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الشية يسنن عيبن ةوك 


لتايس 2 


سس و يد وولسا 


مط كو وخ آياتم وأصارلد 


امن الضناوىٌ 


[من جواهر الشيخ يوسف النبهاني] 


فائدة: قال الإمام القسطلاني في المقصد السابع من المواهب: وإذا كان الإنسان 
يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفأ فانيآً منقطعاً. أو استنقذه من مهلكة. أو 
مضرة لا تدومء فما بالك بمن منحه منحاً لا تبيد ولا تزول» ووقاه من العذاب الأليم ما 
لا يفني ولا يحولء» وإذا كان المحب يحب غيره على ما فيه من صورة جميلة وسيرة 
200 فكيف بهذا النبي الكريم؛ والرسول العظيم. الجامع لمحاسن الأخلاق والتكريم» 
المانح لنا جوامع المكارم والفضل العميم. 

فقد أخرجنا الله به من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. وخلصنا به من نار اللجهل 
إلى جنات المعارف والإيقان.ء فهو السبب لبفاء مهجنا البقاء الأبدي. في النعيم 
السرمدي». نأي إحسان أجل قدراً وأعظم خطراً من إحسانه إليناء فلا منة وحياته لأحد 
بعد الله كما له عليناء ولا فضل لبشر كفضله لديناء فكيف ننهض ببعض شكرهء أو نقوم 
من واجب حقه بمعشار عشرة» نقد منحنا الله به منح الدنيا والآخرةء وأسبغ علينا نعمه 
باطنة وظاهرة»؛ فاستحق يَلِيِْ» أن يكون حظه من محبتنا له أوفى وأزكى من محبتنا لأنفسنا 
وأولادنا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين. بل لو كان في كل منبت شعرة منا محبة 
تامة لهء لكان ذلك بعض ما يستحقه عليناء يَلِةِ. انتهى كلام القسطلاني. وقال ابن الأثير 
فى «أسد الغابة»: وصفت عائشة رضى الله عنهاء رسول الله يَكْهِ. فقالت: كان والله كما 
تال فيد وال : ْ 

متى يبد في الداجي البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد 

فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظام لحق أو تكال لملحد 


#لغمغهلل يبلل الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار ل 


ومنهم الإمام حجة الإسلام الغزالي 
المتوفى'' ينة 0.5 ه. 


وقد ذهب عني بطريق النسيان أن أذكره في الأول» 
وهو أينما ذكر الإمام المقدم الذي عليه المعوّل 


فمن جواهره رضى الله عنه 

[رسالة النبى يَين] 

قوله فى كتاب «قواعد العقائد من الإحياء الأصل العاشر إن الله سبحانه قد أرسل 
محمداً عَلِةٍ عزاتما للنبيين؛ وناسخاً لما قبله من شرائع اليهود والنصارى والصابئين» وأيده 
بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة كانشقاق القمرء وتسبيح الحصى» وإنطاق العجماء وما 

ومن آياته الظاهرة التي تحدى بها مع كافة العرب القرآن العظيمء فإنهم مع تميزهم 
بالفصاحة والبلاغة تهدفوا لسبيه ونهبه وقتلهم له وإخراجه. كما أخبر الله عز وجل عنهم» ولم 
يقدروا على معارضته بمثل القرآن» إذ لم يكن في قدرة البشر الجمع بين جزالة القرآن ونظمه . 

هذا مع ما فيه من أخبار الأولين» مع كونه أمياً غير ممارس للكتب والأنباء عن الغيب في 
أمور تحفق صدقه فيها في الاستقبال» ٠‏ كقوله تعالى « لَنَحُْنَ لد الْحَرَام إن سَاء أله منت 


0 97 2 5 ئ أي 2 
نط4 اهس ٠٠:‏ وكقر تعالى : الل فلت فلن الأ كم تل ند 


لهم ميوت في بطع سنوت 4 [الروم ١:‏ - 18 . 
ووجه دلالة المعجزة على صدق الرسل أن كل ما عجز عنه البشر لم يكن إلا فعلاً لله 


ولد سينة 4*0 هء رتوفى سنة 6١06‏ ه. 


الجزء الثالث : جراهر البحار في فضائل البي المختار 286 3 ل ل نس مت 0 


تعالى» فمهما كان مقروناً بتحدي البي وله ينزل منزلة قوله: صدقت؟؛ وذلك مثل القائم بين 
يدي الملك المدعي على رعيته أنه رسول الملك إليهم» فإنه مهما قال للملك : إن كنت صادقاً 
فقم على سريرك ثلاث واقعد على خلاف عادتك . ففعل الملك ذلك» حصل للحاضرين علم 
ضروري بأن ذلك نازل منزلة قوله: صدقت . 


ومن جواهر حجة الإسلام الغزالي أيضاً 
[فضيلة الصلاة على رسول الله يَلوِ] 


قوله عند ذكر فضيلة الصلاة على رسول الل بَبِْوّه وفضله؛ قال الله تعالى: 8 إِنَّ أله 
وَمَلْبِحَكمَه يَصَلُونَ عل الي أيه الدب ءَامَمواْ فيه وسَلَسواتَنْيِعًا4 [الأحزاب :81] . 


وروي أنه يَكيةِ جاء ذات يومء والبشرى ترى في وجههء فقال كلةْ: «إنه جاءني جبرائيل 
عليه السلام. فقال: أما ترضى يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك صلاة واحدة إلا 
صليت عليه عشرا. ولا يسلم عليك أحد من أمنك إلا سلمت عليه عشراً»”'2 وقال يكل : «من 
صلى عليَ صلت عليه الملائكة ما صلى عليَء نلبقلل عند ذلك أو ليكثر»”". وقال يكلِ: ١‏ 
أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة»”“ وقال يَلِ: «بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلا 
يصلي علي :410 وقال يكل : «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة:0* . 

وقال عَللِِ : «من صَلئَ على من أمتي كتب له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات:200, 
وقال يكل : «من قال حين يسمع الأذان والإقامة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
صل على محمد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرنيعة والشفاعة يوم 
القيامة» حلت له شفاعتي »!"". وقال رسول الله يك : «من صلى عليّ في كتاب لم تزل الملائكة 
يستغفرون له مادام اسمي في ذلك الكتاب2'6. وقال يَف : «إن في الأرض ملائكة سياحين 


.)88 :5( رواه الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

(1) رواه الزبيدي فى إتحاف الادة المتقين (5: 184). 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير :٠١(‏ ؟1). وابن حجر في فتح الباري (11: 137). 

(4) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (0: 59). 

(5) رواه المنذري في الترغيب والترهيب (؟: 2057. والطبري في التفسير (70: 88). وفيه «علىَّ من 
الصلاة؟ . 

)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل في الضعقاء (5: .)١81١‏ بمعناه. 

(69 رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (0 : 54). والعراقي في المغني عن حمل الأسفار )511١ : ١(‏ . 

(4) رواءه الزيدي في إتحاف السادة المتقين (0: .)6١‏ 


:شع لل لنتتتلللللل الجرء الشلث: جواهر البحار في فضائل :١‏ نبي المختار لد 


ببلغوني عن أمني السلام"“2: وقال يَِْهِ: «ليس أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام» وقيل له يا رسول الله : كيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولكء» وعلى آله وأزواجه وذريته؛ كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ وبارك على 
محمد وأزواجه وذريته؛ كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم . إنك حميد مجيد). 


وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع بعد موت رسول الله يََلٍِ يبكي ويقول: 
بأبي أنت وأمي يارسول الله لقد كان جذع تخطب الناس عليه فلما كثر الناس اتخذت مثبرا 
لتسمعهم» فحن الجذع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسكن» فأمتك كانت أولى بالحنين إليك 
لما فارقتهم. بأبي أنت وأمي يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن جعل طاعتك طاعته؛ 
فقال عز وجل : 9 من يطِع الرسول فَفَدَ أطاع لله َك [النساه: ٠م]‏ . 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله» لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أخبرك بالعفو عنك قبل أن 
يخبرك بالذنب» فقال تعالى عَم َه عَدل كلم أَوِنتَ لهم [التوبة: 4 . 

بأبي أنت وأمي يارسول اللهء لقد بلغ من فضيلتك عنده أن بعثك آخخر الأنبياء. وذكرك 
في أولهم. فقال عز وجل: «وَإِدْ مَدْنَاعِنَ لين مِنفَهُمْ ومنلك وين فح وَإبْرهِمَ 4 [الأحزاب: 17 
الآآية. 

بأبي أنت وأمي يارسول الله؛ لقد بلغ من فضياتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا قد 
أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون يقولون: # َتنا أطَممَا أله ألما ليولا 4 [الأخزاب :55] ابي 
أنت وأمي يارسول الله؛ لئن كان موسى بن عمران أعطاه الله حجراً تتفجر منه الأنهارء فماذا 
بأعجب من أصابعك حين نبع منها الماء صلى الله عليك . 

نابي أنت وأمي يارسول الله: لثن كان سليمان بن داود أعطاه الله الريح غدرها شهر 
ورواحها شهرء فماذا بأعجب من البراق حين سريت عليه إلى السماء السابعة» ثم صليت 
الصبح من ليلتك بالأبطح صلى الله عليك» بأبي أنت وأمي يارسول الله لئن كان عيسى ابن 
مريم أعطاه الله إحياء الموتى» فماذا بأعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك وهي مشوية» 
فقالت لك الذراع : لا تأكلني فإني مسمومة . 

بأبي أنت وأمي يارسول الله. لقد دعا و فقال « لا ندر عل الأرض من الْكَفْرنَ 
دَيّارًا © [نوح:56] ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا كلناء فلقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك». 
وكسرت رباعيتك» فأبيت أن تقول إلا خيراً فقلت: «اللهم اغفر لقومي فإنهملا يعلمون» 


.)60 :0( رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )1١( 


الجزء الثالث : جواهر البجار في فضائل الي المختار يأك سبلا 


كثرة سنيه وطول عمره. ولقد آمن بك الكثير وماامن معه إلا القليل. 

بأبي أنت وأمي يارسول الله. لو لم تجالس إلا كفوءاً لك ما جالستناء ولو لم تنكح إلا 
كفوًا لك ما نكحت إليناء ولو لم تؤاكل إلا كفا لك ما واكلتناء فلقد والله جالستناء ونكحت 
إليناء وواكلتناء وليست الصوف». وركبت الحمار. وأردفت خلفك» ووضعت طعامك على 
الأرضء ولعقت أصابعك تواضعاً منك صلى الله عليك وسلم. . . 

وقال بعضهم: كنت أكتب الحديث وأصلي على النبي يَلْةٌ فيهء ولا أسلم؛ فرأيت 
النبي يلل في المنامء فقال لي : أما تتم الصلاة علي في كتابك . فما كتبت بعد ذلك إلا صليت 
وسلمت عليه.ء وروي عن أ الحسن الشافعي قال: رأيت النبي عله في المنام» فقلت: 
يارسول الله جوزي الشافعي عنك. حيث يقول في كتابه #الرسالة»: وصلى الله على محمد 
كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون؟ فقال يه : جوزي عني انه لا يوقف للحساب . 


ومن جواهر حجة الإسلام الغزالي أيضا 


قرله في كتاب «آداب المعيشة وأخلاق النبوة من الأحياء»» وهو الكتاب العاشرء بيان 
تأديب الله تعالى حبيبه وصفيه محمداً يَكِِةِ بالقران: كان رسول الله يَكِْةٍ كثير الضراعة والابتهال» 
دائم السؤال من الله تعالى أن يزينه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق؛ فكان يقول في دعائه: 
«اللهم حسن خَلقى وخُذّقَى:(). ويقول: «اللهم جنبنى منكرات الأخلاق»”'). فاستجاب الله 
00 وفاء بقوله روي : 0 [غافر:60) فأنزل عليه القرآن وأدبه به 
فكان خخلقه القران . 

قال سعد بن هشام: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعن أنيها فسألتها عن أخلاق 
رسول الله كلِهْ فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. تالت: كان تخلق رسول الله يكَْةٍ القران. 
وإنما أدبه القرآن بمثل قوله تعالى: 8 حُذ اووس يآلْمرْفٍ وَأَعْرِضعَنٍ التهلِيرت؟ (الأعراف:115]» 
وقوله: « ©إدَ أله يَْمُوٌ ألْمَدل وَالخسسي وَإبتَاي ذى لقص وَينص عَنٍ الْتَحْسَا وَالسحكر 


ص«يس ىج مم 


وألبتي 4 [التحل: 90]» وقوله: # صَيرٌ عل مآ أصَابك إن لِك من زم الأمور 4 [لقمان: 17]» وقوله : 


.)1١ رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (ا:‎ )١( 
.)84 :5( والزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ .)0157 :١( (؟) رواه الحاكم في المستدرك‎ 


م لدغس سس سطس ل الجزهء الثالث: جواهر البحار قي فضائل النبي المختار يَف 


2 سس اح لد ينو 0 يه 150 م 7 1 ا امعلرس 
© ولمن صبر وَعَفْم إِنَ ذلك لِمِنْ عرزْمر الأمور * [الشورى : 147 . وقرله : # قاف عَنْهُمَ 


معوت- 5 لع سس ع ع ع حدس م 6 عررهم رء راب م لو م عه 
ميرت هو [المائدة: 1 ]» وثوله : # ولعفوا ولصتحوأ ألا حون أن يغفر الله لكر # [التور : 5؟]» 
موياى مه ا 0 م مرح ل اس سر سح رخ سر عل لطر 2 1 
وقوله : ا آَدَهَمَ الى هى أَحَسَن ذا اذى يدك ويسم عداوة كانم ون حَمِيمرٌ 4 [فصلت :4؟01 وقوله : 
عرف»ه هك صم سو عمس ل سس ررم 2 م 2 
0 وا لمكطييت أله لفيظ وَالْمَافَينَ عن لئاس أنه بحب المحيييرس # [ال عمران: 4 )]١*‏ وقرله: 


« عيبو كبا ين لطن إرك بَعْضٌ لطن إنهكولَا بحس ووََايدت تمك بمَضا» [الحجرات:117. 

ولما كسرت رباعيته وشج يوم أحد فجعل الدم يسيل على وجههء وهو يمسح الدم 
ويقول: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؛ وهو يدعوهم إلى ربهم؟:”'" فأنزل الله 
تعالى : 8 لَسْنَ لك من الْذَمر َي 4 [آل عمران :128] تأديباً له يكل وأمثال هذه التأديبات فى القرآن 
لا تحصرء وهو يَكِةِ المقصود الأول بالتأديب والتهذيب. ثم منه يشرق النور على كافة الخلقى. 
فإنه أدب بالقرآن وأدب الخلق به. 

ولذلك قال يَلهِ: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق/”“. ثم رغب الخلق في محاسن 
الأخلاق يما أوردناه فى كتاب «رياضة النفس وتهذيب الأخلاق». فللا تعيده. 


رمه 2 ع 227 عام 
وأصفح إِنَّ اللَهَ يحب 


وس برد برل 


ثم لما أكمل الله تعالى خلقه؛ أثنى عليه فقال تعالى : 8 وَإِنَك لعل خْلقٍ عَظِيمٍ © (القلم : 4] . 

فسبحانه ما أعظم شأنه وأتم امتنانه» ثم انظر إلى عميم لطفه وعظيم فضله كيف أعطى ثم 
أثنى» فهو الذي زينه بالخلق الكريم» ثم أضاف إليه ذلك؛ فقال: « وَإِنّكَ َل خُُقٍ عير » 
[القلم: 4]. 

ثم بين رسول الله يك للخلق أن الله يحب مكارم الأخلاق ويبغض سفسافهاء قال علي 
رضي الله عنه: يا عجباً لرجل مسلمء يجيئه أخوه المسلم في حاجة فلا برى نفسه للخير أهلاً . 
فلو كان لا يرجو ثواباً ولا يخشى عقابء لقد كان ينبغي له أن يسارع إلى مكارم الأخلاق؛ فإنها 
مما تدل على سبيل النجاة. فقال له رجل: اسمعته من رسول الله كلِِدِ؟ فقال: نعم» وما هو 
خير منه لما أتي يسبايا طيء وقفت جارية في السبي» فقالت: يا محمد إن رأيت أن تخلي 
العاني» ويشبع الجائع» ويطعم الطعام» ويفشي السلامء ولم يرد طالب حاجة قط . أنا ابنة 
حاتم الطائي» فقال #َلِ: «ياجارية هذه صفة المؤمنين حقاً . لو كان أبوك مسلماً لترحمنا عليه . 
خلوا عنهاء فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق» وإن الله يحب مكارم الأخلاق)50 , فقام أبو 


.)5١5 :75( رواه ابن ماجه في السئن (2057). وأحمد في المسند‎ )1١( 
.)5١ا‎ :١( زفق رراء القاضي عبافى في كتاب الثفا‎ 
.)16 روامه الزبييدي في إتحاف السادة المتقين (لا:‎ )( 


البجزء الثالث : جواهر البجاز في فضائل التبى المختار له 000 بتاع 


بردة بن نيارء فقال: يارسول الله ألله يحب مكارم الأخلاق؟ فقال: «والذي نفسي بيده لا 
يدخل الجنة إلآ حسن الأخلاق) . 

عن معاذ بن جبل. عن البي َل قال: «إن الله حف الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال. ومن ذلك حسن المعاشرة» وكرم الصنيعة. ولين الجانب؛ وبذل المعروف. وإطعام 
الطعام. وإفشاء اللام. وعيادة المريض المسلم برا كان أو فاجرأ. وتشييع جنازة المسلم. 
وحسن الجوار لمن جاورت مسلماً كان أو كافرأًء وتوقير ذي الشيبة المسلمء وإجاية الطعام 
والدعاء عليهء والعفو والإصلاح بين الناس. والجواد.ء والكرمء والسماحة؛ والابتداء 
بالسلامء وكظم الغيظ. والعفو عن الناس واجتناب ما حرمه الإسلام من اللهو. والباطل؛ 
والغناء؛ والمعازف كلهاء كل ذي وترء وكل ذي دخل » والغيبة» والكذب, والبخل؛ والشحء 
والحفاء؛ والمكرء والخديعة, والتميمة» وسوء ذات البين»: وتطيعة الأرحام» وسوء الخلق 
والتكبر. والفخرء والاختيال؛ والاستطالة. والبذخ. والفحش. والتفحش والحقد. والحسدء 
والطيرة» والبغي. والعدوان, والظلم»”") 

قال أنس رضي الله عنه : فلم يدع نصيحة جميلة إلا وقد دعانا إليها وأمرنا بهاء رلم يدع 
غشأ أو قال عيباً أو قال شيئاً إلا حذرناه ونهانا عنه؛ ويكفي من ذلك كله هذه الآية : 9 © إنَألَهَ 


000 


يَأْمُرٌ بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسّدن » [النحل :10]الاية . 


وقال معاذ: أوصانى رسول الله يَكِيةِ. فقال: «يا معاذ أوصيك باتقاء الله. وصدق 
الحديث» والوفاء بالفهةة وآداء الأمانة» ونرك الخيانة» وحفظ الجار. ورحمة اليتيم. ولين 
الكلام وبذل السلامء وحسن العمل؛ وقصر الأمل؛ ولزوم الإيمان» والتفقه في القرآن» وحب 
الآخرة. والجزع من الحساب. وخفض الجناح. وأنهاك أن تسب حكيماً» أو تكذب صادقاً. 
أو تطيع آثماً؛ أو تعصي إماماً عادلاًء أو تفسد أرضاً. وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجر 
ومدرء وأن تحدث لكل ذنب توبة السر بالسرء والعلانية بالعلانية . فهكذا أدب عباد الله ودعاهم 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب»!" . 


بيان جملة من محاسن أخلاقه التى جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار 
نقال: كان يِِ أحلم الناس» وأشجع الناسء وأعدل الناس» وأعف الناس» لم تمس 
يده قط يد امرأة لا يملك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات محرم منه. 


.)94 رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (؟:‎ )١( 
.)99 (؟) رواءه الزبيدي في إنحاف السادة المتفين (ا:‎ 


تيبب بحب يي بي ل تي بيست ١‏ العز» الثالث: جواهر البحار في فضائل النبى المختار عل 


وكان أسخى الناس لا يبيت عنده دينار ولا درهم. وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه 
وفجأه الليل؛ لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه . لا يأخذ مما آتاه الله إلا قرت 
عامة فقط من أيسر ما يجد من التمر والشعيرء ويضع سائر ذلك في سبيل الله ؛ لا يُسأل شيعا إلا 
أعطاه. ثم يعود على قوت عامه فيؤثر منه»؛ حتى أنه ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته 


وكان يخصف النعل» ويرقع الثوب. ويخدم في مهنة أهلهء ويقطع اللحم معهن. وكان 
أشد الناس حياء لا ينبت بصره في وجه أحدء. ويجيب دعوة العبد والحرء ويقبل الهدية ولو 
أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب» ويكافئ عليها ويأكلها ولا يأكل الصدقة» ولا يستكبر عن إجابة 
الأمة والمسكين. يغضب لربه ولا يغضب لنفسهء وينفذ الحق وإن عاد ذلك عليه بالضرر أو 
على أصحابه . عرض عليه الانتصار بالمشركين على المشركين؛ وهو في قلة وحاجة إلى إنسان 
واحد يزيده في عدد من معه. نأبى ونال: «أنا لا أنتصر بمشرك2(0. ووجد من فضلاء أصحابه 
وخيارهم قتيلاً بين اليهودء فلم يحف عليهم. ولا زاد على مر الحق» بل وداه بماثة ناقة؛ وإن 
بأصحابه لحاجة إلى بعير واحد يتقون به. وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوعء يأكل ما 
حضرء ولا يرد ما وجدء ولا يتورع عن مطعم حلال؛ وإن وجد تمراً دون خبز أكله» وإن وجد 
خبز بر أو شعير أكلهء وإن وجد حلواً أو عسلاً أكله؛ وإن وجد لبناً دون خبز اكتفى به» وإن 
وجد بطيخاً أو رطباً أكله. لا يأكل متكثاء ولا على خوان منديله.فوق ركبته وجلوسه على باطن 
قدميه لم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام متوالية حتى لقي الله تعالى إيثاراً على نفسهء لا فقراً ولا 
بخلاً يجيب الوليمة» ويعود المرضىء ويشهد الجنائز» ويمشي وحله بين أعداته بلا حارس . 


أشد الناس تواضعاً. وأسكنهم في غير كبر» وأبلغهم في غير تطويل» وأحتهم بشراً. 
لا يهوله شيء من أمور الدنياء ويليس ما وجدء فمرة شملة» ومرة برداً حبرة يمانياً» ومرة جبة 
صوف. ما وجد من المباح لبس » وخاتمه فضة يلبسه في خنصره الأيمن والأيسرء يردف خلفه 
عبده أو غيره» يركب ما أمكنه مرة فرساء وامرة عير ا ومرة بغْلةَ شهباء» ومرة حماراٌء ومرة 
يمشي راجلا حافياًء بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسرة.. يعود المرضى في أقصى المدينة» 
يحب الطيب» ويكره الرائحة الرديئة؛ ويجالس الفقراء» ويؤاكل المساكين» ويكرم أهل 
الفضل في أخلاقهم» ويتألف أهل الشرف بالبر لهم؛ يصل ذري رحمه من غير أن يؤثرهم على 
من هو أفضل منهم . لا يجفو على أحد» يقبل معذرة المعتذر إليه» يمزح» ولا يقول إلا حفاء 


. رواه الطبراني في المعجم الكبئير (2: 5"56), بمعناه‎ (1١) 


الجزء الثالث: جواهر البحار في قضائل التي المختار 856 99 ل سس ١١!‏ 
يضحك من غير قهقهة» يرى اللعب المباح فلا ينكرهء يسابق أهله؛ وترقع الأصوات عليه 


وكان له لقاح وغنم يتقوت هو وأهله من ألبانهاء وكان له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في 
مأكل ولا ملبس» ولا يمضي له وقت في غير عمل الله تعالى» أو فيما لابد له منه من صلاح 
نفسه يخرج إلى بساتين أصحابه لا يحتقر مسكينآ لفقره وزمانته؛ ولا يهاب ملكا لملكه يدعو 
هذا أو هذا إلى الله دعاء مستوياً. 

قد جمع الله تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة التامة. وهر أمي لا يقرأ ولا يكتب . نشأ 
في بلاد الجهل والصحارى في فقرء وفي رعاية الغنم» يتيماً لا أب له ولا أم؛ فعلمه الله تعالى 
جميع محاسن الأخلاق» والطرق الحميدة؛ وأخبار الأولين والآخرين» وما فيه النجاة والفوز 
في الآخرة والغبطة والخلاص في الدنياء ولزوم الواجب» وترك الفضولء وفقنا الله لطاعته في 
أمره والتأسي به في فعله آمين يارب العالمين. 

بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه يك قالوا: ما شتم رسول الله كَقهِ أحداً من المؤمنين 
بشتيمة إلا جعل لها كفارة ورحمة» وما لعن امرأة قط ولا خادماً بلعنة» وقيل له وهو في 
القتال: لو لعنتهم. يارسول اللهء فقال: «إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعاناً»”''. 


وكان إذا سئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر عام أو خاص؛ عدل عن الدعاء عليه إلى 
الدعاء له. وما ضرب بيده أحداً قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله تعالى: وما انتقم من شيء 
صنع إليه قط إلا أن تنتهك حرمة اللهء وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهماء إلا أن يكون 
فيه إثم أو قطيعة رحمء فيكون أبعد الناس من ذلك . وما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة. إلا 
قام معه في حاجته . 


وقال أنس رضي الله عنه: والذي بعثه بالحن. ما قال لي في شيء قط كرهه: لم فعلته؟ 
ولا لامنيى في نساوة إلا قال: «دعوه إنما كان هذا بكتاب وقدر”" قالوا: ما عاب 
رسول الله يكم مضجعا إن فرشوا له اضطجع وإن لم يفرش له اضطجع على الأرض» وقد 
وصفه الله تعالى في التوراة قبل أن يبعثه في السطر الأول: فقال: محمد رسول الله عبدي 
المختارء لافظ. ولا غليظ. ولا صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو 


.)١١ا/ روآه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (لا:‎ )١( 
رواء المتقي الهندي في كنز العمال (55550). والتبريزي في مشكاة المصابيح (0815). والخرائطي‎ )0( 
بمعناه.‎ .)١15( في مكارم الأخلاق‎ 


ا يح اح بحس الجز + الثالق - حراهي الجان ف قضاتن القن لمان كه 


ويصفح مولده بمكةءوهجرته بطابة» ملكه بالشام. يأتزر على وسطه. هو ومن معه رعاة 
للقرآن والعلمء ا ا 0 
بالسلامء ومن قاومه لحاجة صابره حتى يكرن هو المنصرف» وما أخذ أحد بيده» فيرسل يده 
حتى يرسلها الآخذ» وكان إذا لفي أحداً من أصحابه بدأه بالمصافحة؛ ثم أخذ بيده فشابكه. ثم 
شد قبضته عليها. وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله . 


وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصليء, إل خفف صلاته وأقبل عليه؛ وقال له: ألك 
حاجة؟فإذا فرغ من حاجته. عاد إلى صلاته؛ وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعاً ريمسك 
بيديه عليهما شبه الحبوة؛ ولم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابه لأنه كان حيث انتهى به 
المجلس جلس .وما رؤي قط ماداً رجليه بين أصحابه» حتى لا يضيق بهما على أحدء إلا أن 
يكون المكان واسعاً لا ضيق فيه. وكان أكثر ما يجلس مستقبل القبلة؛ وكان يكرم من يدخل 
عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولارضاع يجلسه عليه. وكان يزثر الداخل 
عليه بالوسادة التي تحته» فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل. وما استصفاه أحد إلا ظن أنه 
أكرم الناس عليه حتى يعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه؛ حتى كان مجلسه وسمعه 
وحديثه ولطيف محاسنه وتوجهه للمجالس إليه؛ ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة. 

قال الله تعالى 8 صما رَحَمَم من أله يدت لَهَح وَلَوَ كت مَطَا طَدِظ لقب لَاَمَصُوا ِنْ ويك 4 (آل 
عمران:194] ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم إكراماً لهم واستمالة لقلوبهم. ويكني من لم تكن له 
كنيةء فكان يدعى بما كناه به ويكني أيضاً النساء اللاتي لهن الأولاد واللاتي لم يلدن يبتدي 
لهن الكنى » ويكنى الصبيان فيسئلين به قلوبهم. 

وكان أبعد الناس غضباء وأسرعهم رضى. وكان أرأف الناس بالناس» وخير الناس 
للناس» وأنفع الناس للناس . ولم تكن ترفع في مجلسه الأصوات» وكان إذا قام من مجلسه 
قال: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك». يقول: 
اعلمنيهن جبريل عليه السلام»!") 


بيان كلامه وضحكه عَلِةٍ 


كان يَِ أفصح الناس منطقا. وأحلاهم كلاماً. ويقول: «أنا أفصح العرب» وإن أهل 


.)585 :5( رواه الترمذي في السنن (6587#. وأحمد في المسند (: 55). والدارمي في السئن‎ )١( 
.)79/1( وابن أبي حاتم الرازي في علل الحديث‎ 


الجزء العالك: جواهر البحار في فضائل التبي المختار 296 لت 0# 


الجنة يتكلمون فيها بلغة محمد يَلِِ:”'' وكان نزر الكلام. سمح المقالة» إذا نطق ليس بمهذار. 
وكان كلامه كخرزات نظمن» قالت عائشة رضي الله عنها: كان لا يسرد الكلام كسردكم هذا. 
كان كلامه نزراً وأنتم تنثرون الكلام نثراً. 


قالوا: وكان أوجز الناس كلاماً وبذاك جاءه جبريل» وكان مع الايجاز يجمع كل ما أراد: 
وكان يتكلم بجو امع الكلم» لا فضول ولا تقصير كأنه يتبع بعضه بعضاًء بين كلامه توقف يحفظه 
سامعه ويعيه» وكان جهير الصوت أحسن الناس نغمهء وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير 
حاجة. ولا يقول المنكر» ولا يقول في الرضى والغضب إلا الحق. ويعرض عمن تكلم بغير 
جميل » ويكني عما اضطره الكلام إليه مما يكره؛ وكان إذا سكت تكلم جلساؤه؛ ولا يتنازع عنده 
في الحديث» ويعظ بالجد والنصيحة. ويقول: "لا تضربوا القرآن بعضه ببعض فإنه أنزل على 
وجوه'”'؟. وكان أكثر الناس تبسماً وضحكاً في وجوه أصحابه» وتعجباً مما تحدثوابه» وخلطاً 
لنفسه بهم. ولربما ضحك حتى تبدو نواجذه وكان ضحك أصحابه عنده التبم اقتداء به وتوقيراً 
له. قالوا: ولقد جاءه أعرابي يوماً وهوء كَل متغير اللون ينكره أصحابه» فأراد أن يسأله» فقالوا: 
لا تفعل يا أعرابي» فإننا ننكر لونه» فقال: دعوني» فوالذي بعثه بالحق نبياً لا أدعه حتى يتبسم . 
فقال: يارسول الله. بلغنا أن المسيح يعني الدجال. يأتي الناس بالثريدء وقد هلكوا جوعاً؛ 
أفترى لي بأبي أنت وأمي أن أكف عن ثريده تعففاً وتنزهاً حتى أهلك هزالاً» أم أضرب في ثريده 
حتى إذا تضلعت شبعاً آمنت بالله وكفرت به؟ قالوا: فضحك رسول الله يد حتى بدت نواجذه» ثم 
قال: «لابل يغنيك الله بما يغني به المؤمنين». قالوا: كان من أكثر الناس تبسمآء وأطيبهم نفسآ ما 
لم ينزل عليه قرآن» أو يذكر الساعة» أو يخطب بخطبة عظة . 


وكان إذا سر ورضي» فهو أحسن الناس رضى؟ فإن وعظ وعظط بجد, وإن غضب » 
وليس بغضب إلا لله لم يقم لغضبه شيء» وكذلك كان في أموره كلها. وكان إذا نزل به الأمر 
فوض الأمر إلى الله» وتبرأ من الحول والقوة» واستنزل الهدى» فيقول: «اللهم أرني الحق حقاً 
فأتبعه. وأرني المنكر منكراً. وارزقني اجتنابه؛ وأعذني من أن يشتبه علي فأتبع هواي بغير 
هدى منك» واجعل هواي تبعاً لطاعتك» وخذ رضى نفسك من نفسي في عافية؛ واهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم”"© 
)١(‏ رواه العجلوني في كشف الخفا :١(‏ 777). والقاضي عباض في كتاب الشفا :١(‏ 178). والعرافي 

في المغني عن حمل الأسفار (7: 774). وعلي القاري في الأسرار المرقوعة (119). 
(؟) رواه ابن أبي عاصم في السنة (1: لالا١).‏ وفيه: «كتاب الله». 
(*) رواه العراقي في المغني عن حمل الأسفار (5: 5311) 
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بيان أخلاقه وآدابه في الطعام 

كان يَِِةٍ يأكل ما وجدء وكان أحب الطعام اليه ما كان على ضفف. والضفف ما كثرت 
عليه الأيدي . وكان إذا وضعت المائدة قال: «بسم الله. اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها 
نعمة الجنة!”'' وكان كثيراً إذا جلس يأكل يجمع بين ركبتيه وبين قدميه كما يجلس المصلي. 
إلا أن الركبة تكون فوق الركبة والقدم فوق القدم. ويقول: «إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد؛ 
وأجلس كما يجلس العبد:(" وكان لا يأكل الحارء ويقول: (إنه غير ذي بركة وإن الله لم 
يطعمنا ناراً فأبردوه0”"؛ وكان يأكل مما يليه» ويأكل بأصابعه الثلاث» وربما استعان بالرابعة» 
ولم يكن يأكل باصبعين» ويقول : إن ذلك أكلة الشيطان». 

وجاءه عثمان بن عفان رضي الله عنه بفالوذج فأكل منهء وقال: «ما هذا يا أبا عبد اله؟» 
فقال: بأبي أنت وأمي» نجعل السمن والعسل في البرمة ونضعها على النار» ثم نغليه» ثم تأخذ 
منح الحنطة إذا طحنت فنقلبه على السمن والعسل في البرمة؛ ثم نسوطه حتى ينضح فيأتي كما 
ترى» فال رسول الله وَلِِ: «إن هذا الطعام طيب2”؟2 وكان يأكل خبز الشعير غير منخولء وكان 
يأكل القثاء بالرطب وبالملح . وكان أحب الفواكه الرطبة إليه البطيخ والعنب» وكان يأكل البطيخ 
بالخبز وبالسكر» وربما أكله بالرطب. ويستعين باليدين جميعاً» وأكل يومأ الطب في يمينه . 

وكان بحفظ النوى في يساره. فمرت شاة فأشار إليها بالنوى. فجعلت تأكل من كفه 
اليسرى» وهو يأكل بيمينه» حتى فرغ وانصرفت الشاة. 

وكان ربما أكل العنب خرطأً يرى رؤاله على لحيته كخرز اللؤلؤ. وكان أكثر طعامه الماء 
والتمرء وكان يجمع اللبن والتمر ويسميهما الأطيبين. 

وكان أحب الطعام إليه اللحمء ويفول يَيْةِ: «هو يزيد في السمع وهو سيد الطعام ني 
الدنيا والآخرة؛ ولو سألت ربي أن يطعمنيه كل يوم لفعل0”*) 

وكان يأكل الثريد باللحم والقرع» وكان يحب القرع ويقوك: «إنها شجرة أخي يونس 
عليه السلام»00) 


.)١١9 :97( رءاه الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين‎ )1١( 
.)5١4 :6( (؟) رواه الزبيدي فى إتحاف السادة المئقين‎ 
.)١1١7 :( رواه الرجدي فى تحاف اللسادة المتقين‎ )59( 
.)1١ا9/‎ :9( رواه الزبيدي في إتحاف الادة المتقين‎ )8( 
.)7017 رواه ابن الجوزي في الموضوعات (؟5:‎ )0( 
.)876 :9( رواهابن حجر في فتح الباري‎ )7( 


الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل التبي المختار 228 لد ١8‏ 


قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يقول: «يا عائشة إذا طبختم قدرأء فأكثروا فيها من 
الذباء . فإنه يشد قلب الحزين70) 

وكان يأكل لحم الطير الذي يصاد.» وكان لا يسعه ولا يصيذه » ويحب أن يصاد له 
ويؤتى به فيأكله. وكان إذا أكل اللحم لم يطأطئ رأسه إليه. ويرفعه إلى فيه رفعاً. ثم ينتهشه 
انتهاشاً. 

وكان يأكل الخبز والمنء وكان يحب من الشاة الذراع والكتف. ومن القدر الدباء 
ومن الصباغ الخل» ومن التمر العجوة. ودعا في العجوة بالبركة» وقال: «هي من الجنة وشفاء 
من السم والسحر:”؟2 وكان يحب من البقول الهندباء. والباذروج» والبقلة الحمقاء التي يقال 
لها الرجلة. وكان يكره الكليتين لمكانهما من البول. وكان لا يأكل من الشاة سبعاً الذكر. 
والأنئيين, والمثانة. والمرارة» والغدد. والحياء» والدم ويكره ذلك. 


وكان لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث. وما ذم طعاماً قط. لكن إن أعجبه أكله. 
وإن كرهه تركه؛ وإن عافه لم يبغضه إلى غيره. وكان يعاف الضب والطحال ولا يحرمهماء 
ركان يلعق بأصابعه الصحفةء ويقول: «آخر الطعام أكثر بركة وكان يلعن أصابعه من الطعام 
حتى تحمر. وكان لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه واحدة واحدة» ويقول: إنه لا 
يدري في أي الطعام البركة»0 , وإذا فرغ من الطعامء قال: «الحمد لله اللهم لك الحمد 
أطعمت فأشبعت؛ وسقيت فأرويت لك الحمد غير مكفورء ولا مودع. ولا مستغنى عنه»”') 
وكان إذا أكل الخبز واللحم خاصة غسل يديه غسلاً جيداًء ثم يمسح بفضل الماء على وجهه. 


وكان يشرب فى ثلاث دفعاتء وله فيها ثلاث تسميات» وفى أواخرها ثلاث تحميدات. 


وكان يمص الماء مصأ ولا يعب عبأء وكان يدفم فضل سؤره إلى من على يمينه» فإن 
كان من على يساره أجل رتبة؛ قال للذي على يمينه : «السئة أن تعطي», فإن أحببت آثرتهم' 
وربما كان يشرب بنفس واحد حتى يفرغ» وكان لا يتنفس في الإناء بل ينحرف عنه» وأتي بإناء 
فيه عسل ولبن» فأبى أن يشربه» وقال: «شربتان فى شربة» وأدامان فى إناء واحد»!” ثم 


)١(‏ رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (7: .)١١١‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (؟: 
4 . والكحال في الأحكام النبوية (؟: 81). 

(؟) رواه الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين (7: .)١717‏ 

(70) رواه أحمد فى المشَكق (11: *9). والزبيدي فى إتحاف اللادة المتقين (9: .)١71‏ 

(4) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (7: 4؟١).‏ بمعناه. 

(©) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (9: 65). والمندري في الترغيب والترهيب (5: 197). - 
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قال عه : «لا أحرمه, ولكني أكره الفخر والحساب بفضول الدنيا غداًء وأحب التواضع فإن من 
تواضع لله رفعه الله”'' . 

وكان في بيته أشد حياء من العاتق يسألهم طعاماً ولا يتشهاه عليهم: إن أطعمره أكل. 
وما أعطوه قبل وما سقوه شرب» وكان ربما قام فأخذ ما يأكل بنفسه أو يشرب . 


بيان آدابه وأخلاقه في اللباس 


كان يَييْكِ بلبس من الثياب ما وجد من إزار أو رداء أو قميص أو جبة أو غير ذلك. وكان 
يعجبه الثياب الخضرء وكان أكثر لباسه البياض» ويقول: 'ألبسوها أحياءكم. وكفنوا فيها 
موتاكو»!") وكان يلبس القباء المحشو للحرب وغير الحرب. وكان له قباء سندس فيليسه 
فتحسن خضرته على بياض لونه» وكانت ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين» ويكون الإزار فوق ذلك 
إلى نصف الساق . وكان قميصه مشدود الإزار؛ وربما حل الإزار في الصلاة وغيرهاء وكانت له 
ملحفة مصبوغة بالزعفران» وربما صلى بالناس فيها وحدهاء وريما لبس الكساء وحده ما عليه 
غيره. وكان له كاء ملبد يلبسهء ويقول: «إنما أنا عبد ألبس كما يليس العبد»0؟. وكان له 
ثوبان لجمعته خاصة سوى ثيابه في غير الجمعة؛ وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره» ويعقد 
طرفيه بين كتفيه؛ وربما أم به الناس على الجنائز» وربما صلى في بيته في الإزار الواحد ملتحفاً 
به» مخالفاً بين طرفيه» ويكون ذلك الإزار الذي جامع فيه يومئذ» وكان ربما صلى بالليل في 
الإزارء ويرتدي ببعض الثوب مما يلي هدبه» ويلقي البقية على بعض نسائه. فيصلي كذلك». 
ولفد كان له كساء أسود فوهبه» فقالت له أم سلمة: بأبي أنت وأمي» ما فعل ذلك الكساء الأسود؟ 
فقال: كسونه . فقالت: ما رأيت شيئاً قط كان أحسن من بياضك على سواده . 


وقال أنس : ربما رأيته يصلي بنا الظهر في شملة» عاقداً بين طرفيهاء وكان يتختم وربما 
خرج وفي خاتمه الخيط المر .بوط يتذكر به الشيء. وكان يختم به على الكتب» ويقول: 
«الخاتم على الكتاب خير من التهمة:”1' . 


والمتقي الهندي في كنز العمال (7765-0). وابن عراق في تنزيه الشريعة (؟: 561). 

)١(‏ رواء المنذري في الترغيب والترهيب (7: 270). والهيشمي ني مجمع الزوائد (4: 85). والمنقي 
الهندي في كنز العمال ٠(‏ "الاة). 

(؟) ررواه أحمد في المسند :١(‏ /). 

(9) رواه الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين (1: .)١78‏ 

(54) رواه الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين (7: .)١78‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (5: 
يفره 7 
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وكان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير عمامة» وربما نزع قلنسوته من رأسه فجعلها 
سترة بين يديه ثم يصلي إليها. وربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جبهته 
وكانت له عمامة تسمى السحاب» فوهبها من علي. فربما طلع علي فيهاء فيقول يله : «أتاكم 
على فى السحاب70(» 

وكان إذا لبس ثوياً لبسه من قبل ميامنهء ويقول: «الحمد لله الذي كساني ما أواري به 
عورتي وأتجمل به في الناس6'"' وإذا نزع ثوبه أخرجه من مياسره. 

وكان إذا لبس جديداً أعطى خلق ثيابه مسكيناً» ثم يقول: «ما من مسلم يكسو مسلماً من 
كل ثيابه لا يكسوه إلاالله. إلا كان في ضمان الله وحرزه وخيره ما واراه حياً وميتاً»”" . 


وكان له فراش من أدمء حشوه ليف » طوله ذراعان أو نحوه» و عر ضه ذراع وشبر أو 
نحوه. 

وكانت له عباءة تفرش له حيئما تنقل تثنى طاقين تحته وكان ينام على الحصير ليس 
تحته شيء غيره . 
يشهد به الحرويت ذو الفقارء وكان له سيف يقال له: المخذمء وآخر يقال له الرسوب»ء وآخر 
يقال له القضيب . 

وكانت قبضة سيفه محلاة بالفضة وكان يلبس المنطقة من الآدم فيها ثلاث حلق من 


العضباء؛ واسم يغلته الدلدل. 


وكان اسم حماره يعفورء واسم شاته التي يشرب لبنها عينة؛ وكان له مطهرة من فخار 
يترضأ فيها ويشرب منهاء فيرسل الناس أولادهم الصغار الذين قد عقلراء فيدخلون على 
رسول الله يله فلا يدفعون عنهء فإذا وجدوا في المطهرة ماء شربوا منه» ومسحوا على 
وجوههم وأجسادهم يبتغون بذلك البركة. 


)١(‏ رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتفين (17: .)١5١‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (؟' 
206). والشجري في الأمالي (؟: 6). 
(؟1) رواه ابن ماجه فى السنن (/7”6817). وأحمد فى المسند :1١(‏ 15). والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 
(8: كدرل ا 41 ١ ١‏ 
() رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (9: 179). 
جواهر البحار/ ج5-م؟ 


لطددغدسغط ل لل لل الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار نه 
بيان عفوه ككِْدٌ مع القدرة 

كان يكِهِ أحلم الناس» وأرغبهم في العفو مع القدرة» حتى أتى بقلائد من ذهب وفضة» 
فقسمها بين أصحابه» فقام رجل من أهل البادية ققال: يا محمدء والله لن أمرك الله أن تعدل 
فما أراك تعدل. فقال: «ويحك. فمن يعدل عليك بعدىي؟8 فلما ولى قال: «ردوه علي 
رويداً”'2 ١‏ 

وروى جابر أنه يَكِيهْ كان يقبض للناس يوم خيبر من فضة في ثوب بلال» فقال له رجل : 
يارسول الله اعدل. فقال له رسول الله يك «ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل نقد خبت إذأ 
وخسرت إن كنت لا أعدل؛. فقام عمر فقال: ألا أضرب عنقهء فإنه منافق؟ فقال : «معاذ الله أن 
يتحدث الناس أنى أقتل أصحابى2'"”2: وكان يلد في حرب» فرأوا من المسلمين غرة» فجاء 
ريل تق 'قام على رأسس_ زتددوك 8620 بالاسيات اققال» عن يشاك من فال د««النهن قال 
فسقط السيف من يده؛ فأخذ رسول الله يكِهِ بالسيف» وقال: «من يمنعك منى؟» فقال: كن 
خير آخذ. قال: «قل أشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله»' فقال: لاء غير أني لا أقاتلك 
ولا أكون معك ولا أكون مع قوم يقاتلرنك . فخلى سبيله؛ فجاء أصحابهء فقال: جئتكم من 
عند خير الناس . 

وروى أنس أن يهودية أتت النبي يك بشاة مسمومة ليأكل منهاء فجيء بها إلى النبي كَل 
فسألها عن ذلك؛ فقالت: أردت قتلك. فقال: «ما كان الله ليسلطك على ذلك»: قالوا: أفلا 
نقتلها؟ فتال: ملا , 


وسحره رجل من اليهود. فأخبره جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام» حتى استخرجه 
وحل العقد؛ فوجد لذلك خفة» وما ذكر ذلك لليهودي ولا أظهره عليه قط ء وقال على رضي الله 
عنه : بعثني رسول الله ككل أنا والزبير والمقداد؛ فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاشء فإن بها 
ظعينة معها كتاب فخذوه منهاء فانطلقنا حتى أتينا روضة خاخ» فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: 
ما معي من كتاب . فقلنا لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب» فأخرجته من عقاصهاء نأتينا به 
النبي يلد فإذا فيه: «من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة » يخبرهم أمرأ من 
أمر رسول الله يك فقال: يا حاطبء ما هذا؟ قال: يارسول الله لا تغجل علىّ إني كنت أمراً 


.)١814 :7( رواه الزييدي في إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

() رراه الحميدي في المسند )١51١1(‏ . وابن أبي عاصم في اللنة (7: 6]). 
(*) رواه أحمد في المسند (*: 356). والحاكم في المستدرك (5: 51). 
(14) رواه ابن ماجه في السئن (السلام: 16). وأبو داود في السئن (الديات: 1). 
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ملصقا في قومي» وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمرن أهلهم؛ نأحبيت إذ 
فاتني ذلك من النسب منهم أن اتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. ولم أفعل ذلك كفراًء ولا 
رضى بالكفر بعد الإسلام» ولا ارتداداً عن ديني فقال رسول الله يلخِ: «إنه صدقكم». فقال 
عمر رضي الله عنه : دعني أضرب عتق هذا المنافق» فقال يَكلِِ: «إنه شهد بدراً» وما يدريك 
لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدرء فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)7' . 

وقسم رسول الله يقي قسمة: فقال رجل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فذكر ذلك 
للنبي كلوه فاحمر وجهه؛ وقال: رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر»”" . 

وكان وك يقول: «لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيثأء فإني أحب أن أخرج 


إليكم وأنا سليم الصدر»9 . 


بيان إغضائه عَلَِةِ عما كان يكرهه 


كان رسول الله َك رفيق البشرة؛ لطيف الظاهر والباطن» يعرف في وجهه غضبه 
ورضاهء وكان إذا اشتد وجدهء أكثر من مسنّ لحيته الكريمة»؛ وكان لا يشافه أحداً بما يكرعه. 
دخل عليه رجل» وعليه صفرة؛ فكرهها؛ فلم يقل له شيئاً حتى خرج» فقال لبعض القوم: "لو 
قلتم لهذا أن يدع هذه؛”'' يعني الصفرة. وبال أعرابي في المسجد بحضرته؛ فهم به الصحابة» 
فقال يَلِةْ: «لا تزرموه» أي لا تقطعوا عليه البول» ثم قال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء 
من المَذر والبول والمخلاء )”0 , 

وفي رواية قربوا ولا تنفروا. وجاءه أعرابي يوماً يطلب منه شيئاً» فأعطاه كل ثم قال 
له: أحسنت إليك؟ قال الأعرابي: لا ولا أجملت» فغضب المسلمونء وقاموا إليه؛ فأشار 
إليهم أن كفوا. ثم قام ودخل منزلهء وأرسل إلى الأعرابي وزاده شيئأ» ثم قال له: «أحسنت 
إليك؟! قال: نعم» فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. فقال له النبي كله : «إنك قلت ما قلت 
وفي نفس أصحابي شيء من ذلك» فإن أحببت نقل بين أيديهم ما قلت بين يدي. حتى يذهب 


() روه البيهقي في السئن الكبرى (9: .)١415‏ وابن حجر في فتح الباري :1١(‏ /ا8). 

(؟) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (9: 58). 

(9) 0 روه البيهقي في السئن الكبرى (8: .)١17‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (97: .)١739‏ 

(4) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (7: /ا15). وصاحب الأخلاق .)7١(‏ والعراني في المنني 
عن حمل الأسفار (7: 718/8). 

(6) رواه ابن ماجه في السئن (مكة). 
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من صدورهم ما فبها عليك؛ . قال: نعم . فلما كان الغد أو العشي. جاءء فقال النبي 3: :إن 
هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه. فزعم أنه رضي كذلك». فقال الأعرابي: نعم» فجزاك الله من 
أهل وعشيرة خيراً فقال يي : «إن مثلى ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة شردت 
عليه فاتبعها الناس» فلم يزيدوها إلا نف رأء فناداهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي» 
فإني أرفق بها وأعلم. نتوجه لها صاحب الناقة بين يديهاء فأخذ لها من قمام الأرضء» فردها 
هوناً هوناً» حتى جاءت واستناخت», وشد عليها رحلهاء واستوى عليهاء وإني لو تركتكم 
حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل الثار»”'' . 


بيان ء خاوته وجوده كَكلٍ 

كان يك أجود الناس وأسخاهم» وكان في شهر رمضان كالريح المرسلة لا يمسك شيئاً . 

وكان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي يليد ذال: كان أجود الناس كفاء وأوسع 
الناس صدراً رأصدق الناس لهجةء وأوفاهم ذمة» وألينهم عريكة. وأكرمهم عشرة. من رآه 
بديهة هابه؛ ومن خالطه معرفة أحبه» يقول ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثله . وما سئل عن شيء 
قط على الإسلام إلا أعطاهء وإن رجلاً أتاه فسأله؛ فأعطاه غنما سدت ما بين جبلين» فرجع 
إلى قومه؛ وفال: أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وما سئل شيئاً قط 
فقال: لا وحمل إليه تسعرن ألف درهم؛ فوضعها على حصيرء ثم قام إليها فقسمهاء فما رد 
سائلا حتى فرغ منها. 

وجاءه رجل فسألهء فقال: «ما عندي شيءء ولكن ابتع علي؛ فإذا جاءنا شيء 
قضيناه»”"'2. فقال عمر: يارسول الله. ما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي يَِةِ ذلك؛ 
فقال رجل: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالاً فتبسم النبي تكد وعرف السرور في 
وجهه. 

ولما ففل من حنين» جاءت الأعراب يسألونه؛ حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت 
رداءه؛ فوقف رسول الله بع رقال: «أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاه نعماً لقسمتها 
بينكم » ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جبانا»””" . 


.)178 :19( والزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ .)١1 :9( رواه الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
.)119( والترمذي في الشمائل‎ .)577 : ١( (؟) رواه القاضي عياض في كتاب الشفا‎ 


زفق رواه البخاري في الصحيح (:: .)١1١16‏ وأحمد في المسند (5: 875). والطبراني في المعجم الكبير 
ز(ه*١).‏ 
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بيان شجاعته طلا 


كان يك أنجد الناس وأشجعهم قال علي رضي الله عنه : لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ 
بالنبي يلي وهر أقربنا إلى العدوء وكان من أشد الناس يومئذ بأساً. وفال أيضاً: كنا إذا احمر 
البأس» ولقي القوم القومء اتقينا برسول الله يَي. فما يكون أحد أقرب إلى العدو مئه. 

وقيل: كان يئخِ قليل الكلام» قليل الحديث. فإذا أمر الناس بالقتال تشمرء وكان من 
أشد الناس بأساًء وكان الشجاع هو الذي يقرب منه في الحرب لقربه من العدو. وقال 
عمران بن حصين: ما لقي رسول الله يَق. كتيبة إلا كان أول من يضرب. وقالوا: كان قوي 
البطش. ولما غشيه المشركون نزل عن بغلته. فجعل يقول: «أنا النبي لا كذب . أنا ابن 
عبد المطلب8"”'". فما رؤي يومئذ أحد كان أشد منه. 

بيان تواضعه يلي : كان يلِْةِ أشد الناس تواضعاً في علو منصبه. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: رأيته يرمى الجمرة على ناقة شهباء» لا ضرب ولا طرد» ولا إليك إليك. ركان يركب 
الحمار ا قطيفة» وكان مع ذلك يستردف. وكان يعود المريض0» ويتبع الجنازة» 
ويجيب دعوة المملوك» ويخصف النعلء ويرقع الثوب. 

وكان يصنع في بيته مع أهله في حاجتهم. وكان أصحابه لا يقومون له لما عرفوا من 
كراهته لذلك. وكان يمر على الصبيان فيسلم عليهم. وأتي كَلِ برجل فأرعد من هيبته» فقال 
له : «هون عليك فلست يملك . إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد”"' . 

وكان يجلس بين أصحابه مختلطأ بهم كأنه أحدهم» فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل 
عنه؛ حتى طلبوا إليه أن يجلس مجلسأيعر فه الغريب » فبنواله دكاناًمن طين فكان يجلس عليها . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كل جعلني الله فداك متكثاً؛ فإنه أهون عليك . قال: 
فأصغى رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض؛ ثم قال: «بل آكل كما يأكل العبد» وأجلس 
كما يلس الغيدء9؟, 

وكان لا يأكل على خوان ولا في سكرجة حتى لحق بالله تعالى» وكان لا يدعوه أحد من 
أصحابه رغيرهم إلا قال لييك. 0 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (4: لالا). رمسلم في الصحيح (الجهاد: 78). ولترمذي في السئن 
(1544). وأبو داود فى السنن (/4417 ). 

(؟) رواه الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين (9: .)٠١6‏ 

(0*) رواه البتوي. في شرح السنة (6: 16). والمتقي الهندي في كنز العمال .)1١00(‏ 


ا بي اج ملسي الكدز القالف خراهر التعار الي تعاتل الى لسار 0 


وكان إذا جلس مع الناس إن تكلموا في معنى الآخرة أخذ معهم» وإن تحدثوا في طعام 
أو شراب تحدث معهم» وإن تكلموا في الدنيا تحدث معهم رفقاً بهم وتواضعاً لهم . 
وكانوا بتناشدون الشعر بين يديه أحيانًء ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية» 


بيان صورته وخلقته ينه 


كان من صفة رسول الله يَقِةٍ أنه لم يكن بالطويل البائن» ولا بالقصير المترددء بل كان 
ينسب إلى الربعة إذا مشى وحده» ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول 
إلا طاله رسول الله يكل . ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهماء فإذا فارقاه نسيا إلى الطول 
ونسب هو يَليَِخْ إلى الربعة؛ ويقول يَظيِ: «جعل الخير كله فى الربعة2'”0. وأما لونه؛: فقد 
لا نشوبه صفرة ولا حمرة ولاشيء من الألوان. ونعته عمه أبو طالب» فقال: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تال الشامتى عصمة كلاراسلن 

ونعته بعضهم بأنه مشرب بحمرةء فقالوا: إنما كان المشرب منه بالحمرة ما ظهر 
للشمس والرياح» كالوجه والرقبة والأزهر الصافي عن الحمرة ما تحت الثياب منه. 

وكان عرقه يِه فى وجهه كاللؤلوء أطيب من المسك الأذفر وأما شعره فقد كان رجل 
الشعر حسنه. ليس بالسبط ولا الجعد القطط . 

وكان إذا مشطه بالمشط يأتي كأنه حبك الرمل . وقيل : كان شعره يضرب منكبيه . وأكثر 
الرواية أنه كان إلى شحمة أذنيه. وربما جعله غدائر أربعاً تخرج كل أذن من بين غديرتين» 
وربما جعل شعره على أذنيه فتبدو سوالفه تتلالا . 

وكان شيبه في الرأس واللحية سبع عشرة شعرة مازاد على ذلك . وكان يَلةِ أحسن الناس 
وجهآ. وأنورهم لم يصفه واصف إلا شبهه بالقمر ليلة البدر . 

وكان يرى رضاه وغضبه في وجهه لصفاء بشرته . وكانوا يقولون: هو كما وصفه صاحبه 

أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام 


.)١55 رواه الزبيدي في إتحاف اللادة المتقين (ا:‎ )١( 
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وكان علد واسع الجبهة» زج الحاجبين سابغهما. وكان أبلج ما بين الحاجبين كأن ما 
بينهما الفضة المخلصة . وكانت عنناه نجلاوين أدعجهماء وكان في عينيه تمزج من حمرة» 
وكان أهدب الأشفار حتى تكاد تلتبس من كثرتها. وكان أقنى العرنين» أي مستوي الأنف. 
وكان مفلج الأسنان أي متفرقها. 

الل افتر ضاحكاً افتر عن مثل سنا البرق إذا تلألأ» وكان من أحسن عباد الله شفتين 

وكان سهل الخدين صلتهما ليس بالطويل الوجه ولا المكلثم» كث اللحية» وكان يعفي 
لحيته ويأخذ من شاربه . 

وكان أحسن عباد الله عنقا لا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر؛ ما ظهر من عنقه للشمس 
والرياح فكأنه إبريق فضة مشرب ذهباً يتلألا في بياض الفضة وفي حمرة الذهب . 

وكان يَكِْ عريض الصدرء لا يعدر لحم بعض بدنه بعضاً كالمرأة في استوائها وكالقمر في 
ياضه. موصول مابين لبته وسرته بشعر منقاد كالقضيب لم يكن في صدره ولا بطنه شعر غيره . 

مكاح حل الرم ينات ادام سياا ا ويظهر اثتنان. وكان عظيم المنكبين 
أشعرهماء» ضخم الكراديس أي رؤس العظام من المنكبين والمرفقين والوركين. وكان واسع 
الظهر ما بين كتفيه خائم النبوةء وهو مما يلي منكبه الأيمن فيه شامة سوداء تضرب إلى الصفرة 
حولها شعرات متواليات كأنها من عرف فرس . 

وكان عبل العضدين والذراعين» طويل الزندين. رحب الراحتين؛ سائل الأطراف كأن 
أصابعه قضبان الفضة؛ كفه ألين من الخز كأن كفه كف عطار طيباًء مسها بطيب أو لم يمسهاء 
يصافحه المصافح فيظل يومه يجد ريحهاء ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان 
بريحها على رأسه. وكان عبل ما تحت الإزار من الفخذين والساق. وكان معتدل الخلق في 
السمن» بدن في آخر زمانه. 

وكان لحمه متماسكاً يكاد يكون على الخلق الأول لم يضره السمن. 5 مشيه َكل 
فكان يمشي كأنما يتقلم من صخر وينحدر من صبب» يخطو تكفياً ويمشي الهوينا بغير 
تبختر كلِ. والهوينا تقارب الخطا. وكان يل يقول: «أنا أشبه الناس بآدم» وكان أبي إبراهيم 
أشبه الناس بى خلقاً وخلقا»”'. 


.)559 :1( والبيهقي في دلائل التبوة‎ .)١861 :1( رواه الزبيدي: في إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


اا ل ل ل تج كشت جرم العالّك :+ واه التسار فى فضائل” الى :التكتاز كف 


وكان عَكِنْدَ يقول: الإن لي عند ربي عشرة أسماء : أنا محمد وأنا أحمد ء وأنا الماحي 
الذى يمحو الله بي الكفرء وأنا العاقب الذي ليس بعده أحدء وأنا الحاشر يحشر الله العباد على 
قدمي ء وأنا رسول الرحمة. ورسول التوية. ورسول الملاحم» والمقفى قنيك التافن جميعاً. 
وأنا قئم»”''. قال أبو البختري : والقثم الكامل الجامع . والله أعلم. 


بيان معحزاته وآياته الدالة على صدقه طلِيةٍ 

اعلم أن من شاهد أحواله يه وأصغى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله 
وأحواله وعاداته وسجاياه وسياسته لأصناف الخلق وهدايته إلى ضبطهمء وتألفه أصناف 
الخلق؛ وقوده إياهم إلى طاعته. . . مع ما يحكي من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلة. 
وبدائع تدبيراته في مصالح الخلق. ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع الذي يعجر 
الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم؛ لم يبن له ريب ولا شك في أن 
ذلك لم يكن مكتسباً بحيلة تقوم بها القوة البشرية» بل لا يتصور ذلك إلا باستمداد من تأييد 
سماوي وقوة الْهية» وأن ذلك كله لا يتصور لكذاب ولا ملبسء بل كانت شمائله وأحواله 
شواهد قاطعة بصدقه؛ حتى إن العربي القح كان يراه فيقول: والله ما هذا وجه كذاب. فكان 
يشهد له بالصدق بمجرد شمائله» فكيف من شاهد أخلاقه ومارس أحواله في جميع مصادره 
وموارده. 

وإنما أوردنا بعض أخلاقه لتعرف محاسن الأخلاق» وليتنبه لصدفه وَكِةِ وعلو منصبه 
ومكانته العظيمة عند الله؛ إذ آتاه الله جميع ذلك وهر رجل أمي لم يمارس العلمء ولم يطالع 
الكتب» ولم يسافر قط في طلب علم» ولم يزل بين أظهر الجهال من الأعراب يتيماً ضعيفاً 
مستضعفاً. . . فمن أين حصل له محاسن الأخلاق والآداب؛ ومعرفة مصالح الفقه مثلا فقط 
درن غيره من العلوم؛ فضلاً عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه وغير ذلك من خراص 
النبوة. . . لولا صريح الوحي؛ ومن أين لقوة البشر الاستقلال بذلك؟ ! فلو لم يكن له إلا هذه 
الأمور الظاهرة لكان فيه كفاية . 

وقد ظهر من آياته ومعجزاته ما لا يستريب فيه محصل. فلنذكر من جملتها ما استفاضت 
به الأخبار راشتملت عليه الكتب الصحيحة إشارة إلى مجامعها من غير تطويل بحكاية 
التفصيل . فقد خرق الله العادة على يده غير مرة» إذ شق له القمر بمكة لما سألته فريش آية. 


.)188 :1( رواه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


الجزء الثالث : جراهر البحار في فضائل التبي المختار 156 00777 نش 88 


وأطعم النفر الكثير في منزل جابر وفي منزل أبي ي طلحة ويوم الخندق» ومرة أطعم 
ثمانين من أربعة أمداد شعير وعناق وهو من أولاد المعز فوق العتود ومرة أكثر من ثمانين رجلا 
من أقراص شعير حملها أنس في يدهء ومرة أهل الجيش من تمر يسير ساقته بنت بشر في يدها 

ونبع الماء من بين أصابعه يلخ فشرب أهل العسكر كلهم وهم عطاشء وتوضؤوا من 
فدح صغير ضاق عن أن تبسط جب يده فيه» وأهرق يتخ وضوءه في عين تبوك ولا ماء فيهاء 
ومرة أخرى في بثر الحديبية فجاشتا بالماء فشرب من عين تبوك أهل الجيش وهو ألرف حتى 
روواء وشرب من بثر الحديبية ألف وخمسمائة ولم يكن فيها قبل ذلك ماء» وأمر يخ عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أن يزود أربعمائة راكب من تمر كان فى اجتماعه كربضة البعير وهو 
موضع بروكه فزودهم كلهم منه وبقي منه بقية . 

ورمى الجيش بقبضة من تراب فعميت عيونهم» ونزل بذلك القرآن في قوله تعالى: 


١‏ ع ماس مه ره 


7 وَمَارَمَك إدْرَسَت وَلَدك رك أله رك 4 [الأنفال:107]. 

وأبطل الله تعالى الكهانة بمبعثه يَليْهْ فعدمت وكانت ظاهرة مرجودة. وحن الجذع الذي 
كان يخطب إليه لما عمل له المنبرء حتى سمع منه جميع أصحابه مثل صوت الإبل» فضمه إليه 

ودعا اليهود إلى تمني الموت» وأخبرهم بأنهم لا يتمنونه» فحيل بينهم وبين النطق بذلك 
وعجزوا عنه. 

وهذا مذكور في سورة يقرأبها في جميع جوامع الإسلام من شرق الأرض إلى غربها يوم 
الجمعة جهراً تعظيماً للاية التي فيها. 

وأخبر وه بالغيوب» وأنذر عثمان يأن تصيبه بلوى بعدها الجنة» وبأن عماراً تفتله الفئة 
الباغية» وأن الحسن يصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين . 

وأخبر كَكةِ عن رجل قاتل في سبيل الله أنه من أهل النار» فظهر ذلك بأن ذلك الرجل قتل 
نفسه . وهذه كلها أشياء إلهية لا تعرف البتة بشيء من وجوه تقدمت المعرفة بهاء لا بنجوم ولا 
بكشف ولا بخط ولا بزجر. . . لكن بإعلام الله تعالى له ووحيه إليه . 

واتبعه سراقة بن مالك فساخت قدما فرسه في الأرض» واتبعه دخان حتى استغاثه. فدعا 
له فانطلق الفرسء وأنذره بأن سيوضع في ذراعيه سوارا كسرى فكان كذلك . 

وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله وهو بصنعاء اليمن» وأخبر بمن قتله. 


احم ل جح كا الجزه اقالكة دواع المعان فى عضائل :لذن المصدر عد 


وخرج على مائة من قريش ينتظرونه» فوضع التراب على رؤوسهم ولم يروه. وشكا إلبه 
البعير بحضرة أصحابه وتذلل له. وقال لنفر من أصحابه مجتمعين: «أحدكم في النار ضرسه 
مثل أحد»'' فماتوا كلهم على استقامة» وارتد منهم واحد فقتل مرتداً. وقال لآخرين منهم: 
«آخ ركم موت في النار»”") فسقط آخرهم موتاً في النارء فاحترق فيها فمات. ودعا شجرتين 
فأتتاه واجتمعتاء ثم أمرهما فافترقتا . 

وكان يلي نحو الربعة» فإذا مشى مع الطوال طالهم. ودعا يكةِ النصارى إلى المباهلة 
وعرفهم أنهم إن فعلوا هلكواء فعلموا صحة قوله فامتنعوا. 

وأتاه عامر بن الطفيل وإربد بن قيس وهما فارسا العرب عازمين على قتله يَل. نحيل 
بينهما وبين ذلك . ودعا عليهما فهلك عامر بِغْدَة» وهلك إربد بصاعقة أحرقته. 

وأخبر كل أنه يقتل أَبِنَ بن خلف» فخدشه بوم أحد خدشاً لطيفاء فكانت مئيته فيه. 
وأطعم وَلِ السمء فمات الذي أكله معه وعاش هو يك بعده أربع سنين» وكلمه الذراع المسموم. 

وأخبر كَل يوم بدر بمصارع صناديد قريش» ووقفهم على مصارعهم رجلاً رجلاً؛ فلم 
يتعد واحد منهم ذلك الموضع. وأنذر يك بأن طوائف من أمته يغزون في البحر فكان كذلك . 

وزويت له الأرض فآري مشارقها ومغاربهاء وأخبر بأن ملك أمته سيبلغ مازوي له منها 
فكان كذلك؛ فقد بلغ ملكهم من أول المشرق إلى آخر المغرب . 

وأخبر فاطمة ابئته رضي الله عنهاء بأنها أول أهله لحاقاً به قكان كذلك» وأخخبر نساءه 
رضى الله عنهن بأن أطولهن يداً أسرعهن لحاقاً به فكانت زينب بنت جحش الأسدية أطولهن يدا 
بالصدقة وأولهن لحوقاً به . 

ومسح ضرع شاة حائل لالبن لها فدرت» وكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود. وفعل 
ذلك مرة أخرى في خيمة أم معبد الخزاعية. 

وندرت عين بعض أصحابه فسقطت». فردها لَه بيده فكانت أصح عينيه وأحسنهما. 
وتقل في عين علي رضي الله عنه وهو أرمد يوم خيبرء فصح من وتته وبعثه بالراية. وكانوا 
يسمعون تسبيح الطعام بين يديه وَكِه. 


.)١8١ :1( رواه الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.)59١0 :8( والهيثمي في مجمع الزراتد‎ .)١85 :4( (؟) رواء الزبييدي في إنحاف السادة المتقين‎ 
والدولابي في الأسماء والكنى (7: /8ا7).‎ 
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وأصيبت رجل بعض أصحابه يلو فمسحها بيده فبرأت من حينها. وقل زاد جيش كان 
معه بك فدعا بجمع ما بقي» فاجتمع شيء بسير جدأء فدعا فيه بالبركة» ثم أمرهم فأخذوا 
فلم يبق وعاء في العسكر؛ إلا ملئ من ذلك. 

وحكى الحكم بن العاص : مشيته يَكةِ مستهزئاًء فقال يَ: «كن كذلك"”'؟. فكان فلم 
بزل يزتعش جين مات وام 1 امال فقال له أبوها: إن بها برصاً. امتناعاً من خطبته 
واعتذاراً» ولم يكن بها برص؛ فقال يَكيي: «فلتكن كذلك»!''» فبرصت. وهي أم شبيب بن 
البرصاء الشاعر امح الي اران رسي ند فد لاسرال اديع 

ومن يستريب في انخراق العادة على يدهء ويزعم أن آحاد هذه الوقائع لم تنقل تواتراً 
بل المتواتر هو القرآن فقط. كمن يستريب في شجاعة علي رضي الله عنه» وسخاوة حاتم 
الطائي. ومعلوم أن آحاد وقعاتهم غير متواترة» ولكن مجموع الوقائع يورث علمأ ضرورياًء ثم 
لا يتمارى في تواتر القران وهي المعجزة الكبرى الباقية بين الخلق» وليس لنبي معجزة باقية 
سواهء إذ تحدى به رسول الله يك بلغاء الخلق وفصحاء العرب. وجزيرة العرب حينئذ مملوءه 
بآلاف منهمء والفصاحة صنعتهم» وبها منافستهم ومباهاتهم . 

ركان ينادي بين أظهرهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله إن شكوا 
فيه» وفال لهم؟ «اقُل لبن عْسَمَعَتٍ الإن وَآلْجنُ عل أن انوأ بِِقلٍ هذا ألشل لَايأونَ نيو ولو كانت 
بهم عض هبر 4 [الإسراء: 184 . 

وقال ذلك تعجيزاً لهم فعجزوا عن ذلك وصرفوا عنهء حنى عرضوا أنفسهم للقتل 
ونساءهم وذراريهم للسبي» وما استطاعواأن يعارضوا ولا أن يقدحوا في جزالته وحسئه. ثم 
اتتشر ذلك بعده في أقطار العالم شرقاً وغرباً» قرناً بعد قرن» وعصراً بعد عصر. 

وقد انقرض اليوم قريب من خمسمائة سئة (وهو زمن حجة الإسلام الغزالي) فلم يقدر أحد 
على معارضته» فأعظم بغباوة من ينظر في أحواله؛ ثم في أقواله؛ ثم في أفعاله» ثم في أخلاقه. ثم 
في معجزاته؛ ثم في استمرار شرعه إلى الآن» ثم في انتشاره في أقطارالعالم؛ ثم في إذعان ملوك 
الأرض له في عصره وبعد عصره مع ضعفه ويتمه . . . ثم يتمارى بعد ذلك في صدقه كك وما أعظم 
توفيق من آمن به وصدقه واتبعه عليه الصلاة والسلام في كل ما ورد وصدر. فتسأل الله تعالى أن 
يوفقنا بمنه وسعة جوده للاقتداء به في الأخلاق والأفعال؛ والأحوال والأقوال يَِقِ. 


)0غ( رواه الحاكم في المستدرك (7: .)11١‏ 
(؟) رواه الزبيدي في إتحاق السادة المتقين (1: 191). 
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ومنهم الإمام العارف بالله سيدي الشيخ 
أحمد الصاوي"' المتوفى سنة 1541 ه 


فمن جواهره رضي الله عنه 
[نفسير عدة آيات قرآنية] 


قوله في حاشيته على تفسير الجلالين» عند قوله نعالى في سورة ال عمران: #وَإِذْأحَدَ 

َه سكَقّ لين لَآءَاتَبَنْصكُم ون كسب وَِكَمَةٍ ثم جآدَحكُمَ رَسُولٌ مُصَذْقٌ لِمَ معَكُم لتُؤونُنَ بوه 
راكد 4 زان عمران ]6١:‏ الآبية» الميئاق هو عهد مؤكد باليمين. 

واختلف فيه هل كان ذلك في عالم الذرء وعليه يكون قوله تعالى: 9ءَاتيِنُصكُم من 
صكتب وَسِكْمََ 4 [آل عمران: 41] في عالم الأشباح»: فالمعاهدة لما يآتي؛ أو كان ذلك في عالم 
الأشباح؛ وكانت تلك المعاهدة تنزل في كتبهم وعليه تكون المعاهدة في الحالة الراهنة . 

واختلف في الرسول المعاهد عليه في جميع الأنبياء» قذهب جماعة من الصحابة 
والتابعين؛ يع جه دجب وطار وين إل ان عر نبى يعاهد على من يأتي بعده من الأنبياء 
فأخذ العهد على آدم لا ا ا لا ا 1 
عليه العهد. وهكذا إلى إبراهيم؛ إلى موسئ إلى بقية أنبياء بني إسرائيل» إلى عيسى عليهم 
الصلاة والسلام . ...فهو كه شماغد عليه مع كل ني فن غموم الأنبياء: ومع عييين هك غاليد 
بالخصوص » وهي حكمة قوله تعالى : « وَبيِدرَا سوباق ين بتى :مد [الصف::]. 


وذهب جماعة آخرون من الصحابة وغيرهم» منهم علي واين عباس والسدي وقتادة إلى 
أن المراد بالرسول المعاهد عليه هو سيدنا محمد يكل فأخذ الله العهد على كل نبى باتفراده لعن 
جاءه محمد كَِيهِ وهو حي مصدقاً لما معه ليؤمتن به ولينصرنه . 


)١(‏ هو أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي فقيه مالكي نسبته إلى «صاء الحجر» في إقليم العربية 
بمصر ترفي بالمدينة المنورة سنة ١714١‏ ه ولادته كانت 1١1/6‏ ه. 
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هو وأمته من أتباعه يَكِةِ واقتصر على هذا القول الحافظ السيوطي في تفسير الجلالين. 


قال السبكي: يؤخذ من الآية على هذا التفسير أنه يَكةٍ نبي الأنبياء» وأن الأنبياء نوابه. 
والحكمة في تلك المعاهدة ارتباط أولهم بآخرهم» وبيان عصمتهم من داء الحسد 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضاً: 

قله اق عتاعيعه المذكورة :عند وله :عالق .قن صوورة آلتعدران ايض ولو كنت قط 
غَليظ لقب لَأنْقَصُوا نولك 4 [آل عمران :165] أي ذهيوا إلى الكفار. ولم يبق منهم أحد. 

وما من قبله يِِ من الأنبياء عليهم السلام فقد عاملوا قومهم بالجلال» كنوح عليه السلام 
حين قال : 98 لا ندر عَلَ الْأرضٍ ين الْكفْرينَ دَيّاَا4 (نوح :10) وكهود وصالح عليهما السلام فنبينا يل 
رحمة للعالمين» ولولا رحمته بنا ما بقى منا أحد» نكان شفيعاً عند ربه لنا في كل بلاء عام 


طلبه الأنبياء لأممهم . 
ومن جواهر العارف الصاوي أيضا 
قرله في حاشبته المذكورة» عند قوله تعالى في سورة آل عمران أيضاً: « لْقَدَ مَنَ أنه عَلَ 


04 2م م ررم ره اس م رم كز ير 


لْمُؤْمِنينَ إذ بع في رسولا مِنْ أنفيعم يتلا عير َيِه وركيم وَبُمْيْمُهُمْ الكتب وَالْحِكُْمة 
و إن كَاْوامِن قَبَلُ فى صَكلٍ مين » [آل عمران:154] هذا نرق في تعظيمه يكل فنزهه الله تعالى أولاً 
عن الغلول؛ أي الخيانة في الغنيمة في الآية السابقة ثم بين أن وجوده بينهم نعمة عظيمة أنعم 
بها عليهم» وفي الحقيقة هو يَكِقٍ نعمة حتى على الكفارء وإنما خص المؤمنين لأنهم هم 
المنتفعون بها رتدوم عليهم . 

وأما الكفار وإن آمنوا به بك من الخسف والمسخ وكل بلاء عام» ورزقوا به إلا أن 
عاقبتهم الخلود في دار البوار» ويتبرأ منهم ولا يشفع لهم في النجاة من العذاب . 

بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العنايةركئاًغير منهدم 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضاً 


قوله في حاشيته المذكورة» عند قوله تعالى في سورة المائدة: « © يتأمبا سول بل م1 


مس كم 2 موده مم له عر دمع دم 2 
نل لكت ين ريك وإن ل تعمل قَا بنضّتَ رِسَالتَمْ أله يمو يَعصمْلَكَ مِنّ ألنَاَ» [المائدة: 17] . 
اعلم أن ما أوحي إلى رسول الله بك ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


سس سس الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار له 


عليه حرفا ولم يكتم منه حرفاً؛ ولو جاز عليه الكتمء لكتم آيات العتاب الصادرة له من الله 
3-5 200 ع7 0-6 أ 2 1 200 
تعالى» كاية ## عبس وَيَوكَ * [عيس.١)]‏ وآية ظإمَا كان لبي أن يكن دم أسَرَئ # [الأنفال:110] وسورة 


تبت يّدَآ أ لهب [المد ]١‏ ولفظ قل من لقُن نأا آلْحكيريُوت #4 [الكافزون:١]‏ و #كُلْ هُوٌ 


مديّو 2 00 عء > : ران صعمم ٍء رار ”7 
َلنَّهُ أَحَد * [الإخلاص:١)‏ و #قل أعودٌ يِرَتَ الفلق # [الفلق : ]١‏ و9 قل أعود برت لتايس # 


2 0 8 0 5 زات رول ور معاي مسرم رك 

وقد شهد الله له بتمام التبليغ» حيث أنزل عليه قبل وفاته يك : 9 اليوم أ كملت لكم د يكم » 
(آل عمران: *]. وورد أنه قال لعزرائيل حين قبفى روحه : #اقبض فقد بلغت2. 

وما أمر بكتمهء فقدكتمه يولم يبلغ منه حرفاًء وهو جميع الأسرار التي لاتليق بالأمة . 

وما خير في تبليغه وكتمه» فقد كتم البعض وبلغ البعض» وهو الأسرار التي تليق بالأمة؛ 
ولذا أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أعطاني حبيبي جرابين من العلم» لو بثثت لكم 
أحدهما لقطع مني هذا الحلموم. 

ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله يَلِةِ في مقدمه المديئة ليلة 
فقال: «ليت رجلا صالحاً من أصحابى يحر سنى الليلة» . قالت: فبينما نحن كذلك» سمعنا 
خحشخشة سلاحء فقال: امن هذا؟) قال: سعد بن أبي وقاص . فقال له رسول الله علد : (ماحاء 
يك؟170) فقال: وقع فى نفسى خوف على رسول الله كلق فجئت أحرسه. فدعا له 

وفي رواية أن الذي جاء سعد وحذيفة بن اليمان» فقالا: جئنا نحرسك . فنام يَكِهِ حنى 
سمعت غطيطه. ونزلت هذه الآية. فأخرج رأسه من قبة آدم وقال: «انصرفوا أيها الناس » فقد 
عصمني الله تعالى»”". وورد أنه كان يحفظه و سبعون ألف ملك لا يفارقونه في نوم ولا يقظة. 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضاً 


0 
قوله فى حاشيته المذكورة؛ عند قوله تعالى فى سورة اللأعراف « رَيَحْمَقٍ وَسِِعَتَ كل 
ع م روم سا مهم اميه صر م 


001 و 4 7 ع عدت س حالس > تر» م5 م صماه ب م 
كتبها لِلَذِينَ ينقون ويؤنوت ارك وَلَدِنَ هُمْ باينا يمون لين يَتَعُوت الرَسُولَ الى 
)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (4 : ١‏ ). وأحمد فى المسند (5: .)١4١‏ 
(؟) روه النسائي في السئن (8: 4). والمتقي الهندي في كنز العمال (581148). 


الجزء ألثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار 898 لس ل سبيش #8 
الأ الَدِى يَدُوسَمٌ مَكُنوًا عِندَهُمْ في التَْرسةٍ وَالإيجمل يَأْمُرْهُم بالْمَعْرُونٍ وَيََْنهُمَ عن 
الششحكر وَل كد اليب ومَْم كيم لحت وَيصَعْ َنم سرش افق الى كانت 
بهذ الت امَنوا بد. وَعَرَهُ وَنصرُوة ربوا الور الع أل مَعَدء أؤليك هُمْ المفبوت » 
[الأعران:185 ]١67-‏ عزروه وقروه ويجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل بسمته وصفته 
من كونه محمداًء ولد بمكة. وهاجر إلى المدينةء يقبل الهدية ويرد الصدقةء وهكذا من 
أوصافه وأخلاقه العظيمة ييِي. قال في تاريخ الخميس إن محمداًيَكلِِ مذكور في التوراة 
بالسريانية بلفظ “المُنْحَمنًا»» ومعناه محمد. وذكر الحسن عن كعب الأحبار أن اسم النبي كك 
عند أهل الجنة عبد الكريم» وعند أهل النار عبد الجبارء وعند أهل العرش عبد المجيد. وعند 
سائر الملائكة عبد الحميد؛ وعند الأنبياء عبد الوهاب» وعند الشياطين عبد القاهرء وعند 
الجن عبد الرحيم. وفي الجبال عبد الخالق» وفي البر عبد القادر» وفي البحر عبد المهيمن» 
وعند الهوام عبد الغياث؛ وعند الوحوش عبد الرزاق» وفي التوراة موذموذء وفي الإنجيل 
طاب طاب؛ وفي الصحف عاقب» وفي الزبور فاروق؛ وعند الله تعالى طه ومحمد كَ: 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضاً 


2 0 3 5 : - كه 5 . 5 5 ع عل م 
قوله في حاشيته المذكورة» عند قوله تعالى في سورة التوبة : 8« يُرِيدُورت أن يطهموا نور 
2 8 أ سرة 00 2 سردي 2 ع موسيم . 000 جر ل ص عر كر تعر اس 
َس بأفوتههم وَيَأ و أنه إل أن جم ورم وَلَوْ كر الكفروت هو اأزى ازسل رسْوامٌ يألههدئ 
اص عبرم 


ودين أَلْحَنٌ ظهرَم عل الزن كله ول حكره المذركزرت 4 [التوبة : +" - 8"] يريدون أن يطفعوا 
نور الله وشرعه وبراهينه الدالة على صدقه كلةْ وهي ثلاثة أمور: 


أحدها : المعجزات الظاهرات. ثانيها : القران العظيمء ثالثها: كون دينه الذي أمر باتباعه 


وهودين الإسلام» ليس فيه شيء سوى تعظيم الله والانقياد لأمره ونهيه والتبرؤ من كل معبود سواه. 
ع ام ارو 


فهذه أمور نيرة واضحة في صحة نبوته يَِ. فمن أراد إبطال ذلك» فقد خاب سعيه . و8 يم نورمٍ 
[التوبة : ”"] أي يعليه ويرفع شأنه . والهدى هو القرآن . ودين الح هو دين الإسلام . 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضا 


قوله في حاشيته المذكورة؛ عند قوله تعالى في آخر سورة التوبة: «لَفَدٌ هكم 
دع ويعير 57 3 عء م ير مي امم 35 بي َس ع2 عه . لل لي جم اي و 
[التوبة :7] قوله 8 يِنَ نيكم 4 [التوبة :11] خطاب للعرب . 


« أَنشرِِكُمْ4 [التوبة:114] بضم الفاء باتفاق السبعة» وقرئ من أنفسكم بفتح الفاء من النفاسة» 
والمعنى جاءكم رسول من أشرفكم وأرفعكم قدراء لما في الحديث (إن الله اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل؛ واصطفى قريشا من كنانة. واصطفى من قريش بني هاشم ؛ واصطفاني من بني 
هاشم . فأنا خيار من خبار من خبار»''" يَل. 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضا 


قوله في حاشيته المذكورة» عند نوله تعالى في أول سورة الإسراء #مْبَْحَنَ الى 
أنرى بوم لا سه اليد ألْكرَمٍ إل الْسَجِدٍلْأقصًا اذى بََكنا حولم ثم من ليا إَِهُ هو 
َلسَّمِيعٌ الْبَصِيرَ 4 [الإسراء:١]‏ قوله لا يِسَبَوِو 4 [الإسراء:1] لم يقل بنبيه ولا برسوله إشارة إلى 
أن وصف العبودية أخص الأوصاف وأشرفهاء لأنه إذا صحت نسبة العبد لربه بحيث لا 


يشرك فى عبادته له أحداًء فقد فاز وسعدء ولذا ذكره الله تعالى فى المقامات الشريقة كما 


هنا. 
وفى مقام الوحى, قال تعالى « تار !1 عَبْدِيِ مآ أنكَى » [النجم: ]٠١‏ وفي مقام 
الدعوة» قال الله تعالى: «دَأَتْم لحا مام عَبَدُ أَشّهِ يدَعْوهُ 4 [الجن:14) ولذا قال القاضي عياض» 


وتنا واس عرشي يجا موري ميمص أن مرا 

دخولي تحت قولك ياعبادي وأن صيّرت أحمدليي نبيا 

وهناك وجه آخرء وهو خرف ضلال أمته به يلخ كما ضلت أمة عيسى به عليه 
السلام حيث قالوا: ابن الله. وقوله 8 يبد * [لإسراء١١]‏ أي بروحه وجسمه على 
الصحيح . 

ثم قال عند قوله تعالى: 9 إِنّمُ هو ألسنّمِيعٌ لْبَصِيْرٌ 4 [الإسراء:1] المشهور أن الضمير عائد 
على الله تعالى» أي هو السميع للأقوال» البصير بالأحوال رالأفعال. وفيل الضمير عائد على 
النبي يخ رحكمة الإتيان بهذين الوصفين الثناء على رسول الله كله حيث شاهد ما شاهد. 
وسمع ما سمعء ولم يزغ بصرهء ولم يدهش سمعه؛ فهو نظير قوله تعالى: « مَارَاعَ لص وما 
طق » [النجم : 17] إشارة إلى علو مقامه ورفعة شأنه كل 


.)5505( والترمذي في السئن‎ .)١ رواه مسلم في الصحيح (الفضائل:‎ )١( 
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ومن جواهر العارف الصاوي أيضاً 


010000 


قوله في حاشيته المذكورة؛ عند قوله تعالن في سورة الأنبياء: « وما أَرسَلتلك إِلَارتمَهَ 
ُنْعسَلِّيتَ 4 [الأنياء:07٠]‏ أي للرحمة» فهر منصوب على أنه مفعول لأجله؛ ويصح أن يكون 
منصوباً على الحال أي أنه جَلِةٍ نفس الرحمة» لما ورد أن الأنبياء خلقوا من الرحمة»ء ونبينا يِه 
عين الرحمة» أو على حذف مضاف أي ذا رحمة أو راحماً لما فى الحديث: (إنما أنا رحمة 
مهداة»(2. انتهت عبار: الصاري . ْ 

ولا يخفاك أن الحديث الذي ذكرهء وهو قوله تَليدِ: «إنما أنا رحمة مهداة»”"' يؤيد القول 
الثاني » وهو أنه يَهِ عين الرحمة» ولعله إنما جعله في وسط الأقوال الثلاثة لكونه هو المرجح 
عنده. كما أنه هو المرجح عند جميع ساداتنا الصوفية رضي الله عنهم ثم قال عند تفسير 
العالمين بالأنس والجن: أي برأ وفاجراًء مؤمناً وكافراء لأنه يَللِ رفع بسببه الخسف والمسخ 
وعذاب الاستتصال. 

وهو يَكِةِ رحمة أيضآ من حيث أنه جاء بما يرشد الخلق إلى السعادة العظمى» فمن آمن 
به كلخ فهو رحمة له دنيا وأخرى» ومن كفر فهو رحمة له في الدنيا فقط . 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضاً 


قوله في حاشيته المذكورة» عند قوله تعالى في سورة الأحزاب: 8 الت وَل بِالْمُؤْمِييت 
من أنشهم 4 [الأحزاب:"] أي أنه َنٍَِ أحق بكل مؤمن من نفسه كان فى زمنه أولاء» فطاعة 
النبي يل مقدمة على طاعة النفس في كل شيء من أمور الدين والدنياء لأنها طاعة لله . 

قال تعالى: امن يِْعِ آَليَسُولَ قد أطَاعَ أنه 4 [النساء:40) وإذا كان يله أولى بهم من 
أنفسهم؛ فهو أولى بمالهم وأولادهم وأزواجهم من أنفسهم بالأولى . 

فحقه يَكِهِ على أمته أعظم من حق السيد على عبدهء وهذه الآية أعظم دليل على أنه يله 
هو الواسطة العظمى في كل نعمة وصلت للخلق» وإنما جعله الله أولى بالمؤمنين لأنه يكِندِ لا 
يفعل شيئاً عن هوى نفسه بل عن وحي»؛ فجميع أفعاله وأقواله عن ربه. 
دلق رواه الزبيدي في إنحاف السادة المتقين (ا: .)١15‏ وابن كثير في البداية والنهاية (5: 599). 

والسيوطي في الدر المنثور (4 : ) والبيهقي في دلائل النبوة .)١98 :١(‏ 
(؟) رواه الزبيدي في إتحاف الادة المتقين (7: .)١15‏ وابن كثير في البداية رالنهاية (7: 5194). 

واللسيوطي في الدر المتنثور (4 : 5147). والبيهقي في دلائل النبرة :1١(‏ 198). 


لس الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار يل 
ومن جواهر العارف الصاوي أيضاً 


ما ذكره فى حاشيته المذكورة عند قوله تعالى فى سورة الأحزاب : # إِنَّ أله وَمكحِكَيَهٍ 
ُصَنُوتَ َل ليّي يم الت ءَامَيُوأ نوا كيه وَسَيِمُوا تْلِمًا4 (الاحزاب:+] هذه الآآية فيها أعظم 
دليل على أنه يبي مهبط الرحمات وأفضل الخلق على الإطلاق» إذ الصلاة من الله على نبيه مَل 
رحمته المقرونة بالتعظيم» ومن الله على غير النبي مطلق الرحمة؛ لقوله تعالى: 8 هُرٌ الى 
َل ليح ملكتم لِيخْرسَوٌ ين ألظَُمتٍ إل أَلتُورٌ » (الاحزاب:45] فانظر الفرق بين الصلاتين 
والفضل بين المقامين. والمراد بالملائكة جميعهم» والصلاة من الملائكة الدعاء للنبي يبي بما 
يلين به . 


ولما كانت الصلاة عليه من الله تعالى هي الرحمة المقرونة بالتعظيم ‏ وسعث رحمة 
النبى يلي كل شيء تبعاً لرحمة الله تعالى؛ فصار بذلك مهبط الرحمات ومنبع التجليات. 


وقوله تعالى: ل يكام لس ءَامَنْوا مبَلُوا علد [الاحزاب:0] أي ادعوا له بما يليق به. 
وحكمة صلاة الملائكة والمؤمنين على النبي كيو تشريفهم بذلك حيث اقتدوا بالله تعالى في 
مطلق الصلاةء وإظهار تعظيمه يِه ومكافأة لبعض حقوفه على الخلق» لأنه يل الواسطة 
العظمى في كل نعمة وصلت لهم : وحق على من وصلت له نعمة من شخص أن يكافئه» فصلاة 
جميع الخلق عليه يك مكافأة لبعض ما يجب عليهم من حقوقه يَك. 

إناظلاتهم طلت من الله عالق أنايطاي عليه وهو مضل عليه .سظلقا طلتوا أرلاء جين 
بأن الخلق لما كانوا عاجزين عن كافأته يَكلَِةِ طلبوا من القادر المالك أن يكافئه. ولاا شك أن 
الصلاة الواصلة للنبي يَكيْةِ من الله لا تقف عند حد؛ فكلما طلبت من الله تعالى زادت على 
نبيه كيد فهي دائمة بدوام الله عرز وجل . 

وقوله : « وَسَيْمُوا سْلِيمًا 4 [الأحزاب:55] إن قلت لم خخص السلام بالمؤمنين دون الله 
والملائكة أجيب بأن هذه الآية لما ذكرت عقب ذكر ما يؤذي النبي يل والآذية إنما همي من 
البشرء فناسب التخصيص بهم» لأن في السلام سلامة من الآفاتء وأكد السلام درن الصلاة» 
لأنها لما أسندت لله وملائكته كانت غنية عن التأكيد . 


واعلم أن العلماء اتفقوا على وجوب الصلاة والسلام على النبي وَِهِ ثم اختلفوا في تعيين 
الواجب» فعتد مالك تجب الصلاة والسلام في العمر هرةء وعنل الشافعي تجب في التشهد 
الأخير من كل فرض» وعند غيرهما تجب في كل مجلس مرة» وقيل تجب عند ذكره كلل 
وقيل يجب الإكثار منها من غير تقييد. 
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وبالجملة فالصلاة على النبي َي أمرها عظيم وفضلها جسيم»ء وهي من أفضل الطاعات 
وأجل القربات» حتى قال بعض العارفين: إنها توصل إلى الله تعالى من غير شيخ» لأن الشيخ 
والند فيها صاحها يل لأنها تعرض عليه ويصلي هو على المصلي عليه» بخلاف غيرها من 
الأذكار» فلا بد فيها من الشيخ العارف وإلا دخلها الشيطان ولم ينتفع صاحبها بها. 

ثم قال: وصيغ الصلاة على النبي يَِْةِ كثيرة لا تحصى» وأفضلها ما ذكر فيه لفظ الآل 
والصحب» فمن تمسك بأي صيغة منها حصل له الخير العظيم . انتهى كلام العارف الصاوي . 

يقول جامعه الفقير يوسف النبهاني عفا الله عنه : إني قبل اطلاعي بمدة طويلة على عبارة 
الإمام الصاري المذكورة في تأكيد السلام بالمصدر وعدم تأكيد الصلاة» كتبت في هذا المعنى 
عبارة في ورقة» وتركتها لأذكرها مع ما يناسبها . 

وها أنا أذكرها الآن يحروفهاء وهي قولي: 

فائدة: خطر لي معنى شريف في ذكر السلام في الآية» وتأكيده بالمصدر وعدم تأكيد 
الصلاة به» مع أنه لم يذكر في صدر الآية مع الصلاة من الله والملائكة عليه يلي وهو أن 
مشروعيته كانت سابقة على مشروعية الصلاة عليه بنزول الآية» كما يستفاد من حديث تعليمهم 
الصلاة المأمور بها فيها. وقوله يَكلخِ في آخره: «وآما السلام فكما قد علمتم'. 

فلذلك ذكرت الصلاة وحدها في صدر الآية؛ والآمر بها دون السلام؛ فلئلا ينبوهم من 
ذلك عدم الاهتمام في شأنه أمر به تعالى مؤكداً بالمصدرء كما أن الأمر به تشريع مؤكد للتشريع 
السابق في شأنه؛ المفهوم من قوله كله : «وأما السلام فكما قد علمتم'. ولذلك لم يطلب 
منه وك الصحابة أن يعلمهم السلام لسبق علمهم به. 

أما الصلاة فقد ذكرت في الآية من أول الأمر مؤكدة بذكر صلاة الله وملائكته وتصدير 
الاية بهاء فلم تحتج للتأكيد بالمصدر واحتاج له السلام. نعم يظهر من الآية الاهتمام بشأن 
الصلاة أكثر من السلام» وإن كان هو أيضاً مهتمآً به للأمر به مؤكداًء لأن تأكيدها بذكر صلاة الله 
وملائكته أقوى من تأكيده بالمصدر بلا شك . 

ويدل على ذلك ورود الأحاديث الكثيرة في فضل الصلاة عليه كي أكثر من الواردة فى 
فضل السلام أضعافاً مضاعفة. وكثير من صيغ الصلوات الواردة عن النبي يكْتهْ وعمن بعده من 
الصحابة ومن بعدهه لم يذكر فيها السلام بالكلية. 

نعم كرهوا أفراد أحدهما عن الآخر في غير الواردء فمن الوارد إفراد الصلاة فى الصيغة 
الإبراهيمية » ومن الوارد إفراد السلام عند زيارته يقي فليس في ذلك كراهة» على أن الحافظ بن 
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حجر قال: إنما يكره إفراد الصلاة عن السلام إذا لم يأت به ولو في مجلس آخرء أما إذا أتى به 
في مجلس آخر فلا كراهة؛ والله أعلم. انتهت عبارتي. 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضا 


- 
0000 د م 


قوله في حاشيته المذكورة» عند قوله تعالى في سورة سبأ ظ وَمَا رلك إِلَاكَافَّة نين 
عشبا كيرا © [سبا:24) إن هذه الآية دلت على أنه يَلِِ مرسل لجميع الإنس بشيراً ونذيراً. 

وأما إرساله لغيرهم» فمأخوذ من آيات أخرء منها قوله تعالى: « ونا زسَتدكإلَاسمَةٌ 
ِلعَدلِمِيتَ #* [الأنبياء:7١٠]‏ لكن إرساله يَكِيةِ للانس والجن إرسال تكليفء» وللملائكة فيل إرسال 
تكليف؛ وقيل تشريف لسائر الحيوانات والجمادات إرسال تشريف . 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضاً 

نوله في حاشيته المذكورة عند قوله تعالى في سورة الفتح : 8 إكا أرَسَلَكَكَ سَدِهِدًا وَمُتفْرًا 
وَكَذِيرًا لمعأ يأل شوو َيه وقوه وَمْسَيِحُوهُ مره راسلا إن الي يوك إن 
عَظِيِمًا 4 [الفتح :+ - ]٠١‏ قوله: 8 إنَآ أَرْسَلَكَكَ 4 (الفتح :6] امتنان منه تعالى عليه كَل حيث شرفه 
بالرسالة » وبعثه إلى كافة الخلق شاهداً على أعمال أمته بالطاعة رالعصيان: ل وَمسَيرَا» [الفتح:8] 
لهم في الدنيا بالجنة ا وَيَذِيِرَا4 [الفتح:] أي منذرا مخوفاً من عمل سوءاً بالنار [ لنْقمِمُوا َالَو 
وَرَسُولو # [الفتح:4] بالياء والتاء: وهما قراءتان سبعيتان في هذه الألفاظ الأربعة. وضمير 
وَبمرْدده وَبُوقِرُوه # [الفتح :4] راجع لله تعالى أو لرسوله يك ويؤخذ من هذه الآية أن من افتصر 
على تعظيم الله وحدهء أو على تعظيم الرسول وحده؛ فليس بمؤمن بل المؤمن من جمع بين 
تعظيم الله تعالى وتعظيم رسوله يَِْ ولكن التعظيم في كل بحسبه» فتعظيم الله تعالى تنريهه عن 
صفات الحوادث ووصفه بالكمالات» وتعظيم رسوله يَكةٍ اعتقاد أنه رسول الله حقاً وصدقا لكافة 

الخلق» بشيراً ونذيراً إلى غير ذلك من أوصافه السنية وشمائله المرضية عله . 
وقوله تعالى: #إنَّ تيت يِبَابعُوئَكَ © [الفتح:١٠]‏ الآية لما ذكر سبحانه وتعالى أنه 
أرسله يَكلِهْ بشيراً ونذيراً بين أن منابعته يك متابعة له عز وجل» وطاعته كك طاعة له سبحانه 
وتعالى؛ وذلك يشعر بعظيم منزلته ورفعة قدره يَكخٍ عند ربه عز وجل . والبيعة في الأصل: 
العقد الذي يعقده الإنسان على نفسه من بذل الطاعة للؤمام؛ والوفاء بالعهد الذي العزئنة لهء 
والمراد بها هنا بيعة الرضوان بالحديبية؛ وهي قرية ليست كبيرة بينها وبين مكة أقل من مرحلة 


عل رمم 
0 


يبرن 


م 
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أو مرحلة. سميت ببئر هناك واختلف فيهاء فقيل من الحرم» وقيل بعضها من الحرم» ويجوز 
فيها التخفيف والتشديد. 

وقوله تعالى 8 إِنّمايبَايمُو أله 4 [الفنح:١٠]‏ هو نحو: لمن يْطِع آلرسُولَ فَعَدْ أطَاع الله 2 
[النساء : 46] أي من حيث إنه في المعنى يرجع له إذ هو تعالى منزه عن الجرارح» فليست اليد 

« يْدُ أنه موق يديم © [الفنح:١٠]‏ أي أنه سبحانه وتعالى مطلع على مبايعتهم فيجازيهم 
عليها. 

وقوله تعالى 8 أَجرا عَظِيمًا» [الفتح:١٠]‏ أي وهو الجنة. وهذه الآية وإن كان سبب نزولها 
بيعة الرضوان.ء إلا أن العبرة بعموم اللفظء فيشمل مبايعة الإمام على الطاعة والوقاء بالعهد؛ 
ومبايعة الشيخ العارف على محبة الله ورسوله والتزام شروطه وآدابه. ومن هنا استعمل المشايخ 
الصوفية هذه الآية عند أخذ العهد على المريد. 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضاً 


قوله في حاشيته المذكورة» عند قوله تعالى في سورة الصف : «رَإد هَل عسى أن مم يلبق 
ركه يل إن رَسُولُ هه لتك مُصَيْها لِمَانَ يَدَع من انر ودرا رول أن ين بَقَدى انيه مده [الصف:] يحتمل 


أن يكون أفعل تفضيل من المبني للفاعل . 

والمعنى أكثر حامديه لله تعالى من غيره» ويحتمل أن يكون من المبني للمفعول أي أكثر 
محمودية من غيره» أي كون الخلق يحمدونه أكثر من كونهم يحمدون غيره. 

ولخص أحمد بالذكر دون محمل» مع أنه أشرف أسمائه يله لوجوه. الأول كونه عَكِيِ 
مذكوراً في الإنجيل بهذا الاسم الثاني. كونه يَكيِ مسمى به في السماء. الثالث أن حمده وَل لله 
تعالى سابق على حمد الخلق له عز وجل في الدنيا ويوم القيامة؛ فحمده لله قبل شفاعته لأمته 
وحمد الخلق له تعالى بعدها وقال بعضهم: إنه يك له أربعة آلاف اسمء منها نحو سيعين من 
أسمائه تعالى كرؤوف ورحيم . 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضاً 


حي حل ري حَظيم 


قوله في حاشيته المذكورة» عند قوله تعالى في سورة ن 8 وَإِنَّكَ لَعلَخْلقِ عَظِيِ» [القلم:؛] 
قال ابن عباس : معناه على دين عظيمء انر أحت الك ولا رسي عند على ولو دين 
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الإسلام. وقال الحسن: هو آداب القرآن بدليل أن عائشة لما سئلت عن خلق رسول الله صَلِن 
قالت : كان خلقه القران. 

ولذا قال تتادة: هو ما كان يأتمر به يَيةٍ من أوامر الله وينتهى عنه من نهي الله تعالى . 
والمعنى وأنك على الخلق الذي أمرك الله به في القرآن. 

وهذا أعظم مدح له يَيةٍ ولذا قال العارف البوصيري: 

فهوالذي تم معناهوصورته تم امطتباه حيتا تاوق السكم 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضاً 

[كتابه شرح صلوات الدردير] 

قوله رضي الله عنه فى شرحه على صلوات العارف بالله سيدي أحمد الدردير رضي الله 
غنه فته الكلدود من الضنيف العسوية العلحة الإبتلام الخزالن : ومن «اللهم أجعل أفضل 
صلواتك أبداً» وأنمى بركاتك سرمداً»ء وأزكى نحياتك فضلاً وعدداً. . . على أشرف الخلائق 
الإنسانية» أي وغيرها. 

وإنما خص الإنسان لأنه أفضل الأنواع؛ فإذا فضلهم كان أفضل مما سواهم بالأولى. 
«ومجمع الحقائق الإيمانية» جمع حقيقة» فمنه يَكِيهْ تؤخذ حقيقة الإيمان بجميع مراتبها من علم 
اليقين» وعين اليقين وحق اليقين. 

«وطور التجليات الإحسانية؛ أي هو وَل مرضع تنزلات الرحمات ومهبطهاء كما أن 
جبل الطور مهبط تجلي الجلال عند سؤال موسى ويه رؤية ربه» فتجلى الله على الطور بالجلال 
فصار دكاً. ورسول الله يِدٍ تجلى عليه بالإحسان» فوسع العالمين علماً وحلماً. فصارت 
مقامات الإحسان لا تؤخذ إلآ منه من مراقبة ومشاهدة. «ومهبط الأسرار الرحمانية» جمع سر 
وهو ما يكتم» أي هو كَل موضع أسرار الله الناشئة من رحمانيته سبحانه» فلا تؤخذ إلا منه . 

«وعروس المملكة الربانية» أي كما في بعض رورايات هذه الصلاة من زيادة هذه الفقرة» 
أي المميز في عوالم الملك والملكوت بالفخر والبهاء كالعروس» فإنه يلخ الخليفة على 
الإطلاق الذي صرّفه الله في الملك والملكوت بسبب أنه خلع عليه أسرار الأسماء والصفات» 
ومكنه من التصريف في البسائط والمركبات» فكان بذلك المعنى عروساً لأن العروس نافذ أمره 
والجميع خدمه. 


ااواسطة عقد النييين؛ واسطة العقد جوهرته الكبرى» ووسط الشىء خياره» ومعناه خيار 


الجزء الثالث: جواهر البجار فى فضائل التبى المختار ه ‏ اااااسسسبببيي قت# 


النبيين» «ومقدم جيش المرسلين» أي الرافع لرتيتهم» الممد لهم» المقدم عليهم بالحس 
والمعنى. «وقائد ركب الأنبياء المكرمين» جمع نبي . 

روي أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً وقيل: مائتا ألف وخمسة وعشرون 
ألغاً. وقيل: ألف ألف ومائتا ألف وخمة وعشرون ألفاًء الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر؛ 
وقيل: وأربعة عشر. 

والمذكور منهم في القرآن خمسة وعشرونء ثمانية عشر في آية 8 وَيِلْكَ حجن * 
[الأنعام : 817] إلى آخر آية الأنعام» والبافي محمد واد وصالحء وشعيب؛ وهود» وإدريس» 
وذو الكفل . أولو العزم منهم خمسة جمعهم بعضهم في بيت شعر بقوله 

محمد إبراهيم موسى كليمه 6 فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم 

رفضلهم على هذا الترتيب» والحق أن عدة الأنبياء والرسل لا يعلمها إلا الله «وأفضل 
الخلق أجمعين؟ لقوله يَِةٍ «أنا سيد ولد آدم ولا فخر».('" ونوع الآدمي أفضل الخلق» 
فيكرن يه أفضل الخلق على الإطلاق . 

وفي بر الترمذي «وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر»”'2 «حامل لراء العز 
الأعلى» اللواء بالمد: الراية» والعز ضد الذل؛ والأعلى: الأشرف» والأرفع؛ والمعنى أن 
بيده يل عز الدارين لمن انتسب إليه «ومالك أزمة المجد الأسنى» أي الشرف الأرفعم» وهو 
كناية أيضاً عن عز الدارين لمن اتبعه يَكيِةِ «شاهد أسرار الأزل» أي معانيها. 

والأزل: القدم. «ومشاهد أنوار السوابق الأول» جمع سابق وأول» فهو يَكِتَهِ وإن تأخر 
رجود جسمه الشريف على جميع الأنبياء» متقدم عليهم» بل وعلى جميع المخلوقات» باعتبار 
حقبقته» فأنوار السوابق الأول ناشئة منه وعارضة عليه» فكان بهذا المعنى مشاهدها. ويشهد 
لهذا حديث جابر المشهور. «رترجمان لسان القدم؛ الترجمان في الأصل اسم الملقن معاني 
الكلمات» والمراد منه هنا الملقن كل العلوم الغيبية التي نشأت عن ذي القدم سبحانه وتعالى 
«ومتبع العلم والحلم والحكم؛ أي محل نبع علوم الأولين والآخرين. وصح أنه يَلِهٍ فال: 
«تعلمت علم الأولين والآخرين». وكفانا نول البوصيري: ومن علومك علم اللوح والقلم؛ 
ومحل حلم الأولين والآخرين. قال البوصيري في وصفه َك 

وسع العسالمين علماً وحلماً فهو بحر لم تعيه الأعباء 


.)750140( رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (1: 017/7). والمتقي الهندي في كنز العمال‎ )1١( 
.)2917٠ :5( والسيوطي في الدر المنثرر‎ .)447 :٠١( (؟) رواء الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ 
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والحكم جمع حكمة. وهي إتقان العلم والعمل. أي فهو منبعها أيضاً. «ومظهر سر 
الجود الجزئى والكلى؛ أي هو الذي به ظهور سر جود الله تعالى الدقيق والجليل؛ والمعنى أنه 
ظهرت به يله بركات الدنيا والآخرة. «وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي» أي هو وْةِ خبار 
الموجودات رنورهاء كما أن إنسان العين نورهاء؛ فالعين بدونه لا تبصرء والموجودات من 
العالمين بدونه عدمء لما في الحديث «لولاك ما خلقت سماء ولا أرضاً»2'7 


«وعين حياة الدارين» أي حقيقة حياتهماء أو هو تَكِيدِ كعين الحياة للدارين التي من شرب 


«المتحقق بأعلى رتب العبودية» وهي غاية التذلل والخضوع» فتذلله يَقةِ وخضوعه لربه 
عز وجل . 


لا يدانيه فيه أحدء ولذلك كانت العبودية على الراجح أفضل أوصافه يَئِِةٍ «المتخلق 
بأخلاق المقامات الاصطفائية؛ أي المختارة» فالاصطفاء الاحتيار: ومنه المصطفى أي 
المختار . 

نال تعالى: ظ وَإِنْكَ لعَلَ خُلقٍ عَظِيمٍ 4 [القلم:4] ولا يعلم حقيقة العظم الذي وصفه الله به 
إلا خالقه. 

أرى كل مدح في النبيَّ مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثرا 

إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فمامقدار ماتمدح الورى 

«الخليل الأعظم والحبيب الأكرم» أي الأعظم من كل عظيم» والأكرم من كل كريم . 

تنبيه : الفرق بين الحبيب والخليل كما قال النيسابوري إن الخليل هو الذي امتحنه الله 
تعالى ثم أحبه» والحبيب الذي أحبه الله ابتداء تفضلاً. أو الخليل الذي جعل ما يملكه فداء 
خليله » والحبيب الذي جعل المولى مملكته فداءة. 

وبهذا المعنى يكون وصف الحبيب أفضل من وصف الخليل؛ ولذلك اشتهر به كيو 
واشتهر إبراهيم عليه الام بالخليل» وإلا فكل حبيب خليل» قال البرعي رحمه الله تعالى : 

إذا ذكر الخليل فذا حبيب علي هالله في التوراةأثنى 


)1١(‏ رواه العجلوني في كشف الخفا (1: 577). بمعناه. 
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وقال البرصيرى رحمه الله تعالى: 
أعلى المراتب عند الله رتبته فافهم فما موضع المحبوب مجهول 

«سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب». وعلى سائر الأنبياء والمرسلين؛ وعلى آلهم 
وصحبهم أجمعين» كلما ذكرك الذاكرونء وغفل عن ذكرهم الغافلون» وهذه الصلاة نقلها 
حجة الإسلام الغزالي عن القطب العيدروس» وتسمى شمس الكنز الأعظم » ومن قرأها حجب 
قلبه عن وساوس الشيطان . 

وقال بعضهم : إنها للقطب الرباني» سيدي عبد القادر الجيلاني» وإن من قرأ بعد صلاة 
العشاء الإخلاص والمعوذتين ثلاث ثلاث وصلى على النبي يك بهذه الصيغة» رأى النبي كَل 
في المنام . انتهى كلام العارف الصاوي . ْ ١‏ 

وقوله عن القطب العيدروس: هو محرف عن العبدوسي كما حققت ذلك في كتابي 
سعادة الدارين وغيره. 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضا 

[ شرح بعض الصلوات الفاضلة] 

قوله في شرحه المذكورر» عند الكلام على صلاة قطب الأقطاب» سيدي أحمد البدوي 
رضي الله عنه وهي : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية» 
أي الشجرة التي هي الأصل . 

وهو يك أصل العوالم على الإطلاق؛ وأساس شرفها بالاتفاق والنورانية نسبة إلى 
النورء ويحتمل أن يراد به الرب سبحانه وتعالى فإنه قد ورد تسميته تعالى بالنور في الكتاب 
والسنة. 

وحقيقة النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره ونسب إليه تعالى» لأنه كك نشأ من حضرة 
الله بدون واسطة مادة» ويحتمل أنه أراد بالنور خلاف الظلمة» وجمعه أنوار» فقّد ورد أن ذات 
النبي كك كانت نوراء حتى أنه لا يظهر له ظل في الشمس . 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «بينما أخيط ثوباً في السحر» فوقعت الإبرة مني 
وانطفأ المصباح ١‏ إذ دخل علي رسول الله يَكِِ فالتقطتٌ الإبرة من نور وجهه» فقلت : 
يارسول الله ؛ ما أبهى وجهك. وما أنور طلعتك. فقال: «يا عائشة» الويل كل الويل لمن لم 
يري يوم القيامة . فقلت: ومن ذا الذي لا يراك يوم القيامة؟ فقال: «اليخيل الذي إذا ذكرت 
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عنده لم يصل علي)”') ففيه نسبة الشيء لنفسه على سبيل المبالغةء وزيادة الألف والنون 
لزيادة الشرف. 
سألت رسول الله يق عن أول شيء خلقه اللهء فقال: «هو نور نبيك يا جابرء خلقه الله ثم خلق 
منه كل خيرء وخلق بعده كل شر . 

وحين خلقه أقامه ندامه في مقام القرب اثني عشر ألف سنة» ثم جعله أربعة أقسام : 
فخلق العرش من قسمء والكرسي من قسمء وحملة العرش» وخبزنة الكرسي من قسمء وأقام 
القسم الرابع ني مقام الحب الني عشر ألف سنة . ثم جعله أربعة أقسام: فخلق القلم من قسم . 

اللوح من قسم . والجنة من قسمء وأقام القسم الرابع ني مقام الخوف ائني عشر ألف 
سئة , ثم جعله أربعة أجزاء : فخلق الملائكة من جزءء وخلق الشمس من جزء؛ وخلق القمر 
والكواكب من جزء . 

وأقام الجزء الرابع في مقام الرجاء اثني عشر ألف سنة ثم جعله أربعة أجزاء: فخلل 
العقل من جِرْءء والحلم والعلم من جزء» والعصمة والتوفيق من جزءء وأقام الجزء الرابع في 
مقام الحياء اثني عشر ألف سنة . 

ثم نظر إليه فترشح النور عرقاًء فقطرت منه مائة ألف وعشرون ألفاً وأربعة آلاف قطرة» 
فخلق الله تعالى من كل قطرة روح نبي أو رسول. ثم ننفست أرواح الأنبياء. فخلق الله من 
أنفاسهم نور أرواح الأولياء والسعداء والشهداء والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة . 

فالعرش والكرسي من نوري» والكروبيون والروحانيون من الملائكة من نوري» 
والكواكب من نوري» والعقل والعلم والتوفيق من نوري» وأرواح الأنبياء والرسل من نوري» 
والشهداء والسعداء والصالحون من نتائج نوري. 


ثم خلق الله اثني عشر حجابأء فأقام النور» وهو الجزء الرابع» في كل حجاب آلف سنة» 
وهي مقامات العبودية» وهي حجاب الكرامة والسعادة والرؤية والرحمة والرأفة والحلم 
والعلم والوقار والسكينة والصبر والصدق واليقين؛ فعبد الله ذلك النور في كل حجاب ألف 
سنة» فلما خرج النور من الحجب ركبه الله في الأرض» فكان يضيء بين المشرق والمغرب 
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كالسراج في الليل المظلم» ثم خلق الله آدم من الأرض وركب فيه النور في جبيئه . 

ثم انتقل منه إلى شيث ولدهء وكان ينتقل من طاهر إلى طيب» إلى أن وصل إلى صلب 
عبد الله بن عبد المطلب. ومنه إلى وجه أمي آمنة. ثم أخرجني إلى الدنياء فجعلني سيد 
المرسلين» وخاتم النبيين ١‏ ورحمة للعالمين» وقائد الغر المحجلين. .. هكذا كان بدء خلق 
نبيك يا جابر». قال بعده العارف الصاوي: ذكره شيخنا الشيخ سليمان الجمل في أول شرحه 
على الشمائل » عن سعد الدين التغتازاني فى شرح بردة المديح عند قوله : 

وكل أي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم 

«رلمعة القبضة الرحمانية»وصف ثان له يليه باعتبار الحقيقة المحمدية. «وأفضل 
الخليقة الإنسانية» وصف ثالث له يكت باعتبار عالم الأجساد. الوأشرف الصورة الجسمانية») 
وصف رابع له يَللِةِ باعتبار عالم الأجساد أيضاً. والقبضة في الأصل مصدر بمعنى اسم المفعول 
أي النور المقبوض أزلاً 

وفي القبضة تجوز والمراد تعلى الإرادة رالقدرة بالإبراز» لأن حقيقة القبيض الأخذ 
باليد» وهو مستحيل على الله تعالى . 

ونسبتها للرحمن إشارة إلى أنها أجل النعم كما وكيفاًء لأن الرحمن هو المنعم بجلائل 
النعم كما وكيفاً. 

ومعنى لمعتها نشأتها التي جعلت مادة للعوالم كلهاء رشرف صورتها باعتبار ما قام بها 
رضى الله عنه فى معنى حديث: ١كنت‏ كنزأ مخفياً. فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق, فبى 
عرفوني' اعلم أن الله تعالى كان في أزله لم يعرف لعدم وجود من يعرفه» فأحب أن يعرف» 
فقبض فبضة من ثوره أي بذاته» فمن بمعنى الباء؛ والنور بمعنى الذات». والإضافة للبيان. 
والمراد أبرزه بقدرته من غير واسطة مادة . 

وهذا المقبوض هو المسمى بالنور المحمدي» وبروح الأرواح» وبالسر المحمدي. 
وبعرش الله الأكبرء وبآدم الأول» وبالأب الأكبرء وبالإنسان الكامل. ومن ذلك قول ابن 

وإني وإن كنت ابن أدم صورة فلي فيه معنتى شاهد بيأبوتي 

وهو السينى ابسن الأسرار» .وبإان عين الوجودء وتشجرة'الأصل وغير ذلك من 
الأسماء المشهورة بين العارفين. . . ثم أفاض الله تعالى على تلك الحقيقة جلائل النعم بوصف 


اي ل اك يي اتح الجزء؟ الفالت "عراس الحار فى ساكل الى الستهانت يه 


الرحمن» ودتاتقها بوصف الرحيم؛ وأمد منها العوالم كلها كما يشهد له الحديث المتقدم عن 
جابر. #ومعدن الأسرار الربانية» أي محل ما أطلعه الله عليه؛ وأمره بكتمه عن غير أهله أو 
بكتمه مطلقاً . لأن له يَكلهِ علوماً لم يطلع عليها غيره. 

والربانية نسبة إلى الرب بزيادة الألف والنون للمبالغة في النسبةء إشارة إلى أن 
علومه يل بغير معلم كما قال البوصيري رحمه الله تعالى: 

كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 

«وخزائن العلوم الاصطفائية» أي المختارة . وعطف العلوم على الأسرار من عطف العام 
على الخاص. «صاحب القبضة الأصلية» المتقدم ذكرها. «والبهجة السنية' أي الطلعة الشريفة 
الرفيعة المضيئة . «والرتبة العلية» أي المنزلة المرتفعة حساً ومعنى «من اندرجت النبيون تحت 
لوائه؛؛ ففي الحديث الشريف: ابيدي لواء الحمد آدم فمن دونه تحت لوائي , وهو لواء ينصب 
يوم القيامة طوله ألف سنة؛ له ثلاث ذؤابات ذؤابة بالمشرق» وأخرى بالمغرب» وأخرى في 
الوسط''١2.‏ «فهم منه وإليه» أي النبيون مستمدون حسا ومعنى منهء وراجعون ومنتسبون 
إليه يله . «وصل وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت؛ وأمت 
وأحييت» إلى يوم تبعث من أفنيت»؛ وسلم تسليماً كثيراً. والحمد لله رب العالمين» ختمها 
بالحمد إشارة لعظم فضلها. وذكر بعضهم أنها تقرأ عقب كل صلاة سبعاء وإن المائة منها 
بثلاث وئلاثين مرة من دلائل الخيرات . 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضا 


قوله في شرحه المذكور. عند الكلام على صلاة بحر الحقائق والعلوم؛: سيدي عبد 
السلام بن مشيش رضي الله عنه وهي: «اللهم صل على من منه انشقت الأسرار» هو البي يلل 
وأبهمه للعلم؛ وإشارة لمزيد تعظيمهء لأن الإبهام قد يؤتى به للتعظيم» كما في قوله تعالى: 
9 فَعْسِيهم من لم مَاعَشسهُم » ذطه:4/] وانشقت الأسرار أي انفتح بابها والمراد اتضح به يَلِْةِ كل ما 
كان خضبا وانفلقت الأنوار أي انفتح باب الأنوار الحسية والمعنوية» وألف الأسرار والأنوار 
للاستغراق» وهذا مأخوذ من حديث جابر المتقدم؛ فالأشياء قبل وجوده يكلَةِ كانت مغلقة أي 
معدومة. ففنتحت أي وجدت بوجوهه َك فتكون من ابتدائية أي نشأت من نوره. أو تعليلية أي 
انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار من أجل وجوده يكِيةِ. «وفيه ارتقت الحقائق» أي في 
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المصطفى كَكِيةِ ظهرت حقائق الأشياء.؛ فهو بمنزلة السماءء والحقائق بمنزلة الكواكب. 
«وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق» أي وفيه يك نزلت علوم آدم. والمراد يعلوم آدم علم جميع 
الأسماء فصار لا ينظر شيئاً إلا عرف اسمهء فأعجز بذلك الملائكة حيث أمرهم الله تعالى بقوله 
جل ذكره: 9 ألْيسُوفٍ بِأَسْمَاءٍ وآ إن كُنُمْ صَدَدقِينَ 4 [البقرة:1"] فعجزواء فقال تعالى: # يَنَادَمْ 
لْبتَهُم يِأَسَمَآبِمٌ © [البقرة:*] فجميع العلوم التي نزلت على آدم نزلت على المصطفى يَكيةٍ وزاد 
على علم حقائق المسميات فأعجز جميع الخلائق من ملائكة وغيرهم حتى آدم؛ فعلم آدم لم 
يعجز إلا الملائكة» وعلمه يَكدِ أعجز الأولين والآخرين. 

إن قلت : يلزم من علم الأسماء علم المسميات» فلا فرق بين علم ادم ونبينا . 

فالجواب: إن آدم علم المسميات إجمالاً » ونبينا يل علم الأسماء والمسميات تفصيلاً: 
فلذلك ورد عنه يَكقٍ أنه قال: «رفعت لي الدينا فأنا أنظر فيها كما أنظر إلى كفي هذه؛ «وله 
تضاءلت الفهوم. فلم يدركه منا سابق ولا لاحىّ» أي تصاغرت أفهام الخلائق عن إدراك حقيقة 
النبي َل لذلك قال عليه الصلاة والسلام : «لا يعلمني حقيقة غير ربي»» وهذا معنى قول 
البوصيري رحمه الله تعالى 

أعيا الورى فهم معناه فليس يرى ‏ للقرب واليعد فيه غير منفحم 

فلذلك علله بقوله: «فلم يدركه منا سابق ولا لاحق» أي معشر المخلوقين من أول 
الزمان إلى آخره؛ فلم يقف له أحد على حقيقة في الدنيا. 

وأما في الآخرة؛ فتدرك حقيقته يَكلِةِ لكشف الحجاب عن الخلائق. قال البوصيري: إنما 
مثلوا صفاتك للناس » كما مثل النجوم الماء . 


وقال في البردة: وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم؟ «فرياض 
الملكوت بزهر جماله مونقة» الرياض: جمع روضة بمعنى البساتين والملكرت ما غاب عناء 
كالجنة والعرش والكرسي والزهر النوار. وموئقة مزينة» شبه تزيينه كع للملكوت بتزيين 
الزهر للرياض» فكما أن البساتين مزيئة بالزهرء فالملكوت مزين بجماله يَهِ وحاصل ما في 
المقام أن العوالم أربعة عالم الملك وهو ما ظهر لناء وعالم الملكرت وهو ما غاب عنا من 
المحسوسات كالجنة والنار والعرش والكرسي» وعالم الجبروت وهو عالم الأسرار والعلوم 
والمعارف» وعالم العزة وهو ما اختص الله به من علم ذاته وصفاته سبحانه وتعالى . 

«وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة» تقدم أن الجبروت هو عالم الأسرار والعلوم» 
والتدفق الامتلاء؛ فشبه قلوب العارفين بالحياض» وشبه علومه بالبحر. 
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فتلك الحياض أي القلوب متدفقة ممتلئة من ذلك البحر الذي هو علم النبي يَِةِ والمعنى 
أن علوم الأولين والآخرين مكتسبة منه يكيو «ولا شيء إلا وهو به منوط» أي معلق» أي لا 
موجود إلا وهو مستمد من وجوده يَكلِةٍ لأنه أصل الأشياء وأمها «إذ لولا الواسطة لذهب كما 
قبل الموسوط» وهو كه الواسطة العظمى في وجود المخلوقات؛ وليس المراد من قوله قيل 
ضيكة التصعيك: وإثما المراكالنسية؛ أ كما قال 'العازكون قولاً عؤياً بعكم عليه رينه ول 
بعضهمء وهو سيدي محمد البكري الكبير رضي الله عنه : 

واتنعت ات اشاق افحوئ: . اتتناه ين غييولكة لا يتدسسنل 


صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله 


وقوله : تليق بك أي بجنابك وإحسانكء» ومنك إليه أي واصلة منك إليه. وقوله: كما 
هو أهله. الكاف تعليلية أي لأجل أنه أهلهء لأنه لا يعرف قدره إلا أنت. 

«اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك» أي الجامع لجميع ما تفرق في غيره من 
الكمالاات والعلوم والمعارف والبركات والمعحزات الذي يدل الخلائق ويوصلهم إليك١‏ 
فمنهم من دله براسعلة كالاهم السابقة. لاذه دلهم بواسطة الأنبياء لكونهم توأبه عليه 
وعليهم الصلاة والسلام ومنهم من دله بغير واسطة. وهم من وجد في زن طَدِ إلى يوم 
القيامة . 

«وحابك الأعظم القائم لك بين يديك؛ أي المانع الأعظم فهو يكِةْ حجاب بين الله تعالى 
وبين خلقهء فلا يمكن أحدا الوصول لله تعالى إلا بواسطته يةِ أو حجاب بمعنى مانع المضار 
الدنيوية والأخروية عن أمنه ووصفه بالعظم؛ لأن الأنبياء حجب أيضاً لأممهم» نهو أعظمهم» 
وكذا الشيخ حجاب لتلميذهء قتلك حجب خاصة . 

والمصطفى ذيكَِةِ هو الحجاب الكلي» ويسمى بالبرزخ الكلي لكونه حجاباً وبرزخاً بين 
قائم بحضرة القرب المعنوي». منهمك فى طاعتك . 

ولما استحضر عظمة المصطفى يلل بتلك الأوصاف المتقدمة التي لم تكن لمخلوق سواه 
تضرع لربه بقوله: اللهم ألحقني بنسبه؟ أي دين الإسلام ولذا قال عَلِةِ: «آل محمد كل تقى 170 


() رواءه العجلرني ني كشف الخفا (1: .)١07‏ والمتقي الهندي في كنز العمال (9574). 


الجزء الثالث : جواهر البحار في فضائل النبي المختار يه ا ااا سمي 47 
وحققني بحسبه المراد بالحسب هنا التقوى؛ أي أرزئنى تقواك بطاعتك وطاعة رسولك. فأكون 
محققاً بهاء فان الحسب ما يفتخر به من مكارم الأخلاق . 
قال تعالى: 8 إنَّ أ سرك بند مه أ 4 (ادسجرات :017 وقال البوصيري في حق آل بيت 
النبي كَل ورضي عنهم 
«وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفضل» 
على سبيله إلى حضرتك حملا محفوظاً بنصرتك. واقذف بي على الباطل فأدمغهء وزج بي في 
بحار الأحدية» وانشلني من أو حال التوحيد» وأغرنني في عين بحر الوحدة» حتى لا أرى ولا 
ولما كان كمال العبودية وكمال الترحيد والمعرفة لا يتم لصاحبه إلا بالاستقاء من يد 
المصطفى يَلِِ قال: «واجعل الحجابت الأعظم حياة روحي» وروحه سر حقيقي وحقيقته جامع 
عوالمى» المراد بالحجاب الأعظم هو المصطفى يكوه والمعنى مد روحي من النبي يكْهْ كما 
تمد العود الأخضر من الماء» فكما أن المياه حياة الأبدان والنباتات» وهو يلِ حياة الأرواح 
وروحهاء فالأرواح التي لد تشاهده وتستمي منه كأنها أموات» ورهي أرواح أهل الكفر 


والعصيان. 
واجعل روحه تيَكةِ سر حقيقي» أي اجعل روحه ذاكرة لإنسانيتي في الملا الأعلى» 
متوجهة لي بكل خير لأني إذا لم يتوجه إليَّ خسرت وندمت . واجعل : حقيقته كله جامع 


عوالمي؛ أي اجعل جميع أجزائي مشغولة به يكِ ظاهراً وباطناء » فلا أتعلق بغيره؛ بل أكون تابعاً 
له في كل ما أمر به ونهى عنهء كما قال أبو العباس المرسي رضي الله عنه: لو غاب عني 
رسول الله كله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين «بتحقيق الحى الأول» أي العهد الأول 
يوم « ألسَتُ شري 4 [الأعراف :17]» أي اجعل الحجاب الأعظم يَكلِْ حياة روحي جعلاً مصاحباً 
للتوحيد الأول. 

ديا أولء يا آخرء يا ظاهرء يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكرياء 
وانصرني بك لك وأيدني بك لك. واجمع بيني وبينك» وحل بيني وبين غبرك الل الله. لله » 
إن الى فَرس عَليلكك اقئاس لرَادكَ إل معاٍ» [القصص :46] # رين ًا من لَدنك رمه وو امن 
ميا ر, بِمَدًا> [الكهف:١٠]‏ 8 إِنَّ لَه وَمَكقمتَ مَلبِحكَمَهُ يُصَلُونَ عل لبن يتأي لب ءامنا صَلُوا عَلَمَهِ 
وَسَلِْسُا تََلِيمًا » [الأحزاب:16] ولهذه الصلاة فضائل جمةء ذكرتها في كتبي المؤلفة في هذا 


الشأن» كأفضل الصلوات. 


سس وا 
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ومن جواهر العارف الصاوي أيضاً 


قوله في شرحه المذكرر» عند الكلام على صلاة القطب الحقيقي» سيدي إبراهيم 
الدسوقي رضي الله عنه وهي: «اللهم صل على الذات المحمدية» سميت بذلك لكونها أكثر 
المخلوقين حامدية ومحمودية. «اللطيفة الأحدية» اللطيفة ضد الكثيفة . روصفها بذلك لكونها 
نورانية» ووصفها بالأحدية لكونها عديمة المثيل والنظير والشبيه في الذات والصفات من سائر 
المخلوقين» كما قال البوصيري رحمه الله تعالى: 

ااشمس سماء الأسرار» أي نورها وكاشفها كما تكشف الشمس ما كان مخبأء وإنما 
شبهت الأسرار بالسماء لبعدها عن الإدراك. «ومظهر الأنوار» أي محل ظهور الأنوار الحسية 
والمعنوية؛ كما تقدم في حديث جابر . «ومركز مدار الجلال! عبارة عن العظمة والكبرياء» فقد 
شبه تجلي الجلال بفلك يدور حول مركزه. 


ارقطب فلك الجمال!» وهر عبارة عن تجلي الحق بالرحمة واللطف والإحسان والمعنى 
المراد هنا أن المصطفى يي جعله الله مهبطأً للتجلي الجلالي والجمالي» فكل جلال ني الخلق 
واصل من جلاله» وكل جمال في الخلق واصل من جماله يِه «اللهم بسره لديك وبسيره 
إليك آمن خوفي» وأقل عثرتي» وأذهب حزني وحرصيء وكن لي. وخذني إليك منيء 
وارزقني الفناء عني١‏ ولا تجعلني مفتوناً بنفنسي محجوباً بحسي» واكشف لي عن سر كل 
مكتوم يا حي يا قيوم؛. 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضا 
بخط القدرة المسماة صلاة نور القيامة. لكثرة ما يحصل لذاكرها من الأنوار فى ذلك اليوم ‏ 
وهي «اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك» من إضافة المشبه به للمشبهء أي أنوارك التي 
هي كالبحر»؛ فجميع الخلائق تقتبس من أنواره ييْةِ كما يغترفون من البحر. قال البوصيري 
رحمه الله تعالى : 
أنت مصباح كل فضل فماتصا ‏ ل درإلاعن ضوئك الأضواء 

ااومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك]ا أ مزين ملكك دنيا وأخرى. 

«وأمام حضرتك» أي أمام أهل حضرتك من الملائكة والأنبياء والأولياء. #وطراز ملكك» أي 
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مزينة كما يزين الطراز الغوب. «وخزائن رحمتك» أي إنعاماتك دنيا وأخرى» فمفاتيحها 
بيده يَلِْةُ. «وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك» أي ما جعلت لذته إلا في ذكرك وشكرك 
وشهودك. ومن هنا قال يلخ «جعلت قرة عينى فى الصلاةء ولى وقت لا يسعنى فيه غير 
و2906 :«إشاتاعين الوجود» المع أن الرجره (ولاء للا تصنت بالعم :+ والمراذ: به العندم 
لما فى الحديث: «لولاك ما خلقت سماء ولا أرضاً ولا جناً ولا ملكاً»”'" قال البرصيري 
رمه اناق : 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 

ولذلك قال: «والسبب في كل موجود» أي هو وَكْخْ المادة لكل موجودهء لأنهم مخلوقون 
من نوره كما تقدم في حديث جابر «عين أعيان خلقك» أي خير أخيار مخلرقاتك» نهو وَل 
خيار الخيارء ويشهد له قوله يَكلِةِ: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من 
كنانة. واصطفى بني هاشم من قريشء واصطفاني من بني هاشم. تأنا خيار من خيار من 
خيار»”" «المتقدم من نور ضيائك» أي من نورك الذي خلقته بلا واسطة» والنور والضياء 
بمعنى واحد. فالإضافة بيانية» «صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك» لا منتهى لها دون علمك . 
صلاة ترضيك وترضيه؛ ونرضى بها عناء يا رب العالمين». 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضا 


قوله في شرحه المذكور» عند الكلام على صلاة سيدي محمد البكري الكبيرء المسماة 
صلاة الفاتح التي لها فضائل عظيمة جداً وهي: «اللهم صل وسلمء وبارك على سيدنا محمد 
الفاتح لما أغلق» أي أنه يَكدِ فتح ما كان غير مفتوح من الشرائع» لأن رسالته كانت بعد الفترة 
زمن الجاهلية» وفتح الله به على عباده أنواع الخيرات وأبواب السعادات الدنيوية والآخروية؛ 
فكل الأرزاق من كفه. 

وفي الحديث «أوتيت مفاتيح خزائن السموات والأرض*؟“. أي التي قال الله تعالى فيها: 
« لَمٌمَمَِدُ لوت وَالْارضْ [الزمر :+1] أي مفاتيحهاء فقد أعطاهاعز وجل لحبيبه يكل . 


.)081 :9( والزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ .)١78 :5( رواء أحمد في المسند‎ )١( 
690 (؟) رواه علي القاري في الأمراء المرفوعة‎ 
9/ا7).‎ :١( رواء ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق‎ )9( 
:4( والترمذي في السنن (7: 51). وابن أحمد في المند‎ .)١ وواه مسلم في الصحيح (الفضائل‎ )4( 
.)89 :9( والزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ 27 
جواهر البحار/ ج7-م؟‎ 
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وفي الحديث أيضاً «الله معط وأنا القاسم»”'" أو المعنى أن الله فتح بدككية باب الوجودء 
فهو أول صادر من الله تعالى: ولولاه لم يحلق شيء والعميم أولى. 

«والخاتم لما سبق» من التبوة والرسالة. فإنه لا نبي بعده ولا رسول يجدد شريعته» 
وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل من السماء يكون على شريعة نبينائة ومن أمتهء كما أن 
الخضر وإلياس يعبدان الله بشريعته ومن أمته. «والناصر الحق بالحق» أي ناصر الدين الثابت 
عند الله الذي قال الله تعالى فيه : ومن يبتع عَيرٌ اسل ويا كلن يُمْبَّلَ مِنْدُ [آل عمران 19] أي أنه 
في نصره لدينه يثْةِ ملازم للحق ودائر معهء ومقوي الدين الحق بالحجج الحقة» وبالقتال 
الحق المأمور به من حضرة الله أو المراد بالحق الثاني هو الله تعالى» لأنه اسم من أسمائهء 
فيكون المعنى المؤيد الدين بربه تعالى ا وَمَاأَلتَصسَرٌ إِلَاِمِنَ عند أَلَّهِ» [آل عمران:1؟1] «والهادي إلى 
صراطك المستقيم يكل وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم». 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضا 

قوله في شرحه المذكورء عند الكلام على صلاة القطب الشهيرء سيدي أبي الحسن 
الشاذلي رضي الله عنه المسماة صلاة النور الذاتي؛ الواحدة منها بمائة ألف صلاة» وعدتها 
خمسمائة لتفريج الكرب» وهي «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي» أي 
نور ذات اللهء أي الذي خلقه الله تعالى بلا مادة. لأنه يَييَِِ مفتاح الوجود» رمادة لكل موجود. 

«والر الساري فى سائر الأسماء والصفات» أي أسماء الخلق باعتبار مسمياتها 
وصفاتهمء فيكون العنق تمعد ليم ذوات الخلائق وصفاتهم؛ ويحتمل أن المراد أسماء 
الله تعالى وصفاته؛ ومعناه أنه مهبط التجلي للأسماء الس و 
تعالى ولا صفة من صفاته إلا بواسطته يَكلِيةٍ فكل 0 والأولى التعميم» أ 


هو يك ممد لجميع ذوات الخلق وصفاتهم دنيا وأخرى» بواسطة أ 0 
تعالى وصفاته . 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضاً 


قوله في شرحه المذكورء عند الكلام على هذه الصلاة: «اللهم صل وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وعلى آله صلاة تليق بجماله وجلاله وكماله» إنه يَكِيهِ احتوى على صفات جمالية 


)1١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد .)١14(‏ وفيه: «مفاتيح الأرض؟. 
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ظاهرة وباطنة لا تدخل تحت حصر وصفات جلالية كذلك. وقد تبحر في ذلك العارفون قديماً 
وحديثئاً؛ كحسان وكعب من الصحابة» والبوصيري والبرعي؛ ولم يقفوا له يك على حد 
وبالجملة» فيكفينا في جماله وجلاله قول الله تعالى: + وَإنَكَ لعل خُُقِ عَظِيمٍ4 [الملم:4]» 8 وَمَآ 
أَرَسَلْصككَ إَ ل ِلعَدلمِيتَ # [الأنياء: 1٠١‏ وتفصيل ذلك تعجز القوى عن إدراكه. قال 
البوصيري : وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. 

فغاية ما نعلم أن نقول كما قال: فمبلغ العلم فيه أنه بشر. وأنه خير خلق الله كلهم. 
والكمال كناية عن جميع الأخلاق ظاهرها وباطنهاء جليلها وجميلهاء فلذلك كان ءطفه على 
ما قبله من عطف العام على الخاص . 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضا 


قوله في شرحه المذكرر. عند الكلام على الصلاة الآتية وهي : «اللهم صل وسلم وبارك 
على سيدنا محمد وعلى آله وأذفنا بالصلاة عليه ولذة وصاله» أي قربه بسبب زوال الحجب 
الشاذلى رضى الله عنه: «لو غاب عنى رسول الله مَِنَةِ طرفة عين ما عددت نفسيى من المسلمين») 
لينه خصني برؤية وجله زال عن كل من يراه الشقاء 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنابها من قبل أن يخلق الكرم 
وقال ابن الرفاعى قدس الله سره : 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني فهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي 
وقد قال هذين البيتين وهو واقف قبالة شباك المواجهة في ملأ من الناس؛ فخرجت له 
اليد الشريفة من القبر الشريف وقبلها . 
وروى صاحب الدلائل أنه قيل لرسول الله يه : من القوي في الإيمان بك؟ فقال: «من 
آمن بي ولم يرني» فإنه مؤمن بي على شوق مني وصدق في محبتي» وعلامة ذلك أنه يود رؤيتي 
بجميع ما يملك١.‏ رفي رراية #بملء الأرض ذهباً؛ ذلك المؤمن بي حقاً والمخلص في محبتي 
صدئاً», 
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وقيل لرسول الله َكل : أرأيت صلاة المصلين عليك ممن غاب عنك وممن يأتي بعدك ما 
حالها عندك؟ فقال: «اسمع صلاة أهل محبتي وأعرفهم؛ وتعرض علي صلاة غيرهم عرضاً . 
وقال العارف بالله تعالى» سيدي علي وفاء رضي الله عنه : 
فدكنت أحسب أن وصلك يشترى 2 بكرائمالأموال والأشباح 
وظننت جهلاً أن جك هين تفنى عليه نفائس الأرواح 
حنى رأيتك تجتبي وتخص من أحبيته بلط ائفالأمناح 
فعلمت أنك لا تنال بحيلة ولويت رأسي تحت طي جناحي 
وجعلت في عش الغرام إقامتي فيه غددوي دائماًورواحي 
ومعلوم أن من ذاق لذة وصال المصطفى ذاق لذة وسال ربهء لأن الحضرة واحدة» ومن 
بلغ الوسيلة شهد المقصدء ومن فرق بين الوصالين لم يذق للمعرفة طعمآء وإنما العارفون 
تنافسوا في محبة الله ورسوله» فمنهم من طلب الوصال بالتغزل في الوسيلة كاليرعي 
والبوصيري» ومنهم من طلبه بالتغزل في المقصد كابن الفارض وأمثاله؛ ومنهم من تغزل في 
المقامين كسيدي علي وفا؛ ومقصد الجميع واحد. 
ولما كان من أعظم أسباب الوصل التعلق بصفات الحبيب ربكثرة الصلاة عليه حتى 
يصير خياله بين عينيه أينما كانء وضع صاحب دلائل الخيرات صورة الروضة الشريفة, لينظر 
فيها البعيد عنها عند صلاته على الحبيب فينتقل منها إلى تصور من فيهاء فإذا كرر ذلك مع كثرة 
الصلاة صار له المخيل محسوساً وهو المفصودء ولذلك أشار بعضهم بقوله: 


فروضتك الحسنا مناي وبغيتي 
فإن بعدت عني رشط مزارها 
وها أنا يا خيرالتبيين كلهم 

وقال بعضهم في ذلك المعنى أيضاً: 
إذاا ماالشوق أقلقني إليها 


وليس مقصود العارفين بكثرة الصلاة على النبي يَككِْهْ حصول الثواب لهم أو نفعه بذلك» 


وإ كان ذلك حاصلا فى نفس الأمر. 


وفيها شما قلبي وررحي وراحتي 


أقبلهسا شو قا لاأطفسئ غلتسر 


ولم أظفر بمطلوبي لديها 
وقللت لناظري قصراعليها 


عبت الكي أريدهالأراكا 
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وقال سيدي عمر بن الفارضء نفعنا الله به حين كشف له عن الجنة؛ وما أعد له فيها: 
إذاكتان محتراعي :فى لنب عند كم ماقدرأيت فقد ضيعت أيامي 
ولم يقل هنا ثلاثأ إشارة لعظم فضلهاء وأنها فريدة عديمة المثيل. ثم شرع في صيغة 
الطب الظاهري والباطنى» تقرأ ألفين على أي مرض؛ وقيل أربعمائة فيشفى بإذن الله تعالى. 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضاً 


قوله فى شرحه المذكورء عند الكلام على هذه الصلاة: «اللهم صل على سيدنا محمد 
طب القلوب ودوائهاء وعافية الأبدان وشفائها» طب القلوب من الأمراض الحسية والمعنوية» 
كالكبر والعجب والحقد والحسد والشك والشرك وغير ذلك... وعافية الأيدان كذلك من 
الأمراض الحسية والمعنوية أيضاً؛ فالمعنوية في البدن كالمعاصي الظاهرية التي تباشر 
بالأعضاءء فهو بَكِيْةِ معاف لأحبابه منها . 

«ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم؛ أي منور ومزيل غشاوتها الحسية 
والمعنوية؛ ومعنى الجميع أن الله تعالى أجرى على يده كَكِدٍ دفع المضار الظاهرية والباطنية» 
الدينية والدنيوية» كما أجرى على يده المنافع كذلك. وهو معنى تصريف الله له يَيةِ في الدنيا 
والأخرى؛ على حد قوله تعالى في حق عيسى عليه السلام « وَدُرِعمُ الحْمَهَوَالأرصص بِإِذْق4 
[المائدة: ]٠٠١‏ فما ثبت لعيسى عليه السلام» فهو لنبيئا كَلِْخْ وزيادة . 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضا 


قوله في شرحه المذكوره عند الكلام على صلاة العالي القدر التي قال السيوطي: من 
لازم عليها كل ليلة جمعة ولو مرة لم يلحده في قبره إلا النبي كيده وهي: «اللهم صل على 
سيدنا محمد النبي الأمي » الحبيب العالي القدرء العظيم الجاه» وعلى آله وصحبه وسلم. 
الأمي نسبة للأم» هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؛ وهذا وصف كمال في حقه يَكَهِ وفي حق غيره 
رصف نقص» وإنما جعله الله أمياً لدفع شبه الكافرين القائلين: إنما يعلمه بشر . 

قال البوصيرى رضى الله عنه : 

كناك لفكت فى لاني معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 

وقيل نسبة لأم القرى. وهي مكة لأنه صلى الله عليه وسلم نشأ فيهاء فإنه ولد في شعب 
أبي طالب يوم الإثنين» لاثني عشر خلت من ربيع الأول بعد قدوم الغيل بخمسين يوماً. 


وه _غتغعغعغعغ ملعلل ل الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار ض#ة 


وقيل غير ذلك . وبعث بها بََِِةِ على رأس الأربعين» وأقام بها بعد ذلك ثلاث عشر سنة. 
ثم هاجر إلى المدينة المشرفة» ومكث فيها عشر سنين» وتوفى #كْيْدٌ وهو ابن ثلاث وستين سنة 
بعد النصر والفتح المبين» ودفن في بيت عائشة في المكان الذي مات فيه . 

وكانت وفاته يوم الإثنين» ودفن ليلة الأربعاء من ربيع الأول» وله صلى الله عليه وسلم 
أسماء كثيرة أنهاها بعضهم إلى ألف. وقد ورد في الحديث: توسلوا بجاهي» فإن جاهي 


عند الله عظيم». 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضا 

ما ذكره في شرحه المذكور» عند الكلام على صيغة الطاهر المطهرء التي من لازم 
قراءتها جوزي بالطهارة» وهي االلهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي, الطاهر المطهر. 
وعلى أله وصحبه وسلم؛ معنى الطاهر المنزه عن الأدناس الحسية والمعنوية. 

وقد نص العلماء على طهارة النطفة التى تكرن منها المصطفى #َيْةةٍ وأخرجوها عن 
الخللاف الذي في طهارة المني؛ كما أن احسدة الشريف طاهر بعد النوت بالإجمام كأجساد 
الأنبياء؛ فهم مستثنون من الخلاف في طهارة الآدمي بعد الموت» رئصوا على طهارة جميع 
فضلاتهم الخارجية منهم في الحياة ريعد الممات . 
ويكون المعنى مطهراً لغيره. فهر َيِه كالماء المطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره من كل شين 
دنيوي أو أخرري . 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضا 

ما ذكره في شرحه المذكور: عند الكلام على صيغة ذات المناقب الفاخرة؛ وهي: 
«اللهم صل, وسلم وبارك على سيدنا محمد ذي المعجزات الباهرة» أي الظاهرة أو القاطعة 
الحجج المعارضين. 

قال صاحب الجرهرة رضي الله عنه : ومعجزاته كثيرة غرر» منها كلام الله معجز البشرء 
أي ومنها انشقاق القمر له فلقتين في السماء متباعدتين» بحيث كانت كل واحدة فوق جبل . 
قال تعالى : # أفتريِتٍ السَاعَة وَأَنمَق الْفَمَرٌ © [القمر .]١:‏ 

ومنها تسبيح الجماد في كفه يَكِِ لما ورد أنه قبض على حصيات في كفه» فسبحن حتى 


الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل الت لنبي المختار كثة ا تت 5 1د 


سبع اليو سحن كحين لجل اث اناوليق عسر فيكو الع :تاولهن عتباب لخن ثم 
وضعهن على الأرض فخرسن» ففي ذلك كرامة للصحابة أيضاً 

ومنها : نطق الحيوانات كالغسب والظبية والبعير» لما روى أحمد والنسائي من حديث 
أنس أنه تَلْةِ دخل حائطأ لأنصاري وفيه جمل استصعب على أهله ومنعهم ظهره» فمشى 
رسول الله يخ نحوهء فقال الأنصاري: يارسول الله. قد صار مثل الكلب الكلب» وإنا نخاف 
عليك صولته» فقال رسول الله يقل : اليس علي منه بأس)(١2.‏ 


بناصيته وأدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل. و 
تعمل ١‏ فنحن أحق بالسجود لك. فقال عي : «لا يصلح ليشر أن يسحد لبشر »20 , 


الحديث. 


رروى البيهقي والقاضي في الشفاء: أن رسول الله يي كان في محفل من أصحابهء إذ 
جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضباً جعله في كمه ليذهب إلى رحله؛ فيشويه ويأكله . فلما 
رأى الجماعة» قال: من هذا؟ قالوا ني الله . فأخرج الضب من كمه. وقال: واللات والعزى. 
لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب. وطرحه بين يدي رسول اللهء فناداه النبى يليه فأجابه 
بلسان يسمعه القوم جميعاً: لبيك وسعديك» يا زيح من وافى القيامة» قال: امن تعبد؟» قال: 
الذي في السماء عرشهء وفي الأرض سلطانهء وفي البحر سبيلهء وفي الجنة رحمتهء وفي 
النار عقابه» قال: «فمن أنا؟)0 قال: رسول رب العالمين» وخاتم النبيين. قد أفلح من 
صدقك, وخاب من كذبك . فأسلم الأعرابي. 

رروى الحافظه عبد العظيم المنذري. في كتابه «الترغيب والترهيب»: بينما 
رسول الله بَقِ في صحراءء إذ بهاتف يهتف: يارسول الله ثلاث مرات . فالتفت» فإذا ظبية 
مشدودة في وثاق» وأعرابي نائم عندها. فقال لها: «ما حاجتك؟؛ قالت: صادني هذا 
الأعرابي» ولي خشفان أي ولدان» في ذلك الجبل» فأطلقني حتى أذهب فأرضعهما وآتي 
قال: «وتفعلين؟» قالت: عذبني الله عذاب العشار ‏ أي المكاس ‏ إن لم أعد. فأطلتها! 
فذهبت ورجعتء فأوثقها كلد فانتبه الأعرابي» فقال: يا رسول الله ألك حاجة؟ قال: «تطلق 


)١(‏ رواه أحمد في المند (: .)١84‏ والهيثمي ني مجمع الزوائد (9: 5). والسيوطي في الدر المنثور 
.)١٠624 :90‏ 

(؟) رواه أحمد في المسند (5: .)١9١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتفين (5: .)5١5‏ 

(”) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (4: 597). 


و لل سس سب الجزء الغالث: جواهر اللبحار في فضائل النبي المختار يكل 


هذه الظبية؛!'؟ فأطلقها فخرجت تعدو فى الصحراءء وتضرب برجلها الأرض» وتقول: أشهد 
أن لا إله إلا اللهء» وأنك رسول امن اوقلا معجزاته يك لا تحيط بها الصحائف. قال 
البوصيري رضي الله عنه : 

إن امن معجراتك العجر عع وم . نلك [ ليت الإحفححاء 

كيف يستوعب الكلام سجا ياك وهل نزح البحار الدلاء 

ااوصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ذي المناقب الفاخرة» المناتب: الكمالات ضد 
المنالب» والفاخرة العظيمة التي يفتخر بها دنيا وأخرى» لقوله تعالى 9 وَْمَبِعمَةِريْكَ فَسَرّتْ)» 
[الضحى: ]١١‏ وقال تعالى: #8 إنَّا أعطبئك الْكَرْفَرَ © [الكوثر:١1].‏ وقال تعالى: ‏ وَلَسَوْقَ 
يُعيِيلك رَبْكَ فرضع# [الضحى :0]. وقال يل : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»”؟ أي لا فخر أعظم 
من هذا. أو المعنى. ولا أقوله فخراً مغضباً لربي؛ بل تحدثا بنعمة ربي كما أمرني. 

وهذه الكمالات ترجع إلى كمال صورته وكمال معناه يَكِنَةْ وهو غاية لا تدرك. كما قال 
البوصيري رضي الله عنه : 

ليس من غاية لوصفك أبغي2 ها وللقول غايية وانتهاء 

إنمافضلكالزمانوآياا تك فيمانم«ههالآناء 

«وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الدنيا والآخرة: وصل وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وخلقنا بأخلاقه الطاهرة» 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضاً 


ما ذكره في شرحه المذكورء عند الكلام على الصلاة الآتية؛ وهي: «اللهم صل وسلم 
على سيدنا محمد الصادق الأمين» أي المعصوم من الخيانة في ظاهره وباطنه قبل النبوة 
وبعدهاء ولذلك كان مسمى بيهذين الاسمين من قبل البعئة. «وصل وسلم على سيدنا محمد 
الذي جاء بالحق المبين» أي الظاهر الواضح. ولذلك قال الله تعالى: ١‏ يَمْرُِوكمٌ كما بَمْرورنَ 
أَنآهَهُمَ * [البقرة:141] وفي الحديث: «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ونهارها 
كليلهاء لا يضل عنها إلا هالك709©, وفي الحديث أيضا: «الحلال بيّن والحرام بّن»”*؟. 


() رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتفين (7: .)١46‏ والقاضي عياض في كتاب الشفا .)5١7 :١(‏ 
(؟) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتفين (/ا: 01/7). والمتقي الهندي في كنز العمال (77040). 
(”) رواه الزبيدي فى إتحاف السادة المتفين :١(‏ 187). 

(5) رواه الهيئمي في مجمع الزوائد (4: 074. 


الجزء الثالث : جواهر البحار في فضائل البى ا ل ا ا سا وفك 


«وصل وسلم على سيدنا محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين» حتى للكفار بتأخير العذاب 
عنهم » وللمنافقين بالأمان. وفي الحديث : «أنا رحمة مهداة»(!2 تال الله تعالى: # وَمَا كات 
هه لبهم وأنتَ فييمٌ4 [الأنفال: 00] فأمنت الدنيا من الخسف والمسخ ومن كل عذاب عام من أجل 
كونه وَكْةْ فيها إلى يوم القيامة «رصل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آلهم وصحبهم أجمعين» كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرهم الغافلون» . 


ومن جواهر العارف الصاوي أيضا 

[الكلام على ريادة لفظ سيدنا في الصلاة عليه كيه ] 

فوله فى أوائل شرحه المذكور؛ عند الكلام على الصلاة الإبراهيمية في المسبعات 
العشرء زهي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمدء كما صليت على سيدنا 
إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت 
على سيدنا إبراهيم؛ وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. إنك حميد مجيد» فمعنى اللهم يا 
الله الجامع لجميع الأسماء والصفات. 

وقوله : صل أي اجعل رحمتك المقرونة بالتعظيم والتكريم والتفخيم دائمة عليه بين أهل 
الدنيا والآخرة؛ في العالم العلوي والسفلي» نازلة عليه من سماء علاك. 

ولما أمر الله عباده بالصلاة عليه» ولا قدرة لهم على جلب خير لأنفسهم. فضلاً عن 
غيرهم» كفى في خروجهم من عهدة التكليف طابهم من الله أن يصلي عليهء فلذلك كانت 
الصلاة من الله أنعامه» ومن غيره الطلب من الله . ويشرفون بذلك فى الدنيا والآخرة فضلاً من 
الله ونعمة على عباده. ١‏ 

وقوله: محمد هو علم على ذاته كَِْهْ وخص من بين الأسماء لأنه أشرقها وأعظمهاء 
ولذلك قرن بكلمة التوحيدء وهو منقول من اسم مفعول الفعل المضعف. وهو أبلغ جميع 
الأسماء التي اشتقت من هذه المادة» لأن المحمد في اللغة هو الذي يحمد حمداً بعد حمد: 
لأن الصيغة تقتضي التكرار» فهو اسم مطابق لذاته» ومعناه أنه ذاته محمودة على ألسنة العالم 
من كل الوجوه حقيقة وأوصافآ وأخلاقأ وأعمالاً وأحوالاً وعلوماً وأحكاماً.. فهو محمد في 
الأرض والسماء والدنيا والآخرة؛ نهو يَكخٍ خير من حمدء وأفضل من حمد. وكيف لا ولواء 
الحمد بيده وهو صاحب المقام المحمود. 


.)57 :1( والقرطبي في التفسير‎ .)7١1550( رواء المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 


لس سس البجزء الثالث: جواهر البحار فى فضائل النبى المختار غلة 


وقد سماه الله بهذا الاسم قبل أن يخلق الخلق بألفى عام؛ وقد سماه به جده عبد المطلب 
بسبب رؤيا كان رآها في المناء» كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره لها طرف في السماء 
وطرف بالأرض وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب» ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها 
نورء فإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها. فقصها فعبرت له بمولود يكون من صلبه 
يتعلق به أهل المشرف والمغرب: ويحمده أهل السماء والأرض . 

وقل سموعة: أهة قائل يقواك لها إنف تعمله تيد عذه الأمة. فإذا: وضتكة فبحة 
محمداً. وآله يلك هم الذين حرمت عليهم الزكاة. وهنا سؤال» وهو إن المشبه بالشيء لا يكون 
أعلى بل أدنى أو مساوياً» ومن المقرر أن الصلاة على نبينا أفضل . وقد أجابوا عن ذلك بأجوبة 
كثيرة» ومنها: أن القاعدة أغلبية كما في قوله تعالى: #8 مَثَلٌ نوروء كَيِسْكَوْوْ # [النور: ه*] الآية» 
ومنها: إنما قيل ذلك لتقدم الصلاة على إبراهيم عليه السلام أي كما تقدمت منك الصلاة على 
إبراهيم» فصل على محمد بطريق الأولى. 

والتشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة» لا للقدر بالقدرء فهو 4 0 
< © إئآ ريما إِليِكَ كنآ أوَْيْنآ إِلّ وْج4 [الناء:٠1]‏ وقوله تعالى: « كِب عَدَسكُمْ اضيا 
كيب عَلَ ألَّدرح ين قَبِْكُمْ 4 [البقرة:*18] وقوله تعالى: ري م ا 
[القصص : ل/الا] . 


0 


ومنها: أنه قال ذلك تواضعاء وشرعه لأمته ليكتبرا بذلك الفضل والثواب. 2 وغير 
ذلك من الأجوبة التي ذكرها 00 والمراد بآل إبراهيم أتباعه وذربته المؤمنون» 
أنبياء وغيرهم» فيشمل أولاد صلبه وجميع أنبياء بني إسرائيل؛ وهو معنى قوله تعالى: 
َعْمَّثُ مو وَيَكَدْ2ٌ شك أقلٌ لدج إِثَدُ خِدٌ يبد 4 زمرد: +4]. ومعنى بازك :: أفض. خيرات 
الدارين» وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة» وأدم ذكره وشريعته لأن البركة هي زيادة 
الخير في الشيء ومعنى في العالمين اجعل الصلاة منتشرة عليه في جميع الخلق كما جعلتها 
على إبراهيم وحميد» فعيل بمعنى مفعول» أي محمود لأن عباده حمدوه؛ أو بمعنى فاعل أي 
حامد لأنه الحامد لنفسه وللمطيعين من عباده . 


ومجيد من المجدء وهو الشرف والرفعة وكرم الذات والفعال» والمعنى إنك أهل 
الحمد والفعل الجميل والأفضال؛ تأعطنا سؤلناء وهذه الصيغة أخرج حديثها مالك في 
الموطأء ومسلمء وأبو داودء والترمذي. والنسائي» عن أ مسعود الأنصاري البدري 
رضي الله عنه قال: أثانا رسول الله كَل رنحن في مجلس سعد بن عبادةء فقال بشير ابن سعد: 
أمرنا الله أن نصلي عليك يارسول اللهء فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله يلي حتى 


تمنينا أنه لم يسألهء ثم قال تلك الصيغة. وقد وردت بأوجه مختلفة كما ذكرها صاحب 
الدلائل. وتسمى الإبراهيمية؛ وليس فيها لفظ سيادة فمن أراد الاقتصار على الوارد تركهاء 
وهو الأولى عند مالك وأصحابه. 

وروى البخاري في كتبه أنه يلت قال: «من قال هذه الصلاة شهدت له يوم القيامة 
بالشهادة؛ وشفعت له». وهو حديث حسنء» ورجاله رجال الصحيح . وذكر بعضهم أن قراءتها 
ألف مرة توجب رؤية النبي كله : انتهى. كلام العارف الصاوي. 

يقول جامعه الفقير يوسف النبهانى عفا الله عنه قوله وهو يعنى ترك السيادة الأولى عند 
مالك وأصحابه . هذه مألة مهمة». وقد أشبعت فيها الكلام في كتابي #سعادة الدارين» . 

وبنقله هنا يعلم أن الذي استقر عليه الأمر عند علماء المذاهب». ولاسيما الشافعية 
والمالكية والحنفية - رضي الله عنهم ‏ استحسان زيادة لفظ السيادة على كل حال. وهذه 
عبارتي فيه . 

«الكلام على زيادة لفظ سيدنا في الصلاة عليه يتا قال في القول البديع: ذكر المجد 
اللغوي ما حاصله أن كثيراً من الناس يقولون «اللهم صل على سيدنا محمد وإن في ذلك 
بحثاً. أما في الصلاة فالظاهر أنه لا يقال اتباعاً للفظ المأثور ووقوفاً عند الخبر الصحيح, وأما 
في غير الصلاة فقد أنكر يك على من خاطبه بذلك» كما في الحديث المشهور. وإنكاره 
يحتمل أن يكون تواضعاً منه ‏ كلِةِ ‏ أو كراهية منه أن يحمد ويمدح مشافهة, أو لغير ذلك. . 
وإلا فقد صح قوله - يَلهٍ -: «أنا سيد ولد آدم». وقوله للحسن. «إن ابني هذا سيد”'؟. وقوله 
لسعد. «قوموا إلى سيدكم؛ وورد قول سهل بن حنيف للببي - ذَكِيدِ -: «يا سبدي»» في حديث 
عند النسائي في عمل اليوم والليلة»؛ وقول ابن مسعود «اللهم صل على سيد المرسلين؟. وني 
كل هذا دلالة واضحة وبراهين لائحة على جواز ذلك. والمانع يحتاج إلى إقامة دليل سوى ما 
تقدم» لأنه لا ينهض دليلا مع حكاية الاحتمالات المتقدمة . 

وقد قال الأسنوي رحمه الله في المهمات ني حفظي قديماً إن الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام بناه» أعني الإتيان بسيدنا قبل محمد في التشهد؛ على أن الأفضل هل هو سلوك 
الأدب أو متثال الأمرء فعلى الأول مستحب دون الثاني» لقوله كله «اللهم صل على 
محمد». ثم قال الحافظ السخاري : وقول المصلين «اللهم صل على سيدنا محمد فيه الإتيان 
بما أمرنا به وزيادة الأخبار بالواقع الذي هو أدبء فهو أفضل من تركه فيما يظهر من الحديث 


.)59764( رواه المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
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السابق» يعني ما ورد عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاٌء روصو أصح «أحسنرا الصلاة على 
لكوك 

واتفق الإمامان الشمس والرملي والشهاب بن حجر على استحبياب زيادة السيادة في 
الصلاة على النبي كل في التشهد وغيره . 

«الصحيح جواز الإتيان بلفظ السيد والمولى ونحوهماء مما بقنضي التشريف والتوقير 
والتعظيم في الصلاة على سيدنا محمد جب وإيثار ذلك على تركه . 

ويقال في الصلاة وغيرها إلا حيث تعبد بلفظ ماروى» فيقتصر على ما تعبد به» أو في 
الرواية «فيؤتى بها على وجهها» قال البرزلي: ولا خلاف أن كل ما يقنضي التشريف والترقير 
والتعظيم في حقه يَكِةِ أنه يقال بألفاظ مختلفة. حتى بلغها ابن العربي مائة فأكثر . وقال صاحب 
مفتاح الفلاح» وإياك أن تترك لفظ السيادة» ففيه سر يظهر لمن لازم هذه العبادة . 


وسئل السيوطي عن حديث : ”لا تسيدوني في الصلاة2'”0 فأجاب بأنه لم يرد ذلك. قال: 
وإنما لم يتلفظ - كع - بلفظ السيادة حين تعليمهم كيفية الصلاة عليه يل لكراهيته الفخر. 
ولهذا قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر'. 

وأما نحن فيجب علينا تعظيمه وتوقيره» ولهذا أنهانا الله تعالى أن نناديه يل باسمه فقال: 
١‏ لَاججْمنُواْخْصاآ الول يمَسكُم كدعا بعصم بَمْضَْ)4 [النور :*7] وقال الشيخ الحطاب: الذي 
بظهر لي ؛ وأفعله في الصلاة وغيرها الإتيان بلفظ السيد. 


قال: والذي جرى عليه عمل الأمة زيادة السيادة في غير الوارد» وتركها فيما ورد اتباعاً 
للفظه؛ وفراراً من الزيادة فيه لكونه خرج مخرج التعليم» ووقوفاً عندما حد لهم وكذا قال 
سيدي أحمد رزوق» ثم قال الحطاب: «وعلى هذا درج صاحب دلائل الخيرات رضي الله 
تعالى عنه فإنه أثبت اللفظ الوارد من غير زيادة سيادة» وزادها في غير الوارد . 
لكن هذا بحسب الوضع في الخظ. أما من حيث الأداء فالأولى أن لا تعرى عنها في 
الوارد وغيره» ملخصاً من كنوز الأسرار للهاروشي وكتاب الرماح لعمر الفوتي. قال صاحب 
كنوز الأسرار بعد ذكره ما تقدم عن الحطاب: وسئل شيخنا العياشي ‏ حفظه الله تعالى - عن 
زيادة السيادة في الصلاة على النبي ‏ يلكي فقال: السيادة عبادة» قال: قلت: وهو بين لأن 


.)7801( رواه البغوي في شرح السنة (781). وعلي الفاري في الأسرار المرفرعة‎ )١( 
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المصلي إنما يقصد بصلاته تعظيمه كي فلا معنى حينئذٍ لترك التسييد إذ هو عين التعظيم . 

فال ابن حجر فى الدر المنضود: فى زيادة سيدنا قبل محمد خلاف» نأما فى الصلاة 
تقال المتجد اللخوي الظاهر أله لا يقال اقتضارا على الوازة» وكا الأستري في تحنطي أن لشي 
عز الدين بن عبد السلام بناه على أن الأفضل امتثال الأمر أو سلوك الأدبء فعلى الثاني 
يستحب قال: وهذا هو الذي ملت إليه في شرح الإرشاد وغيرهء لأنه يَكِةِ لما جاء وأبو بكر يوم 
الناس» فتأخر أمره أن يثبت مكانه» فلم يمتثل. ثم سأله بعد الفراغ عن ذلك فأبدى له أنه إنما 
فعله تأدباً لقوله : «ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله؛ . 

فأقره النبي يَكِ على ذلك. وهذا فيه دليل أي دليل على أن سلوك الأدب أولى من امتثال 
الأمر إذا علم عدم الجزم بقضيته؛ ثم رأيت عن ابن تيمية أنه أفنى بتركها وأطال فيه؛ وأن بعض 
الشافعية والحنفية ردوا عليه وأطالوا في التشنيع عليه وهو حقيق بذلك ووره عن ابن مسعود 
مرفوعاً وموقوفاً . وهو أصلح: «حسنوا الصلاة على نبيكم» وذكر الكيفية» وقال فيها على سيد 
المرسلين؛ وهو شامل للصلاة وخارجها. 

وعن المحقق الجلال المحلي أنه قال: الأدب مع من ذكره يك مطلوب شرعاً بذكر 
السيدء ففي حديث الصحيحين: «تقوموا إلى سيدكم' أي سعد بن معاذ وسيادته بالعلم 
والدين. وقول المصلي: اللهم صل على سيدنا محمدء فيه الإتيان يما أمرنا به وزيادة الأخبار 
بالواقع الذي هو أدبء فهو أفضل من تركه فيما يظهر من الحديث السابق . انتهى كلام ابن 
حجر . 

قلت ومما يستدل به لذلك ما حكاه في آخر الكتاب المذكور» في معرض تحريم 
لدائه يَكلِدٍ باسمه وكنيته عن قتادة أنه قال: أمر الله تعالى أن يهاب نبيه» وأن يبجل ويعظمء وأن 
يسود. والحق أن تسييده حسن في كل حال مَل . 
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ومنهم العارف بالله القطب الكبير الشهير 


0 6 3 
سيدى احمد بن ا دوضو” 'رضى الله عنه 


ومن جواهره 
[العقد النفيس] 


ما فى كتاب العقد النفين لأحد أصحايف ونص عبارته: سثل رضي الله عنه عن قرله 
ا 3 رفك لوحي بأمك اقيرف # اهدر 9 فأجاب: إن لها تنسيرين. أحدهها أن 
اليقين هو الموت وهو الظاهر» فتكون حتى للغاية؛ الثاني أن اليقين هو أن يرى الشيء عياناً: 
ألا ترى أن الواصف إذا وصف لك شيئاً: وإن كنت معتقدا اعتقاداً صحيحاً لا يختلجك شك 
ولاريب عندك أنه صادق فيما وصف. لكنك لم تر ذلك الموصوف,. فأنت لا تزال تتخيل هذا 
الموصوف وتتصوره. 

ومعلوم قطعاً أن تخيلك وتصورك لهذا الشيء الذي لم تره لا يطابق حقيقته؛ كمن يصف 
لك مكة مثلا وأنت لا تعرفهاء وتصورها تصويراً لا يطابق ماإذا رأيتها عياناً. فإذا رأى الإنسان 
حقيقة الأمر آمن به وهو يشاهده؛ وإذا آمن بما وصنه الواصف من دون مشاهدة فهو مؤمن 
بالغيب. 

والمؤمن إذا عبد الله حق عبادته بقدر استطاعته» عرفه الله سبحانه وتعالى ؛ وإذا عرفه فلا 
يشهد سواهء حتى أنه يحول بينه وبين قلبه؛ أي إذا رأى قلبه بعين البصيرة؛ وجد الله حائلا ما 

وبهذه المعرفة تنال المعارف الالهية التي من لدنه تبارك وتعالى؟ وكلما صفا صوفي صفا 
قلبه» فقربت منه أشكال المعارف . 

ألا ترى أن الزجاج أصله حجر كثيف. ثم لما صفا وزالت عنه الكدورات قرب 
الأشخاص البعيدة؛ فإن الناظور يقرب الشيء البعبد. حتى إن مازادت تصفيته يقرأ الإنسان به 


)21 أحمد أبن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس مصريى المولد والوفاة ولد سنة 104 هدء وهو الملقب 


الجزء العالث: جراهر البحار فى فضائل البى اليكهار 36 2ت 1 


مكتوباً من مسافة بريد؛ كذلك المنظرة تتقرب الشمس من مسيرة أربعة آلاف عام» حتى تحرق 
ماوقعت عليه . 

وهذا أعظم من آصف بن برخياء فإنه أتى بعرش بلقيس من مسافة ثلاثة أشهر» قبل أن 
يرتد الطرف. وهذه أتت بالشمس من مسافة أربعة الاف سنة قبل ارتداد الطرف»ء فإنك إذا 
ركبتها على شيء أحرقته بمجرد وقوعها عليه فالني يلِْ هو عين الوجود وواسطة عقده. أخذ 
من أنؤار الح تعالى بقدر صفره. فالآخذ من الله تعالى بواسطته يَلةٍ وله المثل الأعلى 
ولرسوله؛ هو في القوة كآخذ الضوء من الشمس بواسطة الزجاجة» وهذا تشريف لهذه الأمة 
وأيّ تشريف لأنهم الآخذون بواسطته. 


والآخذ من الله تعالى من غير واسطته يليةِ كآخذ الشيء من الشمس من دون واسطة 
الزجاجة: وذلك لأن الرسول بقةٍ هو النور الذي قبضه الله من قبضة نوره» قال تعالى: 
« جاة كم يرن الله نور وَكِتَبٌُ ميرت 4 المائد::16] فالنور هو الرسول يَلةٍ إذ لو كان 
النور هو الكتاب» لكان لفظأ متكرراً. والحق تعالى هو سمعه وبصره وقلبه إلى آخرف 
فكله َه نور مع أنه متحيز في بشريته وفي عبوديته . 

والحق تعالى مطلق في كبريائه وفي ملكوتهء وهو الله في السموات رفي الأرض» في 
حال كونه على العرش استوى» في حال كونه قلب عبده المؤمن ويصره وسمعه سبحانه. 
فلرسول الله جَلْةِ وجهتان: وجهة إلى الحق تعالى» وهو المقام الذي قال الله تعالى فيه # وَآللَهُ 
وَرَسولك لحي أن يرَضُوه4 [العوبة:57] فأعاد الضمير بصيغة الإفراد» وقال تعالى : 8 يََأا َلتَيَ نآ 


34 ع ع ب مه 7 يرلل صو و لخاية وو وس عل ل عبر 


مهم 7 1 4 2 5 ع م مه ملم 2 
أرسلننك شلهدا ومَيسرا ونذِيرا » [الأحزاب: 40] 7# لْتَوْمِوا بَالهِ ورسوله. وتمؤروه وتوقروه وسيحوه 


- 


بكر وَأصِيِلاِ» (الفنح :4] فأعاد الضمير بصيغة الإفراد. وقال كك في هذا المعنى: «من رآني 


نقد رأى الحق 0006 


دس ار كل 


َك وين لذبن ا نالجر جاب مَسْيُويا 4 [الإسراء:ه4] فالحجاب المستور هو كونهم ما رأوا 
فيه إلا البشرية والعبودية» إذ لو صدقره لرأوا ما رأى الذين قال تعالى في حقهم: « إن أليت 
عونك إِنّما ابوت أله © [الفتح: ]٠١‏ فهر يَِهِ أقرب الكون إلى الله. بل فوق العرش الحجب 
سبعون حجاباً» ما بين كل حجاب وحجاب مسافة سبعين ألف سنة» وغلظ كل حجاب سبعون 
ألف سنةء وفوق ذلك فضاء لا يعلم قدر مسافته إلا الله سبحانه وتعالى» وهو الذي يقال له 


للك رواه البخاري في الصحيح (9: 475). وأحمد في المسند (7: 08). 
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عالم الرئّاء وهو مظاهر أسماء الله» وهو فرق العرش والكرسيء ووراء هذا كله نور سيد 
الكونين والثقلين» الرسول الخاتم. خاتم الأنبياء والمرسلين؛ سيد ولد آدم أجمعين. . . ولذا 
قال يَلِةِ حين سأله الأعرابي: أين كان الله تعالى قبل أن يخلق الخلق؟ قال: :كان فى عماء 
بالمد والقصر»”" © . ١‏ 


فازداد السائل حيرة» لأنه إن كان بالمد وهو السحاب الرقيق» فيكون معناه يوم يأتيهم 
الله في ظل من الغمام؛ وإن كان بالقصر فهو الغشاوة على القلب أو على العين؛ فاستفاد 
السائل هذا العلم من رسول لله يي وبه ازداد حيرة ؛ فالعلم بالله تعالى كلما زاد زاد صاحبه 
حيرة وفي هذا المعنى قال رسول الله يل يَكْْدِ يوماً لأصحابه: «الو عرفتم الله حق معرفته؛ لمشيتم 
على البحار. ولزالت بدعائكم الجبال . ولو خفتم الله عز وجل حق مخافته, لعلمتم العلم الذي 
ليس معه جهل» ولكن ما بلغ ذلك أحد». قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال. ولا أنا. قالوا: ما 
كنا نظن أن الأنبياء تقصر عن ذلك» فإن الله أعظم من أن ينال أحد أمره كله ووراء ذلك ما لا 
يعلمه إلا الله . ومع هذاء فهو يَللٌِ في حيرة» ولذا قال: ارب زدني فيك تحيرأ؛ . وهو أيضاً مع 
كونه في مقام الأمن والقرب أخوف الخلق من الله تعالى. 

وفي مقام الخوف؛ قال تله «ليت رب محمد لم يخلق محمداً». يعني أنه يتمنى أن لو 
لم يقبض الحق تعالى قبضة من نوره ولتحيز البشرية» بل كانت مطلقة في أصلها. 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ”ليت أبا بكر كان شجرة» فعضدها جمل فى فيهء 
فكان بعيراء دلم يكن بسراً. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف وله يَثَِةِ وجهة إلى الخلق . 


5 عرس ماه 


قال تعالى: « وَأعَلَمُوَا أن في رَسُولَ أ 4 [الحجرات :7] وقال تعالى: 8 يَكتأيبًا أل إِنَا أَرَسَلتَكَ 


لكا وم وبي 4 [الأحزاب:4] فقال لتؤمنوا وجعله المرسل والمرسلبإليه» وقال #لة: 
الا تدخل الشوكة في رجل أحدكم إلا وجدت ألمها؛. فهو يي حقيفة الكون» كما أن الشجرة 


لها ورق وغصون وفروع وعروق وجذوع وزهر وثمر... وحقيقة الكل شجر» فجميع 
دعائه تلد بصيغة الإفراد المراد به أمته» فدعاؤه لنفسه عين دعائه لأمته . 


فمن صفا قلبه من أمته ِةِ وتوجه به إلى الله بواسطة رسول الله يل تفجر من قلبه ينابيع 
الحكمةء وأخذ قلبه أنوار العلم الإلهي » فقوى بقوة قابلية الواسطة يَييةِ ومن كان كذلك» فهو 
الوارث الذي قال فيه يك : #العلماء ورئة الأنبياء»7"» 


)1غ( رواء الخطابي في إصلاح خطأ المحدثين (51). 
(1) رواهابن ماجه في السنن (557). والزبيدي فى إتحاف الادة المتقين 1١(‏ الا هم" .2)596١‏ 
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و مخهم الإمام الكبير العارف الشهيرء القطب 
سيدي السيد الشريف أبو العباس'' التجاني 
الفاسي, صاحب الطريقة العلية التجانية 
من أهل القرن الثالث عشر 


فمن جواهره رضي الله عنه 
[صلاة الفاتح في جواهر المعاني] 


ما نقله عند أجل خلفائه؛: سيدي العلامة الشيخ علي حرازم بن العربي براده الفاسي 
رحمه الله تعالى في كتابه «جواهر المعاني» الذي ألفه في مناقبه على شكل كتاب الإبريزء وقد 
طبع في مصرء تالعليقة الخدكورافى مقف ١3‏ 57 الأولء وسألته رضي الله عنه 
عن معنى صلاة الفاتح لما أغلق. وهي لسيدي محمد البكري الكبير : «اللهم صل على سيدنا 
محمد الفاتح لما أغلق. والخاتم لما سبق» ناصر الحق بالحق» والهادي إلى صراطك 
المستقيم» وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم». 

فأجاب رضي الله عنه بقوله: معناه الفاتح لما أغلق من صور الأكوان» فإنها كانت مغلقة 
في حجاب البطون وصورة العدم» وفتحت مغاليقها بسبب وجوده يكيو وخرجت من صورة 
العدم إلى صورة الوجود من حجابية البطون إلى نفسها في عالم الظهور. إذ لولا ما خلق الله 
موجودا ولا أخرجه من العدم إلى الوجود. 

فهذا أحد معانيه. والثاني أنه فتح مغاليق أبواب الرحمة الإلهية» وبسيبه اقتحت على 
الخلق» ولولا أن الله تعالى خلق سيدنا محمداً يكو ما رحم مخلوقاً. فالرحمة من الله تعالى 
لخلقه بسبب نبيه يقي والثالث من معانيه هي القلوب أغلقت على الشرك بهء ولم يجد الإيمان 
مدخلاء ففتحت بدعوته يق حتى دخلها الإيمان وطهرها من الشركء وامتلأت بالإيمان 


)١(‏ هو أحمد ابن إدريس الحسني أبو العباس صاحب الطريقة الأحمدية المعرونة في المغرب من ذرية 
الإمام إدريس بن عبد الله المحض مولده فى سيرر 1١175‏ ه ووفاته فى اليمن 1767 ه. 


جواهر البحار/ ج8-مه 


سس سس سس ب الجزء الثالث: جواهر البحار فى فضائل النبى المختار َه 


والحكمة: وقوله والخاتم لما سبق من النبوة والرسالة؛ لأنه ختمهما وأغلق بابهما بَليْةٍ فلا 
مطمع فيهما لغيره؛ وكذلك الخاتم لما سبق من صور التجليات الإلهية التي تجلى الحل 
سبحانه وتعالى بصورها في عالم اتهور» لأنه يَيِةٍ أول موجود أوجده الله في العالم من 
حجاب البطون وصورة العماء الرياني» ثم مازال يبسط صور العالم بعدها في ظهور أجناسها 
ا ا لال ا ل ا 
الظهور الصورة الادمية على صورته يَكخْ وهو المراد في الصورة الادميةء فكما افتتح به ظهور 
الرجودء كذلك أغلق به ظهور صور الموجودات تكله وعلى آله. 

وبعبارة أخرى رضي الله عنه : أول موجود أوجده أنه تعالى من حضرة الغيب هو روح 
سيدنا محمد يكهْ ثم نسل الله أرواح العالم من روحه يعي والروح هنا هي الكيفية التي بها مادة 
الحياة في الأجسام. وخلق من روحه ككِةٍ الأجسام النررانية كالملائكة ومن ضاهاهم؛ وأما 
الأجسام الكثيفة الظلمانية فإنما خلقت من النسبة الثانية من روحه يلِيِ فإن لروحه يلي نسبتان 
أفاضهما على الوجود كلهء فالنسبة الأولى نسبة النور المحض ومنه خلقت الأرواح كلها 
والأجسام النورانية التي لا ظلمة فيها. والنسبة الثانية من نسبة روحه يَكلخٍ نسبة الظلام» ومن 
هذه النسبة خخلى الأجسام الظلمانية كالشياطين» وسائر الأجسام الكثيفة». والجحيم ودركاتها؛ 
كما أن الجنة وجميع درجاتها خلقت من نسبة النورانية» فهذه نسبة العالم كله إلى روحه َل . 


أما حقيقته المحمدية يَلدِ فهي أول موجود أوجده الله تعالى من حضرة الغيب» وليس 
عند الله من خلقه موجود قبلها. لكن هذه الحقيقة لا تعرف بشىء؛ وقد تعسف بعض العلماء 
بالبحث في هذه الحقيقة. تقال إد هته النظيعة ابسن تموا عويب علا تطلرا اس إل تون 
جوهراً أو عرضاً؛ فإنها إن كانت جوهراً افتقرت إلى المكان الذي تحل فيه فلا تستقل 
بالوجود دونهء فإن وجدت مع مكانها دفعة واحدة؛ قلا أولبة لهاء لأنهما اثنان. وإن كانت 
عرضاً ليست بجوهر فالعرض لا كلام عليه؛ إذ لا وجود للعرض إلا قدر لمحة العين ثم يزول. 
فأين الأولية التي قلتم؟ والجواب عن هذا المحط أنها جوهر حقيقة له نسبتان نورانية 
وظلمانية . 

وكونه مفتقراً إلى المحل» لا يصح هذا التحديد لأن هذا التحديد يعتد به من تثبط عقله 
في مقام الأجسام والتحقيق أن الله تعالى قادر على أن يخلق هذه المخلوقات في غير مدل تحل 
فيه» وكون العقل بقدر استحالة هذا الأمر بعدم الإمكان بوجود الأجسام بلا محل» فإن تلك 
عادة أجراها الله تعالى تثبط بها العقل» ولم يطلق سراحه في فضاء الحقائق. ولو أطلق سراحه 
في فضاء الحقائق, لعلم أن الله تعالى قادر على خلى العالم في غير محل» وحيث كان الأمر 


الجزء الثالث: جواهر البجار في فضائل التبي المختار 2 ابس لاه 
كذلكء فالله تعالى خلق الحقيقة المحمدية جوهراً غير مفتقر إلى المحل. ولاا شك أن من 
كشف له عن الحقيقة الإلهية؛ علم يقيناً قطيعاً أن إيجاد العالم في غير محل ممكن إمكاناً 
صحيحاً. أما الحقيقة المحمدية» فهي في هذه المرتبة لا نعرف ولا ندرك ولا مطمع لأحد في 
نيلها في هذا الميدان» ثم استأئرت بألباس من الأنوار الإلهية واحتجبت بها عن الوجودء فهي 
في هذا الميدان تسمى روحاً بعد احتجابها بالألباس . 

وهذاغاية إدراك النبيين والمرسلين والأقطاب يصلون إلى هذا المحل ويقفون ثم استأئرت 
بألباس من الأنوار الإلهية أخرى» ربها سميت عقلا؛ ثم استأثئرت بألباس من الأنوار الإلهية أخرى 
فسميت بسيبها قلبأ» ثم استأثرت بألباس من الأنوار الإلهية أخرى فسميت بسببها نفساً. ومن بعد 
هذا ظهر جسده الشريف #ََلهِ فالأولياء مختلفون في الإدراك لهذه المراتب» فطائفة غاية إدراكهم 
علوم رأسرار ومعارف أخرى» وطائفة فوقهم غاية أدراكهم عقله يَلْ ولهم ني ذلك علوم وأسرار 
ومعارف أخرى؛ وطائفة وهم الأعلون بلغوا الغاية القصرى في الإدراك» فأدركوا مقام روحه كَل 
وهوغاية ما يدرك ولا مطمع لأحد في [إدراك]''' الحقيقة في ماهيتها التي خلقت فيها. 

وفي هذا يقول أبو يزيد: «غصت لجة المعارف طالباً للوقوف على عين حقيقة النبي و 
فإذا بيني وبينها ألف .حجاب من نورء لو دنوت من الحجاب الأول لاحترقت به كما تحترق 
الشعرة إذا القيت في النار؛. وكذا قال الشيخ مولانا عبد السلام في صلاته : «وله تضاءلت 
الفهوم » فلم يدركه منا سابق ولا لاحق». 

وفي هذا يقول أو يس القرني رضي الله عنه لسيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله عنهما: 
«لم تريا من رسول الله يَققِ الإ ظلهء قال: ولا بن أبي قحافة؟ قال: ولا ابن أبي قحافة. فلعله 
غاص لجة المعارف طالباً للونوف على عين الحقيقة المحمدية» فقيل له: هذا أمر عجز عنه 
أكابر الرسل والنبيين» فلا مطمع لغيرهم فيه والسلام انتهى ما أملاه علينا سيدنا رضي الله عنه. 


ومن جواهر العارف التجاني أيضا 
[تفسير قوله : #ما كنت تدرى ما الْكتبٌ. . . 4] 


جوابه رضي الله عنه في صفحة 18٠‏ عن معنى قوله تعالى في حق النبي يكل «ما كنت 


دلق ورد في الأصل : ادرك». 


و« اا شوح 7 جتبس جه | الخد الثانع: جراهر البجان في خقائل الت المكتاز كله 


در ما الْكنْبٌ ولا لْإيِمنٌ 4 [الشورى: 07 وفي الآية الأخرى لوَمَ1 لَدرى ما مُْعلُ بى ولا يكل » 
[الأحقاف:4] إلى غير ذلك من الآيات التي تحت هذا النحو مع حديث عائشة رضي الله عنها أنها 
فالت: من قال إن النبي كيد يعلم ما في غد» فقد كفرا. 

وما هذا معناه مع أن علم الأولين والآخرين محمول في ذاته الشريفة» وهو الموصول 
إلى كافة الخلق كل ما قدرة الجواب: أعلم أن النبي #َِ كان يعلم علوم: الأولين والآخرين 
إطلاقاً وشمولاء ومن جملة ذلك العلم بالكتب الإلهية فضلا عن القران وحده؛ ويعلم مطالبة 
الإيمان بدايته ونهايته؛ وماهية الإيمان» وما يفسده وما يقويه. . . كل ذلك هو ثابت في حقيقته 
المحمدية كل . 

وإما قوله سبحانه وتعالى: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فإن هذا الحال كان له 
قبل النبوة لم يعلمه الله بحقيقة الإيمان» ولا بكيفية تنزيل الكتب» ولا بماهية الرسالة وتفصيل 
مطالبهاء كل ذلك حجيه الله عنه قبل النبوة. وهو مكنوز فى حقيقته المحمدية ولا يعلمه ولا 
بشكر يده ص إذا كان زم البرة ارقم :اه كن الدع » وأرائيها ف عطيفتة المصبدية ا قيد 
لذلك قوله يَلِهِ: «رأيت ربي في صورة شاب». إلى أن قال: «وضع يده بين كتفي حتى وجدت 
بردها بين ثدبي؛ فعلمني علوم الأولين والآخرين». 

وهذا كان في زمن النبوة رفع الله عنه الحجاب» وأراه ما أدرجه الله له قي حقيقته 
المحمدية من كنوز المعارف والعلوم والأسرارء التي لا يحاط بساحلهاء ولا ينتهي إلى 
غابتها. وإياك أن تفهم من هذا أن حقيقته المحمدية كانت عارية عن هذا قبل النبوة» فلا يصح 
هذا الظن» بل حقيقته المحمدية لم تزل مشحونة من جميع هذه المعارف والعلوم والأسرار من 
أول الكرن» من حيث أنه أول موجود أوجده الله تعالى قبل وجود كل شيء. وفطره على هذه 
العلوم والمعارف والأسرار» ولم يزل مشحوناً بها إلى أن كان زمن وجود جسده الكريم كله 
فضرب الحجاب بينها وبين علمه بها كَِهْ إلى أن كان زمن النبوة» فرفع الحجاب وأطلعه على 
ما أودعه في حقيقته المحمدية مما ذكر أولاء وما خاطبه به في قوله : «إما كُنْتَ يدر مَا الْكدبٌ 
َلَا لمن * [الشورى:01] أخبر عن حالة احتجاب ما كان في حقيقته أولا عن علمه يك بها 
فقط. إلا أنها لم يكن العلم بها في حقيقته . 

وقد كان يَكِكِ قبل النبوة» من حين خروجه من بطن أمه لم يزل» من أكابز العارفين» ولم 
يطرأ عليه حجاب البشرية الحائل بينه وبين مطالعه الحضرة الإلهية القدسية. وكان من أفراد 
العالم» والفرد. 

نسبته إلى عموم العارفين والصديقين كنسبة العارف بالله إلى العامة» لا يعرفون شيئاء 


الجزء العالث: جواهر البحار في فشائل البي المختار 25 00 سس 88 
وكان في تلك المرتبة يَكةِ متحققأ بمرتبة أن يأخذ العلم عن الله بلا راسطة» ولا يجهل شيئاً من 
أحوال الحضرة الإلهية» ولم يطرأ على شمسه في هذا المحل أقول يَلْ. والعلم بالله تعالى الذي 
هو عند الأفراد العارفين ثابت له في هذه المرتبة» وإنما حجب الله عنه في هذا الميدان ماهية 
الرسالة» ومطالبهاء وما تؤول إليهء وما يراد منها. وكذا حجب الله عنه العلم بكيفية نزول 
الكتب» وما يؤول إليه» وما يراد منه؛ وما الأمور التي تطلبه في نزول الكتب ؛ حتى إذا بلغ مرتبة 
النبوة» رفم الحجاب بين علمه وبين ما كان مودعاً في حقيقته المحمدية من العلوم والمعارف 
والأسرار. ويدل على هذا الذي ذكرناه قوله يِه : «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين؟. 


وحيث كان في ذلك الوقت نبياً يستحيل أن يجهل الرسالة» والنبوة» والكتاب» 
ومطالبات الجميع» وما يؤول إليه كل منهاء وما يراد من جميعها فالحديث شاهد على ما 
ذكرناه. ويدل على ذلك أيضاً أنه يق قبل وجود جسده الكريم ما بعث الله نبي ولا رسولاً في 
الأرض إلا كان هو يَكيةِ ممد ذلك الرسول أو النبي من الغيب» من حيث أنه لا يتأتي نبي ولا 
رسول أن ينال من الله تعالى قليلاً ولا كثيراً من العلوم والمعارف والأسرار والفيوض 
والتجليات والمواهب والمنح والأنوار والأحوال. . إلا بواسطة الاستمداد منه يَللِةِ وهو 
الممد لجميعهم في عالم الغيب» فكيف يمدهم بما هم علماء به وهو جاهل به يَكِةِ ولم يزل 
يركض في هذا الميدان ركضاً لا تماثله فيه الأرواح .ولا تشم لمقامه الأعظم فيه رائحة. 


وهو فيما قبل وجوده يلد كحالة علمه بعد رسالته في الفيض والمدد على جميع 
الأرواح» وإنما حجب الله عنه هذه الأمور أعنى عن علمه يل بعد وجود جسده الشريف وقبل 
نبوتهء وهي مكنوزة في حقيقته المحمدية لسر علمه الله . 


فالاحتجاب لا يطلع عليه غيرهء وسر ذلك سدل الحجاب على النبي يِه إذا لو كشف 
الله له قبل النبوة ما أدرجه في حقيقته المحمدية» وتكلم به قبل زمن الرسالة والبعث» لوقع 
الريف في نفس المدعوين فيما تحدى لأم به من الرسالة يقولون له إنما كنت تتكلم بهذا الأمر 
من أول أمركء نقلته عن غيرك لست نبياً فستره الله عنه كي لا ينطق بهء فلما كان زمن النبوة» 
رفع الله الحجاب عنهء وما أرى الله الناس فيه يك قبل نبوته من كونه أمياً لا يعلم شيئاً ولا يدري 
شيئاً» ولا وقعت له مخالطة أحد من أهل الكتاب أو القرب منهء ليكون إذا كلمهم بما كلمهم 
به من أحوال الرسالة والنبوة» ويعلمون أن ذلك حق لكونه صدر من أمي لا يعلم شيئاً ولم يكن 
ذلك ولا نبوة. فهذا سر الاحتجاب» وشاهد هذا قوله سبحانه وتعالى: « وَمَا كُنتَ لَتْلُوا ين 
َو ين كنب وَلَاعمطُبيلك]إذا َب التيلئوت > [المتكبوت:2]44 وأما قوله تعالى: #ونآ 
أدرى ما بفْعَلُ فى ولاك » [الأحقاف:4] . 


لل اسسسسسصسس ل البجرّء الثالثك: جواهر البحار فى فضائل النبى المختار يلل 


الآية: الجواب أنه يَقْةِ عنده العلم القطعي بأنه عروس المملكة الإلهية» وأنه ليس في 
منهء وأنه مأمون العاقبة فى الآخرة لا يلحقه لا ألم ولا عذاب. وأنه فى الدرجة العالية من 
النعيم الدائم المقيم ضا الله الأبدى السرمدى. كل هذا لا يدخله فيك ريب ولا شك . وما 
لوك نس د كو ك0 باو 5 
ذكر يك من قوله : *ا وَمَآ أَدرى مَابِفَعَلُ ى وَلَا يكز # [الأحقاف:4]. 


يحتمل أنه أراد تفصيل ما يقع به من النعيم. ونقصيل العطايا والمنح الواردة عليه من الله 
تعالى ؛ فإنه إن علمه بجملها يمكن أن لا يحيط بتفاصيلها على دوام الأبد في الجنة . فإن في 
الله ما لا تسعه العقول. وإن قلنا إنه يك محيط علماً بجميع هذاء فيقع له في باله أن يكون عند الله 
ما لا يعلمه من العطايا والمنح التي يصبها عليه في دار النعيم ولا يعلمها إلا عند وجودهاء فهذا 
غير مستبعد» وبحتمل أن يكون أراد بقوله: طرَيَا أذرى ما تمل ف ولا بك »# [الأحقاف: 4) فإنه رد 
الأمر إلى إحاطة العلم الأزلي الإلهي» فإن علم الله في هذا الميدان لا يحيط به محيطء لا نبينا 5انة 
رلا غيره؛ يشهد لذلك قوله يك : «ولا أعلم إلا ما علمني الله» وقوله حاكياً عن نفسه بما ذكر الله 


سمس ب« به عر ل سم 


عنه في الآبة « قل لا أعوَلُ لَكُمْ عندى حَرَآينْ امه ول َعَم آلْمَيَبَ 4 [الأنعام: ]0٠‏ فيحتمل أنه رد الأمر 


إلى حقيقة العلم الأزلي لأنه لا يحاط به وإن كان عالماً بما ذكر أولاً . 

وأما أن يتوهم من هذا الخبر أنه لا يعلم هل يرحمه الله أو يعذيه. ويقربه أو يطرده في 
الذار الأخرة؟. فهذا) الا تقيلة التحقيقة + يذل عله قو له ستيحاته وتفالن : :82 سوق تتطيلت رَيْكَ 
ميض [الضحى :0] وقوله : 8 وَكَارَح فَصْلٌ آله عَلَيَكَ عَظِيمَا4 [الساء:*١1]‏ ومحال أن يكون هذا 
الأمر منه سبحانه وتعالى» وهو يتخوف عليه العذاب؛ فإن وعده لا يخلف . 


أما الخبر الوارد عن عائشة إن صحء وهو قولها: من قال إن النبي يلِْةْ يعلم ما في غد 
نقد كفر. وما هذا معناه» فلا يتأتى هذا إن سمعته من النبي يل إلا أن يكون كتم الأمر عنها لسر 
ظهر له في ذلك الوقت لا يمكن كشفه لهاء كما كتم عنها رؤيته للذات العلية بعيني رأسه. وهو 
راقع له ئِ بالإجماع . فيكون كتمه له عنا لسر ظهر له في ذلك الوقت. 

والأخبار والآثار وكتب الحديث كلها مشحونة بإخباراته بالغيوب التي تأتى من بعده 
المتقاربة والمتباعدة» حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنه: ما ترك يك أمراً يكون في أمته 
من بعده إلا ذكره إلى قيام الساعة. وقوله يَلِِ: «ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي 
هذاء حتى الحنة والنار»(١2.‏ الحديث» والأخبار كثيرة متواترة حتى لا يكاد أن يرتاب فيها أحد 


2520 رواه ابن شيبة في المصنف :1١6(‏ 0 رالمتنقي الهندي في كنز العمال (: 6٠‏ ؟]). وابن حجر عد 
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من المسلمين والسلام . ويبقى اعتراض على ما ذكرناء وهو أن يقال: إذا صح ما ذكرتم» وكان 
هذا السر هو المائع من ظهور ما في حقيقته المحمدية قبل النبوة فلم لا يكرن رسولاً ولا نبياً من 
جسده الكريم . فالجواب عن هذا الاعتراض أن منع الله له من الرسالة والنبوة قبل بلوغه أربعين 
سنة أن النبوة والرسالة لا تكون إلا عن تجل الهي؛ ولو وضع أقل قليل منه على جميع ما في 
كرة العالم كله؛ لذابت كلها لثقل أعبائه وسطوة سلطانه» فلا تقدر الأنبياء على تحمل أعبائه 
والنبوت لسطوة سلطانه» إلا بعد بلوغهم أربعين سئنة. 

وأما قبل بلوغ الأربعين سنة» فلا قدرة لأحد على تحمل أعباء ذلك التجلي» لما فطرت 
عليه البشرية من شدة الضعف. حتى إذا بلغ الإنسان أربعين سنةء وكان في علم الله نبياً أو 
رسولاًء أفاض على روحه من قوته الإلهية ما يقدر به على تحمل أعباء ذلك التجلي» فلهذا 
السر لم يتنبأ أحد إلا بعد أربعين سنة. وهذا هو المانع له من النبوة قبل ذلك يَكيخِ ولغيره من 

وأما سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كونه نبي قبل الأربعين» فالجواب لم يكن بشرياً 
محضاً إنما كان نصفين : نصف بشري ونصف روحاني» إذ نشأ من نفخة الروح الأمين في أمه, 
فقوي فيه ضعف البشرية» وزاد بذلك قوة على النبيين. فلذلك بعث قبل الأربعين للقوة التي 
أعطيها من نفخ الروح الأمين في أمه. 


ومن جواهر العارضي التجاني أيضا 
[قول الغزالي ليس في الإمكان أبدع مما كان] 


أنه سعل رضي الله عنه عن قول الإمام الأكبر والقطب: الأشهرء أبو حامد الغزالي 
رضي الله عنه «ليس في الإمكان أبدع مما كان» فأجاب رضي الله عنه بقوله: أعلم أنه ليس في 
الإمكان أشرف وأعلى وأجمل وأكمل من صورة الكون كله ولا أشرف ولا أعلاى وأجمل 
وأكمل من صورة الكون كله إلا سيدنا محمد يَكيِْةِ وكل ما تراه في الكرنء فالصور والأشكال 
مختلفة المباني والمعاني المتحدة الواقعة في جسم واحد ما. ثم ألا هو يله لأنه يلِةِ خلق من 
السر المكتوم صَية. 


في فتح الباري (1: ؟18). 


اااي ع يت عن تت النجزة التالق: اعواهر البخار فى قضائل التي التكيار كيد 


والدليل على شرفه كب من النقل توله يي «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». وقال عليه الصلاة 
والسلام: (إن الله خلق الخلق. حتى إذا فرغ من خلقه اختار منهم قسم بني آدم هذا من 
النقل»('؟. 

وفي بساط الحقائق أنه لما تعلقت مشيئة الحق بإيجاد خلقهء وكان ذلك من ثوران الميل 
الحبي» حيث يقول: «كنت كنزاً لم أعرف. فأحببت أن أعرف» فخلقت خلقاً. فتعرفت إليهم 
فبي عرفوني» . 

وهذه المحبة من الحق في إيجاد الخلق كان أول موجود عن هذه المحبة روح سيدنا 
محمد يَللدِ إذ هر الذي وفعت فيه المحبة الكلية من الحق وعنه. وعن تلك المحبة تفرع وجود 
الكرن» فهو الأصل يكدٍ والكون كله فرع عنه؛ فلا يشك في شرف الأصل على فرعه؛ لأنه لما 
كان أول موجود تضمن بحكم محبة الحق جميع ما أراد إبرازه للوجود من الجواهر والأعراض 
والمنح والمواهب وجميع آثار الكرم والمجد وجميع آثار السطوة والتهر. .. فجمم سبحاته 
وتعالى في تلك الحقيقة المحمدية جميع ما ذكر إجمالاً وتفصيلاً» ثم جعله منبعاً وعنصر 
الجميع ما يصل إلى الأكوان من جميع ما ذكر جملة وتفصيلاً أزلاً وأبداً. 

ومحال بحكم المشيئة الإلهية أن يبرز شييء في الوجود جوهراً أو عرضاً» مما دق أو 
جلء خارجأ عن الحقيقة المحمدية. 

وإذا عرفت هذاء اتضح لك شرف هذه المرتبة مع ما فيها من تجلي السر المكترم؛ وما 
في نيل أقل القليل منها بوجه أوضح من وضوح الشمس. وحيث عرفت هذاء عرفت أنه ليس 
في الإمكان أشرف وأكمل وأعلى وأجمل من هذه الصورة المعلومة الكونية» وهي الحقيقة 
المحمدية عليها من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام . 


ومن جواهر العارف التجاني أيضاً 
[عدة صلوات تلقاها] 
عدة صلوات تلقاها عن رسول الله كَلِيِ يقظة. ومنها الصلاة المسماة «ياقوتة الحقائق» 
وفيها ألفاظ دقيقة المعاني لا يدركها إلا أهل العرفان» قال في شرحها عند قوله: وأنشأت من 


)غ20 رواه البخاري في الصحيح (4: 6). وملم في الصحيح (الو والصلة امك والبيهقي في السنن 
الكبرى (: 551). 
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نورك الكامل نشأة الحق» وأناطتها وجعلتها صورة كاملة تامة. معنى نشأة الحق ههنا هي 
الحقيقة المحمدية عليها من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام وسماها نشأة الحق لأنها حق. في 
حق. بحق» عن حق» فلا يحوم الباط حولها بوجه من الوجوهء فهي في غاية الصفاء والطهارة 
والعلوء فليس في جواهر الوجود أشرف وأعلى منهاء ولا أصفىء ولا أطهر؛ ولا أكمل منها. 
ثم أنها في حقيقتها لا تدرك ولا تعقل. «وأنطتها؛ يعني جعلت الوجود كله منوطاً بها من أوله 
إلى آخره؛ من الأزل إلى الأبدء لا وجود لشىء بدونها فإن الوجود كله وجد لأجلها نقطء لا 
لذاته. وهي مطلوبة لذاتهاء لا علة لها إلا الذات . فهي موجودة لأجل الذات المقدسة؛ فلا 
واسطة بينها وبينها؛ والوجود كله منوط بهاء فهي الواسطة بين الوجود وبين الله تعالى» إذ لولا 
هالتلاشي الوجود كله في أسرع من طرفة العين» فالوجود كله قائم تحت ظلها. قال الشيخ 
مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه في صلاته: ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا 
الواسطة لذهب كما قيل الموسوط». 


وقوله: «وجعلتها صورة» الصورة هنا هي أول أمر برز من حضرة الشؤون التي حي 
الحقيقة المحمدية. وقوله: «كاملة تامة» اعلم أن الكامل والتام لم يعرف عند العرب, إلا 
أنهما مترادفان: الكامل هو التام والعكس . 

رأطلق ههنا في التفنن للمدح» ويلوح في هذا المحل للفهم أن الكامل هو الذي يفيض 
الكمال على غيره» والتام هو الذي لا يتعداه إلى غبره بل هو مقصور على نفسه. ولا شك 
أنه يل تام في نفسه لا يطرأ عليه النقص بوجه من الوجوهء كامل كَلٍِ يفيض الكمالات على 
جميع الوجود؛ من العلوم والمعارف.٠2‏ والأسرار والأنوار والأعمال والأحوال والفيوضات 
والتجليات والمراهب والمنح وجميع وجوه العطايا. . . فكل ما يفيضه الحق سبحانه وتعالى 
على الوجود مطلقاً ومقيداً. كثيراً أو قليلاً؛ ما اشتهر أو شذا... إنما يفيضه بواسطة 
رسول لله يك فمن ظن أنه يصل من عند الله تعالى شيء للوجود بغير واسطة رسول الله يك 
فقد جهل أمر اللهء وإن لم يغب خسر الدنيا والآخرة بهذا الإعتقاد. نأل الله السلامة والعافية 
من بلائه بجاه رسله وأنبيائه . 


ثم قال: «والوجود كله منوط بها أي بالحقيقة المحمدية وليست هي منوطة بشيء, إذ لا 
واسطة بينها وبين الذات المقدسة» كما ورد في الخبر : «يقول الله تعالى: خلفت كل شيء من 
أجلك وخلقتك أنت من أجلي» فدل هذا الخبر أن الوجود كله لا يراد لذاته» إنما خلق لأجل 
الحقيقة المحمدية» وهي لم تكن منوطة بشيء تخلق لأجله» ليس لها تعلق إلا الذات المقدسة 
من حيث ما هي هي . وإلى هذا يشار في الصلاة البكرية التي هي من إملائه كد عليه رضي الله 
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عنه بقوله فيها: «عبدك من حيث أنت» كما هو عبدك من حيث كافة أسمائك وصفاتك»» معنى 
هذا أنه عبد الله وحده من حيث الوجود المطلق. وهي الذات الصرفة» الساذج من حيث أن لا 
تعلل له في شيء. فلو بقي في هذا المحل يَبِةِ لكان غيباً من غيوب الذات لا يصح أن يناط 
الوجود المعلل به. 

ولما كان المراد منه يْدِ الكمال العالي الذي به يستمد منه الوجودء ويكون سبباً في 
وجود الوجود. أعطي الرتبة الأخرى؛ وهي قيامه بحقوق الصفات والأسماء اتصافاً 5 
وتحقيقاً بها وبذا استمد منه الوجود حياة نا ووجوداء فهذا قيامه جَلِدٌ بعبادة الله وصفاته 
وأسماته؛ فكان عبد الله من حيث الذات المطلقة» وكان عبد الله تعالى من حيث الصفات 
والأسماءء فبهذا حمل سر الخلافة عن الله تعالى في جميع المملكة الإلهية من غير شذوذ. 


ثم قال عند قوله «وجعلت الكل قبضة من نور عظمتك» المراد بها ههنا هي الصورة 
المخلرقة أولاً من النور الكامل» وهي الحقيقة المحمدية» وما تولد عنها من ذوات الوجود. 
فإنه لها هو الأب الأول. وعن تلك الحقيقة وجدت تلك الموجودات كلها بها قوامهاء وعنها 
نظامها ومنها مددهاء إذ من تلك الحقيقة استمد الوجود كله . 


ثم قال: والروح عام وخاصء فالروح العام هو سريانه يَئيةِ في كلية العالم جزءاً جزءاً 
حتى لا يشذ شيء منهء وسريانه فيه به تمام قيامه. ربه قوام نظامه. فلا شيء في الوجود يستبد 
بصريح الوجود في ذاته درن سريانه فيه يَدِ بحكم السراية . وتلك السراية وسريانها في كليات 
العالم هي المعبر عنها بالروح» يعني روحاً لجميع العوالم كليتها وجزئيتها: حتى الكفار ومن 
أشرك بالله تعالى: فإن قيامهم بسريان روحه يَكلهْ فيهمء رهر يَعِ روح لجميع وجودهاء سار 
فيها كسريان الماء في الأشجار في الأرض كلها تستمد من الماء. ولولا الماء لهلكت كلها 
ويبست» فهذا معنى روحيته لجميعها يك وأما الروح الخاص منه يك فالمراد به ما كان للحق 
يحكم الخصوصية:» والعناية» وشفوف الرتبة» وعلو الولاية كالخاصة العليا من بني آدم من 
النبيين والمرسلين؛ وكافة الأقطاب والصديقين» بل وعموم الصالحين من المؤمنين؛ وكجميع 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام على اختلاف رتبهم»؛ وكاهل أرض السمسمة ومن ضاهاهم من 
الموجودات. . فإن هذه الطوائف لها الأهلية من الحق وللحق» نهم الأهلية بحكم التعظيم 
والاجلال والتخصيص والعناية وشفوف الرتبة من حيث ان جميعهم معظمون في حضرته دائمأ 
سرمداً» لا يطرأ على أحد منهم أقول عن هذا المطلع» وشموسهم أبداً طالعة في سماء هذا 
الوصف». من حيث أن الله تعالى جعل جميعهم مطيعين لأمره. منهمكين في حبه أبدأء 
ستريانهم في رياض فربه» لا يخرجون عن هذا الميدان. 
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فمن هذه الحيثية حصلت لهم أهلية الحق. فهم أهل للحق بهذا الورصفء والحق أهل 
لهم بما اختصهم به بشفوف المراتب والمزايا العلية» وهو في هذا الوصف يَيِنةِ روح في جميع 
مانالوه من الحق من الآهلية» وبما اختصهم به من المراتب العلية. 

فهذا الروح خرج عنه الكفارء ومن أشرك بالله تعالى» ومن خلط في إيمانه» فليس له من 
هذا الروح شيء. 

ثم قال عند ذكر . » في صلاته المذكورة؛ اللوح المحفوظ «اعلم أن اللوح المحفوظ هنا 
نبينا وسيدنا محمد يَكِهِ جمع ما في حقائق الأشياءء فكما أن اللوح المحفوظ اجتمعت فيه علوم 
الأكوان من منشأ العالم إلى النفخ في الصورء أحاط بها جملة وتفصيلاً مما دق أو جل من 
الجواهر والأعراض. كذلك هو يَلةٍ اجتمعت في حقيقته المحمدية يه جميع حقائق العلوم 
الإلهية» وتشبيهه هنا يِب باللوح المحفوظ يسمى عند المتكلمين تشبيه التسامح : وإلا فهو عَلِل 
أكبر وأوسع من اللوح المحفوظ بأضعاف مضاعفة؛ لأن غاية علوم اللوح وما سطر فيه إنما هو 
من منشأ العالم إلى النفخ في الصور فرداً فرداً بلا شذوذء وأما ما وراء ذلك من أحرال يوم 
القيامة» وأحوال أهل الجنة والنار» وما يتعاقب عليهم فيهما من الأدوار والأطوار من جميع 
الشؤون والأمور والاعتبارات واللوازم والمقتضيات كلها... ليس في اللوح منها شيء إلا 
أمور قليلة» مثل فلان يعمل كذا وكذا من الأعمال» وجزاؤه في جنة الخلد أو جنة النعيم أو 
جنة المأوى» له فيها كذا وكذا. أو فلان يعمل كذا وكذا من الشرء ومستقره فى الدرك الثانية أو 
الغالئة .'ومكذاء ١‏ ...وهو قليل بالنسية لأخرال اهل الجنة والنار واحَوزال يرم القيامة» زأنا 
هو يك فإنه جمع في حقيقته المحمدية كل ما أحاط به علم الله تعالى من الأزل إلى الابدء من 
علوم المخلوقات بأسرهاء ومعرفة مقتضياتها ولوازمها. وأماما وراء ذلك؛ فلا يحيط بجميم 
علم الله محيط أصلا . 


ثم قال في شرح قوله: «والنور الساري الممدرد؛ الوجود كله ظلمة من حيث أنه عدم 
محضء لا نورية فيه» إنما وجوده استمد من نوره يي وعنه وجدء ومنه تصورء وبه كانء وأما 
نوريته بكِهِ فلا يقال فيها نور مطلق لأنها مستمدة من نوره سبحانه وتعالى» لأنه هو الوجود 
المطلق» ومعنى استمداده هو أنه خلق من أجل الذات المقدسةء لا لأجل شيء دونهاء جلت 
وتقدست» قلا علة ولا واسطة بينه وبين الحق تعالى؛ خلق من أجل الحق لا غيرء والوجود 
كله على العموم والإطلاق معلل بوجوده يكم ومن أجله وجد الكون كله؛ فهو له كالخادم؛ 
ولولاهو يَهِ ما أوجد الله شيئاً من الأكوان. وند استراب في هذه القولة من لا علم لهء حتى 
قال: إن الرب سبحانه وتعالى يلزم عليه أنه عاجز عن خلق الأكوان» لا يتأتى له إيجادها إلا 
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بوجوده يَكلِ استعانة به وخروجاً به عن العجزء قلنا له: «ليس المراد هذا الذي ذكرء وإنما هو 
أنه لو سبق في حكمه وعلمه أن لا يخلق محمداً يي لنفذ الحكم منه تعالى أنه لا يخلق شيئاً من 
الأكران» فهذا معنى توقف الكرن عليه يِه إذ هو يد في جملة الأكوان بمنزلة إنسان العين من 
العين» إليه النظر من ربه سبحانه وتعالى» وعليه المدارء وفيه جميع الاعتبارات التي يتوتف 
عليها الوجود. كما أن الإنسان إذا أزيل من العين ليست العين بشيء. 

وهذا النور هو سيد الوجودء وعلم الشهود يلخ وهو المراد بقوله كلد في حديث أبي 
سعيد : حماية النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. ما أدركه بصره من خلقه» , 

وهذا النور هو سيدنا محمد يخٍ إذ هو القائم بين يدي الحق سبحانه وتعالى 
بالمباشرة يلِْةِ والوجود كله تحت ظله يَقِةٍ مستتر به عن جلال الحق وعظمته . 

ولو أنه سبحانه وتعالى كشف هذا النورء وكشطه حتى رآه الوجود بعينه من غير واسطة 
النور لاحترق كل ما أدرك بصره تعالى من المخلوقات» ويصير محض العدم في أسرع من 
طرفة عين. فيوحد هذا النور تمتع الوجود بالوجودء وتقلب في أطوار المصادر رالورود . 

وقوله: "الساري» معناه أنه يل سار في جميع الموجودات كسريان الماء في الأشجارء 
لا قيام لها بدونه. وتلك السراية منه يه لفي الموجودات لا طمع للعقل في دركهاء ولا أن 
يحوم حول حماها. فما وصل إليها أحد من خلق الله تعالى؛ ولا عرف لها كيفية ولا صورة» 
وكل الوجود في حجاب عن هذا الإدراك؛ يعني إدراك السراية منه في الموجودات. فما 
أدركتها أكابر الملائكة العالين» ولا أكابر الأنبياء والمرسلين. عليهم الصلاة والسلام. كلهم لم 
يشموا لها رائحة» فمن دونهم أحرى وأولى لا يذوق منها شيئاً. وغاية السريان أنه كَل لو فقد 
سريانه في ذات من ذوات الأكوان لصارت محض العدم من ساعتهاء وإلى هذا الإشارة بقوله 
سبحانه وتعالى: « وَمَآأرسَلسك ]لايم لَصَلَبِتَ؟ [الانياء:100]. وقوله : «الممدود» معناه هو 
الذي لاغاية له. 

وهو أنه امندت سرايته في جميع الأكوان من كل ما انطبقت عليه كثرة العالم وجميع 
مخلوقات الله ؛ وزاد امتداده تَكِيدْ حتى سرى في جميع المعلومات التي أحاط العلم الإلهي بهاء 
ونفذت المشيئة الربانية بأن لا خروج لها من العدم إلى الوجود أصلاً وكيفية السراية في هذا 
المعدوم أيضا لا يطيقها العقل تصوراً وقبولاً» بل هي في إحاطة العلم الإلهي» فلا يعلم كيفيتها 
وصورتها إلا الله تعالى. 

وقال عند قوله: «الذي لا يدركه دارك ولا يلحقه لاحق» وصفه بكونه لاعلم لأحد به من 
الموجودات أصلاٌ إلا الحق سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول بعض العارفين: «ما عرف قدر 
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محمد يك إلا الله تعالى» وقال عند قوله «الصراط المستقيم» اعلم أن الصراط المستقيم هو 
البى يك وسمى به لكونه طريقاً ممدوداً إلى الحق. لا وصول لأحد إلى الحضرة القدسية» 
00 انها والابتهاج بأنوارهاء إلا بالسلوك على الصراط المستقيم» وهو باب الله 
الأعظم . فمن رام من السالكين الدخول على الله تعالى في حضرة جلاله وقدسه» معرضاً عن 
حبيبه يك طرد ولعن؛. وسدت عليه الطرق والأبواب» ورد بعصا الأدب إلى اصطبل الدواب 

وقال عند قوله: «اللهم صل وسلم على أشرف الخلائق الإنسانية والجانية» يعني أنه هو 
زبدتها وياقوتها. قال: كَكِهِ : «إن الله خلق الخلق. حتى إذا فرغ من خلقه اختار منهم بني آدم» 
الى قوله: «واختارني من بني هاشم؛ ودل الحديث» بل صرح أن هذا الجنس من الآدمي هو 
صفوة الله من خلقه؛ وهو محل تنزل الرحمة الإلهية؛ وهو محل نظر الله تعالى من جميع 
الموجودات. فجنس الإنسان خلق من أجل الله تعالى؛ وخلقت الأكوان كلها من أجلهء وكان 
التخصيص لهذا الجنس من الإنسان, أن الله تعالى اتخذ خليفته فى الأكوان منهء وهو الفرد 
العاف الفحط بالجالم كل عر البالم كلدرلى اقشع قدت حك رتيدر هده ققل فد كل 
يريد بلا منازع ولا مدافع. 

وقصارى أمره أنه كان حيثما كان الرب إلهاء كان هو خليفته» فلا خروج لشيء من 
الأكوان عن ألوهية الله تعالى» كذلك لا خروج لشيء من الأكوان عن سلطنة هذا الفرد الجامع» 
يتصرف في المملكة بإذن مستخلفه. وحيث كان يَِِ أشرف الخلائق الإنسانية» كان أشرف 
العوالم كلهاء لأن الإنسان كما في الخبر هو صفوة الله من جميع خلقه؛ فبالضرورة غير الإنسان 
داخل تحت حكمه في الأفضلية . 

وقوله : #والجانية» الجان: ما غاب عن الأبصار واستترء وذلك شامل للجن والملائكة» 
ولجميع ما غاب مثلهم عن عين الإنسان... فهو يلخ أفضل الجميعء وقال عند قوله: 
«صاحب الأنوار الفاخرة»: يعني أن الأنوار هي أمور فائضة من حضرة الغيب» وهي حضرات 
الصفات والأسماءء وهي التي تأني بالعلوم والأسرار والمعارف والأنوار والأحوال العالية إلى 
ما لاغاية له من الفيوض والمواهب. . . وهو يكل في هذا الميدان أكبر خلن الله حظاً من هذه 
الأنواره وأوسعهم دائرة» وأعظمهم خطوة. فلو صب على جميع العالم جزءاً من ألف جزء 
مما يهب عليه من تلك الأنوار» لصار محض العدم في أسرع من طرفة العين. 

ثم قال عند قوله : «اللهم واجعله لنا روحاً ولعبادتنا سراً»: طلب المصلي من الله تعالى 
أن يكون له يَكِيِِ روحاً. 

وقد تقدم كونه يكِِ روحاً في نفس الأمر في كل شيء من العالم» حتى لا وجود لشيء 
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بدونه حتى الكافر. وهذه المرتبة الأولى له يَكليْةِ في الوجودء وبها حياة الوجود كله في كل شيء 
شيئاً شيئاً» والمرتبة الثانية كونه يه روحاً لجميع الموجودات خاصاً لا عاماًء وهذه الروحانية 
1 بي العرب النان مرك كلكا د سو الخاريين والعد هيز الاتظاضاز لسرب الكرساين 
والمقربين. وهذه المرتبة له يَنيةٍ التي هي روحانيته» بها قيام أهل الطواتف المذكورين بين 
بدي الله تعالى بتوفية حقوقه. وتكميل الأدب معه والاستهلاك في عين الجمعء رالغرق في 
بحار التوحيد. فهم في هذا الميدان لله بالله في الله عن الله على اللّه؛ ليس في جميع حواسهم 
وأوهامهم وتخيلااتهم ومساكنتهم وملاحظتهم. .. إلا الله تعالى وحدهدء لا يخطر عليهم غير 
الله . وهذا القيام لهم مع الله بسبب سريان روحانية فيهم يلع ولولا ذلك ما قاموا هذا القيام. 
وهذا هو الروح الذي طلب المصليء, ليس الروح الأول الذي هو عام في كل شيء. وقوله: 
«ولعبادتنا سراً» المراد بالسر هنا أن يكون باطناً فيها يَِدِ لقبول الله إياها أي الأعمال. والسرية 
التى منه يَكلِةِ فى الأعمال والعبادات أن تكرن صادرة من العبد بملاحظة وساطه وفع بين الله 
وبين العباد . والوساطة هي ما قاله الشيخ مولانا عبد ١١‏ لسلام بن مشيش بقوله وحجابك الأعظم 
القائم [ا لك بين يديك». فمن لم يلاحظ هذه الححابية في أعماله؛ كانت أعماله غير كأمة. 
والحجابية هي أن يكون بَئْهْ وسيلة بد بين الله وبين عبادهة: : يتوسل د به جميع العباد إلى الله تعالى. 
فهذا هر سر العبادة التي يؤذن بقبولها. 


ومن جواهر العارف التجاني أيضا 
[صلاته جوهرة الكمال] 


قولة رضي الله عنه في شرح صلاته جو هر 5 الكمال»)» وهى إحدى صلراته الثلاث» عند 
تله فيها: «اللمم مل وس على نعين الرسيية الريانيةة: الم أن العق يانه وتعالى اتقظم 
فطعة من النور الإلهي في غاية الصفاء والتجوهرء ثم أبطن في تلك القطعة ما شاء أن يقسمه 
لخلقه من العلم بصفات الله تعالى وأسمائه. وكمالات ألوهيةء وبأحوال الكون وأسراره 
ومنافعه ومضاره» وبالأحكام الإلهية أمراً ونهياً وجعل تلك القطعة من النور مقرأ لانصباب كل 
ما نسمه لخلقه في سابق علمه من الرحمة الإلهية» ثم صار يفيض على خلقه ما أفره في 
الحقيقة المحمدية من العلم والرحمة» فكان بهذه المثابة هو عين الرحمة يَِيْةْ وكان ذلك النور 
هو الحقيقة المحمدية» وتلك الرحمة المفاضة في ذاته هي التي يفيضها على الوجود من ذاته 
الكريمةء فلا يصل شىء من الرحمة إلى الوجود إلا من ذاته يَِةٍ فذاته الكريمة بمنزلة المقر 
للمباه التي تجتمع فيه وتتفرق من ذلك المقر سواق للسقي والانتفاع» ولذلك قال ويه «إنما 
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أنا قاسم, والله معط2''0. أي ينظر إلى ما سبق في العلم الأزلي من الاقتطاع. ثم يفرق كَلِةِ تلك 
الرحمة على حسب ذلك الاقتطاع» فلهذا سمي عين الرحمة ييه وأيضاً لنسبة أخرى في عين 
الرحمةء يعني أنه الأنموذج الجامع في إناضة الوجرد على جميع الوجودء فإنه لرلا 
وجوده يَيِيةِ ما كان وجود لموجود أصلاً من غير الحق سبحانه وتعالى» فإن وجود كل موجود 
من ذرات الوجود متوقف على سبقية وجوهه ظٍَِ لذلك الوجرد؛ فإنه لولاهو يَكةِ ما خلق شيء 
من الأكوان ولادهم شيء منها لا بالوجود ولا بإفاضة الرحمة فإنه يك كلية مراد الحق وغايته 
من الوجودء فإنه تعالى ما خلق الكون إلا من أجله يَلِةِ ولا أفاض الرحمة على الرجود إلا 
بالتبعية له يِْةِ فوجود الأكوان كلها مناط بوجوده تَْةِ وجوداً وإفاضة . 

فإنه يَتِيدِ ما خلقه إلا من أجل ذاته العلية المعظمة المقدسة» وما خلقه :من أجل شيء 
دون الحق؛ حتى يكون علة له. ويتوقف وجوده على وجوده» بمعنى أن يكون وسيلة بينه وبين 
الحقء فإنه لا واسطة بينه وبين الحق لكونه مراداً لحق لذاته» والأكوان كلها مرادة لأجله َكل 
معللة بوجوده. فإفاضة الوجود على جميع وجود الأكوان مفاضة من ذاته الكريمة كَل 
وإفاضة الرحمة على جميعها مفاض من ذاته الكريمة. تلد فإن ذلك الفيض من ذاته يك ينقسم 
إلى رحمتين : 

الرحمة الأولى : إضافة الوجود على جميع الأكوان حتى رجت من العدم إلى الوجود» 
والرحمة الثانية: إضافة فيض الرحمات الإلهية على جميعها من جملة الأرزاق والمنافع 
والمواهب والمنح . . . فإنه بذلك يدوم تمتعها بالوجود. 

فإذا علمت هذا. علمت أنه يَكِدِ عين الرحمة الربانية» لأنه رحم جميع الوجود 
بوجوده يخ ومن فيض وجوده أيضاً رحم جميع الوجود فلذا قيل فيه إنه عين الرحمة 
الربانية يي وعلى هذا إن جميع الوجود كله نشأ عن الرحمة الربانية» وهو المراد بقوله تعالى : 

وَرَحَمَقٍ رَسِعَتٌ كُلَّتَىَوْ 4 [الأعراف:161] وقوله تعالى : «وَمآأرْسَلد كك إِلَّانمَةٌ لعَلَيِيَ4 

[الأنبياء :٠ع‏ لأن أصله عَكَلِلَ رحمة. ولا يلزم من شمول الرحمة عدم وقوع العذاب والوعيد 
والغضبء لأن تلك مقتضيات الكمالات الإلهية. فإن الكريم وإن عظم كرمهء لولا بطشه 
وغضبه وعذابه ما خيف جانبه. ولو أمن منه هذا الحال احتقر جانبه»؛ وليست هذه صفة الكرمء 
ولا ينبغي له هذا افتبين لك أن من صفة الكمال الغضب والبطش والعذاب؛ ليكون جانبه معظماً 
مخافاً مهاباً» كما كان جانبه مرجراً لعفوه ورحمته . 
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ثم قال عند قوله: «اللهم صل وسلم على عين الحق»: اعلم أن المحق له إطلاقان: 
الأول: إطلاق الحقى من حيث الذات» والثاني: إطلاق صفة الذات. 

فإطلاق الحق من حيث الذات؛ لأن الحق يقابله الباطل من كل وجهء فالحق المحض 
هو الذات العلية المقدسة وما عداها كله باطل» وإلى هذا الإشارة بقول الشاعر لبيد؛ الذي 
شهد له رسول الله تَكِيهِ بالصدق والتحقيق «إلا كل شيء ما خلا الله باطل4». وهذا لا يطلق 
عليه يد إذ هذا الإطلاق عين الذات المقدسة لا يطلق على غيرها أصلا . 

والإطلاق الثاني: هو العدل الذي هو صفة الحق سبحانه رتعالى» القائم بصورة العلم 
الأزلي ؛ والمشيئة الإلهية» والقدرة الربانية» والحكم الإلهي الأزلي النافذ في كل شيء. 

وهذا العدل المذكور هو الساري في آثار جميع الأسماء والصفات الإلهية؛ ومجموع هذا 
العدل كلاً وبعضاً هو مجموع في الحقيقة المحمدية» فلهذا أطلق عليه «عين الحق» من هذا 
الاعتبارء فكلها ح لا تنحرف عن ميزان العدل الإلهي الذي هر عين الحق في الإطلاق الثاني . 

ثم فال عند قوله: «عين المعارف»: يعني أنه لما كانت المعارف الإلهية المفاضة على 
الخاصة العليا من النبيين والمرسلين والأنطاب والصديقين والأولياء. كلها فائضة من 
الحقيقة المحمدية؛ وليس شيء منها أعني من المعارف يفاض من حضرة الحق خارجأ عن 
الحقيقة المحمدية» لضي منافناً من السمارت إلا رهوهارد سن الحقيط اللتحيدية: نهر عَلِةٍ 
خزانتها وينبوعهاء فلذا أطلق عليه عين المعارف من هذا الاعتبار. 


ثم قال عند قوله: «صراطك التام»: استعير له ييةِ اسم الصراط» لكونه صراطاً بين يدي 
الحق» لا عبور لأحد إلى حضرة الحق إلا عليه بي فمن خرج عنه انقطع عن حضرة الحن 
وانفصل» فهر مشبه بالصراط الذي يكون عليه عبور الناس في المحشر إلى الجنة؛ لا مطمع 
لأحد من الخلق في الوصول إلى الجنة من أرض القيامة إلا على الصراط الذي عليه العبور. 
فمن رام الوصول إلى الجنة من أرض القيامة على غير الصراط المعلوم للعبور» انقطع عن 
الجنة» وانفصل؛ ولا مطمع له في الوصول إليها. كذلك هو يَكِةِ هو الصراط المستقيم بين يدي 
الحن. لا مطمع لأحد في الرصول إلى حضرة الحق إلا بالعبور عليه يَكِيِ ومن رامها بغير العبور 
عليه يك انتقطع وانفصل وطرد ولعن. 

ثم قال عند قوله: «الكنز الأعظم»: يعني الذي هو جامع لجميع الأسرار والعلوم 
والمعارف والفتوحات والفيوض والتجليات الذاتية والصفاتية والأسمائية والفعلية 
والصورية. . . فلما كملت فيه يَكِةِ هذه الجمعيةء كان هو الكنز الأعظمء إذ بسبب ذلك تستفاد 
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والأسرار والأنرار والآعمال والأحوال والمشاهدات والتوحيد واليقين والإيمان وآداب 
الحضرة الإلهية. . . إذ هو المفيض لجميعها على جميع الوجود جملة وتفصيلاً» فرداً فرداً» 
من غير شذوذء إذ من فائدة الكنز تحصيل المطالب والمنافع» وهى كلها حاصلة منه عل . 

ثم قال عند قوله: «إفاضتك منك إليك؟: اعلم أنه لما تعلقت إرادة الحق تعالى بإيجاد 
الأوصاف؛ وسأل ذاته موارد الألطاق. فتلقى ذلك السؤال منه بالقبول والإسعاف» فأوجد 
الحقيقة المحمدية من حضرة علمه» فكانت عيوناً وأنهارء ثم سلخ العالم منها واقتطعه كله 
تفصيلاً على تلك الصورة الآدمية الإنسانية» فإنها كانت ثوباً على تلك الحقيقة المحمدية 
النورانية» شبه الماء والهواء فى الدقة والصفاء. فتشكل الثوب بشكل الصورة النورانية» فكان 
محمد صلوات الله عليه مجمع الكل. وبرهان الصفات؛ والمبدأ الأعلى؛ وكان آدم عليه 
السلام نسخة منه على التمام: وكانت نسخة الذرية من آدم عليه السلام. 

وكان العالم برمته علوية وسفلية نسخة من آدم. فتحقق هذا النسخ تعش سعيداً. غير أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كتابي محمد وآدم على الكمالء» والعارفون الوارثون نسخة 
من أدم» وظاهر سيدنا محمد يَِةٍ وأما أهل الشمال فنسخة من طيئة أدم لا غير . 

وأما التناسل إلى أن جاء زمانه عليه الصلاة والسلام فصير الله العالم في قبضته» رمخضة 
جسم محمد يل زيدة مخضته كما كانت حقيقة أصل نشأته» فله الفضل بالإحاطة» إذا كانت 
البداءة والختم به فقد حصلت في علمك نشأة أول كل موجود:ء وأين مرتبته من الوجود. 

والحاصل أن سيدنا محمداً علد هو أول الموجودات وأصلهاء ويبركاته وجدت. ونه 
استمدت» وئال عند قوله: «أحاطه النور المطلسم»: يعني أن النور المطلسم هو سر الألوهية 
المكتم . 

ركان هذا السر قسمه ألحق سبحانه وتعالى يحكم المشيئة الربانية قسمين» قسم منه 
استبد بعلمه لا يطلع عليه غيرهء وقسم اختار أن يطلع عليه غيره من خخلقه من ذوي 
الاختصاص . 

وكان مقسوماً بينهم بالمشيئة الأزلية لكل واحد منهم ما قدر له من سر الألوهية . 

ركان ذلك المقسوم لخلقه أن يطلعوا عليه كلما أحاط به كلِِ علماً وذرقاً. واجتمع في 
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ذاته الكريمة في حقيقته المحمديةء وتفرق في الخلق» وبعبارة أخرى النور المطلسم هو 
الكمالات الإلهية التي سبق في سابق علمه تعالى أن يكشفها لخلقهء ويطلعهم عليها جملة 
وتفصيلاً » لكل فرد من الوجود ما يناسبه وما يختص به من أول ظهور العالم إلى الأبد. 

وكان ذلك النور المذكور مطلسماً في حجاب الغيبء معتاه أن عليه حجباً عظيمة » ليس 
لأحد الوصول إلى الاطلاع عليه أو على شيء منه . فأشهده الله نبيه َل دفعة واحدةء وأطلعه 
عليه في حقيقته المحمدية من غير شذوذ. فالإحاطة المذكورة؛ والنور هي طرالع الكمالات 
الإلهية» والطلاسم المضروبة عليها هي الحجب المانعة من الوصول إلى معرفة حقائقها . 

وقال عند قوله: #صلى الله عليه وعلى آله»: اعلم أن الصلاة في حق الله تعالى على 
نبيه يخ وصف قائم بذاته على الحد اللائق الذي بليق بعظمته وجلاله هو أمر فوق ما يدرك 
يعقل؛ فإن الوصف الوارد في حق كل موجود؛ وإن اشترك في اللفظ والاسمء فالحقيقة مباينة 
في حق الموجودات . 

فالصلاة في حقنا عليه ب هي الألفاظ البارزة من ألسنتنا بالدعاء والتضرع إلى اللّه تعالى 
فيما ينبي عن تعظيم نبيه كَلةِ منا وليست كذلك صلاته سبحانه وتعالى على نبيه يَليْةِ فهو فوق ما 
يدرك ويعقل» فلا تفسر بشيء» بل نقول: يصلي على نيه يَكْةِ ولا تكيف صلاته ألا ترى أن 
السجود في حى الموجودات لله تعالى» كلياناع شد واب لمجو ليكوو جنل دض 
لله تعالى بمائل سجود الجمادات والحيوانات والأشجار فرداً فرداً» فإن لكل واحد من تلك 
الأفراد سجرداً يليق بحاله . 


فإن السجود في حق جميعها متماثل في الاسم والإطلاق» والحقيقة متفرقة في جميعها. 
وسجود كل واحد غير سجود الآخر. وأما صلاة الملائكة على النبي يَِْةِ فتعلقها في حتقهم 

وقال بعد قوله: «صلاة تعرفنا بها إياه»: يعنى أن المصلى طلب من الله تعالى أن يعرفه 
إياه فى مراتب بطونه يكيةِ إما بالوصول إلى رد زوحه أستقة عقلة أر فلن أن حيه نأت 
0 مقام روحهء فلا يصل إليها إلا الأكابر من النبيين والمرسلين والآقطاب» ومن ضاهاهم 
من الأفراد؛ ومن العارفين من يصل إلى مقام عقله يَةْ فتكون معارفه وعلومه بحسب ذلك» إذ 
ليس مقام العقل وعلومه كمعارف مقام الروح وعلومهاء ومن العارفين من يصل إلى مقام 
قلبه كَل تكون معارفه وعلومه بحسب ذلكء. وهي دون مقام العقل في المعارف والعلوم» 
ومن العارفين من يصل إلى مقام نفسه يكِةٍ فتكون معارفه ورعلومه بحسب ذلك. وهي دون مقام 
القلب. 
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وأما مقام سره يَكِةٍ فلا مطمع لأحد في دركه. والفرق بين مقام سره وروحه وعقله وقلبه 
ونفسهء فأما مقام سره يك فهي الحقيقة المح.دية التي هي محض النور الإلهي؛ التي عجزت 
العقول والإدراكات من كل مخلوق من الخاصة العليا عن إدراكها وفهمها. هذا معنى سره 245 
ثم ألبست هذه الحقيقة المحمدية لباساً من الأنرار الإنْهية» واحتجبت بها عن الوجود؛ فسميت 
روحأء ثم تنزلت بلباس آخخر من الأنوار الإلهية؛ فكانت بسبب ذلك تسمى عقلاً» ثم تنزلت 
بلباس من الأنوار الإلهية آخرء. واحتجبت بهء فسميت بذلك تلبأ. ثم تنزلت بلباس من الأنوار 
الالونة ور شتفي ين فعاف سنب ذلك نا , 

تنبيه شريف : اعلم أنه لما خلق الله الحقيقة المحمدية» أودع فيها سبحانه وتعالى جميع 
ما قسمه لخلقه من فيوض العلوم والمعارف والأسرار والتجليات والأنوار والحقائق بجميع 
أحكامها ومقتضياتها ولوازمها؛ ثم هو يي إلى الآن يترقى في شهود الكمالات الإلهية مما لا 
مطمع فيه لغيره؛ ولا تنقضي تلك الكمالات بطول أبد الاباد. 


ومن جواهر العارف التجاني أيضاً 
[الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية] 


قوله رضي الله عنه في أول شرح «الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية»: اعلم أن معنى 
الصلاة الغيبية يعني أنها برزت من الغيب» ليست من إنشاء أحد وأما الحقيقة الأحمدية؛ فهي 
الأمر الذي سبق به يكِةِ في الحمد لله كل حامد من الوجودء فما حمد الله أحد في الوجود مثلما 
حمده النبي كَقْةِ في الوجود . 

ثم إنها في نفسهاء أي الحقيقة الأحمدية غيب من أعظم غيرب الله تعالى» فلم يطلع أحد 
على ما فيها من المعارف والعلوم والأسرار والفيوضات والتجليات والمنح والمواهب 
والأحوال العلية والأخلاق الزكية. . . نما ذاق منها أحد شيئاٌء ولا جميع الرسل والنبيين» 
اختص بها يك بمقامها. 
وجميع الأولياء والعارفين.. . كل ما أدركرا على إجماله وتفصيله إنما هو من فيض حقيقته 
المحمدية. 

وأما حقيقته الأحمدية» فلا مطمع لأحد بنيل ما فيهاء فالحاصل أن له وَيْيهْ مقامين» مقام 
حقيقته الأحمدية وهو الأعلى» ومقام حقيقته المحمدية وهو أدنى ولا أدنى فيه وكل ما أدركه 


اي ا مخز اقاليةة ‏ مدوا جر الكمار شي قفن د التي انار ديه 


جميعم الموجودات من العلوم والمعارف والفيوضات والتجليات والترفيات والأحوال 
والمقامات والأخلاق. . . إنما هو كله من فيض حقيقته المحمدية عل . 


وأما ما فى حقيقته الأحمدية» فما نال منه أحد شيئاًء اختص به وحده يَةِ لكمال عزها 
وغاية علوها. فهذه هى الحقيقة الأحمدية . 


ثم قال عند قوله «المفيض على كافة من أوجدته بقيومية سرك»: هذا وصف للبي كيد 
لأنه مفيض على كافة خلق الله على العموم. والاطلاق في كل ما ينالهم من المنافع ديناً ودنيا 
وأخرى» ومن جميع المضار كذلك» فإنه مفيض لجميعها جيم على - جميع الوجود ثم وصف 
جميع الوجود بأنه كافة من أوجدته بقيومية سرك والخلق كلهم أوجدهم الله تعالى بقيومية السر 
الإلهى. 

ثم قال عند قوله: «المدد الساري فى كلية أجزاء موهبة فضلك» : معناه هو المفيض على 
كافة الوجود. والشيء الذي يفيضه هو مدده الساري في جميع الوجود» فإن الفيض الإلهى من 
الحضرة الرحمانية لجميع الوجودء ومن الأزل إلى الأبد يجتمع ذلك الفيضص كله في الحقيقة 
ا ا ا ا ا 1 : «إنما أنا قاسم والله؟ : 

. أخبر أن العطاء الأول وهو الاقتطاع الإلهي كان مفصلاٌ ني القسمة على ما نفذت به المشيئة الإلهبة» 
ا أولاً كان من :الله الجميع تجلقة: والتقسيم هو تناوله من يد الملك أو من حضرته وترصيله إلى من أمر 
بإعطائه كان نانباً عنه يهِ فهو في ذلك بمنزلة العبد الذي يأمره الملك بتوصيل العطايا إلى الناس؛ فهو يوصلها إلى 
أربابها على قدر ما أراده الملك؛ فهذا معنى الحديث وهر «إنما قاسم والله معط' وكما قال الشيخ الأكبر في 
صلاته, ني وصفه 55 : «القلم النوراني» الجاري بمداد الحروف العاليات والنفس الرحماني» الساري بمواد 
الكلمات التامات» فهذا السريان منه ييخ بجميع الوجود ما نفذت به مشيئة الله لجميم الرجود لا يتاتى إيصاله إلى 
أربابه الا بنيابة رسوله يك فيه مطلقاً وعموماً من غير شذوذ ولا تخصيص. ثم ذكر أن الناس على أربعة أصناف 
في الاقتداء به يلل 

الصنف الأول: العلماء اقتدوا به يَقيعِ في أقواله. والصنف الثاني: العباد اقتدوا به يخ في أفعاله, والصنف 
الثالث: الصونية اقتدوا به يكو في أخلاقه. والصنف الرابع: العارفون المحققون اتتدوا به يَكيةٍ في أحراله. 

ثم ختم شرح هذه الصلاة #بقالكة عظينه شن مسالة إهداء النراية لكا ختال: رخ انع في جنوات مؤال 
خليفته عن ذلك: اعلم أنه يَقةِ غني عن جميع الخلن جملة ونفصيلاآء فرداً فرداء وعن صلاتهم عليه» وعن 
إهدائهم ثواب الأعمال له يللد بر به أولاً وبما منحه من سبو فضله وكمال طوله. فهر عند ربه صل في غاية ل 


يمكن وصول غيره إلبهاء ولا يطلب معها من غيره زيادة أر إفادة؛ يشهد لذلك قوله سبحانه وتعالى: 8 وَلْسَوْقَ 
يمطيلك رَبك فَترْضحَ4 [الضحى:ه] وهذا العطاء» وإن ورد من الحق بهذه الصفة السهلة المأخذء 
الفريبة المحتدء فإن لها غاية لا تدرك العقول أصغرهاء فضلاً عن الغاية التي هي أكبرها . فإن 
الحق سبحانه وتعالى يعطيه من فضله على قدر سعة بوبيته» ويفيض على مرتبته يَلِةِ على ندر 
حطوته ومكانته عنده. 
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وما ظنك بعطاء يرد من مرتبة لا غاية لهاء وعظمة ذلك العطاء على قدر تلك المرتبة» ثم 
يرد على مرتبة لا غاية لها أيضاء وعظمته على قدر وسعها أيضاء فكيف يقدر هذا العطاء» 
وكيف تحمل العقول سعته؟ . 

ولذا قال سبحانه وتعالى : # وكرت فَصْلٌ أله عَلَنَكَ عَظِيمًا» [الناء:+11] وأقل مراتبه فى 
غداة 6ه امن لدن رففة إلى قَاء الشامة كن عامل يعمل الله ممن دغل فى طرق وناليم 216 
يكرن له مع ثواب عمله بالغ ما بلغ؛ فليس يحتاج مع هذه المرتبة إلى زيادة لهذا الثواب» لما 
فيها من كمال الغنى الذي لا حد له. 

وهذه أصغر مراتب غناه يله فكيف بما وراءها من الفيض الأكبرء والفضل الأعظم 
الأخطرء الذي لا نطيق حمله عقول الأقطاب فضلاً عمن دونهم؟ وإذا عرفت هذاء فاعلم أنه 
ليست له حاجة إلى صلاة المصلين عليه يَكلِةِ ولا شرعت لهم لبحصل له النفع بها كي وليست له 
حاجة إلى إهداء الثواب ممن يهدي له ثواب الأعمال. 

وما مثل المهدي له في هذا الباب ثواب العمل متوهماً أنه يزيد به يٍَ أو يحصل له به 
نفعآء إلا كمن رمى نقطة قلم في بحر طوله مسيرة عشر مائة ألف عام» وعرضه كذلك» وعمقه 
كذلك متوهماً أنه يمد هذا البحر بتلك النقطة ويزيده. 

فأي حاجة لهذا البحر بهذه النقطةء وماذا عسى أن تزيد فيه؟ وإذا عرفت رتبة غناه صل 
وحظوته عند ربهء فاعلم أن أمر الله للعباد بالصلاة يي ليعرفهم علو مقداره عندهء وشفوف 
مرتبته لديه؛ وعلو اصطفائه على جميع خلقه: وليخبرهم أنه لا يقبل العمل من عامل إلا 
بالتوسل إلى الله به يك فمن طلب القرب من الله تعالى؛ والتوجه اليه درن التوسل به وله 
معرضاً عن كريم جنابه» ومدبراً عن تشريع خطابه» كان مستوجبآً من الله غاية السخط 
والغضبء وغاية اللعن والطرد والبعد»ء وضل سعيهء وخسر عملهء ولا وسيلة إلى الله إلا 
به يله كالصلاة عليه يِه وامتثال شرعه؛ فإذاً فالصلاة عليه وَةِ فيها تعريف لنا بعلو مقداره عند 
ربه؛ وفيها تعليم لنا بالتوسل به ييْدْ في جميع التوجهات والمطالب» لا غير هذه من توهم 
النفع له بها يَيكِ لما ذكرناه سابقاً من كمال الغنى . 

وأما إهداء الثراب له بل فتعقل ما ذكرنا من الغنى أولاً» ثم تعقل مثالاً آخر يضرب 
لإهداء الثواب له يَكخِ بملك عظيم المملكةء ضخم السلطنة» قد أوتي في مملكته من كل 
متمول خزائن لا حد لعددها كل خزانة عرضها وطولها من السماء إلى الأرض مملوءة؛ كل 
خرانة على هذا القدر ياقوتاً أو ذهباً أو فضة أو زروعاً أو غيرها من المتمولات . . . ثم قدر فقير 
لا يملك مثلاً غير نخحبزتين من دنياه» فسمع بالملك» واشتد حبه وتعظيمه له في قلبه» فأهدى 
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لهذا الملك إحدى الخبزتين معظماً له ومحباً» والملك متسع الكرم؛ فلا شك أن الخبزة لا تقع 
منه ببال» لما هو فيه من المغنى الذي لا حد له. 

فوجودها عنده وعد بها على حد سواء ثم الملك لاتساع كرمه علم فقر الغقير وغاية 
جهده. وعلم صدق حبه وتعظيمه في قلبه. وأنه ما أهدى له الخبزة إلا لأجل ذلك». ولو قدر 
على أكثر من ذلك لأهداء لهء فالملك يظهر الفرح والسرور بذلك الفقير وبهديته لأجل تعظيمه 
لهء وصدق حبه لا لأجل انتفاعه بالخبزة؛ ويثيب على تلك الخبزة يما لا يقدر قدره من العطاء 
لأجل صدق المحبة والتعظيم» لا لأجل النفع بالخبزة؛: وعلى هذا التقدير وضرب المثل قدر 
إهداء الشراب له 8 . 

وأما غناه عنه يلٍِ فقد تقدم ذكره في ضرب المثل بعظمة البحر المذكور أولاً» وأمداده 


وأما إثابته كَكيْدٌ فقد ذكر المثل لها بإهداء الخبزة للملك المذكور والسلام. 


الحزء الثالث: جواهر البحار في فضائل !!- لبي المختار حبرت لكك بابر 


ومنهم الإمام العلامة شرف الدين, أبو العباس» 
أحمد بن عبد الله بن محمد ابن قدامة المقدسي 


الحنبلي رضي النه عنه ولا يحضرني تاريخ وفاته 


فمن جواهره رضى الله عنه 

[تحقيق البرهان في رسالته وةِ إلى الجان] 

«كتابه تحقيق البرهان فى رسالة محمد يكِةِ إلى الجان»» وهو فتوى عن سؤال ورد عليه 
في هذا الشأن؛ ونص ذلك : 

بسم الله الرحمن الرحيم» وعليه اعتمادي: ما تقول الادة الفقهاء أكمة الدين رضي الله 
عنهم أجمعين فيمن ذهب من العلماء المحققين إلى وجوب ميان بكونه يله مبعوثا إلى كافة 
الجن؟ ما دليله على ذلك؟ إذ لا يجوز أن يتند إلى الأنبياء ما لادليل عليه وثبوت رسالة الله 
من غير دليل تقول وافتراء عليه؛ وهذا حرام لقوله تعالى: ا وَآن تَعُولوا عَلَ أ ما لَا تََلمُونَ* 
[البقرة: 115] ولا دليل في قوله : أَجيبُوأ داعي أله وَدَامِنْوأْ بو أ [الأحقاف:1*] للإجماع على وجوب 
الإيمان بجميع أنبياء الله كتبه على جميع المكلفين؛ كما وجب علينا الإيمان بموسى وعيسى» 
زلميكرا برعلين اناه ولافى سور الجن واو عتائدهم زتريه الله تحالى عن الشرك» ولا في 
قوله تعالى : : 3 لمر يو وما بل [الأنعام : 5ا). 

وقوله يَئِ: «بعئت إلى الأسود والأحمر» لعدم نصه صريحاً على ذلك» ولا تثبت الرسالة 
باحتمال مرجوح لا دليل عليه ولا فيما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كَلِ استتبعه ليلة 
الجن لضعفه» ولقول علقمة : سألته هل كنت معه يَقَدِ ليلة الجن؟ قال: لا. 

وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم ير النبي كَلْةِ الجن ولا تلا 
عليهم القرآن. فإن ثبت أنه يكِةِ ادعى ذلك. وجب الإيمان به وزال الإشكال» إذ لا سبيل إلى 
معرفة ذلك إلا منه» وإلا فهل يجب تقليد من ذكر ذلك من العلماء؟ ولا تبعه على المقلد عند 
الله إذا سألهء ولا يخفى مافي التقليد في مثل ذلك» أو لا يكفي الإيمان بالنبي يَلهِ وجميع ما 
جاء به؛ وإن لم يكن معلوماً لناء كالإيمان بأنبياء الله الذين لم يقصصهم علينا . 


38 ظطلدط قلف لغ ب سس ل البجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار ين 


وما معنى قوله يك «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة». هل 
التخصيص باعتبار ما يعئوا به من الشرائع المختصة بأمة دون أخرى لا تفاقهم على أصول 
الدين» أم باعتبار مجموع الأمرين» أعني الأصول والفروع حتى لا يكون الرسول الخاص 
منذر را العو والفروع سوى قومهء ويؤيده قوله تعالى: 7 وَجَنْوْنا بم إسَرَّءِيلَ لحر فَأَتََا عَلّ 
م سَكْنُونَ عق آضتار لمر 4 [الأعراف : ]١84‏ الأيات لأن موسى عليه السلام بين لقومه ضلال 
ا 


ولم يصرح القرآن العزيز بأنه نهاهم عن ذلك ودعاهم افتوتا مثابين رحمكم الله . فأجاب 
شيخ الإسلام شرف الدين أبو العباس. أحمد بن الحسن بن عبد الله بن قدامة الحنبلي: أمتع 
الله بطول بقائه أما بعد حمد الله ذي القدرة الظاهرة واللطانء والرأفة الباهرة. والإحسان 
والصلاة على سيدنا محمد المنبعث إلى الأنس والجان. بحقائق الإيمان. وعلى آله وصحبه ما 
اختلف العصرانء وتعاتب الجديدان فهذا جواب عن اللسؤال المذكور فى طلب الدلائل على 
مطارل رسا درن سحي كه السو يلاق الل عر اعيتمة و إفتر عه | لوقه لقنت ا 
دعائه الثقلين إلى طاعة الله تعالى والائتمار بالأوامر الشرعية رالتكاليف الخفية» ويعرف ذلك 
بمسالك . 

المسلك الأول: قوله تعالى: #وَإدْصَرَفا لَك تَقرا ين لحن يَستمعُوت الْشرءَانَقلَمَا حَصَمُوه 


الا ليها لما مْضِىَ وَلَرا إل مهم مذ رِينَفَالُوأ َمَوْمَنَانَاسَمِمَنَا حكتَبًا أَزلَ من بَحَدِ مُوسئ مُصَدًْا َم 
يَدَيْهِ جدى ِل أَلْحَيّ وَإِلَ طَريتٍ مسيم ينهَرْمتا لبوا جوأ داع أله اموا بو. يَنْفْرَ سكم من دنويظر 
ركم من عَذَانٍ ير وَمَن لَايحْبٍ داعىَأللَّه فلس يِمُعْجِرِ في رض # [الأحقاف:9؟ -77] . 
وأخبر الله تعالى أنه صرفهم إلى رسوله 2 آنه ليستمعوا القرآن» وأنهم ولوا إلى قرمهم 
منذرين آمرين لهم بإجابة داعي اللهء وهو محمد يُثةِ والإيمان به؛ وأن من لا يجب داعي الله» 
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فليسر بمعجر في الارضن: وقوله : # فَلْمَا حَصَرَُوهُ © (الأحقاف :4 يعني القرآن» وكذلك ## فلم 
فى [الأحقاف:11] أي فرغ الرشول يليه من تلاوته . وقوله: 9 مِنْ بعر موسوح؟ (البقرة:117]. 

قال عطاء : كان دينهم اليهودية. ولذلك قالوا من بعل موسى . والقصة ثابتة مشهورة. 
قال ابن عباس : كانوا سبعة من جن نصيبين» فجعلهم رسول الله يكل رسلاً إلى قومهم. وقالت 
طائفة : كانوا تسعة. قال زر بن حبيش : كانوا أربعة من النفر الذين استمعوا القرآن . 

دوقول السائل»: لا دليل في قوله تعالى: 8 أَيَيِجُوا دا أله وَدَامُِأ يه © [الأحقاف:1] 
للوجماع على وجوب الإيمان بجميع أنبياء اينهم ركتبه على - جميع المكلفين» كما وجب 
الإيمان بموسى وعيسى» وإن لم يكونا مرسلين إليناء فيقال: إن الأمر بإجابة داعي الله 


والإيمان به» وهو محمد يككمْ يقتضي الدخول في شرعهء والانقياد لأوامره» والانزجار عن 

فهر يقتضي طاعته فيما أمر به» وتصديقه فيما أخبر» ليس مقتصراً على مجرد الاعتراف 
فقط ووجوب الإيمان بأنبياء الله تعالى وكتبه حق؛ لكن شريعة محمد #َييَجِ جاءت ناسخة ورافعة 
أحكاماً ومقررة أحكاماً. ومنشئة أحكاماً؛ فالأمر بالإيمان بمحمد كيد » وإجابة أمره بما دل 
شرعه عليه من النسخ والتقرير والإنشاءء وهو يقتضي الدخول فيه والتلبس به اعتقاداً وفعلاء 
فليس ذلك ممائلاً لما ذكره السائل ومما يؤكد الحكم أن الله تعالى عطف الإيمان به على 
إجابته» وإن كان الإيمان داخلاً في الإجابة؛ لكن ذكره ذكر تنصيصء فهو كقوله تعالى 
وملائكته وجبريل وميكائيل تأكيداً وتعظيماً لشأنه . 
صحب البي وَكلِةِ لبلة الجن منكم أحد؟ قال: ما صحبه منا أحدء ولكنا كنا مع رسول الله َل 
ذات ليلة» ففمّدناه؛ فالتمسناه فى الأودية والشعاب» فقلنا استطير أو اغتيل. 

فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء فقلنا: يارسرل الله ؛ 
فقدناك فطلبناك, فلم نجدك» فبتنا بشر ليلة بات بها قرم. 

قال: أتاني داعي الجن. فذهبت معهء فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثار 

وسألوه الزاد. فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون 
لحماء وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله يَقهُ: فلا تستنجوا بهماء فإنهما لعام إخوانكم 
زاد. 

في رواية قال الشعبي: وكانوا من جن الجزيرة. وهذا إخبار بأن النبي يل ذهب إليهمء 
وتلا علبهم القرآن» وأباح لهم. وحظر عليهم . . . وهو تحقيق كونه مرسلاً إليهم . 

وقد روى أنهم بايعوه يك وكانوا سبعين ألفاً. كذا أخرجه القاضي أبو يعلي وغيره 
بأسانيدهم؛ لكن هو عن ابن مسعودء وهر قد قال: إنه لم يكن معه تلك الليلة هو ولا غيره. 

وأما حديث ابن مسعود الذي فيه ذكر الوضوء بنبيذ الشمرء فله طرق كثيرة أخرجها الإمام 
أحمد والدارقطني وغيرهماء كحديث أبي زيد وأبي قزارة العبسي بأسانيد متكلم فيها. وقد قال 
الإمام أحمد أبو فزارة في حديث ابن مسعود: رجل مجهول. 

وقال الترمذي: أبو زيد مجهول». وكطريق عبد الله بن لهيعة» وعلي بن زيد» والحسن 
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العجلي قلت: وطرفه كثيرة» وقد ضعفه كثير من الأئمة كاللألكائي والبيهقى. وضعفه أبو 
حكن طاعارى ار افيه لا ماده وار اقول باو طفق للم لفستسية لقن ل اانه 
الليلة» ومداره عليه ويمكن أن يقال لا بأس به لتعدد طرقهء ولا منافاة بينه وبين نفي إبن 
مسعودء كونه كان مع النبي يَكَْةِ تلك الليلة» فإنه لا ينفي أن يكون رسول الله يلخ طلب الماء 
منه في حالة الرجوع حيث وجدوهء كما ذكرنا من الحديث الصحيح» من لقيهم له وَل 
وانطلاقهم معه؛ فيمكن الجمع بين الروايتين» فإن في لفظه ما كان ليلة الجن. وهذا كان بعد 
انفصاله يق منهم حديث النبيذ وإن صح فمدلوله جراز التوضؤ بالماء المتغير بالطاهرات» لا 
بما انتقل عن مسمى الماء. 

ولهذا «قال ثمرة طيبة وماء طهور»ء وهذا لا يقال إلا فيما إذا كان الماء قائماً بصفاته إذ 
لا يقال فيما انتقل عن مسمى الماء كالخل مثلاً عنبة طيبة وماء طهور لعدم كون الماء قائماً 
بصفاته فى الخل . والمقصود هنا أن الحديث الثابتء الذي لا مطعن فيه» أنه ذهب إليهم وتلا 
علبتو الك أننع آلو الزاف واباع لينم مشروطاء كنا تقوم وعوزدلتل صر يها دعر ناق. 

فإن قيل: فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله َدْ على 
الجن. ولا رآهم. انطلق رسول الله يَثْْةِ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ؛ وقد 
حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسل إليهم الشهب؟ فرجعت الشياطين إلى قومهم 
فقالوا: ما لكم قالوا: حيل بيئنا وبين خبر السماء؛ وأرسلت علينا الشهب . قالوا: وماذاك إلا 
لشيء قد حدثء فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر الذين أخذوا إلى تهامة 
بالنبي يد وهو في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء وهو يصلي بهم صلاة الفجرء 
فلما سمعوا القرآن» استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى 
قرمهم ل فَمَالوَاإنَسِعنَا ضهان جا تهدى إل امد ضَامنَابء ون مرك ريا نا [الجن ١:‏ - ؟] فأنزل الله 
عز وجل على نبيه بل قل : « أو إِكَ أَنَهُ أسْتَمَ فين ألْنَ # [الجن:1] زاد في رواية أن ما 
أوحي إليه قول الجن. قبل الجواب من أوجه. " ' 

أحدها : أن ابن مسعود مثبت» وهذه الرواية نافية. والمثبت مقدم على النافي» كما قالوا 
في رواية من أنبت صلاة الرسول يل داخل الكعبة» ورواية من نفاها. ولا شك أن المثبت معه 
ملم حي عن ماني 

الثاني : أن نفي ابن عباس رضي الله عنهما لقراءة رسول الله يَقِكْ إنما هو حيث استمعوا 
التلاوة في صلاة الفجر لم يرد به؛ نقي الرؤية والتلاوة في عموم الأحوال يحققه قول ابن عباس 
في قوله تعالى: 9 وَإِد صَرَفنَ إليّكَ تََرَا من ألْحِنَ 4 [الأحقاف :1/5 الآية. قال: كانوا سبعة من جن 
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نصيبين» فجعلهم رسول الله يَقْةِ رسلا إلى قومهم فعلم أن ابن عباس لم ينف كلامه يقد 
حيث سمعوهء وهو يصلي الفجر بأصحابه . نم يرد في كل حالة وإن كان في الكلام نفي عام: 
فهو محمول على تلك الصورة الخاصة . 

وقد قال ابن عباس فى قوله تعالى: #8 كدو يَوْنوْنَعَلَبَهِ بدا [الجن:115: كادوا يعنى الجن 
يركب بعضهم بعضاً» ويزدحمون عليه حرصاً على استماع القرآن. 

الثالف: أن يقال: لا معارضة بين الخبرين: فإن ابن مسعود أثبت التلاوة والمسألة ليلة 
استماع الجن لهاء وابن عباس لم يثبتها ليلة استماع الجن لها. أعني التلاوة ولم يثبت أن الجن 
الذين استمعرا التلاوة فى صلاة الصبح هم الذين ذهب إليهم النبى يَةٍ وصلى الله تعالئ 
عليهم» بل الظاهر أنهم غير أولئك» كما يشهد له ظاهر القصة, فهي إذاً صورتان وحالتان. 

ومعنى قول ابن عباس : لم يتل عليهم يعني لم يتصدهم. وإلا فهو قد أخبر أنهم استمعوا 
لتلاوته كِةٍ قال القرطبي في حديث ابن عباس هذا: معنا لم يقصدهم بالقراءة» بل لما تفرقوا 
بأصحابه» وعلى هذا فهو يَكِةِ لم يعلم باستماعهم ولا كلمهم. وإنما أعلمه الله عز وجل فى 
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قوله : 9 قل أوعىّإِنَّ» [الجن: .]١‏ 
القطعي بأن الجن والشياطين موجودونء متعبدون بالأحكام الشرعية على النحو الذي يليق 
بخلقهم وحالهم. وأن نبينا علي مبعوث إلى الإنس والجن» فمن دخل ني ديله» فهو من 
المؤمنين ومعهم في الدنيا والآخرة والجنة» ومن كذبه فهو الشيطان المبعد من المؤمنين في 
اللانياوالآخرة: والنان ميجتفرة. 

وهذا الحديث يعني حديث ابن عباس يقتضي أن الرجم بالنجوم لم يكن قبل البعثء 
وذهب قوم إلى أنه كان قبل البعث؛ وذهب آخرون إلى أنه كان لكن زاد بعد البعثء وهذا 
القول يرفع التعارض بين الخبرين انتهى كلام القرطبي . 

قلت : كون حديث ابن عباس رضي الله عنهما في غير حالة استماع الجن للتلاوة في صلاة 
الفجر ظاهر جد اًلكن قول القر طبي . .. إن النبي يَكلوْلم يعلم بهم يخالف قول ابن عباس إن النبي يك 
جعلهم رسلاً إلى قومهم . ويحتمل أن يفال: كان إرساله يكل إلى نومهم قبل ذلك والله اعلم . 

المسلك الثالث: أن الجن سألوه الزادء ولو لم يكونوا مرتبطين بأحكامه ومتعبدين 
بأوامره. لكانوا مطلقين في اختياراتهم وتصرفائهم بحسب شرعهمء فلما سألوه الزاد ومن 
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المعلوم أنهم كانوا يأكلون قبل رسالته إليهم علم أنهم احتبسوا عن التناول وقوفاً لمراسمه 
وتعبدا بإباحته . 

المسلك الرابع : الاحتجاج بقوله يِه : «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه» واللام في لكم 
لام إباحة. فدل على أنه شرع لهم» وأذن لهم في كل عظم ذكر عليه اسم الله. فدل بمنطوقه 
على إباحة العظام التي سمي عليها الله سبحانه لهم» وبمفهومه على تحريم ما لم يذكر عليه اسم 
الله من العظام» وهو يدل على تحريمه علينا بالطريق الأولى» ثم أنه لْةِ أباح لهم إطعام دوابهم 
كل بعرة» ثم نهى عن الاستنجاء بهما قال: «لأنهما زاد إخوانتكم» ومن المعلوم أن الأخوة 
ليست أحوة نسب» فهي أخوة دين وإيمان بمحمد يَكهُ تصديقاً وانقياداً ويقتضي الحديث النهي 


المسلك الخامس : الاستدلال بقوله تعالى: قل أو إِلَ أنه مم تقر من لين مَقَالُوا إن 
ِعْنَا ماك يجبا هدع إل ارد امناو ولن نشرة برا أعنا4 إلى قوله : : ٍِدَأنَالناسَيعَا اد مسابو 
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هَمن يون ريو فَلايحَافُ بخسا ولا رهما هفنا وَأَنَا نا آلمْسْلِمُونَوًَِا فظوت مسن شل دأوْلهِكٌ كارشا 
وما الْفَسِطونَ فَكَانوأ لبهت حَطبًا » [الجن:١‏ - ]٠6‏ فأخبر الله تعالى أنهم آمنوا بالقرآن حيث 
استمعوه والإيمان به يقتضي الإيمان بمحمد يظِيْهْ وبما جاء بهء وبكونه خخائم النبيين» وهو نص 
في كونه مرسلا إليهم . 
وقول السائل: «لا حجة فيهاء لأنها ليس فيها بيان عقائدهم» فيقال: إذا أخبر الله تعالى 
عنهم أنهم استمعوا القرآن وامنوا بهء كيف لا يكون هذا من الحجج القواطع في إيمانهم به؛ 
وثبوت رسالته إليهم» لما تقدم أن الإيمان به مقتض تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر؟ . 
وقوله: «لا حجة فيها لكونها وصف عقائدهم» فيقال: وصف عقائدهم بكونهم أمنوا 
قاطع بإيمانهم؛ فكيف لا يكون حجة على إيمانهم؟ فالتعلق بما ذكره السائل في سلب الحجة 
منها محال . 
المسلك السادس: الاستدلال بقوله تعالى: 8 تََارَكَ الى َيل المَْانَ عل عَبْدوء لِيَكُونَ 
لعل نيا 4 [الفرقان:١]‏ والعبد المذكور هو محمد يَكِ بإجماع الأمة. والضمير في قرله: 
2 [الفرقان: ]١‏ عائد إليه عند جمهور العلماء. 
من الناس من ذهب إلى أن النذير المذكور هنا هو القرآ::» والحجة قائمة بهذا أيضاًء 
0 الأول أرجحء لأن النذير من صفات الرسول حقيقة لحصول الإنذار بقوله: وإذا 
أخبر الله تعالى أنه أنزل على عبده الكتاب الذي هو الفرقانء ليكون للعالمين نذيراً» ادخل في 
ذلك الجان كدخول الإنس لا محالة» لأنهم من العالمين. 


وعلى هذا فيترجح تفسير العالمين هنا بمن يعقل أخذاً من العلم» لا من مجرد العلامة 
لاختصاص الإنذار بمن يعقل. والحجة ظاهرة من هذه الآية الكريمة» وقد قرئ في الشاذ على 
عباده» فيكون الإنذار عائداً إلى الله سبحانه وتعالى . 

المسلك 'السابع : الاستدلال بقوله تعالى: # قل 1 ان 
ِل مدا لمان ِدنذِرة وما بل 4 [الأنعام :15] فالله تعالى أنزل القرآن على عبده لينذر العالمين» 
وقد ثبت أنه أنذر الجن كما أنذر الإنس» وأن القرآن بلغهم . 


ش والمزاد به من بلغه القرآنء وليس المراد به البلوغ بمعنى الاحتلامء» لأن خطاب 
# لِأنذِرَكم 4 [الأنعام:14] إنما تناول المكلفين» فاشتراط التكليف في المعطوف يقتضي عدم كونه 
شرطاً في الأول» وهو خلاف الإجماع» ولهذا قال السلف رضوان الله عليهم من بلغه القرآن 
فقد أنذر بإنذار النبي كَل . 

رقول السائل: لا حجة في هذه الآية» ولا في قوله يكِ: «بعثت إلى الأسود والأحمر» 
لعدم نصه صريحاً على ذلك» فلا تثبت الرسالة باحتمال مرجوح ساقط جداً» وذلك أن العموم 
إذا كان قائماً كان المقنضى للتناول ظاهراء فإذا انضم إلى ما ذكرناه صار قاطعاًء فكيف يكون 
مرجوحا؟ وهل قال أحد ممن اعترف بصيغ العموم إن تناول العام لبعض أفراده مرجوحء» أو أنه 
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نصل : فأما قوله يَكلِةِ: «بعئت إلى الأحمر والأسود؛ فهو حديث ثابت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة» وقد اختلف العلماء وأرباب اللغة في المعنى المراد من الأحمر والأسود 
هناء فقيل هم العجم والعرب» لأن الغالب على العجم الحمرة والبياض» وعلى ألوان العرب 
الأدمة والسواد. وقيل: أراد الجن والإنس. رقيل إراد بالأحمر الأبيض مطلقاء فإن العرب 
تقول: امرأة حمراء أي بيضاء وسثل تعلب : لم خص الأحمر دون الأبيض؟ قال: لأن العرب 
لا تقول: رجل أبيض من بياض اللون؛ إنما الأبيض عندهم الطاهر النقي من العيوب. 


فإذا أرادوا الأبيض من اللونء قالوا: الأحمر. قال ابن الأثير: وفي هذا القول نظرء 
فإنهم قد استعملرا الأبيض في ألوان الناس وغيرهم. ومنه الحديث : «أعطيت الكنزين الأحمر 
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والأبيض»2''2 وهما ما أفاء الله على رسوله وأمته من كنوز الملوك ؛ فالأأحمر الذهب» والأبيض 
القضة كنوز الرومء لانها الغالي غلى تقودهم. قلت: فاش جم التقسير بالجن وال نس » لان 
الحديث قد جاء من طريق نكن هريرة رضى الله عنه يرفعه: «اوبعثت إلى الخلق كائة»" كما 
نذكرهء وهو يرجح أن المراد بالأسود الجان 

الثاني : : إن إطلاق الم راد على الجن صحرح باعتبار . مشأبهتهم رع والأرواح يقال 
لها : أسودةء كما في الحديث الصحبح حديث الإاسراء وأنه رأى ى أدم # 5 فى سماء الذنا وعن 


يمينه أسودة. وعن نمنارة اميق 3 وأنها نسم بنيه المؤمنين وغيرهم. 


المسلك الثامن: أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهماء من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال رسول الله بَكِهِ «فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم؛ ونصرت 
بالرعب»؛ وأحلت لي الغنائمء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً: وأرسلت إلى الخلق 
كافة» 270١‏ قال البخاري: ويكفي من جوامع الكلم أن الله 0 الكثيرة التي 
كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحدء أو الاثنين قلت قوله يِل : «وأرسلت إلى الخلق» 

يعني المخلوقين كافة» أي جميعاء وهو حجة ظاهرة في تناول رسالته الشريفة الجن والإنس . 


المسلك التاسع : أخرج الترمذي وغيره من الحفاظ عن جابر بن عبد الله» قال: خرج 
رسول الله يَنةِ على أصحابه يقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرهاء فسكتراء فقال: 
«لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردوداً منكم». كنت كلما أتيت على قوله : 
ا هَأَيَ ءَالََهِرَيَكُمَا تك ران » [الرحمن:؟1١]‏ قالوا: «ولا بشيء من الآئك ربنا نكذب فلك الحمد». 


رفي رواية بعضهم : «فكانوا أحسن رداً وثناءء ولا بشيء من آلائك»؛ وهذا الحديث 
شاهد لحديث ابن مسعود في ذهاب النبي يي إلى الجن وتلاوته عليهم القرآنء ووجه 
الاحتجاج منه أنه يَكةِ قرأ عليهم سورة الرحمن على ما فيها من الأمور المتعلقة بالجان» وقالوا 
عند ذكر آلاء في كل مرة: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب والآلاء هي النعم؛ قال الشاعر : 
أيض لايرهب الهزال ولا يقطعرحماولميخن الاء 
أنشده الأزهري؛ وذكر أن ألا واحد الآلاء: وهي النعم» ومن أكبر نعمه سبحانه على 
عباده إرسال محمد يك بالهداية إلى الإيمان. وأخبر عنهم أنهم لا يكذبون بذلك». فدل على 
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إيمائهم با لرسالة إليهم : وثبوت تكليفهم بحكمها ارقا الخيزرة الخو لمات ابورا متايه 
بالجان» كقوله: # يمَعَسَرَ أن وألوض إن أمتلقك أن - دوأ أيِنْ أَقَطَارٍ الكو رالوس ودر 
تَفُدُوت ِلَاسْلطن* [الرحمن:77) وقوله : 9# حور يَفْصورَاتٌ فى ايام # [الرحمن : ؟/] ] # لم يطيتهنَ إنْنُ 


سه 


لَه وَلَاجَان * [الرحمن :4 أي قبا ل أزواجهن فى موضعين من السورة. 


المسلك العاشر: إن الجن داخلون في مسمى الناس لغةء لأن الناس من ناس ينوس إذا 
تحرك» والألف منقلبة عن واوء هي عين الكلمة ؛ وتصغيره نويسء قال الرغب : الناس جماعة 
حيون ذوو فكر ورويه الاين لهم فكر وروية ويتركون فيي مزاداتهم؟ ‏ ولهذا دخلوا في عموم 
الناس في قوله تعالى ٠:‏ # قل أ ذبِرَبٌ لاس 4 [الناس وفي فوله ١‏ ألوِدَيُوَسَوسُ ف مُدُور 
ألكنايى ين ألْحِسَةٍ وَألتاس 4 [الناس:ه - :] بناء على أن الجن موسرس لهم . قال العلماء : 
فسموا أناساً. كما سموا رجالاً في قوله تعالى : « وَانَمٌ كن رِجَالٌ من انين يوون رسال > أن » 
(أتدمة اقبي لحن رجالا كما صمن لأف رجالا وإذا طهر هذا » كول الى فل كانه 
ألنَّاشُ إن رَسُولُ أله كم حيصا [الأعراف:108] وقوله تعالى: 8 وما أَرْسَلََكَ إِلَّاكَاقَةٌ 
َس # [سبأ:8؟! وقوله تعالى: 9 يَتأيَا اناس أُعَبْدُوأ ريم َلَيِى حَلَتَجْ 4 [البقرة:11] الآيات» 
وقوله يَكةّ: اوبعث ث إلى الناس كافة» يتناول جميع ذلك الجن» ويقتضي لبوت رسالته إليهم 
دخولهم تحت شرعه . وهذا ظاهر. 

المسلك الحادي عشر : إن الله تعالى يهدي الإنس والجن جميعاً بالقرآن تخصيصاً بحقيه 
إعجازه؛ وعجز الخلق عن الإتيان بمثله» فقال تعالى : # قُل لَنِ أَجْسَمعَتِ الس والْجن عل أن يأنوأ 
بمِثْلٍ هنذا َا أشن لا مأ ملو و آنه بعطهم بعص لبَحْضٍ ظهِيرا 4 [الإسراء: 48] وأخبر أنهم لا يأتو 
بسورة مثله؛ فقال تعالى: # 2111111117 :4 فتناول هذا الجن لكونهم من 
الناس» وقد قال في أول الآية : 8 يتما ألنّاسُ4 [البئرة :] فذكرهم في معرض التحدي لهم مع 
الآنس'ذليل على تناول الرسالة له؛ ودخولهم تحت الأمر والنهي من جهة النبي يك وبدأ في 
هذه الآية الكريمة بالإنس قبل الجن؛ لكونهم أفضل وأفصحء وبدأ بالجن في قوله تعالى : 
« رَمَا حَلََتُ لَلْنَّ والإنى إلا يدون 4 [الذاريات:01] لأن الجن وجدوا قبل الإنس» فالبداءة هنا 
لأجل السبق الوجودي» والبداءة هناك لأجل التمييز في الفضل والاقتدار على الفصاحة . 

المسلك الثاني عشر: العلم القطعي من الكتاب والسنة حاصل بوجود الجن؛ ولم 
ينكرهم سوى قوم جهال كالفلاسفة والدهرية وبعض القدرية» وثبت أنهم مكلفونء ولا يجوز 
أن يكونوا خارجين عن شريعة محمد يَكِةْ لأنها ناسخة ورافعة وباقية مستمرة» لأنه يق هو 
العاقب الذي لا نبي بعده. وهو الحاشر. وفي الصحيح من حديث جبير بن مطعم ‏ رضي الله 
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عنه ‏ قال: قال رسول الله يَلةِ الى خمسة أسماء أنا محمد وأحمدء وأنا الماحى الذي يمحو الله 
بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب”' . ْ 

وفي رواية في الصحيح والعاقب الذي ليس بعده نبي وفي رواية فى الصحيح أيضاً: وقد 
سماه الله رؤوفاً رحيماً» وكذلك قال أبو عبيد؛ قال يزيد بن هارون: سألت سفيان عن العاقب» 
قال: آخر الأنبياء. وفي الككتاب العزيز وصمه الله يٍَ بكونه خاتم النبيين. قال أبو عبيدو: 
كذلك كل شيء خلف شيئاً: فهو عاقب. وقد عقب يعقب. قال ابن فارس: وكل شىء جاء 
بعد شىء فقذ عاقب ذلك الشىء»؛ وتعاتب الرجلان النافة إذا ركباها كل واحد 5 بعك 
شد قال الشاعر: ْ 

أنخها فأردفه فإن حملتكما وإلا فإن كان العتاب فعاقبا 

هذا مع أخبار النبي يكوه بنزول عيسى على المنارة البيضاء شرقي دمشق» وأنه يكسر 
الصليب» ويقتل الخنزيرء ويقتل الدجال بباب لدء فشرع محمد يو لا ينسخ. بل هو باق 
ومسكمرء وعيسى كله يكرن حاكمأ بالشريعة المحمدية عند نزوله. وإذا كان عيسى متبعاً 
شريعته وحاكما بشريعته يةْ كيف لا يكون ذلك لازماً من اتبعه؟ فبالطريق الأولى تحقيق ذلك 
في التابعء وكذلك موسى ذه أخبر الرسول يَلةٍ أنه لو كان حياء ثم تركوا اتباع الرسول 
واتبعره؛ لضلوا. 

كما في الحديث النابت أنه رأى بيد عمر ورقة من التوراة. فقال «أمنهوكون”" يا بن 
الخطاب» لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لو كان موسى حياً ثم اتبعتموه»: لضلوا. كما في 
الحديث الثابت أنه رأى بيد عمر ورقة من التوراة» فقال: «أمتهوكن يا ابن الخطاب» لقد جئتم 
بها بيضاء نقية. لو كان موسى حيا ثم اتبعتمون وتركتموني لضللتم»''' وأخرجه الإمام أحمد 
وغيره الو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي' . وإذا كان هذا موسى الكليم»؛ كيف يكون التابع 
له؟ وقد قال السلف : إن الجن كانوا من يهود الجزيرة» ولهذا قالوا من بعد موسى: فإذا كان 
موسى لو كان حيا لاتبع محمدا يَدٍ فكيف بأتباعه من الإنس؟ وكيف باتباعه من الجن؟ وهذ! 
ظاهر. 


المسلك الثالث عشر : ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله 


(0) رواه الطبراني في المعجم الكبير (7: .)١57‏ والسيوطي في الدر المنثور (5: 0515. 

() متهوكون: متحيّرون [لسان العربء مادة: هوك]. 

(') روأه أحمد في المسند 5 مام والبنوي في النن :١(‏ /إ9١).‏ والسيرطي في الدر المنثور (6: 
6). 


الجزء الثالكث: جواهر البحار في فضائل التبي المختار َي 9 
تعالى : م أَنليكَ الَنَبدَعُوت يسغوت إل ريو يهم الْوَسيرْةَ؟ [الإسراء لاة]. 

قال: ا 1 تأسلم تعر من الجرور اميك الأخروات 

مالم مه لم 

يعبادتهم» فنزلت : « أولجك الَذِنَ دعوت يتوت إِك يهم الوسيلة عي 1اوجاء :لاه] وهو وليل على 
منهم يحققه ما بعده. 

المسلك الرابع عشر: وهو ما أخرجه مسلم فى صحيحه عن عبد الله ابن مسعود» قال: 
قال رسول الله علد «ما منكم من أحدء إلا وقد وكل به قرينه من الحن وئرينه من الملائكة» 
قالوا: وإياك يارسول الله؟ قال: «وإياي. ولكن الله أعانني عليه؛ فأسلم فلا يأمرني إلا بخير' . 

المسلك الخامس عشر : إن الله تعالى خلق الخلق لعبادته رالقيام بامتثال أوامره. والا 
نزجار عن نواهيه. سواء في ذلك الجن والإنس . قال الله تعالى: 8 رَمَاَلَْتٌ أيذْنَّ والادى إل 
يدون »4 [الذاريات :51] وكما في الحديث المشهور الصحيح» حديث معاذ أتدري ما حق الله 
غلى الغياه إن يعيدوه و يشركوا به؟ واللام في قوله # لِيمَبَدُون» [الذاريات :7 ليست معارضة 
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لللام في قوله: «وَلا َالو يفي إلا من رَحِمَ ريك وَلدَكَ خَلَفَهُمٌ [هود - ]١١9‏ فإن تلك 
دلت على أن الله سبحانه خلقهم للعبادة. 

وهذه على أنه خلقهم للاختلاف» أو الرحمة أرلهما. ورحمة غير المؤمنين واقعة 
في الدنيا بخلاف المؤمنين» فإنها لهم في الدنيا والآخرة» لأن المفعول لأجله تارة يكون 
مطلوبا بمعنى أنه غاية طلبته. وتارة وائعا فاللام في قوله: « لِيعبدُون * [الذاريات:5ه] لام 
غاية طيبة لأن العيادة وقعت من اليعض » والكثار لم ييعيدوه سيحانه واللام في قوله: 
« وَلِدَّلِكَ* (هود:؟١1]‏ لام غاية واقعة» فإنهم اختلفرا فتلك مطلوبة من الكل مفعولة من 
البعض . 
عليهم أشياء» ثم نسخ بعضا منها إلى ا ا ا 0 الله 
تعالى النعمة على الأمة وكملهاء حيث قال: « الوم أ ملت لكم بتك وَأَمَنَتُ مت عَلَيَكم يِصَمَئ وَرَضِيتَ 
لَك الْوِسَلم دينا» [المائد: : 7]. 

كان إرسال محمد يليد رحمة لجميع الخلائق» كما قال تعالى: : © وما أرَسَلْسكإِلَايمَةٌ 
لَلْعَْلَعِيتَ » الأنبياء: 11١‏ وقال يلةِ: «انما أنا رحمة مهداة»: وجعل الله تعالى شريعته أكمل 
الشرائع» وأمته خير الأمم كما قال تعالى: 0 حر م أُخِْجَتٌ لِلنَّاسٍِ 4 [آل عمران: ]أي 
أنتم خير أمة. قال تعالى: « وَكَدَإِكَ جَمَلتَكُمْ أُمَد وسكا نومأ بدا عَلَ لكايس » [البقرة: 4# 1] 


:- ستتييي 7 م 1 10 العالك: جواهر البحار في فضائل التون المختار 


اه امع 


والرسط هو الخيارء ومنه الصلاة الورسطى»ء وقوله تعالى: 0 
[القلم :14] قال الشاعر : 
هم وسط يرضى الأتام بحكمهم إذانزلت إحدى الليالي بمعظم 

قال الراغب: الوسط في الأصل اسم المكان الذي يسوي إليه المساحة من الجوانب في 
المدورء ومن الطرف فى المطول؛ كالنقطة من الدائرة وكفتى الميزان من العمود. وجعل 
عبارة عن العدل وكذلك السوا والنصف. ويشيبه به كل ما و بين طرفي إفراط وتفريط. 
كالجود بين السرف والبخل» والشجاعة بين التهور والجبن» ثم جعل عبارة عن المختار من 
كل شيء قيل: فلان من أوسطهم نسباء وكما جعلهم وسطا جعلهم خيرا في قوله تعالى: 
« كُمّم حير رتوت إدَاين» (ادعمران::: 11 


ثم قال: فإن قيل: كيف جعلهم وسطاً أبخلق» أم بحُلقَ خصمهم به. أم بعلم ركزه 
فيهم؛ أم بشرع شرعه لهم؟ قيل : قد خصهم بكل ذلك» والظاهر من ذلك هي الشريعة التي إذا 
اعتبرت بسائر الشرائع» وجد لها حد الاعتدال وهو أن بني إسرائيل لماعتواء حكى الله تعالى 
رت ل رت 0 لبيرت الفر 
وَألَسَسَوٍ حَرَمْنَا عَلِيِهِمْ سُحوْمَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ طَهُورَهُم أو الْحَوَايا أو ما اختلّط بِعَظر »* 
[الأنعام:147] وكذلك أمرنا 0 أن نقول: م با كما حَمَلمَةٌ عل 
ألذمك من قبْلِنَا؛ك (لبقرة: 285]. 

ثم خفف عنهم على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام بعض التخفيف» ولذلك حكى 


عنه :ط وَُِلٌ طم بت الى حرم يصع 4 الك عبر ن:50] وتمم ذلك بمحمد كَِةِ فقال: [ لَدِبنَ 
يَكَبَخْرتَ الول ألدنالأء ا هُمْ في الَوْرةٍ والونجيل يَأْمرهُم أَلْمَعَرُوفٍ 


و ينهم ع من الشحكر وَجِْلٌ لَهْدُ ا يلت وميم هط امد [الأعراف : ]١51/‏ وقال تعالى : 
م “ف اين حرج (السج :+10" وقال ١:6‏ بعلت بالحنفية السمحة» . 


فصارت شريعته متوسطة بين الإفراط الذي هو الآصار والأغلال» وبين التفريط الذي هو 
الإضاعة والإهمالء وعلى ذلك قال تعالى: # كِكَمَ خَيْرَ أمَةِ أرجت لئاس » آل عمران: ]1٠١‏ 
ولكون هذه الأمة وسطاً. سمي مقتضاها عدلاً باتفاق العقول» فقال: ‏ يَتاهلٌ الكتب تَمَالَوَا إل 
حكَلِمَمَ # [آل عمران : 14] الآية انتهى كلامه . 


)١(‏ ورد في الاصل: “ميريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج» هذه الآيات بهذا الترتيب غير واردة 
في القرآنء بل كما أثبتناها فى المتن. 


وقد جمع الله تعالى في شريعة محمد ميد ما فرقه في الشرائع من المحاسن. ورفع عن 
أمته آصاراً كانت على من قبلهم وأغلالاً؛ كانت لازمة لهمء وكان بعض من قبلنا من توبة 
أحدهم إذا أذنب أن يقتل نفسه؛ قال الله تعالى: وَإِد كَالَ مُوَئ لوم يمور إِنَكُمْ نتم 
نشْسَحكُم عا كم لجل فَتُويْو إل برك فاشك [البنرة:04] الآية . 

فرفع الله تعالى هذاء وشرع التوبة» ونهى عن قتل الرجل نفسهء وبين تعالى أنه لو كتب 
عليهم ذلك ما فعله منهم إلا قليل» فقال تعالى: 8 وَلَوْ نا كتبنا عَليِِمَ أن أَكسُلُوا أَنفسَكُم أ 
أخْرّجُوأ ين ديرك مَا ملو إلا قِلٌ مِنْنّ 4 [النساء:7*] ولو كتب ذلك لم يفعله إلا قليل؛ وكان 
التاركرن مستحقين للعقوبة؛ فمن رحمته عدم كتابه ذلك عليهم. وكذلك كان في شريعة 
موسى ذخ جزاء القاتل القتل عينأء لا يجوز سواه من دية ولا غيرها. وفي شريعة عيسى عليه 
السلام الدية من غير قتل» وجمع الله هذا وهذا في شريعة نبينا محمد كله فإن شاء الولي 
الانتصاص أوقعه» وإذا أراد الدية أخذها رحمة وتوسعة. 

وكذلك إزالة النجاسات طائفة ثلابسها وطائفة تقرضهاء وجاءت الشريعة المحمدية 
بغسلها من غير إيجاب قرض ولا جواز ملابسة. وكذلك غلت اليهود في أشياء ورخصت 
النصارى في أشياءء وجاءت هذه الشريعة المحمدية بالحكم الوسط والأمر العدل. وإذا تحقق 
هذاء فالجان خلق من خلق الله تعالى» خلقهم لعبادته ليثيت مطبعهم ويعاقب ممتنعهم. فكان 
من الواضح تعبدهم بشريعة محمد كيْةٌ لما جمع الله تعالى فيها من المحاسن» وحققه من 
الفضائل . 

قال الراغب أيضاً: علمنا تأييد شرع محمد كَل حصل لنا بقوله يك وبرهان» وهو أن 
دينه يك بالاعتبار العقلى وسطء كما وصفه الله تعالى بقوله سبحانه وتعالى: « جَمَلتَدكُمْ أمّهُ 
وَسَطا » [البقرة:145] وأنه مصرن عن الإفراط والتفريطء والوسط الذي هذا صفته هو الحق 
الذي قال تعالى فيه : « مَمَادَابََدَ لْحنَ إلالصَّللٌ» [يونس:؟+] قال ولشرح هذا موضع غير هذا. 

«فصل» في قوله تعالى: « يَْمَعْسَرٌ أل والاونين أَلرَ يَأَيَحْ رُسْلٌ صَنَكْحْ 4 [الأنعام : ]1٠١‏ قال 
العلماء: المعشر جماعة أمرهم واحدء والجمع المعاشر. واختلف العلماء هل كان من الجن 
رسل أم لا فذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لم يكن من الجن رسول» وإنما كانت الرسل من 
الإنس. 

وأجابرا عن 3وله: « رسل مَك 4 [الأنعام: 10] يعني من أحدكمء وهو الإنس» وهو 
كقوله تعالى : ظ يرح با الوُْْوََلْممَاتٌ > [الرحمن :؟؟] وإنما يخرج من أحدهماء وهو الملح 
دون العذب. 
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وإنما جاز ذلك لأن ذكرهما قد جاء في قوله: # مرج الْبِحَرينِ4 [الفرقان: *ه] قالوا: وهذا 
جائز في كل ما اتفق في أصلهء فلذلك لما اتفق ذكر الجن مع الإنس». جاز مخاطبتهما بما 
ينصرف إلى أحد الفريقين وهو الإنس. 

وهذا قول الفراء والزجاجء وهو مذهب جماعة من العلماء. قال الواحدي: ودل عليه 
كلام ابن عباس» لأنه قال: يريد أنبياء من جنسكم: ولم يكن من جنس الأنبياء جن. وذهب 
قوم إلى أنه أرسل من الجن رسل منهم؛ كما أرسل إلى الأنس رسلاً منهمء قال الضحاك: من 
الجن رسل كما من الإنس رسل» واحتج قائل : هذا بالآبة» وأجيب عنه بأن الله تعالى قال: 

يتمَعَكَ رن والونس ألز يأب سل ينك » [الأنعام : 1] , 

وهذا يقتضي أن تكون الرسل بعضاً من أبعاض هذا المجموع. نفيه وفاء بمدلول الآية» 
مع عدم إرسال الرسالة من الجن» وقيل إن الرسل جميعهم من الإنس إلا أن الله تعالى يلقي 
الداعية في قلوب قوم من الن؛ حتى يسمعوا كلام الرسل من الإنس» ثم يأتوا قومهم من 
الجن؛ فيحدثونهم بما سمعواء كما قال تعالى: ل وَإِدْصرَفْنَ إليْكَ نََرَا مْنَأَلْحِن 4 [الأحتاف:4؟] إلى 
قوله تعالى : 8 وَلَّاِلَ قَوِمِهِم مَُذْرِيِنَ4 [الأحقاف:14]. 

وهذا يقتضي أن تكرن الرسل بعضآ من أبعاض هذا المجموعء ففيه وفاء بمدلول الآية. 
مع عدم إرسال الرسالة من الجن . 

وقيل: إن الرسل جميعهم من الإنس إلا أن الله تعالى يلقي الداعية في قلوب قوم من 
الجن حتى يسمعوا كلام الرسل من الإنس» ثم يأتوا قومهم من الجن. فيحدثونهم بما 
سمعواء كما قال تعالى : 8 وَإِدْ صَرَفنَا ِلك مرا يْنَ لجن 4 [الأحقاف :4؟) إلى قوله تعالى : # وَلَوَأ إل 
قَومِهم مُنَذِرِيِنَ4 [الأحقاف :19]. 

المسلك السادس عشر : في الكلام على مفردات السؤال قوله كافة الجن ينبغي أن يقال: 
الجن كافة لأن كافة لا تأتي إلا متأخرة منصوبة» غير مصحوبة بالألف واللامء ذكر هذا غير 


وأحد كالكرماني وغيره. 
قوله: ما دليله على ذلك؟ قلنا قد ذكرنا الأدلة» وذكرنا ما قاله القرطبي أن العلم القطعي 
من الكتاب والسنة حاصل بذلك . 


قوله: إذ لا يجوز أن يسند إلى الأنبياء ما لادليل عليه؟ قلنا: ولم يسند هذا أحد من 
العلماء» ولم يدعه أحد من الفضلاء» بل لو نظر في هذا عرف دليله كالشمس ضحى . 
ركيف يصح في الأذهان شيء إذاا حتابج النهار إلى دليل 


الجزء الثالث: جواهر البحار فى فضائل الث المختار عه ب ا ااا سسسب ١089‏ 


قوله: ولا دليل في قوله تعالى: #أَجِِبُوادَاَ ألَّهِ # [الأحقان:١2]‏ قلنا: قد ذكرنا إن هذه 
الآية الكريمة نص صريح في ثبوت دعايتهم وحقيقة الإرسال إليهم وإن الإيمان به يَكِةٍ يقتضي 
الدخرل في شرعه . قوله : ولاافي سورة الجن؟ 

قلنا: قد تقدم الكلام على هذاء وإن احتج السائل بكونها وصفاً لعقائدهم ليس 
مستمسكاً لما يدعي ففيها # وَأَنا لَمَاسَمِعَنا دك امنا به [الجن ]1١:‏ وأي دليل أصرح من هذا 
قوله: ولا في قوله تعالى: « لِأندِرَمٌ يو وَمَا بل 4 [الأنمام :14] قلنا : قد تقدم الكلام» وبينا أن ما 
ذكره السائل لا يقوله أحد ممن يعترف بصيغ العموم؛ فإن الصيغة إذا كانت قائمة كان التأول 
ظاهرء أو يمنع أن يكون مرجوحاً. 
التمرء وقد ذكرنا كلام الأئمة فيه. 

وأما حديث علقمة عن ابن مسعودء فهر نص صريح في كونه وَلهْ ذهب إليهم وتلا عليهم 

وكان الائل لم يتأمل الحديث إلى آخره؛ فوله: وثبت في الصحيحين من حديث ابن 
عباس أن النبي يَقةِ لم ير الجن» ولا تلا عليهم القرآن. 

قلنا: قد أجبنا عن هذا بأجوبة؛ وحققنا أن هذا النفي لم يتناول ما ذكره ابن مسعود من 
ذهابه يلد إليهم ؛ وتلاوته عليهمء وإنما المراد به حالة واحدة ووقت خاص . قوله: فإن ثبت 
أنه يَكِةٍ ادعى ذلك وجب الإيمان به. 

قلت: قد ذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب والسئة» والاعتبار العقلى والإتفاق من 
العلماء؛ إذ لا نعلم إماماً من أئمة المسلمين نفي ذلك» وأقوال الصحابة والأئمة مشهورة 
معلومة»: كما قد ذكرنا يعضاً منها. 

قوله: وما معنى قوله يَكْ «وكان النبي يبععث إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى الناس عامة» 
هل التخصيص باعتبار ما بعثوا به من الشرائع المختصة بأمة دون أخرى» لا تفاقهم على أصول 
الدين» أم باعتبار مجموع الأمرين أعني الأصول والفروع إلى آخره؟ . 

فيقال: ذكر الشيخ الإمام العلامة تقي الدين شارح الأحكام في قول البي يَكِلِ: «أعطيت 
خمساً؛. الحديث ظاهره يقتضي أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لأحد قبله صلوات الله 
عليه قال ولا يعترض على هذا بأن نوحاً يَكخْ بعد خروجه من الفلك كان مبعوثاً إلى أهل 
الأرض» لأنه لم يبق إلا من كان مؤمناً معهء وقد كان مرسلاً إليهم. 
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قال لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعئة» وإنما وفع لأجل الحادث الذي 
حدثء وهو انحصار الخلق في الموجودين بهلاك سائر الناس . 

وأما نبينا يَْخْ فعموم رسالته في أصول البعتة» وأيضاً فعموم الرسالة برجوب قبولها 
عموماً في الأصول والفروع . 

وأما التوحيد وتمحيض العباد لله» فيجوز أن يكون عاماً فى حق بعض الأنبياءء وإن كان 
التزام فروع شرعه ليس عامآ. تإذتمع الادباء القتودت صلوات ات ملهم من تيعد قر 
على الشرك وعبادة غير الله. ولو لم يكن التوحيد لازمآً لهم بشرعة أو شرع غيره» لم يقاتلوا لم 
يقاتلوا إلا على طريقة المعتزلة القائلين بالحسن والقبح» وهذا اخر الجواب . 

والحمد لله وحده. وصلى الله عليه سيدنا ومولانا محمد واله وأصحايه وعنرته الطيبين 
الطاهرين. وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين. كلام الإمام أبي العباس ابن قدامة. 
وقذاكنت التسحة المتقول عتهافن أواخن رب سنة 441 
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ومنهم الشيخ الجليل نور الدين على بن زين الدين 
أبي المواهب سليم'' الشهير بابن الجزار, وهو من أهل 
الثدرن العاشر من تلاميذ الشهاب الرملى رحمه الله تعالر 


ذمن جواهرهة 

[ محمد وَيةٍ أفضل الخلق] 
الرحيمء وهو حسبي ونعم الوكبل . إن أحق السبل بالاتباعء وأبدع الكلمات في رد الابتداع . 

نظر الاذهان النافذة فى الاتقان؛ الجازمة بالإيقان» القائمة بالبرهان. إلى مراد الحى 

ثابت واجب لم يزل» خصوصا الفرقة الإسلامية» ولا سيما أمة الإجابة من الأمة 
المحمدية» امتثال أمر الله تبارك وتعالى بالتشبث باذيال شرائع الكتاب والسنة» والعمل بقوله 

1 ا 2 1 ل امي عم رم عام ار 

عرز من قائل: وإ أحَدّ َه صِكَقٌ أليينِنَ لمآ 0 ون حكتاب وَكموَ ثم جاءَ حكم رسول 
مسَرٌْ زَنَا مس لمْروكوٌ بوم وَلَتَشْحيةٌ4 [العمراذ: م 

فنصرة هذا النبي الكريم المستجمع لكمالات محاسن كل خلق عظيم واجبة في جميع 
الأديان» ثابتة بنص القرآن. فيا من أزشك عباده وعباده» ووفى أصفياءه وأجنادهء» واتخذ 
محمداً صفوة الصفوات . وكربه من حضرهة قدس الكرامات» وأمذهة من مذده الأعظم حتى 
فضل على جميع المخلوقات» وأعز أوصافه المختصة به عن المشاركة» وجعله رسولاً ونبياً 
ونشرا ونديرا للحن والانسس:والعلاتكة + : فنحمدك على نعمة الإسلام؛ وكفى بها من نعمة 
يؤذن الحمد بازديادهاء ونشكرك على منن عن رقم سطور طروسها عجزت يد مدادها. 

ونصلي صلاة مشموعة منك يا سلام بسلام على روح ذات الكمالاات» وجامع أسراز 
ملكوت الأرضين والسموات» سر لوح الوجود. إنسان عين الشهود وعين كل إنساك موجود. 


)١(‏ ورد في الأعلام للزركلي هو علي بن سليم بن ربيعة بن سليمان الأذرعي توفي بالرملة ١لالا‏ ه. 
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قطب دائرة المحيط المفرد والمركب والبسيط أحد ركني التوحيد؛ واسطة العقد الفريد» قاضي 
تضاة الأنبياء»ء ورسول الله تعالى إلى رسله المرسلين وصفوته اد الاعف ان مد لمعي سند 
سادات الأمم» المستجمع لشرف الأشراف» الموجب له السيادة والكرم والفضل على العرب 
والعجم» مصطفى الله تعالى من سائر النسم» أول خلقه قبل إبراز الموجود إلى الوجود من 
العدمء سيد ولد عدنان. نقطة دائرة الفلك في كل زمانه خاتم النبيين» مقدم جيم 
المرسلين» أولى الخلق على الإطلاق برب العالمين»؛ من إليه في المعهات يصمدء وفي 
اكات ميج 0 تجمه ين اذ شرم 0ف اروز جا لا نعو وماك 
أما بعد فيا أيها الواقفون على هذا السلك المنير والفلك المستنير» عنّ لي رجاء الانتظام 
في سلك عقد المادحين لهذا الرسولء» والتطفل على موائد كرمه درك 0 أشد اسحتياجاً 
إلى جنابه الرفيع» وعزه المنيع من العامل إلى المعمول . 
وقد دعانى إلى ذلك» وبعثنى لذكر ماهنالك؛. وحملنى على سلوك شريف هذه 
السيالة. .تنا يلت عرو المتدع الوالاقة “الؤافى من المهالك» التى عرعية عد الكيزة 
والافتخار إلى شفا جرف هار . ظن أنه يحدو بذكره ويترنم» فانهار به في نار جهنم» الذي قال 
أن محمد بْةِ ليس أفضل خلق الله» فاستحوذ عليه الشيطان» فلم يأتمر بأمر الله . 
فيا خسارته إن لم يتب» وتباً له إن لم يرجع» وسيجعل الله تعالى إن لم يعد إلى الحق 
جهنم مأواه ومثواه. والله أرجر أن يتوب عليه إن تاب» وأن يوفقني وإياه وسائر هذه الأمة 
المحمدية لإصابة الصواب؛ وأن ينفع بهذه الكلمات اللطيفة من وقف عليهاء ونظر بعين 
التجارز والعفو إليهاء وإن نظر عيباً ستره» أو ذنباً غفره. 
فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء فخراً أن تعد معايبه 
وإنعماهي أقوال بنرمتها خذ ما صفى واحتمل بالعفو ما كدرا 
وفقنى الله تعالى والمسلمين لحب الرسول وآله؛ وجعلنا من خدمة جنايه؛ ومن 
المحبوبين ا وأماتنا على سنتهء وجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته؛ إنه جواد 
كريم عظيم جليل» وهو يقول الح وهو يهدي السبيل» وسميت هذا التأليف «القول الحق في 
أن محمداً يَِةِ أفضل الخلق؟. 
وهو على سبيل التذكر للعالم» وإلا فما يقال في من فضله معلوم من قبل وجود آدم. 
وما أحسن قول الشاعر. 
رلييس صح في الأذهان شيء ‏ إذا ا حتاج النهار إلى دليل 
لكن لما كان قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدء وينكر الفم طعم الماء من سقم» 
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جرى القلم بإهداء هذه الكلمات إليه يَكْةِ وإن كنت في ذلك كمهد إلى الرحمن ما هو واهبه أو 
كمهدي الخضاب إلى الشباب» فأقول وبالله المستعانء» ومن ممد الكون استمد التوفيق 
والعون: اعلم أن سبيل تقرير هذا الكلام» وطريق حسن نظم عقد هذا النظام» يتطرق إلى 
استدعاء تقرير مسألتين وإلى ذكر طريقتين. 


المسألة الأولى في تحقيق تفضيل البشر على الملك . 


المسألة الثانية في تفضيله يَكلِةِ على سائر الأنبياء . 


اعلم أن علماء المعتزلة ذهبوا إلى تفضيل الملك على البشرء وتمسكوا في اعتقادهم 
ذلك بأدلة سنجيب عنها إن شاء الله تعالى ووافقهم على تلك المخالفة بعض الأشاعرة وسائر 
الفلاسفة. يقولرن: إن الأنبياء والرسل إنما تخلقوا بهذه الكمالات بواسطة تعلمهم من 
الملائكة؛ بدليل قوله عز من قائل : « عَلََمسَّدِيدُ الع [النجم: 0] وبقوله جل ذكره © تَزَلِ به الح 
الدميث #4 [الشعراء: 147] وإذا كان كذلكء فالمعلم له فضل على المتعلم هذا أحد ما أبدوه من 
البراهين على نصرة مذهبهم. البرهان الثاني: يقولون: إن الله تبارك وتعالى يقول 8 أن 
ممه سس ام» 0 رع ا م ا 5 
يستكت الْمَسِيمٌ أن يكون عَبِدابنَه ولا المليكه المفريون» [النساء : 101] فإن أهل اللسان يفهمون 
من ذلك أفضلية الملائكة على عيسىء إذ القياس في مثله الترقي من الأدنى إلى الأعلى . يقال: 
لا يستنكف من هذا الآمر الوزير» ولا السلطان. ولا يقال: السلطان ولا الوزير. ومن براهينهم 
على ذلك» كونهم قدموا في الذكر في كثير من أصول الكتاب والسنة» وبرهنوا على ذلك أيضاً 
بأن الملائكة أرواح مجردة كاملة بالفعل». مبرأة عن مبادىئ الشرور والافات» كالشهوة 
والغضب». وعن ظلمات الهيولي والصورةء قوية على الأفعال العجيبة» عالمة بالكرائن 
ماضيها وانيها من غير غلط . . . إلى غير ذلك من البراهين التي أقامها المعتزلة» وتقرير بطلان 
احتجاجهم بكون المعلم أفضل من المتعلم : إنا نقول: سلمنا ذلك لو كان الأمر كما ذكرتم من 
أن الأنبياء سادات الخلق وسراتهم يتعلمرن من الملائكة» وإنما المعلم والمرسل بذلك العلم 
إنما هو الله تعالى؛ والملائكة وسائط في ذلك لا ينتسب إليهم العلم المذكور إلا من حيث 
كونهم رسائط في مجرد البليغ إليهم. والله تعالى أعلمء وما أحسن فول بعض العلماء مثل 
الذي ينسب الأفعال إلى من تجري على يده من غير بحث عن حقيقة الفاعل» كمثل البهيمة 
قلت : فالمعتزلة لهم علقة في هذا المعنى في الجملة ‏ من حيث نسبة التعليم إلى الملائكة والله 
تعالى أعلم : وأما احتجاجهم بقوله عز وجل 8 أَن يَسْتَكِفٌ ألَْيِيحٌ © (الساء:1077] الآية» 
فالجواب إنا نمنع كونه كلما سيق كهذا السياق يكون من باب الترقي» وإلا فيلزم المحذور 
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بدليل 8« لكن أَّهُ يَتْمَكٌ 4 [الساء:127) أي والملائكة وبدليل 8 ين أله هو مَوْلَهُ وَجِبرِيلٌ » 
[التحريم: ؛] أي والملائكة؛ بل بحسب المقام وعلى تقدير تسليمنا لهم أن الآية مساقها من باب 
الترقي كما زعموا ولا نفر من ذلك» لكنا نقول: لما كانت النصارى قاتلهم الله أنى يؤنكون 
توغلوا في نسبة المسيح وفي أوصافه التي نهينا نحن عنها بقول نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام 
#لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم»» وذلك أنهم لما رأوا المسيح مجرداً عن 
الأب. وفيه أوصاف شريفة كاملة الاقتدار من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى إلى غير 
ذلك. . . زعموا أنه ابن الله. كذبوا وافتروا وضلوا ضلالاً مبيناً بعيداًء وتعالى الله عما يصفون 
وعما يشركون» واستعظموا أن يكون المسيح لهذه الأوصاف ولذلك التجرد عبداً لله تعالى؛ 
فرد الله عليهم بأنه لا يستنكف عن ذلك المسيح» ولا من هو أرقى منه في هذا المعنى» وهم 
الملائكة الذين لا أب لهم ولا أم أيضاًء ويقدرون بإذن الله تعالى على أفعال أقرى وأعجب من 
إيزاة الأكمةوالايضن وإحاء المون» 

فالترفي والعلو إنما هو من أمر التجرد وإظهار آثار القرة لا في مطلق الشرف والكمال؛ 
فلا دلالة في ذلك على أفضلية الملائكة . 


وأما احتجاجهم بتقدم ذكرهم؛ فلتقدمهم في الوجود. 


وأما احتجاجهم بكونهم يعلمون الكوائن والحادئات وما سلف منها وما هو آتٍ فهو أمر 
باطل» ولا يصح إلا على الأصول الفلسفية» إذ القواعد والأحوال الإسلامية تأبى ذلك . 

إذا علمت ذلك» فحيث قررنا مذهبهم في هذه المسألة» فلنرجع إلى تقرير مذهب أهل 
السنة والجماعة فيها ببعض دلائل جانحين إلى الاختصارء مستمدين المعونة من الملك 
الغفار» فنقول: اعلم أن أهل السنة قاطبة» إلا من شذ من النادر الذي لا حكم له مجمعون على 
أن رسل البشر أفضل من رسل الملائكة؛ وعلى أن رسل الملائكة أفضل من عامة البشرء وعلى 
أن عامة المؤمنين أفضل من عامة الملائكة؛ والجنس البشري أفضل من الجنس الملكي بدلالة 
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قوله عز وجل : © وَلْقَدَ كَرَمنَا ني مادم [الإسراء: "١‏ . 

لكن لا يقال إن خواص البشر أفضل من خراص الملائكة؛ إلا إن أريد بخواص البشر 
الأنبياء» والله تعالى أعلم. وإذا قد علمت الحكم المقرر لمذهبنا في ذلك» فلنذكر لك بعض 
دلائله» فنقول: أما تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر فبالإجماع» بل بالضرورة وأما 
تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة» وعامة البشر على عامة الملائكة» فلوجوه منها : إن الله 
تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام فسجدوا سجود تحية بالانحاء على الأصحء 
كسجود أخوة يوسف له. وقيل بالجبهة؛ فجعلره قبلة. والسجود حقيقة لله تعالى» كما نجعل 
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.نحن الكعبة قبلة في سجودنا وقيل: كان حقيقة له طاعة لله تعالى. ونسخ هذا الإسلام رأصحها 
أولها وبالجملة» فكان ذلك كذلك لا شراق النور المحمدي في جبهة آدم» فكان ذلك له على 
وجه التعظيم والتكريم بدليل قوله تعالى 3 © إنَّ أنه مطح ءَادمَ وفوا ودَالَ إِسَيرجِيمَ وَءَالَ عِعْرنَ عل 
الْعْلَمِينَ * [آل عمران: 57 والملائكة من جملة العالمين» وخص من ذلك بالإجماع عدم تفضيل 
عامة البثر على رسل الملائكة. فيبقى معمولاً به فيما عدا ذلك. قال سعد الدين التفتازاني 
وغيره: ولا خفاء فى أن هذه المسألة ظنية بكتفى فيها بالذلالة الظنية . انتهى قلت؛ بل العقل 
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في تفضيل نبينا مطابق للنقل» كما سنقرره في قوله تعالى: الله فَمهَدَسْهُمْ * [الأنعام:10] إلى 
غير ذلك؛ فتكون الدلائل قطعية. لا يقال المراد ملائكة الأرضى في السجود بعد قوله عز من 
5 ول ند فز 1 5 1 
قائل كلهم عون ؛ [الحجر: ]7"١‏ فاكد «بكل واجمعا. فا يخرج احد عنهم إلا بدليل 
شرعى » ولم نجد ذلك إلا إبليس كان من الجن» وهو نوع من الملائكة يمون بذلك منهم 
إبليس بدليل # وِببَعَلوابَنَموَبينَ انم مما [الصانف:. :..ه؟] أي في افترائهم وكذبهم في قولهم: إن 
الماذكة رباته الله "تطالى صن ذللك علو ا كير د اقرع رتفي تهالتنا المععة عنصي لشي على 
الملك يساعدها البراهين العثلية أيضاً. فمنها أن الإنسان يحصل الفضائل والكمالات العلمية 
والعملية معم وجود العوائق والموانم والصرارف من الشهرة والغضب وسنوح الحاجات 
الضرورية الشاغلة عن اكتساب الكمالات» ولا شك أن العبادة؛ وكسب الكمال مع الشواغل 
والمصارف أشق وأدخل فى الإخلاصء فيكون أفغشل وقد جمع الله تعالى فى الجسى الآأدمى 
من الكمالات المطلقة ما لم يجتمع في غيرء. حتى أن تعبدنا بصلاة ركعة مستجمع لصور 
تعبدهم كلها إذ ما منهم إلا من هو قائم إلى يوم القيامة أو راكم أو ساجد. وذلك كله موجود 
في الركعة التي نصليها إلى غير ذلك من شواهد العقل . 

وما أحسن قول العارف: 

وتلزعلم نك جرم صقر ويك النطسوى ال0باللم الأكبر 

ومن الآدلة التي لنا أيضاً فول الله تعالى بعد ذكر جماعة من الأنبياء: #وَ كلا مَضَلْنَاعَلَ 
الْمَْلَمِينَ4 [الأنعام: 85] وقد قدمنا أن الملائكة من جملة العالمين. 

ومن الحجج المقررة لمذهبنا أيضاً قوله جل ذكره 8 إِث آلَدبنَ َامَنواوَعمنُوأ آلصَلِلِحَتٍ 
أؤلتك مر حبر اليه جَرَآوْهُمْ عند رَيمَ نت عَدْنِ» [البينة: ؛- ] أراد تعالى. وهو أعلم كما قال أهل 
التحقيق» بني آدم لأن الملائكة لا يجازون» وإنما هم خدم لأهل الجنة . 

قال العز بن عبد السلام: #حَيْر ليه 4 [البية:/] أي خير الخليقة» والملائكة من جملة 


6. 


الخليقة» لا يقال: إن الملائكة ممن آمن وعمل الصالحات في هذه الآبة» لآن هذا اللفظ 


ل الجزء الثالث: جواهر البحار فى فضائل النبى المختار يالل 


الناس في الموقف يستشفعون إلى ربهم بخواصه من خلقه وهم الأنبياء» لا بالملاتكة . 


وجعل عز الدين بن عبد السلام في موضع من قواعده تفصيلاً بين التفضيل. فقال إن 
نظرنا إلى الأرواح» فأرواح الأنبياء أفضل؛ أو إلى الأجسام فأشكال الملائكة نورانية علوية 
نادرة على التشكل» مطهرة من كثيف اللحم والدم فتكون أفضل . وقال في موضع آخر: قد 
ثبت لأجسام البشر من الجهاد والغزو والصبر على النوائب والمحن ما لم يثبت للملائكة؛ وقد 
وعدنا ربنا بالنظر إليه تعالى» وبشرنا برضوانه؛ فيكون البشر على هذا أفضل . انتهى. 


وذهب الكيا إلى قول آخر في المسألة» زائد على هذا القدرء وهو الوقف والسكوت عن 
ذلك» وقال هو وغيره: الفضل لمن فضله الله تعالى. وقال: شرط المفضل أو المساوي أن 
يعرف الأوصاف الموجبة للتفاضل أو التساري. انتهى . 


قلت: قد أغرب فى وهذه المقالة كلهاء فإن توله: الفضل لمن فضله الله يشبه أن يكون 
تحصيل حاصل» وقوله: شرط المفضل إلى آخره كلام صحيح في حد ذاته» غير أنه علم أن 
المفضلين أناموا حججاً وبراهين؛ ولم يهجموا على هذا الحمى الأحمىء بل حصنوه بالأدلة 
التي احتج بها العلماء. 


هذا وقد علمت وفقك الله ما في المسألة من الكلام» وأنها طويلة الذيل» حتى أن 
البيهقي في شعب الإيمان لطول الكلام فيها قال: ليس للخلاف ثمرة إلا معرفة الشيء على ما 
هو به انتهى . 


قلت: والعجب منهء فإن معرفة الشيء على ما هو به على تقدير صحة كلامهء من 
أجل المعارف الإنسانية والعلم بالشيء ولا الجهل به ولو لم يكن؛ إلا أن البحث في إتقانها 
يستلزم التفضيل لنبي الأنبياء وسلطان الأتفياء محمد يك وشرف وكرم وبجل وعظم على سائر 
الوجود والموجود؛ المستلزم ذلك لجزيل الثواب في اليوم المشهود. . . كان ذلك كافياً» لكن 
بلغني عن بعض العلماء أن المعتزلة» القائلين بتفضيل الملك على البشرء استثنوا في هذا 
محمدا كله وقد تبعت من 'لفظ ,يعن امبحابن التشايخ الموجودين الهبوجد تلك منتول: 
فمن ظفر به فليعزه إلى ناقله . 

واعلم أن بعض المشايخ كان يقرر أن في المسألة قولاً آخرء وهو التفضيل بين ملائكة 
اللماء والأرض» ويقول: إن ملائكة السماء أفضل من البشر دون ملائكة الأرض» والله تعالى 


فل 


واذ قد عرفت أن خواص اللبشرء وهم الأنبياء خاصة في هذا المقام؛ أفضل من خواص 
الملائكة» فاعلم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 
بمنزلة الأجساد القائمة بأعباء النبوة والرسالة» ونبينا محمد يَلِْ بمنزلة الروح لعلك الأجساد 
فهر سيدهمء رسندهمء وكنزهمء وذخرهمء؛ وحاميهم؛ وكافيهم, وقطب دائرتهم» رنقطة 
فلكهمء ونقش فصهمءه وإنسان عينهمء وعين إنانهم» وبيت قصيدتهم؛ وعقد قلادتهم, 
وسر سريرتهم وروح ذاتهم. وهو أفضل الخلق على الإطلاق؛ ورسول إليهم حتى إلى 
الملائكة إرسال رحمة وتعليم رحكمة بدليل #8 لَكْْنَ ليت نْبا #الفرقان: ]١‏ وهم من 
العالمين؟ والدليل على أفضليته على الخلق قاطبة ثلاثة أشياء الكتاب والسنة والإجماع . 

فأما الكتاب الدال على فضله وتعظيمه وتبجيله» فآيات بينات وحجج ناطقات» وهي 
أكثر من أن تحصى؛ وأشهر وأعظم من أن تستقصى منها ما هو بالتصريح» ومنها ما هو 
باللازم, ومنها ما يؤخذ بالاستنباط من تدقيق أحوال تلك المعالم. فمن الصرائح الدالة؛ على 
فضله على الأنبياء» إيجاب الله تعالى عليهم اتباعه؛ والإيمان به» رنصرته في قوله عز من 
قائل: ##وَإِدْ حَدَ همسق الي مَك ءَاتَدشْصكُم ون يتب وَحِكمقٍ شر جآء حكُم رد 3 ذا 
مَعَكُ لمؤُومنَّ بوه وَلَتَنْصَرَيّمُ 4 [آل عمران:41] وأجابوا كلهم بقولهم : أقررناء وشهدوا على أنفسهم 
بذلك» وشهد الله عليهم» وكفى بالله شهيداً. 

وقد أجمع المحققون على أن المراد بالرسول في الآية محمد وَكِجِ ومن الأدلة الشريفة 
على ذلك قوله جلت آلاؤه. وتقدست أسماؤه: 8 #يَلْكَ أَرَسُلُ هَضَّلْنَا بْصَهُمْ عَلّ بَنْنْ 4 
[البقرة: *76] فإن أجلاء المفسرين» كما هو مبسوط في محلهء على أن المراد بالرسول في هذه 
الآبة محمد يكل لا يقال انه يك أمر باتباعهم» كما أمروا باتباعه في قوله عز من قائل: « ثم 
أَوِحيَنا إليِكَ أَنِ أيََعْ لَه إزصِيِمَ حَنِيقًا 4 [النسل :1:0] الآية لأنه إنما أمر بالإيمان بما أنزله الله إليهم 
من الحق» الموافق لملة إبراهيمء لا بالاقتداء بهم نفسهم بمعنى أن يكرن داخلاً تحت 
دعوتهم» فيلزم أن نكون كالفنا باتباع شريعة إبراهيم» ولم يكن لشريعتنا التي هي ناسخة 
لشريعته ولجميع الشرائع عظيم فائدة. 

واختلف فيما كان يَكةِ يتعبد به قبال الوحي والنبوة» فقيل : بشريعة إبراهيم» وقيل بغيرة 
مذاهب؛ أصحها وأجلها وأولاها مذهب من ذهب إلى الوقوف عن ذلك». والسكوت» 
وهو يَلِِةِ مطبوع على الحق والخير وأخلاق الكرامء المرافقة لما جاءت به شريعته بإلهام الله 
تعالى له من حين نشأ صغيراً وما أحسن قولي في قصيدتي الميمية النبوية التي وازنت بها بردة 
المديح : 
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ومن تربى صغيراً بالأمانةلا يأتي حراماً ولا يعدو على حرم 
وهذا الكلام له التفات أيضاً من حيث الاستطراد» أي أن شرع من قبلنا هل هو شرع كن؟ 
فقيل: نعم بشرط أن يرد في شرعنا ما يقررهء وقيل : لا وهذا هو الحق المفتى به وأيضاً فالملة 
غير الشريعة» فإنها أصل الدين» والشريعة نوإعدها. وليس مساق الآية التي أمرتهم بالإيمان به 
نفسه وبنصرته كهذهء بل نص بعضهم على أن الضمير في قوله تعالى: ( #قات بن شكنه. 
زهي > ١‏ [الصانات: 85] راجع إلى النبي يه ويساعد ما قلناه قوله تعالى. مايَمُدَهُمْ 
مد 4الأنمام :1] فإنما أمره باتباع ما اهتدوا به» بل أخذ بعض العلماء المحققين تفضيله ييه 
على جميع الأنبياء من هذه الآية . 
قال لأن الواحد إذا أمر بفعل ما تفعله الجماعة» واتصاف بما اتصفوا به كلهم وامتثل 
ذلك ء كان أنضل منهم بلا نزاع . . وهذا دليل عقلي. ومن الآيات القائحة بالحجة علمى ذلك قول 
اله اتجاني:: 41 اك الريك ِلنّاسِ © (آل عمران:٠10؟‏ فإن شرف التابع إنما هو لشرف 
المتبوع» فكما أن أمته خير الأمم فهو خير الأنبياء. ومن الآبات المطهرة لشرفه قرله تعالى: 
طن أجكر 5 عِنْدَ اله أنتدم > [الحجرات «(ع وقد كال يعم في الصحيمم «إن أعلمكم بالله 
أتقاكم أنا». إلى ذلك الإشارة بقولي في قصبدتي . 
أتقى التقاة وأولاهم بريهم. 
ومن الآبات المثبتة لكماله عليهم قرذ الله تعالى 8 فَكْيِفَ إِذَا حِمْنا من 
وَجِنْنَا بك عل هتؤُلَاهِ سَهِيدًَا 4 [الناء:١؛]‏ فزن الباري تبارك وتعالى غير محتاج إلى الشهادة» 
رإنما أراد تعالى وهو أعلم. الإعلان بذكره رسرفه وفضله عليهم . 
وأما ماورد في السنة مما يدل على داك» نأحاديث كثيرة» وروايات صحيحة ثابتة 
شهيرة» منها قوله يَلِيةِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». 
لا يقال: الاستدلال بهذا ضعيف لأنه لا يشمل آدمء لأنا نقول: قد وجد في الأنبياء 
الذين هم من نسل آدم من هو أفضل منهء كإبراهيم مثلاًء فإذاأ يدخل آدم بطريق الأرلى؛ ولك 
أن تقول أيضاً: أراد ببني آدم الجنس الآدمي» فعلى هذا أول من يدخل فيه آدم. 
وما أحسن قول الإمام الأبرصيري في همزيته : 
لك ذات العلوم من عبالم الغي 
على أنه قد ورد عنه يكل أنه قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» فدخل فيه آدم وغيره؛ 
وحص يوم القيامة بالذكر لانقطاع النزاع فيه» لقوله تعالى: « لمن الاك الوم » [غافر: 15] 


:. ومئنها لآدم الأسماء 
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نعم إن قيل: السيادة لا تقتضي التفضيل» قلنا: ممنوع هناء بل اقتضته بدليل الرواية الأخرى 
«أنا أكرم الخلق على الله» لأنه لو لم يرد التفضيل» لما جيء بصيغة أفعل التفضيل الدالة على 
زيادة الأكرمية . ولعل الباعث على الإتيان بصيغة السيادة في رواية الصحيح» لكون السيد له 
أمر على من ساد عليه ففيه إشارة إلى كونهم مأمورين بامتثال أمره واجتناب نهيهء وإلى ذلك 
الإشارة بقوله يك الموافق لمعنى الآية«لو أدر كني أخي موسى. ما وسعه إلا اتباعي». وفي ذلك 
أقرل: 
ولو أتى الروح عيسى حين بعنته لكان من جملة الأتباع والخدم 

وإنما قلت عيسىء لأن ذكر موسى في الحديث الشريف إنما خرج مخرج التمثيل» 
فعيسى وغيره من الأنبياء كذلك» وإنما مثل بموسى دون غيره لآن قومه وهم اليهود أشد كفراً 
ونفاقاً وعناداً قاتلهم الله أني يؤفكون على أنه ورد في بعض الروايات ذكر عيسى مع موسى» 
فإذا كان نبي تلك الأمة الطاغية الشديدة العداوة لنا لو أدركه اتبعهء كان غيره بذلك أولى» فإنه 
نبي إليه وإلى غيره» حتى لأبيه آدم . ففي الحديث الشريف : كنت نبينا وآدم بين الماء والطين» 
والمراد كان نبا بالفعل» فإن الله تعالى لما اطلع على عالم الأرواح في عالم الذر وقال لهم 
لست بِرَيكُم © [الأعراف: 175] فأول من قال بلى محمد يل فوهبه مواهب شريفة تليق بذاته» 
وأرسل روجه إلى أرواح الأنبياء. فآمنوا بها وسبب ذلك أنه لو قيل بأنه كان نبياً في علم الله 
تعالى وآدم بين الماء والطين» لم يكن في التنصيص. على قوله: ١كنت‏ نبياً» إلى آخره عظيم 
فائدة» إذ هم مستوون معه في ذلك» فتعين تقريره على ما ذكرنا. قال أكابر الصوفية: ولما 
اطلع الله تعالى على قلوب العوالم سرهاء رجد قلب محمد يَليِةِ أعظم كسراً من سائر القلوب . 

ولعل ذلك لما سبق في علم الله تعالى من تربيته يتيماً غريباء ومن إيثاره الفقر على 
الغنى» مع ما جبل نفسه الشريفة عليه من عظمة الجلال» فعند ذلك جبر قلبه جبراً لم يحط به 
أحد من المخلرقين . 

وفي حديث الشفاعة العظمى ما برشدك به الله إلى الجزم بفضله عليهم؛ حيث بحتاجون 
كلهم إليه» ويعولون أجمعين عليه ؛ وينتفعون إذ ذاك بدعائه؛ ويمشون في ركابه تحت لوائه 
وفي حوضه العميم ما يهديك إلى الصراط المستقيم» وفي إعطائه من الخصوصيات» فما 
أعطي نبي خصوصية حتى أعطي مثلها أو أفضل منها وخخص بعد ذلك بخصائص لم يختص 
بها أحد غيره منهم ولا من غيرهم بطريق الأولى» ما يؤديك إلى اعتقاد فضله عليهم وشرفه 
لديهم . 

وني حديث الإسراء: لما أثنى كل نبي على ربه؛ وقام محمد يك فأئنى على ربه وبسط 
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فضلكم محمد بل ما يهديك إلى سواء السبيل وكيف لا؛ وهذا مذهب إبراهيم الخليل. 


وفي السنة الشريفة أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله يق يوماًء فقال: إني قلبت 
مشارق الأرض ومغاربهاء فلم أجد أفضل من محمدء وقلبت مشارق الأرض ومغاربهاء فلم 
أجد بني أب أفضل من بني هاشم. ومن أراد الاطلاع على طرق هذه الأحاديث الصحيحة 
ومخرجيهاء وغيرها مما هو في هذا المعنى وأصرح منهء فعليه بالكتابة التي كتبها في هذا 
الباب سيدنا ومولانا ووليئا وأولاناء الشيخ الإمام الرحلة الهمام؛ الشيخ شمس الدين 
محمد بن شيحنا شهاب الدين الرملي سقاه الله تعالى زلال كرمه. وأفاض عليه سجال نعمه. 
إذا علمت ذلك. فانظر إلى أثر فضل الله تبارك وتعالى على رسوله المصطفى., زاده الله تعالى 
كمالاً وشرفاًء حيث أظهر التفاوت في مرتبتي محمد وموسى عليهما من الله الصلاة والتسليم اذ 
يحكي القرآن قول موسى : # رَبَ أَشْرَمَ لي صَذْرىق4 (طه:0؟] ويحكى قول الله تعالى : األَرنَشَََ لَك 
صَدْرَل * [الشرح:١]‏ بالاستفهام التقريري . لا يقال إن فوله تعالى قال : « كَد أُوتِيت سُؤْلك ينمومئ * 
[طه:++] دال على انه أعطاه ذلك قبل السؤال لوروده بصيغة الماضيء لأنه ليس من عادة الكريم 
إذا سئل في شيء أن يقول على وجه المن قد أعطبتك ذلك أولاً مثلاً ولو فرض التنزل ورختي 
العنان» فلا يخلر إما أن يكون موسى علم بالانشراح أولاً لا جائز أن يقال: لا. لأن انشراح 
الصدر من الأمور الضرورية المستلزمة للعلم بها عند وجودهاء وإذا كان علم بذلك؛, فلا يخلر 
إما أن يكون السؤال لانشراح خاص أولاء فإن كان لانشراح خاص لم يبق لصيغة الماضي 
موضعء وإن لم يكن فيكون السؤال من موسى عبثاً. وذلك لا يجوز على الأنبياء» فتعين حمل 
ذلك على أن المراد بصيغة الماضي الإعطاء النافد القوي على عادة العرب في مثل ذلك» فإنهم 
إذا سئلوا مثلاً يقرل المسؤول: أعطيتك تحكيما لقوة الإعطاء. فيكون بصيغة الماضي » فيكون 
منه الإنشاء كبعتك» واشتريت منك:. وغير ذلك... وانظر إلى معنى قوله عز من قائل: 
ط وَرَمَمنا لَكَ وْركَ 4 (الشرح:4] أي لا أذكر إلا وتذكر معي وانظر إلى مخاطبة الله تعالى لأنبيائه 
بأسمائهم » ومخاطبته له بقوله: * ييا أل 4 © يكأيها أَليَسُولُ 4 وقس ما بين تلك 
المراتب. ومن تأمل ما ردع الله به المشركين؛ ومن قال فيه كي أنه صار أبتر لما مات ولده 
إبراهيم في قوله تعالى: « إن شَانئَلَكت 4 [الكوثر: ؟] أي إن مبغضك هو الا بترهء فهذا يدل 
على غاية عظمة الجلال» ونهاية غاية الكمال زاده الله جلالاً وكمالاً . 


وانظر إلى حفظه تعالى لخاطره الشريف» إذ بدأه بالعفو قبل ذكر العتب في قوله عز من 
قال : لعَمَا اسه َلك لم أَوْنتَ لَهُم 4 [التوبة :+6] وانظر إلى إبدال الله سبحانه وتعالى لفظ الشمال 
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يالغرب» فى خطابه له فى قوله عز من قائل : وما كُتَ ان لمر [القصص: 44] الآية . 
وهذا هو النوع المسمى عند أهل البديع بالاحتراس. وإلى ذلك الإشارة بقرلي في 
قصيدتي الميمية النبوية : 
بداه بالعفو قبل العتب تسلية لقلبه في عفاله والعتهقم 
كذاك بالجانب الغربي لم يقلال)2 شمال إذ خصهبالفضل والكرم 
ومن أعظم الأدلة الموجبة لتفضيله قوله تعالى: # عَم أن يِبِعَنَكَ ريك مَقَامًا عَمَمُودًا # 
[الإسراء: 74] فإن هذا المقام يغبطه فيه الأولون والآخرون من الأنبياء وغيرهم . 


وما أحسن قولي : 
والرسل تحت لواء الهاشمي غدا الكل يرجون منه فائض الكر 


كاه اك انق تتترقة كافك في عظع 


هذا المقام الذي ماناله أحد 


وقولي فيها: 
رمن تقدم صلى بالملائك بل والأنبيايقظة لم يجر في الحلم 
وظل يخترق السبع الطباق بهم حتى تقدم عنهم حضرة الكرم 


ونلت يا شيكم خَلو الله منزلة 


ما نالها أحد في الأعصر القدم 


إلى آخرها وحكى بعض شراح بردة البوصيري عند قوله : 
بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركئاً غير منهدم 
فقال: وماذاك إلا أن جبريل أتى النبى يَليْةِ فقال: إن الله يريد أن يدينك منهء فإذا وصلت 
إلى مالم يصل إليه أحدء فسله لي أن وس هن ره وإنه يَِدِ سأل الله تعالى في ذلك» 
فأجابه إلى سؤاله وانه رجع إلى جبريل وأخبره بذلك. فإن جبريل تأخر عنه في حد مقامه. 
وتقدم عنه النبي يَلِ تقدماً كلياً بحيث خرق الحجب والأستار» واتكشفت له المشاهد العظيمة 
وتلك الأنوارء واتصل سره بتلك الأسرارء وأعطي في بصره الشريف قوة قدسية فرأى ربه 
تعالى بعيني رأسه وقلبه على صيغة تشريفية تليق بكمال جلال ربه»ء ووصل إلى حضرة لم يصل 
إليها آمر ولا مأمورء فلما أخبر جبريل بذلك» فرح واستبشرء وقال: سأقف لأمتك عند 
الصراط» وأنشر جناحي لمن زل منهم قدمه؛ والله أعلم. وفلت: 
لاغرو يا معشر الإسلام أنلنا به من الفضل أرقى أوفر التعم 
جواهر البحار/ ج7-مم 


ب ل ببق وت الجرة الغالك جواهر النحاز ف فيا تن التى البودفار عد 


رجام 


وقلت في أولها: 
هو الشفيع لمن زلت به قدم وكلنا خائف من زلةالقدم 

أعني به النبي يكل فإن جبريل بركة من بركاته ومؤتمر بمأموراته. 

فإن قلت: قد جاء في الصحيح . لما سأل جبريل رسول الله جَتِتةِ عن الساعة قال له النبي : 
«أما السؤال عنها فليس المسؤول بأعلم من السائل؛ وقال في آخر الحديث: «هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم؛ . 

فهذا إقرار بأن جبريل معلم» وبأنه أعلم بالساعة منه. قلنا هو معلم لا شك للصحابة» 
ومخير للنبي» بل قد يقّال: سماه معلماً لكونه الموجب لذكر ما ذكر في الحديث» ولكونه سبباً 
لذلك؛ إلا فهو إنما قال: «أخبرني» . والنبي هو الذي أفاد وعلم. ْ 

وأما «ماالمسؤرل» إلى آخره. فمعناء أن علمها مستور. لأنه من العلم الذي استأثر الله 
تعالى به. فكأنه قال لم يزد عندي عن علمك فيما تعلمه منها شيء: وهو الوقوف عن أمرهاء 
ولهذا قال له: «أخبرني عن إماراتها». فأخبره بذلك» وإلا لما كان لإخباره عن الإمارات عظيم 
فائدة» إذا قلنا: إنه يعلم حقيقة أمرهاء وإن عنده علم زائد على الذي فيها. والحق أن 
النبي يله عنده علم مكنون, لم يبث لجبريل ولا تغيره؛ فإن قيل: لاشك أن جبريل هو الحامل 
لذلك لهء فكيف لا يحيط به علماً قلنا: هو حامل لأصوله جملة من غير كشف عن حقيقة أفراد 
جزئياً؛ فهو في ذلك كقاصدٍ حمل أحكاماً من تلك منطوية في حجاب لا يدري حقيقتهاء بل 
نقول: إن رسول الله كَل لما تقدم عن جبريل في المعراجء علمه الله تعالى علماً بغير واسطة 
ولا ترجمان» لا يقدر أن يتحمله غيره. وقد صح أنه علم بعض أصحابه بعض علم وألزمه 
بكتمه» حتى قال الصحابي . 

«لو قلته لكم لوضعتم الصمصامة على رأسي»» ولأطحتم هذه؛ إلى غير ذلك مما قاله 
العلماء . . . فإن قلت إنه أول من تنشق عنه الأرض يقوم من قبره. يلقي موسى آخذاً بساق العرش » 
وإن إبراهيم يكسبه الله حلتين يوم القيامة . فلنا للعلماء أجوبة عن ذلك . وحاصل الأمر أن الأمر 
الجزئي لا يقابل بالكلي وكون إبراهيم خص بخصوصية » فكونه في الدنيا ألقي في نار النمرود . 

وكما أن هارون يبعث ملتحياً؛ لكون موسى أخذ بلحيته فطلعت فى يدهء فلا تقابل تلك 
اللكيو مك تفص ومياك بجي ش 

وقد يوجد في المفضول ما ليس في الفاضل» على أن نبينا يبعث مكسياً راكبآء كاملا 
مكدلا ‏ على أكمل الأحوال. واجلها؛ والله تعازن اغلم : 
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ما بدل على تفدمه ييخ على مرسى في الشرف والرتبة والوجوده أنه سأل ربه تعالى كما في السنة الشريفة 
الشهيرة فقال هرب إني أجد في التوراة أقراماً صفتهم كذا وكذاء فاجعلهم من أمتي». 

فقال هم أمة أحمد يا موسى إلى آخرء: حتى تمنى موسى أن يكون من أمته. وفي 
حديث الإسراء: أن موسى لما رآه يَلِيْةِ أحاط بما لم يحط به» جعل ينادي بأعلى صوته ويبكي » 
ويقول: شاب أرسل من بعدي أعطيته كذ! وكذا الحديث الشهير»ء قال العلماء: وبكاء موسى 
شفقة على أمته؛ لكونهم مع مزيد تكاليفهم الشائة لم يملغوا معشار ما بلغت هذه الأمة. 

لاخدا لآن الأنياء معضومون عر <لله»: وذهذًا حصضل من موس جين ذلك بكلامة 
مع النبي كَلْ في شأن الصلوات» حتى استقر الحال على ما أستقر عليه والله تعالى أعلم. 

ولما كان في الآثار الشريفة كتابة كل أمة في الل ح المحفوظ. من أطاع له الجنة؛ ومن 
عصى فله النار ؛ كان كتابة هذء الأمة أمة مذلبة ورب غغور 


وذلك أن الحال فى الأمة امتقر على أن الناس على قسمين : مؤمن وكافرء والكافر في 
النار إجماعاً والعزي على ال طائع وعاءس » والطائع في الجنة إجماعاً: والعاصي على 
فسن : : تائب وغير تائب. والتائب في الجنة إجما عاً. والعاصم ي الذي مات رلم يتب أمره إلى 
لله تعالى؛ إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفر له 

ولا يشك عاقل في تخفيف التكليف ع هذه الآمة ببركة نبيها المجتبي يَكِ وذلك أنه 
طلب. فقال: ## رَبَمَاوَلَا سَحْمِلْ عَلكَما إدسنا كما حملت عَلَ السك من قَبَلِمَا» (البقرة 46] الآية» 
تأحيت إلى للك بأن كفاتا مؤثة الغذان امن انيناء والشف» وعيرهنا نالا تعاتب يه هذه 
الأمة. 

ومنها أننا ناكل صدقاتنا في بطوننا وكانت الأمم تخرج نار تأكل صدقائهم» ولم نفتضح 
بكشف ما نعصي به كما فعل بمن قبلناء ولم نكلف بتطع موضع النجاسة من الثوب ونحوه 
كمن قبلنا. 

وفى الحديث : بعثت بالملة الحنيفية السمحة». وفيه: «الدين يسر؛. ولن يشاذ الدين 
أحد إلا غلبه ركان يي يؤلف قلوب الناس بالإسلام بالتخفيف في التكليف» وبالذهعب 
والفضةء وبايع رسول الله يَِ ثقيفاأ على أن لازكأة علبهم ولا جهاد» وقال يزكون ويجاهدود. 

ركان كذلك. فإن هذا شأن الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» بل فرض الله تعالى 
بنفسه من مال الصدقات والغنيمة للمؤلفة قلوبهم» فهذا كله من مكارم هذا النبي الكريم الذي 
أنزل الله تعالى فيه عليه : 9 وَإِنّكَ لحل حَلْقٍ ء عَظِي م4 [القلم : 4] وكيف لا يكون كذلك» وقد جمع الله 
تعالى فيه فضل الأوليين والآخرين؛ ومحاسن أخلاق الأنبياء والمرسلين؟ وقد أغرب 
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العز بن عبد اللام في بعض مقالاتهء حيث زعم أنه يله إذا قوبل بواحد من الأنبياء كائناً من 

وفي بعض مقالاته ما يقتضي تفضيله على جميعهم انفردوا واجنمعوا؛ فإذاً هذه المقالة 
مردودة. وليست فى مقاللات الصواب معدودة » قالذي عليه العلماء والشافقعى» وناهيك به 
عظماً وتقديما» أنه مفضل على جميع العالمين. 

ومما يشهد لرد تلك المقالة قول إبراهيم الخليل للأنبياء «بهذا فضلكم محمد عَلِِ) . 

ومن أراد استقصاء أفعال البى يه وأقواله وأحواله وكمالاته ومعجزاتة... وجعل 
البحر له مداداًء والأشجار أقلاماً» وأمده الله بعمر. بحيث يفني الأقلام والمواد لفنياء ولم يبلغ 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. . . وقد رأينا أن الجم الغفير من العلماء قصدوا حصر 
السنة الشريفة؛ مع ما كان لهم من القوة والأحوال المساعدة على ذلك. من العلم رالعمل» 
واتساع الاطلاع» ومن المال والكتب والجاه والعمر. .. فلم يتفق لهم ذلك»؛ وما توادونه. 
ولم يبلغوا معشار فة فضله ولو عمروا من بعد ذاك قرونا . 

وحكى الحافظ السيوطي ذلك عنهم» وصنف جامعه الكبير» فمات هو أيضاً دون ذلك» 
ولم يكمل الجامع إلى الآن. 

لكن من أراد بسط الأدلة العقلية والنقلية» فعليه بكتاب «الشفا» أو «المواهب اللدنية» أو 
غيرهماء وفيما أوردناه كفاية للمحبين؛ والمسؤول من الله. والمرجو من فائض فضله أن 

كيفاترقى رقي ك الأنبياء يا سماء ما ط اولتهاسماء 

القصيدة بطولها وإلى ذلك الإشارة بقول الإمام ابن عباس» وناهيك به معرفة بأسرار 
القرآن إذ هو ترجمانه» وقد دعا له النبي يك بتوله : «اللهم فقهه في الدين, وعلمه التأويل»”' 
وبقوله : «اللهم علمه الكتاب». 

إذ يقرل: إن الله فضل محمداً على أهل السماء وعلى الأنبياء إلى آخره. فهذا مذهب ابن 
عات رضي اله طتييماء كما إلهطذهت إبرا هيم يم الخليل يَكيِْ وانظر إلى ما وصفه الله تعالى به من 
الأوصاف» إذ يقول عز من قائل: « بتأها ألنَى نآ أَسَلْنَكَ سَْهدَا وَمَبسّرا ودرا وَدَاعِيًا ِلَ له 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (1: 548). ومسلم فى الصحيح (قضائل الصحابة 178). وأحمد في 
المسئد :١(‏ 555). 
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ذه وَسِرَاِب ميرك 4 [الأحزاب: 40 - 43] وانظر إلى البراء التي كتبها الله تعالى له ولم يتفق ذلك 
لغيره من الأنبياء البتة» وإن كانوا معصومين من الكبائر والصغائر والعمد والسهو قبل النبوة 
وبعدها كما نعتقد إذ يقول الله تبارك وتعالى : */ إِنَا فحنا لَك فنحا مبِيئًا لعف ر لَك أَلَّهُ ما مَصَدَّمْ من دَيْلك وما 
أَخْرَ وبر ِعَمَتَمُ عَلبَكَ وَيَهَدِيَكَ رطا مُسَيِِيمَا ويَضرَلة د مصَوا عَزِرًا © [الفنح ١:‏ - *] فإن قلت : فما معنى 
مارود في الصحيح من قوله عل : «والحاصل أن الأمة افترقوا إلى بضع وسبعين فرقة؛ تجمعها 
ثلاث فرق؛ فمنهم المفضلون لادم على سائر البشرء ومنهم المفضلون لإبراهيم؛ ومنهم 
المفضلون لمحمد يِه رلكل دليلء غير أن الدليل المصيب الموافق لما عند الله تعالى إن شاء 
الله تعالى دليل الفرقة الثالثة؛ وهم الأكثرون. 

وبهذا ضعفت مقالة أولنك حتى صار خلافهم كلا خلاف» وصار هذا إجماعاً إذا تقرر 
ذلك» فالذي يجب أن نلقي الله تعالى به أن فضله بتثثة لو وزن في كفة؛. وقوبل به فضل 
المخلوقين الشامل لفضل جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين» وشرفه بشرفهم. 
وعلمه بعلمهم إلى غير ذلك. . . لرحج عليهم»؛ ولو أتى بأضعاب أضعاب أضعاف فضلهم. 
لم يؤثر في ذلك الرجحان؛ وليس ذلك بعجيب» فإنك تعلم أنه : 


قلت: وهو محمد يَكِةِ والله تعالى أعلم. وبر اعت ادنر اموي العا 
على عيسى يك رغيره قول الله تبارك وتعالى عن عبسى : «وَمبرَا ول يأق ب تذدى أنه أَخَد 4 
[المسف: "]. 


ومعلوم عند سائر العقلاء أن المبشر إذا قدم بالبشارة بقدوم الملك» فلا خفاء على أحد 
في تفاوت المرتبتين وبلغنا فيما نقل إلينا أن العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله احتج بهذه الآية 
على نصراني زعم أن الحي أفضل من الميت؛ وعنى محمداً وعبسى» وأن النصراني قال له لما 
سمع الحجة أبلعني ريقي. فقال له: أبلعتك الدجلة ولا خفاء فيه أنه كان من أرباب 
الأحوال» فانفقأ قلب النصراني» وانفجرت بطنهء ومات لوقته. قلت وأيضاً فأنت خبير بأن 
ليس كل حي أفضل من كل ميت من كل وجه وإطلاق هذه المقالة جهلء على أنا نقول: إذا 
كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزفون» فكيف الأنبياء؟ وفي السنة الشريفة : ارأيت أخي موسى 
قائماً في قبره يصلي)”'. على أن الحق أنه يلِْهْ حي في قبره يصلي ويصومء ويتعبد؛ ويطوف 
على أمته ويبلغه أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم... ولهذا رأى الصديق الأكبر أن ملكه باق لم 


() رواه أبو عوانة في المسند .)1١5١ :١(‏ 
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يخرج عنه بالموت». وكان ينمق منه على عياله فإن قلت: قال ص إنه ليغان على قلبي. 
فأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة»! "؟والاسشنان ركنن الذنية قلنا: : لايلرم 
ذلك» فإن قول «أستغفر الله» ونحوه عبادة يشاب الشخص عليها. وللعلماء أجوبة عن هذا ككيرة 
ومقالات شهيرة؛ أجلها أنه يي كان يترقي في كل يوم» بل في كل ذرة بحسب تكميل الله تعالى 
له إلى مقامات لا تجوز لغيره متفاوتة في الترقي والكمال»؛ فحيث أنه كان يرى المقام السابق 
بالنسبة إلى اللاحق غير كامل؛ من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين» كان يستغفر من ذلك 
المقام. 
فإنه طالب للزيادة من واسع الفضل الذي لا يدرك أمره. ولا ينقطع مدده. 


ولهذا قام على سبيل الشكر المستلزم للزيادة من المفضل بعد أخذ هذه البراء» حتى 
تورمت قدماه. وكلمته عائشة في ذلك؛ فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً». فاستنفد ذلكء والله 
أعلم . 

رانظر إلى تأديب الله تعالى لخلقه توقيراً لنبيه: وتعريفاً بمقامه وشأنه. إذ يقول عز من 
قائل: « كا لذبن َامَئْوا وأ لا رمعو أصواتك فرق صَوْ تٍ الي ا[الججرات 3 الايشحتى كال علماء 
ل م الو دواطراى تولمعز وجل : « وبا كات كع أن تؤذوأ 
الشوته الت وله ل كه الج ان بقارن لاشو رتل تال 32 إن أله 
ومَلحكنَهٍ # [الأحزاب 0 ]الآية وإلى قم الله تعالى بحياته في قوله عز وجل: « ترك » 
[الحجر : 77) الآية وإلى ذلك الإشارة بقولي: 

في الحجر قدأقمللله العظيمبه لعمرهإنهذاأشرف القسم 

وانظر إلى قوله تعالى: « آلَّنُ أو بالمُؤمنيك مِنْ أنفسيوم وأزويجه: أمَهْثهُمْ © [الأحزاب:] 
وإلى تبرئته تعالى لعائشة» وإلى تعليمه لأزواجه وإرشادهم إلى سلوك طريقه بقوله عز وجل : 
ٍ يِنِسَاء لَّىَّ4 [الأحزاب:0] وإلى سلامه تعالى على لسان ملك على زوجته خديجة؛» وتبشيره 
لها يبيت في الجنة من قصب لا صخب فيهء ولا نصب إلى غير ذلك. . . فكل ذلك مما يدل 
على توقير الباري تبارك وتعالى له . ورعاية الخاطره وتعظيمه 

ون الا ل على عله وار لحان كر قا اللجزق ردصا الح ء نهاية 


لل 


كماله . قال تعالى: وللكن رسو لَ أنه وَائَمَ يعن 4 [الأحزاب: ]4٠‏ وحديث : ١‏ لآ نبي بعدي». 


000 رواه مسلم في الصحيح (الذكر .)8١‏ وأبو داود فق في السنن .)١8١6(‏ وأحمد في المستد (5: .)730١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (1: 0 
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وهذا بالإجماع, ولم يخالف فيه أحد من أمته يلي فإن قلت: إذا حكم عيسى بشريعتنا على 
اختلاف مذاهبها الكثيرة» فبأي مذهب يحكم؟ قلنا: عيسى بثة أجل مقاما. وأرفع مقداركل 
وأصح فهمأ ومقالاً من أن يقلد أحدا من الأئمة الأربعة أو غيرهم» بل ينظلر بنفسه الشريفة في 
الحديث الشريف نقسه. 


وإذا أشكل عليه أمرء جاء إلى قبر النبى جاه فيسأله عنه ففى السنة الشريفة فى ضمن 
احديث : «وإن جاء قبري عيسى ١‏ وسألنى عن شىء لأجيبنه؟ . 

أو كما قالء كما في كتاب الأعلام بحكم عيى عليه السلام للحافظ السيوطي» فاستفد 
ذلك» والله تعالى أعلم» إذا فهمت ذلك» فنقول: وباته المستعان أن رجع هذا المعاند عما 
اقترفه فضل وأضلء» فبها ونعمت والعود أحمد. وإلا فهذا رجل أشبه في الناس بالفرقة 
السوفسطائية المتكرين لحقائق الأشياء وطريق مناظرتهم أن يعذبوا بالنار. 

فإما أن يحترقوا أو يعترفوا. 

فإذا أصر هذا المخالف على ضلاله وجهله وبلائه. فيجب على الحاكم الشرعي وولي 
أمور المسلمين أيد الله به الدين وجوباً متأكداً ثابتاً أن يردعه عن ذلك إذا وصل إلى علمه ذلك » 
ويرجره الردع والزجر الشديدين ١‏ ويعزره التعزير الليغ من الضرب والحبس والصفع 
بالنعال. وغير ذلك مما يراه ولي الأمر سدد الله .أحواله حتى إذا رأى أن يبلغ به أنواع 
التعازير إلى غايتها ونهايتهاء كان له ذلك». كما يفعل بالجاهلين والمارقين المخالفين 
المعاندين» فإن للشريعة قوانين. 

وأسأل الله أن يثوب عليه مما قال» وأن يعيدني وهو سائر المسلمين إلى أحسن 
الأحوال» وأن يرينا وجه نبينا محمد يَِةٍ أفضل الخلق على الإطلاق جالاً ومآلاًء وأن يجمع 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 

سبحان ريئا رب العظمة والكبرياء عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين. 

تنبيه يقول جامعه الفقير يوسف النبهاني عفا الله عنه قد ذكر مؤلف هذه الرسالةء نور 
الدين بن الجزار فيها أن الإمام شمس الدين الرملي ابن شيخه الإمام شهاب الدين الرملي» هو 
أيضاً ألف في هذه المسألة مؤلفاً» ومن سبب التأليف الذي ذكره فى أول هذه الرسالة من أن 
المقصود بها الرد على المبتدع الهالك» القائل: إن محمد يكل ليس أفضل لق الله تعالى : 
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علمنا أن هذا الرجل الخبيث هو الذي ذكر قصته الإمام الشعراني في الطبقات» ونقلت كلامه 
عنذ ذكره رضي الله عنه فيما سبق من هذا الكتاب «جواهر البحار» في صفحة ١2475١‏ وهو 
قولهء وقد وقع في سنة إحدى وأربعين وتسعمائة أن شخصاً زعم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام 
أفضل من سيدنا محمد يَكليِ إلى أن قال: وقد انتصر علماء مصرء وصنفوا مصنفات فى الرد 
على هذا الشخص بتقدير ثبوت ذلك عنه؛ كسيدي محمد البكري» وسو تم الرنليم 
والشيخ ناصر الدين الطبلاوي» والشيخ نور الدين الطنتدائي. . . وقرئت تلك المصنفات على 
رؤوس الأشهاد بحضرة خلائق لا يحصونء فإنهم ذلك . 

والحمد لله رب العالمين هو راجع عبارته تجد التصريح بالجواب» والحمد لله ملهم 
الصواب» فمن هنا يعلم أن مؤلف هذه الرسالة القول الحق كان معاصراً للإمام الشعراني» 
وكان من جملة المؤلفين في هذا الشأن رضي الله عنهم أجمعين. 
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ومنهم الإمام الأديب بدر الدين حسن 
بن عمر بن حبيب الحلبى'! 'صاحب 
كتاب نسيم الصيا المتوفى سنة 7/١759‏ 


ومن جواهره رحمه الله تعالى 
[أشراف المناقب] 


كتابه «النجم الثاقب في أشرف المناقب» الذي رتبه على ثلاثين فصلا مثل كتابه اانسيم 
الصبا' مسجعاً بالسجع البديع» المشتمل على أبلغ المعاني وأفصح البيان والبديع من أوصاف 
سيدنا محمد الحبيب الشفيع يلي وهذا نص كتابه المذكور بحروفه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الولي الحميد؛ المبدى المعيدء الفتاح العليم. رب العرش العظيمء. الذي 
يخص من يشاء بمناجاته» ويعلم حيث يجعل رسالاته والصلاة والسلام على رافع قواعد 
الإسلام» المرسل بالرأفة والرحمة» والمبعوث لكشف الظلم والظلمة؛ الذي عم بفضله 
المقترب والمغترب» محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله الأبرار؛ وأصحابه الأخيار 
ماجرت الأنهارء وتعاقب الليل والنهار. 

وتعكة 

فهذه أوراق أينع ثمر أغصانها وراق؛ تشتمل على ثلاثين فصلاًء محرزة في ميدان الإيمان 
للسبق خصلاً. حاملة ألوية الشرف؛. رافلة في مطارف الطرف» 50 أحوال 
المصطفىء منجحة قصد من اتبع آثاره واقتفى» نحوت بها نحو القاضي عياض في شفائه» مهتدياً 
بالناشطات السابحات في فلك سمائه » وسميتها «النجم الثاقب في أشرف المناقب» . 


00 هو الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب أبو محمد بدر الدين الحلبي» مؤرخ من الكتاب المترسلين. 
ولد في دمشق ونصب أبوه محتسباً في حلبء فالتقل معه فنثأ فيها ونب إليهاء ثم رحل إلى مصر 
والحجاز وعاد للاستقرار فى حلب ولد سنة عام ٠الاها.‏ وتوفي في سنة 4/الاه. 
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وعلى الله أتوكل في الحركة والسكون» وبرسوله أتشفع يوم لا ينفع مال ولا بنون. 
ياخيرمبعوث ل هطلعة نور الهدى منهاأقر العيون 
جعت إلى ناديك أرجوالندى ‏ من غيثك كفيك المنيث الهحعون 
كن لي شفيعاً فارتكاب الهوى أوقعني بين الشجى والشجون 


الفصل الأول : في جليل فضله وعظيم قدره عند ربه يِل 
اعلم وفقنا الله واياك» وأتحفك بهدية الهداية وحياك أن رسول الله بلِ أفضل البشر على 

الإطلاق» وأن لسيادته على ولد آدم أدلة ظاهرة الإشراف والإشراق» وأنه أرفع الناس درجةء 
وأقربهم زلفى» وأكرمهم منزلة عند من يعلم السر وأخفى, وأن الله تعالى خصه بمناقب عديدة 
وفضائل مديدة ومحامد كثيرة ومآثر أثيره» ومنحه بكرائم الكرامة؛ وأعلى في الدارين مقاله 
ومقامه. وأظهر على يديه الآيات»: وأقام له الألوية والرايات» وكمل فيه جميع المحاسن» 
وأفاض عليه من عين العناية ماء غير أآسنء وفضله على خاصته وأحبابه» وأثنى عليه في 
مواضع من كتابه؛ ونصره بالرعب مسيرة شهر وأبقى معجزته ما بقي الدهرء وجعل له الأرض 
مسجداً رطهوراً ولقي من نظر إلى وجهه الكريم نضرة وسروراً وأحل له الغنائم؛ ودقع به 
العظائم» وبعثه إلى الناس كافة. وكلأه بحفظة لم تزل من حوله حافة» ونوله الشفاعة»؛ وأرسله 
بين يدي الساعةء وصرف عنه الأذى» رأنزل عليه مَنَّ المنة» وكتب اسمه على العرش وعلى 
مواضع من الجنة؛ وأطال في وصفه وأطنب» وأعطاه أن لا تجوع أمته ولا تُغلبء وأيده 
بالبراعة واللسن» وركب فيه كل خلق حسن . 

تبارك من حماه ومن حباه بحسي الخُلقى والخخلق العظيم 

وأغنى أهل ملته ب در أتى من بحر منطقه نظيم 

وصيره لمن يرجوهكهفاً وعرقه بأصحاب الرقيم 

وسددقولهوبههداننا جميماللص رط المستقيم 

وآتاه جوامع الكلم وخواتمه؛. وملكه خوافي الفضل وقوادمه؛ وألبسه خلع الجلال 

والجمال» وأجلسه على ذروة الشرف والكمال». وحض على الاقتداء بهديه. وأمر بامتثال أمره 
ونهيهء وألزم بالدخول في طاعتهء وحث على اتباع سنته وجماعته؛ ونبه على علو شأنه لديه 
وفرض الإيمان به والصلاة عليهء وأيده بالملائكة» وأجرى جواري الخيرات على يده 
المباركة» وقرّبه وأدناءء وأوحى إليه وناجاه» رأراه من آياته الكبرى» وكرمه وعظمه في الدنيا 
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والأخرق ونصب منصبه على بقاع الشرف. ورفع رتبته إلى أعلى الغرف. وأعزه بالطاعة» 
وأغناه بالقناعة. وقلب له الأعيان. وأظهر دينهة على سائر الأديان. وأطلعه على عع 
المعارف» وأسبغ عليه من القبول أحسن المطلارف» وأولاده كثيراٌ ل الخصائص ١.‏ وحماه من 
العيوب والنقائص»ء وسوآاه فعدل تركيية» وأديه فأحسن تأدييه . وعلمه ما لم 0-6 يعلم. 
وأرشده إلى حل كل مشكل ومبهم. واتخذه حبيباً وخايلاً. وأحله من دار السعادة محلا 
جليلاً. وأناله من حاصل حب الحب غاية المطلوب. وغفر له الماضى والمستتبل إذ 
المحبوب لا يؤاخذ بالذنوبس. 
هوالحبيب الذى أنوار طلشه تخمى إذاعاينتها الثمىي والعغمر 


من لإنكاء اند :انان تاليف "مس ليان سا بد ال 
قدخص بالخلة المأتوس معهدها وبالمحبةممنأمدمه قدر 
لور أن عكاه التق رآن مخطا” :إن المدشرت شن الوزي قفن 
وئنص على وجوب توقيره وبره» وحكم بلزوم نصحهء. وتعظيم قدره. وجبله على 
الصيانة والعفاف.ء وعدل به ميزان العدل والإنصاف. وزين به الوجردء وقلده عقود 
العهرد. وأفرده بإيداع سره المصون. وعضده بقرآن كريم. في كتاب مكنون. وسماه 
بجملة من أسمائه» وختم بمسكه رحيق أنبيائه» ونوه برفعة مكانته وشرف محتده» وأنزله 
منزلاً فاق الأفق وعلا على فرق فرقده؛ ومنح جانبه العزيز لينآء وذاته الكريمة لطفاً وفتح 
به أعينآ عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفاًء ورقى به أمته إلى أرفع الدرج. ولم يجعل عليه ولا 
عليهم في الدين من حرجء. وعرفه بما أخرج لعباده من زينته» وأوجب له النبوة وادم 
منجدل في طينته؛ ولم يبعث نبياً إلا ذكر له نعته ومسلكه. وأخذ عليه الميثاق بالإيمان به 
ونصره إن أدركه. 
ولم يعط أحداً من الأنبياء فضيلة مستفادة؛ إلا وقد أعطاه مثلها وزيادة؛ وأجرى عليه من 
مواد الفضل ما توقف عند مجاراته الغيث وتجمد. 
قال جبريل : «قلبت مشارق الأرض ومغاربهاء فلم أر رجلاً مثل محمد». 
ياراغباً في حصر فضل محمد خفض عليك نفضله لا يحصر 
إذتلت مثل الرمل أو مثل الحصا أو مثئل قطرالغيث قلناأكثر 
اكشرء ب ة ولي علا قندرة: .. عتقدمحاكسل لبه عدا سر 
ذارتبة عن دالاله عظيمة معروفهابين الورى لا يتكر 
صلى عليه الله ماهب الصبا من نحو روضته الحظيرة يحظر 


# علسلل لل الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار بزلل 
الفصل الثانى : فى ثناء الله تعالى عليه فى كتابه العزير َكل 


أخبر الله تعالى في كتابه العرب أنه بعث إليهم رسولاً من أنفسهم علي القدر لديهم 
يعرفون فضله ومكانته؛ ويتحققون صدقه وأمانته» عزيزاً عليه ما يهوى بهم في الهوان؛: حريصاً 
على دخولهم إلى دار أمان الإيمان» شريف النسب فيهم؛ رؤوفاً رحيماً بمؤمنيهم. وأناله من 
نيل الكرامة غاية السؤل» وقرن طاعته بطاعته في قوله تعالى: « من بطِع أَلرَسُولَ 4 [انساء :٠م‏ 5 
وأطلع في أفق التوفيق تجمه». ورحم العالمين به فقال تغالى: « وَمَا أرسَاتكلك إلا رمد 4 
[الأنبياء : ]٠0‏ فمن أصايه شيء من رحمته فقد فازء ووصل إلى كعبة النجاة من غير حجازء 
وحصنه من سور كتابه العزيز بأمنع سورء وسماه فيه نوراً بقوله تعالى : « هد جاه حكم يرت 
أ نورٌُ4 [المائدة:١1]‏ وأرسله شاهداً ومبشراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» وشرح 
بالرسالة صدره ووضع عنه وزره الذي انقض ظهرهء. ورفع بذكره معه في الشهادتين ذكره. 
وأظهر دينه على الدين كله وعظم أمرهء ورمى المشركين منه بالمقعد المقيم» ونعته في أم 
الكتاب بالصراط المستقيم» وآتاه سبعاً من المثاني» وأكرمه بمنزلة محكمة المباني. 
آتاء سبعأاشمس آياتها أضحت بآفاق الهدى واضحه 
فيهامعانسرهاغامض يعرفها ذو الصفقةالرايحه 
سور تاب اله ماحله أعظممنهاسورة صالحه 
تخكم بالخير لقرائها وهي لأبواب الرضى فاتحه 
وبعئه حرزا للأميين» ووضع كتاب الأبرار يه في عليين» ورفعه إلى المحل الأسنى» 
وقربه منه فكان قاب قوسين أو أدنى» ونزه لسانه عن النطق بهواه؛ وفؤاده عن الكذب فيما رآهء 
وبصره عن الزيغ والالتفات» وزكى جملته الجميلة وعصمها من الآفات» وأقسم على أنه ما 
ودعه ولا قلاهء ولم يقسم بحياة أحد في قوله: «لعمرك» من الخلق سواهء وزوى له أرض 
الخيرات طولاً وعرضاء حيث أنزل عليه: « وَلسَوْفٌ يُغْيلك رَيْكَ فَْضَىَ © [الضحى:ه] وأيده 
بأظهر البراهين وأبهر المعجزات» وأراده من تلك الرسل رلك تاد اكز 
[البقرة :10] ودرأ العذاب عن أهل مكة لكونه بواديهم: فقال تعالى : : © وَمَا ات 
وأنت وَأننتَ فيو » [الأنفال: 070] . 
وأمر الذين هم في حلبة الإيمان به مجلين» أن يصلوا ويسلموا عليه بقوله تعالى: 8 إِنَّ 
2 أنه وَملِكَهٍ يُصَلُونَ» [الأحزاب: 7 وأعطاه الكوثرء ورد على عدوه بقوله : « إرك شََانِئَدَقتَ 
هو آل لَأْبِمَكْ © [الكوثر:*] وطهره من الأقذار والأدناس» وبين عصمته في قوله تعالى : « وَأَّهُ 
0 [المائدة: 3137] . 


وحماه ممن كان يقصد ضره 
وأمدهبحراسةوعناية 
وهو الجدير بأن يعظم قدره 
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بيدلهمغلولة ولمسان 
وكتح ]دشح < صانق الجمسامان 
عاك نهنا ناضيف العيطاذ 
عندالقدير مير الأكوان 


وأحسن مخاطبته في سورة نون» ووعده فيها بأجر غير ممنوع ولا ممنون» وأثنى عليه 
ثناء يجل أن يحمله رسول النسيم» وبالغ في التمجيد والتأكيد بقوله تعالى: 8 وَإِنَكَ لَحَلَ حلت 
عَظِيمٍ# [القلم:؛] وأتحفه تبارك اسمه في سورة الفتح. بجزيل الصلات الواصلات والمنح» من 
ظهوره وغلبته» وعلو شراع شريعته وكلمته» وخضوع من ترفع من أعدائه وتكبر؛ وغفران ما 
تقدم من ذنبه وماتأخرء وإتمام النعمة عليه؛ وإرسال الهداية إليه؛ ونصره النصر العزيزء 
ونصب حال من حوله على التمييز» وأنزل الكينة على قلب من تابعه» ورضاه عمن تحت 
الشجرة من أصحابه بايعه. إلى غير ذلك مما تضمنته آيات السور المشهورة» وكم له يديد من 
معارف معروفة وماثر مأثورة. 
شهد الكتاب بأن أحمدمرسل 
كمآية فيهااسمهيتلى ركم 
والله أقسم صادقاً بحياته 
سبحان من أولاه أنواع الولا 
أزكى الصلاة عليه من رب العلا 


من صاحب الملكوت جل جلاله 
أخرى بهاأوصافه وخلاله 
في محكم شرح الصدور مقاله 
وأتالهه بالا ترام مجابةه 
أبداً وخصص بالتحية آله 


الفصل الثالث : في مولده وشرف نسبه وَكِلٍ 

ولد النبي يك بمكة أشرف البلاد؛ وأكرمها على الله سبحانه وعلى العباد. ومن بحر 
بحرتها ظهرت درته اليتيمة» وفي أفق سمائها طلعت شمس طلعته الوسيمة» يا لها بلدة بركاتها 
نامية» وموارد فضائلها لامو وآركان ميا نالا تق مامولة وأدعية اللطائف بكعبتها مقبولة» 
وحظ القائم بمقامها من السعادة وافٍ» وعيش الساعي بين صفاها ومروتها صافٍ . 

طوبى لمن أقبل على حجرها وقيّل حجرهاء وبلغت نفسه من منى مُناها وقضت من 
عَرْف عرفة وطرهاء رهو دعوة أبيه إبراهيم» وبشارة عيسى عليه الصلاة والتسليم؛ وصفوة 
سلالة قريش وصميمهاء ونخبة بني هاشم راحلها ومقيمهاء وأشرف العرب بدواً وحضراًء 
وأفضلهم بيت وأعزهم نفراً. من قبل أبيه ذي النسب الزاكي نور نضرته . وجهة أمه ذات الحسب 
الزاهر ضوء زهرته. 
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إذا افتخرت قريش بالمعالي 
فهاشمها خلا صتها ومعكلى 
وسر صميمهامن لا يسامى 
بعئه الله من خير القرون والقبائل؛ واختاره من أرفع البيوت. والمنازل» لأنه اصطفى من 

ولد إبراهيم الخليل؛ رافع قواعد البيت معه إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة» 
ومن بني كنانة قريشاً المعررف بالشرف رالمكانة: واصطفى من قريش بني هاشم » ومن بئي 
هاشم سر السراة أبا القاسم. ولم يزل ينقذه من الأصلاب المأهولة بأهله الصلاح» حتى أخرجه 


وبا م ف الرفيع لخنم الكرام 
عصارة محجمدمه ا بين الأنسام 
زس و 8 اللّه م2 ب اح الطسلام 


تنقلت في أصلاب أربات سؤدد 
هينالقومانت منهم وفيهم 
وللهدوتت جعت فيه وطالسع 


كذ الى فتن اشراجحها عمل 
بدا بك بدر بالجلال مسربل 


سعيد على أهل الورجود ومقبل 


ولا يخفى ما جرى عند مولده وانتشرء وما وافى حين مقدمه المبارك واشتهر» من 
ظهور النور الباهرء وتدلي النجوم الزواهر. وارتجاج إيوان ملك الفرس كسرى» وسقوط 
شرفاته التي كادت أن تعقد بالشعرى. وخمود نارهم الألفية»؛ وغيض الماء من بحيرة 
طبرية؛ وحراسة السماء بالكواكب» وإضاءة ما بين المشارق والمغارب» وأنه عليه الصلاة 
والسلام أقبل مختوناً مسرورأء وتجلى في حلل النبوة محبوباً محبورا» واسترضع من بني 
سعد بن بكرء وبرى من أقرال أهل المين والمكرء وشق قلبه الحي المتقي». وغسل بتلج 
الإرادة وهو نقي: وختم بخاتم من نورء تخفي بهجته الشموس والبدورء وملئ إيماناً 
وحكمة. وحشى بالرأفة والرحمة؛ ووزن بماثة من أمته فرجح» ولو وزن بجميعهم لتبين 
ترجيحه ووضح. 


نبي طمابحر تشريفه وهيزان تعظيممه قد رجح 


بمهقدمهزلع السنا واب الهيدى والهنا والفرح 
لقدرفعاللهمن قدره كبر اًوللصدرمنه ش رح 
وأورئنه حكمة حكمها به الحق بعد الخفاء اتضح 
ألا إن من يقتفي نهجه أصاب ومقصده قد نجح 


وما رفع به عن حليمة من الضيرء وما حصل لها ولقومها ببركته من أنواع الخير؛ وما 
نشأ عليه من بغض الأصنام؛ والعفة عن أمور الجاهلية قبل الإسلام» وما ترادفت به الأخبار» 


الجزء الثالث: جواهر البحار فى فضائل التي المختار عله سس 198 


عن علماء الملل والأحبارء وما عرف به الأساقف. وطرق الأسماع من الهراتف. وما 
أنذر به الكهان. ونقل عن القسوس ٠الرهبان؛‏ هن أنبائه وصفاته. وأسمائه وعلاماته. 
ونبوته وملتهء وبعثته ولعت أمتهء وما وجد من ذلك في أشعار الموحدين. وذكر من 
كلام من مضى من المتقدمين. وما ألقي في التوراة والإنجيل؛ وبينه من أسلم من أهل 
الكتاب والتنزيل» وما برز على ألسنة الأصنام وظهراً وسمع من ذبائح النصب وأجواف 
الصورء وما رؤي مكتوباً على الحجارة بالخط القديم. من ذكر اسمه والشهادة له بالرسالة 
والتعظيم» ولقد خصه الله تعالى بمزايا الرتب. وأعرب عن تفضيله على العجم والعرب. 
ونظر إلى قلوب عباده فانتقى منها قلبه؛ وسبر أحوال خلقه للتقريب منه فلم يختر إلا 
قربهء وقسم الناس قسمين فجعله من خيرهم قسماآًء وزكاه أبآ وأمآ. وأصلاً وفرعاً وروحاً 
وجسماً. 

لمولد خير الرسل أحمد أصبحت وجوه الهدى وضاحة متبلجه 
وأشرقت الدنيابأنواربدره وعادت بهأرجاؤهامتأرججه 
وإيوان كسرى أسقطت شرفاته وحلت عرى أيراجه المتيرجه 
ونيران بيت الفرس باخ لهيبهاا وكانت لديهم ألف عام مؤججّه 
وكمآية جاءت قريب قدومه تنير من الحق المطهر منهججه 
عليه من الرحمن أزكى تحية بأفضا تيجان الصلاة متوجّه 


الفصل الرابع : في أوصافه ونعوته الشريفة ككل 
كان النبي يك عظيم الهامة معتدل القامة؛ أزهر اللون أدعج؛ أهدب الأشفار أبلج» كث 

اللحية واضح الجبين؛ مفلج الأسنان أقنى العرنين؛ متماسك البدن» أزج الحواجب من غير 
فرنث؛ سهل الخدين» طويل الزندين» عبل العضدينء, بعيد ما بين المنكبين» رحب الكفين» 
مسيح القدمين؛ أشمء ضليع الفمء أشنب» أطول من المربوع وأقصر من المشذب» ليس 
بمطهم» ولا قصير الذقن مكلثم ؛ رجل الشعر لجيني الجيد» أحلى الناس من قريب وأجملهم 
من بعيد. دقيق المسربة واسع الصدرء يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدرء الشكل ظاهر 
بعينيه؛ لا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا مشى كأنما ينحط من صبب» وإذا نطق أتى من جوامع 
الكلم بالعجب . 

جميل الصفات جزيل الصلات ‏ غزير اله ات كثيرالأدب 

بديع الجمال رفيم السال عديمالمئثال عظيم الحسب 

مليح الشمائل بادي السنا بسيطالأنامل عاليالرتب 


به أرشد الله أهل النهى به شرف الله جيل العرب 

وكان طيب الريح والاسمء نظيف البدن والجسم» أطيب ريحاً من العنبرء وأذكى عرفا 
من المسك الأذفرء يتضوع طيباً» ويهتز غصناً رطيباً. تختفي من شذاه جونة العطار» وتتأرج 
بنشره الأرجاء والأقطار. يصافح الرجل فيظل يومه يجد في كفه نشرأء ويضع يده على رأس 
الصبي فيعرف من بين الصبيان عطراً. ما مشى في طريق فمشى فيه أحد من بعده» إلا عرف أنه 
اكه ون وتحه لذ لظ اند 

ونجنه الوكوة جور أحسة سراق ٠.‏ ويتكرنتتة أرجيتازه تتأرج 
الطيب يطوى عند فائح نشره والروض يخفى زهره المتبرج 

وكان دمث الأخلاق. وافر الأرفاد والأرفاق» خافض الطرف سائل الأطراف» جزيل 
المحاسن جميل الأوصاف. ثابت الأساسء. قوي الحواسء يرى الشياطين ويرى الملائكة» 
وكما يبصر فى الضوء يبصر فى الظلمة الحالكة. وينظر من ورائه كما ينظر من بين يديه؛ 
ويرق في كف الغزيا أحد غهر تجما إذا نظر اللهدضحكة العسمء. وشيجعه التكرم + يفتز عن 
مثل حب الغمام. ويبدأ من لقيه بالسلام. يخرج النور من بين ثناياه» ويغار النسيم من لطف 
سجاياه. الملاحظة جل نظره. والمناصحة غاية وطره. يمشي هونا لا سريعاء. وإذا التفت 


اككتحيوم يتح ة اذا وقمتان بستحي علدى الأزقي :وتنا 


وكان طويل السكوت. مواظياً على القنرت؛, دائم الفكرة؛ ملازم العبرة» مواصل 
الأحزان» متحلياً بالعدل والإجسان. لا يعجبه من مال إلى المال ولهاء ولا يغضب لنفسه ولا 
ينتصر لها. يعظم النعمة وإن دقت. ويصبر على المحنة وإن شقت. من راه بديهة هابة» ومن 
خالطه معرقة أحبه ولزم بابه. لم ير أحسن منه منظراً» ولا أطيب خبراً ومخبراً. يبادر إلى قضاء 
حاجة من يبتغي فضلهء يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله. 


منأين يرجدقبله أو بعده 
الله فضله وحسن خلقه 
طوبى لمن بجميل سيرته اقتدى 


مثل له وهو الحبيب المصطفى 
مع خلقه وبه الأذى عنا نفى 


مالاح في الآفاق نجم واختفى 
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الفصل الخامس : في فصاحته وأدبه وحلمه عَلِةٍ 

كان رسول الله اه يعرف ألسنة العرسب. ويعلم لغة من بعد منهم واقترب. ويخاطب كل 
طائفة منهم بلسانهاء. ويجري مع كل فرقة في ميدان بيانها. فصاحته إليها المنتهى». وبلاغته 
حيرت ألباب أرباب النهى. وجوامع كلمه مأثورة؛ وبدائع حكمه مشهورة. وعيون معانيه 
منسجمة» ودرر ألفاظه منتظمة» وإيجاز مقاطعه يعلرب الأسماع. وحسن منازعه لا شك فيه 
ولا نزاع. وطلاوة قوله تجل عن الصفة. وحلاوة منطقه لا يذوقها إلا أهل المعرفة. أنزل 
القرآن الكريم بلسانهء تعظيماً لأمره ورفعة لشأنه ما أعذب لفظه. وأنفع وعظه. وأجزل 
فوائده. وأجمل فرائده؛ وأبلغ خظابه وخطبه. وأبدع رسائله وكتبه. 

نشأ في بني سعد ورتبته في قريش عالية» فجمع من الكلام رونق الحاضرة وجزالة 
البادية» وأيد ببراعة خص بها من حكم بتوفير قسمه. لأن مدده الوحي الذي لا تدركه البشر ولا 
يحيطون بشيء من علمه . 

محمد أبلغ العَرْبٍ الذين مضوا0 نعم وأفصح من بالضاد قد نطقا 

جوامع الكلم المأثور طيبها آتاهمنأوجد الأصباحّ والغسقا 

لله ألفاظه اللاتي لنا نشرت ' جواهر العلم في تبيانها نسقا 

من قال إن رسول الله لين له كفؤ من الناس في الدارين قد صدقا 

وكان ذا آداب شريفة» ومعارف مثيفة» ونظر ثاقب» ورأي صائب. وظن صادق. 
وحدس موافق» وسياسة شاملة؛. وحماسة كاملة. وفضائل مقصودة», وأخلاق محمودة. دينه 
الإيمان. وخلقه القرآنء يسخط لسخطه ويرضى لرضاه. ويحذو حذوه ويهتدي بهداء. 

بعث ليتمم مكارم الأخلاق» ويرحض"' شقة الأرض من دنس النفاق . مقرراً للشرائع » 
حافظاً للودائع» مجتهداً في المصالح. رائضاً للجوامح. ناظراً في المهمات. رافعاً أثقال 
الملمات. 

أداب خير الرسل قد قارنت أخلاقهالحنى وتهذييه 

لا يحصر الخاطر أوصافها ول وأثاررالفكر تلهييه 

وكيفالاوالله ذو العرش إذ أدب هأح نت أيه 


وكان النبي مَل عزيز الحلم والاحتمال؛ كثير الفضل والأقضال. يصل من تطعف 
ويعطي من منعه؛ ويبذل لمن حرمه. ويعفو عمن ظلمهء ويغضي طرقه على القَذى» ويحيس 


)0غ( رحض الأرض: غسلها. [لسان العرب» مادة: رحض ٠‏ 
جواهر البحار/ ج7-م؟ 
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نفسه عن الأذى» ولا ينتقم مع القدرة؛ ويصير على ما يشق ويكره؛ ولا يزيد مع أذى الجاهل 
وإسرافه إلا صبراً وحلماً. 
وما خخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. ولم يؤاخذ الذين كسروا رباعيته 

وشجوا محياه؛ وقصدوا خفض المرفوع من عرفه ورياه» بل دعا لهم واعتذر من جهلهم. 
وعفا عنهم وكم عفا عن مثلهم؛ وتجاوز عما بدا من المنافقين في حقه قولاً وفعلاً» ولم يقابل 
من شتمه ولا من أراده بسوء طولاً» وفضلاً وكم أعرض عن جاهل ومعاند؛ وما ضرب بيده 
شيثاً قط إلا أن يجاهدء وصبر على مقاساة الجاهلية. وما لقي منهم من الشدة والبلية» إلى أن 
سلطه الله عليهم». وحكمه فيهم وأظفره بما لديهم. 

كان البى وتنةراقت قسائلنة: ١‏ :بالحلم نتومررا والضدن يشتبلا 

يعفو ويصفح فضلاً بعد مقدرة ويحبس النفس عند الشر محتملا 

ومايقابس منيأتي بمظلمة في حقه معرضاً عن قول من جهلا 

وكم غدا آمراً بالعرف مجتهداً وكمأنال وكمأعطى وكم بذلا 

تفصيل تفضيله لا ينتهي أبداً ياذاالولاء فخذ أوصافه جملا 

مني عليه سلام نشرهعطر ماسر بدر الدجى في الأفق منتقلا 


الفصل السادس : في جوده وكرمه وشجاعته وَلِل 

كان النبي كيح عالي الهممء وافر الفضل والكرم»؛ طويل الباع؛ مديد الذراع؛ بسيط 
الأنامل» كريم الشمائل؛ جميل العراطف. جليل العوارف» محلى بالحياء» مطبوعاً على 
السخاء؛ سهل الإنفاق» جزل الإرفاق» مهتماً بصلة الأرزاق» أين منه الغيث المغيث والبحر 
الغيداق» يحقق الوسائل» ولا يخيب أمل الآمل» يبذل الرغائب» ويعين على النوائب»؛ يحمل 
الكل ويكسب المعدوم. ويجري سيل السيب على السائل والمحروم» ويمد أطناب الرفد 
ورواقه» ويعطي عطاء من لا يخشى الفاقه» وينيل من أخلد إليه ما لم يكن في خلده. ولا 
يدخر شيئاً من يومه لغده. 

أسخى من الغمائم المثقلة؛ وأجرى بالخير من الريح المرسلة ظلال عطاياه مديدة» 
وحلل مكارمه لا تبرح جديدة. تمتار السحائب من يم أياديه» وتهرع الركائب إلى ندى ناديه» 
ما سئل عن شيء فقال لاء ولا أعرض عن طالب عَرْض ولا قلى. أعطى رجلا سأله غنما بين 
جبلين» ولم يزل معروفه معروفا عند الثقلين» وقسم في مجلس واحد تسعين ألف درهم. وكم 
أنجد بعطائه من أنجد ومن أتهم. وأعطى مائةٌ مائةٌ من الإبل غير واحد من العرب» رجاد 
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للعباس بما لم يطق حمله من الذهب» ورد سبايا هوزان وكانوا ستة الاف» وخخبرما منح به 
صذوان وغيره عن علم الرواة غير حاف : 
لقد كان المقفي سيل سيب وبحلر تكرم وسحاب وبل 
طويل الباع «نشرح العطايا بسيط الكف ذا جود وفضل 
تسريف الشيىئ ضرزل الأوياوق ٠‏ عيف تتعى وإعسان يزعيدل 
يجود على العفاة بلا سؤال وينجز وعدهمن غير مطل 
له شيم وأرصاف حسان يفوح عبيرهافي كل حفل 
يجل مننالبريةعن نظير وعن كفؤيقاس بهومثئل 
وكان ذا شجاعة ونجدة» وبسالة وشدة» وبأس وشهامة» وحماسة وصرامة. وصولة 
وإقدام» وإرغام للضرغام. يشتت شمل الكماة؛ ويهتك وجوه الحماة؛ ويبطل حيلة الأبطال» 
ويفرق جمع الأفيال. نفوذ النبال من شدة عزماته؛ ومضاء المرهفات من صدق رأيه وخفق 
راياته. أذهب الشك بحق اليقينء وأرهب العدا بسيفه المتين» وسفه أحلامهمء ونكس 
أعلامهم؛ وزيف أقوالهم وأفعالهم. واستباح أرضهم وديارهم وأموالهم» وأباد أهل العناد 
بعضبه البتارء وأظهر دين المسلمين بصحبه الأشداء على الكفار. غزواته معدودة» ومشاهده 
مشهودة» وحروبه لا تنكرء ومواقفه أشهر من أن تذكر. 
حضر الوقائع الحامي وطيسهاء وشهد الملاحم العرمرم خميسهاء وتولى الكماة عنه. 
وهو مستقر غير مرة؛ وفر المسلمون من حوله يوم حنين فرة مرةء وهو ثابت لا يبرح ٠١‏ ومقبل 
لا يدبر ولا يتزحزح. قائلاً أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب. ما قرب منه أحد إذا التقى 
الجمعانء إلا وعده من أشد الكماة والشجعان. 
وما لقي كتيبة إلا وكان أول ضاربء ولا توانى القوم لوقوع صوت إلا وكان أسرع 
واثب. لم ير أثبت جأشاً منه في الجهاد» ولا أقرب لجهة المشركبن وقت الجلاد» قال إبن 
عمر: مارأيت أشجع ولا أنجد. ولا أسسخى من رسول الله ولا أجودء وقال علي: «كنا نتقي 
برسول الله إذا اشتد البأس واحمرت الحدق»؛ وفي هذا الحديث الحسن مافيه مما يخطب 
كاعب السرور ويجلب غائب الأنق . 
بأس وشذةنجدةوحمساسة ركبن فيمن وجهه يجل و السو 
ذاك النبي المصطفى الهادي الذي سبق الي الكرام بسا سق 
كوحفت تسر الماس كبون بتة والدلينع نيعيو التحقيطتة وال 
قم اليحيوًا وتجميسترا الفتائكة ٠. ٠‏ عفر شيو لعنا رار عجر الفجرق 


من قال إن محمداً أوفى الورى يومالوغى عزماً وإقداماً صدق 


الفصل السابع : في حيائه وأنسه ولطفه وشفقته َل 


كان رسول الله يي أكثر الناس حياءء وأوفرهم عن العورات إغضاءء وأوسعهم صدراًء 
وأنورهم بدراء وأجملهم وصفاً. وأجزلهم لطفاء وأعطفهم نائلاً» وألطفهم شمائلاً» وألينهم 
عريكة وأكرمهم عشرة؛ وأحسنهم أدباً وأبهجهم نضرة» وأظهرهم بشراً وإنساًء وأبسطهم خلقاً 
وأطيبهم نفساًء أشد حياء من العذراء فى خدرهاء وألطف من نسمات الأسحار عند هبوبهاء 
وممرها. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخابء ولا فحاش ولا مداح ولا عياب. 

يؤلف الناس ويحسن إليهم» ويكرم كريم قوم ويوليه عليهم. لا يطوي عن بشر بشره؛ 
ولا يشافه أحداً بما يكره. ولا يثبت بصره في وجه أحد من حيائه» ولم يرقط ماداً رجليه بين 
جلسائه» ويتفقد أصحابه؛ ولا يغلق عن الوفد أبوابه» ولا يقطع عن أحد حديثه؛ ولا يمنع عن 
الملهوف سحبه المغيثة» ولا يعدل عمن جاله لحاجة ولا ينحرف». ولا ينصرف عنه حتى 


يكون هو المنصرف. 
وما التقم أحد أذنه فنحى رأسه حتى يتنحى الملتقم» ولا يحب جليسه أن أحداً أكرم 


لهسيرةمأثورة سار ذكرها وبثر لمن يلقاه لاحت بشائره 
وأنس يرى الإنان منه مسرة وقيه حياء طار في الحي طائره 
وبسطة نفىس للتزيل نقيسة وغيث يجيب الغوث عمت مواطره 
أيا من يروم الحصر من نعت أحمد أفىْ فهر بحرلا تعد جواهره 
وكان يقبل الهدية ويكافئ عليهاء ويثابر على المعونة ويسارع إليها» ويجيب دعوة 
المسكين والمسكينة» ويعود المرضى في أقصى المدينة؛ ويخفف الصلاة بسبب طالب 
الحاجة ويكثر إلى التغاقل معاده ومعاجه. ويقابل عذر المعتذر بالقبول» ويطلع لزائره نجوم 
إكرام ليس لها أفول» ويؤثر من يدخل عليه بوسادته. 
ولا يخرج في مكارم الأحلاق عن عادته, ويدعو أصحابه بكناهم وأحب أسمائهم» 
بالتلبية » ويعم كلا من جلسائه من مودته بالتسوية. ويجري على من أمه وأمله نيل النول؛ ولا 
يرد ذا الحاجة إلا بها أو بميسور من القول. قال أنس رضي الله عنه: خدمته عشر سنين» فما 


قال لي لشيئ صنعته : لم صنعته ؛ ولا لشيء تركته لم تركته . 


رسول حللم ورحمة ورضى 
أنْسسٌ وحي حيد وغيث منتجع 


مقسس الخثر طيب الخبر 
كيحفت طلريد حون مفتقر 
في حقه وه و سيد البشر 
ويلتقيههمبأحسنالصور 


يفن 


وكان ذا شفقة تامةى ورأفة عامة. ورحمة شاملة. وحنو سحائبه هاملة. يحب الرفق ولا 
يعدل عن جهاته. وإذا سمع بكاء الصبي تجوز فى صلاته . ويأمر بالحسنة ويدني أهلهاء ولا 
يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويصفح. ويتجاوز عن المسيء ويسمح. ويدفع بالتي هي 
أحسن » ويأتى من المعروف بما أمكن». ويصل الرحم ويقري الضيف». ويقطع أسباب الحتف 
والحيف» ويحرص على دخول المسلمين إلى دار السلامة . 

قال ابن مسعود: كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. خفف عن أمته وسهل» وتوقف 
فيما يشق عليهم وتمهل. وبالغ في إسداء الإحسان إليهم». وكره أشياء مخافة أن تفرض 
عليهم. وأطلع لهم شفقاً من الشفقة لا يغيب» وخصهم من مناهل خيره وموارد هيره بأوفر 


. 


ب أمة المختار بشراكم 
المحن الهادي البثير الذي 
وككلرالخير عليككم ومن 


بالفوز من قرب الحبيب النسيبٌ 
بحر القرى جاءكم بالعجيب 


الفصل الثامن : في وفائه وتواضعه وعدله ووقاره يل 
كان النبى ييخٍ أجمل الناس وداء وأحثهم وفاء وعهداً. وأعدلهم حكماً وأسعدهم 
نجمآء وأعلاهم منالاً ومناراء وأرفاهم سكينة ووقاراء وأوفرهم للحقوق ذكراًء وأكثرعم 
يركب الحمار ويردف خلفه؛ ويبدي للفقير والمسكين لطفه. ويأكل مع الخادم؛ ويبادر 
إلى خدمة القادمء ويرفع ثوبه ويخصف تعله ويقم بيته ويخدم أهلى ويحلب الشاة ويعمقل 
البعير»؛ ويجيب إذا دعي حتى إلى خبز الشعيرء ويتوكأ على العصاء ويضطجع على الرمل 


والحصاء ويحمل بضاعته من السوق» ويقوم بما يتعين عليه من الحقوق» ويرى أن حسن 
العهد من الإيمان . 


الللسسشسسها 
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ويعامل من أكرم أصحابه بأتم الإحسان» وينظر في حال المديون والمفلس» ويجلس 
حيث انتهى به المجلسء ويكره أن يقام له إذا أتى» وينصف المظلوم ممن تعدى عليه وعتاء 
حاجتها. حج على رحل رث الهيئة والصورةء وأهدى مائة بدنة في تلك الحجة المبرورة» 
وأدار فى سماء السعادة لنجوم أصحابه فلكاً. 


واختار أن يكون نبياً عبداً لا نبياً ملكء على أنه سيد البشر بلا شك ولا ريب» وأكرم 


الخلقى على عالم الشهادة والغيب. 
كتهانالبرعسجول المعطفدى: "ارتجدئ الأتجحباء شسيوببتتةة 
وأجلهم قبدراوأك رمه مبخال ص وده 
واسترهنسيك حشرا وات جزهم لصاادق وعده 
متلطن سا متعطاف- سا متواضعاً قي مجده 


والح يق تج عع دائ ا 

وكان أكثر الناس أمانه» وأجزلهم عفة وصيانة» وأنضرهم بهجةء وأصدقهم لهجة» 

وأجملهم سراً وإعلاناً» وأغزرهم عدلاً وإحساناء صادقاً في الكلام» صادعاً بالحق في 
الأحكام» أميناً في السماء والأرض. مكيناً عند من إليه النشور والعرض . 


ويرى السماح ببرفكه 
فى حل هه وعهقلكله 


وعده مقرون بالإنجاز. ولفظه مشتمل على الإيجازء لا يأخذ أحداً بقرف أحدء ولا 
يقبل على من مال إلى العناد وعند. يحكم عدلاً. وينطق فضلاً؛ ويشفع فرض الصلاة بنفلهاء 
ويؤدي الأمانات إلى أهلهاء تعرف الجاهلية فضله قبل الإسلام» وكانوا يتحاكمون إليه في 
النقض والإبرام» يشهد وليه وعدوه يعلمه وعدله. والفضل ما شهدت به الأعداء لأهله. 
نعم يعرفرن الفضل منه وكيف لا وقد عايئوامنهالأمانة والعدلا 
ويكفيه إن الل هأتزل فضله وفي محكم القرآن أوصافه تتلى 
وكان ذا مروءة وافرة. وتؤدة عن وجه السداد سافرة. جزيل الصمت والوقار؛ جميل 
المآثر والإيثار. يرعى حى الصحبة القديمة؛ ويجود بجَؤد نعمه العميمة» ويتعطف على ذري 
رحمه برحمته وصلاته» ويتلطف بالصغار من أولاده حتى في صلاته؛ ويأمر باستعمال خمصال 
الفطرة.ء ويسكت على الحلم والحذر والتقدير والفكرة؛ ويسكن إلى قلة الكلام ويميل» 
ويعرض عمن تكلم بغير جميل؛ مجاسه مجلس هدى وعلم؛ ومحل خير وحياء وحلم» لا 
ترفع فيه الأصوات» ولا تذكر فيه العررات» ولا تؤبن في حرمه الحُرم. ولا تخفر في أرجائه 
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الذمم؛ إن تكلم أطرق جلساؤه. وإن صمت زاد وقاره وبهاؤه؛ لا يكاد يخرج في مجلسه شيئاً 
من أطرافه. ولا يعدل عن طريق عدله وأدبه وانصافه . 
با حبذا أرصاف عدل منصفا) قد حارت الأقكار في أوصافه 
ولاج أبسواب السروءة والحياا فراج ضيق المعتفي كشافه 
ذي مجلس لا يحتوي إلاعلى ‏ قوميسربملتقى أضيافه 
العلم في أقطاره والحلم في أرجائه والسلم في أكتافه 
صللى عليه إلهه ومحبه هالاح برد الورّرض في أفوافه 


الفصل التاسع : في زهده وقناعته وعبادته نف 
كان رسول الله يِةِ زاهداً في الدنياء نازلاً من تركها بالمنزلة العلياء متنزهاً عنهاء متقللآ 
منهاء معرضاً عن زهرتهاء غير ناظر إلى نضرتهاء متحلياً بالطاعة. متلقعاً بمروط القناعة. 
مزيئاً بالعفاف والكفاف أحواله وأمورهء مقتصراً من نفقته وملبسه على ما تدعو إليه الضرورة» 
يلبس البرد الغليظ والكساء والشملة» ويقسم حلل الديياج على أصحابه حلة بعد حلة. 
عيشه ظليف» ومأكله طفيف» وملبسه خشيف» وفراشه من أدَم حشوه ليفء يقل 
المنام؛ ولا يستكثر من الطعام؛ يبيت جائعاً طاوياًء ويصبح صائماً خاويء لا يسأل أهله 
طعاماء ولا يظهر لهم غرثاً ولا أواماً. إن أطعموه أكل» وإن سقوه قنم بالنهل . 
زهد عظيمواقتصار زائد فين سحاكييل ومشرب ومليس 
وعف ة يتبععهها صب ر على ص كوم نهار وقام حدس 
وفرط أعراض عن الدنياورما تلهى بهمن وشيهاالمدلس 
يا سيدالرسل وياأعلىالورى منزلة تفديك كل الأنفس 
ما أكل قط على خوان» ولا خبز له المرقق حيناً من الأحيان» ولا شبع من خبز شعير 
يرمين متواليين؛ ولا من بز بر ثلاثة أيام تباعاً حتى أدركه الحين» ولا رأى أبداً لحم شا 
سميط» ولقد نام أحياناً على سرير مرمول بشريط؛ وما خلف ديناراً ولا درهماً ولا نفقة» ولم 
يترك إلا سلاحه وبغلته وأرضاً جعلها صدقة . 
هذا وقد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح الكنوزء وأبرز له من الإبريز كل محجوب 
ومحجوزء وأظلته غمائم الغنائم؛ وجاءته هدايا أهل التيجان والعمائم؛ وحملت إليه الجزي 
والصدقات. وانثالت عليه الأموال والنفقات؛ وسيقت إليه الدنيا بحذافيره. وترادفت عليه 
الفترحات بجماهيرهاء فقابل الإيراد من ذلك بالإصدارء وما استأئر منه بدرهم ولا دينارء بل 


أنفقه بالخيرء وأغنى به فاقة الغير» وفرقه في مصالح المسلمين» وكف به أكف المشركين. 
وبذله لطالب رفده وقاصد نواله» حتى إنه توفي ودرعه مرهونة في نفقة عياله . 
نبنّرافت الدنياإليه رجاءته مفاتيح الكلوز 
وتحالتت حوره قابى عفنا ١‏ :وقتارلفتا تراط الشبحور 
تجنبهاوأعرض عن جناها ولاذبجانب الملك العزيز 
رعهه الله مختاراً هدانا إلى المنهاج باللفظ الوجيز 
وكان شديد الخوف والعيادة؛ وافر الطاعة والمحبة والإفادة. طاعته نظير حبه» وخوفه 
على قدر علمه بربه؛ عمله ديمة؛ وطريقته مستقيمة . يصلي طويلاً» ويقوم الليل إلا قليلاء ينام 
على شقه الأيمن بغير مهادء ليستظهر على قلة النوم والرقاد» يراقب من يحاسب على الدرة 
والذرة» ويستغفر الله تعالى في اليوم ماثة مرة. 
قام حتى انتفخت قدماهء وهجر الطعام في الهواجر طاعة لمولاه؛ المحبة أساسهء 
والصبر لباسه؛ والزهد حرفتهء والصدق سجيتهء واليقين قوته» والرضى مطيته» والمعرفة 
رأس ماله» والطاعة منتهى آماله؛ والشوق مركبه والفكر أنيسه» والثقة كنزه والحزن جليسه»ء 
والفقر فخره والعقل مصباحه. والجهاد خلقه والعلم سلاحه» وقرة عينه في الصلاة» وثمرة 
فؤاده ذكر من لا إله سواه. 
الخوف مألفه والصبر مطرفه والعلم مرهفه والشوق مركبه 
عبادة الخغالق الجبار همتهء وطاعة الواحد القهار مطلبه 
وديمة العمل المبرور شرعته ومذهب الحق والإيمان مذهبه 
أزكى التحيات مني لا تفارقه ماطاب من سلسل الأمطار مشربه 


الفصل العاشر : فى الإسراء به وعروجه إلى السموات عه 

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وسحب له على سحب المعالي ذيلاً» ونقله من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى» وأتحفه من نعمه الظاهرة والباطنة بما لا يحصر ولا يحصى. 
أتي يك بالبراق» فركبه ليخترق به السبع الطباق؛ وهودابة أبيض طويل» يضع حافره عند 
منتهى طرفه الكحيل . 

فلما وصل بيت المقدس صلى في مسجده امتثالاً للأمر. وأصاب الفطرة باختياره اللبن 
دون الخمرء ثم عرج مع جبريل إلى السموات» ومنح في العالم العلوي بأعلى المقامات. 
ورأى آدم في السماء الدنياء وفي السماء الثانية عيسى ويحيى؛ وفي السماء الثالئة يوسف 
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الصديق. وفي الرابعة إدريس الحقيق بأسرار التحقيق؛ ولقي هارون في السماء الخامسةء 
وأخاه موسى في السماء السادسة؛ وفي السابعة إبراهيم المشهود فضله المشهورء وإذا هو 
مسند ظهره إلى البيت المعمور ؛ يا له بيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك,. لا يعودون إليه إلا 
بمشيئة من أدار الغلك. واستانس بالأبوين والإخوة وابني الخالة» وكل منهم أشار إلى صلاحه 
ورحب به ودعا له. وعند كل سماء يستفتح لجبريل فيفتح له الباب؛ ويسأل عن بعثة من معه 
فيرد على سائله الجواب. 
ركسو اراق فعفة لبلا ولعي - مركيهة تقحل مح غنه الخبالتي 
ورقى ليحظى بالنعيم من اللقا والقرب مخترقاً لسبع طرائق 
ورأى النبيين الكرام ورحبوا بقدومهترحيب خل صادق 
وسما إلى رتب هناك يحار في أوصافها فكر البليغ الحاذق 


ثم ذهب به جبريل إلى سدرة المنتهىء ذات الأغصان الوريقة والثمر المشتهى. وهي 
شجرة تخرج أنهار الجنة من أصلهاء ويسير الراكب سبعين عاماً في ظلهاء وإليها ينتهي. ما من 
الأرض يعرج؛ وما يهبط من فوقها عندها يقف ومنها يخرجء فلما غشيها من أمر الله ما غشى 
تغيرت» فما أحد يستطيع نعت حسنها الذي لو أدركته الأبصار لتحيرت» فأوحى الله تعالى ما 
أوحى إليه. وفرض ما فرض من الصلاة عليه: ثم تصدق برحمته وخفف. وزاد الأجر مع 
التخفيف وضعف. بعد أن كلمه فى ذلك موسى شكر الله علو همتهء وأشار عليه بسؤال الله 
تعالى في التخفيف عن أمته ووه حي بلغ منتوق يسم اق سريف الأثلاعه ويلا في المله 
الأعلى أذنيه من ترجيع الكلام. 
وأنزله في روضة القرب والرضى2 وأكرمه بالمنزل الأفضل الأسنى 
دنا ختدلى وهو خير مقرب فكان اقتراباً قاب قوسين أو أدنى 
وعظمه بإمامة أهل السماء» وقدمه للصلاة بالملائكة والأنبياء» وأحضره لمشاهدة حضرته » 
وكشف له حجب غيبه وقدرته؛ وأعانه على معايئة النور الأعظم » وأعلم المقربين إليه بأنه أفضل 
خلقه وأعظم» وأسمعه الآذان من لفظ ملك الحجاب. واستخرج لرؤيته من بحر قدرته ما يقضى له 
بالعجب العجاب» وأكرم له المثرى, وأدخله جنة المأوى» وأوضح له الطرائق» وأظهره على 
الحقائق» وأودعه الأسرار المكنونة» وأطلعه على الغرائب المخزونة» وأشهده عجائب سلطانه 
وملكوته» وأفرده بالنظر إلى عظمة كبريائه وجبروته ؛ وشمله بعنايته الوافرة وألطافه الخفية » وأدناه 
دنواً تنقطع عنه الكيفية: ومهد له بساط التلطف والتأنيس» وأعلاه على المقربين من أهل التسبيح 
والتقديس » وأراه من آياته الكبرى ؛ وذكره فيمن عنده إن في ذلك لذكرى . 
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يجحرق تعلق وتسبف راكاد مسصحدان الحندى ميحجوق 
ينبحي تيد أراهاللحتكية, «مححين المسناتتحطةه الكت سرف 
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بسي شسنامتخ المقذدار ‏ وي السدتيسارفيالأجحرى 
سلام الله موص ول ب همادامت الشعرى 


الفصل الحادي عشر : في تعظيمه وتكريمه يوم القيامة كَل 
النبي يلِعِ أول الناس خروجاء إذا نشرواء وقائدهم إذا حشرواء ومبشرهم إذا يئسواء 
وشفيعهم إذا حيسواء وخطيبهم إذا أنصتواء ومنجدهم إذا ذهلوا في ذلك اليوم وبهتواء لواء 
الحمد بيده المغيرة للغيث وأنوائه؛ وما من نبيَ ادم فمن سواه إلا تحت لوائه؛ وهو أول من 
لله الصادقين» وخبر أصحاب اليمين» وأجل من نزل عليه الروح الأمين. 
وهو صاحب الحوض الشهير بالكوثر الذي ريحه أطيب من المسك الأذفر» وحافتاه 
قباب اللؤلؤ المتسق» وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الورق» طوله ما بين أبلة إلى عمان» 
يشخب فيه من الجنة ميزابان. أحدهما من اللجين؛ والآخر من خالص العين» كيزانه كنجوم 
السماء بهجة وعدداًٌ. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً. 
حوض بعيد المدى أرواح مورده تفوح بالطيب يا طوبى لمن ورده 
يأتيهماءمنالفردوس مطرد أحلى من الشهد يحيى نفس من شهده 
كيزانه كالنجوم الزُهر طالعة أوصافه بمزايا الحسن منفرده 
من أمه داخلاً في ظل صاحبه قدههياالله في الأخرى له رشده 


وهو أول شافع وأول من يقول فينصت لقوله ويسمع . وهو أعظم الأنبياء أجراً» وأرفعهم 
ذكرآء وأبهرهم آيةء وأبعدهم غاية» وأبدعهم تبيانآء وأقطعهم برهاناء وأجلهم مقداراء 
وأعزهم أتصاراٌ وأجزلهم حمداً وشكراٌ وأوفاهم توكلاً وصبرٌ وأعلمهم بالله وصفاته 
وأسمائه» وأكملهم قلبا بعظمته وجلاله وكبريائهء وأعرفهم بشريعته وأحكامه. وأفهمهم 
لمعاني وحيه وكلامه؛ وأغزرهم إحاطة بالمدارك العقلية؛ وأقربهم مجلساً من الحضرة 
القدسية الإلهية؛ وأظهرهم سيمة وعلامة» وأكثرهم تبعاً يوم القيامة» يوم يؤتى الوسيلة 
المحقوفة بأصناف المنة؛ قال أبو هريرة هي أعلى درجة في الجنة؛ يوم يعطى ألف قصر من 
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اللؤلؤ ترابها ه.ن المسك السحيق؛ وفيها من الأزواج والخدم ما يصلح لمثله ويليق. 
يوم يقوم الناس أفواجاًإلى باريهمذيالمزوالتئنزيه 
يوم المآب والحساب واللقاا يوميفرالمرءمنأخيه 
يوم يصير الناس فيه حيارى» ويرون سكارى وما هم بسكارى. يوم يلجأون إليه في أمر 
الشماعة «حيت يرون تأخر غيره عنها وانقطاعه. يوم يقوم عن يمين عرش الرحمن» ويكسى 
حلة خضراء مُعْلمة ببلوغ المنى والأمان» ويؤذن له فيقول ماشاء الله أن يقول؛ ويفتح عليه من 
الحمد والثناء ما وردت به النقول. ياله موقفاً تتصر عن الوصول إليه المقربون. ومقاماً 
محموداً يغبطه فيه الأولون والأخرون. 
يشفع لأكثر مما في الأرض من شجرء ولأزيد مما حملت على ظهرها من حجرء 
ويشفع في تعجيل من لاحساب عليه إلى دار القرارء وفيمن وجب عليه العذاب وأدخل إلى 
النارء وفيمن تلفظ بالشهادة المعظمة. 
وهذه المنزلة الجليلة لا تحصل لغير ذاته المكرمة» وكم حوى فضيلة ليس فيها من 
الخلق مشارك؛ على أنه يكن لم يفتخر بشيء من ذلك. شكر الله جميل سعيه وجليل همته 
وجزاه الله أفضل ما جزى نبياً عن أمته. 
رسول لهيومالقيامةمنزل عليٌ الذرى أعلامه الزهر تلمع 
وموقف قرب لا يدانيهغيره يقول الذي فيه يقول فيسمع 
ويأل والباري يجيب سؤاله ويشفع يمن جساءءه فيشفع 
بي أبوة كتان يتهبى عن الأذئ. ‏ :ويأموبالحنى وبالشق يندم 
عليه سلام الله مالاح بارق وماأنهل من جفن الحابة مدمع 


الفصل الثانى عشر : فى أسمائه وكناه وألقابه يَللِيٍ 

أسماء رسول الله يلخ وألقابه كثيرة» وأوصافه حوت درر المحاسن ولم تغادر منها 
صغيرة ولا كبيرة؛ فمن أسماته محمد وأحمد» وهما اسمان مخصوصان بالطالع الأسعدء منع 
الله تعالى أن يسمى بهما قبل زمانه أحد من الناس» لثلا يدخل على القلوب الضعيفة شك 
والتباس وهو أحمد الحامدين والمحمودين وأكثر الناس حمداً. وهو حامل لواء الحمد يوم 
يحشر المتقين إلى الرحمن وفداًء ومنها الماحي والحاشر؛ والمقدس والطاهر ء فالماحي الذي 
يمحي الكفر بكلمه»ء والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه. والنجم الثاقب والمصلح 
والعاقب» وهو الذي لا نبي بعده ولا يعقب جزر ذي رسالة مذه» والشاهد والمبشر والنذير» 
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والداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير» والمقفي والقثئم والقثوم. وهذا الاسم الأخير في آل بيته 
معلوم. 


فنا مينك] أسمنناؤ قنك سمحتت 
ومن حوت أزهمار الفتاعة 
أنت النذى اتحوار أعلامسية 
ومحو اله فول اشح تك 0 


نشر شذى تطوي علي هالرقوم 
تهدي إلى الكمة أهل العلوم 


تحصى وهل تحصى دراري النجوم 


ومن أسمائه المدثر والمزمل؛ والمختار والمتوكل» والرؤف الرحيم؛ والصراط 
المستقيم» والح المبين» والصادق الأمين» فالحى هو المحقق صدقه وأمرهء والمبين الذي 
تبين ما بعثه به من جل ذكره. وطه ويس » ورحمة للعالمين» وسيد المرسلين؛ وخاتم النبيين» 
وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» ونعمة الله على الخلائق» وعبدالله المعبّد للطرائق» 
ونبي الراحة والرحمة» ورسول التوبة والملحمة» وهي إشارة إلى ما بعث به من القتال» وما 
أمر به من ردع المشركين بحد النصال» وخليل الرحمن» وحبيب الملك الديان» ومقيم السنة 
وروح الحقء والشفيع المشفع في الخلق؛. وصاحب الوسيلة» والدرجة الرفيعة والفضيلة. 
والحوض المورود؛ والمقام المحمودء والبراق والمعراج» والهراوة والتاج. وما المراد به تاج 
ملك مُرَه بالذهب» بل العمامة لأن العمائم تيجان العرب. 
بك يارسول الله يا علمالهدى 
وبيمن طالعك السعيد قدومه 


تتشسرف الألقاب والأسماء 
ذهب الظلام وآبت الأضواء 
ربنصر نصلك سر كل موحد وبعزعزمك ذذلت الأعداء 
سيألأت كاي طابت لهم بنبيهمبينالورى الأشياء 

وهو عليه السلام ذو الحجة والسلطان. والعلامة والبرهان؛» ورب اللواء والقضيب» 
وراكب الناقة والنجيب» وسيد ولد ادمء والمهيمن والفاتح والخاتم؛ والمصطفى والمجتبى 
والكريمء وأبو القاسم وأبو إبراهيم»ء والنبيّ الأمي والهادي والنور» والعروة الوثقى التي من 
تمسك بها نال الغبطة والسرورء والبار قليط وهر الذي يفرق بين الحق والباطل؛. وحمطايا 
حامي الحرم بالمرهفات والذرابل . ولعمري إنها أسماء على مسمى جليل؛ وألقاب علت بذي 
فضل أثير وقدر أثيل» فمنها ما ورد في حديثه الصحيحء ومنها ما ذكر في القرآن الكريم باللفظ 
والتصريح. ومنها ماجاء في التوراة والإنجيل؛ ومنها ما عرف من الكتب البعيد عهدها من 
التنزيل. ومنها ما سماه الله به من أسمائه الحسنى؛ وفي ذلك ما فيه من التعظيم الأسمى 
والتشريف الأسنى . 
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أسماؤه وسماتههعلومهة عندالرواةوعرفههمعررف 
وخلاله مأئورة وخصاله مسطورةوجلالهمرصوف 
أكرم به سمحاعطاف نواله أبداًعلى قصاهه معطوف 
حرا أمنتا متاوكنا نيد تبامة- ٠‏ انه غنيحا والأذى مضيحروك 


الفصل الثالث عشر : في معجزته القرآن الكريم يي 
اعلم أن النبي يلي له معجزات أدلتها قاطعة؛ وكرامات لأنواع الغرائب جامعة» وكلمات 

صادعة صادقة» وآيات للعادات خارقة؛: رآها في محافل المسلمين الجم الغفير؛ ورواها 
الثقات عن العدد الكثير. لا تزداد مع تقادم العهد إلا ظهوراًء ولا يزيد سراجها مع اجتهاد 
الملحد على إطفائه إلا نوراً. فمن معجزاته ماجاء به من القرآن المجيد. المنزل عليه بالحق 
من حكيم حميد»؛ الذي عقل بحسن تأليفه العقول. وأناف بالنيام كلمه على كل مقولء 
وأخرس بإيجازه فصحاء العرب» ورمى بلغاءهم من إعجازه بحراب الحرب» وخرق عادتهم 
بأسنة بلاغته» وأوقعهم في الحفر بسعة فصاحتهء على أنهم كانوا فرسان الكلام؛ وزعماء النثار 
والنظام؛ لا يشكون أن البيان طوع مرادهم» وأن الحكمة جارية في ملك سعدهم وسعادهم . 

كانواذوي فصاحة ومقول ‏ مستمليح الأوص اف والنعموت 

لكن أتاهم بالصواب ناطق ألقاهم في علةالكوت 

يا له كتاباً أحكمت آياته» وفصلت كلماته» وبهرت مطالعه. وزهرت مقاطعه» وقهرت 

جوامعه؛ وظهرت بدائعه» وأنارت زجاجة براعته» وأضاءت ديياجه عبارته» ورست قواعد 
إيجازه وإعجازه» ورقت وطائد حقيقته ومهازهء واعتدل حسن نظمهء وزها فريد حكمه 
وحكمهء واتسقت عقود فرائده؛ وأطردت أنهار فوائده. وحسن ترصيعه وترصيفهء وخص 
بالبيان والبديع تأليفه؛ وجمع بين فصاحة الألفاظ وقوة الجزالة» وأقام من بلاغته على وجود 
العجز عنه أوضح الدلالة. وأدهش النواظر بطلاوتهء وحرك الألسن بوصف حلاوتهء وحير 
الأفكار فنه العجيب» وسلب الألباب أساوبه الغريب. 

وأنار مشكاة الوجودوندغشى ديجورهابالضوءمنآياته 

وأراح أرواح السعاة لروضه بلذيذ عرف الزهر من زهراته 

وأمدطالهوتاص دبحره باللؤلؤالمكتون من كلماته 

واثاب حامله وسامعهومن- يتلوهمايجنيهمن جناته 
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واشتمل على العلرم والمعارف؛ وذكر الشرائع القديمة وأخبار القرون السوالف» وأنباء 

الأمم الخالية» وسرد القصص الماضية؛ وشرح أحوال الدار الآخرة؛ ونشر ما انطوت عليه 
الكتب الغابرة» من بدء الخلق وإعادتهم» وأسباب شقاوتهم وسعادتهم» والتنبيه على طرق 
الحجج العقلية» والرد على الفرق بالبراهين البينة والأدلة القطعية» وكشف أسرار المنافقين 
رأهل الكتاب؛ ووبخهم على الكذب والعدول عن الصواب. . . إلى غير ذلك من النواهي 
والأوامر»ء والموانع والزواجرء والسير والأمثال» والتحريض على القتال» والمواعظ 
والحكم. ومحاسن الآداب والشيم» والوعد والوعيدء والتنزيه والتوحيدء والتقرير والترتيب» 
والترغيب والترهيب» والروعة التي تعتري القلوب عند سماع قراءته» والهيبة التي نطرق 
الأسماع لدى ثلارته . 

كتاب يخص الممؤمنين بوعده ويحي قلوب العارفين بوعظه 

ويهدي سناهدي لتالى حروفه ورامقهابينالرقوم بلحظطه 

لقد حارت الأقكار من حسن نظمه 2 وسرمعانيه وجوهر لفظه 

فسقيألمن يقفومناهمج حقه ورعياً لبد عد من أهل حفظه 


وكم حوى مجموعه وحازء نوعاً من أنواع الإعجاز؛ قصرت العرب عنهاء وعجزت عن 
الإتيان بواحد منهاء إذ كانت خارجة عن قدرتهمء مباينة لكلامهم وفصاحة ألسنتهم؛ وما منهم 
إلا من بذل جهده» واستنفذ جميع ما عندهء وقصد إطفاء نؤره» واجتهد في إخفاء ظهوره» فما 
جلوا خبيئة من بنات شفاههم ٠‏ ولا بزوا بقطرة من معين مياههم؛ مع طول المدة وكثرة العدد. 
وتظافر الوالد وما ولدء بل أبلسوا فما نبسواء وجلسوا صاغرين لما أيواء ثم إنه لا يعد من 
سعى من المعطلة في تعطيله. ولا يحصر من ثار من الملحدة على تغيير محكمة وتبديله؛ 
وأجمعوا كيدهم وقولهم؛ واستفرغوا قوتهم وحولهم؛ فما قدروا على تحويل كلمة من تأليفه 
ولا تشكيك المسلمين في حرف من حروفه؛ لأن الله تكفل بحفظه؛ ومنع من التعرض إلى 
شيء من لفظه . 

وبالجملة فلم يوجد قبله ولا بعده له نظيرء ولا استطاع أحد مماثلة فصل منه طويل ولا 
قصيرء بل حارث فيه العقول وتاهت الأحلام» وجفت الصحف عن معارضته ورفعت الأقلام» 
وهو من باب الخوارق الممتنعة عن البدو والحضرء ولا يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور 
البشر ولا غير البشرء يعرف ذلك من تفنن في علوم هذا الشأن. وأرهف خاطره الخطار أدب 
صناعة اللسان . 

يحتها لآراء في غتكت ماه “الا يعدي خناشسر التتانه 
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ينك كحصن اللخصاك تسيو ةفيق (اللسسة وي المجسعاة السجارة 
ياويله من لهيب نار رقودها الناس والحجاره 
وهو الذكر الحكيم؛ والقرآن الكريم؛ والفوز المبين وحبل الله المتين» والربيع للقلرب. 
والماحي للذنوب» والنافع الشافي» والكافل الكافي» والنجاة لمن تبعه» والهدى لمن قرأه أو 
سمعهء ينفر عنه الذين أذهب الشرك لبهم؛ وتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. 
يؤتي تاليه طلاقة وبشاشة؛ ويكسب قارثه ارتياحا وهشاشة؛ لا يمله القارئ لا المستمعء 
ولا تحصي الألسنة ثناء على فضله المجتمع. حجته قاهرة ودرجته علياء وآيته البينة باقية ما 
بقت الدنياء لا يزال غضاً طرياً. ولا يبرح عذباً شهياً. تكريره يزيده حلاوة ظاهرة» وترديده 
يوجب له المحبة الوافرةء يستأنس به في الخنوات. ويستلد يترتيله في الصلوات» لا تفنى 
عجائبه. ولا تطوى غرائبه؛ ولا تنقضي عبره؛ ولا تضمحل درره. ولا يبلى على كثرة الترداد 
جديد وصفه. ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
من فال به صدق» ومن رمى به خرق؛ ومن حكم به عدل» ومن قسم به برئ من العذل. 
ومن عمل به حصل على الأجر العظيم؛ ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم . 
تمسك بحبل الله أعني كتابه 2 وف عنده فهو المجيد المعظم 
يبشر أهل الصالحات بنعمة وفضل ويهدي للتي هي أقوم 
وينذر أقواماً عن الحق أعرضوا وبالعدل والإنصاف يقضي ويحكم 
عليه صلاة من سلام مهيمن مدى الدهرلا تفنى ولا تتصرم 


الفصل الرابع عشر : في انشقاق القمر وحبس الشمس ونكثير الماء له يَكَلِنٍ 

ومن معجزات رسول الله يك أن أهل مكة مألوه أن يريهم آية. وذلك لقلة اليقين عنهم 
وكثرة الغواية» فأراهم انشقاق القمر فرقتين» حتى رأوا حراء بينهما علماً بين شعلتين» وقال: 
اشهدواء وهم حينئذ بمنى» فانصب على أعدائه الأذى كما حصل أصحابه على المُنى . فجعتها 
أبر جهل من حمقه سحراً. 

وقال: ابعثوا إلى أهل الآفاق طراء فأخير أهل الآفاق أن معجزته كانت حقاء وأنهم 
عاينوا القمر تلك الليلة منشقاً. 
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ومنها: أن الشمس ردت لعلي بدعائهء وكلاهما زهرة من أرضه وقطرة من سمائه. 
طلعت بعدما غربت» وشبت نار ذهبها بعد أن ذهبت» ووتفت على الأرض وقفة ممتثل لما 
يؤمرء وكان ذاك بالصهباء في خيبر: وحبست بدعائه الشمس ساعة وقريش ينظرون؛» وزيد له 
في النهار بعد أن اكتحلت بالقار منه الجفونء وجرت هذه الكرامة التي ليس لها نظير؛ في 
واقعة الرفقة والعلامة التي في العيرء وكان الغمام يظلله حيث سارء وفيء الشمس ا 
كيفما دار . 

سبحان من أيد خيرالورى بمعجزات خارقات غزار 
وأمسك الشمس لهساعة وردهاط وعاوزاد النهار 
وشسق بين الناس بدر الدجى شقاًأولو الا لاب فيه تحار 
هذاعطاء مم ناختاره ‏ منهائشممن مضر من ثزار 
ومنها أن الناس التمسوا الماء قلم يصلوا إليه؛ فطلب فضل ماء وصبه في إناء وضع بين 
يديه» ثم أنه عليه كَكْخِ فيه كفه الميمرن» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» 
فتوضاً الناس عن آخرهم وكانوا ألفاً وخمس مئين ولو كانوا ماثة ألف لكفاهم ببركة يمين من لا 
يمين» وأفبل الناس في غزوة تبوك إلى العين؛ وهي تبض بشيء من الماء دون عشر القلتين» 
فغسل منه وجهه ويديهء ثم أمر بإعادة الغالة إليه؛ فجرت بماء كثير ارتوى منه الجيش » وزال 
ببركته الظمأ وطاب العيشء وورد الناس ببثر الحديبية» وهو إذ ذاك أربع عشر مائة» فلم يتركوا 
ميا قطرةء وآأذهيوا كل مائها وكترة»قتعداعلن تعاهاء :ووعا لها راتعدهاها حافت لحر 
طما أو غيث هتن» فروي الناس حتى ضربوا بعطن. 
من كف مختار الكفاف محمد خير الورى نيع الزلال الطاهر 
رؤى من الماء القليل جيوئشه حيثش الأوام له دليل ظاهر 
ومن العيون الناضبات أسال ما هوللعيون من العساكر باهر 
لاغروأنيجري لديهمعينه ومعينهالملك العزيزالقاهمر 
وشكا إليه الناس العطش في بعض الأسفارء فدعا بالميضأة وجعلها من جنبه في محل 
الإزار» ثم التقم فمها فحلت عليها البركة والسعادة؛ فشرب الناس وملأوا آنيتهم وكانوا سبعين 
رجلا وزيادة. 

وأما الحديث المروي عن عمران بن حصين؛ في قضية المرأة والبعير والمزادتين» وما 
شرب الناس من مائهما عند الظمأ في السفر فهو حديث يعرفه الثقات من أهل العلم والأثرء 
ولقد اصاب الناس شدة من العطش في جيش العسرة» حتى أن الرجل لينحر بعيره فيشرب 
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عصير فرثه من فرط الحرة. فرغب أبو بكر في الدعاء إليه؛ فرفع: أده الله شرفاً لديه يديه. فلم 
يرجعا حتى أتت السماء من ديمها بما لا يحصر فملأوا ما معهم من الآنية ولم تجاوز العسكرء 
وعطش أبو طالب وهو رديفه بذي المجازء وليس هناك ما يملك ولا يجازء فنزل وضرب 
الأرض بقدميه؛ فخرج الماء يفور ببركته يكل . 
قك“سنائلا أرض المجان: ما جحرئ 
وسل الحديية النزوحة بثرها 


وتبوك عند تلاطم الأمواج 


وبقاع جيش العسرة الللاتى حسمت 
تخببرك عن آنات أقترف:مزسل 
صلى عليه الله ما ذهب الدجا 


كنتب التتراق وسار للمعراج 


الفصل الخامس عشر : في تكثير الطعام ببركته يك 
ومن معجزات النبي كله أنه أطعم سبعين رجلاً من أقراص شعيرء كان أنس قد جاء منها 
تحت إبطه باليسير وهو يسيرء بعد أن تقبلها بالقبول؛ وقال ماشاء الله أن يقول. وأطعم يرم 
الخندق باتفاق الحذاق؛ ألف رجل من صاع شعير وعناق» بعد أن بصق وبارك في العجين 
والبرمة» والقصة معروفة من حديث جابر تغمده الله بالرحمة. وصنع أبو أيوب له عليه تيغ 
ولأبي بكر معه زهاء ما يكفيهما من الطعام: قال: فأجبت أمره ودعوت الأنصار ممتثلاً» فأكل 
من طعامي يومئذ مائة وثمانون رجلاً؛ وأتى بقصعة فيها لحم فتعاقبها الصادرون والواردون» 
ولم يبرحوا من الغداة إلى العشي يقوم قوم ويقعد آخرون» وصنعت شاة فشوى سواد بطنها 
لديه؛ وكان معه ثلاثون ومائة من أصحابه يَِِ. قال عبد الرحمن بن أبي بكر في حديثه 
المشهور : وأيم الله ما منهم إلا وقد حزة من الواد المذكور. 
يا مطعم النسكين والأسير 2 وجاابسراليي و والكتير 
وياج واد زاد زاد صحبيه ومن قيل جاء بالكثير 
فق ذا الذى يكير ما شاتى ينه :يتا رصيتة المتفكن القدئر 
كع آية جئت بهايئتة ليس لهافي الخلق من نظير 
وأصابت الناس مخمصة في بعض مغازيه؛ فجمع من الأزواد ما ربضة العنز توازيه» ثم 
دعا الناس بأوعيتهم الخلية» فلم يبق في الجيش وعاء إلا ملئ وبقيت بقية» وأمر أبا عريرة أن 
يدعو له أهل الصفة» فتتبعهم حتى جمعهم ووضعت بين أيديهم صحفة» يا لها صحفة تخجل 
مَنْ جفانه الغرء في الضحى لمعتء أكلوا ما شاؤوا وفرغوا وهي مثلها حين وضعت» وسقى 
جواعر البحار/ ج1-م١٠‏ 
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جميعهم من قدح لبن» فرووا منه حتى كادوا أن يضربوا بعطن» وجمع بني عبد المطلب وكاتوا 
أربعين» فصنع لهم مدا من الطعام فأكلوا وشبعوا أجمعين» ودعا بعس فشربوا حتى بلغوا من 
ريهم المطلب» وبقي الطعام والشراب كأنه لم يؤكل ولم يشرب» وأمر مرة عمر بن الخطاب 
أن يزود أربع مائة من الركاب» وعين له تمراً قدر الفصيل الرابض» فأعطى منهء كلا منهم ما 
شاءء وهو به راض وعليه قابض . 


افادصحابه خيراً وميراً 
وأتحف من دنامنهوواقفى 


وقد جافؤرا بأوعية خليه 
وأرشدهم إلى الطرق الجلية 
إليِه من الهداية بالهدية 
تفيد ومن كرامات عليه 


وحديث مزود أبي هريرة معروف» وما حصل فيه من بركة يده الكريمة موصوف. 
وأطعم منه الجيش وجماعة من صحبه؛ وحمل من تمره كذا وكذا وسقا في سبيل ربهء وآثر 
الناس منه مدة من الزمان» واستمر على ذلك إلى أن ذهب منه في قتل عثمان» وخبر جابر مع 
غرماء أبيه مذكور»ء وتكثير التمر عند وفاء دير نهم بدعائه مسطورء وقصة قدر فاطمة سيدة نساء 
العالمين؛. وفيضه بعد أكل الجمع الكثير منه لا تخفى على أئمة المحدثين» وكذا حديث 
وليمتها بالإمداد والجزور» وما فضل من ذلك بعد أكل الناس كافة مأثورء ولما ابتنى بزينب 
أمر بأن يدعى له الناس» ويقدم إليهم مداً من تمر بعد أن يجلس» فجعلوا يأكلون ويخرجون 
زمراً زمرأء قال أنس : وكان القوم أكثر من سيعين نفراً» بل كانوا زهاء ثلثمائة في رواية أخرى» 
وهذا أسهل لديه َل ولو كانوا عدد جيش كسرى . 


أنس ونجل عتيق العدل الرضا 
وكذاأيو أيوب يتبع جابراً 
هوأحمدرب القراءة والقفرى 


وأبو هريرة وابن خطاب عمر 
كل روى ما قد رواه من الخبر 
بركات من بدعائه نزل المطر 
صلى عليه الله ما طلع القمر 


الفصل السادس عشر : في كلام الشجر والحجر وطاعتهما له وك 

من متجرات رسول اذا فد ان نجه كان عا جوع تل قرفا كان إذا يلت 
يلازم في قيامه جذعاً منها معروقاً. فلما صنع منبره العلي الدرج الرفيع المنار؛ سمع الناس 
لذلك الجذع صوتاً كصورت العشار. حتى ارتج المسجد بخواره. وكثر البكاء لتصدعه 
'واتكساره: فوضع يده الكريمة عليه فسكت. والتزمه لما علم حنينه إليه فصمت» ولو لم يلتزمه 
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أعلى الله مقامه» لبقي كذلك إلى يوم القيامة . وفي رواية: أنه دعاه فجاء يخرق الأرض. طائعاء 
فالتزمه ثم أمره فعاد إلى مكانه راجعاً. وفي أخرى قال له: إن شت أردك إلى ما كنت فيه مع 
الشجرء تنبت عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمرء وإن شئت أغرسك في الجنة. 
فقال: بل تغرسنى فيها ولك المنة» رغب لسعادته فى دار البقاء. واختارها لخيره على دار 
الفناء؛ وفي 7 فأمر به نوين ميت بن لمان إلى فلما هدم المسجد أخذه أبي فكان 
عنده رحمة الله عليه . 

الجذع حن إلى الرسول المصطفى بالله أقسمأنهمعغع دور 

قد كان حال القرب من أنواره في نعم ةإقهالهامائور 

ففسبدالسرقة تددرة متضند سا" ٠‏ يتدقئ الأتسن وقلسه: مكسسور 

من ذا الذي يقوى على هجران من بينالبرية فضله مشهور 

وخرج إلى نواحي مكة في بعض الأيام. فما استقبله شجر ولا حجر إلا شافهه بالسلام. 

ولما أتى جبريل بالرسالة المعظمة إليه؛ جعل لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه؛ وآمنت 
الأبواب والجدران على دعائه؛ وكان كل من الحجر والشجر يسجد له إذا أمر بإزائه» وعرض 
الإسلام على بعض الأعراب» فقال: من يشهد لك على ما تقول بالصواب؟ فأشار إلى سمرة 
بشاطئْ الوادي. فأقبلت تخد الأرض بحضرة الحاضر والبادى » حتى قامت بين يديه فشهدت. 
ثم صدمت إلى مكانها بعدما وردت» وسأله أعرابي آية» تكون سبباً للهداية» فأمر بدعوة بعض 
الشجر فأقبلت الشجرة إليه» ممتثلة لما أمر فسلمت عليهء ووقفت بين يديه: ثم رجعت 
بإشارته إلى منبتها؛ وكم له من آية منقولة عن مثبتها. وذهب يقضي حاجته في بعض الأحيان. 
فلم ير شيئاً يستتر به عن العيان» فلحقت بصاحبتها إحدى شجرتين» وعادتا على شخصه 
الكريم ملتئمتين؛ ثم افترقتا بعد الاتفاق؛ وقامت كل واحدة منهما على ساق . 

إذا جاء الجماد إليه طلوعاً وخاطبهفلاتمجب لذاكا 

أتى يبغي التداني من نبي علا مقداره فماالمساكا 

رسو الله أفلح من ترامى عليك وفاز من وافى حماكا 

رفي ناديك من حلت حباه تلفع بالملابس من حباكا 

وذهب لحاجته في بعض مغازيه» وأسامة بن زيد صحبته يناجيه» نأمره أن يدعو له 

نخلات وحجارة؛ ليكن له بمنزلة الوقاية والسارة» فتقاربت النخلات حتى عدن لزاماً 
وتعاقدت الحجارة حتى صرن خلفهن ركاماً» فلما قضى حاجته من منافعهن» رجعن بإشارته 
إلى مواضعهن. وجاءت للسلام عليه طلحة أو سمرة من قبل نفسهاء فأطافت مُلمة به ثم 
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رجعت إلى منبت غرسها. ومن حديث ابن مسعود أن الجن قالوا: من يشهد لك بما عنه 
تدافع؟ قال هذه الشجرة فجاءت تجر عروقها ولها قعاقع؛ وسار في غزوة الطائف ليلاًء وقد 
أسبل الوسن من جفنيه ذيلاً» فاعترضته سدرة فانفجرت له نصفين» واستمرت باقية قائمة على 
ساقين» ودعا ببعض الأودية غصناً من شجرة» فجاء يخط الأرض مطيعاً لما أمره» فحبسه 
بمشيئة من أعطى ومنع» ثم قال له: ارجع كما جئت» فرجع وقصد هداية أعرابي إلى السبيل» 
فدعا بحضرته عذقاً من النخيل» فجعل ينقز حتى أتاه» ثم رجع بأمره إلى مكانه ومثواه. 

نبي لهالأشجار جاءت مطيعة2 نبي عليه سلم الحجر الصلد 
نبي كريممالدعوتهرد 
له العدل والإحسان والجود والمجد 
وما مال في كثباته البان والرند 


له الفضل والأفضال والبر والتقى 


الفصل السابع عشر : في كلام الحيوان والجماد وطاعتهما له كَل 

ومن معجزات النبي ككِةٍ أن الضب كلمه في محفل من أصحابه» وقال له لبيك وسعديك 
يا زين من وافى القيامة حال خطابه. ونطق بربوبية إله الأولين والآخرين» وشهد أنه رسول رب 
العالمين وخاتم النبيين» وأخبر الذئب راعي الغتم بنبوته وعظمته؛ وقتاله المشركين حينئذ 
وعلو كلمته. فحكمه الراعي في غنمه. ومضى ليحقق صدق كلمه» فوجده في القتال كما 
قال» فأسلم وعاد واجداً غنمه على أكمل حال. وسبح المأكل بين يديه بلغة فصيحة» قال ابن 
مسعود: كنا تأكل معه الطعام ونحن نسمع تسبيحه» وأخذ كفاً من حصى فسبحن في يده . 

وهو حديث رواه الثقات عن أنس يسنده. ومرض فجاءه جبريل يطبق فيه عنب ورمان»؛ 


يامرسلاً خاطبه ضب القلا 
وسبحت في كقفه صم الحصى 
لولاك ما غاب العدى لولاك ما 
أقسم يارب المقام المجتلى 


وأخبر الذئب بهراعي الغنئنم 
وأظهر الأنوار من بعد الظلم 
آب الهدى كلا ولا أم الأمم 
إنك خيرالناس عرب وعجم 


وكان حول البيت ثلثمائة وستون صنمآء أرجلها مثبتة بالرصاص في الحجارة إثباتاً 
محكمأء فلما دخل عام الفتح إلى المسجد الحرامء جعل يشير بقضيب في يده إلى تلك 
الأصنام؛ فوقعت لوجوهها وظهور ما حسب إشارته. وكم له من آية بينة تدل على كثرة فضله 
وغزارته» وكلام ضمار صنم عباس بن مرداسء وإنشاده للشعر الذي ذكره لاشك فيه ولا 
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التباس. وكذا كلام الطائر الذي عند ضمار سقطء. وشهادته برسالته غير خاف عمن روى 
وضبط. وسجدت له الغدم في حائط بعض الأنصارء والبعير برك بين يديه ومن الذبح به 
استجار . 
أشار إلى الأصنام في فتح مكة فخرت وعاد اليت منها مطهرا 
وأخير عن إرساله الطائر الذي أفاد ضماراً ما أسر وأضمرا 
كرامات معروف المكارم عارفا يفوق الورى فضلاً وخبراً ومخبرا 
وحديث ناقته العضباء وكلامها له مشهورء ومبادرة العشب إليها وتجنب الوحوش عنها 
في الكتاب مسطورء على أنها بعد وفاته ما اقتاتت؛ ولم تأكل ولم تشرب حتى ماتت. 
وأظلته حمام مكة يوم فتحهاء وازدلفت إليه البدن في بعض الأعياد لذبحهاء ونبتت بأمر 
الله تجاهه شجرة ليلة الغارء ونسجت العنكبوت ووقفت الحمامتان ستراً له من الكفارء 
واستجارت به الظبية الموثقة في الحبالة: وخصته بياء النداء في البيداء شاهدة له بالرسالة» 
وسألته إطلاقها لترضع خشفيها ثم تعردء فعاهدها وأطلقها فغابت ثم أتت وافية بالعهودء فلما 
عادت أوثقها نظراً في حال الصيادء ثم أعتقها بإذنه لما استيقظ من الرقاد . 
حام الحمام عليه إجلالا له وبهاستجارت ظبية القناص 
شهدت بمبعشه وأبدت شجوها بل نا لا هدر ولا خراص 
آيات حق حار كل مؤرخ في حصرهاومحدث قتصاص 
وتنحى الأسد عن طريق مولاه سفينة: حين علم أنه مجهز من حضرته العالية المكينة» 
وقصة الحمار الذي كلمه حين أصابه بخيبرء وذكر أن اسمه يزيد بن شهاب معروفة لا تنكر . 
وشهدت الناقة عنده على مدعيها بأفكه» واعترفت أن صاحبها لم يسرقها وأنا جارية في 
ملكه. 


وأتت إليه عنز في عسكره المنصورء وذيل الماء على منزلهم غير مجرورء وهم زهاء 
ثلثمائة بالعطش محصورون؛ فحلبيها ورواهم ثم انطلقت وهم لا يشعرون. 
وأمر فرسه وقد قام إلى الصلاة بالوقوف» فما حرك عضواً حتى فرغ من صلاته وتفرقت 
الصفوف . وكان الداجن في بيته يمر إذا دخل إليه» ويجيء ويذهب إذا خرج منه يَف . 
نب ربل مركزهغزير فدع طل السحائب والرناذا 
للمٌٍِأمرمعجيزهكبير بهحتى جما الأرض لاذا 
وأقبل نحومه الحيسوان طوعاً يروم بكهفه العالي عياذا 
غدت دعواته تحكي سهاماً إذا ماآرسلت نف ذت نفاذا 
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الفصل الثامن عشر : من كلام الموتى والأطفال وإبرائه ذوي العاهات مَلِل 
ومن معجزات رسول الله يلةِ أن الشاة المصلية؛ التى بخيبر أهدتها له اليهودية أخبرته 
بأنها مسمومة؛ وأن عاقية الأكل منها مذمومة» فمات بشر بن البراء وهو أحد من أكل منها. 
وفي رواية أن ذراعها أو فخذها تكلم عنهاء ثم أن اليهودية اعترفت بما عملت» فأمر بها كلا 
وانطلق مع الرجل, الذي طرح ابنته بالوادي» فناداها باسمها فخرجت وهي بتلبيته تنادي » 
فقال: إن أحببت أن أردك على أبويك فقد أسلماء قالت: لا حاجة لى فيهماء وجدت الله خيراً 
لى منهماء وأما حياة الشاب الأنصاري الذي مات؛» وما دعت به أمه العجوز العمياء من 
نقولهء وتكلم ثابت بن قيس حين أدخل إلى قبره؛ فشهد له بالرسالة وذكر اسمه السامي نجم 
قدره, وكان قد قتل باليمامة» تغمده الله بالرحمة والكرامة . 
وتكلم أيضاً زيد بن خارجه بعد وفاته؛ فذكر اسمه الكريم ورسالته المعظمة وبعض 
صفاته؛ وسلم عليه بأفصح لسان.» ثم عاد ميتاً كما كان. 
تكلمت الموتى بحضرة أحمد وخاطيه في يوم مولد الططفل 
وما ذاك بدعا بعد تكليم بعضهم 2 لعيسى كما وافى إلينا به النقل 
وقد أخبرالرحمن أن محمداً على سائر الرسل الكرام له الفضل 
وكان قتادة أسكنه الله بحبوحة جنتد. قد أ صيبت عينه يوم أحد حتى وقعت على وجنته » 
فردها بكي وكانت يعد أحسن عيئيه . وأصيب واجه أبى قادة بقدح من القداح فيصىق على 
جرحه فما ضرب عليه ولا فاح. وتشفع به إلى الله بعض العميان» فكشف عن بصره كشفاً 
عرضه عن الخبر بالعيان. وابن ملاعب الأسنة نهكه استسقاء طرأ عليه؛ فشفى بحثوة من 
الأرض نقل عليها وجهزها إليه. 
ولما ابيضت عينا فديك وذهب نظره. نفث في عينه يَُكِةِ فارتد إليه بصره؛ حتى كان 
يدخل الخيط في الإبرة؛ والقوم يرفعون إلى ثمانين حجة عمرة. ورّمي كلثوم بن الحصين يوم 
أحد في نحرهء فبصق فيه فبرأ بأمر'من لاراد لأمره. ولم تدم شجة عبد الله بن أنيسء حيث تفل 
عليها من شهد ينبوته أو يس. وفي عيني علي نفث يوم خيبر» فأصبح رمده لم يكن شيئاً يذكر. 
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وكم سقيم مهدنفاصيرت- تحريك ماأسقمهفي سكون 
تدان عو تا امقس أ تعس . "نماو تالشبوييت حول 
واعلم بأن الصادق المجبي أصعب من هذاعليهيهون 
ونفث على ساق سلمة بن الأكوعء فبرأت من ضربة أصابتها في يوم هو سماه يوم 
الرضع . وأصاب رجب ابن معاذ السيف. فبرأت بنفث من ببركته يذهب الجنف والحيف. 
واتكسرت يوم الخندق ساق ابن الحكم» فنفث عليها فبرأ مكانه ولم يحصل له ألم. واشتكى 
علي فدعا له ثم ضربه برجله. فلم يعد إليه ذلك الوجع أبداً من أجله . 
وقطع أبو جهل يد معوذ بن عفراء يوم بدرء فبصق عليها وألصقها بإذن من شرح له 
اليدوم .صرت خيت ظلن شانعة كيدل كمه وناك وتنك عليه زوذه إلى نما قا خليه باه 
القتال. 
وبرأ صبي الخثعمية بغسالة يديه.ء وعقل عقلاً كثيراً ببركته يَِةِ. واتكفأت القدر على 
ذراع ابن حاطب وهو صغير؛ فمسح عليه ودعا له فبرأ لونته بإذن اللطيف الخبير. 
وكانت في شراحيل سلعه؛ منعته القبضى على السيف وضيقت ذرعه. فما زال يطحنها 
بكفه حتى ذهبت» وزال أثرها ببركة يذه الشتريفة التى. كم :أبرات ركم وهبت. وأبرأ غير واحد 
من ذي جنة وذي وصبء ولم يؤت بأحد به مس وصك في صدره إلا ذهب. 
يامن له الرتب العلية والحسب يامن حوى شرف المغارس والتنسب 
دعواتك اللاتي نمت بركاتها كم أذهبت ما كان يفضي للعطب 
من ضربة عند النزال وطعنة تأتي ومن مس يصيبٍ ومن وصب 
أنت الذي بلغ المنى من عدمن خدامستك الشريفة والأدب 
صلى عليك مدبر الأكوان ما ظهر الضياء من الغزالة واحتجب 


الفصل التاسع عشر : في دعائه المستجاب كَل 

ومن مععجزات النبي يَكِيةِ لا تفنى مواد مددهء أنه كان إذا دعا لرجل أدركت الدعوة ولدء 
وولد ولده. دعا لأنس بالبركة وتكثير الولد والمال؛ فلم يعلم أحد نال من كثرة الولد ورخاء 
العيش مانال» تمتع بالمال الكثير في سلمه وحربه. ودفن بيديه مائة ولد من صلبه. ودعا 
بالبركة لعبد الرحمن بن عوف؛ فطافت الأموال حول ببته أجزل طوف. حتى تصدق مرة بعير» 
كان فيه سبع ماثة بعيرء وأطلق جزلاً وأنجز وعداء وأعتق في يوم ثلاثين عبدآ» وظهر في تركته 
من الذهب ما ثقل حملاً وعز وصفاء حتى أخذت كل زوجة من زوجاته الأربع ثمائين ألفاً. 
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ودعا لمعاوية بالتمكين في البلادء فنال الخلافة وحكم في الطريف والتلاد. ودعا 
عدي تاش كا ادفو نما عن رد سه ]رذ دعقي ادير كلو ودع لازن 
عز الإسلام بالفاروق من رب البشر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: مازلنا أعزة منذ أسلم 
عمر. 
#لتعممكع اعسبتحي واستسننينا1. ' ؟النتحداةة 45 التحيي سجس 
الزاهمد العدلالرضى رب القت وح والظفقفر 
مافذك إلاابدع سا _المصطفى خي رالشر 
كتتبب كذ سحتب الالمجححو: ٠١‏ الجخ ةالشتين التس ور يم 
ولابنن ع وفالجواده فاجتلى بدر الب در 
طتمييويتتين لتفسرم اازقتكروا: 'أتتتامتكظه الجحفن التتكرر 
وقال للنابغة: لا يفضض الله فاكء فأدرك بدعائه غاية تعلو على الأفلاك؛ وعْمّر وكان 
أحسن الناس ثغراًء كما سقطت له سن أنيت الله له أخرى. 
ودعا لابن عباس بالتفقه في الدين وعظيم التأويل» فكان بعد يسمى حبر الأمة وترجمان 
التنزيل. 
ودعا لعبد الله ين جعفر باليركة في صفقة يمينه» فكان يربح في جميع ما يشتريه بنفسه 
ونائيه وأمينه . ودعا بالبركة للمقداد أيضأء ففاضت عليه عيون المال فيضا . 
ودعا بمثل ذلك لعروة بن الجعد» فدار بتجوم ربحه الجزيل فلك السعد. وكفي علي 
كرم الله وجهه الحر والقر بدعائه» فكان يلبس في الشتاء ثياب صيقه وفي الصيف ثياب شتائه . 
وأعطى طفيل بن عمر آية بدعوته عليه السلام» وهي نور يضيء بطرف سوطه في جنح الظلام . 
هذا ابن عباس به قدد غدا في الفقه والتأويل نعم الإمام 
وعروة بن الجعد من ربحه في المال قد فاز بأعلى السهام 
والتغر والقسر علي رأى حريهما سلما عليه السلام 
وأيْ خيرلميكناصله هن أحمد بيت قصيدالكرام 
ودعا على مضر فأقحطوا ولم يصف لهم عيش» ثم دعا لهم فسقوا حين استعطفته 
فريش . ودعا على كسرى بتمزيق ملكه فتمزق» وتشدت شمل ذريته وتفرق . 
وقطع بعض الصبيان عليه الصلاةء فدعا عليه فأقعد إلى أن أدركته الوفاة. وقال لرجل : 
كل بيمينك. فقال: لا أستطيع» فلم يرفعها إلى فيه إذا لم يكن لأمره بمطيع . 
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وأكل عتبة بن أبي لهب أسد سيق إليهء حيث دعا بتسليط كلب من كلاب الله عليه. 
وقابلته جماعة من قريش بإساءة الأدب» فاتنقلبوا بعد القتل بدعائه إلى أسوأ منقلب. وكان 
الحكم بن أبي العاص يغمز عنده. ويختلج بوجهه حيث لم يبلغ رشده» فدعا عليه باستمراره 
على هيئته» فلم يزل يختلج إلى أن نزل بحفرته. 

ومات ابن جثامة بعد سبع من دعائه عليه فلما دفن لففلته الأرض مرات ولم تركن إليه. 
وكم له من دعاء مستجاب في الاستسقاء وغيره؛ ومن كرامة ظاهرة تدل على عظمته ونبوته 


وأخيره. 
إن الاق سدع كن تن ارد . ٠‏ غلبا لوقتس وسفتيميد 
والويل للعاصي الذي يدعو عليه وإن هلمشرردوطريد 
ياسيدالكونين يامنظله كنوالهللوافدين مديد 
كنم ابنةا دوا فسة للك :اكعرقن: «ابداعلتئ :نس الدرمان كديد 
شي إليك سلام عبد ماله إلاالصملاة عليك والتوحيد 


الفصل العشرون: في انقلاب الأعيان له وتأثير بر كته يك 

ومن معجزات رسول الله بك أنه ركب لأبي طلحة فرساً قطوفاً غير لاحق» فرجع ببركته 
بحراً لا تجري معه السوابق. ونخز لجابر جملاً أفد اللغوب نظامه» فنشط حتى كان لا يقدر 
أن يملك زمامه. وبرّك على فرس جعيل فحسنت وصفاء وباع من بطنها بائني عشر ألفاً. 
وركب لسعد بن عبادة حماراً به قطاف؛ فرده هملاجاً لا يسايره ذو أكاف. وكانت في قلنسوة 
خالد بن الوليد شعرات من شعرهء فلم يشهد بها قتالاً إلا أيده الله فيه بنصره. وكانت المرضى 
تستشفى بغسالة ما يلبسه من الثياب» وتعافى بما يوضع في الآنية المعدة له من الشراب . 

وسكب من فضل وضوثه في بثر فلم يتحدث بعد بالنزح عنها. وبصق في بثر دار أنس 
فلم يكن بالمدينة أعذب منها. ومر على ماء ملح فسماه طيباً فطاب» ومج في بثر زمزم وغيرها 
ففاح منها ريح الأناب. وكان يتفل في أفواه صبيان المراضع. فيجزيهم ريقه إلى أن يجمعهم 
والليل جامع . 

رسول كم حديث عنهيروى جواه.ره شنوف للسامع 
نمت بركاتهورسماسئاها يشير بلامح في الكون لامع 
بها الحيوان اضحى ذا نشاط2 وزالت عن ذوي السقمالموانع 
بهاعذبت مياه كن ملحا وصرر لها شذى كالمسك ضائع 
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وحديث عكة أم مالك وأمره لها أن لا تعصرء وما كانت تجد فيها من السمن حتى 
عصرتها لا ينتكر. وغرس لسلمان عند مكاتبته ثلثمائة وذية: فأطعمت من عامها ببركة يدها 
الندية؛ وأعطاه ذهباً وزن منه لمواليه أربعين أوقية» على أنه كان مثل بيضة الدجاجة وبقيت منه 
بقية. وسقى رجلاً من سؤره الذي به الأرواح تنتعش» فلم يزل يجد شبع شربته إذا جاع وريها 
إذا عطش »2 وأعطى قتادة عرجوناً في ليلة مظلمة» فلم يبرح العرجون يضيء له حتى أتى 
وانكسر سيف عكاشة يوم أحد فأعطاه جذل حطب» فعاد في يده سيفاً صارماً يدني من 
قاربه إلى العطب» ثم لم يزل يشهد به المواقف» وكان يعرف بالعون بين تلك الطوائف. 
وذهب سيف عبد الله بن جحش فدفع إليه عسيباً» وكان يوم أحد فرجع في يده سيفاً خشبياً. 
وبركته على الشياه الحوامل مأثورة» ودرورها باللبن الكثير في صحف المحدثين 
مسطورة» كغنم حليمة السعدية» وشاة أم معبد الخزاعية» وأعنز معاوية بن ثور وشاتي أنس 
والمقداد»؛ وشاة عبد الله بن مسعود وغيرهم ممن لا يحصره التعداد. 
لخير البرايا معدن الجود والندى فضائل آيات وسلأم مالك 
وسلم علي سلمان وأقصد نخيلهء تجد حسن آثرر النبِيّ المبارك 
وغكاشة أسمع قوله وحديئه عن الجذل بل عن مرهف الحد فاتك 
ولذ بجناب المصطفى وامش خلفه تنل جنة محفوفةبالأرائتك 
زوه أضحانة أسقاء اه و كاه دعا قف فليا خلرة:وجدوا لناطيا ذا ثبدة فى فيه 
فرقد وظهره. فنكان يغلب طيب نسائه طيب نشره. وجرح عائدذ بن عمرو يوم حنين. فسلت 
الدم عن وجهه فعاد ذا غرة كاللجين. ومسح رأس قيس بن زيد وأشار بالدعاء إليه» فعمر 
وابيض رأسه خلا ما مدت يده عليه . 
ومسح وجوهاً فكان عليها نور وجمال. وكثير من العاهات مر ببركته وزال. ورمى يوم 
حنين في وجوه الكفارة قبضة من التراب» فانصرفوا مكسورين مأزورين متقطعة بهم الأسباب. 
وكان جرير بن عبد الله لا يثبت على الأفراس» فضرب في صدره ودعا له فكان أفرس الناس . 
وشكا أبو هريرة النسيان إليه؛ فأمره ببسط ثوبه وضمه بعد أن غرف فيه بيديه: فما نسي شيئاً 
مما حفظه بعد ذلك . وكم له من معجزة ليس له فيها من الأنبياء مشارك . 
والنشر من وصفه لا ينطوي أبدا كلا ولا ينقضي من بحره العجب 
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بهوجوه ذوي الإقبال ناضرة أضت وعادت له الأعيان تنقلب 


أبرأت كفهالعماهات مسرعة 


0 
3 


صلى عليه الذي أعلى مراتبه ما هبت الريح 


الفصل الحادي والعشرون : في إخباره بالكائنات والغيوب كيه 

ومن معجزات النبى ي#َْلِيِةٍ ها أطلعه الله عليه من الغيوب» وما عرفه سبحانه مما ذهب ومما 
يؤوبء وما أخبر 50 فوقع. وآنة سيكون فلاح ضوء صبحه ولمعء فمنه ما ذكره من 
الظهور على أعدائه» وإعلاء أعلام أنصاره وأوليائه؛ وإلا من الموجود بيمنه في الرحلة 
والمقام. وفتح مكة وخيبر واليمن والعراق والشام» ودنو أمته من الدنيا وزهرتهاء وتقلبهم في 
جزيل نضارتها ونضرتهاء وقسمتهم كنوز كسرى وقيصرء وأخذهم من الاختلاف بالمكيال 
الأوفر» وافتراقهم على ثلاث وسبعين فرقة؛ الناجية منها واحدة ليس بينها وبين الح فرقة: 
وإن أحدهم يغدو في حلة ويروح في أخرى» وتوضع الصحاف بين يديه تنعماً وفخراً. ويكون 
لهم عدة أنما طرحبة؛ ويسترون بيوتهم كما تستر الكعبة؛ وإن ملكهم يبلغ مازوي له من الغرب 
والشرق» وإنه لا تزال طائفة منهم ظاهرين على الح . 


ني ّأمانة ورسول صدق) جديربالبرةوالرساله 


[إذ عبتا تال تو لا تحبا جيه 


هدى من شاء من ظلم الضلاله 
بهوعلىالورى أعلى مقاله 


وما أشار إليه من قتال الخزر والترك» وزوال ملك فارس والوُوم بأمر مالك الملك» 
وقبض العلم وظهور الهرج والفتن وذهاب الأمثل فالأمثل وتقارب الزمن» وملك بني أمية 
واتخاذهم المال دولاً» وخروج بني العباس لا يبغورن عن الملك حولاًء وقتل علي بعد قثل 
عثمان» وخروج المهدي في آخر الزمان؛ وما ينال أهل بيته الأطهارء وما يلقونه من القتل 
والتشريد في الأقطار. وأن الزبير يحارب علياء وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر حياء وينبح على 
بعض أزواجه كلاب الحوأب» ويقتل حولها كثير وتنجو بعدما كادت تذهبء وأن عماراً تقتله 
الفئة الباغية» وأن الأمر في قريش ما أقاموا للدين أعلاما عالية» وأن يكون في ثقيف كذاب 
ومبير؛ وأن مسيلمة يعمّره من هو على كل شيء قدير. 

بعض الذي قاله خير الأنام جرى2 والبعض يأتي كما قد نص في الخبر 
أما الصحاب وأهل اليت منه وما قد نالهم فهو أمر غير متختر 
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وسوف تظهر تصديقاًلهفتن كقط عليل خلا من غرة القمر 

وما أخبر به من سحر لبيد بن الأعصم حليف الشيطان» وأنه في جف طلع نخلة ذكر 
ملقى في بثر ذروان» وأكل الأرضة ما كتبته قريش في الصحيفة» وأنا أبقت فيها كل اسم لله 
تنزيهاً لأسمائه الشريفة» وأن العرب سوف يرتدونء وأن الخلافة بعده ثلائونء وأن الأمر بدأ 
نبوة ثم تكون خلافة ورحمة» ثم ملكا عضوضاً ثم عتواً وفساداً في الأمة» وكثرة العجم في أمته 
وضربهم الرقاب» وأن الكذابين ثلاثون آخرهم الدجال الكذاب. 

وشأن الأمراء والذين يؤخررن الصلاة»؛ والرجل الذي يخرج من قحطان يسوق الناس 
بعصاه» وأمر أو يس القرني وما قال عنهء وأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» ووقع آخر 
هذه الأمة بسبب أولها في الآثام» وقلة الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام؛ وخروج 
الخوارج وأن سيماهم التحليق» وظهور القدرية والرافضة وعدولهم عن الطريق . 


تبالقومرفض واعصبية ميحتحية اتوم يسوكتحيفن 
عصبة خير صحبوا المصطفى والله قرضاًح سن آاًأقرضوا 
وجهالذي يكرههمأسود ووجه كل منهم أبيض 


وما حدث به من أمر فاطمة الزهراء نجله: وأنها أول من يلح به من أهلهء وأن أرض 
الطف بها يقتل الحسينء وأن الله تعالى يصلح بالحسن بين فثتين» وأن رعاء الغنم يُرَون رؤساء 
عليهم التيجان» وأن الحفاة الرعاة يتطاولون في البنيان» وولادة الإماء الربات» وموت 
النجاشي يوم مات» وكتاب حاطب وقصة عمير مع صفوان» وما يكون بعد فتح بيت المقدس 
من الموتان» ومن غل الشملة بتفريق شمله. ومن أخذ حرز يهود فوجدت في رحله» وقتل 
أهل مؤتة يوم قتلواء ومصارع أهل بدر ومقابلتهم بما فعلواء وبناء مدينة بين دجلة ودجيل 
يعني بغداد» وما وعد به من سكنى البصرة ولم يخلف عليه السلام الميعاد. . . إلى غير ذلك 
من الحوادث ونزولهاء واشراط الساعة وحلولهاء وذكر البعث والنشرء وآيات الموقف 
والحشرء وأحوال الأبرار والفجارء وأهوال القيامة ووصف الجنة والنار» والجمل يستغنى بها 
عن التفصيل» والأقلام لا تحصر ماله و من االتفضيل . 


نبي عظيم القدر نور قلبه وعلمه من يعلم السر والتجوى 


أيا حبذاهئن هإماموقدوة 
لهروضةتهتز بالدند والنتدى 


شرائع دين الله من لفظه تروى 
سحائبها تنهل بالجرد والجدرى 
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تحفا ضريحاً ضم هديا ورحمه 2 وحزز العلا والعلم والبر والتقوى 
عليه سلام لم يزل غصن دوحة0 رطيباً سريع الميل ينمي ولا يذوى 


الفصا الثاني وا لعشرون: في عصمته من الناس عله 

ومن معجزات رسول الله كَلِةٍ أنه جلس فى بعض منازلة تحت شجرة. فاخترط 
أعرابي سيفقه عليه يريد الله ما عظم خطره» فارعدت يذه وسقط منها السيف» وضرب 
الشجرة برأسه كمن ألمَّ به من الشيطان طيف. فعفا عنه وأقامه بعد إلا بلاس» فرجع إلى 
رجل من المنافقين مصلتاً سيقه من قرأبه» فعصمه الله من شره» ورد كيده في نحره » 
وقصده دعثور بن الحارث» وفي يده عضب مرهفف الحد فارث» وذلك في غزوة غطفان 
فوقع لظهره ثم هدي بعدها للإيمان. 

وكانت حمالة الحطب تضع على طريقه الغضا وهو جمرهء فكأنما يطؤه كثيباً مهيلا بقدرة: 
صاحب الأمرء وتواعده المشركون مرات عديدة» وأتوا للفتك به بكل حيلة ومكيدة. فمنهم 
من هرب وفرء ومنهم من مر عيشه بعد أن مرء ومنهم من وقع مغشياً عليه. ومنهم من ضرب 
اللّه على عينيه» ومنهم من أصابته زلجة وسقط بين يديه ومنهم من صدته الملائكة قلم يصل 
إليه. 

راموه بالسوء والجبار يحفظه من كل ذي حسد للشر منتصب 
لما مشوافي ظلام الظلم أورثهم خبطا وخلطاً بهم أدَى إلى العطب 

واجتمعت قريش على قتله وبيتوه لعكوسهمء فخرج عليهم من بيته وذر التراب على 
رؤوسهم» وخلص منهم وهم له ينتظرون» « صم بكم حعئ فم لا يَمْقَُونَ 4 [البقرة:101]. واتبعه 
سراقة حين الهجرة اتباع قاتل؛ وقد جعلت فريش فيه وفي أبي بكر الجعائل» فلما قرب منهما 
دعا عليه سيد الثقلين: فخر عن فرسه بعد أن ساخت قوائمها مرتين» فناداه بالأمان» تأمنه 
وقابله بالإحسان؛ وعرف بعض الرعاة حقيقة خبرهماء فخرج يشتد ليعلم قريشاً يأمرهماء فلما 
ورد مكة ضرب على جناته ) وأنسي ما خرج له حتى رجع إلى مكانه؛ وجاء أبو جهل بصخرة 
ليطرحها عليه؛ وكان إذ ذاك ساجداً وقريش تنظر إليهء فيبست يداه إلى عنقه ولم ينفعه عْبّل 
ثم سأله أن يطلق يديه بدعائه ففعل؛ وأتاه مرة أخرى وهو يصلي يَكخِ فلما قرب منه ولى ناكصاً 


١4 
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مطيه 


تدانت منه واجتمعت فريش, 


فلم يحص ل لهم مما أرادوا 


وأمسرسراقةإذخر ملقىٌ 


علي هوبيت وه للعكوس 
وراعى الشاء درن في الطلروس 


وشحين يسدق أبجى جيل لوسر 
وجاءه ابيا عاي دايا 5 ماي المصة طمن الها يضر علق أنه كان أعمن 
البصيرة» وأدركه يرم حنين رجل من خلفه. ورفع سيفه عليه عازماً على حتفه» فلما دنا ارتفع 
إليه شواظ من نارء فولى ” ثم أقبل فأسلم وقاتل في صف الآ برار» وخبر عامر بن الطفيل حين 
قصد قتله مذكور» وما اتفق عليه مع إربد بن قيس من الكيد المردود عليهما مشهور؛ وكثير من 
اليهود والكهان, أنذروا به وعينوه لأصحاب الأرثان» وأخبرهم بنبئه وحضوهم على قتله. 
فعصمه الله تعالى منهم بنصره وفضله. وحرسه بعينه التي لا تنام» وكلأه بعنايته في الرحلة 
والمقام» وجعل في أعناقهم أغلالاً وألبسهم من العكس والطرد سربالاًء وكف أيديهم عنه إذ 
هموا ببسطهاء وقابل عزائمهم السيئة بطي نشرها وحل ربطهاء ورد كلاً منهم خاسئاً وأطال 
بعذه» وحمى رسوله يل وكفاه 8 أَلَيْسَأَللَهُ د يَكافي عَبَكَة 4 [الزمر مآ 
سيحان من عصم الرسول من الأذى ‏ ول هه أذلعصابةالأوثان 
وحمى حماه وعنه كف أكتنهم 
وأعزه وكقاهمايخشاه من 
وأقامدرلته وأعلى ديه 
صلى عليه الله رب العرش ما 


ررمههم في هوة الخسران 
شراليه ود البهت والكهان 
فضلاً وإحساناً على الأديان 
عطف اليم معاطف الأغصان 


الفصل الثالث والعشرون: في ما جمع له من المعارف والعلوم يك 

ومن معجزات النبي َك ما جمعه الله له من المعارف الوافرة» والعلوم التي لم تزل عن 
وجوه الهداية سافرة» وما خصه به من ورود عين اليقين؛. والاطلاع على جميع مصالح الدنيا 
والدين» وعرفه من قوانين شريعته؛ وحفظ أسرار وديعته» وسياسة عباده» ورعاية ساكني 
بلاده؛ وقصص الأنبياء والرسل والجبابرة» وما كان في الأمم قبل بعثته الزاهرة. وأحاديث 
القرون الماضية» وإظهار شرائعهم النائية»؛ ورعي سيرهم وسرد أنبائهم» وأيام الله فيهم 
واختلاف آرائهم» والمعرفة بمددهم وأعمارهم. وحكم حكمائهم وأخبار أخبارهم. ومحاجة 
كل أمة هن الكفرة» ومعارضة أهل الكتابين بما في كتبهم المسطرة؛ واعلامهم بمخبآتها 


السدرة التاليك « عولض لتحاو غات الت اللو ا ع ع ا ل 1 1 


وأسرارهاء والمكتوم والمغير والمبدل من أسفارهاء وما أحاط به من لغة العرب وغريب 
ألفافلهاء وضروب فصاحة خطبائها وبلاغة وعاظهاء وما خص به من جوامع كلمهاء وحفظ 
أيامها وأمثالها وحكمهاء ومعرفة معاني أشعارهاء وبيان مشكل نظامها ونثارها. 
وبسب اءاأرك ا العلوم ورفعذكرهمنارها 
وكلتتسماء حدر مر يدح الفا تاتون اليكارهكها 
وبلوغمايدني إلى استخ رج در بحجارها 
وسلوك أورضح للسوو يي .تحني اللكخترو عسحن : البارهكدا 
وتفهيم الغامض الذي لا يظهر؛ وتمهيد قواعد الشرع المطهر. المشتمل على محاسن 
الأخلاق» ونفائس الأعلاق. ومحامد الآداسء وطرائف طرائق الصواب» وتسكين حركة 
العائب والعابث» وتحليل الطيبات وتحريم الخبائث». وصون الأعراض والأموال بالحدود. 
وحماية الأنفس بالوعيد لا بالموعود» وما علمه مما كان ويكون» وما حواه من سائر الفنون. 
كالفرائض والحساب. والتعبير والأنساب» والطب المحقق شفاؤه. والعلاج المجرب دواؤء. 
كقوله في حديثه المعروف عند أصحاب الأثر: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 
ذكر» وفوله كَل صلاة متصلة بيوم العرض. 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السسوات والأرض. وقوله يَتْخٍ عليه رب العزة 
والسلطان: الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان» وقوله في خبر رواه من شنف به 
مسمعه: إن سبأ رجل ولد عشرة تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة» وقوله عليه أفضل الصلاة 
والسلام : في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام . 
للهمافضلهمرسلاً حازعلوماً حصرهالا ينال 
بحر شراع الشرع أضحى به 2 مرتفع ا يعلو رؤس الجبال 
لولاه ما وافى محياالهدى ‏ مبت مالئغروزالالفلال 
طالب حصر الوصف منه انتهى من ذا الذي يخحصى الحصى والرمال 
إلى غير ذلك من لغات الأمم؛ وتصوير حروف الخط بالقلم» وما لا يعلم بعضه. ولا 
يدري إبرامه ونقضهء إلا من لازم الدروس واقتفى سبلهاء وعكف على مطالعة الكتب وثافن 
أهلهاء وما اتخذ أهل هذه المعارف كلامه فيه قدوة؛ وجعلوه أصلاً في علومهم ليفرعوا عليه 
ويحذو حذوه؛ على أنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتبء. ولا عرف بصحبة :من يعلم الكتابة أو 
يحسبء ولا نشأ بين قوم لهم مدارسة؛ء ولا قراءة لشيء من هذه الأمور ولا ممارسةء ولا 
اختلف إلى حبر من الأحبارء ولا اجتمع بمنجم ولا كاهن ولا صاحب أخبار. إنما كانت 
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غاية معارف العرب الشعر والبيان» وأخبار من سلف من أوائلها وبان» وذلك نقطة من بحر 
علمه» وقطرة من غيث حكمه وحكمه. وبالجملة فقد كانوا يسألوته عما اضطروا من ذلك 
إليه » وعما اختلفوا فيه يكن . 
إن المعارف عرفهامن زهره ونم و أفئان الفنون بقطره 
ومعالم العلم الشريف به سمت وطريقها وضحت بطالع فجره 
كم حكمة ظهرت معاني حكمها ‏ بيناليرايادرهامن بحره 
صلى عليه وزاده من فضله من خصه شرفاًبغامض سره 


الفصل الرابع والعشرون : في خبره مع الملائكة والجن كَيِِ 
ومن معجزات رسول اله يبيد إمداد الله بملائكته؛ وإدخال طائفة من الجن في طاعته؛ 
وصرفهم إليه لاستماع القرآن. ورؤية عدة من أصحابه لهم في كثير من الأحيان» وخبر 
محادثته مع الملائكة في العالم العلوي مأثورء وما شاهده من كثرتهم وعظم صورهم ليلة 
الإسراء مشهور»؛ رأى جبريل في صورته له ستماثة جناح» وتكلم مع إسرافيل وغيره في مكان 
تصعد إليه الأرواح» وعاينهم جماعة من أصحابه في مواطن بحضرته» ورأى ابن عباس وغيره 
جبريل في صورة دحية وهيئته» ورؤي الناموس الأعظم في مجلسه العلىّ الأركان» وهو في 
صورة رجل يسأله عن الإسلام والإيمان» وجلس على يمينه المعروفة باليمن جبرائيل» وعلى 
يساره المشهورة باليسر ميكائيلء وكانا فى صورة رجلين بيض الأثواب؛ فرآهما سعد وغير 
واحد من الأصحاب. 
ملائكةالرحمن تطرق بابه ونحوحماهلم تزل تتردد 
لتأييد جيش أو آداء رسالة وكم قد آتت معنى الزيارة تقصد 
وأمر سماع الجن للذكر عنده وإيمانهم طوعاً به ليس يجحد 
كرامات ذي فضل على محله ل هكرم كالغيث لايتعدد 
وأخبر بعض من شهد يوم بدرء أنه سمع أصوات الملائكة على خيلها بالحث والزجرء 
ورأى تطاير الرؤس من الكفارء ولم يشاهد ضارباً بعضب ولا بتارء ورأى بعضهم رجالا بيضاً 
بلق الأفراس» يجولون بين السماء والأرض على رؤوس الناس . 
وحين رأى حمزة جبريل في الكعبة خر منشياً عليه؛ وكانت الملائكة تصافح ابن 
الحصين ببركة من صحبه وانتمى إليه. ولما قتل يوم أحد مصعب بن عميرء أخذ الراية ملك 
على صورته مساعدة لأهل الخير . 


الجزء الثالث. جواهر البخار في قفشائل التبى المختار 2ه 9890 


وأما ابن مسعود أتحفه الله بالكرامة. فإنه ليلة الجن رأى من حضر منهم وسمع كلامه. 
وأقبل شيخ بيده عصا في بعض الأبام. فسلم على رسول الله فرد عليه السلام؛ ثم ذكر اسمه 
ونسبته إلى إبليس اللعين؛ وأخبره أنه لقي نوحاً ومن بعده من النبيين إلى ذلك الحين. قال 
عمر بن الخطاب: وعلمته سوراً من الكتاب» وتفلت شيطان ليقطع صلاته في تهجدهء فأخذه 
رأراد ربعله في بعض سواري مسجده. ثم أطلقه لدعوة أخيه سليمان» ورده الله خاسئاً بالخزي 


والخذلان. 
1 ولاخنسناز ايتاك :وغسبايكيات مين البحق 
أمين جاء بالإيمان والإحس ان ولص دق 
جميلالخلق والأخحطلاق | جمالرفدوالرفق 
اقحتضاة اللعتحان والإنجكتان: لتحا شجا لتحم االححرن 
ب هأ ع دراك +« بواجي اللحورث الفميرق 


ولما هدم خالد مكان العزى وحطم جدرانه.؛ خرجت له سوداء ناشرة شعرها عريانة. 
فجزلها بمهنده؛ واستمر على ماهو بصدده. 

وكرامات أصحابه من بعض معجزاتهء عليه أفضل صلوات الله وتحياته» فهذه نبذة من 
معجزاته الواضحة» وفلذة من أنوار أياته اللائحةء وبضعة من علامات نبوته الهادية؛ وقطعة 
من سحائب كراماته الرائحة والغادية» مقتصراً من جزيلها على اليسير» ومقتنعا من طويلها 
بقليل من كثيرء إذ لو حصل الاستقصاء لكانت ديواناً» بل دواوين تطير أورافها إلى طاليها 
زرافات ووحداناً. وبالجملة فالأدلة على فضله لا تعد ولا تحصرء واختصار القول في أهل 
الشف زالطزل أولن .واجدس: 


لأنالأففقى مهمساتلت فيه 
وفضل البحر لم يدركه وصف 
أنا للسة متكن ذق فوح كرات 
عظيم الخلىّ معروف السجايا 
سلام الله لا ينفك يهقو 


وتلخيص المقالة فيه أجدر 
منالزهر الدراري فهي أكككن 
وعد الموج من ه ليس يحصسر 
لبجب نور لعينن الشمنى بهر 
الجا اجيف ستتدميةه تعر 
لهماهلل الداعي وكتير 


الفصل الخامس والعشرون : في وجوب الإيمان به وطاعته واتباع ستته دق 


الإيمان بالنبي يل واجب؛ وشهاب التصديق برسالته في سماء الهداية ثاقب» وهو أمر 
ااه الحار/ م١١‏ 
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متعين لا يصح إلا معه الإسلام» وكل إيمان خلا عن الإيمان به فهو غير تمام» والإيمان به هو 
الشهادة له بالرسالة؛ وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله. 
فمن آمن به عصم دمه وماله؛ وأحرز ما يصلح عاقبته ومآلهء والإيمان محتاج إلى العقد 
بالجنان؛ كما أن الإسلام مضطر إلى النطق باللسان» فإذا اجتمع التصديق بالقلب والنطق 
بالمذود؛ تم الإيمان وفاز صاحبه بالجد الأسعدء وطاعته أيضاً واجبهء لأنها لطاعة الله 
مصاحبة؛ فمن أطاعه هدى إلى سواء الطريق» ومن مد باعه إلى أفقه ظفر بالتوفيق» ومن امتثل 
أمره رفل في أثواب الثواب» ومن خالفه سلك به عقاب العقاب» وطاعته هي الالتزام بسنته. 
والتسليم لما جاء به ورفع كلمته» فاتبعوه وأطيعوهء وانقلوا خبر أمره وأذيعوه, وإذ انهاكم عن 
شيء فانبذوه 9 وَمَآءَالدكُم الول َحُْدُوه4 [الحشر :/] . 
خذوا ما أتاكم به المصطفى وأقواله ص دق واتغنموا 
ورماجاء من عندرب العلا إليكمبهسلمواتسلموا 
وواال ووه وامتئل _واأمره وطرق هدهالزمواتكرموا 
وسنةآله تابعواواسمحوا بذ لالتدى وارحمواترحموا 
ولا تعوجوا عن مناهج الحق وسبلهء وآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واجتهدوا في 
تصميم الاعتقاد وحضور الجنان» واجمعوا بين التصديق بالقلب والشهادة باللسان» فالشهادة 
باللسان دون التصديق بالقلب نفاق» ومن نطق بها هو غير معتقدها ماله في الآخرة من خلاق 
0 وَأَطِيعُوا لَه والسُولَ لَملَحكُمْ يموت > [آل عمران: 177] # وَلَا تلْبسوا الحىٌ بِالْبطل وتَكنوا 
لق وَأَنت تَعلمُوَ4 [البقرة: ؟4]. 
ويجب اتباعه وامتثال سنته السنيةء واقتفاء طريق هديه وسيرته الزكية» والاقتداء به في 
الأخلاق والأفعال. والاتقياد لأوامره في جميخ الأعمال. والتأسي به في حربه وسلمه؛ 
والأخذ بقوله والرضا يحكمه. فخير الهدى هداه؛ ومن اتبعه أحبه الله فعليكم بإحياء سنتهء 
لتعدوا من صالحي أمته؛ أفلح من عض عليها بالنراجذ» وفاز من رؤي وهو بجنابها لائذ» من 
انتصر يها فهر منصورء ومن اقتدى بها وفق في سائر الأمور. 
ومن إليها جاء يرج والهدى ألقت إليه حبرت الحبور 
ومن أتى يطوي الفلا نحورها ‏ فز بنشر الخلد يوم النشور 
ومن اعتصم بها نجا من النارء ومن حافظ على برها حشر مع الأبراره ومن رضي بقول 
صاحبها رضي بالقرآن المجيد؛ ومن تمسك بها عند فساد الأمة فله أجر مائة شهيد؛ ومن رغب 
عنها فليس من سيد البشرء ومن آثرها على نفسه نال غاية الأمل ونهاية الوطرء ومن خالفها 
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راتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله ما تولى وأصلاه مثوى الكافرين» فتلقوا ما صدر عن صدر 
المصطفى بالقبول. # إن ل َتَرَعُمٌ في سَْو فردُوهُ إل اكه وَالرَسُولٍ» [النساء:59]. ولازموا طريقته واتبعوا 
سنتف ١‏ لَمَدَ كَ نَلَكُم في رَسُولٍ أله أسَوةٌ حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب:91]. ولا يغرنكم بالله الغرورء وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وأيقظوا قلوبكم بمعرفة السنة من 
سنّة الجهالة؛ ولا تتعرضوا إلى مخالفته والاعتراض على طريقه المستقيم « مَلَْحَدَر الَّذِنَ 
لالش ارو لقيو فنا ار تيج عاط للد الورك 
لا يكمل الإيمان في قلب امرىء إلا بتصديق النبيّ المرسل 
ذاك الذي في الخلى طاعة أمره وجبت بأخبار الكتاب المنزل 
ايوز ناع امنب شسفيه اقسنى! ‏ وبدامشلى فى كبن أ شكس 
صلى عليه الله ما أحيا الحياا ميت اللبات يعارض متهلل 


الفصل السادس والعشرون : في لزوم محيته محته علق 
محبة رسول الله بلِيةِ لازمة؛ والآية الكريمة بوجوبها وعظم خطرها جازمة»؛ ولن يؤمن 
أحد حتى يكون أحب إليه من نفسهء ومن ولده ووالده وسائر أبناء جنسه. ومن أحبه وجد 
حلاوة الإيمان؛ ودخل في زمرته إلى محل الروح والريحان؛ وفاز يمرافقة الذين أنعم عليهم 
الرب» وكان معه يوم القيامة لأن المرء مع من أحب. 
ولقد كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وجعل جنة الخلد مكنهم ومثواهم 
يحبونه أشد المحّبة» ويختارون لقاءه وقربه» ويعظمونه أتم التعظيم» ويكثرون من الصلاة عليه 
والتسليم . أما أبو بكر فمحبته مشهورة؛ وهجرته إلى الله ورسوله معروفة مذكورة. 
وحلف عمر له يَلِةٍ أنه أحب إليه من نفسه التي بين جتبيه. وعن علي كان والله أحب إلينا 
من الأموال والأولاد؛ ومن الآباء والأمهات والماء البارد على ظمأ الأكباد. وقال عمرو بن 
العاص ما كان أحد أحب إلى من النبي يَييحٍ وكان خالد بن معدان يتمنى لقاءه كثيراً وبشوقه إليه 
يتكلم . 
وقيل لابن عمر اذكر أحب الناس إليك فصاح: يا محمداه. ولما احتضر بلال ذكر لقاءه 
ررؤية صحبه فقال: واطرباه. 
ومنهم من فارق ماله وأهله ودياره في موالاته؛ ومنهم من قتل صاحبه وقاتل أباء وابنه 
طالباً لمرضاته . 
كيفالا يفعل الصحاب الكرام ذاك مع خيرهر أظ ري النسام 
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كيف الا يمنحونهالود صرفاً وهو بدر به ستنار الظللام 
صانهم زائهم هداهم حماهم وبهتحوهم تدائى المرام 
جذامرس سل عطوف رؤوف ‏ كاشف كربةالهمومهمام 
لمحبيه في الوجودمقال ولهم في جنان عدن مقام 
إذمن في ولائهيتغفالى للسعيدموفىئ والسلام 
ومن علامات محبته توقيره وتعظيم قدرهء وإظهار الخضوع والخشوع عند سماع ذكرهء 
والشفقة على أمته وبر صالحهم؛ والنصح لهم والسعي في مصالحهم» فطوبى لمن عد من 
جملة محبيه» وامتثل أوامره واجتنب نواهيه» وبذل الجهد في مرازرته ونصره؛ وتأدب بآدابه 
في عسره ويسرهء وآثر ما شرعه على هواه. وأسخط العباد في رضى الله ورضاه» وثابر على 
العمل بسنته» وافق ما حض عليه مخالفاً لشهوتهء وتفقه في دينه وشريعته» وتخلق بخلقه 
وتطبع بطبيعتهء وأحب من أحبه؛ وعظم آل بيته وصحبه» رنائته كل أمر يخالف شرعه» 
وأعرض عمن تعرض لمحدثة فيه أو بدعة» ونهض للوقوف عند حدوده» ورفض أقوال شانئه 
وحسوده» وبذل النفس والمال دونه» ومال إلى الذين يحبهم ويحبونه» فأي كرم أجزل من 
كرمة» وأي نعم أكمل من نعمه. وأي أفضال أعم من أفضاله؛ وأي نوال أتم من نواله... وقد 
جاء بالرأفة والرحمة» وعلم الكتاب والحكمة؛ وبشر وأنذرء ونهى عن التعسير ويسرء وبالغ 
في النصيحة» وسلك المحجة الصحيحة؛ واجتهد على الهداية» وأنقذ من العماية» ودعا إلى 
الفلاح» وبين سبيل النجاح» وأوجب البقاء الدائم والنعيم السرمد... صلى الله عليه صلاة 
متصلة لا تنقطع ولا تنفد. 
يا صاحب العز والقبول ومئن حير أهلالعقول معجزه 
يامنلهمجلس حوى شرفاً بالقطرمن سحبه يطرزه 
وبظهر العلم في جوانبه والدُّر من فيهفيهييبرزه 
حبك ياأشرف الخلائق في قلوبٍأهلالرشادمركره 
أنت الذي تبطل الوعيد كماا وعدالمرجيّنداك تنجزه 
صلى عيك الإلْهماخطرت ريح بغصن النقاتهزهزره 


الفصل السابع والعشرون: في تعظيمه وتوقيره كَل 


أوجب الله تعالى تعظيم النبي يٍَ وتوقيره؛ وفرض إعانته ونصره وإجلاله وتعريزه» 
ونهى المؤمنين عن التقدم بالقول بين يديه» وعن سبقه بالكلام وإساءة الأدب عليه؛ وأمرهم 


أن يستمعوا لما يخرج من فيه » ولا يتعجلوا بقضاء أمر قبل قضائه فيه. ولايقتدوا إلا بأمره» وحذرهم 
مخالفته في قُلْ الأمر وكثره. وأن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوتهء وأن يحترموه ويعظموه في حياته 
وموته» ولا يدعوه كدعاء بعضهم بعضاً ويتركوا من لا يرعى حقه مقتأورفضاً وبغضاً. وأن ينادوه 
بأشرف ما يحب من أسمائه؛ وأن أحداً منهم لا يجهر له بالقرل في ندائه» وأثنى على الذين يغضون 
من أصواتهم عنده» ووعدهم بالمغفرة والأجر العظيم رسينجز لهم وعده. 
عظمنيأعالمأعاملاً ربالعهلاأوج بس تعظيمه 
والزم هديت الرشد توقيره مادمت في الدنيا وتكريمه 
وأحذر خحلاف أمره وأتبع تحليله طوعاًوتحريمه 
وأصبر لكَلْم الفد فيه عسى في الحشر أن تسمع تكليمه 
فقد كان أصحابه الأبرار يعظمونه كثيراً ولا يملأون عيونهم منه إجلالاً وتوقيراء وإذا 
خرج لا يحدون إليه النظرء رانف احدمهع الفريسرة لا ابوب كن وعدر و يخلسون جوله 
كأنما الطير على رؤوسهم» ويسمحون في الذب عنه بأموالهم ونفوسهمء وإذا توضأ ابتدروا 
إلى وضوئه وأسرعوا إليه» وكانوا حرصاً على التبرك به يقتتلون عليه ويتلقون بصاقه عليه 
السلام. فيمسحون به الوجوه ويدلكون به الأجسامء واذا سقطت منه شعرة تزاحموا على 
التقطاهاء ويبادرون إلى امتثال أوامره والتلفع برياطها ويقرعون بالأظافر بايه» ويؤخرون سؤاله 
عن الأمر حياء ومهابة» وإذا تكلم أنصتواء وإذا تلى عليهم الذكر أختبتوا. 
وإذا أرادمم لأمر بادروا لجواب ذاك الأمر لم يثبتوا 
إذا نهاهم أعرضواعمانهى ولغير مايختار لمبيتلفعوا 
وإذا أشار بصمتهم لم ينطقوا وإذا دعا أقوالهم لميسكتوا 
أكرم بهم قوماًأقاموادينه وبعز مهم شملالأعادي شحوا 
فعليهم رضوان رب صانهم أن يعب دوا من دونه أويقنتوا 
ويجب أن يحترم بعد مماته؛ كما يحترم عليه الصلاة والسلام حال حياته» وذلك عند 
ذكره وحديثه وسنتهء ولدى سماع اسمه الشريفف وسيرته. فقد كان السلف يعظمون حديئثه 
الحسن الصحيح» ويتلقون الصادر والوارد من سنته الشريقة بكل صدر فسيح؛ وينصتون إلى 
سماع أقواله» ويتأدبون عند ذكر أوصافه وأفعاله» فمنهم من يسكن من حركتهء ومنهم من 
يشرئب لوقع بركته؛ ومنهم من يرتدي بالخضوع والخشوع. 
ومنهم من تجري من عينيه شآبيب الدموع؛ ومنهم من يغيب ويتحيرء ومنهم من يصفر 
لونه ويتغير» ومنهم من لا يكتب الحديث إلا وهو طاهر. 
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ومنهم من يكره أن يحدث وهر مضطجعم أو قائم أو سائرء ومنهم من إذا طلب منه 
تسميع حديثه المفيد»ء بادر إلى الغسل والتطيب ولبس الجديد.. فخذ في بره وتوقيره 
والاستجابة إليه» بما كنت تأخذ به نفسك لو كنت بين يديه» واجتهد في تبجيله وتعظيمه. 
زبالغ في :إجلالة وتكريمة» واعرف حق قذره» :وتأدب عند ذكرءه واستشفم به في غفر ذنويك 
وستر عيوبك إلى من لا يحول ولا يزول» وتمسك بقوله تعالى: 9 وَلَوْأَمَهُمْ إذ طظَلَمُوا أنفْسَهُمْ 
بول عفدو أنه وَاتَعَمْكسرَ لخ لم4 [الساء: 4د , 
بك يارسول الله في غمران ما أسلفت في زمن الصبا أتشفع 
كم شن تتدوي بذ تسل كاهلني: :شع اللإجال اتؤاتودتا قصددء 
مالي سواك أحوم حول حمائه يامن إليه ذو المساوي يهرع 
أنت الذي ظَلَّم الشدائد تنجلي بسراجه ويه العظائم تدقع 
صلى عليك من اصطفاك من الورى مالاح في الآفاق نور يلمع 


الفصل الثامن والعشرون: في محبة آله وأصحابه عل 
ممن تعظيم رسول الله كيد تعظيم آله الأطهار وعترته الأبرارء وذريته الأخيار» وسائر 
المهاجرين والأنصارء وإكرام أمهات المؤمنين أزواجه. والسلوك من بر برهم في أوضح 
منهاجه» وتوقير من سلف من أصحابه» ومن لازمه منهم في ذهابه وإيابه؛ ومعرفة الواجب من 
حقوتهم. رشيم الوامض من بروقهمء والاقتداء بأفعالهم الصالحة» والاقتباس من أنوار 
معارفهم الواضحةء فعظم أهل بيته كما عظمتهم العلماء من الناس» وهم آل علي وجعفر 
وعقيل وآل عباس» ووال من والاهمء وعادى من أبغضهم وعاداهم» وتمسك بحبل حبهم فهو 
دليل على الإيمان» واجتهد في تقديم.قريش وعاملهم بالإحسان. . . فمعرفة مكانة اله براءة من 
النار؛ والولاية لهم أمان من البوار» وحبهم جواز على الصراط. وباب إلى منزل الحظ 
والاغتباط. ومن أحب الحسن والحسين» وأمهما الزهراء ذات النورين» وأباهما المعروف 
بالبسالة والشهامة؛ كان مع المصطفى في درجته يوم القيامة . 
لا تعد عن سنن الرسرل محمد والزممحبةال هالأطهار 
وقروعظم قدرعترتهومن ينمى إلى الذريةالأخيار 
واسلك سبيل كرامة الزوجات وال ولادوالأآعه ون والأزم ار 
وارفع لأهل البيت رايات الولا تجدالوقاية من عذاب النار 


وقد حض النبي ككلِهِ على حبهم» ونبه على رفعة شأنهم عند ربهم» فقال آناه الله الفضيلة 
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وأناله غاية سؤله. "لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله"'2. وعظمهم إذ 
قرنهم بكتاب الله أين كانوا وحيث حلواء في قوله: «إني تارك فيكم ما إن استمسكتم به لن 
تضلواا. وقال في علي: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه0(") 
وقال في العباس: «من آذى عمي فقد آذاني:”' وقال: «أنشدكم الله في أهل بيتي» ولعمري 
إنها إشارة لطيفة المعاني» ويكفيهم قول من خلق كل شيء فقدره تقديراً. 8 الْجَدِهِيَةٍ الأوك 
وَأَقِمَنَالصَلَوه وَءاتيس> الكو وأَيلحنَ أله ومَسُوله: إسَسَابْرِيد َه يذهب عَنحكُم الرحس أهل ابت 
وَيظهَرك مهيا » [الأحزاب : 89] . 

أهل الكساء الطاهرون ذوو التقى سفن النجة وراحة الأرواح 

فبهم توسل حين يعتكر الدجى2 تلق الرضى من فالكق الإصبياح 

واستغفر لأصحاب رسول الله يكَِةِ على كل الأحوال. وأمسك عما شجر بينهم من 

الأقوال والأفعال» وأظهر سير تهم الحميدة؛ وبين فضائلهم العديدة» واهتد بأعلام علومهم 
المرتفعة» وارفض من عاداهم من ضلال الشيعة والمبتدعة. وانظر إلى قول من خلق الإنسان 
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من صلصال كالفخار: لحُحَمَّدُ رَسُولُ لَه وَالَذِنَ معَمء أَشِرَّاهُ عَلَ ألْكُفَارٍ 4 [الفنح:1؟]. وإلى قول من 
أبطل بآي كليمه ما جاء به السحرة: « # لَمَّد رَضِوَى أََّعَنٍ الْمُؤْي إيِبَاِمويك عحتَ الشّجَرَةٍ 4 
[الفتح :18 . وإلى قول من يرجع الأمر كله اليه : # يَالصَدَفُوأْمَاعَهَدُوا لَه َيه [الأحزاب:*5] . 
وقد قال أشرف الخلق وسيد البشر: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمره'*. وقال ييه : 
«ومثلهم كمثل الملح في الطعام»؛ وقال من حديث يتشنف به شيع وتتشرف به الصحيفة: 
الو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه:0*» 
تمسك بالأوامر من رسول ‏ كريم ناشر فقل الصحابه 
ولازم حبهم واسنوص خيراً بكل منههم وارقع جنسايه 
وأكشر من ثنائك كل وقت عليهم حائرزاًأجرالإصابة 
فمن أحسن الثناء عليهم برئ من النفاق؛ ومن أحبهم أحرز في ميدان الإيمان خصل 
السباق؛ ومن تبعهم أدرك ما يروق مما يروم» ومن اقتدى بهم اهتدى لأنهم كما قال عليه 


)١(‏ رواه الترمذي في السئن (50/08). وأحمد في المسند 1١(‏ 807). والمتقى الهندي فى كتز العمال 
(7777). وابن عاكر في تهذيب تاريخ دمشق (9: 551). 

() رواه النسائي في السنن (تهذيب خصائص علي: 14). وابن كثير فى البداية والنهاية (7: 1410 7). 

(9) _رواء الخاكم في المستدرك (؟: ١71‏ ). والمتقي الهندي فى كنز العمال (1٠4؟6).‏ 

(4) رواء ابن سعد في الطبقات الكبرى (؟: 94). وأبو حنيفة في جامع المائيد 1١(‏ ؟55). 

(4) رواه ابن أبي عاصم في النة (؟: 8ا8). 
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السلام : «أصحابي كالنجوم؛, ومن قابلهم بالعز حظى في دار البقاء بالملابس الفاخرة » ومن حفظ 
رسول الله فيهم حفظه الله في الدنيا والآخرة. فضلهم الله بصحبة سيد المحسنين والمجملين» 
واختارهم على العالمين سوى الأنبياء المرسلين » وأمثل أصحابه البررة» أول العشرة . 
أصحاب هادي الورى قوم لهم شرف2 بالقرب منهم خصو صاأول العشره 
جاؤوه واستمعوا ما قال واتبعواا وبايعواتحت أغصان من الشجره 
يكفيهم أن خير الرسل أكرمهم وأنهم أفضل الأخيار والبرره 
مني اي سلام طيب أرج ما أظهر البحر من قاموسه درره 


الفصل التاسع والعشرون: في زيارة قبره وتعظيم مواطنه كَل 
زيارة قبر النبي يي سنة جميلة» أجمع المسلمون عليها ورغبوا فيما لديها من الفضيلة. 

فمن زاره يعد وفاتهء فكأنما زاره في حال حياته» ومن زار قبره دخل في جواره المنيع» وكان 
في شفاعته يوم لا حميم يطاع ولا شفيع» ومن أقام بمدينته طيبة حظي بطيب ثراهاء ومن مات 
بها ظفر بشفاعة من به كثر ضيفها وقراهاء رائقة بيجت الى ققد الرسان إل وفز يزيارته 
والسلام عليه وعلى صاحبيه» ولا ترفع صوتك في مسجده؛ء وكن ممن ظهر في الأدب حسن 
مقصدهء واتبع السلف الصالح في تعظيمه؛ وبالغ كما بالغوا في إجلاله وتكريمهء وتبرك 
بروضته ومنبره ومواطن قدميه؛ وشرف نظرك بمكان جبريل ينزل فيه بالوحي عليه . 

زر قبر من شمس الضحى عدله لمابدت ولى ظلام الشطط 

وكيماترى نفسك في روضة في أرضها زهر القرى يلتقط 

واهرع إلى طيية تلك التي جود أبي الطيب فيهاانبسط 

وانزل بهافي مسجد منجد جبريل في أرجائه كم هبط 

ياله مسجداً أسس على التقرى» ومعبداً أفلح من تمسك بسببه الأقوى» فيه زوضة من 

رياض الجنة» ومنه انتشرت أعلام الكتاب والسنة» وفيه بقعة هي أفضل البقاع في الأرض . 
كيف وقد ضمت أعضاء الشفيع يوم العرض. وأكثر من الصلاة في نواحيه. حظي بالنعيم 
والأنعام. فصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ لأنه مسجد وافر 
المآئرء زاهر المشاعر. صالح المناسك» واضح المسالك» عميم النعمة. عظيم الحرمة؛ 
شريف المواقف» مطهر للطائف والعاكف» مرفوع القواعد ثابت الأساس. جعله الله آمنآً 
ومثابة للناس» نامي البركات وافي التعظيم . 8 هيبنت مَكَامُ إزجيم ومن د حَلمْ كان امنا © 
(آل عمران:97] بلص العزيز الجبار. ومن حجه ثلاث حجج حرمه الله عن النار» واجتهد في 
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تقديس مشاهده؛ وإقامة شعائر مساجدهء وتعهد معالمه ومعاهده. وتطهير مواققه ومعايده؛ 
وتشريف أماكنه المكينة» وتمجيد مواطنه من مكة والمدينة. 
حالفو إلى اقطى السو نوري ٠‏ لد عات عون ديام 
وانزل بمكة خير الأرض مقتفياً آثار أقدام سر الكون في القدم 
واجنح لكعبتها والمروتين بها والعرف من عرفات موقف الأمم 
والحجر والحجر السامي وخيف مني وكل موضع نسك حل في الحرم 
أكرم بها مراطن عمرت بقاعها بالوحي والتنزيل»ء وزهرت ربوعها بترداد جبريل 
وميكائيل؛ وعلت بهبوط الملائكة وعروجهاء وسمت بقمرها الطالع في أفلاك بروجهاء 
وتنسمت بالتلاوة نفحات أسحارهاء وبِمت بالذكر ثغور زهور أشجارهاء وأشرقت بالتكبير 
والتهليل سماؤهاء وتأرجت بالتسبيح والتقديس أرجاؤهاء وضم رغامها أعضاء سيد البشرء 
وانتشر عنها من دين الله ورسوله ما انتشرء ويا لها مدارس ايات» ومراكز رايات ومساجد 
صلوات. ومنازل البركات الوافرة؛ ومحل المعجزات الباهرة» ومنشأ السراج المنير» ودار 
هجرة البشير النذير» ومهبط غيث الرسالة؛ وموطن موضح الدلالة» ومطلع فجر النبوة» 
ومعدن الفتوى والفتوة» ومنامسك الحجاج والمعتمرين» ومحط رحال الامرين 
والمؤتمرين.. فجدير بها أن تحترم جدرانهاء وتستلم أركانهاء ويرفع مقامهاء و::ء 
أعلامهاء ويحمى حماهاء ويرعى ماؤها ومرعاهاء ويستاف عرف روضتهاء وتعفر الوجنات 
في جنات تربتها. 
طويكئ لمحن اتج لذكة لاكنذا ٠‏ بكسافر حت فحن الآوضحافت 
ويعنظلم البيت العسيق مجلداً فيه برود اللسعي والتطواف 
ويسير كي يحظى بساكن طيبة 2 ويواصلالأعناق بالإيجاف 
ويقبل الأحجار من حجراتهاا حبالمنيرتاح للأضياف 
أعني رسول الله كشاف العنا ‏ ذا الع دل والإحسان والإنماف 
ملدى هيا لفقت افر عيش لقنم ضهنا التوفات 


الفصل الثلاثون : في الصلاة عليه يد وفضيلتها 

الصلاة على رسول الله يلع واجبة في الجملة. فليأت بها من امن به واتخذه للهداية 
قبله؛ وليكثر في غالب أوقاته منهاء وليواظب عليها ولا يغفل عنهاء خصوصاً يوم الجمعة من 
كل أسبوع . فقد ورد الأمر به عن أوس في حديثه المرفوع» ومن العلماء من أوجبها في 


ملطططءك4 لالس بسب اللجزء الثالث: جواهر البحار فى فضائل النبى المختار 6« 


الصلاة؛ ومنهم من استحبها فيها على ما رآه. 

ومن سأل الله شيئاً فليبدأ بحمده والثناء عليهء ثم ليصل على من تحرك الساكن ونطلق 
الصامت بين يديه فهو أجدر بنجح المقال» وأحرى بالإجابة للسؤال» والدعاء بين الصلاتين 
عليه لا يردء ولا يطرد عن باب القبول ولا يصدء وما من دعاء إلا وهو دون السماء محجوب» 
فإذا افترن بالصلاة عليه صعد وسعد بالمطلوب. 


ومواطن الصلاة عليه عند ذكره» وحين سماع اسمه وحديثه النامي من در بحره» وفي 
الأواخر من الكتب بعد الأوائلء ولدى الآذان ودخول المسجد وفي الرسائل» وفي تشهد 
الصلوات وعلى الجنائز» والمكثر من الصلاة عليه بالقدح المعلى فائز. فرغم أنف امرئى لم 
يصل عليه إذا ذكر عنده؛ وحسب المصلى عليه أن الملائكة تستغفر له وتشكر قصده. 
صلوا على خير الورى تفلحوا في هذه الدنيا وفي الآخسره 
واستكثشروا منها نال واالبها في جنة روضاتهاناضره 
رب العلا صلى عليه كما قد جاء في آياتهالباهره 
والأمر معروف بهاظاهر والعرف منهاريحه عاطره 

ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشر صلوات» وحط عنه عشر خطيئات؛ وصلت 
عليه الملائكة الكرام؛ ومن سلم عليه حياه السلام بالسلام؛ ومن أكثر من الصلاة عليه كفى 
وغفر ذنبه» ونجا من أهوال يوم الآزفة وكر عنه كربه؛ ومن صلى عليه في كتاب» فاز بجزيل 
النواب؛ ولم تزل الملائكة يستغفرون له ما بقي اسمه في ذلك الكتاب» ومن سلم عليه عشرا 
فكأنما أعتق رقبهء والصلاة عليه تمحو ما أسلفه المصلي من الذنوب واكتسبه؛ والمكثر من 
الصلاة عليه أولى الناس به يوم القيامة . 

وما من أحد يسلم عليه إلا رد الله روحه حتى يرد سلامه؛ ومن صلى عليه عند قبره 
الكريم سمعه. والسلام عليه يؤتى به إليه في كل ليلة جمعة؛ ولله ملائكة سياحون تبلغه السلام 
عن أمته. واليوم الأزهر والليلة الزهراء يؤديان إليه صلاة أهل ملته؛ فأكثر من الصلاة عليه فإنها 
مفروضق صلى عليه حيثما كنت فإن صلاتك عليه معروضة؛ والبخيل من ذكر عنده فلم يصل 
عليه صلى الله عليه» وأنزله المنزل المقرب لديه . 

إذا أنت أكثرت الصلاة على الذي هداك إلى الإسلام فزت بقربه 
وكنت به أولى من الناس كلهم ونلت ثواباً وافراًعندربه 
فصل عليهئمئن بآله أولى الفضل والتقوى وثلث يصحبه 
ورسلم عليهم فالسلام من الفتى ‏ يؤدى إلى غفران سائر ذنبه 
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اللهم اجعل أفضل صلواتك. وأكمل تحياتك وبركاتك؛ على محمد أمينك المأمون. 
وسادن علمك المخزون» وشهيدك يوم المحشر؛ ورسولك إلى الأسود والأحمر؛ الصادق 
فيما نطق؛ والخاتم لما سبق» والهادي من الأضاليل» والدامغ رؤوس الأباطيل؛ الذي كان 
حافظاً لعهردك؛ وواتفاً عند حدودك؛ قاضياً بأحكام وحيك؛. ماضياً على نفاذ أمرك ونهيك. 
حتى أورى القبس» ومحا آية الغلس. وأوضح الأعلام؛ ومهد فواعد الإسلام. 

اللهم آنه الوسيلة والفضيلة. وأئله الدرجة العالية الجليلة؛ وابعثه المقام المحمود. 
وأنجز في القيامة له الموعود؛ وأكرم مثواه ونزله؛ وحقق من فضلك العظيم أمله» وصرفه في 
المعادن من عدنك». وضاعف له الخير بمنك ويمنك. وتقبل شفاعته الكبرى» وبلغه بنظرك 
إليه نهاية البشرى» وفجر له عيون عنايتك تفجيراً» واجعل له من لدنك سلطاناً تصيراً. 

اللهم صل على سيدنا محمد المختارء وعلى أهل بيته الأطهارء وعلى آله وأولاده 
وأصحابه» وعلى أزواجه وخاصته وأحبابه؛ وعلى الأنصار والأعوان» وعلى التابعين لهم 
بإحسان... صلاة مقرونة بالتسليم والتفضيل؛ مشتملة على التكريم والتشريف والتعظيع 
والتبجيل» إلى يوم الدين. 


يا معدنالجود وبحرالنتدى يا صاحب القلر النبيه النبيل 
يا من إذا ماأمه تقاصد يلقاه بالوجهالجليّ الجليل 
كن لي شفيعاً في ذنوبي فقد ألقيِت منهاتحت حمل ثقيل 


وانظر لحالي واسقني شربة 
إني تطفلت هنا مادحاً 
إذقتلت في مدحكك ماتته 
ات للك الك الكش كا 
فضلك لا يحصسره واصطفف 
صلى علي ك الله رب العلا 
والحم د لله على فضل سه 


من حوضك الحاليّ تروي الغليل 
وضسف معسالبكك الأثر الأتمل 
جائزة حائزٌللجميل 
إن الدراري حصرها مستحيل 
والتسرس معدت الشيد الملفل 
وحسك الله ونتعمالوكيل 
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ومنهم الإمام العلامة الشهاب أحمد المَقَري”'؛ 
صاحب كتاب نفح الطيب المتوفى سنة ٠١4١‏ ه 


ومن جواهره رحمه الله تعالسى 
[فتح المتعال] 


كتابه فتح المتعال» في مدح النعال» الشريفة النبوية وقد اختصرته بمختصر جمعت فيه 
فوائده. وحذفت زوائده. وهو هذا: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الفقير يوسف بن إسماعيل النبهاني عفا الله عنه : قد اطلعت 
على عدة نسخ من كتاب فتح «المتعال في مدح النعال النبوية» تأليف الإمام العلامة الشيخ 
أحمد المقريء صاحب كتاب نفح الطيب المتوفى سنة ١١4١‏ هجرية؛ فوجدت في كل نسخة 
منها زيادة على الأخرىء لأنه كان كلما ظهر له زيادات يزيدهاء فألحقت زوائد الفوائد على 
هامش نسختي» بنية أن أطبعها وأعمم نفعهاء فلم يتيسر ذلك. فاختصرته بهذا المختصر الذي 
سميته «بلوغ الآمال من فتح المتعال» . 
وقد أثبت فيه مالا بد منه ولا غنى عنهء فجاء مختصراً نافعآً جامعاً لكل المقصود من 
ذلك الكتاب وعلمه. مع كونه في نحو خمس حجمهء لأني حذفت منه كل الفوائد 
الاستطرادية» التي ذكرها لمناسبة أو غير مناسبة من معان شتى لادخل لها في المقصود بالكلية 
وهي كثيرة جداً تزيد على المعانى المقصودة من تأليف الكتاب . 
كما حذفت معظم الأشعار التي ذكرها في مدح المثال الشريف؛ ولم أثبت منها إلا ما 
)١(‏ هو أحمد بن أحمد بن يحى أبو العباس المقّري التلمساني: المؤرخ في الأديب الحافظ صاحب «نفح 


الطيب في غصن الأندلس الرطيب» أربعة مجلدات ولد ونشأ في تلمسان سنة 7 ها وترفي بحصر 
٠١6١‏ هد 
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وقع عليه اختياري مما فاق وراق» وتزينت بمحاسنه الأوراق» وقد كنت منذ سنين أفردت من 
أمثلة النعال الستة التى ذكرها في الأصل صورة المثال الأول. الذي عليه في الصحة والاعتماد 
الفيولة ان وز قاس رط و ركرك تود ممزا رامد اف سدق ود لاحك يرتعي إلى 
نسخةء ونشرتها في البلاد الإسلامية. فمن شاءه فليتطلبه. ورتبت هذا المختصر على ستة 
فصول. 

الفصل الأول : في معنى النعل وما يناسبهاء قال في القاموس : النعل ماوقيت به القدم 
من الأرض. وجمعها نعال. وفي المصباح وغيره: النعل مؤنثئة وتطلق على التاسومة. والقبال 
السير الذي يعقد به الشّسع يكون بين الأصابع الوسطى والتي تليها. وقال جماعة: القبال: 
السير الذي يكون بين الإصبعين . 

وقال في القاموس : قبال النعل زمام بين الإصبع الوسطى والتي تليها. والشسع كما قال 
الحافظ أبو اليمن بن عساكر: أحد سيور النعل؛ وهو الذي يدخله المنتعل بين إصبعيهء 
ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. وقال في القاموس: هو 
القبال. والشراك : السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم . 

روى ابن عساكر بسنده لعبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه» قال: كنت مع النبي يي في 
الطواف؛ فانقطع شسعهء فقلت: يارسول الله. ناولني أصلحه. فقال: هذه أثرة ولا أحب 
الأثرة. ومعنى الأثرة الاستئثار بالشيء؛ وهو الانفراد به فكأنه يلِيعْ كره أن ينفرد أحد بإصلاح 
نعله.ء فيكون بمثابة الخادمء ريكون له ويد ترفع المخدوم على خادمه. فكره ذلك 
لتواضعه كَثِيهْ وعدم ترفعه على من يصحبه . 

ويؤيده ما روي أنه يكيو أراد أن يمتهن نفسه في عمل شيءء فقالوا نحن نكفيك 
يارسول الله . فقال: «قد علمت أنكم تكفونني. ولكن أكره أن أتميز عليكم. فإن الله يكره من 
عبده أن يراه متميزاً بين أصحابه»؛ قال ابن عساكر : فالله أعلم أراد ذلك يَيِ أم لا؛؟ وإنما شر حتا 
على مقتضى اللغة. 

فوائد الأولى: كان لكل واحدة من نعلي رسول الله يك قبالان» إذ القبال الواحد للنعل 
إنما حدث من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

الفائدة الثانية : أفاد بعض حفاظ الأئمة أنه يََهِ كان يضع أحد الزمامين بين إبهام رجله 
والتي تليهاء والآخر بين الرسطى والتي تليهاء ويجمعهما أي الزمامين إلى السير الذي بظهر 
قدمهء وهو الشرّاك الذي على وجههاء ركان مُعنى» كما في عدة أحاديث . 
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الفائدة الثالثة : استشكل بعضهم تفسير القبال بما ذكرء وقال: إن فيه تدافعاً مع غيره. 
الوسطى والتي تليهاء أو بين اصبعين آخرين . 

الفائدة الرابعة: قال الإمام ابن العربي رحمه الله: النعل لباس الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وإنما اتخذ الناس غيره لما في أرضهم من الطين؛ أو قال: المطر. 

الفصل الثاني: روى الإمام المقري في الأصل» بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه 
خادم رسول الله يَقِةِ أنه قال: كانت نعل رسول الله يَيٍ لها قبالان. قال ابن عساكر بعد أن ساق 
سنده إلى أنس بذلك: هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه. 
شراكهما. قال الزين العراقي: إن هذا الحديث إسناده صحيح . 

ورواه البخاري في صحيحه في كباب اللباس عن عيسى بن طهمان أخرج إلينا أنس 
نعلين جرداوين لهما قبالان. فحدثي ثابت البُناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي كَل قوله 
جردارين» أي لا شعر عليهما. قاله في النهاية وفسره في شرح السنة بالخلقين. 

وروى البخاري عن عبيد ين جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أيا 
عبد الرحمنء رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها. قال: وما هي ياابن جريج؟ 
قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. ورأيتك تلبس النعال السبتية: ورأيتك تصبغ 
بالصفرة» ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت. حتى كان يوم 
التروية . قال عبد الله : أما الأركان» فإني لم أر رسول الله كتيمس إلا اليمانيين. 

وأما النعال السبتية» فإني رأيت رسول الله كَلِ يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ 
فيها. فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة. فإني رأيت رسرل الله يَكِيةِ يصبغ بهاء فأنا أحب أن 
أصبغ بها وأما الإهلال؛ فإني لم أر رسول الله كيد يهل حتى تنبعث به راحلته. قوله السبتية نسبة 
إلى سبتء بمعنى جلد البقر المدبوغ . وتجلب من اليمن. 

وقيل: السبتية التي لا شعر عليهاء سميت سبتية لأن شعرها سبت عنهاء أي حاق 
وأزيل. وأصل السّبت القطع. وأخرج الترمذي عن عمرو بن حريث رضي اله عنه أنه قال: 
رأيت رسول اله يَدِ يصلي في نعلين مخصوقتين قوله مخصوفتين؛ أي مخروزتين من 
الخصف» وهو ضم شيء إلى شيء. وجمعه إليه. 

وفي القامرس خصف النعل خرزها. قال العلامة ابن حجر: قد صح انه يَئِْةٍ كان 
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يخصف نعله أي يضع طاقا فوق طاق؛ والمراد من هذا الحديث أنه رأى النبي يله يصلي 
بالنعلين وهما طاهرتان. وثبت أن عائشة رضي الله عنهاء قد سئلت عما كان رسول الله يثثة 
يصنع في بيته؛ فقالت: كان بشراً من البشرء يفلي ثوبه. ويحلب شاتهء ويخدم نفسه. وفي 
رواية لأحمد وابن حبان عنها: يخيط ثوبه ويخصف نعله. 

وفي رواية لابن سعد عنها: يرفع ثوبه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وفي رواية 
يعمل عمل البيت» وأكثر ما يعمل الخياطة . 

وفيه الترغيب في التواضع. وترك التكبرء وخدمة الرجل نفسه. وأهله. وقد نظم معنى 
هذا الحديث الحافظ العراقي في ألفية السيرة بقوله: 

يخصف نعله يخيط قوبه يحلب شاتهولنيعييه 
يخدم في مهن ةأهله كما يقطع بالسكين لحماًتقدما 

ثم إن ظاهر هذا الحديث كحديث فلت أم حرام رأسه يَلِةِ المروي في الصحيح أنه من 
القمل؛ لكن الذي ذكره ابن سبع؛ وتبعه بعض من شرح الشفاء أنه لم يكن فيه ييل قمل لأنه 
نورء ولأن أصل القمل من العفونة» ولا عفونة فيه؛ ولأن أكثره من العرق» وعرقه يتنه طيب 
بلا مرية . 

وقال بعض الأئمة بعد ذكره: أنه يكِِ لا يخرج منه إلا طيب . ولذلك قيل إنه لم يتسخ له 
ثوبء ولا يقمل جسده الشريف. ونقل جماعة أنه لا ينزل عليه ذباب. ولا يمص دمه 
البعرض يَلْةٍ ونقل بعضهم أنه يليه لم يكن الذباب يعلو ثوبه ولا القمل يؤذي بدنه. تعظيماً له 
وتكريماً. 

روى ابن عساكر» بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يي أراد أن ينتعر. 
فقال له رجل : دعني أنعلك يارسول الله. فتركه؛ فلما فرغ قال: اللهم إنه أراد رضاي فارض 
عنهء وذكر في الأصل أحاديث تتعلق بالنهي عن المشي في نعل واحدةء ثم قال قال صاحب 
سبل الهدى والرشاد وهو الشيخ محمد بن يوسف الدمشقي الصالحيء وكتابه كما في كشف 
الظنون أحسن كتب المتأخرين وأبسطها في السيرة النبوية؛ وذكر أنه منتخب من أكثر من 
ثلاثمائة كتاب». وأتى من الفوائد بالعجب لمات وقد زادت أيوابه على سبعمائة باب عا 
نصه: ورد مشيه يَكيِ. في نعل واحدة» وقد ورد أيضاً النهي عن المشي في نعل واحدة» قال 
ابن عبد البر في التمهيد: ربما انقطع شسع رسول الله يكن فيمشي في النعل الواحدة حتى 


وقد روى الطبرانى وحسن الحافظ الهيثمى إسناده عن على رضي الله عنه قال: كان 
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رسول الله يليد إذا انتقطع شسع نعله يمشي في نعل واحدة والأخرى في يده حتى يجد شعساً: 
والله أعلم . 
فيى طهوره إذا تطهرء وفى ترجله إذا ترجل» وفى انتعاله إذا انتعل . 

وأخرجه الباري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها بألفاظ متقاربة المعنى قالت: 
كان رسول الله كَلِيْةِ يعجبه التيمن في تنعله» وترجله؛ وقصد اليمين» ولكن القرينة هنا دلت 
على أن المراد المعنى الأول . 

وفى رواية الترمذي زيادة لفظ : ما استطاع وكذا البخاري : فى الصلاةء أي مذة دوام 
قدرته كَيِيْةْ على تقديم اليمين احترازاً عما إذا احتيج لليسار لعارض باليمين» فإنه لا كراهة في 
تقديمها حينئذ» ولو فيما هو من باب التكريم قاله العلامة ابن حجر»؛ وسبقه إليه الحافظ ابن 

ونولها رضي الله عنها: كان يعجبه التيمن. أي في الأمور الشريفة. وقال في فتح الباري 
في حكمة كونه يَبيْةِ يحب التيمن: قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن إذ أصحاب اليمين هم أهل 
الجنة. وقولها في تنعله. أي لبسهه نعله وترجله أي ترجيل شعرهه. وهو تسريحه ودهنه» قال 

وفي النهاية لابن الأثير الترجل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. وذكر العيني 
فبي شرحه أن المراد بالترجيل التسريح. وهو أعم من أن يكون في الرأس؛ أو في اللحية. 

وروى الترمذي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي كَليهِ: أن 
النبي وَكيْةِ كان بترجل غباً أي كانت.عادته أنه لا يبالغ في الترجل» بل يفعله يوماً ويتركه يوماً. لا 
يقال هذا الحديث فيه علة لأن فيه مجهرلاً في إسناده لأنّا نقول: قال العصام مجيباً عن هذا: 
إنه علم الرجل بكونه من أصحاب رسول الله كِدِ يعني : وكلهم عدول. 

وصرح الحافظ أبو زرعة بأنه يقي ما كان يكل بتسريح لحيته إلى أحد إنما كان يتعاطاه 
بنفسه بخلاف الرأس» فإنه تعسر مباشرة تسريحه لا سيما في مؤخرهء فلذا كان يستعين فيه 
يزوجانته وَلِلة . 

وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله يٍَ كان يكثر دهن رأسه وتسريح 
لحيته . قال الزين العراقي في شرح الترمذي : إن إسناد هذا الحديث ضعيف. لكن له شواهد. 
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ومنها ما فى سئن البيهقى عن أبى سعيد : كان يله لا يفارق مضلاه سواكه ومشطى. وكان 
يكثر تسريح لحيته . وإسناده ضعيف . 

ثم إن إكثاره ذلك يله إنما كان في وقت دون وقت وفي زمن دون آنخجر بدليل نهيه عن 
الأدهان إلا غباً فى عدة أحاديث . 

وقال الحافظل ابن حجر في فتح الباري : يدخل فى قولها كن شأله كله لنين: الثوس». 
والسراويل» والخف.» ودخول المسجد. والصلاة على ميمنة الإمام وميمنة المسجد. 
والأكلء والشربء. والاكتحال» وتقليم الأظفار.ء وقص الشارب» ونتف الإبطء وحلق 
المسجدك. والامتخاط. وخلع الثوب» والسراويل» وغير ذلك وإنما استحب فيها التياسر 
لأنها من باب الإزلة . 

وقال الإمام النووي رحمه الله : إن القاعدة أن ما كان من باب التركيم والتزيين فباليمين» 
وإلا فباليسار. لا ياقل حلق الرأس في باب الإزالة فيبدأ فيه باليسار لأنا نقول: إنه من باب 
العبادة والتزين» وقد ثبت الابتداء فيه بالأيمن . 

فوائد الأولى : صرح بعض الحفاظ بأن نعله ينه كانت صفراء . 

الفائدة الثانية: فى رواية أبى الشيخ عن أبي ذر رضي الله عنه: أن نعل رسول الله بتي 
كانت من جلود البقرء وفي لفظ أبي ذر: رأيت رسول الله يَلِيهْ في نعلين مخصوفتيين من جلود 
البقرء 

وروى الحارث بن أبي أسامة عن حميد قال: حدثني من سمع الأعرابي يقول: أت 
رسول الله يللي وعليه تنعلان من بعر . 

الفائدة الثالثة : قال الحافظ العراقى: كانت نعل رسول الله يلل مُخَصَّرة مُلكّنة» فقد روى 
أبو الشيخ بإسناده إلى يزيد بن زياد قال: رأيت نعل المصطفى يَكِيهُ ملسنة مخصرة. 

وروى ابن سعد في الطبقات عن هشام بن عروة قال: رأيت نعل رسول الله يِيهْ مخصرة 
معقبة ملسنة لها قبالان. والمخصرة التي خصرا والتي قطع خصراها حتى صارا متدقين كما 
فى النهاية. والملسن من النعال كما في الصحاح وغيره الذي فيه طول ولطافة على شيئة 
اللسان. قال في النهاية وقيل : هي التي جعل لها لسانء ولسانها الهيئة الناتئة في مقدمها. 
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رروى ابن سعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن محمد بن على أخرج لي نعل 
رسول الله يك فأرانيها معقبة مثل الحضرمية لها قبالان» وأثبت هشام كونها مُعقّبة أي لها عقب 
من سيور يضم به الرجل كما يفعل في كثير من النعال أو يكون لها عقب غير خارج . 

الفائدة الرابعة : كان المصطفى ذَلكِْدُ يلبس النعل وربما مشى حافياً لاسيما إلى العبادات 
تواضعاً وطلباً لمزيد الأجر كما أشار إلى ذلك الحافظ العراقي رحمه الله في ألفية السيرة بقوله : 

يتردق خلفصهة علنئ الخيبار: “عاص إقفنات قمرقى التكتاز 
يمشي بلا نعل ولاخف إلى عيادة المريض حوله الملا 

وكان ككلِ يركب فرساً عَرّياً تارة وغير عَرْى أخرى» وبعيرأًء وبغلة شهباء» وحماراً 
بإكاف» أو غيره. ومرة راجل: ومرة منتعلاً» ومرة حافياً بلا رداء» ولا عمامة ولا قلنسّوة. 

الفائدة الخامسة: ثبت أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه كان صاحب النعلين» 
والرساد. والسواك والطهورء كما في الصحيح: كان يلي ذلك من رسول الله ول وكان 
يلبسه يي نعليه إذا قام ويجعلهما في ذراعيه إذا جلس حتى يقوم يك . 

وروى محمد بن يحيى ٠‏ عن القاسم. قال: كان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقوم إذا 
جلس رسول الله كَآِ يتزع نعليه من رجليهء ويدخلهما في ذراعيه فإذا قام أليسه إياهماء فيمشي 
بالعصا أمامه. حتى يدخله الحجرة. 

وقد ذكر جماعة منهم ابن سعد أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان صاحب نعل 
رسول الله جَكيْةِ وإداوته . 

الفائدة السادسة: روى أحمد في الزهد. وأبو القاسم بن عساكرء عن زياد بن سعيد 
قال : كان النبي كك يكره أن يطلع من نعليه شيه عن قدميه . 

الفائدة السابعة: في خبر ضعيف أنه وك قال: أمرت بالنعلين والخاتم . 

الفائدة الثامنة: ذكر في الوفا بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رفم 
رسول الله كلد . قط غذاء العشاى. ولا عشاء لغداء؛ ولا اتخذ من شىء زوجين» ولا قميصين» 
ولا رداءين» ولا إزارين» ولا زوجين من النعال» وصرح بعض الأئمة بضعف هذا الحديث» 
وجزم بعض الحفاظ بأنه بَلِ كانت له نعل من طاق واحدة ونعل من أكثر. وكان له يَهِ عدة 
خفاف. وقد روى غير واحد أنه يي كان له ثوبان لجمعته خاصة» ثم يطويان إلى الجمعة 
الأخرى. 


الفائدة التاسعة : روى الطبراني عن ضباعة بنت الزبير رضى الله عنها كال كان 
لرسول الله يك نعل يقال لها مخصرة . 

الفائدة العاشرة: روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال. حمل رسول الله علِلِ 

الفائدة الحادية عشرة: من أسمائه تي صاحب النعلين؛ وقد وصف بذلك فى الإنجيل » 
ففيه أنه صاحب المدرعة والعمامة وهي التاج والهراوة وهي القضيب وقيل غيره وإنه صاحب 

الفائدة الثانية عسرة: قل روى ابن سعد عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان 
رسول الله يَلِةِ ينتعل قائماً وقاعداً ولعله محمول على بيان الجواز؛ فقد روى أبو داود عن جابر 
رضى الله عنه قال: نهى رسول الله يَِْةِ أن ينتعل الرجل قائماً. 

رأما الخف: فقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة رضي الله عنه ورواه جمع من 
الصحابة أنه يَلخِ مسح على خفيه؛ روى الترمذي عن الشعبي تال: قال المغيرة بن شعبة أهدى 

وفي رواية للطبراني قال دحية: أهديت لرسول الله يي جبة صوف وخفين» فلبسهما 
حتى تخرقاء ولم يسأل أذكبّان هما أم لا 

وروى جماعة» منهم الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. وحسته. عن عبد الله بن 
بريدة بن الخصيب» عن أبيه رضى الله عنه أن النجاشى أهدى لرسول الله يفخ حفين أسودين 
سادجين » فلبهما ومسح عليهما. 

قوله سادجين جوز في معناه العصام وابن حجر ثلاثة أوجه: الأول غير منقوشين, الثاني 
مجردان عن الشعرء الثالث أن لونهما غير ممتزج بلون آخر. وقال الحافظ أبو زرعة: لم 
يخالط سوادهما لون آخر. 

وقد روى المسح على الخفين ثمانون صحابياً. كما قيل وأحاديئه متواترة عند جمعء 
ومن ثم قال بعض الحنفية : أخشى أن يكون إنكاره كفراً. 

وقوله: «أذكيان هما قال العلامة ابن حجر أي تذكية شرعية» ففي الحديث دليل واضح 
على طهارة الأشياء المجهولة الأصل؛ ولو نحو شعر شك هل ذبح أصله أم لاء وهو معتمد 
مذهبنا أي الشافعية وأخرج الطبراني في الكبير»؛ عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا 
رسول الله يكةِ بخفين يلبسهماء فلبس أحدهماء ثم جاء غراب فاحتمل الآخرء فرمى به 
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نخرجت منه حية» فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يلبس خفيه حتى 
ينفضهما"(") وهذا من علامات نبوته يَلِةٌ وأخرج في الأوسط» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كان رسول الله يَكِيِ إذا أراد الحاجة أبعد المشي» فانطلق ذات يوم لحاجة» ثم توضأً 
ولبس أحد خفيه؛ فجاء طائر أخذ فأخذ الخف الآخرء فارتفع به ثم ألقاه» فخرج منه أسود 
سالخ» فقال رسول الله بك : «هذه كرامة أكرمني الله بهاء اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي 
على بطنهء ومن شر من يمشي على رجلين؛ ومن شر من يمشي على أربع»”" . 

فائدة: ذكر بعض أهل السير أنه كيه كان له عدة خفاف» منها أربعة أزواج أصابها من 
خيبر يكقِ. وفي كتاب «النور الزاهر الساطع في سيرة ذي البرهان القاطع» لابن فهد المكي 
الهاشمي رحمه الله ما نصه : وكان له صلوات الله عليه وسلامه نعلان وثمانية أزواج خقاف . 

الفصل الثالث: قال الإمام المقري في الأصل: اعلم أرشدني الله وإياك إلى سواء 
السبيل» وأوردنا مع الرعيل الأول مناهل الرحيق والسلسبيل» أن جماعة من الأئمة المغاربة 
المقتدى بهم تعرضوا للمثال الطاهرء وحسنه الباهرء وأقروا بمشاهدته عين الناظر؛ منهم 
الإمام أبو بكر بن العربي» والحافظ أبو الربيع بن سالم الكلاعي؛ والكاتب الحافظ أبو 
عبد الله بن الآبار والرحالة أبو عبد الله بن رشيد الفهريء. والراوية أبو عبد الله محمد بن جابر 
الوادياشي» وخطيب الخطباء أبو عبد الله بن مرزوق» والمفتي الإمام أبو عبد الله محمد الرصاع 
الترنسي» والولي الصالح الشهير أبو إسحاق إبراهيم بن الحاج السلمي الأندلسي المربي» 
وعنه أخذ ابن عساكر المثال؛ وغير هؤلاء ممن يطول تعدادهم؛ كأبي الحكم مالك بن 
المرحل؛ وابن أبي الخصال. . . وهم القدرة» ولنا بهم أسوة؛ وتلاهم من أهل الشرق جماعة 
كالحافظ ابن عساكرء وتلميذه البدر الفارقي» والحافظ العراقي» وابنه أي الولي العراقي؛ 
والشيخ القسطلاني في مواهبه اللدنية وغيرهم . 

قال الإمام المقري: وقد بلغني عن بعض الأغمار ممن هو كمثل الحمارء أنه أنكر 
تصويري الأمثلة الشريفة» ذات الظلال الوريفة» قائلاً كيف: تنهون عن الصور وأنتم تفعلونها. 

فقلت لمن بلغني عنه ذلك: قل له وأنتم لم تتكلمون في الأمور التي تجهلونها وليس هذا 
من تلك الصورء لا في ورد ولا صدرء ثم قال: فلنشرع فيما أردته؛ سائلآً من الله العرن على 
ما أوردته؛ فأقول مستمداً من واهب العقول: إني ذاكر هنا مثالين عليهما المعول» ثم أعززهما 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (4: .)١77‏ والهيثئمي في مجمع الزرائد (6: .)١5١٠‏ والمتقي 
الهندي في كنز العمال (11017). 
(17) رواء الهيشمي في مجمم الزوائد .)5١7 :١(‏ وابن كثير في البداية والنهاية (5: ”ا/ا١).‏ 
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بأربعة لا تقوى قوة الثاني ولا الأول» منشاداً من جحد ما يتعدد من الأمئلة وتنوع . 
اعد ذكتي عجان لا إن دكين “هنو المتك ون ااكخرركه بمحجوع 
ومذكر بقول الآخر كل لبيب 
أيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب 
ولإخفاء أن مثال النعل الشريف تصدر بإضافته إلى ذي الصدرء وخص لذلك برفعة 
الشأن والقدر فعلا علي البدرء وذكرتنا منه الحلاء قدم النبوة والرسالة والعلا 
أعند العتديت على مسب عسناسةه ٠‏ - إن 'الحدكك عي السب يكت 
وما المثال المكرمء إلا وسيلة للقدم. التي خص الله بأكمل الأوصاف صاحبها يَكة. 
وماحب النعال شغفن قلبى ولكن حب من لبس النعالا 
الفضائل بما اتسمت» وحاكاها المثال بمحاسنه التى ارتسمت» فأنشدته بلسان الحال. مخاطياً 
ذلك المثال: 
ولو لم يحصل للمثال المعظم من الشرف» إلا محاكاة نعل من ليس لمجده حد ولا 
طرف» سيد ولد آدمء عمدة من تأخر أو تقدم يَظِةَ وشرف وكرمء لكان ما حصل له من ذلك 
كافياًٌ وبالمعنى وافياًء فذكيفا وقد وغدا لللأوصاب شافياٌ وللاسقام نافياً. فخواصه ظاهرة» 
ومنافعه باهرة» وفضله بين» ورضعه على المحاجر متعين . 
ويرحم الله الشيخ العلامة الناصح الصالح الشيخ أبا حفص عمر الفاكهاني الإسكتدري 
المالكى إذ قال؛ حين أبصر المثال. الذي جر على المجرة ذيلآء متمثلاً بقول مجنون ليلى : 
ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أمالدنياومافي زواياها 
لقال غبار من تراب تعالها أحب إلى نفى وأشمى لبلواها 
المثال الأول: وهو معتمد اين العربي ‏ وابن صساكرء وابن مرزوق» والمارئي » 
والسيوطي والسخاوي, والتتائي؛ وغير واحد من الشيوخ. حدث به الشيخ أبو الفضل بن 
البراء التونسى » عن شيخه ابن الخبة عن الفقيه أبى زيد عبد الرحمن بن العربى» عن والده 
الحافظ الشهير القاضي أبي بكر بن العربي الإشبيلي الأندلسي المعافري» دفين قاس 
المحروسة. وهو شبخ عياض وغيره من الأعلام. كال: عحذثنا الشيخ الفقيه الحافظ ,2 أبو 
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القاسم مكي بن عبد السلام بن الحسن بن الرميلي لفظأء قال: حدثا الشيخ أبو زكريا 
عبد الرحيم بن أحمد بن نصر بن اسحاق البخاري الحافظ بمصر لفظأ. 

قال: قال لى محمد بن الحسين الفارسى: حذيت هذه النعل على مقدار نعل كانت عند 
محمد بن در الي رذكر أنه خذاها علن نعل كانت لأبى سعيد عبد الرحمن بن 
بعنن يك عبان وك قال هد قاااتر محمد ابراه ل سول لشي 

قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرةء قال: حدثنا ابن أبي أويس إسماعيل بن عبد الله 
عن أبيه عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» قال : كانت نعل رسول الله يل 
التي حذيت هذه النعل على مثالها عند إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
ربيعة المخزومي . 

قال إسماعيل بن أبي أويس: فأمر أبي حذاء فخذاها على مثال نعل رسول الله كِةِ ولها 
قبالان في مرضع النقطتين. قال إسماعيل : وإنما صارت نعل رسول الله وةِ إلى إسماعيل بن 
إبراهيم . فيما بلغنا ممن نثق به من أجل أنها كانت عند عائشة زوج النبي يلْةِ ثم صارت من قبل 
عائشة إلى أختها أم كلنوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكانت أم كلثوم تحت طلحة بن 
عبيد الله» فلما قتل يوم الجمل خلفه على أم كلثوم عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة 
المخزومي؛ وهو جد إسماعيل بن إبراهيم الذي كانت عنده النعل» ومن قبل ذلك صارت إليه 
نعل رسول الله َكل . 

وحدث الإمام الحافظ بن عساكر في تأليفه بما يتصل بهذا السند» عن الإمام الصالح أبي 
إسحاق إبراهيم بن الحاج المربي الأندلسي رحمه الله بما نصه: وحدثنا إيراهيم بن محمد بن 
إبراهيم المربي» من لفظه بحرم الله . 

قال: حدثني أبو القاسم القاسم بن محمد قراءة عليه غير مرة؛ وحذوت هذا المثال على 
مقدار نعل حذاه لي بيده على مقدار نعل كانت عنده وناولنيهاء قال: أنبأنا أبو جعفر أحمد بن 
علي الإدريسي» عراف جوع عليه قير مرةة وحذوت هذه النعل على مقدار نعل كانت عنده 
وناولنيها . 

قال: أنبأنا أبو القاسم خلف بن بشكرال. قراءة عليه؛ وحذوت هذا المثال على مثال 
نعل كانت عنده» ومنها نقلت هذا وناولنيها. قال: أنبأنا الإمام أبو بكر بن العربي» وحذوته 
على صفة نعل كانت عنده وناولنيهاء أنبأنا الحافظ أبو القاسم مكي ابن عبد السلام بن الحسن 
الرميلي لفظأء وحذوت على مقدار نعل كانت عنده . 
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أنبأنا الشيخ أبو زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر بن اسحاق البخاري الحافظ بمصرء 
وحذوت على مثاله قال: قال لي محمد بن الحسين الفارسي: حذوت هذا النعل على مقدار 
نعل كانت عند محمد بن جعفر التميمي. وذكرء أنه حذا على نعل كانت لأبي سعيد 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بمكةء أنبأنا أبو محمد إبراهيم بن سهل . 


حدثنا أبو يحيى بن اق مسرة ١‏ أنبأنا ابن أبي أويس إسماعيل ب عيد الله عن أبيه ع 
أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. قال: كانت نعل 
رسول الله يَنِةٍ التي حذيت هذه النعل عليها عند إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي 


ربيعة المخزومي. 


قال إسماعيل بن أبي أويس: فأمر أبي أبو أويس حذاءء قحذا على مثال نعل 
رسول الله كَْةِه ولها قبالان في موضع النقطتين. ثم حكى ابن عساكر ما قدمناه من قول 
إسماعيل» وإنما صارت نعل رسول الله يل الخ. وأخرج الحافظ ابن عساكر عن أبي 
إسحاق بن الحاج الأندلسي السابق فقال حدثنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
السلمي من لفظه رحمه الله ونقلت من أصله أو من فرع عورض بأصله وبخطه . 


ومثاله قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن عبد النه السبتي وغيره وبقراءتي عليه؛ عن أبي 
عبد الله محمد بن عبد الرحمن التجيبي» ونقلته من فرع وتمثال نقل من أصل التجيبي وتمثاله. 
قال: أخرج إلينا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد تمثالاً بالإسكندرية» وقال: أخرج 
إلي الشيخ الأمين أبو محمد هبة الله ابن أحمد بن محمد الأكفاني بدمشق تمثالء وقال: أخرج 
إلي أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني تمثالاً 


وقال: أخرج إلي أبو طالب عبد الله بن الحسن بن أحمد العنبري تمثالآء وذكر أن أبا 
بكر محمد ابن عدي بن علي المنقري أخرج إليه تمثالاً» ذكو أن انا عممان نديد يه العدن 
التستري أخرج إليه تمثالاً. فذكر أنه تمثال لنعل رسول الله يِه وأن أحمد بن محمد الفزاري 
أخرج إليه ذلك بأصبهان؛ وحدثه به. 


قال محمد بن عدي المنقري : حدثنا سعيد بن الحسن التستري بتسترء حدثنا أحمد بن 
محمد الفزاري قال: قال أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين: قال أبو عبد الله إسماعيل بن أبي 
أريس واسم.أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن عامر الأصبحيء ثم القرشي»ء 
ثم التميمي ابن أخت مالك بن أنس الإمام: كانت نعل رسول الله يكِ التي حذيت» هذه النعل 
على مثالها عند إسماعيل» يعني ابن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ربيعة المخزومي . 
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قال إسماعيل: فأمر أبي أبو أويس الحذاء فحذا مثال هذه النعل بحضرته على مثال نعل 
رسول الله يتلةِ مثلها سواء ولها قبالان. وقوله: «ابن أخت مالك» هو وصف لإسماعيل بن أبي 
أويس» وقوله «القرشي التميمي» يعني بالولاء كما صرح به غير واحد. 

قال ابن البراء بسنده إلى ابن العربي : قال ابن العربي: وقد أخبرنا القاضي أبو المطهرء 
أنبأنا أبو نعيم الحافظ . أنبأنا ابن أبي الخلدةء أنبأنا الحارث بن أبي أسامة» عجدضا سه[ : أنبأنا 
ابن عون قال: أتيت حذاء بالمدينة» فقلت: احذ نعلي. 

فقال: إن شئت حذوتها هكذاء وإن شئت حذوتها كما رايت نعل رسول الله ميد 
فقلت: وأين رأيت نعل النبى يله فقال: رأيتها في بيت فاطمة بنت عبد الله بن العباس . 
فقلت: أحذها كما رأيت نعل النبي يَكِِةٍ قال: فحذاها لها قبالان. قال: فقدمت وقد اتخذها 
محمد يعني ابن سيرين . 

وقال ابن البراء أيضاً: قال ابن العربي: أنبأنا أبو القاسم؛ مكي ابن عبد السلام بالمسجد 
الأتصى» أنبأنا أبو زكريا البغاري عن محمد بن الحسين الفارسى عن محمد بن جعفر 
قبع عن أن عبد عتد الردن ين محمد ين غيرياه + أنبانا أبو مد ببراهم بن سول 
الشيبي» حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة». عن ابن أبي أريس إسماعيل بن عبد الله؛ عن أبيه؛ عن 
مالك بن أنس» عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي 
بمقدار نعل رسول الله عبد وصفتها صارت إليه من قبل جده عبد الرحمن» وصارت إلى 
عبد الرحمن من قبل أم كلثوم أخت عائشة . 

كان خلف عليها يعد طلحة بن عبيد الله ؛ وقيل الذي خلف عليها ابنه عبد الله بن 
عبد الرحمن كما تقدم. قال ابن العربي: هذا غريب من حديث مالك لم أروه إلا من هذا 
الوجه. قال الإمام المقّري بعدما ذكر: ولأجل اعتماد هؤلاء الأئمة هذا المثال قدمته على 
غيره» ولم يحددوه بطول ؤلا عرض اعتماداً منهم على المشاهدة والمناولة؛ لأن كل واحد 
يناول المثال لمجاوزه فيحتذي عليه. فلذلك لم يقع تغيبر فيه عند الثقات. لأنه من أمين 
لأمين؛ وأصل الجميع مأخوذ من نعل النبي يك كما سبق. فهو برواية العدل عن العدل؛ فإن 
قلت: إذا لم يؤخذ بالمشاهدة كان معرضاً للاختلاف» لكونه غير محدود بطول ولا عرض» 
فمن أين جزمتم بأن هذه الصفة مرافقة لما في هذه الأحاديث؟ وما المانع أن تكون غيرها من 
النافل غير المأمون؛ وإذا لاح الاحتمال سقط الاستدلال. 

قلت اعتمادنا فيه على الثقات الإثبات؛ لأنا تقلناه من خط من يوثق به من العلماء الذين 
اتصل سندنا بهم عن طريق الإجازة بشروطها؛ فمثلنا على المثال الذي عليه خطوطهم المعروفة 
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وإجازاتهم لمن ترأها عليهم. وحيث كان الأمر كذلك لم يبق احتمال. 

وقد تأدى إلينا ذلك والحمد لله من غير ما وجه عن الشيوخ الجلةء» ومن جملتهم 
الحافظان الديمى والسخاوي. فإنا رأينا خطهما على مثال ابن عساكر في نسخة معتمدة قرأها 
جماعة من الأكابر وقرئت عليهم. 

ولنذكر ذلك د ما للقصد.» ورداً للجحد. فلقول: رأيت بخط السخاوي على جزء أبن 
عساكر في المثال ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم» يقول محمد بن عبد الرحمن السخاوي: 
أخبرني جماعة منهم أبو العباس أحمد بن الشرف الأزهري بقراءتي» قال: أنبأنا الجمال أبو 
المعالي عبد الله بن عمر بن علي الحلاوي الأزهري. 

وتقيد بخط كاتب الأصل رواية شيخ الحلاري» وَعو البدز الفاركي»؛ عن أبن اليمن بن 
عساكر بجميع مافيه . قال الإمام: قلت: أما اتصال سندي بالفارقي فقد تقدم في الباب الأول 
ابن عساكر رحمه الله . 

وأما السخاوي» فاأخبرني العم الشيخ سعيد الممّري. عن المفتي أبي الحسن علي بن 
هارون» عن الإمام ابن غازي» عن الحافظ السخاوي إجازة . 

وثبت فى آخر هذا التأليف الذي عليه خط السخاوي والحافظ الديمى بخط ناسخه ما 
صورتهةه: تم بحمد الله وعوتهء وحسن توفيقه على يد كاتبه لنفسه ولمن شاء الله من بعده العبد 
الضعيف فتح الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أحمد بن حسن المنفلوطي» المعروف بابن 
الفرجو طي الحنفي؛ عامله الله بلطفه الخفي» وغفر ذنوبه» وستر عيوبه في الدنيا والآخرة» 
ووالديه وجميع المسلمين حامداً ومصلياً وملماً ومحبلاً”'' ومحوقلاً بتاريخ يوم الخميس 
آخر النهار رابع شهر الله الأضم الأصب رجب»ء من شهور سنه إحدى وتسعين وثمانمائة من 
الهجرة النبوية؛ على صاحبها أفضل الصلاة واللام. والتحية والإكرام»؛ وعلى آله وصحبه 
الشيخ الفاضل المجد المحصل المفيد. زين الدين أبو الفتح فتح الله المذكور أعلاه نفعه الله 
ونفع به بسندي فيه أولهء فسمعه الشيخ الفاضل البارع الأوحد. مفيد الطالبين» بركة 
المستفيدين » صلاح الدين محمد بن سيدنا وحبيينا العالم شيخ المحدئثين. مفتى المسلمين» 


)١(‏ محبلاً: قائلاً: «حسبي الله ونعم الوكيل». 


ا ا لت سج تك التؤزء النالك؟ جواعس البعان في نقنائل النق المجعار لد 


بركة الطالبين الفخري أبي عمرو عثمان الديمي الشافعي» والشيخ المفنن الناظم النائثر محيي 
الدين عبد القادر القرشى» وذلك في يوم السبت سادس شهر رجب المذكور بمنزلي» وأجزت 
الأصل ما صورته: 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


أما بعد 

فقد قرأ العبد الضعيف فتح الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أحمد بن حسن 
المنفلوطىء المعروف بابن الفرجوطى الحتفىء عامله الله بلطفه الخفى. وغفر ذنوبه» وستر 
عيوبه في الدنيا والآخرة وجميع المسلمين آمين؛ على سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم 
العامل العلامة البحر الحبر الفهامةء حافظ العصر أبى عمرو عثمان الديمى الشافعى عامله الله 
بلطفه والمسلمين آمين جميع تمثال نعل المصطفى يكدْ جمع الإمام الأصيل المسند المفيد أمين 
الدين أبى اليمن عبد الصمد بن أبى الحسن عبد الوهاب بن الحسن بن عساكر رحمه الله تعالى 
عوداً على بدء . 

قال: أخبرنا به جماعة من المشايخ» منهم الشيخ المسندء الرئيس شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن يعقوب الأطفيحي. قال: أخبرنا به الشيخ الزاهد أبو المعالي عبد الله بن 
عمر بن علي السعودي . 

قال أخبرنا به البدر أبو عبد الله محمد بن شمس الدين أحمد بن خالد بن محمد بن أبي 
بكر الفارقي . 

عن مؤلفه أبي اليمن بن عساكر رحمه الله قراءة عليه فذكره وأجاز لي الشيخ المذكور 
أن أروي عنه جميع الكتاب المذكور. وجميع ما يجوز له وعنه روايته بشرطه عوداً على بدء . 

وسمعه جميعه الشيخ الفاضل البارع الأوحدء مفتي الطالبين» بركة المستفيدين؛ صلاح 
الدين محمد بن سيدنا الشيخ الإمام العالم العامل العلامة. شيخ المحدثين» مفتي المسلمين» 
بركة الطالبين الفخري أبي عمرو عثمان الديمي الشافعي أطال الله يقاءه؛ ونفع المسلمين به 
وببركاته في الدنيا والآخرة آمين مرة بقراءنتي على والده ومرة على الإمام العالم العامل 
العلامة» مفيد الطالبين. بقية المحققين. شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي الشافعي أطال الله بقاءه ونفع المسلمين به وببركاته في الدنيا والآخرة آمين. 
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وسمعه أيضاً بقراءتي علي الشيخ الأول؛ الشيخ نور الدين علي بن ناصر الدمياطي ؛ 
والشيخ شمس الدين محمد بن عيسى السويدي والشيخ عبد الرحمن بن محمد البدهلي من 
عمل البهنساء. والشيخ عبد الله المعلى. والشيخ محمد بن أحمد بن الطنبغا الحنفى 
المظفري» والشيخ حمال الدين البحيري الحريثيء وولداه جميل ومحمكل») والشيخ نور 
الدين بن عبد الخالق التتائى. والشيخ أبو بكر بن على بن محمد الأكيادي» والشيخ أحمد بن 
صلاح الدين النشيلي , والشيخ محمد بن عمر بن محمد البلالي» والشيخ فياض ابن أحمد 
السملائى» والشيخ إبراهيم بن إبراهيم البحيري السنفطي المالحي . 
يجوز له وعنه روايته لافظاً بذلك بسوالى له غير مرة. فتاريخ القراءة الأولى التي سمعها 
الجماعة المذكورون يوم الجمعة في جامع الأزهر المعمور بذكر الله تعالى» برواق الريافة» بين 
صلاتي العشاء خامس شهر الله الأصم الأصب رجبء سنة إحدى وتسعين وثمانمائة. 

والثانية في يوم الأحد ثامن شهر ذي القعدة الحرام من عام تاريخه أعلاهء أحسن الله 
تقضيه بمحمد واله. والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله و ضححيهة وسلمء 

وبعده بخط الحافظ الديمي ما مثاله: الحمد الله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا 

وثبت بخط المجاز كاتب الأصل على ظهر أول ورقة منه ما صورته! الحمد الله رب 
العالمين»: وجد على ظاهر الأصل المنقول منه ما مثاله: قرأت جميع هذا الجزءء وهو تمثال 
النعل الشريف على المسندة الأصيلة هاجرء وتدعى عزيزة ابنة الشرف محمد بن محمد بن أبي 
بكر المقدسى بسندها أسفله. فسمعه أولادي محمد محب الدين أبو البركات». وفاطمة أم 
الحسن حسناء؛ وزينب أم كلثوم. وليلى» ومريم أم هانى» وسلمى وهي حاضرة في الأول. 
وأمهم خديجة بنت ناصر الدين محمد الزفتاري, وأختاي لأمى آمنة وعائشةء وانئها محمد 
بركات بن أحمد الزفتاوي حضوراً تام» وزوجته والدي حنيفة بنت أحسد الحمصاني» وفتاته 
جوهرة الحبشية ١‏ وزوجه أخى أحمد خديجة بنت محمد الرفيق» وأولادهما محمد وأحمد 
وأبو السعود وأبو الفضل عمر حضوراً تاماً. وفاطمة بنت أحمد الصعيدية. وكتاة كائده جوهرة 
وكان اسمها لمَاء المحبوب؛. ولطف الله وأجازت السسعة بسؤالي» وناولتهم التمثال 
الشريف». وصح ذلك. وثئبت في ربيع الثاني سنة ثلاث وسسعيا وتمانمائة رامسم من 
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القاهرة» قاله وكتبه عبد القادر بن عمر بن حسين الزفتاوي؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم» وحسينا الله ونعم الوكيل . اه. 

وتقيد أسفل هذا ما مثاله» ووجد أيضاً على ظهر الأصل المنقول منه ما مثاله : الحمد لله 
سمع جميع هذا الجزء. وهو تمثال النعل الشريف لأبي اليمن بن عساكر على الشيخين 
الأصيلين المسندين» الخير المبارك شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن حصن 
الملتوني الوفائي» والمكثرة أم الفضل هاجرء وتدعى عزيزة بنت الشرف محمد بن محمد 
المقدسي؛ لطف الله بهما بسماعهما لهء على أبي العباس أحمد بن حسن بن محمد السويداوي 
زادت» فقالت: والجمال عبد امنني فعوه ل لوو قالا: أنبأنا به البدر الفارقىء أنبأنا أبو 
لمن تح ماكز «فذكزه قر ادة# العا خلال القي نين الإشتين بين العلواته عنا ل الديى أب يكن 
السيوطي؛ وسمعه الشيخ مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم القلعي» وولده أبو النور محمد أمين 
الدين؛ والفاضل محي الدين عبد القادر بن عمر بن حسين الزفتاوي» وولده محمد محب 
الدين» وعبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمي المكي الشافعي» والخط لهء وأبو 
العباس أحمد تقي الدين بن القاضي محمد محب الدين بن أحمد الحناق الحنبلي القرشي» 
وهو حاضر في الثانية» وقتاة نافع الزنجي» وصح وثبت في يوم الأربعاء سادس جمادى 
الأولى» عام سبعين وثمانمائة بالصالحية النجمية بإيوان الحنفية بالقاهرة المعزية» وأجاز لنا ما 
تجوز لهما روايته. 


به آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. اه. 

وممن روى تأليف ابن عساكر عن الشيخ عبد العزيز بن فهدء ابنه الشيخ محمد المدعو 
جار الله رحمه الله ققال: أخبرنا المشايخ الأربعة» منهم الحفاظ الثلاثة سيدي ووالدي العلامة 
الرحالة شيخ المحدثين أبو فارس عز الدين ابن عبد العزيز بن عمر بن فهد الهاشمي المكي 
شيخ السنةء والمؤرخ العمدة شمس الدين أبو الخير محمد ابن عبد الرحمن السخاوي نزيل 
الحرمين الشريفين» والإمام الحجة المتفنن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي». 
والعلامة المعمر خاتمة المسندين وشيخ المقربين شرف الدين أبو الفضائل عبد الحق بن محمد 
السنباطي الشافعيون رحمه الله عليهم شفاهاً من الأولين» وكتابة الثالث؛ وقراءة على الرابع في 
ظهر يوم الجمعة رابع عشر جمادى الأرل عام خمسة عشر وتسعمائة أمام المدرسة القطبية 
بالرواق الشامي من المسجد الحرامء قالوا أربعتهم: أخبرتنا به الشيخة المكرمة الأصيلة أم 
الفضل هاجرء ثم سرد نحو ما قدمناه» وذكر في موضع آخخر أنه سمعه معه على الشيخ 
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عبد الحى المذكور العالمان المقري كمال الدين محمدهء والمدرس شهاب الدين أحمدء 
والعالم محب الدين. وعمهم الشيخ المعمر شهاب الدين أحمد. ومنهم الشيخ كمال الدين 
بركات الحرفوش. ومحي الدين أبو صالح عبد القادر بن الشيخ عبد العزيز بن فهد فى جماعة 
اخرين يطول تعدادهم. 

قال المقري: بعدما ذكرء وقد اتصل سندي والحمد لله بهذه الطرق من غير ما وجه» وقد 
أخبرنا بطريق الشيخ عبد العزيز بن فهد إجازة شيخنا العلامة المؤلف سيدي الحاج أحمد ابن 
أبي العافية المكناسي الشهير بابن القاضي قدس الله روحه عن الشيخ عبد الرحمن ابن أخي 
الشيخ عبد العزيز عنه وهي عالية في السماء والله الحمد. 

يقول الفقير يوسف النبهاني عفا الله عنه : انتهى كلام الإمام المقري. صاحب كتاب «نفح 
المتعال» و«#نفح الطيب» وغيرهماء وله ثبت يشتمل على جميع مؤلفاته ومروياته.ء وهو من 
جملة الإثبات المذكورة في ثبت الإمام العلامة» خاتمة المحققين السيد محمد عابدين 
الدمشقي الذي أرويه بالإجازة عن ابن أخيه سيدي العلامة الفقيد السيد أبي الخير ابن السيد 
أحمد شقيق المؤلف السيد محمد عابدين» وهو يروكلقنت الكنيخ امد التعري المذكررة عن 
شيخه الشيخ شاكر العقاد. عن الملا علي التركماني؛ عن الشيخ عبد الرحمن المجلد» عن 
علاء الدين الحصكفي؛ عن مؤلفه الشيخ أحمد المقري رحمهم الله أجمعين» ونفعنا ببركاتهم 
آمين قأروي كتاب «فتح المتعال في وصف النعال» وسائر مؤلفات الإمام المقري المذكور بهذا 
السند وبغيره؛ مما لاحاجة إلى ذكره هناء وأجيز كل من اطلع على كتابي هذا «جواهر 
البحارة: وقبل الإجازة» بأن يرويه عني أيضاً مع جميع مؤلفاتي ومروياتي التي من جملتها 
مؤلفات المقري» ومنها كتاب «فتح المتعال» المذكورء وما اشتمل عليه من أمثلة النعل 
الشريف النبوي»؛ على مشرفه أفضل الصلاة والسلام . 

ولنرجع إلى كلام هذا الإمام قال رحمه الله تعالى: فإن قلت ما أسلفتموه عن عدة شيوخ 
كابن العربي ومن قبله» لا يقتضي أنهم مثلوا المثال في الورق كما فعلتم أنتم» وإنما فيه حذو 
النعل على النعل؛ وذلك غير مدعاكم. قلت: إذا حذيت النعل على النعل» ثم جعل المثال في 
الورق على هيئتهاء فهو مدعانا كما يدل عليه كلام العراقي» وأيضاً فأي فرق بين حذو المثال 
من الجلد أو من الورق» وقد رأينا عدة أمثلة من الورق محذية على النعل» كما يحذى الجلدء 
منها ما اعتمده أكثر من قدمناه من الأئمة الأعلام» وليس الخبر كالعيان. 

ولئن سلمنا الإيراد؛ قلنا حجة بابن عساكرء وابن مرزوقء والسخاوي» والحافظين 
السيوطي والديمي؛ وغيرهم ممن قدمنا أنه روى مثال ابن عساكر على أن ابن عساكر لما سرد 
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أسانيد ابن العربي وغيرهاء مثل بعدها المثال. وهو يدل على نحو ما ذكرناهء فإن قلت لم 
خالفتم ابن عساكر وهؤلاء الذين اقتصروا على المثال» وذكرتم أنتم عدة أمثلة» مع أن اتباع 
هؤلاء مطلوب؟. 

قلت: لما رأينا حافظ الإسلام زين الملة والدين العراقي رحمه الله ورضي عنه اعتمد في 
ألفيته مثالاً بينه وبين هذا بعض مخالفة» أتينا به اقتداء به إذ هو الإمام الذي سلم له في فن 
الحديث؛ حتى قيل إنه المجدد على رأس الثامنة» كما أشار إليه الحافظ السيوطي رحمه الله 
فإن فلت سلمنا ذلك» وهلا اقتصرتم عليه مع ما قبله لكونهما عن هؤلاء الأعلام الذين لا يسو 
مخالفتهم بوجه. 

قلت: لوحنا فيما سيق إلى أن الأريعة التى ذكرناها بعد المثالين الأولين لا تقوى قوتهما 
وإ كان يتعنها مقر له عن عضن الأقنةة بزأقر نادرلن آنا الى الاعفاطة وان كن :ذلك لا 

فإن قلت المنافع الآتية والخواص مقصورة على الأولين أو عامة. قلت: قد شاهدنا 
بالعيان للجميع منافع» وأخبرنا بها الثقات» وما ذلك إلا يبركة صاحب النعل يك لأنة المقصود 
بالذات». على أنا لا نتكر أن ماكان أكثر محاكاة للنعل الكريمة» فله المزية العظيمة» وعلى 
الجملة فقد أتينا بما صح لدينا ووصل علمه إليناء فإنا مثل هذا لم نخترعه من عند أنفسناء 
وإنما اقتدينا فيه بغيرنا من أئمة الدين؛ والله مطلع على نياتنا في ذلك» وليس قصدنا سوى 
التبرك بآثاره يك وجمع ما تفرق في ذلك؛ مما لم نر أحداً جمعه كما جمعناه ولله الحمد والمنة 
وقد بذلنا المجهودء وإن كان في ذلك تاليف حافلة؛ فنحن معذورون إذ لم نقف عليها سوى ما 
ذكرناه من تأليفى السبتى وابن عساكر؛ وهما صغيران جداً» نفعهما الله بقصدهما الجميل» 
وبلغنا واإباهها جه المقتاتى د خانة النأميل: وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه صفة المثال 
الأول»؛ وعلى الله المعتمد والمعول. 

وذكر بعد هذا الكلام المثال الأول من الأمثلة الستة التي ذكرها مصوراً بالورق. وقال 
بعدة. 

وأما المثال الثاني فهو معتمد حافظ الإسلام. خادم سنة النبي يةِ ذي المعارف الكاملة 
والأحوال. مجدد الدين في أحد الأقوال. الشيخ الإمام زين الدين عبد الرحيم العراقي 
الشافعي صاحب التآليف العديدة؛ والمناهج السديدة؛ رحمه الله ورضي عنه. وقد اتصل 
سندنا به من طرق كثيرة . 


منها ما سبق إلى الحفيد ابن مرزوق عنه» وهذه الصفة المذكورة هنا موجودة في نسخة 


الجزء الثالث : جواهر البجار في قفشائل الى المختار 6ه اش 189 


معتمدة فى ألفيته التى بدن فيها السيرة النبوية منظلمة» ووصف بعفى الأحرال المحمدية 
لجسب عه 50-6 ذكر فيها وصف النعل الطاهرة» ذات المحاسن الباهرة» وتحديدها 
بالطول والعرض.ء وتشريفها بسيد أهل السموات والأرض. 
محمد المصطفى الهادي إلى السبل ذو المعجزات أمام الخلى والرسل 
خير البرية من بدو ومن حضر وأكرمالناس من حاف ومنتعل 
وقد سلم ما ذكره رحمه الله من ذلك الشيخ الإمام الحافظ العلثمي في حاشيته على 
(الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير؛ وإذ قال: ورد أن طول نعله يليَةِ شبر وإصبعان» 
وعرضها مما يلي الكعبان سبع أصابع. وبطن القدم خمسء وفوقها ست. ورأسها محددء 
وعرض ما بين القبالين إصبعان. اه. 
وهو عين ما في الألفية؛ لأنه رحمه الله أتى بما في الألفية بنصه وسلمهء وناهيك به وإن 
كان بعض امحفاظ قال: إني لم أقف على هذا التحديد إلا للعراقي. وكفى به حجة. وقد 
اعترف بثقته الأنام؛ ووصفوه بحافظ مصر والشام. 
إذاا تالت حذام فصدقوها فإنالهولماقالت حنلام 
مع أن صاحب سبل الهدى والرشاد ذكر ذلك التحديد» غير معترض عليه» بل أقره. 
وناهيك باطلاعه الوافر المديد» ونص ما في ألفيته الميرة قوله رحمه الله ورضي عنه فيها: 
ونهعله الكريمة المصونه طويبى لمن مس بها جبيئنه 
لهبا اتبالان بسيروهمسا سبيتاان سبتواشعرهما 
وطولهاشبر وإصبعان وعرضهامما يلي الكعبان 
سبع أصابيع وبطن القدم ‏ خمس وفوةقذافست فاعلم 
وزانتيت| مشحيددة وفحورفن نتطا سعطك القنتالينيةة اميعطيان 
وهلهتمثال تلك النعل ودورها أكرم بهامنن تعل 
وقوله: #وعرضها مما يلي الكعبان» أي مما يليه الكعبانء فالكعبان فاعل لا مقعول. ثم 
قال المقري: وهذه صفة هذا المثال الثاني الحاكي لنعل من أوتي السبع المثاني ييه حسبما 
وجد في نسخة موئوق بها من هذه الألقية بعد قوله: وهذه تمثال تلك المتعال. 
وذكر بعد هذا في «فتح المنعال؛ صورة المثال الثاني على الورق» وثال بعدهاء هذات 
المثالان هما المعتمدان كما سبق وفي الاقتصار عليهما كفاية لمن شاء ومقنم. ولكني رأيت 
زيادة أربع لها في التعظيم مقيل ومربع . وأتيت بها على وجه الاحتياطء والتبرك والاغتباط . 
المثال الثالث: نقلته من خط بعض أكابر العلماء المتقدمين من أعلام المغرب 
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المعتمدين» وكتب في وسطه ماصررته : هذه صررة نعل نبينا محمد يلة وكتب بإثره أنشدني 
الشيخ الفقيه أبو عبد الله بن سلمة. قال أنشدني الكلاعي رحمه الله تعالى : 
نا فكي ا عقون د ل تنك “تحنل شضان الععب ل ١‏ عجرا 
واعكف ابه فلطالماعكفت به قدمالبي مروحاوميكرا 

في آيات أخرى من نظم ابن سعد اللخير لا من نظم الكلاعي نفسه رحم الله الجميع . 

المثال الرابع : قال المقري: رأيته بالمغرب متداولاً بأيدي الناس»ء متلقى بالقبول» 
مشاهد المنافع. مجرب الإجابة: معظماً عند أهل تلك الديارء بلغهم الله المأمرل فأردت أن لا 
أخلي هذا التأليف منه؛ وإن لم أعرف الإمام المنقول عنه. 

المثال الخامس: قال نقلته بالمغرب من خزائن ملوكه موالينا الأشراف» وهو من 
ذخائرهم النفيسة أيدهم الله على الكفار. وحمي بهم الذمار؛ وأعانهم على ما فيه صلاح الدنيا 
والدين» وسلك بهم سبيل المهتدين وقد شاهدت بركته في سفرنا في البحر. عندما كادت 
تغرقنا أمواجه المتلاطمة . 

المثال السادس : قال: نقلته من خط بعض من يوثق بدرايته» ويعتمد على روايته؛ من 
أهل الصلاح والخبر والدين» السالكين سبيل المهتدين» وقد ذكر أنه نقله من خط بعض 
الصلحاء المقتدى بهمء الذين يتأدب بآدابهم. من أهل مكة المشرفةء زادها الله تشريفاً 
وتعظيمآء وتوقيراً وتكريماء وذكر عنه أن هذا المثال'كان متداولاً بينهم. مشهوراً بالبركة 
عندهم» على أن الذي بينه وبين الأمثلة السابقة من الاختلاف يسيرء فلعله أحدها إلا أنه رقع 
فيه بعض تغيير» ممن ليس من النقله ببصير بهذا التحرير. 

وقد قيل : إن الأمثلة تؤخذ على التقريب» عند من يرى أن لا تعنييف في ذلك ولا تغريب» 
والذي اقتضته التجربة أن الخواص الآتية توجد كلها أر جلها في هذه الأمثلة» وقد شاهدنا ذلك» 
وليس الخبر كالعيان» ثم قال: وبالجملةء فقد تحرينا بقدر الطاقة والجهد»ء وأتينا بما ليس فيه 
اختلاف يقتضي البعد؛ ثم ذكر رحمه الله تعالى الأمثلة الستة المذكورة؛ وصورها في الورق 
متتابعة . وأما أنا فقد اقتصرت على المثال الأول من هذه الأمثلة ؛ وهوالمعتمد المروي عن حفاظ 
الحديث بالأسانيد المتصلة» وطبعته بورقة مستقلة» وألصقته بهذا المحل فانظره. 

الفصل الرابع : ذكر رحمه الله تعالى في الباب الثالثك من كتابه المذكور «افتح المتعال' 
كثيراً من المقطعات الرائقة؛ والقصائد الفائقة» في مدح مثال النعل الشريف» ورتبها على 
حروف المعجم؛ وهي كثيرة أذكر منها قليلاً مما يقع عليه اختياري قال رحمه الله تعالى: 
وبسندي السابق في الباب الأول إلى ابن عساكر . 


الجزء الغالك: جواهر البحار في فضائل النبي المخار ييه ا ااال سسسس 8188 


قال: أنشدنا أبو إسحق إبراهيم بن محمد الأندلسي من لفظه رحمه الله قال: أنشدني 
محمد بن عبد الله القرطبي بسبتة وأبو زكريا يحيى بن أبي بكر العبدري بتلمسان. قالا: أنشدنا 
أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن التجيبي . 
قال: أنشدنيها صاحبنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن خلف بن سعادة الدانى المقري 
نفظا بالاسعصرية. قال القكنا ابو الحين على ,ين اتزاهيم بون الكير الالاس لفية: 
عا مسدر ا تحال سيل نحم “فجن كدان مين لاشكعيهرا 
واعكف به فلطالما عكفت به قدمالنبي مرو حاًرميكرا 
أو مسا ترى أن المحب مقبل طللاً وإن لم يلف فيه مخبرا 
قال ابن عساكر: وأنشدني أيضاً يعني أبا إسحاق الأندلسي قال: وسألت شيخنا الأديب 
العائنا نا امه اتنمامي نمه المطرهاين عكر رمشاران ديل لانت أبن انين بن شك 
الخير المذكور» فأجاب إلى ذلك وأنشدنيها بإشبيلية سنة أربع وثلاثين؛ الظاهر بعد الستمائة 


ولربما ذكرالمحب حبيبه 
أو مارأيت الصحف ينقل حكمها 
والمرءٌ يهوى بالماع ولم يكن 
ويظلن حين يرى اسمه في رقعة 
لاسيما في حق نعل لم تزل 


بشبيهه فغدالهمتصويرا 
فيوافق المتهقدمالمتأخحرا 
صوناً لأخمص خير من وطئ الثرى 
كأس البيى إذا وردت الكوثئرا 


إلى هنا كلام ابن عساكر . وقد ذيل قول ابن سعد السعود بعض العلماء المصريين» و 
الأديب الفاضل شرف الدين عيسى بن سليمان الطنوبي المصريء فقال إثر قوله «إذا وردت 


الكوثر» مانصه: 
وعلى الصضراط غدا تسير يمنها كالطير أو كالرق في ليل السرى 
أعظم بهانعلاً مشت فوق الشرى وبهاتشرفت الجباهمنالورى 
إذ جاررت قدماألأشرف مرسلى قدمأاًأتاناممندراًوممبثشرا 
نيبا محال متلا لفحباليسا ” <:ومنترزاكينيا للموعتعيينة متها 


فعسى بجسمك أن تكون محرماً 
وافرض بماعايئنت من تمثالها 


وللفقيه المحدث الحافظ الكاتب البارعء صاحب التصانيف المتعددة» فريد دهره الشيخ 


أبندا عس ايبعب قمدا كرا 
أن قد نظرت إلى بيك مسفرا 
وتراهيسكن إذيراه في الكرى 


جواهر البحار/ جم 17-م؟7١1‏ 


١‏ الجزء الثالث: جواهر البحار فى فضائل النبى المختار يلل 


أبي عبد الله محمد بن الأبار القضاعي الأندلسي البلنسي» نزيل تونس المحروسة رحمه الله 
تعالى ورضي عنه في هذا البحر وهذا الروي» قوله: 
لمثال نعل المصطفى أصفى الهوى2 وأرى السلو خطيفة لن تغفرا 
وإذا أصافحه ورأمسح لاثماً أركانهفمعززاًوموقرا 
ترك اعتعرازئ فى عوتاز تذلنبئ: ٠‏ الجصسلاليه اتحرا بلجي انصزا 
إن شاي ذاك المثال فطالما شاق المحب الطيف يطرق في الكرى 
لي أسوة في العاشقين وقصدهم كش مالطلول لأهلهن تذكرا 
وبكاؤهم تلك المعاهد ضلة تحت الظلام على الغرام توفرا 
أفلا افرع فةشييي راتتهدا وأريق دمعي وسطه مستبصرا 
ثقة بإثرائي من الخيرات في شغفي بنعلي خيره من وطئ الشرى 
قال المقري رحمه الله: ومما رأيته مكتوباً ببعض الأمثلة الشريفة» المحاكية للنعل 
السامية المنيفة» ولا أعلم قائله : 
باعين إن بعد الحيب وداره ونأت مواطنتهوشط مزاره 
نلقد ظفرت من الزمان بطائل إنذدلمتريهفهذهاآثئثاره 
قال: ثم رأيت بعد مدة ما يدل على أن كاتب هذين البيتين في المثال الشريف . إنما تمثل 
بهماء وذلك أني وقفت على مجموع بخط بعض أكابر علماء مصرفيه ما صورته: أخبرني 
المرحوم الشيخ برهان الدين إبراهيم بن المرحوم الشيخ الصالح شمس الدين محمد بن قديدار 
رحمهما الله تعالى قال: اجتمع الشيخ أبو الفضل بن الإمام المغربي التلمساني» والشيخ 
العلامة علاء الدين بن سلام» وجماعة من الأعلام بمزار الست زينب بنت الإمام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه في سنة ثلاث وعشرين ولمانمائة» فأنشد الشيخ علاء الدين بن سلام 
للشيخ جلال الدين بن خطيب دارياء رحمه الله تعالى: 
ياعين إن بعد الحبيب وداره ونأت مرابعهوشط مزره 
فلقد ظفرت من الزمان بطائل إ:دلمتريه فه ذه ثاره 
فقال الشيخ أبو الفضل : هو قريب مما قاله لسان الدين بن الخطيب» وأنشد: 
إنذابانمنزلهوشط مزاره قامت مقام عيانه أخباره 
قسمزمانك عبر ةأوعِبرة هذيئرهوهذهآأثاره 
قال المقري: ثم بعد مدة مديدة؛ رأيت في كتاب «بدائع الزهور في وقائع الدهور» أن 
الشبيخ ابن خطيب داريا قال هذين البيتين في الاثار النبوية التي كانت بمصره قال: وهي التي 


الجزء النالثك: جواهر البحار فى فضائل النبى المختار #0 


١ هه‎ 


نقلها السلطان قانصو الغوري آخر ملوك الجراكسة إلى تربته التى أنشأها بالقاهرة المحروسة. 
وما أحسن قول القائل في مثل هذا المعنى والبحر والروي: 


عنة : 


بدا فحن بالا تار من خيرالورى 


فتمتعى إن شط عنك مزاره 


إن لم تلريه هذه امتمتانة 


وقال الأديب العلامة الكاتب المجيد أبو الحكم بن المرحل السبتي» دفين فاس 


أدمعك أم سمط وتلبك أم قرط 
أخا مرح بعد النزوع عن الصبا 
أجل لا ولكن نفحة قدسئّية 
رأيت مثال النعل نعل محمد 
رمقت حجاب السبع من حسن وجهه 
رايت معننالا لشو زاته كرؤيتي 
لسرالشرياإنها قدمولم 
ألا ربأبي ذاك اللمثال فإنه 
فإن لا يكنها أو تكله فإنه 
أرى لشمه مشل التيمم مجزياً 
وماهي إلالوعة وصبابة 
قذفت الكرى بالدمع والصبر بالأسى 
فلا تقلعسي يا عين أو يطأالأسى 
سيطفأ يوم الحشر عند لقائه 
عليه سلام الله ماعن عارض 


وشوقك أم سقط وجسمك أم خط 
وللشيب شعب في عذارك أو وخط 
أشت لبن حرتي: العندن فأ تحط 
فملنت ومالني غنم ذلك يفط 

بي سدرة المنتهى يخطو 
نجوم الدجى والليل أسود مشمط 
بحرا الجا انهجا احذا ترط 
جالشيبي والعدال لياط 
جره اتجوالا مترك] اتيك :القسط 
تاسمه يعدا الول سعد 
كلاج الوا مسط وض دكي يط 
وهيهات أن يطفا وموقده الشحط 
فأغرق ذانقط وأحرق ذاننط 
على الحوض بالكأس الروية إذا عطو 
بحب رسول الله صبح له البط 
ولا لهبرق وسح لهنقط 


وقال الحافظ الإمام الأندلسيء أبو الربيع سليمان بن سالم الكلاعي رحمه الله؛ ورضي 


خواطر ذي البلوى عوامر بالجوى 
وإني من آثاره أثراًهمت 
بحالى وقد أبصرت تعلاً مثالها 


فنفي كل يوميعتريه خبال 
فيهتاج بلبال ويك ف بال 
لهمن غروب المقلتين سجال 
لكل المرسصول: الجا امي متاك 
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مجرتي ما تثرو التحنه إذايذا 
فقبلت في ذاك المثال معاوداً 
وبثلشنة نعل المرستتول حقيفة 
ومن سنة العشاق أن يبعث الهوى 
فلافرق إلا أن حب محمد 


وقال الحافظ الكاتب المحدث أبو عبد الله محمد بن الأبار القضاعى الأندلسى» نزيل 
تومن معارضاً أبيات شيخه أبي الربيع السابقة: 


سجام لعمري أدمع وسجال 
وهل يملك العينين في مثلها سوى 
يكال للج فس السودر يشبرى 
وآبى اشتراكاً في التزام شراكه 
ومعقدهمماعقدت بهالهوى 
فراغى من تمريغ شيبي عليه إن 
ومسن وضعه في حروجهى ورفعه 


فأحظى بحظى من جوار محمد 


الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار يه 


لعمنبسة :متن :مفنتنئ الأحببة آل 
أرى أن ذلي في هوه حلال 
وإن بي لأدري أن ذاك محال 
مشال ويقتاد الغرام خيال 
هدى والهوى فيمن عداه ضلال 


لشن عن من نعل الترسول مقال 
خلي عراه عن هده ضلال 
فاعززهللمحسنين مهنال 
حكى وشهيدي لو يفوه قبال 
وحسبي منه عصمة وثُمال 
فلااصح عزمي إن صحالي بال 
تسح من الرحمى عليه سجال 
لقعمةرأسي إن يعزمنال 
رهل بعد تنزيل الجوار نوال 


وقالت الشيخة أم السعد بنت عصام بن أحمد بن محمد إبراهيم بن يحيي الحميري 
الأندلسي القرطبي» وتعرف بسعدونة» وقد بلغها قول بعض الأدباء الغرناظيين في صفة نعل 
النبي كد من أبيات آخرها : 
سأكمالشالإذلمأجد لشم نعل المصطفى من سبيل 
فزادت عليه قولها رحمها الله تعالى؛ ورضي عنها: 


لعاني أحظلى بتقبيله في جنة الفردوس أسنى مقيل 
في ظل طوبى ساكناًآمناً أسقى بأكواب من السلسبيل 
وأمسح القلبٍ بهعله يسكن ماجاش بهمنغليل 
فطالما استشفى بأطلال من يهواهأهل الحب من كل جيل 


وللإمام القاضي الكاتب الشهير الأديب» أبي الحكم مالك بن المرحل السبتي» دفين 
اللدنية : 


بوصف حبيبي طرز الشعر ناظمه 
نبي له فضل على الناس كلهم 
رؤرف عطوف أوسع الناس رحمة 
حفي وفنييّ لاا تمين عهولده 
وكم نازعتهالأمر ثمأعزة 
غدا العالم الأعلى يقاتل درنه 
أما نصر الإسلام نصراً مؤزراً 
أما حسم الكفر الصريح حسامه 
نبي له في حضرة الحق رتبة 
له الحسن والإحسان في كل مذهب 
به ختواللله النبيين كلهم 
أجنت .رتسول الل “حا لمرو أنه 
كان فؤادي كلما مر ذكره 
أفيحم إذااهيت :تسواسحع أرفتسة 
ومما دعاني والدواعي كثيرة 
مشال لنعلي من أحب حوته 
أجر على رأسي ووجهي أديمه 
صباية مشتاق ولوعة هائم 
كأن مثال النعل محراب مسجد 
أمطته فكي رججل أكرم هين مشي 
أحلي به خحدي وأحسب وقعه 
ومن لي يوقع. النعل: في حزن بوجت 
تفيض دموعي كلما لاح نوره 
ويا حر قلبي أنت تحرم باطني 
سأجعله فوق الترائب عودة 
وأربطه فرق الشلؤون تميمة 
أل بابي تمثال نعل محمد 
يودهلالالانق لوأنههوى 


ونمنم خدّ الطرس بالنقس راقمه 
مفاخره مشهورة ومكارمه 
وجادت عليهم بالنوال غمائمه 
حندى ارمق لآ تابدن تكنثا جه 
فماأسلمتهبيضه ولهاذمه 
فتقدمه قيل اللقاء هزائمه 
فلم يتخ إلا مسلم أو مسالمه 
أما صرم الشرك القبيح صوارمه 
ترقى بها في عالم العلو عالمه 
فآثئارهمحبوبة ومعالمه 
وكل فعال صالح فهو خاتمه 
منالورق خفاق أصيبت قوادمه 
ومن لفؤادي إن تهب نواسمه 
توافجه جادت به ولطائمه 
إلى الشوق إن الشوق مما أكاتمه 
فهاأنافي يومي وليلي لائمه 
رالفجيع حورا وطوصور اسه 
نعم أنا مشتاق الفؤاد وهائمه 
فوجهى فيه شاخص الطرف دائمه 
تسر غكين .وما اناا حاتت 
على وجنتي خطواً هناك يداومه 
لماش علت فوق النجوم براجمه 
بكاءك للبرق الذي أنت شائمه 
نعيماً به قفارفئ فإنك ظالمه 
لزنا ب نا تعن لك براحبه 
لقلبي لعل القلب يبره جاحمه 
لجفني لعل الجفن يرفأ ساجمه 
لقند لاف حاذيه وقدسن خادمه 
يزاحمنافي كمه ونرّاحمه 


١ /7ا‎ 
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وماناك إلا أن حب يسا 
سلام عليه ماتفاو عت السركى 
وقال العلامة ابن رشيد المغربي» يعني في رحلته: ومما حضرني مما يتعلق بوصف 
النعل الكريمة ما قرأته بخط صاحبنا المفيد الأديب التاريخى القاضى أبى عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الملك رحمه الله وقد ذكر مثال النعل الكريمة» قال: وأنشدني شيخنا علي أبو 
الحسن الرعينى رحمه الله لنفسه فيه» ونقلته من خطه: 


وغنلت بأغصان الأراك حمائمه 
بزهر كأن المسك تحوي كمائمه 


شال كز السماطفتى متيلة الحورين 
حذاه لنا أشياخنا عن شيرخهم 
تلققهمناأوج هيخ دودها 
رعفرت الوجنات فيه محبة 
تقدست النعل التى قد غدت لها 
إقا نو تتانيا نو ةاشالينا 
فلييت جبيني كان موطتهافلا 
فيافضلهالماحوت رجل سيد 
حبيبي رسو الله خاتم رسله 
حنيني إلى ترب له كان واطئاً 
نبل اق صمل رالمني م فح ني 
فأشفي غليلي بالشامي ترابها 
على خير خلو اله أزكى تحية 
فتحمل طيبأاً نحو طيبة زاريا 
وتهديه للقبر الكريم وقدسرت 


0 الهدى المختار من آل هاشم 
بأسنادهم عن عالم بعد عالم 
وألقع هأيدينا مكانالعمائم 
وألمق تقيلاً لهبالمناسم 
خواضع تيجان الملوك الأعاظم 
مثير شديد الشوق من كل هائم 
يخاف غداللنار لفحة جاحم 
تقر له بالفضل كل العوالم 
وصفوته المعطى جميع المكارم 
تقدس من ترب حنين الررائم 
إلى وقفة مابين تلك المعالم 
وأسقيه من دمعي بأوكف ساجم 
تخب بهاأيدي المطي الرواسم 
على تفحات المسك طي اللطائم 
على الروض هبات الرياح النواسم 


قال المقري رحمه الله تعالى: ورأيت في بعض الأمثلة الشريفة؛ ولم أدر قائله: 


قسبيل أهل الحب رعي معاهد 


قال المقري: وقال صاحبنا الفقيه الرحال أبو الحسن علي بن أحمد الخزرجي الفاسي» 


الشهير بالشامى حفظه الله تعالى: 


صلواعليه وسلم وا تسليما 
ثم الشموه وكرموا تكريما 
عهدوا الحبيب بريعهن مقيما 


واأعاعك بولق الاق نا #بوريينة 
وأيقنت أني إن ظفرت بلثمها 
وكا مناه سيل درا ناهد 
رطأت ربوعا للهدى ومغانياً 
ولامست رجلا لو يطاوع تربها 


فأوحيت لرسم الشوق مني ما أقوى 
ككش" ادزام اليب الأنوق 
علاها على الرضوان أسس والتقوى 
ثرياالسماشدت تتقبيله حقوا 


ولمولانا الشيخ الإمام أبي الخير محمد بن محمد الجزري رحمه الله تعالى: 


فاجعله فوق الرأس واخضع واعتقد 


هاقد وجدت إلى اللقاء سيلا 
وتغال فيه وأوله القبيلا 
ييدي على ما يدعيه دليلا 


الفصل الخامس: قال رحمه الله تعالى في الباب الرابع من كتابه المذكور «فتح المتعال؟ الذي ذكر فيه 

جملة من خواص المثال الشريف المجربةء ومنافعه المنقولة عن الثقات الذين لا يمترى في صدق أخبارهم 
والإثبات المعتمدين المتضاء بشمومهم وأقمارهم اعلم بلفك الله أملك. وزكى قولك وعملك أن منافع هذا 
المثال الكريم المقدس لا يحتاج فيها إلى زيادة بيان؛ إذ أغنى عن خبرها العيان؛ وقد ذكر جملة منها جماعة س 
الأئمة الأعيان. 

فمنها: ما ذكره الشيخ الإمام الرحلة الصالح أبو إسحاق بن الحاج. وهو إبراهيم بن محمد بن إبراعيم 
المري الأندلي اللمي رحمه الله: ورضي عنه كما نقله عنه أبو اليمن بن عساكر وغيره واحدء قال: أخبرني 
القاسم بن محمد رحمه الله قال: حدثي أبو جعفر أحمد بن عبد المجيد؛ وكان شيخاً صالحاً ورعاً. قال: حذوت 
هذا المثال لبعض الطلبة؛ فجاءني يوماً فقال لي: رأيت البارحة من بركة هذا النعل عجباً» فقلت له. وما رأيت؟ 
نقال أصاب زوجتي وجم شديد كاد يهلكهاء فجعلت النعل على موضع الوجع . 

رقلت: اللهم. أرني بركة هذا النعل. فشفاها الله للحين. ومنها ذكره أبو اسحاق بن الحاج المذكور أيفاً. 
إذ قال: قال أبو القاسم القاسم بن محمد: ومما جربت من بركته أنه من أمسكه عنده متبركاً به كان له أماناً مر 
بغي البغاة؛ وغلبة العداة. وحرزاً من كل شيطان ماورد. وعين كل حاسد. وإن أمكته المرأة الحاس بيمينها وقد 
اشتد عليها الطلق؛ تيسر أمرها بحول الله وقوته انتهى. 

قال المقري: قلت: وقد جربته فصح. ومنها: 
المصري؛ وهو قوله من قصيدة: 


أنه أمان من النظرة والحرء كما ذكره شرف الدين الطنوبى 


اقفرم بتشال تزايديته 
إن أممكتكسه حامس بيمينيها 
أومن ب هناء لأصبح ناتقها 
أو كان في جيش لأصبح ظافراً 
ربه الأمان من العمددو بتشرة 
رالأمن منغ رق ومن باغومن 


روت النتقات له جيِ ل فمال 
رأت الخلاص يبهاوحطتلن نمال 
من هقر وج اع ومن أوجيال 
أو سن زل تج امن الإثم ال 
والحر وال ط ان ذي الإاقللال 
الك ووهدو ارق تال 
فضهمى به تجحوم بين الأهوال 


ومن فوائده ما قاله بعض الأئمة فيما جرب من بركته أن من لازم حمله كان له القبول 
التام من الخلق». ولا بد ان يزور النبي يك أو يراه في منامه . 
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ومنها: ما صرح به غير واحد من الأئمة أنه لم يكن في جيش فهزمء ولا في قافلة 
فنهبت». ولا في سفينة فغرقت» ولا في بيت فاحرق» ولا في متاع فسرق. وما توسل 
بصاحبه يَْهُ في حاجة إلا قضيت» ولا في ضيق إلا فرج . قال المقري رحمه الله : ورأيت قريباً 
من هذا بخط الإمام ابن فهد المكي وسط المثال» ونصه جرب هذا المثال الشريف إن كان في 
دار لا تحرق» أو مال لا يسرقء» أو مركب لا تغرق» أو قافلة لا تنهب ببركة النبي يليه وشرف 
وكرم اه. 

قال: ومنها: قضية شيخنا الإمام المحدث. مفتي مدينة فاس الشيخ سيدي محمد 
القصار القيسي الغرناطي الأصل رحمه الله؛ ورضي عنه وهي مستفيضة بالمغرب ولم أسمعها 
منه» ولكن حدثني بها غير واحد من الثقات عنه؛ وذلك أنه كان في حال صغره قاعداً مع بعض 
قرابته في أسفل دار لهم عظيمةء ذات مبان عالية وغرف ساميةء كما شأن بنيان فاس» 
وخصوصاً بنيان الأكابر منهم . 

وكان المثال المعظم فوق رؤسهم في الحائط على قدر ما إذا ما وقف الإنسان حاذى 
رأسه. فكان من قدر الله أن سقط أعلى الدار على أسفلهاء وتهدم فقطع الناس بموتهم» وبقوا 
أكثر من يوم يحفرون عليهم ليدفنوهم فلما وصلوا إليهم؛ وجدوهم أحياء من بركة المثال» لم 
يصبهم سوءء إذ كان من لطف الله بهم وجميل صنعه ما لم يخطر بالبال» وهر أن الخثب الذي 
كان البيت مسقفأ بها لما سقطت خيمت عليهم؛ وصارت أعاليها فوق الموضع الذي فيه المثال 
مستندة على الحائط. وأسافلها ثابتة في الأرض؛ وكل ما سقط جاء فوقهاء وهي واقية لهم. 
وتراكم عليها من التراب والحجارة وغيرها أمثال الجبال» وهم تحتها فسبحان من أنقذهم من 
التلف ببركة المصطفى كك . 

قال: ومنها: ما شاهدته من شخص. سمع أن من لازم حمل المثال» نال ما أمل» فلازم 
حمله في عمامته لقصد أمور منها التقدم على أبناء جنسه. ولم يكن في العلم بذاك؛ فحصل له 
ها طلب. ونال الإمامة والتقدم مع حضور من هو أحق منه بذلك» والجاه العريض بحسن نيته 
وصدقه وعدم شكه في منافع هذا المثال المقدسء وإن كان ما قصده به مما لا ينبغي أن يلتفت 
إليه الأخيار عصمنا الله من الأغيار. 

قال: ومنها: ما حدثني به رجل من الثقات الصلحاء؛ وهو الشيخ عبد الخالق بن حسب 
النبي» وقد كان كتب النسخة الصغرى من هذا الكتاب أنه لما كان نصف رمضان من هذه 
السنة؛ طلع له طلوع في أسفله لا يدري ماهوء به الوجع ثم تذكر هذا المثال الشريف ومنافعه» 
فجعله على محل الوجع. وقال: اللهم إني أسألك بحق نبيك محمد يك من مشى بالنعل أن 
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تعافيني من هذا المرضء يا أرحم الراحمين. قال: فوالله لقد سكن وجعه وبرىء من يومهء 
وكأنه لم يكن. وأخبرني بعد هذا أن ابنة له أصابها مرض في عينيها أعضل دراؤه» فقالت له: 
إني سمعتكم تذكرون مثال نعل النبي يَكْةِ فأترني به فجاؤها به فوضعته على عينيها فبرتت. 

قال: ومنها: ما شاهدته عياناً. وذلك أنى لما سافرت من ثغر تطارين» حرمها لله فى 
غراف» للسرات:الفيفنية زاق ذلك فى دي القعدة الحرا: من عام شبعة وعشرلن و القن ركان 
ذلك في معظم البرد» والبحر حينئذ مخوف جدأء فهال علينا البحرء حتى تكسرت المقاذيف» 
وأشرفنا على الهلاك. وأيس أهل التجربة من النجاة. وتأهبوا للموت»: وقد كنت أرسلت 
المثال الشريف لرئيس الغراب يتوسل به رجاء بركتهء فكان من ألطاف الله أن آلت عاقبة الأمر 
إلى السلامة» وعد ذلك العارفون بأمور البحر كرامة؛ وكان حصل لنا فى هذه السفرة أيضاً أن 
الريح منعتنا من السفرء ونحن في ساحل بلاد العدو الكافرء فمزة اله وال فتانها هنانك : 
بحيث تقضي العادة أنه لابد من خروجهم إليناء فلم نر بحمد الله إلا خيراً» وأخذ الله بأبصارهم 
عنا. 

ولما وصلنا تونس المحروسة. سافرنا منها إلى ثغر سوسة في مركب كبير فلما كنا في 
أثناء سفرناء هال علينا البحر هولاً لم ير مثلهء وحصل الأياس» فسلمنا الله بيركة المثال 
المعظم يَلِةِ على مشرفه وسلم» وقد حدثني جماعة ممن أثق بخبرهم أنه هال عليهم البحر 
فتشفعوا بالمثال المعظم» وتوسلوا به إلى ذي الجلال والإكرام» فمن الله عليهم بالفرج التام 
ببركة مشرفه عليه أفضل الصلاة والسلام ولما سافرت من مصر المحروسة إلى بندر السويس 
ركبت في مركب صغير هندي» فأخذتنا في البحر أهوال ما رؤي قط مثلها فيما أخبر به من طعن 
في السن في هذه الأزمان وغرق بسبب ذلك عدة مراكب سلطانية وغيرها نحو السبعة. 

وقد أشرفنا نحن على الهلاك مرات عديدة؛ فسلم الله ببركة المثال. وقد رأينا ذات يوم 
ناراً كالخارجة من البحرء وبيننا وبينها نحو عشرين باعاً» وقد نحت نحو المركب» فهرب 
الربان والبحرية وأيقنوا بالهلاك. فنجانا الله منها بعد أن قربت منا نحو ذراعين» وكاد لهيبها 
يحرق المركب . 

ثم بعد هذا لم تكن ريح مساعدة لناء ويقينا حائرين» فألهمني الله أن أشرت إلى المثال 
الشريف» وقلت مواليا بديهة : 

تلب التحت رنتمي طدتهه. ٠.‏ محماعمي السلبيحدن 

ومتمكين فيتتدالسحدرة:” افتحين الأسقاا الآعايحين 

فتحني ا واسكخسن مالستكنا جنات كبح اللمكحسمنق 
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يرع الح والطي : الاساليت ميق 

فما فرغت من ذلك إلا وساعدتنا الريح اللينة» حتى وصلنا الينبوع» ونزلنا منه ذاهبين 
إلى طيبة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وكان في الطريق خارجي يخيف 
السبيل» ويأخذ أموال الناس فهجم وهجم معه قوم كثيرون وسلاح» فأخذ الله ببصره عناء حتى 
وصلنا المدينة المنورة ولله الحمد. . . ولقد أصبحنا ذات يوم في البحر بين شعب الحجارة» 
وهي مكتنفة للمركب من خلفه وأمامه ويمينه وشمالهء حتى إني كنت أنظر اليها وليس بينها 
وبين المركب الا ذراع أو نحوه» والبحر متلاطم الأمواج» والعادة قاضية بأنه لابد من وقوف 
المركب على واحد منها وتكسره بذلك» فتوسلنا بالمثال الشريف؛ فسلمنا الله سبحانه وتعالى 
وكم لهذه من أمثال. 

قال رحمه الله تعالى بعد ما ذكر: وأخبرني ثقة ممن أثق بهم أنه مرض مرضاً مخوفاً 
أشرف منه على الهلاك» قال: فألهمنى الله تعالى» حيث كان فى الأجل فسحة إن أخذت المثال 
الظاهز المقدسن» وتومللت يمكترقة 84 إلى الله متبخاله وتعالى» فحصل الشقاء وأخبرني عضن 
الإخوان. ممن لا أتهمه؛ أنه سافر في بلاد مخوفة جداء بحيث لا ينجو المسافر فيها من 
اللسرسن طانة ».وبع المقال :الزن و متج او الله تعالرن رتسي الوم ورمندوه عير هزة: 
فلم يكن لهم إليه ميل 

قال: وقد عاينت له هذه الأيام بالقاهرة المعزية بركة عجيبة»؛ وذلك أني جعلت هذا 
المصنف الشريف الذي تشرف بالنعل والمثال في خزانة مع جملة كتب» ففتحت الخزانة لاخذ 
بعض الكتب» فإذا العقرب فوق الأوراق يابسة كأنها مضت لها مدة مديدة وما أرى ذلك الأمر 
إلا من بركة المثال الشريف. وعلى الجملة فمنافعه شهيرة؛ والخواص التي اشتمل عليها أجلى 
من شمس الظهيرة؛ والحكايات في ذلك عن.غير واحد من ذوي الرتب الأثيرة كثيرة» 
والاستشقاء به شأن الأئمة المقتدى بهم قديماً وحديثاً. 

وقد سبق في النظم الإلمام بشيء من ذلك في كثير من القصائد وغيرهاء فحق ناظره أن 
يسعى إلى لشمه سعيأ حثيثا . 


قال: وقد رأيت مولاي العم الإهمام سقى الله ضريحه من الرحمة صوب الغمام يمرغ 
وجهه وشيبته النيرة على المثال غير مرة» وكذلك غيره من شيوخنا الأعلام. وكل ذلك منهم 
تبركاً بمشرفه يك . رطلباً للشفاء به من السقام . 
وما هذا بمنكر ولا مستغرب في التبرك بآثاره يِ وما أحسن قول كثير عزة: 
.خليلي هذا ربع عزة فاعقلا فلوصيكمائمانزلا حيث حلت 
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ومساتراباً طالمامس جلدها 


وظلا وبيتا حي ث باتت وظلت 
وذكر جماعة أن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب مصر والشام واليمن 
والحجاز» وفائح البلادء ومنقذها من عبادة الأصنامء وهو من أجل ملوك الإسلام» أهديت له 
مروحة مكتوب فى أحد وجهيها: «هذه هدية ما أهدي مثلها لك ولا لأبيك ولا الأحد من 
الملوك»؛ وكاتت الهدية من شريف المدينة المنورة» على ساكنها الصلاة والسلام» فغضب ثم 
قلب الوجه الآخرء فإذا فيه هذين البيتين؛ ويقال إن الرسول الذي أتى بها قال له: لا تغضب 
حتى تقرأ ما فى الناحية الأخرى وهو هذا: 
أنامن نخلة تجاور قراً ساد من فيه سائرالخلق طرا 
لمتحي سييانة الحو ختيط #صييوت قوق ررابجة ابح بريه كيرا 
فقال: صدق والله وفرح بها ووضعها على محاجره» وجعلها خير متاجره؛ وقد صح عند 
جماعة من أثمتنا المقتدى بهم تقبيل اسمه الشريف يق فيما هر مكتوب فيه» وتبجيله والتبرك 
به؛ ووضعه على العيون والرؤوس. 
قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد التوزري مخمس القصيدة الشقراطيسية في مدح خير 
البرية َه وشارح هذا التخميس بشرح لم يسبق إلى مثله في مجلدات عدة إنه ولد عندنا بتوزر 
ليلة غرة رجب من عام أربعة وسبعين وستمائة.ء جدي أسود بغرة بيضاءء وفيها مكتوب 
بالأسود «محمد بخط بيّن يقرؤه كل أحدء فألفت فى ذلك تأليفاً سميته بكتاب «الغرة اللائحة 
والمسكة الفائحة في الخطوط الصمدية والمفاخرة المحمدية؛ ونظمت في ذلك قصيدة منها: 


جدي غدا كالجدي أشرق نوره 
رقمت يدالأقدار صفحة وجهه 
فقلالأت أنواره فشعاعها 
ما أبفسر الاسحي الشريف موحد 
رويتبهأبيابنافكأنما 
في غرة الشهرالمبارك أشسرقت 
عجب أتى رجب به فتأاكدت 
فكأن من قد قال عش رجباً ترى 
ياغرة كالصبح تدم حسنها 
أشهى وأحلى في التفوس من الكرى 


فمحلهفوق الماك الأعزل 
رقماً بديعاً باسمأكرم مرسل 
كالشمس قد حلت بأشرف منزل 
إلا وبل نه خ بي رهتبل 
وردت به الأفواهأعذب متهل 
فالناس بين مكبر ومهلل 
بركاتهفي قلب كل مؤمل 
عجباأاً عناه ببالزمان المجمل 
خط بن للحن الويه الالعسلن 
والدمن عدت النزلال التلحتل 


4 


هي خط أنعام على لوح الهدى 
طراز به ازدان الزمان بأسره 
ياتوزرالغراء فزت بغرة 
جري ذيول الزهو من فرح بها 
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تمجعوؤممل عنية أو ادل 
أحسن بتاج بالناء مكلل 
طرز على ثوب الجمال الأكمل 
في الحال والماضي وفي المستقبل 
غراء في زم نأغر محجل 
جرالفعقاةذيولبردمسبل 
مخصيرا لسمزلاك الخلين المفعيبل 
يبقى على مرالزمان الأطول 


هذا طراز الحسن لاماقاله حسان في حسن الطراز الأول 

قال المقري: وقد حكى عياض «في الشفاء» وابن مرزوق في «شرح بردة المديح» جملة 
حكايات في كتابة اسمه يَكلْ بقلم القدرة على الحجارة وغيرهاء وقد رأيت أنا بمدينة فاس عام 
ستة وعشرين وألف حجراً أسود قدر الكف. مكتوباً فيه بقلم القدرة: «لا إله إلا الله» في ناحية 
و«دمحمد رسول الله» في الناحية الأخرى» ولون الكتابة أسود» وقد ثقب بعض الناس للا ختبار 
حرفا منه بآلة حديد حتى نفذت من الناحية الأخرى» وكان ذلك زيادة في تصحيح أنه يقلم 
القدرة. وقد أعطيت فيه مالكته ‏ وهي امرأة من فاس - وزنه مرتين ذهباً لتبيعه مني بذلك» 
فامتنعت» فرغبتها بكل وجه ممكن فلم تفعل. وبقي عندي أياماً ورددته لها؛ وهو مشهور 
بفاس يأخخذه النساء الحوامل لتسهيل الولادة وذكرت صاحبته أنها وجدته بساحل البحر المحيط 
بهذه الأزمان القريبة» فسبحان من أظهر أمره يَكِيِةِ كل الإظهار. 

فائدة : تتعلق في لثم مثال النعل الشريف وسائر الأشياء المعظمة. 

قال المقري : وقد علم من حال كثير من المشايخ المعتمد عليهم التبرك بآثار من 
يعظمونه للدين» وهذا أمر مستفيضء وقد عن لي أن أشير إلى بعض ما قيل في تقبيل 
الأشياء المعظمة؛ فأقرل مذهب كثير من العلماء وخصوصا المالكية الكراهة في غير ما 
ورد به الشرعء كتقبيل الحجر الأسود ولقد قال بعض الائمة عندما تكلم على تقبيل 

وقول عمر رضي الله عنه فيه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت 
رسول الله وك يقبلك ما قبلتك» ما نصه فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله من الأحجار 
وغيرها انتهى . 

وقال الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله في قول الإمام الشافعي رضي الله عنه : ومهما 
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قبل من البيت فحسن إنه لم يرد بالحسن مشروعية ذلك» بل أراد إياحة ذلك» والمباح من 
جملة الحسن؛ كما ذكره الأصوليون انتهى . 

وقال بعضهم : إن في كلام العراقي في هذا نظراً لا يخفى. وقال العراقي أيضاً: أما تقبيل 
الأماكن الشريفة على قصد التبرك وأيدي الصالحين وأرجلهم. فهو حسن محمود باعتبار 
القصد والنية . 

وقد سأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الحسن رضي الله عنه أن يكشف له المكان الذي 
قبّله رسول الله يلةِ وهو سرتهء فقبّلها تبركاً بآثاره وذريته مَل . 

وند كان ثابت البناني لا يدع يد أنس رضي الله عنه حتى يقبلها ويقول: يد مست يد 
رسول الله يكل 

وقال أيضاً: أخبرني الحافظ أبو سعيد بن العلاء قال: رأيت في كلام أحمد بن حنبل في 
جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ., أن الإمام أحمد سئل عن تقبيل قبر النبي 27 
وتقبيل منبره» فقال: لابأس بذلك. قال: فأريناه الشيخ تقي الدين بن تيمية» فصار يتعجب من 
ذلك» ويقول: عجيب أحمد عندي جليل». يقول: هذاء هذا كلامه أو معنى كلامه قال: وأي 
عجب في ذلك وقد روينا عن الإمام أحمد أنه غسل قميصاً للشافعي» وشرب الماء الذي غسله 
به؟ وإذا كان هذا تعظيمه لأهل العلم» فكيف بمقادير الصحابة فكيف بآثار النبي يي؟ ولقد 
أحسن مجنون ليلى حيث يقول: 

أمحو علتنى الحد كاد ديكاو تللدى. «اتنتكل ١‏ الجتدارووذا الجمعداز) 
وماحب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 

انتهى . وقال المحب الطبري : يمكن أن يستنبط من تقبيل الحجر واستلام الأركان جواز 
تقبيل مافي تقبيله تعظيم الله تعالى فإنه إن لم يرد فيه خبر بالثواب لم يرد بالكراهة. قال: وقد 
رأيت في بعض تآليف جدي محمد بن أبي بكرء عن الإمام أبي عبد الله بن أبي الصيف أن 
بعضهم كان إذا رأى المصاحف تتلهاء وإذا رأى أجراء الحديث فتّلهاء وإذا رأى قبور 
الصالحين قبّلها قال: ولا يبعد هذاء والله أعلم في كل ما فيه تعظيم الله تعالى وقد عرفت أن 
مذهب المالكية في مثل هذا الكراهة . 

قال ابن الحاج في المدخل : والحذر مما يفعله بعضهم من طوافه بقبره ين وكذلك أيضاً 
تمسحه بالبناء» ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم» وذلك كله من البدع» لأن التبرك إنما يكون 
بالاتباع له يخ وما كانت عبادة الجاهلية الأصنام إلا من هذا الباب ولأجل ذلك كره علماونا 
التمسح بجدار الكعبة أو بجدار المسجد أو المصحف. وتعظيم المصحف فراءته والعمل بما 
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فيه لا تقبيله ولا القيام له كما يفعله بعضهم في زماننا هذاء والمسجد تعظيمه الصلاة فيه 
واحترامه؛ لا التمسح بجدرانه؛ وكذلك الورقة يجدها الإنسان مطروحة فيها اسم الله تعالى أو 
نبي أو غير ذلك؛ فتعظيمها بإزالتها من موضع المهنة لا يتقبيلها؛ وكذلك الولي تعظيمه اتباعه 
لا تقبيل يده. انتهى محل الحاجة . 

فإن قلت: هذا الذي قاله ابن الحاج من الكراهة فيما ذكر مخالف لما قدمتموه عن غير 
واحد من علماء المالكية في لثمهم مثال نعل النبي يَلِةِ وأمرهم في كلامهم بلشمه؛ وقد تقدم في 
قصائدهم ومقطوعاتهم الكثير من ذلك؛ فهل الصواب معهم أو مع ابن الحاج» وهو من 
العلماء الزاهدين الورعين المعتمد عليهم والمقتدى بهم؟ قلت: لعل من فعله ممن يقتدى به 
من علماء المالكية قلد من يرى جواز ذلك من علماء الأمة» والله سبحانه أعلم»ء ولولا أمرهم 
باللئم والتقبيل لأمكن أن يقال غلبهم الشوق ففعلوا ما فعلوا من ذلك من غير اختيار على حد 
قوله: 

فقلت ومن يملك شفاهامشوقة إذا ظفرت يوماً ببغيتها القصوى 

انتهى كلام الإمام المقري. وقد استوفيت الكلام بالنقل عن العلماء الأعلام على التبرك 
في آثار الصالحين بالتقبيل ونحوه؛ في كتابي شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق كَِْمِ في 
آخر الباب الأول منهء في فصل ذكرت فيه ما لا ينبغي فعله للزائر؛ ومما نقلته فيه عن شيخ 
الشافعية الشمس الرملي قوله في «شرح المنهاج؟: ويكره أن يجعل على القبر مظلة» وأن يقبل 
التابورت الذي يجعل فوق القبر واستلامه. وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء. 

نعم إن قصد بتقبيله التبرك لا يكره؛ كما أفتى به الوالد اه. 

الفصل السادس: قال رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه المذكور «فتح المتعال؟ بعد أن 
ذكر أرجوزة في وصف مثال النعل الشريف ومنافعه؛ نظم بها ما تقدم ذكره: وقد رأيت أن أذكر 
في هذه الخاتمة مسائل» كان حى بعضها أن يكون في الأوائل؛ فمنها: إن رسول الله يله كان 
أحسن البشر قدمأ رواه ابن عساكر. وكان رسول الله يَةِ ضخم القدمين» رواه الشيخان 
والبهقي. 

وقال هند بن ابى هالة: كان رسول الله يله شثن الكفين والقدمين». سائل الأطراف». 
سبط القصب» ختسان: الأخمصين. مسيح القدمين؛ ينبو عنهما الماء؛ رواه الترمذي. 
«وخمصان» ضبطه جماعة بضم الخاء المعجمة. ووجد كذلك مضبوطأ بالقلم في نسخة 
صحيحة من «صحاح؛ الجوهري «ونهاية» ابن الأثيره لكن وقع في بعض نسخ الشفاء المعتمدة 


ضبطه بالفتح . 
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وقال في النهاية : الأخمص من القدم الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطءء 
والخمصان المبالغ منه؛ أي ذلك الموضع من أسفل قدمه بَكلِةِ كان شديد التجافي عن الأرض . 
وسئل ابن الأعرابي عنه» فقال: إذا كان خمص الأخمص بقدر لم يرتفع عن الأرض جدأء ولم 
مكسورة» فمثناة تحتية ساكنة. فحاء مهملة» معناه: أنهما لينتان ليس فيهما تكسر ولا شقوق ؛ 
فإذا أصابهما الماء نبا عنهما سريعاً لملاستهما فينبو عنهما ولا يقف. يقال: نبا الشيء ينبو إذا 
تياعد , 

وأما رواية عبد الرزاق والبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه : كان رسول الله يليه يطأ بقدمه 
جميعاً) وفي لفظ كلها ليس له أخمصء فيحتمل كما قاله بعض الشيوخ: إنه يلِِ في هذه 
الحالة رطئْ وطثاً شديداً فظهر موضع قدمه جميعاً بخلاف الآرل» فإنه عند خفة الوطء لا يرى 
أثر خمصه» وبه يحصل الجمع إن شاء الله تعالى . 

وقوله : #سائر الأطراف» يروي بالراء واللام. وقال العلامة ابن حجر مانصه : وأما قدمه ين 
فجاء عن غير واحد أنه شئن القدمين» أي غليظ أصابعهما. . . إلى أن قال: وكان ذا خمص لهماء 
أي ليس باطنهما كثير انخفاض » بحيث يطأ به كله» فهو معتدل الخمص . ومعنى رواية #مسيح 
القدمين؟ أن فيهما مع ذلك لينأ وملاسة دون تكسر وتشقق اه. وهومن نمط ما تقدم . 

وقال في شرح الهمزية ما صورته محل الحاجة منه» إذ الأخمص من التدم الموضع 
الذي لا يلتصق بالأرض منها عند الوطء؛ والخمصان: المبالغ فيه» ولا يرد ما رواه البيهقي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله يل إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمصء وابن 
عساكر عن أبي أمامة كان يكل لا أخمص له يطأ على قدمه كلهاء لأن المراد أخمصه ييه معتدل 
الخمصء ومن ثم قال ابن الأعرابي : إذا كان خمص الأخمص بقدر لم يرتفع جداًء ولم يستو 
أسفل القدم جداء فهو أحسن ما يكون؛ وإن استوى وارتفع جداً فهو ذم اه. وهو نحو ما 
قدمناه والله أعلم. 

ومنها: إن أحمد بن حنبل إمام السنة رضي الله عنه روي هو وغيره أن ميمونة بنت كردم 
بوزن جعفر رضى الله عنها رأت سبابة قدم رسول الله يكلِ أطول من سائر أصابعه . 

وروى البيهقي من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت خنصر رسول الله جين 
من رجله متظاهرة» وفي سنده سلمة بن حفص السعدي. قال ابن حبان في حقه : إنه كانت يضع 
الحديث فلا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنهء وحديئه هذا باطل لا أصل له» ورسول الله يكل 
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وقال العلامة ابن حجر ما صورته: وكانت سبابة قدمه يي أطول من بقية أصابعها ومن 
روى ذلك في اليدء فقد غلط كما بينه غير واحد. وكانت خنصرها متظاهرة اه. 

ومنها: إن كثيراً من ما دحيه يَكهِ صرحوا بأنه كان إذا مشى على الصخر غاصت تقدماه 
فيه؛ وإذا مشى على الرمل لا يؤثر فيه؛ حتى إنه اشتهر عند الناس قصد بعض الحجارة التي فيها 
أثر القدم النبوية: فيما يقال للتبرك بهاء خصوصاً ما وضع منها في المواضع المقصودة 
للزيارة. قال: وقد رأيت بمصر المحروسة. بتربة السلطان المرحوم أبي النصر قايتباي 
المحمودي رحمه الله بالصحراء حجراً فيه أثر يقال: إنه أثر القدم النبوية؛ والناس يزورونه» 
وقد رأوا له بركات . 

وقد كان الخنكار المرحوم سلطان الروم خادم الحرمين الشريفين ملك البرين 
والبحرين» مولانا السلطان أحمد بن مولانا السيد محمد بن مولانا السلطان مراد بن عثمان 
رحم الله سلفهء ونصر خلفه نقله من هذا المحل إلى حضرته العلية القسطنطينية» ثم أمر برده 
إلى محله؛ وجعل عليه فضة بصنعة ملوكية وعليها مكتوب مما قرأته ما مثاله : 


تشوق حض رز السلطان أحمد 
فحركه بجاذية اثشياق 
وصيلره إلى قرطنطينية 
وادخل داره باليمن حباً 
حنيت يو للح ةي مانن 
وأرجعمه باع زز عظهيم 
إلهي عمر اللطان أحمد 
يبحرمة صاحب القدم المعلى 


زيارته إلى القدم المكرم 
على أقدامأقدم فهقدم 
فقال له تقدم خير مقدم 
وتعظيماً لصاحبه المعظلم 
علي وهربناصللى وسلم 
إلى تلقاء موضعه المقدم 
وقدمه على من قد تقدم 
إلى الدرجات في الأفلاك سلم 


وتشرف بزيارته فى سنة ٠١78‏ . انتهى ما ألفيته بحروفه. قال: ورأيت بمكة المشرفة 
أيضاأ في القبة التي وراء قبة زمزم أثر قدم في حجر يقولون: إنه أثر قدم النبي كَلهِ وأخبرني 
بعض الناس أن بالحجرة الشريقة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام حجراً كذلك» ولم أره 
حين دخلت للتبرك بإيقاد مصابيحها. ثم سألت عن ذلك الثقات العارفين» وأجابوني: إن 
الحجرة ليس فيها شيء من ذلك» وإنما هو في بعض أماكن المدينة المنررة على صاحبها 
الصلاة والسلام فذهبت إليه فألفيت موضعه مما لا يمكن دخوله في الوقت الذي ذهبت اليه 
فيه ١‏ وبعد هذا تكرر دخولي الحجرة الشريفة مراراً عديدة» ولم أر فيها ذلك بيقين» فعلمت أن 
المخبر لي وهم قال: وقد رأيت أيضاً حجراً فيه أثر قدم بقبة الصخرة الشريفة بالبيت المقدس» 
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والناس يعظمونه ويتبركون به وقد صرح جماعة من الحفاظ بأنه لا وجود لشيء من ذلك في 
كينت اليحدييك اليقة. 


رممن أنكره الإمام برهان الدين الناجي بالنون الدمشقي رحمه الله وجزم بعدم وروده. 
وكذا حافظ الإسلام الجلال السيوطي في فتاويهء وقال: إنه لم يقف له على أصل ولا سند ولا 
رأى من خرجه في شيء من كتب الحديث» وسلم ذلك تلميذه الحافظ الشامي في سيرته 
قائلآء وناهيك باطلاع الشيخ يعني السيوطي رحمه الله - وقد راجعت الكتب التي ذكرها في 
آخر الكتاب. فلم أر ذلك فشيء لا يوجد في كتب الحديث والتواريخ كيف تصح نسبته 
لرسول الله يَكِنهِ؟ اه. ونص السؤال والجواب في ذلك . 

مسألة : فيما هو جار على ألسنة العامة. وفي المدائح النبوية أن النبي ككيةٍ لان له 
الصخرء وأثرت فيه قدمه؛ وأنه كان إذا مشى على الرمل لا تؤثر قدمه فيه. هل له أصل في 
كتب الحديث أو لا؟ وهل إذا ورد فيه شيء من خرجه. وصحيح هو أو ضعيف؟ وهل ما ذكره 
الحافظ شمس الدين بن ناصر الدمشقي في معراجه الذي ألفه مسجعاً ولفظه» ثم توجهاً نحو 
صخرة بيت المقدس وعلاهاء فصعد من جهة الشرق أعلاهاء فاضطربت تحت قدم نبيناء 
ولانت فأمسكتها الملائكة لما تحركت ومالت» ألهذا أيضاً أصل في كتب الحديث؟ صحيح أو 
ضعيف أو لا؟ وهل هذا الأثر الموجود الآن بصخرة بيت المقدس المعروف هناك بقدم 
النبي يكِِ أو لا؟ وهل ورد في كتب الحديث أن سيدنا إبراهيم على نبيناء وعليه أفضل الصلاة 
والسلام أثرت تدماه في الحجر الذي يبنى عليه البيت الذي كان هو الآن بالمسجد الحرام 
بالمكان المعروف بمقام إبراهيم وهل هو صحيح أو ضعيف أو ليس له أصل؟ أو هل ما قاله 
بعضهم : إنه لم يعط نبي معجرة إلا حصل لنبينا محمد يَكيْ مثلها أو لأحد من أمتهء صحيح أم 
لا؟ ومن هو قائل ذلك؟ وهل صح أن النبي يد لما جاء إلى بيت أبي بكر الصديق بمكة. 
ووقف ينتظره ألزق منكبه ومرفقه بالحائط فغاص المرفق في الحجرء وأثر فيه» ويه سمى 
الزقاق زقاق المرفق» أو ليس لذلك أصل؟ هل ما ذكره الثعلبي والطرطوشي في تفسيرهما: أن 
النبي ود لما حمر الخندق» وظهرت الصخرةء وعجزت الصحابة عن كسرهاء نزل البي وين 
إلى الختدقة وضربها ثلاث خبرباث»رأنها لانت له رتفحت» صحيع :ذلك أو ضعيف؟ أ 
ليس له أصل معتمدء وهل إذا ثبت أن الصخر لان له يقلخ وأثرت قدمه فيه يكون ذلك معجزة 
له يي أو لا؟ . 

والجواب: أما حديث الصخرة التي ظهرت في الخندق» وعجز الصحابة عن كسرهاء 
وضربها ثلاث ضربات فكسرها؛ فإنه صحيح ورد من طرق بألفاظ متعددة» فأخرجه البيهقي 
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وفي حديث البراء ابن عازب وأصله في الصحيح من حديث جابر» قال: كنا يوم الخندق 
نحفر» فعرضت كدية شديدة فجاؤوا إلى النبي يكل فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق فأخذ 

وأما قوله: وهل ورد في كتب الحديث أن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام أثرت قدماه في الحجر الذي كان يبني عليه البيت وهو المقام؟ نعم» ورد ذلك بل 
أخرجه الأزرقي في تاريخ مكة من طريق أبي سعيد الخدري» عن عبد الله بن سلام رضي الله 
عنهما موقوفاً عليه بسند صحيح. وأخرجه عبد بن حميد فى تفسيره عن قتادة» وأخرجه أيضاً 
عن عكرمة . 

وقال أيضاً الحافظ السيوطي في «ا لخصاتص»: ومما أورده رزين » صاحب «الصحاح» 
في خصائصه أنه يَثِةِ كان إذا وطئ الصخر أثر فيه» وذكره الحافظ الترمذي تلميذ ابن القيم في 
خصائصهء فقال: وأما إلانة الحديد لداود عليه السلام فلأن إلانة الحديد معروفة بالنار» وقد 
آلان الله الحجارة لمحمد جَةِ ولا يعرف لين الحجارة بالنار ولا بغيرها. وهذا أبلغ. ثم قال: 
وأعجب من هذا أنه كان إذا مشى على الصخر لانت تحت أقدامهء وإذا مشى على الرمل لا 
يؤثر فيه خرقاً للعادة الجارية وقال في أول كتابه: ونحن نذكر ما نقل عن كل نبي من المعجزات 
ما ثبت لنبينا يدِ من الخصائص . وماله من الفضائل والفواضل اه. 

وقد ورد كما قدمناه أن قدم إبراهيم على نبينا وعلى سائر الأنبياء» وعليه الصلاة والسلام 

قال المقري: وقد دخلت محله المعظم مراراً أولها عام ٠١79‏ أو شاهدت أثر القدم 
الإبراهيمية في المقامء وتبركت بهء وتمسحت بماء الورد الذي جعل فيه وشربت منه؛ فلله 

وقال العلامة ابن حجر في شرح همزية البوصيري عند قوله: 

أر بلئم التراب من قدملا نت حياء من مشيهاالصفواء 

ما نصه: ونبّه بذلك على أنه ينبغي لك أيها العاقل أن : تستحي من مخالفتك ماجاء عن 

نبيك» لأنك إذا علمت أن الحجر الاصم استحيا منه يَكِْ أن يبقى على صلابته مع مشيه عليه؛ 
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فتشق عليه صلابته؛ فلآن له حتى يسهل عليهء فأنت أولى بالاستحياء منه يكهِ أن تبقى على 
مخالفته مع علمك بجليل أوصافه وعَليَ أخلاقه يلل 

ثم هذا الذي ذكره الناظم ذكره غيره ممن تكلم على خصائصه يكل لكن بلا سند ثم ذكر 
عبارة الحافظ السيوطي في الخصائص؛ وقد تقدمت قريباً. 

وسئل الشيخ الحافظ المحدث سيدي الشيخ محمد بن أحمد المتبولي المصري الشافعي 
رحمه الله تعالى: هل ورد أن الذباب كان لا يقع عليه يك ولا يرى له ظل في الشمس أم لا؟ 
وهل كان يَكِةٍ إذا مشى لا يرى'له أثر في الرمل وتؤثر قدمه الشريفة في الصخر الجلمد» ونحو 
ذلك أم لا؟ . 

قأجاب : نعم. روى ابن سبع والنيسابوري وغيرهما أنه يَكِيدِ كان لا يقع الذياب عليه» ولا 
يرى له ظل في الشمس . 

والحكمة فيه أن الذباب من معانيه أنه مذلة للجبارين وهو يل منزه عن التجبر. وأما 
الثانية فهو يكِدِ نرر ولا ظل للنور. وتأثيره في الصخر إبقاء لأثره الشريف؛ وإشارة إلى أن 
الصخر لان له خلافاً لجاحده ممن كفر به يكِْدْ ولم يتبعه وسند الحديثين ضعيف إلا أن باب 
الفضائل ونحوها يتسامح فيه دون العقائد والأحكامء فلا مسامحة فيهما ألبتة. والله أعلم. 
انتهى جواب الحافظ المتبولي رحمه الله تعالى. 

وفي «الشفاء» ما نصه وما ذكر: أنه يكل لا ظل لشخصه في شمس ولا قمرء لأنه كان 
نوراً» وأن الذباب كان لا يقع على جسده ولا ثيابه يك اه . 

أما كونه لا ظل لشخصه في الشمس» فقّد علمت أنه رواه ابن سبع والنيسابوري وغيرهما 
كبا تهوم فى حوات اليحع» وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن عبد الرحمن بن 
قيس» وهو وضاع كذاب» عن عبد الملك بن عبد الله بن الوليدء وهو مجهول عن ذكوان: لم 
يكن للنبي يله ظل في شمس ولا قمر. 

وأما كون الذباب لا يقع عليه يَكخِ: فقد علمت أيضاً مما سبق أنه رواه اين سبع 
والنيسابوري بسند ضعيف» وكأن الشيخ الدلجي لم يقف عليه» فقال: لاأدري من رواه مع أنه 
مذكور في حاشية العلامة ابن اقبرس على الشفاء وإذ قال عند فول صاحب الشفاء وما ذكر 
أنه يك لا ظل له في شمس ولا قمر ما نصه هذه المقالة منسوبة لابن سبعء وعلله بقوله: 
لأنه يَلدِ كان نوراً وفى هذه العبارة بحث بأنه يَكعٍ بشرء كما نطق به القرآن بقوله : 8 قُلَ إِسَا آنأ 
َك وتلك: ميخ له [العهف:150] وإنما تصسييح هذه العبارة أن يقال * مراذه أن له تورا يغلب تور 
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الشمس والقمر. فلهذا لم يظهر له ظل لاختلاف النورين» فهو ذات لها نور وهل هذا خاص 
به و درن غيره من الأنبياء؟ الظاهر أنه كذلك وإن كان لكل نورء والله أعلم اه. 

وقال في قوله: وإن الذباب لا يقع على جسده ولا ثيابه يَِةِ ما صورته: قلت: هذه 
المقالة أيضاً لابن سبع وتعليلها أن الله طهره تطهيراً. وربما أحدث الذباب شيئاً على من يقع 
عليه اه. 

وتأمل قوله: «وفي هذه العبارة بحث؛ إلى آخره هل يسلم من الاعتراض» فإن للنظر فيه 
مجالاً . 

قال المقري: ورأيت بخط قاضي القضاة محمد بن إبراهيم التتائي المالكي المصري 
رحمه الله ما نصه رأيت في بعض المجاميع مكتوباً معزواً أن من معجزاته يَكِةِ أن من كتب هذه 
الأمور العشرة الاتية ووضعها في بيت لم يحرق» ومن كتبها وطرحها على النار خمدت: 

الأولى : ما وقع ظله يكل على الأرض قط . 

الثانية : ما ظهر بوله ككهِ على الأرض قط . 

الثالثة : لم يقع عليه وَكهِ الذياب قط . 

الرابعة : لم يحتلم كله قط . 

الخامسة : لم يتثاءب يكل قط . 

السادسة : لم تهرب منه وَكِهِ دابة قط . 

السابعة: ولد وي مختوناً. 

الثامنة : تنام عبناه وف ولا ينام قلبه . 

التاسعة : كان يي ينظر من ورائه كما ينظر من أمامه . 

العاشرة : كان ككل إذا جلس بين قوم كانت كتفاه أعلى منهم» والله اعلم اه. 

وللمحدثين كلام في بعض هذه العشرة وأوردوا لها مناقم كثيرة» ومئها: أنه كان 
بالأشرفية من دمشق المحروسة نعل للنبي يَكفدٍ يقصدها الناس للتبرك بها . 

قال ابن رشيد في #رحلته ملء العيبة؛ غند ذكر المدرسة الأشرفية» وإنها إحدى المدارس 
الحافلة مع علو ساحتها وتشييد بنيانهاء وإتقان أبوابها ما نصه: وبها إحدى نعلي النبي يكل 
فقصدتها للتبرك بها والشفاء من مرض أصابني» فوجدت بركتهاء وألفيت يها مريضاً وبعض 
العواد عنده؛ يعني شيخه زين الدين عبد الله الفارقي الشافعي. وهذه المدرسة ابتنى في قبلتها 
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بيتان؛ أحدهما عن يمين المحراب وضع فيه نسخ من المصاحف والآخر عن يساره فيه النعل 
الكريمة فردة واحدةء وقد وضع لهذا البيت باب مصفح بالنحاس الأصفر كأنها صفائح ذهب» 
وعلق عليه كلل الحرير ثلاث خضراء وحمراء وصفراء؛ ووضعت النعل الكريمة على كرسي 
من أبنوس»؛ ثم وضع على النعل لوح من أبنوس» وبقر في وسط اللوح بمقدار ما ظهرت النعل 
الكريمة منخفضة عن اللوح بمقدار البقر؛ ولا شك أنه بقي منها تحت أطراف اللوح مقدار ما 
ثبتت به تحت اللوح» وما أخذته المسامير التي طوقت به فإن الدائر المحيط بها كله مكوكب 
بمسامير فضةء ويملاً ذلك الظاهر منها الذي هو مبقور عليه بأنواع الطيب حتى إن الذي يلثمها 
يتمرغ فمه من طيبهاء فإذا أراد الذي يحذو عليها مثالهاء جاء بكاغد. أر ورق ووضعه على 
مقدار البقرء وخزره بظفره فارتسم مقدار النعل مثالاً وقد وكل بها قيم له عليها مرتب» بلغنا أنه 
أربعون درهماً ناصرية» يفتح يوم الإثنين ويوم الخميس للناس يتبركون بلثمها فاتفق أني جئت 
إلى الشيخ زين الدين الفارقي شيخ التدريس بها في غير هذين اليومين» فألفيته مريضاً لريماً 
للفراش» فتحفى وأمر الخدم القيم بفتحها لي» ففعل وتمكنت من لثمها والتبرك بها والحذو 
عليها هذا المثال الذي تراه فى الرق؛ وهو محذو على المثال المباشر لها فإن المباشر لها 
تومه سن بعس دن كانااله حق. من الإخسوان :لم انطع رفةة فوهبته له وحذوت هذا عليه 
سواءء وبين المثال الذي حذوته على النعل مباشرة وبين ما كان قد حذا عليها شيخنا الفقيه 
المحدث أبو يعقوب الحساني رحمه الله مخالفة بين الاتساع والضيق في الجوانب وفي جهة 
العقب أكثر ذلك حسبما حذوته على المثال الذي حذاه صاحبنا المقري المجود أبو عبد الله 
محمد بن علي بن عبد الحق الأنصاري» المعروف بابن القصارء بمدينة فاس قديماً على مثال 
شيخنا أبي يعقوب الحساني رحمه الله تعالى وأخبرني به عن شيخنا أبي يعقوب رحمه الله 
وسبب الاختلاف فيما نراه بين المثالين أن شيخنا رحمه الله حذا على النعل الكريمة؛ وهي 
موضوعة على كرسي الأبنوسء ظاهرة كلها مسمّرة عليه قبل أن يطبق اللوح عليهاء ثم يبقر 
على مقدارها فلا شك أنه بقي منها ما استمسكت به تحت اللوح» وما أحاطت به المساميرء 
والله أعلم . 

قال ابن رشيد المذكور: وكان من قصة هذا النعل» حسبما أخبرني به صاحبنا المقري 
أبو عبد الله محمد بن علي بن القصار في الحادي والعشرين من شعبان المكرم» عام سبعة 
وسبعين وستمائة؛ وفي هذا التاريخ كان حذوي على مثاله الذي حذاه على مثال الشيخ أبي 
يعقورب : الحساني رحمه الله عن شيخنا أبي يعقوب أن القدم التي قاس عليها كانت مما وصلت 
لميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها مما تركه النبي يك فتوارثه ورثتها من 
بعدها إلى أن حصل بيد بني الحديد» ولم يزالوا يتوارثونه إلى آخرهم موتاً» فترك ثلاثين ألف 
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درهم؛ وترك ذلك القدم وولدين له فقال أحدهما للاخر: تأخذ المال أو تأخذ القدم؟ 
فاصطلحا على أخذ أحدهما المال والآخر القدم فذهب به إلى أرض العجم» فكان يعدو به 
على الملوك يتبركون به؛ حتى رجع إلى بلاد أخلاط» فبعث به إلى الملك الأشرف بن العادل 
ليتبرك بهء فطلب منه أن يقطع له منه قطعة يتبرك بها ثم إن الملك الأشرف تحرز عن ذلك 
وطلب منه أن يعوضه عنه قرية ويعطيه إياه وقال له: أنت شيخ كبير» فما تصنع به؟ فأجابه إلى 
ذلك ثم إن الملك الأشرف ملك الشام استوطن مدينة دمشقء فابتنى بها داراً لحديث 
رسول الله يكل ووقف لها وقفاً كثيراً وجعل الجانب القبلي منها مسجداً للصلاة وجعل شرفي 
محراب المسجد ببتاً لتلك النعل المذكورة» فسمّرها بمسامير فضة على تابوت من أبنوس» 
وجعل له قفلاً من فضة. وأرخى عليه ثلاثة ستور من حرير أخضر وأحمر وأصفرء كل ستر 
منها باب» وجعل له باب كبيراً مصفحاً بالنحاس كأنه الذهب» وجعل عليه فيما رتب له أربعين 
درهماً ناصرية مبلغها ثمانون درهماً من دراهمنا في كل شهر» يفتح في كل يوم اثنين وكل يوم 
خميس لمن يتبرك به . 
ثم قال ابن رشيد: قال محمد بن علي بن عبد الحق الأنصاري: نزلنا هذا المثال على 
النعل الذي قاسه شيخنا أبو يعقوب على نعل رسول الله يكِ للتبرك به» واعتنى به جعلنا الله من 
أمته المهتدين بأنوار سنة شريعته» السالكين على آثار سنته بمنه وكرمه قال محمد بن رشيد : 
فحذوت أنا على المثال الذي حذاه صاحينا أبو عبد الله رحمه الله قال: ولما حذوت على القدم 
الكريمة؛ قلت في وصفها هذه الأبيات نفع الله بها . 
هنيئاً لعيني إذ رأت نعل أحمد 
ثم ذكر تمامهاء وقد تقدمت في حرف الدال فراجعها. انتهى . كلام المقري. 
يقول مختصره الفقير يوسف النبهاني عفا الله عنه قد راجعتها في حرف الدال من الباب 
الثالث من كتابه هذا «فتح المتعال»؛ فوجدته قد قال فيه ما نصه : قال الإمام الحافظ الرحالة 
الشهير» أبو عبد الله بن محمد بن رشيد الفهري المغربى المالكى السبتى رحمه الله فى رحلته 
الإجائلة الموسوفة بمو الي نمم حون بلول الفية: فى الرعة الرنحيهة إلى رميق به 
وطيبة: لما دخلت دار الحديث الأشرفية» برسم رؤية النعل النبوية الكريمة بالمصطفى ككل 
ولثمتهاء حضرتني هذه الأبيات: 
هنيئا لعبيني إذ رأت نعل أحمد فيا سعد جدي قد ظفرت بمقصدي 
وقبلتها أشفى الغليل فزادني فيا عجبازاد الظما عند موردي 
فلله ذاك الشم فهوأالذمن لميشفةلميارخدمورد 
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ولله ذاك اليوم عيداً ومعلماً بتاريخهأرخت مولد أسعدي 
عليه صلاة نشرها طيب كما يحب ويرضى ربئا لمحمد 

وذكر المقري في ذلك الباب كلامآ آخر يتعلق بهذه الأبيات لم أر ضرورة لنقله هنا. 

وارجع إلى تتمة كلامه في الخاتمة» قال رحمه الله تعالى: وما أشار إليه ابن رشيد أن 
هذه المعل يعن القن :وجيت قفن قدرسة الأقرقة فى دقق كانق بى أبن الحدية» بيده ها 
وفع في استجازة الشيخ الجسيك أبن عبد الله اران ى أسماء اللسماة لهمء إذ قال: 
ولأحمد بن أبي الحديد صاحب نعل سيدنا رسول الله يلِندْ وذلك في سنة تسع وستمائة . انتهى . 

قال المقري: وقد قدمنا فى الباب الثاني ذكر رجل آخر من بني أبي الحديد ممن كانت 
مدذه التعل التيرية + فإنها هما قم لابن :رشيد كانت متزارتة] ان 

وقال العبدري فى «تاريخه؛» بعد كلامه فى شأن الملك الأشرف ما صورته: وقد كان 
فياه كريما جواذا كج اللعل وأملة» ولاسينا اهل اكيت وسفال الفالحين»وقد .يني 
لهم دار الحديث بدمشق. . . إلى أن قال: وجعل فيها نعل النبي يَكْةْ الذي ما زال حريصاً على 
طلبه من النظام بن أبي الحديد التاجر انتهى المقصود منه. 

وقد كان أهل دمشق يستشفعون بهذه النعل النبوية عند نزول المعضلات بهم» فيرون 
بركتها وقد حصلت لهم مظلمة عظيمة أيام الناصر مخحمد بن قلاون» على يد نائبه بدمشق سيف 
الدين كراي» وذلك أنه قرر عليهم ألفاً وخمسمائة فارسء وكانت العادة مائتي فارس» فعجز 
عن ذلك أهل دمشق وأغلقت البلد لأنه أدخل في المظلمة أهل الأسواق وخواص البلد 
وأملاكها وحاراتهاء وأمر نائب السلطنة المذكور بكتابة الأسواق والحارات وجميع أملاك 
دمشق ليوظف عليهاء فضج الناس رشكوا إلى القضاة والخطيب والأئمة» فتواعد الجميع على 
الطلوع إلى النائب سيف الدين المذكور» فلما كان يوم الإثنين ثالث عشر جمادى الأول من 
عام أحد عشر وسبعمائة» أخذ الخطيب جلال الدين القزويني صاحب «تلخيص المفتاح 
والإيضاح؟ المصحف المكرم العثماني؛ ونعل النبي يلخ من دار الحديث الأشرفية؛ وأعلام 
الجامع التي تكون بين يدي الخطباء؛ وخرج من باب الفرج ومعه العلماء والفقهاء والقراء 
والمؤذنون والأئمة وعامة الناس... فلما وصلوا إلى النائب واستغاثوا أمر بضربهم» وقال 
للجلال القزويني حين سلم عليه: لا سلم الله عليك. وضربت النقباء الناس؛ ورموا المصحف 
الشريف والنعل النبوية والأعلام؛ فعندها رجمهم الناس. وأخذوا الجلال القزويني إلى 
القصر. وخلص العوام المصحف والنعل» ودخلوا البلدء فما مضت عشرة أيام إلا وقد أخذ 
الله سيف الدين كراي النائب المذكور وقيد وسجن بأمر الناصر محمد بن قلاون» وناله من 
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الإهانة ما هو مشهورء وكل ذلك لتهاونه بالمصحف الشريف والنعل النبوية؛ وفرج الله عن أهل 
دمشق» وفرحوا بانتقام الله من هذا النائب الفرح العظيم . 

قال المقري: قلت وقد فحصت عن أمر هذه النعل الشريفة في زماننا هذاء فلم أجد لها 
خبراً. وأظن أنها ذهبت في فتنة تيمورلنك حين ضرب دمشق وأحرقها سنة ثلاث وثمائمائة 
حسبما هو مشهور. 

وذكر المقريزي: في تاريخه المسمى «بالسلوك؛ ما معناه أن السلطان سيف الدين 
جقمق» لما غضب على القاضي زين الدين عبد الباسط ؛ وأمر بجعله في البرج دخل عليه وإلى 
القاهرة؛ وأمره أن يخلع جميع ما عليه من الثياب» فإنه نقل للسلطان أن معه اسم الله الأعظمء 
وكذلك كان كلما هم بعموبته صرفه الله عنهء فخلع جميع ما عليه من الثياب والعمامة» رمضى 
بها الوالي وبما في أصابيع يديه من الخواتم» فوجدوا في عمامته قطعة أديم أي جلد ذكر لما 
سئل عنها أنها من نعل النبي كلل انتهى المقصود منه؛ ولعله أخذها من التي بالأشرفية بالشام» 
لأنه كان له الجاه العريض والتصرف في مملكة الإسلام بمصر والشام وما إليها؛ والله اعلم 
انتهى كلام المقري . 

ثم قال بعد أن استطرد لذكر فوائد أخرى: وقد آن تمام ما أردناه وختام ما أوردناه من 
الكلام على نعل سيد المرسلين يَكعِ وبعض ما يتعلق بمثالها من النثر والنظام؛ ثم ذكر عن بعض 
علماء المغرب قصيدة رائية تزيد على ثلاثمائة بيت في مدح النبي يَلةِ وكلاماً منشوراً ولغيره؛ لم 
أر حاجة لنقل شيء منه هناء وليست القصيدة على شرطي فيما أنقله من جيد المدائح النبوية؛ 
ثم قال: وقد كنت في أول الشروع في هذا المنحى يعني تأليف كتابه «فتتح المتعال في وصف 
النعال» لم أطلع عليه أحداً من خلق الله تعالى حتى أخبرني بعض الثقات عن بعض الصالحين» 
أنه رأى المصطفى وَكةِ في المنام وقد قرب إليه مركوباً عظيماً بعده محلاة أحسن تحلية» قال: 
فجعل الناس يعجبون من حسن تلك الحلية» فإذا قائل يقول هذه الحلية أهداها للنبي يَلةٍ فلان 
يعني الفقير مؤلفه. أي المقري؛ فلما أخبرني بذلك. أولته بمدح النعل الشريفة لأنها مركوب 
وحليتها وصفها ومدحهاء والأعمال بالنيات. 

قال: وأخبرني شخص آخر عن بعض أهل العصر أنه رأى النبي يَكلةِ ومدحه بعدة أمداح. 
وقال لي : إني رأيتك حاضراً في ذلك المحفل العظيم تنشده يك شيئاً في المثال أو النعال أو 
كلامآ هذا معناه. والله أعلم . 

قال: ورأيت وأنا متوجه إلى طيبة المشرفة؛ على ساكنها الصلاة والسلام» بالموضع 
المسمى بالروحاء» يوم الأحد سادس شوال سنة إحدى وثلائين وألف. أن لي بستاناً على ضفة 
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الثيل جميلة بين بساتين لأناس شتى» وكلها لم يصل إليها النيل فتعجبت من عدم دخوله لها مع 
قربها منه. فاحتلت حتى أدخلت ماء النيل في بستاني من غير كبير كلفة؛ فحصل له الري دون 
ما عداه من البساتين مما جاوره» ففرحت بذلك غاية الفرح» وقلت: ليت شعري ما أزرع في 
هذا البستان بعد أن حصل له الري؟ فبينما أنا كذلك» إذا أنا برجل جاءني بمثالين من أمثلة 
النعل الشريفة؛ وقال: ازرع هذين في بستانك. ففرحت بذاك وأظن أنهما المثالان الأولان مما 
ذكرتهء وقد تأولت بهذا التأليف والنيل نيل جعله الله لوجهه الكريم» وقد توسلت إلى الله يمن 
كان نبياً في القدم» تاج الأنبياء. صاحب القدم يَِةِ منشداً قول بعض من قال: 
يارب بالقدمالتي أوطأتها من قاب قوسين المحل الأكرما 
فت على شن الصضراط تكيرييا” ‏ الدهيئى وكمولى قدا وسلهيا 

ثم قال: وكان الفراغ من تحريره بشوال من عام ثلاثين وألف بالقاهرة المعزية 
المحروسةء إلا مواضع يسيرة حررت بعد هذا التاريخ وألحقت يعض إلحاقات . 

قال هذا وكتبه مؤلفه الفقير أحمد بن محمد المقري . انتهى . 

خاتمة: يقول مختصره؛ء الفقير يوسف التبهاني عفا الله عنه: إني كنت قبل عشر 
مفرائف بل أعتر ا حشت لاط زع مرش كنات ات الجبال»المذكوره وف كل باحدوائتها 
زيادات غير موجودة في الأخرى. 

إحداها: ملكي اشتريتها من رجل حلبي قدم بها منهاء ومكتوب في آخرها أنها نيت 
فيهاء ولعل ذلك في عصر المؤلف أو فيما يقرب منه . 

والثانية : استعرتها بالمكاتبة من الشامء وأنا في بيروت كتبت إلى صاحبها سيدي العلامة 
السيد الشريف أبي الخير عابدين» فأرسلها حفظه اللهء وجزاه خير جزاء مع عدة كتب أخرى 
نادرة الوجود بخط القلمء لاحتمال أن أنقل منها بعض ما يلزمني من الفوائد وأعيدها إليه. 
ففعلت ذلك وأعدتها إليه.» وكان من جملتها كتاب «فتح المتعال؛ المذكور بخط مغربي حسن» 
مجدول بماء الذهب؛ وصور النعال التي فيها مصبغة بالذهب والألوان» مخدومة خدمة ما 
رأيتها في غيرها. وبالجملة فهي نسخة ملوكية لا نظير لها في بابهاء فيما اطلعت عليه . 

والثالثة : نسخة صحيحة صاحبها الفاضل الشيخ أحمد المغربي» بالارث عن أبيه العالم 
العلامة الشيخ يوسف المغربي» الذي أنقذ مدرسة دار الحديث من أيدي الكفرةء بعد أن كانوا 
جعلوا مسجدها حانة يبيعون فيها الخمرء فسافر لأجلها إلى القطنطينية؛ ولم يزل يسعى في 
خلاصها إلى أن يسر الله له ذلك بواسطة السيد الشريفء العلامة العارف باللهء سيدي الأمير 
عبد القادر الجزائري» فوضع قيمتها من مالهء واستخلصها ممن كانت في يدهء وأرجعها 
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مسجداً للمدرسة ؛ فلا يعلم مقدار ثواب ذلك لهما إلا الله تعالى وذلك من نحو أربعين سنة أو 
أكثر» ولم تزل إلى الآن مسجداً أو حولها حجر المدرسة» التي تقيم فيها الطلبة والمدرسون» 
فأرسل لي الشيخ أحمد المذكور نسخة كتاب «فتح المتعال» المذكورة» فوجدتها في غاية 
الجودة والصحة. ومكتوب عليها ما صورته: هذا صورة ما وجد في النسخة المكتوب منها 
وعليها الإلحاقات بخط المؤلف وبخط غيره أيضاًء وعلى كل ورقة أو اثنتين أو ثلاث خط 
المؤلف» وآخر كل كراسة بلغ مقابلة مع مؤلفه وعليه بخطه صحيح ذلكء قال له جامعه الفقير 
إلى الله أحمد المقري المالكي» أخذ الله بيده. ١‏ ه. 

وقد جمعت جميع الزيادات في النسختين المذكورتين مع نسختي » بعضها على 
هامشهاء وبعضها في أوراق متقلة» يسّر الله طبعها لتعميم نفعهاء فقد جمعت ما لم يجمعه 
غيرها من نسخ هذا الكتاب» وفي آخرها تقاريظ كثيرة لعلماء عصره» وكنت قبل ذلك . وأنا في 
القسطنطينية سنة ١594‏ اشتريت نسخة من سوق الكتبية من «فتح المتعال» هذا بخط مؤلفه 
بحسب تاريخهاء وهو مكتوب في آخرهاء فأخذها مني بعض الأكابر حين اطلع عليها . 

واعلم أن ما نقلته من الكتاب المذكورء «وفتح المتعال»» بعد جمع زوائد النسخ 
الأخرى» هو جل أو كل ما ينبغي ذكره من فوائده» ولم أضع فيه من الفوائد المهمة المتعلقة 
به يكلِ شيئاً لم أنقله اللهم إلا أن يكون القصائد والمقطعات التي ذكرها في وصف مثال النعل 
الشريفء فإني إنما نقلت أجودها. 

أما المباحث الأخرى التي لا علاقة لها في شؤون النبي يَْةٌ ولا في النعل الشريف 
وفضلهء وهي كثيرة استطرد لذكرها رحمه الله تعالى» فإني لم أنقلها؛ وقد صار بسببها الكتاب 
كبيراً فاختصرته هذا الاختصارء لسهولة الحصول عليها واستيعاب قراءته فى وقت يسير لمن 
أراد ذلك . والحمد لله رب العالمين. ١‏ 


[الفائدة الأولى] 


فوائده الأولى : أنقل هنا عبارتي في كتابي #سعادة الدارين؛ في آخر الباب التاسع» وإن 
تكرر بعضها مع ما تقدم» وهي قولي فيه الفائدة الأربعون. أي من الفوائد لرؤيته يَكِ في المنام 
ملازمة حمل مثال نعل النبي ود تفيد رؤيته في المنام يَلِ كما ذكره الشهاب أحمد المقري في 
كتابه «فتح المتعال في مدح النعال1. 

ونص عبارته: ومنهاء أي من خواص مثال النعل الشريف؛ ما قاله بعض الاأئمة فيما 
جرب من بركته» أن من لازم حمله كان له القبول التام من الخلق» ولا بد أن يزور النبي يَلةٍ أر 
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يراه في منامه. ا ه. قلت: وقد استخرجت مثال النعل الشريف من الكتاب المذكورء 
وطبعته ولخصت جملا من فوائده وخواصه. وطبعتها حوله طولها نحو ثلثي ذراع يعرض 
الثلث» فجاء في غاية النفاسة» وصار يعلقه الناس للبركة في صدور بيوتهم . 

وقد رأيت أن أذكر منها تلك الفوائد كما هىء لتحفظ فى هذا الكتاب . ونص ما وضعته 
فوق المثال: بسم الله الرحمن الرحيمء قد صح أن نعله يل كانت مخصوفة. أي طاقاً على 
طاق» ليس فيها شعر ولها قيالان» والقبال زمام النعل. فكان يليه يضع أحد الزمامين بين إبهام 
رجله والتي تليهاء والآخر بين الوسطى والتي تليهاء ويجمعهما إلى السير الذي بظهر قدمه 
وهو الشراك»ء وكان مثنى من سيرين». وكانت من جلود البقر مخصرة؛» أي لها خصر ملسنة. 
أي على هيئة اللسان؛ معقبة أي لها عقب من سيور تضم به الرجل . 

وقال بعض الحفاظ : كانت صفراء؛ ولبس الخفين؛ ومسح عليهما يقي ونص ما على 
تفيك البكالة 

تنبيه: من أسمائه يَكِةِ في الكتب القديمة صاحب النعلين؛ لأن لبس النعال عادة 
العرب» ركان له نعلان وثمانية خفاف؛ ومشى متنعلاً وحافياء ولا سيّما إلى العبادات 
تواضعاء وصلى بنعليه وهما طاهرتان» وحملهما يسبابة يساره أحيانآء وخادمهما ابن مسعرد 
يضعهما عند خلعهما في ذراعه يقدمهما له عند اللبس؛ وكان يبدأ باليمنى باللبس وباليسرى 
ل ٍِ 

قال ابن الجوزي: من واظب على البداءة باليمنى أمن وجم الطحال. وقال غيره: إذا 
كتبت سورة الممتحنة. وشرب المطحول ماءها برى بإذن الله . 

مسألة: تصوير الأشجار ونحوها كهذا المثال جائزء وأما تصوير الإتان والحيوان 
واتخاذ صورها بصفة غير ممتهنة فحرام؛ ونصنا على يسار المثال. 

فوائد: نقل القطلاني في «المواهب اللدنية»؛ والمقري في «فتح المتعال» عن العلماء 
أن مما جرب من بركة هذا المثال الشريف» أنه من أمسكه عنده تبركاً بهء كان له أماناً من بغي 
البغاة» وغلبة العداة» وحرزاً من كل شيطان مارد وعين كل حاسد؛ وإن أمكته المرأة الحامل 
بيمينها وقد اشتد عليها الطلق. تيسر أمرها بحول الله وقوته؛ وأنه أمان من النظرة والحرء 
ومن لازم حمله كان له القبول التام من الخلق» ولا بد أن يزور قبر النبي يي ويراه في منامه؟ 
ولم يكن في جيش فهزمء ولا في قافلة فنهبت؛ ولا في سفينة فغرقت» ولا في بيت فأحرق» 
ولا في متاع فسرق؛ وما توسل بصاحبه يَِْهِ في حاجة إلا فضيت ولا في ضيق فرج ولا في 
مرض إلا شفي بشرط قوة إيمان. 
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ونص ما تحت المثالء قال مرتبه: هذا أصح مثال لنعل رسول الله يَِيْدٌ وقد رسم 
بالفرترغراف حتى جاء طبق أصله الصحيح, الذي استخرجته من كتاب «فتح المتعال في مدح 
النعال» للعلامة أحمد المقري» وهر مجلد كبير؛ وقد يسر الله لي منه مع ندرة وجوده ثلاث 
نسخ معتبرات» إحداها منقولة من نسخة عليها خط المؤلف. 

وقد رأيت في جميعها هذا المثال متقارباً» وهو المثال الأول الذي عليه المعول من ستة 
-000500( 

قال: وهو معتمد ابن العربي: وابن عساكرء وابن مرزوق. والفارقي»: والسيوطي. 
والسخاوي» والتتائي وغير واحد من الشيوخ. . . وذكر أسانيدهم وأسانيده في أن نعله كَل 
كانت عند السيدة عائشة رضي الله عنها ثم لم تزل تنتقل وتحذى عليها نعال» وعلى ما حذي 
عليها من النعال نعال أخرى» ثم وثم إلى أن رسم مثالها الشيوخ على الورق»: ونقلوه 
بالأسانيد» حتى ألّف فيه جماعة منهم أبو اليمن بن عساكر ورسمه في كتابه؛ ثم روي كتابه 
بالأسانيد وقرئ بالضبطء حتى وصل إلى المقري فرسمه في «فتح المتعال؛ من نسخة 
ابن عساكر المعتمدة التي عليها خطوط العلماء والحفاظ كالسيوطي والسخاوي والديلمي 
رحمهم الله ونقلته أنا مع جميع الفوائد التي حوله من فتح المتعال. 

خائمة: قال المناوي والقاري في «شرح الشمائل» قال ابن العربي: والنعل لباس 
الأنبياء» وإنما اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من الطين» وختمته بقولي : 

إني خدمت مثال نعل المصطفى2 لأعيش في الدارين تحت ظلالها 

سعد إبن مسعود بخدمة نعله2 وأناالسعيد بخدمتي لمسالها 

وقلت في المثال الشريف أيضاً: وكان مرادي رضعهما وما بعدهما فيه» ثم رجحت 
بقاءه أبيض : 

مشال حكى نعلاً لأفضل مرسل 2 تمنث مقا الترب منه الفراقد 

ضرائرها السبع السمرات كلها غيارى وتيجان الملوك حواسد 

رقلت أيضاً: 

على رأس هذا الكون نعل محمد علت فجميع الخلق تحت ظلاله 

لدى الطور مرسى نودي اخلع وأحمد على العرش لم يُذن بخله نعاله 

وقلت أيضاً: 

مثال لنعل المصطقى ماله مشل لروحي به راح لعيني به كحل 
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فأكديم بيه تكبال جل كدرمية لها كل رأس ودل و أنهرجل 

وقلت أيضاً: 

ولما رأيت الدهر قد حارب الورى جعلت لنفسي نعل سيده حصنا 

تحصلت ممه في بديع مثالها بسور منيع نلت في ظله الأمنا 

انتهى ما ذكرته في سعادة الدارين قبيل الباب العاشر؛ وذكرت قبل ذلك في عداد المرائي 
التي ذكرتها بعد رسالة المبشرات للشيخ الأكبر ما نصه: الرؤيا التاسعةء رأيت بعد أن طبعت 
رسم مثال النعل الشريف في المنام. بعد فجر يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر شعبان 
سنة 01718 أني متوجه إلى الحج برأء أفرأيت مزاراً مبنياً بالحجارة» وفي داخله حجر عليه 
أثر قدم النبي يك وقد جعل كذلك ليزوره الناس ويتبركوا به» فخطر في بالي أني أنا الذي 
عملت هذا المزار» فاستقبلته وتلت: اللهم إني أتوسل إليك بصاحب هذا الأثر يكل أن ترزقني 
حجا مقبولاً. وانتبهت من النوم؛ فعبرت هذه الرؤيا بصحة المثال المذكورء ومطابقته لنعل 
النبي يَلْةْ والحمد لله رب العالمين ا ه. 


قولي في إحدى المقاطيع السابقة «وأحمد على العرش لم يؤذن بخلع نعاله» جريت به 
على ما جرى عليه بعض مداح النبي يقي والقصاص من ذكر ذلك» وقد ذكر العلماء ومنهم 
الزرقاني في «شرح المواهب؟ أنه لم يرد من طريق صحيح.» والله أعلم . 

الفائدة الثانية : وبعد كتابتي ما تقدم من الكلام» وسافرت من بيروت إلى دمشى الشامء 
وذلك في شهر رجب من هذه السنة. وهي سنة 1570 ؛ فاجتمعت بكثير من علمائها. ومنهم 
العالم العامل الفاضل التقي» السيد الشريف سيدي الشيخ محمد المبارك المغربي الجزائري» 
المقيم في الشام» شيخ الطريقة الشاذلية الفاسية فيهاء بعد أخخيه الولي الكبير العارف بالله؛ 
المرحوم سيدي الشيخ محمد الطيب المدفون في دمشق؛ كلاهما أخذهما عن شيخنا سيدي 
الشيخ محمد الفاسي» أخذ أئمة العارفين والمرشدين الكاملين في هذا العصر رضي الله عنهم 
أجمعين ء ونفعني ببركاتهم والمسلمين فأطلعني الشيخ محمد المبارك المذكور عند اجتماعي 
به وقت زيارتي إياه هذه المرة في بيته في دمشق على كتب كثيرة نفية بخط القلمء ومن 
جملتها نسخة من كتاب «فتح المتعال» هي أحسن نسخة رأيتها إلى الآن» بل هي أحسن من 
نسخة سيدي أبي الخير أفندي عابدين» المذكورة سابقأء لأنها مثلها أو قريب منها في جودة 
رسم أمثلة النعل الشريفة؛ وزخرفتها بالذهب والأصباغ الجميلة» وتفضلها بكونها بالخط 
المشرتي الحسن ٠‏ وتلك بخط مغربي وإن كان حسناً أيضاء وبالجملة فهما نسختان لا نظير 
لهما فيما اطلعت عليه في هذا الشأن؛ وقد دققت في المثال الأول الذي كنت استخرجته من 
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نسخة أبي الخير أفندي. وطبعت على شكله أربعين ألف مثال» فوجدته في نسخة الشيخ 
المبارك مثله في نسخة أبي الخير أفندي من غير أدنى فرق» ففرحت بذلك وإن كان مخالفاً 
لمثال نسختي الأول من جهة عقبه مخالفة قليلة» وقد طبعته الآن أيضاً على ذلك الرسم الأول 
بدون ذكر الفوائد حوله» وألحقته بهذا المختصر ؛ فانظره وقد جعلت له ملحقاً فى صفحة /414 
ود هنا الات ْ 


الفائدة الثالثة: كتب إلىّ سيدي الشيخ محمد المبارك المذكور مكتوباً بعد عودتي من 
الشام إلى بيروت في هذه المرة» ومنه هذه العبارة بألفاظه أن الأخ المرحوم السيد محمد الطيب 
طيّب الله ثراه حرر قبل وفاته كتاباً أملاه على بعض إخوانناء وأمر أن ترسل منه نسخ لجملة من 
أهل العلم والفضل عينهم بأسمائهم من أجلهم حضرتكمء وفي أثناء ذلك تداركته المنية 
رحمه الله فبقي ذلك الكتاب عند أخينا الشيخ حسن أفندي الأسطواني» وقد وافاني به وذكر في 
أنه وعد بإرسال نسخة منه إلى حضرتكم وما هو طيء هذا الكتاب وهذه صورته بحروقه : 


«الحمد لله رب العالمين»؛ وصلى الله على سيدنا محمد السابق للخلق نوره» ورحمة 
للعالمين ظهوره؛ الأول من حيث حقيقتهء الآخر من حيث صورته؛ الظاهر من حيث دعوته 
وشريعته» الباطن من حيث تعينه في خلائقه من لدن إلى آخر خليقته» يحسب استعداداتها 
واستمداداتها؛ فإنه يك ما اتصل بالرفيق الأعلى؛ حتى أعطن علوم الأوليق :والآخرين: وعلن 
آلة الذين هم عيبة سرء» وصحابته وجميع من تعلق بمحبته أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي 
لا إِله إلا هر. وأصلي على نبيه سيدنا محمد ككلِِ أن جعلنا يَلْهِ من أمته الأخصاء بحضرته 
وحظوته. 


ثم اعلم يا أخي أن المؤمنين شبههم رسول الله ككلكِ بالجسد الواحد المتفرقة أعضاؤه. إذا 
تألم منه عضو واحد تداعى له سائر الجد . وقد قال يَكلخْ: «ألا لا إيمان لمن لا محبة له وإني 
أحبكم في الله محبة خاصة؛ لما رأيت من إقبالكم على بذل النصيحة وطلب الهداية لجميع 
الأمة6''. وحيث إن ظلمة الوقت غلبت أنواره» سدل المحقق على نفسه أستار؛ لما رأى من 
قلة القابلية وضعف الاستعدادء ومع ذلك لا ينبغي لنا ترك الدعوة إلى الله تعالى المشار إليها 
بقوله عز وجل : 8 قل كاذو سبل أَدَعرأ إل أله عل بَصِيرذ أنأ وَمَنِ أتبَعنى 4 [يوسف:8١٠]‏ والبصيرة 
بصيرتان بصيرة العلماء المتحققين بهديه يْْ المتمسكين بسنته. وبصيرة الخاصة الذين منحهم 
الله هذه الأولى؛ وزادهم “لتحقق والتبصر في قابلية الناس. فيأمرون كل أحد من 


)١(‏ رواه اليوطي في الدر المنثرر :١(‏ ؟5). وفيه لا أمانة له. 
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مريديهم بما يناسبه من شرع نبيه سيده محمد يَككِخْ كما كان يلِِ يأمر كلا من أصحابه بما يناسبه 
من شرعه الشريف. وقد ترهم من توهم من علماء الظاهر أن هذه الأوامر المختلفة هي 
خلافيات؛ فاحتاجوا إلى تكلف الجمع بينهاء مع أنه يِهِ أمر كل واحد بما يناسبه كما تقدم 
ليس إلا فخذوا ‏ أعانكم ‏ الله يبذل النصيحة للأمة» والدعوة إلى الله تعالى بما أراكم الحق 
أحد بقصده وليته. 

هذا وأني قد أجزتكم ببذل النصيحة ودوام الدعوة إلى الله سبحانه بحسب ما يناسب 
الوقت ويقتضيه الحال» أجازني به مشايخي . قدس الله أسرارهم إجازة عامة مطلقة أعانكم الله 
وقواكم وإني أرى رفع شبهة من قلب معتقدهاء وتبديل بدعة بسنة مأثورة» وهدي نبوي خيراً 
من الدنيا وما فيهاء كما أشار إلى ذلك رسول الله يَكِدِ بقوله: «لأن يهدى الله على يدك رجلا 
واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس0(١)‏ والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيفء» فإذا 
حققنا الله بحقائق أهل القرب» وسلك بنا مسالك أهل الجذب أنفقنا مما أفاض الله تعالى علينا 
على عائلة المريدين : # لفق ذو سَعَة ين سَعَيَهْء وس كُدِرَ عَلَيَهِ رركم فَلسفق مِمَا عَائنه أَلَّدُ» [الطلاق :67 
والسلام عليكم مكرراً أو معاداً ورحمة الله وبركاته . 

حرر في التاسع من جمادى الثانية» سئة ثلاث وثلثمائة وألف؛ كتب على إملاء خادم 
القراء محمد الطيب أبن محمد المبارك المغربى الحسيء عفر الله ولوالديه ولاخواته 
والمسلمين آمين. 

الفائدة الرابعة: قد اجتمعت بسفرتي هذه في الشام بأحد علمائها المعمرين الأعلام» 
وهو سيدي الإمام العلامة المحقق المحدث, الشيخ عبد الله السكري الحنفي» وهو في سن 
تنوف على التسعين» وقد أقعد في بيته بدمشق» فتوجهت إليه مع بعض العلماء الأفاضل من 
تلاميذه وغير هم » فتشرفت بتقبيل يذه الشريفة» وطلبت منه الإجازة والدعاء» فأنعم بذلك 
والحمد لله ولا سيما بحديث الرحمة الملل بالأولية وبالحديث الملل بالمصافحة. 


وبعد سفري إلى بيروت أرسل إليّ أخص تلاميذه سيدي العالم العامل الفاضل الكامل» 
السيد الشريف الشيخ عبد الكريم أفندي الحمزاويء نفعني الله ببركاته وبركات أسلافه الطيبين 
الطاهرين الإجازة الآتية بإملاء الشيخ رضي الله عنه لأنه مكفوف البصر الآنء جعل الله ذلك 


)١(‏ رهاء الهيئمي في مجمع الزوائد (5: 514). وابن عبد البر في جامع بيان العلم (1: .)١55‏ والمتقي 
الهندي في كنز العمال (؟1: 584). 
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زيادة في حسناته. ونفعني والمسلمين ببركاته آمين وهذه صورة إجازته لي بالحديئين 
المذكورين بحروفها: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله تعالى» والصلاة والسلام على سيدنا محمد تتوالى أما بعد فيقول راجي 
عفور به العلي» عبد الله بن السيد درويش الركابي الشهير بالسكري من ذرية القطب الكبير 
والعارف الشهير سيدي أحمد الرفاعي: حضر عندي العالم العلامة والعمدة الفهامة» من هو 
للمحاسن حاوي» الشيخ يوسف أفندي النيهاني» فحدثته بحديث الرحمة المسلسل بالأولية 
الحقيقية» وأسمعته إياه؛ وهو أول حديث سمعه مني» فإني أرويه بالسماع من العالم العلامة 
العمدة الفهامة» سيدي الشيخ عبد اللطيف أفندي فتح الله الملقب بمفتي بيروت» وهو أول 
حديث سمعته منه» وهو يرويه بالأولية الحقيقية عن الشيخ العلامة المنجي الطرابلسي» وهو 
يرويه بالأولية الحقيقية عن محدث البلاد الشامية» شارح صحيح الإمام البخاري الشيخ 
إسماعيل العجلوني الجراحي: قال في ثبته : حدثنا شيخنا الوليدي المكي» وهو أول حديث 
سمعته منه حين اجتماعي به في مكة المشرفة. في دار الخيزران» في سنة ثلاث وثلاثين ومائة 
وألف حين حججت». قال: وهو أول حديث سمعته من شيخنا أحمد بن محمد البنا 
الدمياطي. قال: وهو أول حديث سمعته من الشيخ محمد بن عبد العزيز المنوفي المعمرء 
قال: وهر أول حديث سمعته من أبي الخير بن عموش الرشيدي» قال: وهو أول حديث 
سمعته من شيخ الإسلام زكرياء قال: وهو أول حديث سمعته من الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» قال: حدثنا الصلاح محمد الحكري الصوفي؛ هو أول حديث سمعته منه» قال: 
حدثنا زين الدين العراقي؛ وهو أول حديث سمعته منه؛ قال: حدثنا أبو الفرج عبد اللطيف 
ابن عبد المنعم الحراني» وهو أول حديث سمعته منه؛ قال: حدثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي؛ وهو أول حديث سمعته منه» قال: حدثنا أبو سعيد إسماعيل النيسابوري» وهو أول 
حديث سمعته منهء قال: حدثنا'والدي أبو صالح المركذن؛ وهو أول حديث سمعته منهء قال: 
حدثتا أبو طاهر محمد الزيادي. وهو أول حديث سمعته منهء قال: حدثنا أحمد بن محمد 
البزار» وهو أول حديث سمعته منهء قال: حدثنا عبد الرحفن بن بشر النيسابوري» وهو أول 
حديث سمعته منه عن عمر بن دينار؛ عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص؛ عن 
عيد الله بن عمرو بن العاص؛ قال: قال رسول الله كل : «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا 
من في الأرض يرحمُكم من في السماء:”" . ويرحمّكم قال في الأسعاف بالرفع في الرواية, 


.)١15١ رواه أبو داود في السئن (4441). والترمذي في السئن (1514). وأحمد في المسند (؟:‎ )١( 
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كما قاله البرهان العمادي» فالجملة دعائية مستأنفة» ونقل مثله عن النجم الغزي» ولا يمتنع 
وهلة . 

وقال شيخ مشايخنا إبراهيم الكوراني في كتابه «مسالك الأبرار إلى أحاديث النبي 
المختار» إن الحافظ العراقي قال في روايته بلفظ الراحمون: يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى: 
«ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» هذا الحديث صحيح؛ أخرجه أبو داود عن 
قال: 

فارحم الخلق جميعاً إنما ‏ يرحمالرحمن مناالرحما 


وكذلك أرويه بطريق الأولية الحقيقية عن الشيخ التميمي» شيخ عباس باشا خديوي 
مصرء وهو يرويه بالأولية الحقيقية عن العلامة الشهير الشيخ محمد الأمير الكبير» وأخبرني أنه 
عاده وكان مفلوجاً» وطلب منه سماع الحديث الملل بالأولية» فأسمعه إياه وأجازه به 
وسنده مذكور في ثبته وكذلك أرويه بطريق الأولية الحقيقية عن العالم الفاضل الشيخ محمد 
القارقجي بسنده المذكور في ثبته» ثم إني أذنت للمجاز بأن يجيز به من هو أهل لذلك. 
وكذلك صانفحته بكفي هذه التي صافحت بها كلاً من شيخنا فقيه النفس ١‏ من يكنى بأبي حنيفة 
الصغيرء سيدي الشيخ سعيد الحلبي» وشيخنا المحدث الكبيرء والعلامة النحرير. سيدي 
الشيخ عبد الرحمن الكزبري؛ وهما يرويانه عن والد الثانيء العلامة الشيخ محمد الكزبري. 
وهو يرويه عن والده العلامة الشيخ عبد الرحمن الكزبري» وهو يرويه عن المسند المحدث 
محمد بن أحمد عقيلة المكي . 

قال في مسلسلاته: وقد صافحني شيخنا ومولانا وبركتنا الشيخ أحمد بن محمد 
النخلي» وقال: صافحنا العارف بالله الكبير ومولانا الشيخ تاج الدين النقشبندي» قال: 
صافحني الشيخ عبد الرحئن الشهير بحاجي رمزي» صافحني الشيخ الحافظ علي الأوبهي» 
قال: صافحني الشيخان المندان الشيخ محمود الإسفزازي واليد أمير علي الهمذاني. قالا : 
صافحنا أبو سعيد الحبشي الصحابي المعمر؛ قال: صافحني النبي يد ثم قال المسند المحدث 
الشيخ محمد بن أحمد عقيلة المكي في مسللاته : هذا السند كله على الثقات الأجلاء العلماء 
العرفاء؛ وعلى هذا السند رونق القبول؛ فتكون يد العبد الفقير سابع يد إلى رسول الله وي 
اه. فحينئذٍ تكون يد العبد الفقير عبد الله الركابي الشهير بالسكري حادي عشر يدا إلى 


جواهر البحار/ ج7-م6١‏ 
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رسول الله يك. وأرويه بسند آخر متصل بالمعمر أبي العباس الملثم» قال كذلك: صافحني 
رسول الله َكِهِ وقال: من صافحني أو صافح من صافحني إلى يوم القيامة دخل الجنة» وأجزته 
بهاء وأذنت له أن يصافح ويجيز أهل الصلاح . أمر بكتابة ذلك له العالم العلامة محب العلماء 
العاملين»؛ ومحسوب السادة الفقراء الكاملين» السيد عبد الله ابن السيد درويش الركابي الشهير 
بالسكري القادري الحنفي عفا الله بجاه النبي آمين» يا أرحم الراحمين انتهت إجازة سيدي 
الشيخ عبد الله السكري؛. وحيث أحال فيها على ثبت الشيخ الأمير في سند حديث الرحمة 
المسلسل بالأولية» فها أنا أذكر عبارة الشيخ الأمير في ثبته بحروفها لتستفاد. 
قال رحمه الله تعالى في أواخره ما نصه: عادتهم يقدمون المسلسل بالأولية»ء وهو 
كدب الرضيمة: قال في المنح: لأنه ورد أول شيء خطه الله في الكتاب الأول: «إني أنا الله 
ب ماقيو كني أن 4 إله إلا اللهوان متمد] عده ووسول فله 
لجنة». وأيضاً فإنه 7 كك ارسق رط اللعالميق وتوزة آول مخلرق, مع من أشباخ كفيرة: 
يا 0 وه وأول حديث سمعته منه عن شيخه عبد الله بن 
سالم البصري المكي» قال: حدثنا محمد بن سليمان المغربي؛ وهو أول حديث حدثنا به؛ 
حدثنا أبو عثمان سعيد بن إبراهيم الجزائري. وهو أول حديث حدثنا به؛ حدثنا مفتي تلمسان 
أبو عثمان المقري. وهو أول حديث حدثنا به؛ حدثنا إبراهيم القاري أول ما حدثنا قال: حدثنا 
37 المراغي أول حديث؛ حدثنا عبد الرحيم العراقي الأثري أول حديث؛ حدثنا 
أبو الفتح محمد البدرمي أول حدد يث؛ حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني؛ وهو أول 
حديث حدثنا به؛ حدثنا أبو الفتح عبد الرحمن بن علي أول تحديثه؛ قال: حدثنا أبو سعيد 
النيسابوري أول حديث؛ حدثنا محمد بن محمد الزيادي. وهو أول حديث حدثنا بهء قال: 
حدثنا أبو خالد بن بلال البزاره وهو أول حديث حدثنا به. قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
شبر بن الحكم العبدي» وهو أول حديث حدثنا به؛ قال: حدثنا سفيان بن عيينة» وإليه ينتهي 
التسلسل بالأولية على الأصح. عن عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن 
العاصء عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول اله يقد قال: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن تبارك وتعالى ؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» 


ووقع في بعض طرق هذا الحديث ابن الجوزي» فجعله صاحب المنح هو الواعظ 
المشهور. ونقل شيخنا الجوهري عن البصري؛ عن شيخ الإسلام زكريا أن هذا بضم الجيم؛ 
وليس هو الواعظ المشهور. قال: ويرحمكم بالرفع جملة دعائية؛ لا بالجزم جواب الأمر . 


قال في المنح: وهو حديث حسن أخرجه البخاري في «الكنى والأدب المفرد»ف 
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والحميدي في مسندهء وأبو علي الزعفراني» وأبو داود في سئئنهء والترمذي في جامعه إلا 
أنهم جميعاً لم يسلسلوه. ا 00 أن الي وصححه الحاكم والترمذي 
باعتبار ماله من المتابعات والشواهد. 

الفائدة الخامسة : الشيء بالشيء يذكر . بمناسبة ذكري للإجازة السابقة أذكر إجازة جليلة 
انا جيم عل إنثانها تن كاب لتحنظ فيه ريصفدبها الحلالة قدو صاحيهاة وند وردت لي 
منه بعد طبع ثُبَتي هادي المريد إلى طرق الأسانيد » فترجح عندي ذكرها هناء وهي في مكتوب 
يشتمل على الإجارة وغيرها؛ وها أنا أذكره بحروفه للتبرك بكلام صاحبه؛ ومعرفة قدره 
رضي الله عنه فإنه أحد الأثمة الأعلام. والأولياء الكرام؛ والسادات العظام الجامعين للعلوم 
الكسبية والوهبية فى هذا الزمان. وهو سيدي وأستاذي وشيخي وملاذي السيد أحمد بن 
حسن بن عبد الله بن علي طابض العلوي الحضرمي. من آل باعلوي الكرام» سادات الزمان» 
الذين لا أعتقد والله على ما أقول وكيل أنه يوجد في الدنيا نسب أصح من نسبهم إلى 
رسول الله لِةِ وغاية ما يكون من صحة الأنساب أن تبلغ إلى درجة صحة نسبهم. فإنهم أولاد 
رسول الله يكِيْةٌ من سلالته الطاهرة بيقين لا يشك في ذلك إلا كل محروم . 

وهذا الأستاذ من خيارهم في هذا الزمان ‏ وكلهم أخيار ‏ وقد بلغني فيما سمعته 
وصدقته من كثير من الثقات العارفين به أنه ممن يجتمع يقظة بجده النبي المختار يد وني 
إجازته الآنية ما يشعر بذلك من أخذه عن مشايخ كثيرين من أكابر الأولياء المتقدمين» منذ 
مئات من السنين» بدون واسطة؛ ولكونه رضي الله عنه كفيف البصرء أملي هذا المكتوب 
إملاء على كاتبه محمد بن عوضء وهو من أفاضل العلماء الصلحاء والأخيار من آل بأفضل 
الكرام؛ وهذه صورة المكتوب المشتمل على الإجازة : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي فتح لأرباب المودات أبواب المواصلات» نأرواحهم في وريف ظل 
رأفته قائلات» وإن كانت أشباحهم متنائيات» والصلاة والسلام على نقطة بيكار الموجودات» 
النمل من شراب المشاهداتء, هادي النفوس المائلات. ومغني الأيدي الائلات بالعطايا 
السنيات ؛ وعلى آله وأصحابه وتايعيه في جميع الحالات. . ْ 

إلى حضرة الشيخ الفاضل العالم العامل المتحلي بالفواضلء المتهتك في محبة 
رسول الله يله وأهل بيته؛ يوسف بن إسماعيل البهاني أجزل الله عطاءه. وكشف عن قلبه 
غطاءه؛ وبلغه ما يتمناه في دنياه أخراه. السلام عليكم ورحمة اللهء وعلى من والاكم في الله . 


صدور المحرر من حوطة الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس حريضةء وباعثه طلب 
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الدعاء والسؤال عتكمء أرجوكم ومن لديكم في عافية» كما أنا ومن لدينا من الإخوان 
والمعارق كذلك؛ وقد أرسلنا لكم قبله كتاباً جواباً لكتبكم السابقة من طريق عدن» وأخبرناكم 
فيه أن الصندوق الذي أرسلتموه إلينا في أثناء الطريق » وفي باطن شهر رمضان وصل إلى طرفنا 
رياض الجنة. ووجدناه كما ذكرتم إن شاء الله والله يشكر سعيكم ويتقبل منكم. وفرقناه على 
أهل الجهة كلها حسب الإمكان» على السادة وطلبة العلم؛ ومن له رغبة في الخير أرسل إلى 
تريم نحو ستين» وإلى سيون نحو خمسين؛ وإلى البلدان الأخرى ما تيسر من ذلك؛ واجتمعنا 
بغالب السادة العلويين» وغيرهم من أهل تلك الديار؛ والجميع يشكرونكم ويمدونكم بصالح 
الدعاء ؛ وغالب مؤلفاتكم موجودة؛ والقراءة مستمرة فيها. 


وعرفتم قصدكم الإجازة ونشرح لكم بعض الحال لا على جنابكم الكريم» إنا فقراء 
وضعفاءء وما لدينا شيء مما ظتتتمء إلا أنا نحبكم في الله اللهم إلا إن كان شيء من الارتباط 
بيننا وبين السلف في الصورة وفي المعنى» عسى أن يكون ما ظنناه محققاً ونقول اغتناماً لصالح 
دعائكم» وامتثالاً لأمركم . 


أجزت الشيخ الفاضل العالم العامل يوسف بن إسماعيل النبهاني في جميع العلوم 
الشرعية من تفسير وحديث وفقه وتصوف وآللات ذلك... وفي جميع الأذكار والأحزاب 
والأوراد المنسوية إلى السلف الصالح. . . » وقي جميع علوم الرواية والذراية أجزته إجازة 
مطلقة وأجزته أيضاً في الطرائق المنوبة إلى أهلهاء كالعلوية والشاذلية والقادريّة وغيرها من 
الطرائق» كما هي مبسوطة ومذكورة في مؤلفاتهاء لا سيما كتاب السيد محمد مرتضى أيواب 
السعادة وسلاسل السيادة: وهو كتاب عظيم مشتمل على غالب الطرق بأسانيدها. وأنا أرويه 
بالإجازة العامة والخاصة عن السيد الشريف عيدروس بن عمر الحبشي» وغيره من المشايخ 
والسادة؛ ومن أجلهم وأفضلهم وأعلمهم السيد الشريف صالح بن عبد الله العطاس» بحق 
أخذهما عن السيد الشريف العالم العامل الكامل عبد الرحمن بن سليمان الأهدل» بحق اتصاله 
بالسيد محمد المرتضىء بحق أخذه لذلك عن السيد عبد الرحهن بن مصطفى العيدروسء كما 
شرح ذلك وبينه في النفس اليماني في إجازة بني الشوكاني له. وهو كتاب جليل حفيل» ذكر 
فيه مشايخه ومشايخ والده ومشايخ جده يحيى . 

والكتاب المذكور عندي. وأجزتكم به ربما احتوى عليه» وقد اتصلت به من طرق 
كثيرة» وأجزتكم أيضا بثبت السيد الشريف عيدروس بن عمر الحبشي وما احتوى عليه من 
الطرائق العلوية وغيرهاء كما أجازني بذلك وأذن لي بما هنالك نطق وكتابة» وهو موجود 
عندي؛ وطبع في مصرء وهو كتاب عامء وسمعنا الكثير منه على مألفه؛ وأجزتكم أيضاً بثبت 
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الشيخ الأمير الكبير» كما أرويه بالإجازة عن سيدنا وشيخنا السيد أحمد زبني دحلان» وهو 
يرويه عن الشيخ عثمان بن محمد الدمياطي؛ عن الشيخ الأمير الكبير؛ وأجزتكم أيضاً بجميع 
ما صحت به الإجازة من جميع الطرق الخاصة والعامة»ء كما أخذت ذلك من مشايخ كثيرين 
يقظة ومناماً بالحرمين واليمن ومصر وحضرموت, واتصلت بكثير من المشايخ الأجلة وأخذت 
عنهم بلا واسطةء كالشيخ عبد القادر الجيلي» والفقيه المقدم محمد بن علي. الحسيني» 
والشيخ الغزالي؛ والشيخ أحمد بن حجرء والشيخ ابن العربي» وكثير ممن يطول ذكرهم 
وتعدادهم... وإن قدر الله وسمح الزمان بينا لكم بعضاً من ذلك.ولا تنسونا من صالح 
دعواتكم . ما اعتذرتم به من بذة الحال والبال كل معه ما يكفيه. وحال إملاء الكتاب والمكان 
ملان» والله يجعل العاقبة للجميع خيراً. 

وقد رفعنا حاجتكم إلى كثير من أهل التوجيهات» وطلبنا منهم الدعاء لكم ولحضرة 
المحب عبد الغني باشا بيضون البيروتي والسلام عليكم» وعلى أولادكم. ومن شنتم؛ كيف 


شئتم منا ومن أولادنا وممن لدينا حرر منتتصف رجب سنة 117371, من المستمد للدعاء منكم . 


والداعي لكمء الفقير إلى عفو مولاه» أحمد بن حسن بن عبد الله بن علي العطاس العلوي . 
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ومنهم الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس 
أحمد بن تيمية الحنبلى'''المتوفى سنة 71 ه 


ولا تتعجب أيها المطلع على كتابيَ هذاء وشاهد الحنّ من نقلي عنه هنا هذه 
الحواهر النافعات» وردي عليه هناك تلك البدع المضرات؛ فإنه إمام جليل» فلا 
نئرك الانتفاع ببحسناته الكثيرة المفيدة لسيئاته القليلة المعدودة. ومن اطلع على 
ما نقلته هنا من كتايه الصارم المسلول يتعجب غاية العجب من كونه هو القائل 
بتحريم الاستغاثة والسفر لزيارة الرسو ل عله . وكيفما كان» قلا حذر من قدر. 


وإذا وقع القضا عمي البصر وقد فات ما فات؛ وإنَّ الحسنات يذهبن السيئات. 


ومن جواهره رحمه الله تعالى 
[ما في جاء الصارم المسلول على شاتم الرسول وَكاةِ] 
كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول يَكِيدْة وقد اختصرت منه؛ وذكرته يعباراته 
غالباً ما رأيت الإكتفاء به مما ذكره فى هذا الشأن من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية 
والآثار المروية. وكلام أئمة اناو ارين ذكره من كلام نفسه أيضاً هذا الإمام» وكتابه كبير 
الحجمء كثير العلم. اقتصرت منه على ما ذكرته؛ وهو نحو خمسة. 
وقد استوعب ما ذكرته منه جميع الآيات والأحاديث والآثارء ومعظم كلام الأئمة في 
هذا الشأن. والحمد لله ولي الإحسانء قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الهادي النصير فنعم 
النصير ونعم الهادء الذي يهدي من يشاء إلى صراط متقيم» ويبين له سبيل الرشادء كما هدى 
الذين امنوا لما اختلف فيه من الحى وجمع لهم الهدى والسداد. والذي ينصر رسله والذين 
امنرا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كما وعد في كتابه وهر الصادق الذي لا يخلف 
الميعادء وأشهد أن لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقيم وجه صاحبها للدين حنيفاً 
وتبرئه من الإلحادء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل المرسلين وأكرم العباد؛ أرسله 


)١(‏ هر أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشفي 
الحنبلي أبو العباس ولد في حران عام 171ه. وتوفي في دمشق مقتولا بقلعتها سنة 14ل ه. 
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بالهدى ودين الح ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك والعناد؛ ورفع له ذكره فلا يذكر 
إل ذكر معه في الآذان والتشهد والخطب في الجمع والأعياد. وكبت محاذه وأهلك مشاقه 
وكفاه المستهزئين ذوي الأحقاد. وبتر شانئه ولعن مؤذيه في الدنيا والآخرة وجعل هوانه 
بالمرصادء واختصه على إخوانه المرسلين بخصائص تفوق التعدادء فله الوسيلة والفضيلة 
والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل حمادء يَلِةِ أفضل الصولوات وأعلاها وأكملها 
وأنماها كما يحب سبحانه أن يصلى عليه وكما أمرء وكما ينبغي أن يصلى على سيد البشرء 
والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته أفضل تحية وأحسنها وأولاهاء وأبركها وأطيبها 
وأزكاهاء صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم التنادء باقيين بعد ذلك أبداً رزقاً من الله ما له من نفاذ. 

أما بعد» فإن الله هدانا بنبيه محمد يَكِةِ وأخرجنا به من الظلمات إلى النورء وآتانا بيركة 
رسالته ويمن سفارته خير الدنيا والآخرة؛ وكان من ربه بالمنزلة العليا التي تقاصرت العقول 
والألسنة عن معرفتها ونعتهاء وصارت غايتها من ذلك بعد التناهي في العلم والبيان الرجوع 
إلى عيها وصمتهاء فاقتضاني لحادث حدث أدنى ما له يَكةَ من الح عليناء بل هو ما أوجب 
الله من تعزيره ونصره بكل طريق» وإيثاره بالنفس والمال في كل موطن. وحفظه وحمايته من 
كل مؤذ. 

وإن كان الله قد أغنى رسوله يك عن نصر الخلق» ولكن ليبلو بعضهم ببعضء وليعلم الله 
من ينصره ورسله بالغيب» حاورا على ال عجان قا سووتي أ الاك الاتتريما بن 
من العقوبة لمن سب النبي يك من مسلم وكافر وتوابع ذلك ذكراً يتضمن الحكم والدليل؛ 
ونقل ما حضرني في ذلك من الأقاويل» وأرداف القول بخطه من التعليل» وبيان ما يجب أن 
يكون عليه التعويل. فأما ما يقدره الله عليه من العقوبات» فلا يكاد يأتى عليه التفصيل » 
القصد هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتي به المفتي» لقف ب القافي ويجب على كل 
واحد من الأئمة والأمة القيام بما أمكن منه» والله هو الهادي إلى سواء السبيل . 


ومن جواهر الإمام ابن تيمية 


قوله في كتابه «الصارم المسلول؛ أيضاً: المسألة الأولى إن من سب النبي ينيد من مسلم 
وكافر» ا 
قال ابن المنذر: أجمع عرام أهل العلم على أن على من سب النبي يم القتل. وممن 


قال: وحكي عن النعمان» لا يقتل»: يعني ب ا من الشرك أعظم. وقد 
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القتل» كما أن حد من سب غيره الجلد. وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع 
الصدر الأول من الصحابة والتابعين» أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي يلل يجب قتله 
إذا كان مسلماًء وكذلك قيده القاضى عياض» فقال: أجمعت الأمة على قتل منتقصه من 
المسلمين وسابه يَييدِ . وكذلك حكى غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. 

قال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأثمة الأعلام: أجمع المسلمون أن من سب الله أو 
سب رسوله يك أو دفع شيئاً مما أنزل الله عزَّ وجل» أو قتل نبياً من أنبياء الله عزَّ وجل أنه كافر 
بذلك» وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله . 

وقال الخطابي: لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن 
سحنون: أجمع العلماء: إن شاتم الرسول المتنقص له كافرء والوعيد جار عليه بعذاب الله 
وحكمه عند الأمة القتل. 

ومن شك في كقفره وعذابه كفر. وتحرير القول فيها أن الساب إن كان مسلماً فإنه يكفر 
ويقتل بغير خلاف» وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم . 

وقد تقدم من حكى الإجماع على ذلك من الأئمة. مثل إسحاق بن راهويه وغيره» 
وإن كان ذمياء فإنه يقتل أيضاً فى مذهب مالك وأهل المديئة» وهو مذهب أحمد وققهاء 
الحديث . 

وقد نص أحمد على ذلك في مواضع متعددة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: كل 
من شتم النبي يد أو تنقصه مسلما كان أو كافراء فعليه القتل وأرى أن يقتل» ولا يستتاب . 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: كل من نقض العهد. وأحدث في الإسلام حدثاً مثل 
هذاء رأيت عليه القتل. 

ليس على هذا أعطوا العهد والذمةء وكذلك قال أبو الصقر: سألت أبا عبد الله عن رجل 
من أهل الذمة شتم النبي وق ماذا عليه؟ قال: إذا قامت البينة عليه يقتل. من شتم النبي يلق 
يقل مسلماً كان أو كافراً. رواهما الخلال. 

وقال في رواية عبد الله وأبي طالب؛ وقد سئل عمن شتم النبي ك8 قال: يقتل . قيل له: 
فيه أحاديث؟ قال: نعم فيه أحاديث». منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة. قال: سمعتها 

وحديث حصين: أن ابن عمر قال: من شتم النبي يلل قتل. وعمر بن عبد العزيز يقول 
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بقتله» وذلك أن من شتم النبي يلك فهو مرند عن الإسلامء ولا يشتم مسلم النبي يك زاد 
عبد الله سألته عمن شتم النبي يلِةٍ يستتاب . 

قال: قد وجب عليه القتل؛ ولا يستتاب. قتل خالد بن الوليد رجلاً شتم النبي يلي ولم 

رواه أبو بكر في الشافي. وفي رواية أبي طالب: سئل أحمد عمن شتم النبي يَكةٍ قال: 
يقتل » قد نقّض العهد. 

وقال حرب: سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي يَلِخْ فقال: يقتل. رواهما 
الخلال. 

وقد نص على هذا فى غير هذه الجوابات» فأقواله كلها نص فى وجوب قتله؛ وفي أنه قد 
نقض العهد» وليس عنه فى هذا اختلاف . 
تيمية : أما الشافعي فالمنصوص عله نفسه أن عهده ينتقض بسب النبي يلِةِ وأنه يقتل. هكذا 
حكاه عنه ابن المنذر والخطابي وغيرهماء والمنصوص عنه في الأم أن يكتب كتاب صلح على 
الجزية» وذكر الشروط إلى أن قال: وعلى أن أحداً منكم إذا ذكر محمد اًيكَلِهِ أو كتاب الله؛ أو 
دينه بما لا ينبغي أن يذكره بهء فقد برئت منه ذمة الله» ثم ذمة أمير المومنين وجميع المسلمين» 
ونقض ما أعطي من الأمانء وحل لأمير الموامتين ماله ودمه كما يحل أموال أهل الحرب 
ودماؤهم. ثم ساق بافي كلام الإمام الشافعي وكلام أصحابه العراقيين والخراساتيين» 
والخلاف بينهم فيما ينقض العهد وما لا ينقض. إلى أن قال: والذي نصروه في كتب الخلاف»ء 
أن سب النبي يَكْ ينقض العهد ويوجب القتل» كما ذكرنا عن الشافعي نفسه . 

وأما أبو حنيفة وأصحابه»ء فقالوا: لا ينقض العهد بالسبء ولا يقتل الذمي بذلك» لكن 
يعزر على إظهار ذلك» كما يعزر على إظهار المتكرات التي ليس لهم فعلها من إظهار أصواتهم 
بكتابهم رنحو ذلك حكاه الطحاوي عن الثوري . 

قال:ة توافت" اكترس بتكل من آكتر من سيت القق 5 من اهل النمة :وان الم نيد 
أخذه» وقالوا يقتل سياسة . وهذا متوجه على أصولهم . 


ومن جواهر الإمام ابن تيمية 


قوله في كتابه «الصارم المسلول أيضاً»: والدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله 


ددددللدددس سل الجزء الغالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار و2 


وكتابه أو ديته أو رسوله كلخ ووجوب قتلهء وقتل المسلم إذا أتى ذلك فى الكتاب والسنةء 
وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار . أما الكتاب؛ فيستنبط ذلك منه من مواضع : 
إحداها: قوله تعالى : « قَذوا لس لا بؤمئو باه َك لير الآيز وَلَا يمون ما حر 


عن مس سل لحر 


لَه ورَسُولُمٌوَلَا يديبوت دن ألْحَي بين اليرت أوتُوأ الحكئّب حَقَّ يُمطوا الْجرَيَة عن يد وَهُمْ 
رؤّرس الملا مناء وطعن في ديننا في مجامعنا فليس بصاغرء لأن الصاغر الذليل الحقير. وهذا 
فعل متعزز مراغم. بل هذا غاية ما يكون من الإذلال لنا والإهاتة. 

الموضع الثاني : فوله ثعان : « شكرى يكو النق رسكن عه عند أ رعند رسُولف 
20 مه 8 #6 مره م عرس بر د له له ا م 004 
إلا أل عَهَدثّرْ عند الَْسَحِدٍ حرا هَمَا أسْسَمَموا لك قَأسْمََّبِمُ رأ طب 4 [التوبة :7] . 

نفى سبحانه أن يكون لمشرك عهد ممن كان النبى كله عاهدهم إلا قوماً ذكرهم» فإنه 
جعل لهم عهداً ما داموا مستقيمين لناء فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيماً. 

ومعلوم أن مجاهرتنا بالشتيمة والوقيعة في ربنا ونبينا وكتابنا وديننا يقدح في الإستقامة» 
ثم قال: وهذه الآية» وإن كانت في أهل الهدنة الذين يقيمون في ديارهم» فإن معناها ثابت في 
أهل الذمة المقيمين في ديارنا بطريق الأولى . 

الموضع الثالث: قوله تعالى: 8 وَإن تَكَنْوَا متهم يِنْ بعد عَهْدهِمْ وَطمَئُوأ فى د يكم 
الس 10220 ارم عط بي بياس دعس 5 49 
فقدياواً أيِمَّةَ الحكفر إِنَهُمْ لآ يمن لَهحرة [التوية : 17] وهذه الاية تدل من وجوه: 

أحدها: إِنَّ مجرد نكث الإيمان مقتض للمقاتلة؛ وإنما ذكر الطعن في الدين وأفرده 
بالذكر تخصيصاً له بالذكر» وبياتاً لأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال. ولهذا يغلظ على 
الطاعن فى الدين من العقوية ما لا يغلظ على غيرة من النافذ فضين . 

ثم قال: الوجه الثاني : إِنَّ الذمي إذا سب الرسول يَكٍ أو سب الله تعالى أو عاب الإسلام 
علانية » فقد تكث يمينه وطعن في ديننا» فيجب قتله بنص الآية . وهذه دلالة قوية حسنة . 

ثم قال: الوجه الثالث: إِنَّه سماهم أئمة الكفر لطعنهم في الدين» فإذا طعن الذمي في 
الدين فهو إمام في الكفرء فيجب قتاله. لقوله تعالى» فقاتلوا أثمة الكفرء ولا يمين له لأنه 
عاهدنا على أن لا يظهر عيب الدين وخالف فثبت أن كل من طعن في ديئنا بعد أن عاهدنا عهداً 
يقتضي أن لا يفعل ذلك؛» فهو إمام في الكفر لا يمين له فيجب قتله بنص الآية. وبهذا يظهر 
الفرق بينه وبين الناكث الذي ليس بإمامء وهو من خالف بفعل شيء مما صولحوا عليه من غير 
طعن في الدين. 
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الوجه الرابع : إِنّه قال تعالى : « ألا نيوت فَرما كوا أتمدتهز وَككُأ بإِخْرَاج 
الرّسُول وهم كدءرحٌ رت 1ق [التوبة: +1] فجعل همهم بإخراج الرسول من 
المحضضات على قتالهم» وما ذاك إلا لما فيه من الأذى له يكلِةِ وسبه أغلظ من الهم بإخراجهء 
بدليل أنه يَكِيكُ عا عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه؛ ولم يعف عمه سبه الوجة الخاسن: 
قوله تعالى: «تَيِلُوهُمْ يُعَدْبْهِمْ الله بأْيَدِيحكُم رهم و صر عَلَتْهِمْ وَيَنْفِ صُدُورٌ قَوْمٍ 
ا ا ات أشَّدُ عَلَ من صَنَاء ايم لل علي َكب © [التوية :14 - 6٠١]أمر‏ 
سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين» وضمن لنا إن فعلنا ذلك عذبهم يأيدينا وأخزاهم. 
ونصرنا عليهمء وشفى صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم وطعنهمء وأذهب غيظ 
قلوبهم . والساب لرسول الله يه ناكث طاعن فيستحق القتل . الوجه النادس: قوله تعالق: 
© وَيَشْفٍ يَنْفِ صُدُورٌ مو مُوميرت دهت قل تاريهة 4 [التوية: ]١8 - ١4‏ دليل على أن شفاء 
الصدور من ألم التكث والطعن: وذهاب الغيظ الحاصل في صدور المومنين من ذلك أمر 
مقصود للشارع مطلرب الحصولء ولا ريب أنه من أظهر سب رسول الله كله من أهل الذمة 
وشتمهء فإنّه يخيظ المؤؤمنين ويؤلمهم أكثر مما لو سفك بعضهم وأخذ ماله. فإن هذا يثير 
الغضب لله والحمية له ولرسوله ييه والشارع يطلب شفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ 
قلوبهم» وهذا إنما يحصل بقتل الساب. 

كا ا ا دك اخ اه 


الموضع الرابع : من أدلة القرآن قوله سبحانه: 8 أَلْمَ يَمَلَمَوا أَنْمْ من ياد اله ورسُوام 

[التوبة :1] الآية . فإنه يدل على أن أذى النبي كلق محادة لله ولرسولهء لأنه تعالى قال هذه الآية 
عقب قوله: « وَمِنبُ /د الج مودو لين بشو وت هو 4 (التوية :1] الآية . فئيت أن الشاتمين 
محادون لله ولرسولهء وقد قال تعالى: 8 إنَالذِنَ يحَادُونَ اله ورسوله 00 
لتيل طلبرج أنا ومسل إرك أَمَه وى عر © [المجادلة : -١"؟]‏ . والأذل أبلغ من الذليل» ولا يكون أذل 
نح خافن على تيه وفالة إن اهز المكالة: لأنه من كان دمه وماله معصوماً لا يستباح . 
فليس بأذل» فثبت أن المحاد لله ولرسوله لا يكون له عهد يعصمهء والمواذي للنبي يكف معاد له 
على عهد يعصم دمه وهو المقصود. وأيضاً فإنه تعالى قال : ط إنَّ لبن حادرنَ الله ورَسُولمٌ يوا كنا 
كت لين من قََلِهِمٌ © [المجادلة:0]. 


والكبت الإذلال والخزي والصرع . وقال أهل التفسير: كبتوا أهلكوا واخزوا وحزنواء» 
فثبت أن المحادٌ مكبوت مخزي» ممتلئ غيظا وحزنأء هالك. وهذا إنما يتم إذا خاف إن أظهر 
المحادة أن يقئل؛ والاً فمن أمكنه إظهار المحادّة وهو آمن على دمه ومالهء اك 
بل مسرور جذلان. . وأيضاً قوله تعالى: : « حب أنه لأَويرج أنآ ومسل © [المجادلة:04] . 


سطس ل الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار 30 


قوله : 7 إنَّالَدِنَ حادب َه ورَسُوهُ: أَوْلَيِكَ في الْأَدَلَينَ4 [المجادلة: .]٠١‏ دليل على أن المحاذة مغالبة 
ومعاداة» حتى يكون أحد المتحادين غالباً والآخر مغلوباً» وهذا إنما يكون بين أهل الحرب لا 
أهل السلم» فعلم أن المحادٌ ليس بمسالم . 

وأيضاً فإنَّ المحادّة من المشاقّة وإذا كانت بمعنى المشاثّة» إن ال ميان قال 
< تَأخْربوا موق آلأَعَمَاقَ هرأ حطُل بان َلك بأنَهُمْ صَافا مه وسو وص كا أله وَوَسُوكمٌ 
نمإرك أله شَدِيدٌ لْعِقَابِ » (الأنفال: ؟١‏ - ؟1) فأمر بقعلهم لأجل مشاقتهم ومحاذتهم» فكل من 
حاد وشاق يجب أن يفعل به ذلك لوجود العلة. 


ثم قال: الموضع الخامس قرله سبحانه: 8 إنَّ الي بُؤَدُوتَ ل طرق اي أن ل فلن 
وَالكْرَةَ 4 [الأحزاب : +ه] وهذه توجب قتل من أذى الله ورسوله . والعهد لا يعصم من ذلك ٠‏ آنا 
لم نعاهدهم على أن يرأذوا الله ورسوله. 


ويوضح ذلك قول الي يك «من لكعب بن الأشرف. فإنه قد آذى الله ورسوله» 
فندب المسلمين إلى يهودي كان معاهداً لأجل أنه آذى الله ررسوله. 


فصل : أما الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتلهء أو على أحدهماء إذا لم يكن معاهداء 
وإن كان مظهراً مر مع أن هذا مجمع عليه» قوله تعالى: 8 وم َم الت مدن 
الب ويشُولوت هو أَذْن هَل دن كير أحككم بون لَه بون للمؤمدي وَرَحمَة لين اموأ مك 
لذن يُؤْدونَرَسُول محم َنَاب 4 [التوية: 31] الآيات . 


4 


وقال تعالى: « لا جمد كرما يُؤُمئونت يله وَآلَْوْمِ الآخر يُوآدُوت من حادَ أله ورَسُولَة ولو 
كارا ءابَآءَهْمْ » [المحادلة : ]7١‏ الآية . فإذا كان من يواد المحاد لين بموأمن, فكيفا بالمحاد 
نفسهء فثبت أنَّ المحادٌ كافر حلال الدم . 


م 


والدليل الثاني : على ذلك قوله سبحانه: 8« محَدَرٌ المتتفقوت أن نَل عليه سورة 
وم ل متاك قش كلدت لد ا تلك اسن 
ير ُوصُ رَبِنْصَتْ قُلَ بأ وءايئدء ورسولي د تستهزوت لا تَمَلزِروا قد ب بَمْدَ إيمان؟. « 
ا ل الإستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفرء 0 ال د بطريق 
الأولى. 
والدليل الثالث قوله سبحانه : « ننم كن يِلْمِرُكَ فى الصَدَقَدتٍ © (العوبة:مه] واللمز: 
العيب والطعنء وقال: 8 وَمْهمْ ألْذِيرت بُؤْدْنَ لبّنَّ4 (التوبة:١1]‏ الآية. وذلك يدل على أن كل 
من لمزه أو آذاه 5 كان منهمء أ هن المنافقين» فإن لمز النبي يَكلِةٍ وآذاه لا يفعله من يعتقد أنه 
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رسول الله حنا وأنه أولى به من نفسه. وأنه لا يقول إل الدوة ولا يحكم إلا بالعدل. وأنّ 
طاعته طاعة الله » وأنه يجب على جميع الخلق تعزيره وتوقيره. 

الدليل الرابع على ذلك أيضاً قرله سبحانه : © فلا وَرَيْكَ لا يؤْمِنُوت حق يحَكْموك فيمًا 
سجر بِبِْنَهُمْ 4 [الشاء:16] الآية. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يوأمنون حتى يحكموه يل فى 
الخصومات التي بينهم . ثم لا يجدوا في نفوسهم ضيقاأً من حكمهء بل يسلمون لحكمه ظاهراً 
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رباطناً. رقال قبل ذلك: آل كَرَإِكَ اديت يَرْعْمُونَ نهم َامَمُوا يمآ أَنزِلَ إلَيِكَ وَمآ أنْزِلَ من قَبِْكَ 
ُدُونَ أن كما إل ألطَدسُوت وقد روا أن يَكْمُروا بوم وَيِرِيدُ لبن أن يْضِلَهُمْ صَكَلاْ بادا 
ِبِلَ َُمَ تَصَالَوَا إل مآ أَتَرَّلَ أسَّهُ وَإِكَ الرّسُولٍ رَأَيْتَ آلْمُفِقِينَ يَصُدُُونَ عنلك صدٌوداك [الساء:0٠‏ - 


١‏ فبين سبحانه أنَّ من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان 
منافقاً . 


5-3 - 3 ع 
2 8 رمعم ع خا يه ع عه لاعس طني مده ب خو رعو ل سه سسا كر سس 
وقال سبحانه : 8 ويقواوت ءامنا باه وبالرسول وأطعناتم سوك ربق متهم مِنْ بَعْدِ ذلك وما أوْلك 


سوه ا د #ه لعو شه بير 


0 ام ب نس ب ا فيا 0ك - 5 : . س) سهد 5 ذأ عر 30 
امون دا دوا إل أله ورسُوإو» لحك ينم ذا رق نم مُعوضُوب ون يكن لمم لل ينوا إل دين في 
ا ا حا رع ممم رموه 


يوم تر و نامياو أن بجت هعوسوم بل لتك هُمْ الطبيئو إِثمَا كن قوْلَالمؤميينَ إن 
مغرأ إل أله ورتُولو- ليس يد أن يووا سيغنا امنا » [النور: 49 - 01] فبين سبحانه وتعالى أن من 
تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه» فهو من المنافقين وليس بمومن؛ وأن المؤمن هر 
الذي يقول سمعنا وأطعنا؛ فإذا كان النفاق يعبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم 
الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره» مع أن هذا شرك محض . 


وقد يكون سببه قوة الشهوة» فكيف بالتنقص والسب ونحوه؟ ويؤيد ذلك ما رواه أبو 
إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في تفسيره: حدثنا شعيب بن شعيب» 
حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عتبة بن ضمرة» حدثني أبى أن رجلين اخختصما إلى النبي يكين فقتضى 
للمبدى عل السطل» هال البتمى غله: 9 ارضى. فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن أذعب 
إلى أبي بكر الصديق. فذهبا إليه» فقال الذي قضي له: قد اختصمنا إلى النبي ييخ فقضى لي 
عليه؛ فقال أبو بكر: أكما على افق بد الى هه ذابن سباح أن برضى» قال: نأتي 
عمر بن الخطاب. فأنياه؛ فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي يل فقضى لي عليه فأبى 
أن يرضى» ثم أتينا أبا بكر الصديقى؛ فقال: أنتما على ما قضى به النبي يك فأبى أن يرضىء 
فسأله عمرء فقال كذلك. فدخل عمر منزلهء فخرج والسيف بيده قد سلهء فضرب يه رأس 
الذي أبى أن يرضى فقتله. فأنزل الله تبارك وتعالى : # مَلَاوَرَيْكَ لَا بُوبُوت حَقَ يُسكَموَكٌ ضِمَا 
سَجِرَ ينهم » [الساء:10] الآية. 
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وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار. قال ابن دحيم: حدثنا 
الجوزجاني. حدثنا أبو الأسود. حدثنا ابن لهيعة؛ عن أبي الأسود» عن عروة بن الزبير» قال: 
اختصم إلى رسول الله ككةْ رجلان» شمن لأحدههاء :تنهال الذى لعن عليه : ردنا إلى عمر 
فقال رسول الله كيد نعم انطلقوا إلى عمر . فانطلمًا؛ فلما أتيا عمر قال الذي فضي له: يا ابن 
الخطاب» إِنَّ رسول الله يِةِ قضى لي. وإِنَّ هذا قال ردنا إلى عمرء فردنا إليك رسول الله مَل 
فقال عمر كذلك للذي قضي عليه» قال: نعم قال عمر: مكانك حتى أخرج فأقضي بينكما. 
فخرج مشتملاً على سيفه.ء فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر. فقتله. وأدبر الآخر إلى 
رسول الله كع فقال: يا رسول الله» قتل عمر صاحبي» ولوما أعجزه لقتلني. فقال 
رسول الله كك : ما كنت أظن أن عمر يجترئ على قتل مؤمنء فأنزل الله تعالى : ا ملا وَرَيْكَ لا 


ره بر 


ع 27 باه 21 كلم الباساي ته # [النساء :0 ] فبرأ الله عمر من قتله. وقد رويت هذه 


القصة من غير هذين الوجهين. 


الدليل الخامس على ذلك قوله سبحاته : 0 9 لذن ب و 2 00 لع أَهُ فى الذي 
اضر وعد لم عَدَابَامُهِيئا دين ب يؤدُورت بك المدمِندت والْمُؤْمِئَتٍ دتٍ بِعَيْرِ مَا اكتسبوأ فْقَدٍ أحتملواً 


هما وإِامُبِيتا» [الأحزاب: 7ه - 8ه] ودلالتها من وجوه: 
أحدها : إِنَّه تعالى قرن أذاه يَكِ بأذاه» كما قرن طاعته بطاعته؛ فمن آذاه فقد آذى الله . 
ود جاء ذلك منصوصاً عنه» ومن أذى الله فهو كافر حلال الدم . يبين ذلك أنَّ الله جعل 
مدكة الله ورسوله 4 وإوضاء اله ورمول وظاعة الله ووسول فعا والكداء تقال الى :عل كل إن 
0 و وعشيربك امول أذ فَوَفْسوهَا وَجْره تسو كَسَادَهَا وَمَسَدكن 


يَضَوئّهَآ أَحَبَّ إتحكم يرس ام وله 6 [الدرية :5 وقال تعالى : 9 أطِيعوأ لله الوك » 


ع حامر 


[آل عمران: 77] في مواضع متعددة. وقال تعالى: واس 0 لس أَحىٌ أد أن مرضوه © [التوبة: 35] 
فوحد الضمير» وقال أيضاً: « إنَّ ألمت عونك | إِنَّما ببَايشُورت أله © [الفتح: 01٠١‏ وقال أيضاً: 
« يَسَلُوتَكَ عن الْأدمال ملٍ آلأنمَال َه والتتثول » [الأنفال: 11١‏ وجعل اد الله ورسوله؛ ومحادة الله 
ورسولهء وآذى الله ورسولهء ومعصية الله ورسوله شيئآ واحداء فقال تعالى: 00 
حَائْوأ َه ووَسولةٌ رمن مُكَاقِقٍ أ رول » [الأنفال :118 وقال تعالى : < إن لين امون أله ورَسُوة » 
[المجادلة : ]0 وقال تعالى: « ألم يَعَلموا أَنَْمْ من ماود الله وَرَسُولمٌ © [التوبة:0]7. وقال 0 
«ومر يَعْصٍ الله وَرَسُولمَ» [النساء:14] الآية . 

وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين» وإِنَّ جهة الله ورسوله جهة واحدة؛ فمن آذى 
الرسول فقد آذى الله؛ ومن أطاعه فقد أطاع الله لأنّ الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم؛ إلا 
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بواسطة الرسول يِه ليس لأحد منهم طريق غيره ولا سبب سواهء وقد أقامه الله مقام نفسه في 
أمره ونهيه وأخباره وبيانه» فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور. 

وثانيها : أنه فرق بين أذى الله ورسوله؛. وبين أذى المؤمنين والموأمنات». فجعل هذا قد 
احتمل بهتاناً وإثمآء وجعل لذلك لعنة في الدنيا والآخرة» وأعد له العذاب المهين. ومعلوم أن 
أدنى الموامنين قد يكون من كبائر الإثم؛ وفيه الجلد» وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل . 

وثالثها: أنه تعالى ذكر أنَّه لعنهم في الدنيا والآخرة» وأعدّ لهم عذابأ مهيناً. واللعن: 
الإبعاد عن الرحمة» ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة. لا يكون إلا كافراً؛ ويريده قول 
النبي يب : «لعن الموامن كقتله». متفق عليه. فإذا كان الله قد لعن هذا في الدنيا والآخرة» فهو 
كقتله. فعلم أن قتله مباح» ثم ذكر هذه الآية : 8 إنَّالذنَ مورت الْسحْصدَتٍ تفلت المؤيتدي لَمِمُوأ 
ف الدَنا وَالآيخرَةَ » [النور: ؟؟] ونقل تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أنها في 
شأن عائشة وأزواج النبي يي خاصة؛ قال: وهذه الآية حجة أيضاً موافقة لتلك الآية» لأنه لما 
كان رمي أمهات المرمنين أذى للنبي يه لعن صاحبه في الدنيا والآخرة. 

ولهذا قال ابن عباس : ليس فيها توبة: لأن مؤذي النبي يَكِْ لا تقبل توبته حتى يسلم 
إسلاماً جديداً» وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به النبي يلِِ أو أوذين يعد العلم 
بأنهنَ أزواجه في الآخرة» فإنّه ما بغت امرأة نبي قط . 

الدليل السادس : قوله ليجات « لا نممو أَصَوَاتَكٌْ موق صَوْتِ أَلبِيّ ولا يحهروا لم بِاَلْقَولِ 
كَجَهَرٍ ينْضِحكُمَ لبَعَضٍ أن كبا أَعَمْلكم وَأَْرْ ا سَنمروفَ 4 [الحجرات:؟] أي لثلا تحبط» فوجه 
الدلالة أن الله سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته؛ وعن الجهر كجهر بعضهم لبعض» 
لأنَّ هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر. وما قد يفضي إلى حبوط 
العمل يجب تركه» غاية الوجوب والعمل يحبط بالكفر. 

كال ستحانه: «وس يَرْكَدِ دوك عن دِييوء يس وَهْرٌَ كار وكيك حَِطت أَعْسلُهُدْ عَمَلَّهُمْ * 
[لبقرة:117]. وغير ذلك من الآيات» فإذا تبت أن رفع الصوت فوق صوت الني يي والجهر له 
بالقول يخاف منه أن يكفر صاحبه. وهو لا يشعرء ويحبط عمله بذلك» وأنه مظنة لذلك 
وسبب فيه؛ فمن المعلوم أن ذلك لا ينبغي له يَكلخِ من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم 
والإكرام والإجلال. 

ولما أن رفع الصوت قد يشتمل على أذى له أو استخفاف بهي وإن.لم يقصد الرافع 
ذاك» فإذا كان رفع الصوت كذلكء كان الأذى والاستخفاف المقصود المعتمد كفراً بطريق 
الأولى. 
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الدليلٍ السابع قوله تعالى: « لَا ححَملُوا دآ الول سكم كدعا بعد 3 ا 
00 أي يَكستنمت يك لِرا واد مدر أن يحَالُِونَ عن أسروء أن يم ونَمَهُ أز مسبم 

عَذَابٌ ليم 4 [النور:م:] أمر تعالى من خالف أمره يكل أن يحذر الفتئة؛ والفتئة الردة والكفر . 
قال سبحانه : 9 وَوَِلُوهمْ حقٌ لَاتَكْوْنَ ونم © البقرة:145] وغير ذلك من الآيات . 

قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: نظرت في المصحف» فوجدت طاعة 
الرسول وك في ثلاثة وثلائين موضعاً؛ ثم جعل يتلو : «مَلَحَدَرِ الَنَ يحَالِمنَ عَنْ أمروه أن نيهم 
فِنَنَةٌ أز مُسِيبَيمَ عَذَاتُ ليد © [النور:*1]» وجعل يكررها ويقول: الفتنة الشرك؛ لعله إذا رد 
تعض كوله 55 أن ايع في كلت شيء من الزيغ فيهلك» وجعل يتلو هذه الآية: « مَل وَرَيْكَ لا 
بوصو حي سوك فِمَا سجر ييْنَهُم 4 [الناء:10] وهذا باب واسع مع أنه بحمد الله مجمع 
عليه؛ لكن إذا عدوت الدلالانت عمدت مال علط كفر الساب» وعظم عقوبته. وظهر أن 
ترك الإحترام للرسول يخِ وسوء الأدب معه مما يخاف معه الكفر المحبط؛ كان ذلك أبلغ قيما 
قصدنا له. 

الدليل الثامن أن الله تعالى قال: # وما ما كارت لحك أن تُؤدوأ سوك أله وَل أن مكحو 
أَرويْجَمْ مِنْ بعَيوه أيدا إِنَدلححْ كان عِندَ أله عَظِيمًا 4 (الأحزاب:07]» فحرم على الأمة أن تنكح 
أزراجهء لأنَّ ذلك يؤذيهء وجعله عظيماً عند الله تعالى تعظيماً لحرمته كَلِِ وقد ذكر أن هذه 
الآية نزلت لما قال بعض الناس: لو قد توفي رسول الله يَخِ تزروجت عائشة؛ ثم إن من نكح 
أزواجه أو سراريه كك فإن عقوبته القتل جزاء له بما انتهك من حر مته َك فالشاتم له أولى. 

والدليل على ذلك ما روى مسلم في صحيحه» عن حماد بن ثابت» عن أنس أن رجلاً 
كان يتهم بأم ولد للنبي ويد فال رسول الله يك لعلي : «إذهب فاضرب عنقه» ‏ فأتاه علي» فإذا 
هو في ركي يتبردء فقال له : اخرج. فناوله يده فأخرجه. فإذا هو مجبوب ليس له ذكر؛ء فكف 
علي؛ ثم أتى رسول الله كك فقال.: يا رسول الله إِنّه لمجبوب ما له ذكرء فهذا الرجل أمر 
النبي ك8 بضرب عنقه لما استحل من حرمته؛ ولم يأمر بإقامة حد الزنا لآن حد الزنا ليس هو 
ضرب الرقبة بل إن كان محصناً رجمء وإن كان غير محصن جلد. ولا يقام عليه الحدء إِلاّ 
بأربعة شهداء أو بالإقرار المعتبر. 

فلما أمر النبي ود بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون محصئ أو غير محصنء. 
علم أن قتله لما انتهكه من حرمته وَل ولعله قد شهد عنده شاهدان أنهما رأياه مباشر هذه 
المرأة» أو شهد بنحو ذلك؛ فأمر بقتله . 

قلما تبين أنّه كان مجبوبآ علم أن المفسدة مأمونة منه» أو أنه بعث عليآ ليستبرىء القصة. 
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فإن كان ما بلغه عنه حقأ قتله. ولهذا قال في هذه القصة أو غيرها: أكون كالسكة المحماة. 

قال: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» ويدل على ذلك أن النبي يلعِ تزوج فيلة بنت 
ا 1 ا سو عي مر لان يه 
خيرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين» وبين أن يطلقها فتتكح من 
شاءت» اث النكاح. قالوا: فلما مات النبي كك تزوجها عكرمة بن أبي جهل 
أمهات الموأمنين» ولا دخل بهاء ولااضرب عليها الحجاب 

وكيل : إنها ارتدت فاحتج عمر على أبي بكر أنها ليست من أزواج النبي كَكِْةِ بارتدادهاء 
فوجه الدلالة أن الصديق رضي الله عنه عزم على تحريقها وتحريق من تزوجها لما رأى أنها من 
أزواج النبي يله حتى ناظره عمر بأنها ليست من أزواجه يَكليخِ قكف عنهما لذلك». فعلم أنهم 
كانوا يرون فتل من استحل حرمة رسول الله يِيةِ ولا يقال إن ذلك حد الزناء لأنها كانت تكون 
محرمة عليه. ومن أتى ذات محرم حدّ حد الزناء أو قتل لوجهين: أحدهما: إِنَّ حد الزنا 
الرجم» الثاني : إِنَّ ذاك الحد يفتقر إلى ثبوت الوطء ببينة أو إقرارء فلما أراد تحريق البيت مع 
جواز أن لا يكون غشيهاء علم أن ذلك عقوبة ما انتهكه من حرمة رسول الله َل . 


ومن جواهر الإمام ابن تيمية رحمه الله 

قوله في كتابه «الصارم المسلول» أيضاً: وأما السنة» أي دلائل السنة على وجوب قتل 
ساب النبى يَكِةِ سواء كان مسلماً أو ذمياء وانتقاض عهده بسب الله تعالى أو كتابه أو دينه أو 
رسوله يكِةِ فأحاديث . 

الحديث الأول : ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي يي وتقع فيه» 
فخئقها رجل حتى ماتت» فأبطل رسول الله يليد دمها. هكذا رواه أبو داود في سننه» وابن بطة 
في سئئله ١‏ وهو من جملة ما استدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله وقال: أنيأنا جرير عن 
مغيرة» عن الشعبى» قال: كان رجل من المسلمين أعني أعمى يأوي إلى امرأة يهودية» فكانتت 
تطعمة وتحسم:' إليه» فكانت لا تزال تشتم النبي يد وتوأذيه؛ فلما كانت ليلة من الليالي خنقها 
فماتت» فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله يخ فنشد الناس في أمرهاء فقام الأعمى فذكر له 
أمرهاء فأيطل رسول الله يَكلِيخٍ دمها . 

وهذا الحديث جيد؛ فإن الشعبي رأى علياً وروى عنه» وهو نص في أن قتلها لأجل شتم 
النبي يكلِهِ ودليل على قتل الرجل الذمي وفتل المسلم والمسلمة إذا سبا بطريق الأولى؛ لأنَّ هذه 
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المرأة كانت موادعة مهادنة. أن النبي كه لما قدم المدينة وادع - جميع اليهود الذين كانوا بها 
مرادعة مطلقة؛ ولم يضرب عليهم جزية. وهذا مشهور عند أهل العلم بمنزلة المتواتر بينهم. 
ولو لم يكن قتلها جائزاً لبين ل للرجل قبح ما فعل» فإنه قد قال كلِِ : «من قتل نفسأ معاهدة 
بغير حقها لم يرح رائحة الجنة»”'2؛ فلما أهدر دمهاء علم أنه كان مباحاً. 

الحديث الثاني : ما روى إسماعيل بن جعفر؛ عن إسرائيل» عن عثمان الشحامء عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد ت؛* تشتم النبي كَل وتقع فيه ؛ 
فينهاها فلا تنتهي » ويزجرها فلا تنزجر 

فلما كان ذات ليلة» جعلت تقع في النبي كلِْْ وتشتمهء فأخذ المعرل فوضعه في بطنها 
واتكأ عليه فقتلها. فلما أصبحء ذكر ذلك للنبي يِ فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلاً فعل ما 
فعل لي عليه حق إلا قام . 

قال: فقام الأعمى يتخطى الناسء وهو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي يَلِهِ فقال: يا 
رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك» قأنهاها فلا تنتهي» وازجرها فلا تنزجر: ولي 
منها ابنان مثل اللؤلكتين» وكانت لي رقيقة . 

فلما كان البارحة.ء جعلت تشتمك وتقع فيك. فأخذت المعرل فجعلته في بطنهاء 
واتكأت عليه حتى قتلتها. فقال النبي كقخِ «ألا اشهدوا أن دمها هدرهة رواه أبو داود 
والنسائيء» فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى؛ وعليه يدل كلام الإمام أحمدء ويمكن أن 
تكون غيرها. 

الحديث الثالث : ما احتج يه الشافعي على أن الذميء إذا سب قتل وبرئت منه الذمة» 
وهو قصة كعب بن الأشرف اليهوديء, قال الخطابي: قال الشافعي: يقتل الذمي إذا سب 
رسول الله كك وتبرأ منه الذمة . 

واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف» وقصته مستفيضة مشهورةء وقد رواها 
عمرر بن دينار عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله يَكهِ : #من لكعب بن الأشرف» فإنه 
قد آذى الله ورسوله؟» فقام محمد بن مسلمة؛. فقال: أنا يا رسول الله . أتحب أن أقتله؟ قال: 
نعم قال: قأذن لي أن أقول شيئاً. قال: قل . قال: فأتاه وذكره ما بينهم. قال: إِنَّ هذا الرجل 
قد أراد الصدقة وعناناء فلما سمعه قال: وأيضاً والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه الأن ونكره أن 
ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهدني 


)000 رواه المتقي الهندي في كنز العمال .)5١117(‏ 


الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل الي المختار يله 77777 سس 88# 
أحدناء فيقال: رهنت في وسقين من تمرء ولكن نرهنك اللامة يعني السلاح؟ قال: نعم 
ووادعه أن يأتيه بالحارث» وأبى عبن بن جبيز: وعباد بن بشر؛ فجاوًا فدعره ليلا فنزل إليهم 
قال سفيان: قال: غير عمرء وقالت له امرأته: إني لأسمع صوتاً كأنه صوت دم. قال: إنما 
هذا محمد ورضيعه أبو نائلة. إِنَّ الكريم إذا دعى إلى طعنة ليلاً لأجاب . قال محمد: إني إذا 
جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه. فإذا استمكنت منه فدونكم . قال: فلما نزل متوشحاً» قالوا: 
نجد منك ريح الطيب. قال: نعم تحتي فلانة أعطرنا العرب. قال: أفتأذن لي أن أشم منه. 
قال: نعم فشم ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن منه ثم قال: دونكم فقتلوه. متفق 


وروى ابن أبي أويس عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة» عن أبيه» 
عن جابر بن عبد الله أن كعب بن الأشرف عاهد رسول اله يَكِتةٍ أن لا يعين عليه ولا يقاتله. 
ولحق بمكة» ثم قدم المدينة معلناً بعدواة النبي يَكِيِ وصار يهجوه بالشعرء فعند ذلك ندب 
رسول الله كلِخِ إلى قتله. وروى الواقدي بسنده إلى جابر بن عبد الله. قال: فزعت يهود ومن 
معها من المشركين» فجارًا إلى النبي يكلو حين أصبحواء فقالوا قذ طرق صاحبنا الليلة» وهو 
سيد من ساداتناء قتل غيلة بلا جرم ولا حدث علمناهء فقال رسول الله يَلِه: «إنّه لو قرّ كما قر 
غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل» ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر: ولم يفعل هذا أحد 
منكمء إلا كان السيف» . 

ودعاهم رسول الله لق إلى أن يكتبوا بينهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه. فكتبوا بينهم وبينه 
كتاباً تحت العذق في دار رملة بنت الحارث». فحذرت يهود وخافت. وذلت من يوم قتل ابن 
الأشرف. 

وذكر موسى بن عقبة» عن الزهري أنه قال فى القصة: وذكر لا رسول الله كيخٍ قال: 
#اللهم اكفني ابن الأشرف بما شكت». فقال له محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله أقتله. وذكر 
القصة في قتله إلى آخرها. ثم قال: فقتل الله ابن الأشرف بعداوته لله ولرسولهء وهجائه إياء؛ 
وتأليبه عليه قريشآً» وإعلانه بذلك . 

الحديث الرابع : ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي : 
#من سب لبياً فتل؛ ومن سب أصحابه جلد؛ رواء أبو محمد الخلال. وأبو القاسم الأزجي. 
ورواه أبو ذر الهروي ولفظه: «من سب نبياً فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه». وظاهرء يدل 
على أنه يقتل من غير استتابة» وأن القتل حد له . 
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الحديث الخامس: ما روى عبد الله بن قدامة؛ عن أبي برزة قال: أغلظ رجل لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فقلت: اقتله. فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله يلل رواه 
النسائي من حديث شعبة . وفي رواية لأبي بكر بن عبد العزيز بن جعفرء عن أبي برزة أن رجلا 
شتم أبا بكرء فقلت: يا خليفة رسول اللهء ألا أضرب عنقهء فقال: وبحكء أو ويلك. ما 
كانت لأحد بعد رسول الله يِه . 

وفي رواية أبي داود في سننه بإسناد صحيح » عن عبد الله بن مطرف» عن أبي برزة قال: 
كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليهء فقلت: تأذن لي» يا خليفة 
رسول الله. أن أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه؛ فقام فدخل» فأرسل إلىّ فقال: ما 
الذي قلت آنفاً؟ قلت: ائذن لي أن أضرب عنقه. قال: أكنت فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: نعم . 
قال: لا والله ما كانت لبشر بعد رسول الله كَكِيْد وقد استدل به على جواز قتل ساب النبى عَكِلدِ 
جماعات من العلماء» منهم أبو داود وإسماعيل بن إسحاق القاضي؛ ع 
والقاضي أبو يعلى وغيرهم من العلماء. وهذا الحديث يفيد أن سبه يك في الجملة يبيح القتل» 
ويستدل بعمومه على قتل الكافر والمسلم. 

الحديث السادس: قصة العصماء بنت مروان وهي ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: هجت امرأة من خطمة النبي يك فقال: من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنايا 
رسول الله. فنهض فقتلهاء فأخبر النبي ككةِ بذلك. فقال: ١لا‏ ينتطح فيها عنزان». وذكر 
أصحاب المغازي قصتها مبسوطة . 

قال الواقدي: حدثني عبد الله بن الحارث بن فضيل» عن أبيه أن عصماء بنت مروان 
كانت تحت يزيد بن زيد الخطمي» وكانت توأذي النبي يَكِة. وتعيب الإسلام» وتحرض على 
النبي كيو وقالت شعراً في ذلك» فقال عمير بن عدي حين بلغه قولها وتحريضها: اللهم إِنَّ 
لك علي نذراً لئن رددت رسول الله إلى المدينة لأقتلنهاء ورسول الله يك يومئذ ببدر. 

فلما رجع رسول الله وَل من بدرء جاءها عمير بن عدي في جرف الليل» حتى دخل 
عليها في بيتهاء وحولها نفر من ولدها نيام؛ منهم من ترضعه في صدرهاء فجسها بيده فوجد 
الصبي ترضعه. فنحاه عنهاء ثم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرهاء ثم خرج حتى 
صلى الصبح مع النبي يق فلما انصرف النبي و نظر إلى عميرء فقال: أقتلت بنت مروان؟ 
قال: نعمء بأبي أنت يا رسول الله . 


رسول الله؟ قال: لا ينتطح فيها عنزان». وإن أول ما سمعت هذه الكلمة من النبي به فقال 
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عمير : فالتفت النبي يك إلى من حوله؛ فقال: 7إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله 
بالغيب» فانظروا إلى عمير بن عدىي». فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انظروا إلى هذا 
الأعمى الذي سرى في طاعة الله؛ فقال: لا تقل الأعمى» ولكنه البصير» فلما رجع عمير من 
عند رسول الله يل وجد في بيتها جماعة يدفنونهاء فأقبلوا إليه حين رأوه مقبلاً من المدينة» 
فقالوا؛ يا عمير أنت قتلتها؟ قال: نعم فكيدوني جميعاً. ثم لا تنظرون» فو الذي نفسي بيده لو 
قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو إني أقتلكم ؛ فيومئذ ظهر الإسلام 
في بنى خطمة ؛ وكان منهم رجال يستخفون بالإسلام خوفاً من قومهم. وكان قتلها لخمس ليال 
بقين من رمضان مرجع النبي يلةِ من بدرء وهي من بني خطمة أحد بطون الأنصار. 


الحديث السابع : قصة أبي عقل اليهودي ذكرها أهل المغازي والسيرء روى الواقدي 
بسنده أن شيخاً من بني عمرو بن عوف يقال له أبو عقل. وكان شيخاً كبيراً قد بلغ عشرين ومائة 
سنة» حين قدم النبي يَلِ إلى المدينة كان يحرض على عداوة النبي يبد ولم يدخل في الإسلام . 
فلما خرج رسول الله يك إلى بدرء وظفره الله بما ظفره. حسده وبغى؛ فقال: وذكر قصيدة 
تتضمن هجو النبي َلةِ وذم من اتبعه . قال سالم بن عمير : عليّ نذر أن أقتل أبا عقل أو أموت 
دونه فأمهل. فطلب له غرة حتى كانت ليلة صائفة» فنام أبو عقل بالفناء في الصيف في بني 
عمرو بن عوفء فأقبل سالم بن عمير فوضع السيف على كبده حتى خش في الفراش» فصاح 
عدو الله ؛ فثاب إليه ناس ممن هم على قوله» قأدخلوه منزله وقبروهء وقالوا: من قتله؟ والله لو 
نعلم من قتله لقتلناه به. وذكر محمد بن سعيد أنه كان يهودياًء وقد ذكرنا أن يهود المدينة كلهم 
كانوا قد عاهدواء ثم إنه لما هجا وأظهر الذم فقتل في شوال على رأس عشرين شهراً من 
الهجرة. وهذا قديم قبل قتل ابن الأشرف» وفيه دلالة واضحة على أن المعاهد إذا أظهر السب 
ينتقض عهده ويقتل غيلة . 


الحديث الثامن: حديث أنس بن زنيم الديلي؛ وهو مشهور عند أهل السيرء ذكرء ابن 
إسحاق والواقدي وغيرهما. قال الواقدي: حدثني عبد الله بن عمرو بن زهيرء عن محجن بن 
وهبء قال: آخر ما كان بين خزاعة وبين كنانة أن أنس بن زنيم الديلي هجا رسول الله يَتْعِ 
فسمعه غلام من خزاعة؛ فوقع به فشجه» فخرج إلى قومه فأراهم شجتهء فثار الشر مع ما كان 
بينهم وما تطلب بنو بكر من خزاعة من دمائها. 

قال الواقدي: حدثئني حزام بن هشام بن خالد الكعبي, عن أبيه قال: وخرج عمرو بن 
سالم الخزاعي في أربعين راكباً من خزاعة يستنصر رسول الله يل ويخبروته بالذي أصابهم» 
وذكر فصة فيها إنشاد القصيدة التي أولها: «اللهم إني ناشد محمداً» قال: فلما فرغ الركب 
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قالوا: يا رسول الله؛ إِنَّ أنس بن زنيم الديلي قد هجاكء فندر رسول الله يلل دمهء فبلغ ذلك 
أنس بن زنيم» فقدم معتذراً إلى رسول الله يلد مما بلغه عنئه» فقال وذكر قصيدة فيها مدح 
رسول الله يَكلِةٍ أولها: 


انث اندي ايوق سس با بده 
تجا سنلة حدنو ناك سوق لقا 
تعلم رسو اله أنك مدركي 
تعلم رسو ل الله أنك قادر 
وي رسو اله أني هجوته 
سوى أنني قد قلت ياريح فتية 
فإني لاعرضاً خرقت ولادماً 


بل الله يهديهاوقال لك أسهد 
أبر وأوفى ذمة من محمد 
وأن وعيداًمنك كالأخذباليد 
فلاارفعت سوطي إليّ إذا يدي 
أجيبوا بنحس يوم طلق وأسعد 


هرقت ففكر عالم الحق وأقصد 


قال الواقدي: أنشدنيها حزام» ويلغت رسول الله َه قصيدته هذه واعتذاره» وكلمه 
نوفل ابن معاوية الديلي» فقال: يا رسول الله؛ أنت أولى الناس بالعفو. من منا لم يعادك 
ويؤذك؛ ونحن في جاهلية لا ندري ما نأخذ وما ندعء حتى هدانا الله بك وأنقذنا بك من 
الهلك . وقد كذب عليه الركب وكثروا عندك . فقال: دع الركب عنك؛ فإنا لم نجد بتهامة أحداً 
من ذي رحم ولا بعيد الرحم كان أبر من خزاعة. فأسكت نوفل بن معاوية» قلما سكت قال 
رسول الله كك : قد عفوت عنه . قال نوفل: فداك أبي وأمي . قد ندر البي يِه دمه أي أهدره. 
وهو نص في أن المعاهد الهاجي يباح دمهء ثم إنه لما قدم أسلم في شعره» ولهذا أعدوه من 
أصحاب النبي وق وهو بعد إسلامه واعتذاره وتكذيب المخبرين» ومدحه لرسول الله يك إنما 
طلب به العفو من النبي يَكيِ عن إهدار دمه. والعفو إنما يكون مع جواز العقوبة عن الذنب؛ 
فعلم أن النبى وَكِ كان له أن يعاقبه بعد مجيئه مسلماً معتذراً» وإنما عفى عنه حلماً وكرماً. 

الحديث التاسع : قصة ابن أبي سرحء وهي مما اتفق عليها أهل العلم؛ء واستفاضت 
عندهم استفاضة تغني عن رواية الآحادء وذلك أثبت وأقوى مما رواه الواحد العدل» فنذكرها 
مسندة مشروحة ليتبين وجه الدلالة منها. عن مصعب بن سعد. عن سعد بن أبي وقاص قال: 
لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان؛ فجاء به حتى 
أوقفه على البي يِككةِ فقال: يا رسول اللهء بايع عبد الله . فرفع رأسه. فنظر إليه ثلاثأ. كل ذلك 
يأبي . فبايعه بعد ثلاث؛» ثم أقبل على أصحابه» فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذاء 
حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله» ما في نفسك إلا أومأت 
إلينا بعينك . قال : (إِنَه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين». 
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رواه أبو داود بإسناد صحيح» ورواه النسائي كذلك أبسط من هذاء عن سعد قال: لما 
كان يوم فتح مكة أمَن رسول الله يلل الناس إلا أربعة نفرء قال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم 
متعلقين بأستار الكعبة»؛ ٠.‏ عكرمة بن أبي جهل. وعبد الله بن خطل. ومقيس بن صبابة» 
وعبد الله بن سعد بن أبي سرح . 

فأما عبد الله بن خطلء تأدرك وهو معلق بأستار الكعبة؛ فاستبق إليه سعيد بن حريث 
وعمار بن ياسره فسبق عماراً وكان أشب الرجلين» فقتله . 

وأما مقيس بن صبابة» فأدركه الناس فى السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر 
فأصابته عاصف» فقال أصحاب السفيئة : اخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عتكم شيئاً مهنا. فقال 
عكرمة : والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره . 

اللهم إِنَّ لك علىّ عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آني محمداً حتى أضع يدي في 
يده» فلأجدنه عفواً كريماً. فجاء» فأسلم. 

وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرحء فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما 
دعا رسول الله يَكييدِ الناس إلى البيعة» جاء به حتى أوقفه على النبىي يَدفِيةِ ثم ذكر الباقي» كما رواه 
أبو داود. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

فال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله يكو فأزله الشيطان»ء فلحق 
بالكفارء فأمر به رسول الله َلِْ أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان فأجاره رسول الله َي 
رواه أبو داود. 

رذكر الواقدي عن أشياخه قالوا: وكان عبد الله بن سعدابن أبي سرح يكتب 
لرسول الله يل . 

فزعم أنه ربما أملى عليه رسول الله ويد ااسميع ل ا الخ ره 
رسول الله يَكِيةِ كذلك ويقره فافتتن» وقال: مايدري محمد ما يقوله: إني لأكتب ما ث: شعت عذا 
الذي كتبت يوحى إليّ كما يوحى إلى محمد وخرج هارباً من المدينة إلى مكة مرتداء فأهدر 
رسول الله يَثِِْ دمه يوم الفتح. 

فلما كان يومئذ؛ جاء ابن أبي سرح إلى عثمان بن عفانء وكان أخاء من الرضاعة» 
فقال: يا أخي إني والله أستجير بك فاحبسني ههناء واذهب إلى محمد فكلمه فىّء فإن محمداً 
إن رآني ضرب الذي فيه عيناي؛ إِنَّ جر مي أعظم الجرم» وقد جئت نائاً. فمّال عثمان 
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قد أهدر دمي؛ وأصحابه يطلبوني في كل موضع . فال عثمان: انطلق معي» فلا يقتلك 
إن شاء الله. فلم يرع رسول الله يلِكِ إلا بعثمان آخذاً بيد عبد الله بن سعد بن أبي سرح واقفين 
بين يديهء فأقبل عثمان على النبي بككِِ فقال: يا رسول الله؛ أمه كانت تحملني وتمشيهء 
وترضعني وتفطمه» وكانت تلطفني وتتركهء فهبه لي. 

فأعرض عنه رسول الله يله وجعل عثمان كلما أعرض عنه النبي كل بوجهه استقبله فيعيد 
عليه هذا الكلام» وإنما أعرض النبي يَلدِ إرادة أن يقوم رجل فيضرب عنقهء لأنه لم يومنه . 
فلما رأى أن لا يقوم أحدء وعثمان قد أكب على رسول الله تِ يقبل رأسهء وهو يقول: يا 
رسول الله تبايعه فداك أبي وأمي؟ فقال رسول الله يَكيه : نعم . 

ثم التفت إلى أصحابهء فقال: «ما منعكم أن يقوم رجل منكم إلى هذا الكلب فيقتله!» أر 
فقال: «الفاسق». فقال عباد بن بشر: ألا أومأت إلىّ يا رسول الله فو الذي بعثك بالحق إني 
لأتبع طرفك من كل ناحية رجاء أن تشير إلي فأضرب عنقه. ويقال: قال هذا أبو اليسرء ويقال 
عمر بن الخطاب» فقال رسول الله يَِِ: «إني لا أقتل بالإشارة» . 

وقائل يقول: إِنَّ النبي يَلِ قال يومتذ: «إِنَّ النبي لا يكون له خائنة الأعين». فبايعه 
رسول الله يق فجعل يفر من رسول الله يك كلما رآهء فقال عثمان لرسول الله يكِْ: بأبي وأمي 
لو ترى ابن أم عبد الله يفر منك كلما رآاك» فتبسم رسول الله كك فقال: ألم أبايعه وأؤمنه؟ 
قال: بلى يا رسرل اللهء ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الإسلام. فقال النبي يَك: «الإسلام يجب 
ما كان قبلهء. فرجع عثمان إلى ابن أبي سرح فأخبره» فكان يأتي فيسلم على النبي وَكِْ مع 
الناس . 

فوجه الدلالة أن عبد الله بن سعد افترى على النبي كك إنه كان يتمم له الوحي؛ ويكتب له 
ما يريد فيوافقه عليه وإنَّه يصرفه حيث شاء ويغير ما أمره به من الوحي» فيقره على ذلك». 
وزعم أنه سينزل مثل ما أنزل الله: إذ كان قد أوحى إليه في زعمه كما أوحى إلى رسول الله كَل 
وهذا الطعن على رسول الله. وعلى كتابه. والافتراء عليه يما يوجب الريب في نبوته قدر زائد 
على مجرد الكفر به والردة في الدين» وهو من أنواع السب» وكذلك لما افترى عليه كاتب آخر 
مثل هذه الفرية» قصحه الله وعاقبه عقوبة خارجة عن العادة؛ ليتبين لكل أحد افتراه إذ كان مثل 
هذا يوجب في القلوب المريضة ريبآء بأن يقول القائل: كاتبه أعلم الناس بباطنه وبحقيقة 
أمره. وقد أخبر عنه بما أخبر: فمن نصر الله لرسوله إن أظهر فيه آية يبين بها أنه مفترء فروى 
البخاري في صحيحه عن عبد العزيز بن صهيب. عن أنس قال: كان رجل نصرانيّ فأسلم وقراً 
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البقرة وآل عمران؟ وكان يكتب لانبى يل فعاد نصرانياء فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما 
كتبت له . فأماته الله فدفنوم» فأصبح وقد لفظته الأرض . فقالوا: فهذا فعل محمد وأصحابه» 
نبشوا عن صاحبناء فألقوه فحفرو! له وعمقوا في الأرض ما استطاعواء فأصبح قد لفظته 
الأرض . فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. ورواه مسلم من حديث سليمان بن المغيرة؛ عن 
ثابت » عن أنس قال: كان رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران» وكان يكتب للنبي يحل 
فانطلق هارباً حتى لحق بأهل الكتاب قال: فرفعوه. قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد. 
فأعجبوا به . 

فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم. فحفروا له فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على 
وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه؛ فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا 
فحفروا له فواروه؛ فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء فتركره منبوذاً. فهذا الملعون 
الذي افترى على النبى يكِةِ إنه ما كان يدري إلا ما كتب له قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من 
القبره ار 

وهذا أمر خارج عن العادة» يدل كل أحد أن هذا عقوبة لما قاله» وأنه كان كاذباً إذ كان 
عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا وأن هذا الجرم أعظم من جرم الإرتداد. إذ كان عامة المرتدين 
يموتون ولا يصيبهم مثل هذا والله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه؛ ومظهر لدينه ولكذ 
الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أعل 
الفقه والخبرة» عما جربوه مرات متعددة فى حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية» 
لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماتناء قالوا: كنا نحصر الحصن أو المدينة الشهر 
وأكثر من الكهر» وهو سطع خلا عن كاد وال مني بسن إذا شرع اغله لني 
رسول الله يدِ والوقيعة في عرضهء يعجل فتحه وبيسرء ولم يكد يتأخر إلا يومآ أو يومين أو 
نحو ذلك» ثم يفتح المكان عنوة» ويكون فيهم ملحمة عظيمة . 

قالوا: حتى إن كنا لنتباشر ,> جيل الك إذ اماه يكرت تل امعد الفار قيطا 
عليهم بما قالوه فيه وَل قال: 5-7 حدثني بعض أصحابنا الثقات إِنَّ السلمين من أهل 
المغرب حالهم مع النصارى كذلك؛ ومن سن الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عندء» وتارة 
بأيدي عباده المؤمنين» فكذلك لما تمكن النبي يَكِيِ من ابن أبي سرح أهدر دمه لما طعن في 
النبوة؛ وافترى عليه الكذب» مع أنه قد أمّن جميع أهل مكة الذين قاتلوه وحاربوه أشد 
المحاربة» ومع أن السنة في المرتد أنه لا يقتل حتى يستتاب» إما وجوباً أو استحباباً. وسنذكر 
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إن شاء الله أن جماعة ارتدوا على عهد النبي يَكلِيهِ ثم دعوا إلى التوبة» وعرضت عليهم حتى تابوا 
وقبلت توبتهم» وفي ذلك دليل على أن جرم الطاعن على الرسول؛ الساب لهء أعظم من جرم 
المرتد. 

ثم إِنَّ إباحة النبي يل دمه بعد مجيئه تائباً مسلماًء وقوله هلا قتلتموه. ثم عفوه عنه بعد 
ذلك دليل على أن النبي تَكدِ كان له أن يقتله أو يعفو عنه» ويعصم دمه. وهو دليل على أن 
له يَكِْهِ أن يقتل من سبه. وإن تاب وعاد إلى الإسلام . 

الحديث العاشر : حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي كَلِيَْ . وسارة مولاة بني 
هاشم»؛ وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير. 

فال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري: وأمرهم رسول الله ككِهِ أن يكفوا أيديهم. 
فلا يقاتلوا أحداً إلا من قاتلهم؛ وأمرهم بقتل أربعة نفر. قال: وأمر بقتل قينتين لابن خطل 
تغنيان بهجاء رسول الله يَكِيِ وقتلت إحداهما وكتمت الأخرى حتى استوأمن لها. 

ثم ذكر جرم ابن خطل» وهو قتله» رجلاً مسلماًء ولحوقه بمكة مرتداء ونظمه الشعر في 
هجاء النبي يع وأمره لقينتيه تغنيان به . 

وأما سارة مولاة عمرو بن هاشم فكانت مغنية نواحة بمكة» فيلقى عليها هجاء النبي يل 
فتغني بهء وكانت قد قدمت على رسول الله يكةِ: تطلب أن يصلهاء وتسكت الحاجة فقال 
رسول الله يآةِ دما كان لك فى غنائك ونواحك ما يكفيك؟» فقالت: إِنَّ قريشاً منذ قتل من قتل 
منهم ببدر تركوا استماع الغناء. فوصلها رسول الله يَكِ وأوقر لها بعيراً طعاماًء فرجعت إلى 
قريش وهي على دينهاء فأمر بها رسول الله َكدِ يوم الفنح أن تقتل» فقتلت يومئذ. 

الحديث الحادي عشر : ما استدل به بعضهم من قصة ابن خطل» ففى الصحيحين من 
حديث الزهري؛ عن أنس أن النبي يل دخل مكة عام الفتح. وعلى رأسه المغفره قلما نزعه؛ 
جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؛؟ فقال: اقتلوه فقتلوه. 

الحديث الثاني عشر: إِنَّ النبي يل أمر بقتل جماعة لأجل سبه وَكِ وقتل جماعة لاجل 
ذلك؛ مع كفه وإمساكه عمن هر بمنزلتهم في كونه كافراً حربياً. فمن ذلك ما رواه سعيد بن 
المسيب أن الي يق أمر يوم الفتح بقتل عبد الله بن الزبعري. ذكر ابن إسحاق قال: لما قدم 
رسول الله و المدينة منصرفاً عن الطائفء كتب بجير بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه 
كعب بن زهيرء يخبره أن رسول الله ويل قد قتل رجالاً بمكة ممن كان يهجوه ويواذيه, وأن من 
بقي من شعراء قريش عبد الله ابن الزبعري وهبيرة بن أبي وهب ذهبوا في كل وجهء ففي هذا 
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بيان أن النبي 5 يل أمر بقتل من كان يهجوه ه ويوأذيه بمكة من الشعراء»ء مثل ابن الزبعري وغيره. 

ولا خفاء أن ابن الزبعري إنما ذنبه أنه كان شديد العداوة لرسول الله #ِ بلسانهء فإنه كان 
من أشعر الناسء وكان يهاجي شعراء الإسلام مثل حسان وكعب بن مالك» فإنَّ ماسوى ذلك 
من الذنوب قد شركه فيه وأربى عليه عدد كثير من قريش» ثم إِنَّ ابن الزبعري فر إلى نجران» ثم 
قدم على النبي يَليِ مسلماً وله أشعار حسنة في التوبة والإعتذار رضي الله عنه واسمه عبد الله . 
إعراض النبي ولي عنه؛ لما جاءه مسلماً مشهورة مستفيضة . 

0 كدر عاد لحرت اا 0 اي 
ا مثلها. ولم يكن دخل الشعب مع بني هاشم والمطلب». وهجا 

وذكر الحديث إلى أن قال: ثم إن الله ألقى في قلبه الإسلام. قال أبو سفيان» فقلت: من 
أصحب» ومع من أكون قل ضرب الإسلام بجرانه؛ فجئتت زوجتى رولدي. فقلت: تَهيوًا 
للخروج» فقد أظل قدوم محمد. قالوا: قد آن لك أن تبصر أن العرب والعجم قد 
محمداء وأنت توضع في عداوته؛ وكنت أولى الناس بنصره. فقلت لغلامي مذكور: عجل 
بأبعرة وفرسى. كال: ثم سرنا حتى نزلنا بالأبواء. وقد نزلت مقدمته مَتَلَِدِ الأبواء فتنكرت» 
الغداة التي صبح رسول الله يد الأبواء. فأقبل الناس رسلاً رسلا. أي قطيعاً قطيعاّء ف: 
إلى الناحية الأخرى» فتحولت إلى ناحية وجهه الأخرى. وأعرض عني مراراء فأخذني ما 
قرب وما بعد. وفلت: أنا مقتول قبل أن أصل إليه» وأتذكر بره ورحمهء وقرابتي» فيعمك 
0 رأى المسلمون إعراض رسول الله يع عني . أعرضوا عني جميعاً. 
فلقيني ابن أ بي قحافة معرضاً عني » ورآايت عمر يغري بي رجلاً من الأنصار فالز بي رجلا 
يرن نا علد الل .ا لك )لدي كنك حزق ربز انه لز توأذي أصحابه . 


قد بلغت مشارق الأرض ومغاربها في عداوته, فرددت بعض الرد عن نفسي» فاستطال 
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علي ورفع صوته حتى جعلني في مثل الحرجة من الناس يسرونء يعني بما فعل بي» قال: 
فدخلت على عمي العباس» فقلت: يا عم؛ قد كنت أرجو أن سيفرح رسول الله يليه بإسلامي 
لقرابتي وشرفي؟ وقد كان منه ما رأيت» فكلمه ليرضى عني . قال: لا والله لا أكلمه كلمة فيك 
أبداً بعد الذي رأيت منه» إلا أن أرى وجهاً أني أجل رسول الله يكِدْ وأهابه» فقلت: يا عم إلى 
من تكلني؟ قال: هو ذاك» فلقيت علياًء فكلمته» فقال لي مثل ذلك» وذكر الحديث إلى أن 
قال: فخرجت فجلست على باب منزل رسول الله كيِيْخِ حتى راح إلى الجحفةء وهو لا 
يكلمني» ولا أحد من المسلمين وجعلت لا ينزل منزلاً إلا أنا على بابه» ومعي ابني جعفر 
قائم» فلا يراني إلا أعرض عني» فخرجت على هذه الحال حتى شهدت معه فتح مكة» وأنا في 
خيله التي تلازمه حتى إذا هبط من كداء ونزل الأبطح فنظر إلى نظراً هو أبر من ذلك النظرء قد 
رجوت أن يتيسم. ودخل عليه نساء بني عبد المطلب» ودخلت معهن زوجتي فرققته عليّ؛ 
وخرج إلى المسجد وأنا بين يديه لا أفارقه على حال» حتى خرج إلى هوازن» فخرجت معه. 
وذكر قصته بهوازن؛ وهي مشهورة. ثم قال: قال ابن إسحاق: وكان أبو سفيان بن الحارث» 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» وهو أخو أم سلمة زوج النبي كل قد لقيا رسول الله َل بثنية 
العقّاب فيما بين مكة والمدينة» فالتمسا الدخول عليه» فكلمته أم سلمة فيهماء فقالت: يا 
رسول الله؛ ابن عمك واين عمتك وصهرك. فقال: لا حاجة لي بهما. 

أما ابن عمي فهتك عرضيء وأما ابن عمتي وصهري فهر الذي قال لي بمكة ما قال: 
قلما خرج الخبر إليهما بذلك» ومع أبي سفيان بن الحرث ابن لهء فقال: والله ليأذنن لي 
رسول الله يَدِ أو لآخذن بيد ابني هذا. ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشاً أو جوعاً. 
فلما بلغ ذلك رسول الله وَةِ رق لهما فدخلا عليهء فأنشده أبو سفيان في إسلامه واعتذاره مما 
كان مضى منه فقال: 

لعمرك إني يوم أحملراية لتغلب خيل اللات خيل محمد 

لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذاأواني حين أهدي ورأهتدي 

هداني هاد غير نقسي ودلني على الله من طردته كل مطرد 

وذكر باقي الأبيات. وفي رواية الواقدي» قال: فطلبا الدخول على رسول الله يك فأبى 
أن زخلينا عله كلع ام ملم ريت اتقالك :با مرق اله شهرك راين تعيدف رانين 
عمك وأخوك من الرضاعة. 

وقد جاء الله بهما مسلمين؛ لا يكونا أشقى الناس بك . فقال رسول الله وَكليهِ: لا حاجة لي 
بهما. أما أخوك فالقائل لي بمكة ما قال: لن نؤمن لك حتى ترقى في السماء. فقلت: يا 
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رسول الله إنما هو من قوه.ك. وكل قريش قد تكلمتء ونزل القرآن بعينه؛ وقد عفوت عمن 
هو أعظم جرماً منه. وابن عمك قرابتك به قريبة. وأنت أحن من عفا عن جرمه. فال 
رسول الله 95 : «هو الذي هتك عرضى. فلا حاجة لى بهما؟ . 
لآخذن بيد اببى هذاء فلأذهبن فى الأرض حتى أهلك عطتاً أو جوعاً. 

فلما بلغ رسول الله يَكِْهْ مقالته رق لهء وقال عبد الله بن أبي أمية: إنما جئت لأصدقك 
ولي من القرابة مالي» وللصهر بيك. وجعلت أم سلمة تكلمه فيهماء فرق رسول الله كك لهماء 
فأذن لهما ودخلا فأسلما وكانا جميعاً حسني الإسلام . قتل عبد الله بن أبي أمية بالطائف ومات 
أبو سفيان بن الحارث بالمدينة في خلافة عمر رضي الله عنهما لم يغمص عليه في شيء. 

ولقد كان رسول الله ايَكِدِ أهدر دمه قبل أن يلقاه. فوجه الدلالة أنّه ندر دم أبي سفيان بن 
الحارث دون غيره من صناديد المشركين» الذين كانوا أشد تأثيراً فى الجهاد باليد والمال؛ وهو 
قادم إلى مكة لا يريد أن يسفك دماء أهلهاء بل يستعطفهم على الإسلام. ولم يكن لذلك سبب 
شأنه يَلِ أن يتآلف الأباعد على الإسلام» فكيف بعشيرته الأقربين؟ كل ذلك بسبب هجائه 
قال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري. وهو من أصح المغازي: كان مالك يقول: من 
أحب أن يكتب المغازي» فعليه بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة. قال وأمرهم 
رسول الله يلِيدِ أن يكفوا أيديهم؛ فلا يقاتلوا أحداً إلا من قاتلهمء وأمرهم بقتل أربعة نفر منهم 
الحويرث بن نفيل» فقتله على بن أبي طالب رضي الله عنه . 

قال الواندي عن أشياخه: إنَّ النبي يَلِكِ نهى عن القتال. وأمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة: 
عكرمة بن أبي جهل» وهبار بن الأسودء وابن أبي سرح» ومقيس والحويرث بن نفيل» وابن 
خطل . قال: وأما الحويرث بن نفيلء فإنَّه كان يؤذي رسول الله كَل فأهدر دمه. فبينما هو في 
منزله يوم الفتح قد أغلق عليه وأقبل على يسأل عنه. فقيل: هو في البادية» فأخبر الحويرث أنه 
يطلب» وتنحى علي عن بابه فخرج الحويرث يريد أن يهرب من بيت إلى بيت آخرء فتلقاه 
علي فضرب عنقه. فهذا الرجل قد أمر النبي يَكِيدْ بقتله بمجرد أذاه له مع أنّه قد أمن من أهل 
البلد الذين قاتلوه وقاتلوا أصحابه» وفعلوا بهم الأفاعيل. 

ومن ذلك أنه يكل لما قفل من بدر راجعاً إلى المدينة» قتل النضر بن الحارث وعقبة بن 


و سس د البجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار 75: 


أبي معيط؛ ولم يقتل من أسرى بدر غيرهما. وقصتهما معروفة؛ قال ابن إسحاق: وكان في 
الأسارى عقبة بن أبي معيط , والنضر بن الحارث . 


فلما كان رسول الله يكْهُ بالصفراء»؛ قتل النضر بن الحارث» قتله علي بن أبي طالب» ثم 


وقال موسى بن عقبة» عن الزهري: ولم يقتل من الأسارى صبراً غير عقبة بن أبي 
معيط : قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح . 
ولما أبصره عقبة مقبلاً إليه. استغاث بقريش» فقال: يا معشر قريش علام أقتل ههنا؟ 


وقد روى البزار عن اين عباس رضي الله عنهما أن عقبة بن أبي معيط نادى: يا معشر 
قريش ما لي أقتل من بينكم صبراً فقال رسول الله يَكيةِ: بكفرك وافترائك على رسول الله . 

وقال الواقدي: كان النضر بن الحارث أسره المقداد بن الأسودء فلما خرج 
رسول الله يكيدِ من بدرء فكان بالأثيل؛ عرض عليه الأسرى. فنظر إلى النضر بن الحارث» 
فأيده البصر. فقال لرجل إلى جنبه: محمد والله قاتلي» لقد نظر إلىّ بعينين فيهما الموت. 
فقال الذي جنبه : والله ما هذا منك إلأرعب. فقال النضر لمصعب بن عمير: يا مصعب» أنت 
أقرب من شهنا بي رحماً. كلم صاحبك أن يجعلني كرجل من أصحابي؛ هو والله قاتلي إن لم 
تفعل. فقال مصعب: إنك كنت تقول في كتاب الله كذا وكذاء وتقول في نبيه كذا وكذا. قال: 
يا مصعب يجعلني كأحد أصحابي؛ إن قتلوا قتلت؛ وإن منّ عليهم منَّ علي. قال مصعب: 
إنك كنت تعذب أصحابه؛ وذكر الحديث إلى أن قال: فقتله علي بن أبي طالب صبراً بالسيف . 


وقال الواقدي: وأقبل رسول الله يَكيةِ بالأسرى؛ حتى إذا كان بعرق الظبية» أمر عاصم بن 
ثابت بن أبي الأفلح أن يضرب عتق عقبة بن أبي معيط؛ فجعل عقبة يقول: يا ويلي علام أقتل 
يا قريش من بين من ههنا؟ فقال رسول الله ككل : بعداوتك لله ورسوله. قال: يا محمد مَك 
أفضل» فاجعلني كرجل من قومي. إن قتلتهم قتلتني؛ وإن مننت عليهم مننت عليء وإن 
أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم . يا محمد من للصبية؟ قال رسول الله كك : «النار قدمه يا 
عاصم. فاضرب عنقه؛ فقدمه عاصم فضرب عنقه فقال رسول الله يَِِ «بئس الرجل كنت؛ والله 
ما علمت كافراً بالله وبكتابه وبرسوله, مؤذياً لنبيه. فأحمد الله الذي قتلك وأقر عيني منك»”') 


)1١(‏ رواه ابن الني في عمل اليوم والليلة (777). وفيه: ١أخو‏ العشيرة». 
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ففي هذا بيان أن السبب الذي أوجب فتل هذين الرجلين من بين سائر الأسرى أذاهم لله 
ورسوله يَكلِ بالقول والفعلء فإنَ الآيات التي نزلت في النضر معروفة» وأذى ابن أبي معيط له 
مكو وول انه وولف يلتعت وا رادي عر ف بوذا خنقآ شديداً. يريد قتله؛ وحين ألقى 
لباك عل ليه لخر و وجو بن ع يا ل بوكر 
ومن ذلك أنه كَل أمر بقتل كعب بن زهيرء وغيره ممن كان يهجوه من قريش وسائر 
العرب. ذكر ابن إسحاق» ورواه عنه يونس بن يكير والبكائي. قال: لما قدم رسول الله يلد 
المدينة منصرفاً من الطائف؛ كتب بجير بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه كعب بن زهير؛ يخبره 
أن رسول الله كَكيةٍ قد قتل رجالاً بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه» وأن من بقي من شعراء قريش 
ابن الزبعري وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا فى كل وجهء فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر 
إلى رسول الله يك فإتّه لا يقتل أحداً جاءه تائباء وإن أنت لم تفعل. نالخ إلى نجاتك من 
الأرض+ وكان كعب قداقال أبياتاً نال فبها من رسول الله يق ختى رويت وعرفت» وكان الذي 
قال: 
ألا أبلفاعني بجيراًرسالة فهل لك فيماقلت ويحك هل لكا 
الخبيابي :]إن :كلدت لشت امال «عوعئ ان شيو عدر لات دكا 
على خلقّ لم يلفا يوم اأباله ولا أنت لمتعرف علي هأباً لكا 
فإن أنت لم تفعل فلت بآسف ولا قاتل أماعئرت لعالكا 
يشاك بيعنا الماحون اننا روعة ' “فتاتيلتك المياسوة نينا وعلكا 
وإنما قال كعب المأمون لقول قريش لرسول الله يِدِ الأمين الذي كانت تقوله لهء فلما 
بلغ كعباً الكتاب؛. ضاقت به الأرض؛ وأشفق على نفسه. وأرجف به من كان حاضره من 
عدوه؛ فقالوا: هو مقتول. 
فلما لم يجدوا من شيء بدأء قال قصيدة بمدح فيها رسول الله يقي ويذكر فيها خوفه 
وإرجاف الوشاة به . 
ل ري اندض اقلم الطدرة» ودال على وجل كانتاييةه ويينه معرقة من جهينة :افغلذا به 
على رسول الله يك حين صلى الصبح . 
فلما صلى مع الناس» أشار له إلى رسول الله يَْةٌ فقال: هذا رسول الله فقم إليه. فذكر 
لنا أنه قام إلى رسول الله يي فوضع يده في يده؛ وكان رسول الله يلي لا .يعرفه: فقال: يا 
رول الله إن كنت بن زهير امتاين مك تاقاً مسلماء: فهل أنت قابل مه :إن أنااححك ن؟ 
فقال رسول الله يلِخْ: نعم. قال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير. قال ابن إسحاق: فحدثني 
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عاصم بن عمر أنه وثب عليه رجل من الأتصارء فققال: يا رسول الله» دعنى وعدو الله أضرب 
عنقه. فال رسول الله يَكلِةَ دعه عنك. قد جاء تائباً نازعاً. قال: فجي كس امل بهذا الحي 
من الأنصار لما صنع به صاحبهم» وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير» فقال 
قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله يَكِةِ ثم أنشد ابن إسحاق قصيدته المشهورة: "بانت 
سعاد فقلبي اليوم متبول» وفيها: 

أنيِت أن رسو الله أوعهدني والعفو عند رسو الله مأمول 

مهلا هداك الذي أعطاك ناقلة الفرقان فيه مواعيظ وتفصيل 

لا تأحذني بأقوالالوشاةولم أذنب ولو كثرت في ّالأقاويل 

وفي حديث آخرء وذلك أن بلغه أن رسول الله يَلِِ ندر دمه لقول بلغه عنهء فقدم على 
رسول الله 5 مسلمء ودخل مسجده. وأنشد القصيدة» فقد أخبر أن رسول الله يِه كتب في 
قتل رجال بمكة لأجل هجائه وأذاهم. حتى فر منهم إلى نجران» ثم رجع ابن الزبعري تائباً 
مسلماً» وأقام هبيرة بنجران حتى مات مشركاً» ثم أنه أهدر دم كعب لما قاله؛ مع أنه ليس من 
بليغ الهجاء» لكونه طعن في دين الإسلام وعابه؛ وعاب ما يدعو إليه رسول الله كك ثم إنه تاب 
قبل القدرة عليهء وجاء مسلمآء وكان حربيآ؛ ومع هذاء فهو يلتمس العفو ويقول: لا تأخذني 
بأقوال الوشاة ولم أذنب. 
ومن ذلك ما نقل أنه كان يك ندب إلى قتل من يهجوهء ويقول: «من يكفيني 

عدوي؟». “قال الأمري سعيد بن يحيى بن سعيد في مغازيه: حدثنا أبي قال: أخبرني 
عبد الملك بن جريج» عن رجل أخبره» عن عكرمة» عن ابن عباس أنَّ رجلاً من المشركين 
شتم رسول الله كك فقال رسول الله يكِ: «من يكفيني عدوي؟؟ فقام الزبير بن العوام» فقال: أنا 
قباززة ققجلةء فاغطاء رسول الله كله سلبه قال: ولا أحسه إلا فى عيبر حون قل آبا ياسر. 
ورواه عبد الرزاق أيضاً. ١‏ 


ومن ذلك ما روي أن رجلا كان سب النبي يكل فقال: «من يكفيني عدوي؟؟ فقال خالد : 
أنا. فبعثه البى يي إليه فقتله . 

ومن ذلك أن أصحابه يل كانوا إذا سمعوا من يسبه ويأذيه قتلوه. وإن كان قريباء 
فيقرهم على ذلك ويرضاه؛ ويسمي من فعل ذلك ناصراً لله ورسوله. روى أبو إسحاق الفزاري 
في كتابه في السيرء عن سفيان الغوري» عن إسماعيل بن سميع» عن مالك بن عمير قال: جاء 


.)757039( رواه عبد الرزاق في المصنف (/147). والمتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
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رجل إلى النبي جاه فتال: إني لقيت أبي في المشركين؛ فسمعت منه مقالة قبيحة لك». فما 
عبرت أةطيههابالزمح نكليه ٠‏ اقماشى ذلك علتم 

ومن ذلك ما رواه أبو إسحاق الفزاري أيضاً في كتابه المذكورء عن الأوزاعي» عن 
حسان ين عطية قال: بدك رسول 34د نكا قتف حي اانه ون أزوائية رجات فيا انرا 
المشركين أقبل رجل منهم يسب رسول الله يكِةِ فقام رجل من المسلمينء فقال: أنا فلان وأمي 
فلانة» فسبني وسب أمي» وكف عن سب رسول الله يله فلم يزده ذلك إلا إغراء؛ فأعاد مثل 
ذلك وأعاد الرجل مثل ذلك. فقال في الثالثة : لئن عدت لأحمانٌ عليك بسيفي. فعاد فحمل 
عليه الرجل» فولى مدبراء فاتبعه الرجل حتى خرق صف المشركين فضربه بسيفه. وأحاط به 
المشركون فقتلوه. فقال رسول الله عقي : «اعجبتم من رجل نصر الله ورسوله». ثم إن الرجل 
المشرك برئ من جراحه فأسلم» وكان يسمى الرجل المسلم الذي حمل عليه . 

وتقدم حديث عمير بن عدي لما قال حين يلغه أذى بنت مروان للنبى يقْةّ: اللهم إنَّ علي 
نذراً لعن رددت رسول الله يلي إلى المدينة لأقتلنهاء فقتلها بدون إذن النبى يَِيهِ فقال النبي مث : 
«إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله» فانظروا إلى عمير بن عدي'. 

وكذلك حديث اليهودية» فإن النبى يَكليَةِ أهدر دمها لما تتلت لأجل سبه» وقد قتلت بدون 
اله انيةا بها ودخل قن أنه كه تمن كل رجة لأخل مننة. 

وقد ذكروا أن الجن الذين آمنوا به يَكِيَِ كانت تقصد من يسبه من الجن الكفاره فتقمله قبل 
الهجرة وقبل الإذن في القتال له وللإنس» فيقرها على ذلك ويشكر ذلك لها. قال سعيد بن 
يحيى الأموي في مغازيه: حدثني محمد بن سعيد يعني عمه» قال محمد بن المنكدر: إِنّه ذكر 
له؛ قال: هتف هاتف من الجن على أبي قبيس بمكة . فقال أبياتاً يحرض كفار مكة بها ويغريهم 
بالنبي يك قال ابن عباس: فأصبح شعره حديثاً لأهل مكة يتناشدونه بينهم. فقال 
رسول الله يكِِ: هذا شيطان يكلم الناس في الأوثان؛ يقال له مسعر ؛ والله مخزيه. فمكثوا ثلاثة 
أيام؛ فإذا هاتف يهتف على الجبل يقول : 

نحن قتلنا فى ثلاث مسعرا إذ سفه الحيى وس ين المتكرا 
كه يونا ناب ينا سه يتسا الفتطهبرا 

فقال رسول الله يل : هذا عفريت من الجن آمن إسمه سمحح» آمن بي سميته عبد الله 
أخبرني أنه في طلبه منذ ثلاثة أيام؛ فقال علي : جزاه الله خيراً يا رسول الله . 

وممن ذكر أنه قتل لأجل أذى النبي يك أبو رافع بن أبي الحقيق اليهودي. وقصته معروفة 
ومستفيضة عند العلماءء فنذكر منها موضع الدلالة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : 
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بعث رسول الله ككِهْ إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصارء وأمر عليهم عبد الله بن عتيك. 
وكان أبو رافع يؤذي رسول الله كَل ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز؛ فلما دنوا 
منه» وقد غربت الشمسء وراح الناس بسرحهمء قال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم. 
فإني منطلق رمتلطف للبواب» لعلي أن أدخل قأقبل» حتى دنا من الباب» ثم تقنع بثوبه كأنه 
يقضي حاجته» وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل» 
فإني أريد أن أغلق الباب. قال: فدخلتء, فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب» ثم وضع 
الأغاليق على وتد. قال: فقمت إلى الأغاليق» فأخذتها ففتحت الباب» ركان أبو رافع يسمر 
عنده؛ وكان في علالي له؛ فلما ذهب عنه أهل سمره» صعدت إليه فجعلت كلما فتحت باباً 
أغلقت علي من داخل» قلت: إِنَّ القوم إن يدروا بي لم يخلصوا إلي؛ حتى أقتله» فانتهيت 
إليه؛ فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. قلت: أبا رافع . قال: من 
هذا؟ فأهويت بنحو الصوتء فأضربه ضربة بالسيف» وأنا دهش؛ فما أغنيت شيئاً. وصاح 
فخرجت من البيت؛ فأمكث غير بعيدء فدخلت إليه فقلت : ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: 
لأمك الويل؛ إِنَّ رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فاضربه ضربة ألخنته» ولم أقتله. 
ثم وضعت ضباب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره؛ فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب 
بابآ باب حتى انتهيت إلى درجة لهء فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض» 
فوقعت في ليلة مقمرة» فاتكسرت ساقي» فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على 
الباب»ء فقلت: لا أخخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك؛» قام الناعي على السورء 
فقال: أنع أبا راقع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي» فقلت: النجاء قد قتل الله أبا 
رافع فانتهيت إلى النبي كك فحدثته. فقال: ابسط رجلك؛» فبسطتهاء فمسحها فكأنما لم 
أشتكها قط . رواه البخاري في صحيحه . 

وقال ابن إسحاق: حدثني الزهري. عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: مما صنعه الله 
لرسوله يك أن هذين الحيين من الأنصار الأوس والخزرج كانا يتصاولان معه تصاول الفحلين» 
لا يصنع أحدهما شيثاً إلا صنع الآخر مثله؛ يقولون لا يعدرن ذلك فضلاً علينا في الإسلام عند 
رسول الله يه فلما قتل الأوس كعب بن الأشرف». تذكرت الخزرج رجلا هو في العدارة 
لرسول الله يكدٍ مثلهء فتذاكروا ابن أبي الحقيق بخيبر» فاستأذنوا رسول الله يَقيِ في قتلهء فأذن 
لهم. وذكر الحديث إلى أن قال: ثم صعدوا إليه في علية له» فقرعوا عليه الباب؛ فخرجت 
إليهم امرأته؛ فقالت: من أنتم؟ فقالوا: حي من العرب نريد الميرة. ففتحت لهمء فقالت ذاكم 
الرجل عندكم في البيت. وذكر تمام الحديث في قتله؛ فقد تبين في حديث البراء»ء وحديث 
عبد الله بن كعب بن مالك أن المسلمين سروا لقتله بإذن النبي يَكِدِ لأذاه للنبي يه ومعاداته له 
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وأنه كان نظير ابن الأشرفء لكن ابن الأشرف كان معاهداًء نآذى الله ورسوله. فندب. 
المسلمين إلى قتله؛ وهذا لم يكن معاهداً. قال الإمام ابن تيمية : فهذه الأحاديث كلها تدل 
على أن من يسب النبى يل ويوأذيه من الكفارء فإنه كان يَثِتهِ يقصد قتله, ريحض عليه لأجل 
ذلك. وكذلك أصحابه بأمره يفعلون ذلك مع كفه عن غيره ممن هو على مثل حاله في أنه كافر 
غير معاهد. بل مع أمانه لأولئك أو إحسانه إليهم من غير عهد بينه وبينهم. ثم من هؤلاء من 
قتل. ومنهم من جاء مسلماً تائباً؛ فعصم دمه لثلاثة أسباب: 

أحدها : أنَّه جاء تائباً قبل القدرة عليه ؛ والمسلم الذي وجب عليه حد لو جاء تائبا فبل 
القدرة عليه لسقط عنه؛ فالحربى أولى: 


الثاني : أنَّ رسول الله يَليِ كان من خلقه أن يعفو عنهم . 

الغالث: أنَّ الحربي إذا أسلم لم يوأخذ بشيء مما عمله في الجاهلية» لا من حمّوق الله 
ولا من حقوق العباد؛ من غير خلاف نعلمهء لقوله تعالى: « فُل لَلَرِيِنَ كَفَروأ إن يَنتَهُوا 
يُثْفَْرَ لهم ما هَل سَلَتَ * [الأنغال:28) ولقوله جَكِةِ: «الإسلام يجب ما قبلهه. رواه مسلم 
ولقوله يَكخّ: «من أحسن في الإسلام لم يوّاخذ بما عمل في الجاهلية؛.!'' متفق عليه . 

ولهذا أسلم خلق كثير» وكانوا قد قتلوا رجالاً يعرفون» قلم يطلب أحد منهم بقود. ولا 
دية» ولا كفارة؛ وكذلك لم يضمن النبي يَِنةِ أحداً منهم مالاً أتلفه للمسلمين» ولا أقام على 
أحد حد زنى أو سرقة أو شرب أو قذف. سواء كان قد أسلم بعد الأسر أو قبل الأسر. وهذا 
ممالا نعلم بين المسلمين فيه خلافا . 

ثم قال الإمام ابن تيمية : وهذا الذي ذكرناه من سنة رسول الله يِه في تحتم قتل من كان 
سبه من المشركين» مع العفو عمن هو مثله في الكفر كان متقراً في نفوس أصحابه على عهده 
وبعد عهده.ء يقصدون قتل الساب؛ ويحرصون عليه؛ وإن أمسكوا عن غيره؛ ويجعلون ذلك 
هو الموجب لقتله؛ ويبذلون في ذلك نفوسهمء كما تقدم من حديث الذي قال: سُبني وسب 
أمي وكف عن رسول الله يق ثم حمل عليه حتى قتل؛ وحديث الذي قتل أباه لما سمعه يسب 
النبي يكل وحديث الأنصاري الذي نذر أن يقتل العصماء فقتلهاء وحديث الذي نذر أن يقتل ابن 
أبي سرح» وكف النبي يُكْْةْ عن مبايعته ليوفي نذره. 


)0 رواهة مسلم في الصحيح (الإيمان )1١4‏ وابن ماجه في النن (؟5145:). والجحعد فى المستد ١(‏ 
09 غ). والدارمي في السنن (1: 9 ), واليهقي في النن الكبرى (9: .)١57‏ والهيثمي ني مجمعم 
الزرائد ١(‏ : 80). وعبد الرزاق في الممنف (193185). 
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وفى الصحيحين عن عبد الرحمن بن عورف رضى الله عنه قال: إنى لواقف فى الصف 
يوم ات عن يميني وعن شماليء» فإذا أنا بعلونين من الأنصار حديثة أسنائهماء 
فتمنيت أن أكون بين أضلع منهماء فغمزني أحدهماء فقال: أي عمء هل تعرف أبا جهل؟ 
قلت: نعمء فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله يَكَكِةِ والذي نفسي 
بيده لثن رأيته لا يفارق سوادي سواده؛ حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك. قال: 
وغمزني الآخرء فقال لي مثلها. فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس» فقلت : 
ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه . 


قال: فابتدراه بسيفيهماء فضرباه حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله يليد فأخبراه. 
فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقالا: لا 
فنظر رسول الله كقدٍ إلى السيفين» فقال: كل منكما قتله. والرجلان هما معاذ بن عمرو بن 
الجموح» ومعاذ بن عفراء . 

والقصة مشهورة في و النبي كْةِ بقتلهء وسجوده شكرأء وقوله: هذا فرعون هذه 
الأمة. مع نهي يَكدِ عن قتل أ بي البختري بن هشامء مع كونه كافراً غير ذي عهد لكفه عنه وَل 
وإحسانه بالسعي في نقض صحيفة الجور. للقي ككدها كناك ريسن وقدالة ا ملب حجري 
هاشم والمطلب لأجل النبي كْةِ. ومع قوله يَكِةِ لو كان المطعم بن عدي حياًء ثم كلمني في 
هؤلاء النتنى؛ يعني الأسرى. يوم بدر لأطلقتهم له ليكافئ المطعم بإجارته له بمكة؛ والمطعم 
كافر غير معاهد, فعلم أن مواذي الرسول يك يتعين إهلاكه والإنتقام منه بخلاف الكاف عنهء 
.إن اشتركا فى الكفرء كما كان يكافئْ المحسن بإحسانهء وإن كان كافراً. يركيد ذلك أن أبا 
لهت ركان له من القزابة :الهم فلما آذاء اولك عن بع غاعي فى تضيرة للك نول القر يما ول 
من اللعنة والوعيد باسمه خزيآ لم يفعل بغيره من الكافرين» كما روي عن ابن عباس أنه قال: 
ما كان أبو لهب إلا من كفار قومه» حتى خرج منا حين تحالفت قريش علينا. وظاهرهم؛ فسبه 
الله وبنو المطلب مع مساواتهم لعبد شمس ونوفل في النسب لما أعانوه رنصروه يَكلٍ وهم كفار 
شكر الله ذلك لهم؛ فجعلهم بعد الإسلام مع بني هاشم في سهم ذوي القربى. وأبو طالب لما 
أعانه ونصره: وذب عنه يَةٍ خفف عنه العذاب» فهو من أخف أهل النار عذاباً. 


قد روي أن أبا لهب سيسقى في نقرة الإبهام لعتقه ثويبة جاريته؛ إذ بشرته بولادته يِل 
ومن سنة الله تعالى أذ م لمكن ادوص اد ةين لمن ادر ال ورسوله. فإن الله 


سبحانه ينتقم منه لرسوله ول ويكفيه إياء؛ كما قال سبحانه: 8 فد َم بم نؤمر وأعرض عن الْمش كين 
نا كَمينَكَ المستجزءيرت » [الحجر:؛؟ - ©16] والقصة في إهلاك الله واحداً واحداً من هؤلاء 
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المستهزئين معروفة؛ قد ذكرها أهل السير والتفسيرء وهم على ما قيل: نفر من رؤُوس قريش 
منهم الوليد بن المغيرة»ء والعاص بن وائل؛ والأسود بن المطلب. وابن عبد يغوث». 
والحارث بن قيس. وقد كتب النبي ة إلى كسرى وقيصرء فكلاهما لم يسلم» لكن فيصر 
أكرم كتاب رسول الله يطِِةِ وأكرم رسوله. فثبت ملكه فيقال: إن الملك باق في ذريته إلى اليوم؛ 
وكسرى مزق كتاب رسول الله ا واستهزأ بهء فقتله الله بعد قليل؛ ومزق ملكه كل ممزق؛ 
ولم يبق للأكاسرة ملك هذاء والله أعلم تحقيق لقوله تعالى: «إر2 شتلك هْوّ الْأَبيَة» 
[الكوثر : ؛] فكل من شنأ يَلِهِ أي أبغضه وعاداه. فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره . 

وقد فيل: إنها نزلت في العاص بن وائل» أو في عقبة بن أبي معيطء أو في كعب بن 
الأشرف. وقد رأيت صن الله بهم. وفي الكلام السائر لحوم العلماء مسمومة؛ فكيف بلحو 
الأنبياء؟ فكيف بسيدهم؟ 

وفي الصحيح عن النبي يَكلِةِ قال: يقول الله: من عادى لي وليآء فقد بارزني بالمحاربة» 
فكيف بمن عادى سيد الأنبياء؟ ومن حارب الله حرب؛ وإذا استقريت قصص الأنبياء المذكورة 
في القرآن تجد أممهم. إنما أهلكرا حين آذوا الأنبياء وقاتلوهم بقبيح القول أو العمل؛ وهكذا 
بنو إسرائيل إنما ضربت عليهم الذلة وباؤوا بغضب من الله؛ ولم يكن لهم نصير بقتلهم الأنبياء 
بغير حق مضموماً إلى كفرهم؛ كما ذكر الله ذلك في كتابه؛ ولعلك لا تجد أحداً آذى نبياً من 
الأنبياء» ثم لم يتب إلا ولا بد أن يصيبه الله بقارعة . 

وقد ذكرنا ما جربه المسلمون من عجيل الانتقام من الكفارء وإذ تعرضوا لسب 
رسول الله يَكِيّةِ وبلغنا مثل ذلك في وقائع متعددة. وهذا باب واسع لا يحاط به» ولم نقصد 
قصده هناء وإنما قصدنا بيان الحكم الشرعي . 

وكان سبحانه وتعالى يحميه يك ويصرف عنه أذى الناس» وشتمهم بكل طريق حتى في 
اللفظ كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِيِ: «ألا ترون كيف يصرف الله 
عني شتم قريش ولعنهم, يعون اندمما ‏ ..وكلمتون حلمم نو آنا مدن خرن الل أفنتة 
ونعته يله عن الأذى» وصرف ذلك إلى من هو مذمم» وإن كان المؤذي إنما قصد عيهه يك فإذا 
تقرر بما ذكرناه من سنة رسول الله يلِْخْ وسيرة أصحابه» وغير ذلك أن الساب لرسول الله يي 
يتعين قتلهء فنقول: إما أن يكون تعين قتله لكونه كافراً حربياً أو للسب المضموم إلى ذلك؛ 
والأول باطل لأن الأحاديث نص في أنه لم يقتل لمجرد كونه كافراً حربياًء بل عامتها قد نص 
فيه على أن موجب قتله إنما هو السب. 


فنقول: إذا تعين قتل الحربي لأجل أنه سب رسول الله يلعْ فكذلك المسلم والذمي» 
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وأولى لأن الموجب للقتل هو السب لا مجرد الكفر والمحاربة كما تبين فحيثما وجد هذا 
الموجب وجب القتل» وذلك لأن الكفر مبيح للدم لا موجب لقتل الكافر بكل حال» فإنه 
يجوز أمانه ومهادنته والمنّ عليه ومفاداته لكن إذا صار للكافر عهد عصم العهد دمه الذي أباحه 
الكفر» فهذا هو الفرق بين الحربي والذمي. 

فأما ما سوى ذلك من موجبات القتل» فلم يدخل في حكم العهد؛ وقد بينا بالسنة أن 
النبي بك كان يأمر بقتل الساب لأجل السب فقط» لا لمجرد الكفر الذي لا عهد معه؛ فإذا وجد 
هذا السب وهو موجب للقتل» والعهد لم يعصم. تعين القتل. 

والمسلم إذا سب يصير مرتداً ساباًء وقتل المرتد أوجب من قتل الكافر الأصلي. 
والذمي إذا سب يصير كافراً محارباً ساباً بعد عهد متقدم. وتتل مثل هذا أغلظ. وأيضاً إن 
الذمي لم يعاهد على إظهار السب للإجماع» ولهذا إذا أظهره» فإنه يعاقب عليه بإجماع 
المسلمين. إما بالقتل أو بالتعزير» وهو لا يعاقب على فعل شيء مما عرهد عليه؛ وإن كان 
كفراً غليظاء ولا يجوز أن يعاقب على فعل شيء قد عوهد على فعله؛ وإذا لم يكن العهد 
مسوغاً لفعله. وقد ثبت أن النبي يك أمر بالقتل لأجله؛ فيكون قد فعل ما يقتل لأجلهء وهو 
غير مقر عليه بالعهد. 

ومثل هذا يجب تتله بلا تردد. وهذا التوجيه يقتضي قتلهء سواء قدر أنه نقض العهد أو 
لم ينقضه. لأن:موجبات القتل التي لم نقره على فعلها يقتل بهاء وإن قيل: لا ينقض عهده 
كالزنى بذمية. وكقطع الطريق على ذميء وكقتل ذمي... وكما لو فعل هذه الأشياء مع 
المسلمين» وقلنا : إِنْ عهده لا ينتقض. فإنه يقتل . 

وأيضاً فإن المسلم قد امتنع من السب بما أظهره من الإيمان» والذمي قد امتنع منه بما 
أظهره من الذمية. وأيضاً فقد تبين بما ذكرناه من هذه الأحاديث أن الساب يجب أثله» فإِنَّ 
الني يكةِ أمر بقتل الساب في مواضع. والأمر يقتضي الوجوب,. ولم يبلغه يَكِ عن أحد السب 
إلا ندر دمهء وكذلك أصحابه رضي الله عنهم هذا مع ما قد كان يمكنه من العفو عنه؛ فحيث لا 
يمكن العفو عنه يجب أن يكون قتل الساب أوكد. رالحرص عليه أشد. وهذا الفعل منه هو من 
نوع الجهاد. والإغلاظ على الكافرين والمنافقين» وإظهار دين الله. وإعلاء كلمته. ومعلوم أن 
هذا واجب. فعلم أن قتل الساب واجب في الجملة؛ وحيث جإز العفو له كَكةٍ فإنما هو فيمن 
كان مقدوراً عليه من مظهر للإسلام مطيع له؛ وممن جاءه مستسلماً . 

أما الممتنعون فلم يعف عن أحد منهم . ولا يرد على هذا إن بعض الصحابة أمن إحدى 
القينتين» وبعضهم أمن ابن أبي سرحء لأن هذين كانا مستسلمين مريدين للإسلام والتوبة؛ 
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ومن كان كذلك. فقد كان النبى يكةِ له أن يعفو عنه» فلم يتعين قتله. فإذا ثبت أن الساب كان 
قتله واجبأء والكافر الحربي الذي لم يسب لا يجب قتلهء بل يجوز قتله؛ فمعلوم أن الذمة لا 
تعصم دم من يجب قتله . 

وإنما تعصم دم من يجوز قتله. ألا ترى أن المرتد لا ذمة له وأن القاطع أي للطريق 
والزاني لما وجب قتلهما لم تمنع الذمة قتلهما. وأيضاً فإنه لا مزية للذمي على الحربي إلا 
بالعهد. والعهد لم يبح له إظهار السب بالإجماع. فيكون الذمي قد شرك الحربي في إظهار 

وما اختص به من العهد لم يبح له إظهار السبء فيكون قد أتى ما يوجب القتل. وهو لم 
يقر عليه. فيجب قتله بالضرورة. 

وأيضاً فإن النبي يي أمر بقتل من كان يسبه مع أمانه لمن كان يحاربه بنفسه وماله؛ فعلم 
أن السب أشد من المحارية أو مثلهاء والذمى إذا حارب قتل» فإذا سب قعل بطريق الأولى . 
وأيضاً فإن الذمي» وإن كان معصوماً بالعهد. فهو ممنوع بهذا العهد من إظهار السب؛ 
والحربي ليس له عهد يعصمه ولا يمنعه. فيكون الذمي من جهة كونه ممنوعاً أسوأ حالاً من 
الحربي؛ وأشد عداوة؛ وأعظم جرماًء وأولى بالتكال والعقوبة التي يعاقب بها الحربي على 
السب» والعهد الذي عصمه لم يف بموجبه؛ فلا ينفعهء لأنا إنما نستقيم له ما استقام لنأء وهو 
لم يستقم بالاتفاق؛: فلذلك يعاقب. والعهد يعصم دمه ويستره إلا بحق» فلما جازت عقوبته 

وقد ثبت بالسنة أن عقوبة هذا الذنب القتل»ء وسر الاستدلال بهذه الأحاديث أنه لا يقعل 
الذمي لمجرد كون عهده انتقضء فإن مجرد نقض العهد يجعله ككافر لا عهد له. وقد ثبت 
بهذه السنن أن النبى يَكِْهِ يأمر بقتل الساب لمجرد كونه كافراً غير معاهد, وإنما قتله لأجل السب 
مع كون السب مستلزما للكفر ولعداوة المحاربة. وهذا القدر موجب للقتل حيث كان . 

الحديث الثالث عشر: ما رويناه من حديث أبي القاسمء عبد الله بن محمد البغري» 
أبي بريدة» عن أبيه قال: جاء رجل إلى قوم في جانب المدينة» فقال: إِنَّ رسول الله يي قد 
أمرني أن أحكم فيكم برأبي» وفي أموالكم؛ وفي كذاء وفي كذا. 

وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية» فأبوا أن يزوجوه؛ ثم ذهب حتى نزل على المرأة 
فبعث القوم إلى رسول الله يك فقال: كذب عدو الله. ثم أرسل رجلاً فقال: إن وجدته حياً 
فاقتله» وإن أنت وجدته ميت فحرقه بالنار. فانطلق فوجده قد لد فمات» فحرته بالنارء فعند 


عت ل عت ع حتت الفؤرة الثالك « كواه ابكار فق فقائل الغو المجدار مه 
ذلك قال رسول الله تلد : «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . 


ورواه أبو أحمد بن عدي في كتابه «الكامل» قال: حدثنا الحسن بن محمد بن عنبر» 
حدثنا حجاج بن يوسف الشاعر. حدثنا زكريا بن عدي» حدثنا على بن مسهرء عن صالح بن 
جبان؛ عن أبي بريدة» عن أبيه؛ قال: كان حي من بني ليث من المديئة على ميلين» وكان 
رجل قد خطب منهم في الجاهلية» فلم يزوجوهء فأتاهم عليه حلة» فقال: إِنَّ رسول الله يل 
كساني هذه الحلة» وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم» ثم انطلق فنزل على المرأة التي 
كان يحبهاء فأرسل القوم إلى رسول الله َكِ فقال: كذب عدو الله. ثم أرسل رجلاء فقال: إن 
وجدته حياً» وما أراك أن تجده حياء فاضرب عنقه؛ وإن وجدته ميتاً فاحرقه بالنار. قال: 
فذلك قول رسول الله يَكِ: «من كذب علي متعمداً؛ نليتبوأ مقعده من النار» . 


قال الإمام ابن تيمية : هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح لا يعلم له علة وله شاهد من 
وجه آخر. رواه المعافى بن زكريا الحريري في كتاب «الجليس» قال: حدثنا أبو حامد 
الحضرمي؛ حدثنا السري بن مزيد الخراساني» حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الفزاري» 
حدتنا دويق الزيرقان» أخبرني عطاء بن السائب» عن عبد الله بن الزبير أنه قال يوماً 
لأصحابه: أتدرون ما تأويل هذا الحديث: «من كذب علي متعمداء فليتبوأ مقعده من 
النار»”" . 

قال: رجل عش امرأة فأتى أهلها مساءء فقال: إنَّ رسول الله كله بعئني إليكم أن أبيت 
في أيّ بيوتكم شئت» قال: وكان يتتظر المساء» فأتى رجل منهم الي يِه فقال: إِنَّ فلاناً أتانا 
يزعم أنك أمرته يبيت في أي بيوتنا شاء. فقال: كذب. يا فلان انطلق معه. فإن أمكنك الله منه 
فاضرب عنقه واحرقه بالناره ولا أراك إلا قد كفيته. فلما خرج الرسول من عند رسول الله ييه 
قال رسرل الله كل : «دعوه» فلما جاء قال: «إني كنت قد أمرتك أن تضرب عنقهء وأن تحرقه 
بالنار. فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه ولا تحرقه بالنار» فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. 
ولا أراك إلا قد كفيته». فجاءت السماء بصيب» فخرج الرجل ليتوضاأ؛ فلسعته أفعى . فلما بلغ 
ذلك النبي وَدٍ قال: هو في النار. 

قال وقد روى أبو يكر بن مردويه من حديث الوازع؛ عن أبي سلمة عن أسامة قال: قال 
رسول الله خ: «من يقول على ما لم أقل» فليتبوأ مقعده من النار». وذلك أنه بعث رجلا 
فكذب عليهء فوجد ميتاً قد انشق بطنه ولم تقبله الأرض. 


.)97 :1( رواه ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 


وروي أن رجلاً كذب عليه يله فبعث علياً والزبير إليه ليقتلاه. وللناس في هذا الحديث 
قولان: أحدهما الأخذ بظاهره فى قتل من تعمد الكذب على رسول الله كك . ومن هؤلاء من 
فلكتو بظللف اتانا ججامة» ينو الو سج الحريي عق لدان عقيل عن اطييكية ابن 
الفضل الهمداني: مبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون للحديث أشد من الملحدين» لأن 
الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج» وهؤلاء قصدوا ءفساد الدين من داخل؛ فهم كأهل 
بلد سعوا في فساد أحواله» والملحدون كالمحاصرين بن جارح خا ةجرد سور لجان 
فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له. ووجه هذا القول أن الكذب عليه يل كذب على 
الله تعالى» ولهذا قال عله : : «إن كذبأ علىَ ليس ككذب على أحدكم»'') 

فإن ما أمر به الرسول فقد أمر الله به يجب اتباعه كوجوب اتباع أمر اللهء وما أخبر به 
وجب تصديقه كما يجب تصديق ما أخبر الله به. 

ومعلوم أن من كذب على الله تعالى بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه» وأخبر عن الله خبراً 
كذب فيه كمسيلمة والعنسي ونحوهما من المتنبئين؛ فإنه كافر حلال الدم. 0 
الكذب على رسوله يك وتبين بذلك أن الكذب عليه عليه , بمنزلة التكذيب له» ولهذا أجمع 
بينهما بقوله: <! وَمَنّ َظلّم م بكر نكا عل أن كوم أن كذ لق ا 4201 [السعرت نهد 3 
ربما كان الكاذب عليه يي أعظم إثماً من المكذب لهء ولهذا بدأ الله بهء» كما أن الصادق 
عليه يَئِةِ أعظم درجة من المصدق بخبره» فإذا كان الكاذب على الله كالمكذب لهء فالكاذب 
على الرسول كالمكذب له . يوضح ذلك أن تكذيبه ‏ يِدِ نوع من الكذب. فإن مضمن تكذيبه 
الأخبار عن خبره أنه ليس بصدق» وذلك إبطال لدين الله ولاافرق بين تكذيبه في خبر واحد أو 
في جميع الأخبارء وإنما صار كافراً لما يتضمنه من إبطال رسالة الله ودينه . والكاذب عليه يَبَعِ 
يدخل في دينه ما ليس منه عمدأًء ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بهذا الخبر وامتثال هذا 
الأمرء لأنه دين الله؛ مع العلم بأنه ليس لله بدين؛ والزيادة في الدين كالنقص منهء ولا فرق بين 
من يكذب بآية القرآن؛ أو يصنف كلاماً ويزعم أنه سورة من القرآن عامداً كذلك. 

وأيضاً فإن تعمد الكذب عليه يِه استهزاء به واستخفاف؛ لأنه يزعم أنه أمر بأشياء ليست 
مما أمر بهء بل وقد لا يجوز الأمر يها. وهذا نسبة له إلى السفه أو أنه يخبر بأشياء باطلة. وهذا 
نسبة له إلى الكذب» وهو كفر صريح . 


وأيضاً فإنه لو زعم أن الله فرض صوم شهر آخر غير رمضان, أو صلاة زائدة ونحو ذلك» 


.)5886 :1( رواء البخاري في الصحيح (؟: ؟١٠). رملم في الصحيح (المقدمة 4). وأحمد‎ )١( 
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أو أنه حرم الخبز واللحم» عالماً بكذب نفسه كفر بالاتفاق. فمن زعم أن النبي يل أوجب شيئاً 
لم يوجبه؛ أو حرم شيئاً لم يحرمه» فقد كذب على الله كما كذب عليه الأول» وزاد عليه بأن 
صرح بأن رسول الله كلد قال ذلك» وأنه أعني القائل لم يقله اجتهاداً أو استنباطاً. وبالجملة 
نمن تعمد الكذب الصريح على الله تعالى» فهو كالمتعمد لتكذيب الله سبحانه وأسوأ حالاء 
وليس يخفى أن من كذب على من يجب تعظيمهء فإنه مستخف به مستهين بجهته . وأيضاً» فإن 
الكاذب عليه َك لا بد أن يشينه بالكذب عليه وينقصه بذلك . 

ومعلوم أنه لو كذب عليه كما كذب عليه ابن أبي سرح في قوله: كان يتعلم مني» أو رماه 
ببعض الفواحش المويقة أو الأقوال الخبيثة كفر بذلك» فكذلك الكاذب عليه لأنه إما أن يأثر 
عنه أمراً أو خبراً أو فعلاً؛ فإن أثر عنه أمراً لم يأمر به فقد زاد في شريعته» وذلك أن الفعل لا 
يجوز أن يكون مما يأمر به» لأنه لو كان كذلك لأمر به يك لقوله : «ما تركت من شيء يقربكم 
إلى الجنة إلا أمرتكم به ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا نهيتكم عنه» .7" فإذا لم يأمر به 
فالأمر غير جائز منه» فمن روى عنه أنه أمر به فقد نسبه إلى الأمر بما لا يجوز له الأمر به 
وذلك نسبة له إلى السفه . 

وكذلك إن نقل عنه خبرأء فلو كان ذلك الخبر مما ينبغي له الإخبار به لأخبر بهء وكذلك 
الفعل الذي ينقله عنه كاذباً فيه» لو كان مما ينبغي قعله ويترجح لفعله؛ فإذا لم يفعله فتركه 
أولى. 

فحاصله أن الرسول يكيِ أكمل البشر في جميع أحواله؛ فما تركه من القول والفعل فتركه 
أكمل من فعله» وما فعله فقعله أكمل من تركه. فإذا كذب الرجل عليه متعمداً» وأخبر عنه بما 
لم يكن؛ فذلك الذي أخبر به عنه نقص بالنسبة إليهء إذ لو كان كمالاً لوجد منه. ومن انتقص 
الرسول يَكِيِ نقد كفر. 

واعلم أن هذا القول في غاية القوة كما تراهء ولكن يتوجه أن يفرق بين الذي يكذب عليه 
مشافهة. وبين الذي يكذب عليه بواسطة مثل أن يقول: حدثني فلان بن فلان عنه بكذا. فإن 
هذا إنعا كلع طللن ذلك الرد لبه رقع انه ولف عسي 

فأما إن قال هذا الحديث صحيح. أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالما بأنه كذب؛ فهذا قد 
كذب عليه . 


أما إذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظرء لا سيما والصحابة عدول بتعديل الله لهم؛ 


.)5١٠٠١( رواء عبد الرزاق في المصتف‎ .)١( 
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فالكذب لو وقع من أحد ممن يدخل فيهم. لعظم ضرره في الدين؛ فأراد يك قتل من كذب. 
علية؛ وعجلت عقربته ليكرن ذلك عاصماً من أن يدخل في العدرل من ليس منهم من 

وأما من روى حديئاً يعلم أنه كذب. فهذا حرام؛ كما صح عنه َيه أنه قال: «من روى 
عني حديثاً يعلم أنه كذب.». نهو أحد الكاذيين00) 


لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفرء لأنه صادق» لأن شيخه حدثه به. 
لكن لعلمه بأن شيخه كذب فيه لم يكن يحل له الرواية» فصار بمنزلة أن يشهد على إقرار أو 
شهادة أو عقد... وهو يعلم أن ذلك باطل» فإن هذه الشهادة حرامء لكنه ليس بشاهد زور 
على هذا القول» فمن سبه يك فهو أولى بالقتل ممن كذب عليه فإن الكاذب عليه قد زاد في 
الدين ما ليس منه؛ وهذا قد طعن في الدين بالكلية؛ وحينئذ فالنبي يَْةِ أمر بقتل الذي كذب 
عليه من غير استتابة» فكذلك الساب له هو أولى. 

القول الثاني: إن الكاذب عليه يكِيةِ تغلظ عقربته» لكن لا يكفرء ولا يجوز تتله؛ لأن 
موجبات القتل والكفر معلومة» وليس هذا منهاء فلا يجوز أن يثبت ما لا أصل له. ومن قال 
هذاء فلا بد من أن يقيد قوله بأنه لم يكن الكذب عليه يك متضمناً لعيب ظاهر . 

فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاماً يدل على تنقيصه وعيبه دلالة ظاهرة» فهذا مستهزئ به 
استهزاءً ظاهراًء ولا ريب أنه كافر حلال الدم» وذلك الرجل الذي أمر بقتله قد كذب على 
النبي يك كذباً يتضمن انتقاصه وعيبه» لأنه زعم أنه حكمه في دمائهم وأموالهم» وأذن له أن 
يبيت حيث شاء من بيوتهم» ومقصوده بذلك أن يبيت عند تلك المرأة ليفجر بهاء ولا يمكنهم 
الإنكار عليه إذا كان محكماً في الدماء والأموال. 

ومعلوم أن النبي يك لا يحلل الحرام؛ ومن زعم أنه أحل المحرمات من الدماء والأموال 
والفواحش» فقد انتقصه وعابه؛ ولذلك أمر بقتله من غير استتابة. فثبت أن الحديث نص في 
قتل الطاعن عليه يَكْدْ من غير استتابة على كلا القولين. 

الحديث الرابع عشر: حديث الأعرابي الذي قال للنبيّ يَكٍ لما أعطاه: ما أحسنت ولا 
أجملت . قأراد المسلمون تله ثم قال النبيّ كَل : لو تركتكم حبين قال الرجل ما قال فقتلتموه 
لدخل النار؛ فإن هذا الحديث يدل على أن من آذاه يَكلِيِ «إذا قتل دخل النار» . 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في الموضوعات (7: .)4١‏ رفيه: «يرىة. 
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وذلك دليل على كفره وجواز قتله؛ وإلا كان يكون شهيداً وكان قاتله من أهل النار ؛ 
وإنما عفا النبي بك عنه ثم استرضاه بعد ذلك حتى رضيء لأنه كان له أن يعفو عمن آذاه يه . 

ومن هذا الباب أن الرجل الذي قال له لما قسم غنائم حنين: إن هذه القسمة ما أريد بها 
وجه الله تعالى. فقال عمر: دعني يا رسول الله. فأقتل هذا المنافق فقال يِه «معاذ الله أن 
يتحدث الناس أني أقتل أصحابي ١.»‏ ثم أخبر أنه ١يخرج‏ من ضئضتة أقوام يقرأون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم». رواه ملم فإن النبي كع لم يمنع عمر من قتله إلا لئلا يتحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه؛ رلم يمنعه لكونه في نفسه معصوماًء كما قال في حديث حاطب بن أبي 
بلتعة» فإنه لما قال: ما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني؛ ولا رضي بالكفر بعد الإسلام» 
فقال رسول الله ك: «إنه قد صدقكم» فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. 
فال 6 : «إنه قد شهد بدراً, وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم2. 

فبين رسول الله كَل أنه باق على إيمانه: وأنه صدر منه ما يغفر له به الذنوب» فعلم أن 
دمه معصوم. وهنا علل بمفسدة زالت». فعلم أن قتل مثل هذا القائل إذا أمنت هذه المفسدة 


جائزء ولذلك لما أمنت هذه المفسدة أنزل الله تعالى قوله : « جَْهِرٍ الْحكُثَار وَالْمْتفِقِينَ وَأعْلْظ 


و سرد 2 مضع وما م ممه 


عتم 4 [التوبة: *9] بعد أن قال له: « ولا نِم أ نفرينَ وَالْمفِقِينَ ودع أدَنهُم # [الأحزاب:18]. 
قال زيد بن أسلم قوله: «جاهد الكفار والكائي اله 00 ومما يشبه هذا أن 
عبد الله بن أبيَ لما قال: « لين يَجَعَنَآإِلَ آلْمَدِيسَةٍ حرجت الاعرٌ مئها آلأدل * [المنافقون:8] . 
وقال : 9لا نفِقُوا عَكَ مَنْ عمد رَسُول أله حو يَنضُوأ 4 (المنافقون:7] استأمر عمر في 
قتلهء فقال 56 : «إذن ترعد له أنوف كثيرة بالمدينة» وقال: ١لا‏ يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه» . 
والقصة مشهورة . وهي في الصحيحين . فعلم أن من آذى النبي وك بمثل هذا الكلام جاز 
قتله . لذلك مع القدرة» وإنما ترك النبي وك قتله لما خيف في قتله من نفور الناس عن الإسلام 
ومن هذا الباب أن النبي وه قال: «من يعذرني في رجل بلغني أذاه في 
زفق رواه مسلم في الصحيح (الزكاة .)1١4*‏ وأحمد في المسند فد رةه رالطبراني ني المعجم الكبير 


(؟: .)5١١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (17: 110). والمتفي الهندي في كنز العمال 
(70367). وفيه: «أصحابي؟. 
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أهلى؟272 قال له سعد بن معاذ: أنا أعذرك» إن كان من الأوس ضربت عنقه. القصة 
الكمورف: فاك بكر مر نالك :5 زوفن أذفي أذ القن كلهةاوتعصم يكرد ع ب اففة 
والفرق بين أبي وغيره ممن تكلم في شأن عائشة رضي الله عنها أنه كان يقصد بالكلام فيها عيب 
رسول الله يلِةٍ والطعن عليه وإلحاق العار به ويتكلم بكلام ينتقصه به؛ فلذلك قالوا نقتله 
بخلاف حسان ومسطح وحمنة» فإنهم لم يقصدوا ذلك؛ ولم يتكلموا بما يدل على ذلك . 
ولهذا إنما استعذر النبي يلل من ابن أبي دون غيره؛ ولأجله خطب الناس حتى كاد الحيان 
يقتعلون . 

الحديث الخامس عشر: حديث قسمة النبي يَظِةِ الغنائم. وإعطائه بعض الناس كأبي 
سفيان بن حرب وأولاده» وبعض صناديد قريش مقادير وافرة لتأليفهم؛ فاعترض عليه بعض 
المارقين؛ فأمر بقتله؛ فلم يجدره وهو رأس الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه . 

وذكر الإمام ابن تيمية روايات الأحاديث المتعلقة في هذا الشأن في غزوة حنين وغيرهاء 
ثم قال: فثبت أن كل من لمز النبي يكلو في حكمه أو قسمهء فإنه يجب قتلهء كما أمر يتيخ في 
حياته بعد موته. ثم قال: فإن قيل: فما الفرق بين هؤلاء اللامزين في كونه نفاقاً موجباً للكفر 
وحل الدمء حتى صار جنس هذا القائل شر الخلق١‏ وبين ما ذكر من موجدة قريش والأنصار. 
ففي حديث أبي سعيد الصحيح» عن البي يَكِهِ لما قسم الذهبية بين أربعة غضبت قريش 
والأنصارء وقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال: «إنما أتألفهم». تأقبل رجل غاتر 
العينين» وذكر الحديث اللامذء وفي رواية لمسلم» فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق 
بهذا من هؤلاء قال: فبلغ ذلك النبي يك فقال: «ألا تأمنوني. وأنا أمين من في السماء. يأتيني 
خبر السماء صباحاً ومساءٌ».2'0 فقال رجل غائر العينين. الحديث. وكذلك موجدة الأنصار 
في غنائم حنين» فعن أنس بن مالك أن أناساً من الأنصار قالوا يوم حنين: أفاء الله على رسوله 
من أموال هوازن ما أفاء» فطفق رسول الله يَكيعِ يعطي رجالا من قريش المائة من الابل» فقالوا: 
يغفر الله لرسول الله ته يعطي قريشاً ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم . 

وفي رواية: لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش» فقالت الأنصار: إِنَّ هذا لهو 
العجب» إن سيوفنا تقطر من دمائهم» رإن غنائمنا ترد عليهم . 

وفي رواية: فقالت الأنصار: إذا كانت الشدة؛ فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. قال 


(1) رراه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق :١(‏ 119). وفيه: «بلغ في أعلي أذاءة . 
زفه6 رواه البخاري في الصحيح (ه: /9و١5),‏ وملم في الصحيح (الرعاة ه(44١).‏ رأحمد في المسند 
(0: 4). والمتقي الهندي في كنز العمال (940١؟).‏ 
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أنس فحدث رسول الله يَلِخْ ذلك من قولهم» فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم؛ ولم 
يدع معهم غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله يَقِْهُ فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له 
فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينا يا رسول الله؛ فلم يقولرا شيئاً. وأما أناس منا حديئة أسنانهم 
فقالوا: يغفر الله لرسوله يعطي قريشاً ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم » فقال رسول الله مَثيرٌ : 
«فإنى أعطي رجالاً حديثي عهد بكفرء أتألفهم؛ أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال 
وترجعون إلى رحالكم برسول الله. ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به». قالوا: بلى يا رسول الله 
قد رضينا. قال: «فإنكم ستجدون بعدي أنرَةَ شديدة» فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على 
الحوض» . قالوا: سنصير. 

قيل في الجواب عن ذلك: إن أحداً من المؤمنين من قريش والأنصار وغيرهم لم يكن 
النفس. ولا نسبة له إلى أنه لم يرد بالقسمة وجه اللهء ونحو ذلك مما جاء مثله في كلام 
المنافقين . 

ثم ذوو الرأي من القبيلينء وهم الجمهور لم يتكلموا بشيء أصلاً. بل قد رضوا ما آتاهم 
الله ورسوله» وقالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. كما قالت فقهاء الأنصار: أما 
ذوو رأيناء فلم يقولوا شيئاًء إنما الذين تكلموا من أحداث الأسنان ونحوهم» فرأوا أن 
النبي ييْةِ إنما يقسم المال لمصالح الإسلام؛ ولا يضعه في محل إلا لأن وضعه فيه أولى من 
وضعه في غيره» مما لا يشكون فيه. وكان العلم بجهة المصلحة قد ينال بالوحي» وقد ينال 
بالاجتهاد؛ ولم يكونوا علموا أن ذلك مما فعله النبى يقةِ رقال: إنه بوحي من الله. فإن من كره 
ذلك أو اعترض عليه بعد أن يقول ذلك» فهو كافر مكذب. ويجوز أن تكون قسمته اجتهاداً. 


وكانوا يراجعونه في الاجتهاد في الأمور الدنيوية المتعلقة بمصالح الدين؛: وهو باب 
يجوز العمل فيه باتفاق الأمة. وربما سألوه عن الأمر لا لمراجعة فيه؛ لكن ليتبينوا وجهه 
ويتفقهوا في سببه ويعلمرا علته» فكانت المراجعة المشروعة منهم لا تعد وهذين الوجهين؛ إما 
لتكميل نظره يد في ذلك إن كان من الأمور السياسية التي للاجتهاد فيها مساغ, أر ليتبين لهم 
وجه ذلك إذا ذكرء ويزدادرا علمأ وإيماناء وينفتح لهم طريق التفقه فيه. فالأول كمراجعة 
الحباب بن المنذر له لما نزل ببدر منزلاء فقال: يا رسول الله أرآيت هذا المنزل الذي نزلته » 
أهر منزل أنزلكه الله. قليس لنا أن نتعداه؛ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة. فقال: إن هذا ليس بمنزل قتال. فقبل رسول الله يلق رأيه وتحول إلى 
غيره. 
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وكذلك أيضاً لما عزم على أن يصالح غطفان عام الخندق على نصف تمر المديئة» ثم 
جاء سعد بن معاذ في طائفة من الانصار» فقال: يا نبي الله. بأبي أنت وأمي؛ هذا الذي تعطيهم 
أشيء من الله أمرك فسمع وطاعة لله ولرسوله؛ أم شيء من قبل رأيك؟ قال: «لا بل من قبل 
رأبي . إني رأيت القوم أعطوا الأموال فجمعوا لكم ما رأيتم من القبائل» وإنما أنتم قبيل واحد 
فأردت أن أدئع بعضهم ونعطيهم شيئاً. وننصب لبعض أشتري بذلك ما قد نزل بكم معشر 
الأنصار». فقال سعد: والله يا رسول الله قد كنا في الشرك» وما يطمعون منا في أخذ النصف . 
أو كما قال: وفي رواية وما يأكلون منها تمرة إلا شرى أو قرى» فكيف اليوم والله معنا وأنت 
بين أظهرناء لا نعطيهم ولا كرامة لهم؟ ثم تناول الصحيفة فتفل فيهاء ثم رمى بها. وما كان من 
قبل الرأي والظن في الدنياء فقد قال رسول الله يلِخِ لما قال عن التلقيح: «ما أظن يغني ذلك 
شيئاًء إنما ظننت» فلا تواخذوني بالظن. ولكن إذا حدثتكم عن الله بشيء؛ فخذوا به؛ فإني لن 
أكذب على الله”!'. رواه مسلم. 

وفي حديث آخر: «أنتم أعلم بأمر دنياكم » فما كان من أمر دينكم فإليَ»”'". ومن هذا 
الباب حديث سعد بن أبي وقاصء قال: أعطى رسول الله بكلِةِ رهطاء وأنا جالس» فترك رجلا 
منهم. وهو أعجبهم إليّ؛ فقمت فقلت له: يا رسول الله. أعطيت فلاناً وفلاناً وتركت قلاناً» 
وهو موأمن. فقال: أو مسلم؟ ذكر ذلك سعد له ثلاثاً: وأجابه بمثل ذلك. ثم قال: «أني 
لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكب في النار على وجهه؛. متفق عليه . فإتما سأله 
سعد رضي الله عنه ليذكر النبي وله بذلك الرجل: لعله يرى أنه ممن ينبغي إعطاؤه» أو ليتيين 
لسعد وجه تركه مع إعطاء من هو دونه قأجابه النبي يكِةِ فقال: «إِنَّ العطاء ليس بمجرد الإيمان 
بل أعطي وأمنع؛ والذي أتركه أحب إليّ من الذي أعطبه. لأن الذي أعطيه لولا أني أعطيه 
لكفر. نأعطيه لأحفظ عليه إيمانه» ولا أدخله في زمرة من يعبد الله على حرف ؛ والذي أمتعه 
معه من اليقين والإيمان ما يغنيه عن الدنياء وهو أحب إلى وعندي أفضل » وهو يعتصم بالله. 
يحب الله ورسوله ويعتاض بنصيبه من الدين عن نصيبه من الدنيا كما اعتاض به أبو بكر وغيرهء 
وكما اعتاضت الأنصار حين ذهبت الطلقاء وأهل نجد بالشاة والبعير؛ . 

وانطلقوا هم برسول الله لي ثم لو كان العطاء بمجرد الإيمان. فمن أين لك أن يكون هذا 
موامن بل يجرز أن يكون مسلمأء وإن لم يدخل الإيمان في تلبهء فإن النبي يَظيْ أعلم من سعد 
بتمييز الموأمن من غيره حيث أمكن التمييز . ومن ذلك أيضاً ما ذكره ابن إسحاق عن محمد بن 


)١(‏ رواهابن ماجه في السئن (1470). وأحمد في المسند :١(‏ ؟15). 
(؟1) رواء علي القاري في الأسرار المرفوعة (408). 
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إبراهيم بن الحارث أن قائلاً قال: يا رسول الله: أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس 
مائة من الإبل» وتركت جعيل بن سراقة الضمري. فقال رسول الله كَلثْد: «والذي نفسي بيده 
لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلها مثل عيينة والأقرع؛ ولكني تألنتهما على إسلامهما 
ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه! . 

وقد ذكر بعض أهل المغازي في حديث الأنصار : وددنا أن نعلم من أين هذاء إن كان 
من قبل الله صبرناء وإن كان من رأي رسول الله يكلٍِ استعتبناه. فهذا بين أن من وجد منهم جوز 
أن يكون القسم وقع باجتهاد في المصلحة» فأحب أن يعلم الوجه الذي أعطى به غيره؛ ومنع 
هر مع فضله على غيره في الإيمان والجهاد وغير ذلك . 

وهذا فى بادي الرأي هو الموجب للعطاء؛ أو أن النبى يَلدِ يعطيه كما أعطى غيره. وهذا 
معنى قولهم: «استعتبناه» أي طلينا منه أن يعتبناء أي أن يزيل عتبناء إما ببيان الوجه الذي به 
أعطى غيرنا أو بإعطائنا . 


وقد قال كي : «ما أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين 
ومنذرين"'2. فأحب النبي يلي أن يعذروه فيما فعل» فبين لهم ذلك . فلما تبين لهم الأمر بكوا 
حتى أخضلوا لحاهم: ورضوا حن الرضى . والكلام المحكي يدل على أنهم رأوا القسمة 
وقعت اجتهاداً: وأنهم أحق بالمال من غيرهم. فتعجبوا من إعطاء غيرهم» وأرادوا أن يعلموا 
هل هو وحي أو اجتهاد يتعين اتباعه. لأنه المصلحة أو اجتهاداً يمكن النبي يه أن يأخذ بغيره 
إذا رأى أنه أصلح. وإن كان هذا القسم إنما يمكن فيما لم يستقر أمره ويقره عليه ربه. 

ولهذا قالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشاً ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم. وني 
رواية قالوا: إن هذا هو العجب. إن سيوفنا تقطر من دمائهم؛ وإن غنائمنا لترد عليهم. وني 
رواية: إذا كانت الشدة: فنحن ندعىء وتعطى الغنائم غيرنا. واختلف الناس في العطاياء هل 
كانت من أصل الغنيمة أو من الخمس؟ . 


فروي عن سعد بن إبراهيم. ويعقوب بن عتبة قالا: كانت العطايا من الغنائم؛ وعلى 
هذا فالنبي و إنما أخذ نصيبهم من المغنم بطيب أنفسهم. وقد قيل إنه أراد أن يقطعهم بدل 
ذلك قطائع من البحرين» فقالوا: لا حتى تقطع إخواننا من المهاجرين مثله. ولهذا لما جاء 
مال البحرين وافوه صلاة الفجرء وقال لجابر : لو قد جاء مال البحرين أعطيتك كذا وكذا'» 


49 رراه الطبراني في المعجم الكبير :١١(‏ 519). والهيئمي في مجمع الزوائد (4: .)١١8‏ وفيه: 
«المدحةة. 
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لكن لم يستأذنهم النبي يأ قبل القسمء لعلمه بأنهم يرضون بما يفعل . 

وإذا علم الرجل من حال صديقه أنه تطيب نفسه بما يأخذ من مالهء فله أن يأخذ. وإن 

وكان هذا معروفاً بين كثير من الصحابة والتابعين؛ كالرجل الذي سأل النبي يَقْةِ كبة من 
شعرء فقال: «أما ما كان لي ولبني هاشم فهو لك١‏ . 

على هذا فلا حرج عليهم إذا سألوا نصيبهم . وقال موسى بن إبراهيم بن عقبة» عن أبيه : 
كانت من الخمس . قال الواقدي: وهو أثبت القولين. وعلى هذا فالخمس إما أن يقسمه الإمام 
باجتهاده كما يقوله مالكء أو يقسمه خمسة أقسام كما يقوله الشافعي وأحمد. وإذا قسمه 
خمسة أقسام» فإذا لم يوجد يتامى أو مساكين أو ابن سبيل أو استغنوا ردت أنصباؤهم؛ وهم 
في مصارف سهم الرسول. 

ركان لكا والماكى ادلي حلفي للع مين بنصيبهم من الزكاة. 
لأنه لما فتحت خيبر استغنى أكثر الإسلام» ورد النبي َب يينةٍ على الأتصار منائح النخل التي كانوا 
منحوها للمهاجرين. فاجتمع للأنصار أموالهم التي كانت والأموال التي ا بخيبر 
وغيرهاء فصاروا مياسير» ولهذا قال النبي يِه في خطبته : «ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي»!' 
فصرف النبي يَكيٍ عامة الخمس في مصارف سهم الرسولء فإنه أولى بالمصالح. وأهم 
المصالح تأليف أولتك القوم. ومن زعم أن مجرد خخمس الخمس قام بجميع ما أعطى المؤلفة : 
فإنه لم يدر كيف القصة . ومن له خبرة بالقصة يعلم أن المال لم يكن يحتمل هذا. 

وقد قيل: : إن الإبل كانت أربعة وعشرين ألف بعير» والغنم أربعين ى العا ااال ابعر 
والورق أربعة آلاف أوقية» والغنم كانت تعدل عشرة منها بعيرء فخمس الخمس منه ألف ومايتا 

فهذا يكون قريب من ثلاثين ألف بعير وقد قسم في المولفة أضعاف ذلك على ما لاخلاف 
فيه بين أهل العلم. وأها قول بعض قريش والأنصار في الذهبية التي بعث بها علي من اليمن: 
أيعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ فمن هذا الباب إنما سألوه على هذا الوجه . 

وهنا جوابان آخران : أحدهما: إِنَّ بعض أولتك القائلين فد كان منافقاً يجوز قتله» مثل 
الذي سمعه ابن مسعود يقول في غنائم حنين: إِنَّ هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله . 


)١(‏ رواه السيوطي في الدر المنثور (1: 5131). وفيه: «ألم أجدك يتما فاوتيك». 
جواهر البحار/ ج15-م6/١‏ 
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وكان في ضمن قريش والأنصار منافقون كثيرون» فما ذكر من كلمة ١لا‏ مخرج لها» فإنما 
صدرت عن منافق. والرجل الذي ذكر عنه أبو سعيد أنه قال: كنا أحق بهذا من هؤلاءء لم 
يسمه. والله أعلم. 

والجواب الثاني : ا ل 
لم يكن نفاقاً مثل قوله : « مجددِلُوتَكَ فى ألْحيَّ بَحَدَمَا بَيّن4 [الأنفال:] ومثل مراجعتهم له في فسخ 
الحج إلى العمرةء وإبطائهم عن الحل؛ وكذلك كراهتهم للحل عام الحديبية» وكراهتهم 
للصلحء ومراكعة من راقع متهم ' ؛ فإن من فعل ذلك فقد أذنب ذنباً كان عليه أن يستغفر الله 
منه. كما إن الذين رفعوا أصواتهم فوق صوته أذنبوا ذنبآ تابوا منهء وقد قال تعالى : © واعلموأ 
5 ول مه شك زفي كد نم4 [الحججرات :] وقال سهل بن حنيف: اتهموا الرأي 
على الدين. فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع رد أمر رسول الله يك لفعلت . 

فهذه أمور صدرت عن سهوة وعجلة» لا عن شك في الدين؛ كما صدر عن حاطب 
التجسس لقريش» مع أنها ذنوب ومعاص يجب على صاحبها أن يتوب» وهو بمنزلة عصيان 
أمر رسول الله وي. 

ومما يدخل في هذا حديث أبي هريرة في فتح مكةء قال: فقال رسول الله َكِب : «من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ ومن ألقى السلاح فهو آمن. ومن دخل بابه فهو آمن » فقال 
الأنصار: أما الرجل فقد أدركته رغبة في قرابته؛ ورأفة في عشيرته. قال أبو هريرة: وجاء 
الوحي وكان إذا جاء لا يخفى عليناء فإذا جاء فليس أحد منا يرفع طرفه إلى رسول الله وَِْهِ حتى 
ينقضى الوحى. فلما قضى الوحىء قال رسول الله يك : «يا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا 
رسول الله. قال: «قلتم أما الرجل فقد أدركته رغبة في قرابته» ورأفة بعشيرته» قالوا: قد كان 
ذاك. قال: :كلا إني عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم. المحيا محياكم. والممات 
مماتكم» . فأتبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسولهء فقال 
سوال الله كل : «إنَّ الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم». 


رواه مسلمء وذلك أنَّ الأنصار لما رأوا النبي كِدِ قد أمّن أهل مكة. وأقرهم على 
أموالهم وديارهم مع دخوله عليهم عنرة وقهراًء وتمكنه من قتلهم وآخخذ أموالهم لو شاءء 
خافوا أن يكرن النبي يي يريد أن يستوطن مكة؛ ويستبطن قريشاًء لأنّ البلد بلده» والعشيرة 
عشيرته» وأن يكون نزاع النفس إلى الوطن والأهل يوجب إنصرافه عنهم. فقال: من قال 
منهم» ولم يقله الفقهاء أولو الألباب الذين يعلمون أنه لم يكن له سبيل إلى استيطان مكةء 
فقالوا ذلك لا طعنا ولا عيب ولكن ظناً بالله ورسوله» والله ورسوله قد صدقاهمء إنما حملهم 
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على ذلك الظن بالله ورسوله. وعذراهم فيماقالوا لما رأوا وسمعواء ولأن مفارقة الرسول. 
شديدة على مثل اولئك المؤمنين الذين هم شعار. وغيرهم دثار. والكلمة التي تخرج عن محبة 
وتعظيم وتشريف وتكريم يغتفر لصاحبهاء بل يحمد عليهاء وإن كان مثلها لو صدر بدون ذلك 
استحق صاحبها النكال» وكذلك الفعلء» ألا ترى أن النبي مظِةِ لما قال لأبي بكر حين أراد أن 
يتأخر عن موقفه في الصلاة لما أحس بالنبي ية: مكانك. فتأخر أبو بكرء فقال له النبي يكل : 
اما منعك أن تثبت مكانك؛ وقد أمرتك؟؟ فقال: ما كان لابن أبى قحافة أن يتقدم 2 

وكذلك أبو أيوب الأنصاري لما استأذن النبي بْظِيةِ في أن ينتقل إلى السفل. وأن يصعد 
رسول الله يَكئِ إلى العلوء وشق عليه أن يسكن فوق رسول الله بَلةٍ فأمره النبي يك بالمكث في 
مكانه؛ وذكر له أن سكناه أسفل أرفق به من أجل دخول الناس عليه» فامتنع أبو أيوب من ذلك 
أدباً مع النبي يل وتوقيراً له. فكلام الأنصار رضي الله عنهم معه يَظِةِ من هذا الباب. 

وبالجملة فالكلمات في هذا الباب ثلاثة أقسام: إحداهن: ما هو كفر مثل قوله: إِنَّ هذه 
لقسمة ما أريد بها وجه الله ؛ الثاني : ماهو ذنب ومعصية يخاف على صاحيه أن يحبط عملهء 
مثل رفع الصوت فوق صوته. ومثل مراجعة من راجعه عام الحديبية بعد ثباته على الصلحء 
ومجادلة من جادله يوم بدر بعدما تبين الحق . وهذا كله يدخل في المخالفة عن أمره. 

الغالث: ما ليس من ذلك» بل يحمد عليه صاحبه أو لا يحمد. كقول عمر رضي الله عنه 
: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا. 

وكقول عائشة رضي الله عنها: ألم يقل الله : َأنَا مَنْ أوق> كنبو يدم © [الحاقة:.وا] 
وكقرل حفصة رضي الله عنها: ألم يقل الله : «١‏ وَإِن يسك إلا وَاردُها 4 [مريم:١0]ء‏ وكمراجعة 
الحباب في منزل بدر؛ ومراجعة سعد في صلح غطفان على نصف تمر المدينة» ونحو ذلك 
مما فيه سؤال عن إشكال ليتبين لهم أو غرض لمصلحة قد يفعلها الرسول يفيه فهذا ما اتفق ذكرء 
من السئن المأثورة عن النبي يك في قتل من سبه من معاهد وغير معاهد؛ والله سبحانه أعلم . 

فصل: وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فلآن ذلك نقل عنهم في قضايا متعددة. 
ينتشر مثلها ويستفيض» ولم ينكرها أحد منهمء وصارت إجماعاً. واعلم أنه لا يمكن إدعاء 
إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذه الطريق. فمن ذلك ما ذكره سيف بن عمر 
التميمي في كتاب «الردة والفتوح» عن شيوخه قال: ورفع إلى المهاجر بن أبي أميةء وكان 
أميراً على اليمامة أو نواحيها امرأتان مغنيتان؛ غنت إحداهما بشتم النبي يك فقطع يدها ونزع 
ثناياها؛ وغنت الأخرى بهجاء المسلمين» فقطع يدها ونزع ثنيتهاء فكتب إليه أبو بكر: بلغني 
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الذي سرت به فى المرأة التى تغنت وزمرت بشتيمة النبى كَلِيِ فلولا ما قد سبقتني فيهاء لأمرتك 
بقتلها. لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود؛ فمن تعاطى ذلك من مسلم؛ فهو مرتدء أو معاهد 
فهو محارب غادر. 


وكتب إليه أبو بكر في التي تغنت بهجاء المسلمين» ونزعت ثنيتها؛ فإن كانت ممن 
تدعي الإسلام فأدب وتقدمة دون المثلة» يعني وإن كانت ذمية فلعمري لما صفحت عنه من 
الشرك أعظم» ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروهك. فاقبل الدعة وإياك والمثلة 
في الناسء فإنها مأتم ومنفرة إلا فني قصاص . وقد ذكر هذه القصة غير سيف» وهذا يوافق ما 
نقدم عنه أن من شتم النبي كيِ كان له أن يقتله؛ وليس ذلك لأحد بعده. 

وهو صريح في وجوب قتل من سب النبي يل من مسلم ومعاهدء وإن كان امرأة؛ وأنّه 
يقتل بدون استتابة بخلاف من سب الناس» وإن قتلها حد للأنبياء كما أن جلد من سب غيرهم 
حد لهء وإنما لم يأمر أبو بكر رضي الله عنه بقتل تلك المرأة» لأنَّ المهاجر سبق منه فيها حد 
باجتهادء فكره أبو يكر أن يجمع عليها حدين؛ مع أنه لعلها أسلمت أو تابت» فقبل المهاجر 
توبتها قبل كتاب أبي بكرء وهو محل اجتهاد سبق منه فيه حكم» فلم يغيره أبو بكرء لأنَّ 
الإجتهاد لا ينتقض باجتهاد؛ وكلامه يدل على أنه إنما منعه من قتلها ما سبق من المهاجر. 

وررى الحارث في مسائله عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد قال: أتى عمر برجل سب 
النبي كك فقتله» ثم قال عمر: من سب الله أو سب أحداً من الأنبياء» فاقتلوه. قال ليث: 
وحدثني مجاهد عن ابن عباس قال: أيما مسلم سب الله أو سب أحداً من الأنبياء» فقد كذب 
برسول الله . وهي ردة يستتاب؛ فإن رجع وإلاّ قتل؛ وأيما معاهد عاند فسب الله؛ أو سب 
أحداً من الأنبياء» أو جهر به؛ فقد نقض العهد فاقتلوه» وعن أبي مشجعة بن ربعي قال: لما 
قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشامء قام قسطنطين بطريق الشام» ١‏ 00 
رشروطه عليهم» قال: اكتب بذلك كتاباً. قال عمر: نعم. فبينا هو يكتب الكتاب» إذ ذكر 
عمرء فقال: إني أستثني عليك معسرة الجيش مرتين. قال: لك ثناك» وقبح الله من أقالك . 
فلما فرغ من الكتاب. قال له: يا أمير المؤمنين قم في الناس فأخبرهم الذي جعلت لي 
وفرضت عليء ليتناهوا عن ظلمي. قال عمر: نعم. فقام في الناس» فحمد الله وأثنى عليه» 
فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه . من يهده الله؛ فلا مضل لهء ومن يضلل» فلا هادي له . 

فقال البنطي: إن الله لا يضل أحداً فقال عمر: ما تقول؟ قالوا: لا شيء وأعاد البطي 
لمقالته: فقال: أخبروني ما يقول. قال يزعم أنَّ الله لا يضل أحداً. قال: عمر إنا لم نعطك 
الذي أعطيناك لتدخل علينا في ديننا. والذي نفسي بيده؛ لئن عدت لأضربن الذي فيه عيناك . 
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فعاد عمر؛ ولم يعد النبطي . فلما فرغ أخذ النبطي الكتاب. رواه حرب. 

وهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده: إنَّا لم 
نعطك العهد على أن تدخل علينا في ديننا. وحلف لئن عاد ليضربن عنقهء فعلم بذلك إجماع 
الصحابة على أن أهل العهد ليس لهم أن يظهر وا الاعتراض علينا ف فى دينناء وأن ن ذلك منهم مبيح 
لدمائهم» وأن من أعظم الاعتراض سب نبينا يل وهذا ظاهر لا خفاء بهء لأن إظهار التكذيب 
بالقدر من إظهار شتم الرسول». وإنما لم يقتله عمر رضي الله عنه لأنه لم يكن قد تقرر عنده أن 
هذا الكلام طعن في دينناء ولجواز أن يكون اعتقد أن عمر قال ذلك من عنده. فلما تقدم إليه 
عمر»ء وبين له أن هذا دينناء قال له : لئن عدت لأتتلنك . 

ا ا 0 ل ا 0 ار 
الع الام عد 


ورواه أيضاً من حديث الثوري عن حصين؛ عن شيخ أن ابن عمر أصلت على راهب 
سب النبي كْكِ السيف» وقال: إنا لم نصالحهم على سب النبي يَكليْ والجمع بين الروايتين أن 
يكون ابن عمر أصلت عليه السيف لعله يكون متراً بذلك» فلما أتكر كف عنه؛ وقال: لو 
سمعته لقتلته. وقد ذكر حديث ابن عمر غير واحد. 

وهذه الآثار كلها نص في الذمي والذمية» وبعضها عام في الكافر والسلمء أ 
فيهما. وقد تقدم حديث الرجل الذي قتله عمر رضي الله عنه من غير استتابة» حين أبى أن 
د سرع ل مر اس الست ان 
مورت الْسْحْصَدتٍ المفِلات الْمُؤْمستِ4 [النور : ؟؟] الآية هذه في شأن عائشة وأزواج النبي لل 
ليس فيها توبة» يا ا 0 
أن ذاك إنما هو لأنَّ قذنها أذى للبي يَلِ ونفاق؛ والمنافق يجب قتله إذا لم تقبل توبته. ورو 
الإمام أحمد بإسناده عن سماك بن الفضل » عن عروة بن محمد عن رجل من بلقين أنَّ امرأة 

سبت النبي يَكلٍِ فقتلها خالد بن الوليد رضي الله عنه وهذه المرأة مبهمة. 

وقد تقدم حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه في ابن يامين الذي زعم أن قتل 
كعغب بن الأشرف كان غذراء وحلف محمد بن مسلمة لعن وجده خالياً لقتلتة» لأنّه تنب 
النبي يك إلى الغدرء ولم ينكر المسلمون عليه ذلك؛» ولا يرد على ذلك إمساك الأميرء إما 
معاوية أو مروان عن قتل هذا الرجلء لانَّ سكوته لا يدل على مذهب. وهو لم يخالف 
محمد بن مسلمة؛ ولعل سكوته؛ لأنه لم ينظر في حكم هذا الرجلء أو نظر فلم يتبين له 
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حكمهء أو لم تنبعث داعيته لإقامة الحد عليه» أو ظن أن الرجل قال ذلك معتقداً أنه قتل بدون أمر 
النبي َلِةِ أو لأسباب أخر وبالجملة فمجرّد كفه لا يدل على أنه مخالف لمحمد بن مسلمة فيما 
قاله؛ وظاهر القصة أن محمد بن مسلمة رآه مخطئاً بترك إقامة الحد على ذلك الرجل» ولذلك 
هجره» لكن هذا الرجل إنما كان مسلماً» فإن المدينة لم يكن بها يومئذ أحد من غير المسلمين . 

وذكر ابن المبارك: أخبرني حرملة بن عثمان» حدثني كعب بن علقمة أن عرفة بن 
الحارث الكندي» وكانت له صحبة من النبي يلي سمع نصرانياً شتم النبي كَل فضربه فدق أنفه 
فرفع ذلك إلى عمرو بن العاصيء فقال له: إنا قد أعطيناهم العهد فقال عرفة: معاذ الله أن 
نعطيهم العهد على أن يظهررا شتم النبي يك وإنما أعطيناهم العهد على أن نخلي بينهم وبين 
كنائسهم » يعملرن فيها ما بدا لهم» وأن لا نحمهلم على ما لا يطيقون» وإن أرادهم عدو قاتلنا 
درنهم» وعلى أن نخلي بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا راضين بأحكامناء فنحكم فيهم 
بحكم الله وحكم رسوله يَِ وإن غيبوا عنا لم نعرض لهم . فقال عمرو: صدقت» فقد اتفق 
عمرو وعرفة بن الحارث رضي الله عنهما على أن العهد الذي بيننا وبينهم لا يقتضي إقرارهم 
على إظهار شتم الرسول يق كما اقتضى إقرارهم على ما هم عليه من الكفر والتكذيب» فمتى 
أظهررا شتمه كيةِ فقد فعلوا ما يبيح الدم من غير عهد عليه فيجوز فتلهم . 

وهذا كقول ابن عمر في الراهب الذي شتم النبي يَلِه: لو سمعته لقتلته؛ فإنا لم نعطهم 
العهد على أن يشتموا نبيناء وإنما لم يقتل هذا الرجل؛ والله أعلمء لأنَّ البينة لم تقم عليه 
بذلك» وإنما سمعه عرفة أو لعل عرفة قصد قتله بتلك الضربة» ولم يمكن من إتمام قتله لعدم 
البينة بذلك؛ ولأن فيه افتياتاً على الإمام» والإمام لم يثبت عنده ذلك . 

وعن خليد أنَّ رجلاً سب عمر بن عبد العزيزء فكتب عمر أنه لا يقتل إل من سب 
رسول الله يك ولكن أجلده على رأسه أسواطآء ولولا أعلم أن ذلك خير له لم أفعل. 

رواه حرب وذكره الإمام أحمد. وهذا مشهور عن عمر بن عبد العزيزء وهو خليفة راشد 
عالم بالسنة متبع لها. فهذه أقوال أصحاب رسول الله يةٍ والتابعين لهم بإحسان» لا يعرف عن 
صاحب ولا تابع خلاف لذلك. بل إقرار عليه واستحسان. 

وأما الاعتبار أي القياس فمن وجوهء أحدها: إِنَّ عيب ديئنا وشتم نبينا مجاهدة لنا 
ومحاربة؛ فكان نقضاً للعهد كالمجاهدة والمحارية باليد؛ وأولى يبين ذلك أنَّ الله سبحانه قال 
في كتابه: «وَجبهِدُرا يولك شك في سبل اله 4 [لتوبة:11 والجهاد بالنفس يكون 


- وردت في الاصل: «وجاهدرا في سبيل الله بأموالكم رأنفسكم» في حين أن هذا اللفظ بهذا الترتيب‎ )١( 
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باللسان كما يكون باليد» بل قد يكون أقوى منه. قال النبي يكل «جاهدوا المشركين بأيديكم 
وألسنتكم وأموالكم». رواه النسائي وغيره. وكان يتول لحسان بن ثابت : «أغزهم وغازهم'. 
وكان يلصب له مثبر فى المسجد» ينافح عن رسول الله كي بشعره وهجائه للمشركين» وكال 
النبي يَللِةِ : «اللهم أيده بروح القدس”2' . 

وقال: إِنَّ جبريل معك ما دمت تنافح عن رسول الله يكلِةِ وقال: هي فيهم أنكى من 
النبى»ء وكان عدد من المشركين يكفون عن أشياء مما توأذي المسلمين خشية هجاء حسان» 
حتى إن كعب بن الأشرف لما ذهب إلى مكة كان كلما نزل عند أهل بيت هجاهم حسان 
بقصيدة فيخر جونه من عندهم حتى لم يبق له بمكة من يؤويه . 

وفي الحديث: «أنضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائرء وأفضل الشهاداء حمزة بن 
عبد المطلب. ورجل تكلم بحق عند سلطان جائرء فأمر به فقتل1. 

وإذا كان هذا شأن الجهاد باللسان في شتم المشركين وهجائهم». وإظهار دين الله 
والدعاء إليه؛ علم أن من شتم دين الله ورسولهء وأظهر ذلك؛ وذكر كتاب الله بالسوء علانية؛ 
فقد جاهد المسلمين وحاربهم» وذلك نقض للعهد. 

الوجه الثاني: إنا وإن أقررناهم على ما يعتقدونه م: الكفر والشرك» فهو كإقرارنا لهم 
على ما يضمرونه لنا من العداوة وإرادة السوء بناء» وتمنى الغوائل لناء فإنا نعلم أنهم يعتقدون 
خلاف ديتناء ويريدون سفك دمائنا وعلو دينهم» ويسعون في ذلك لو قدروا عليه. 

فهذا القدر أقررناهم عليه فإذا عملوا بموجب هذه الإرادة بأن حاربونا وقاتلونا نقضوا 
العهد. كذلك إذا عملوا بموجب تلك العقيدة من إظهار السب لله ولكتايه ولدينه ولرسوله 
نقضوا العهد. إذ لا فرق بين العمل بموجب الإرادة وموجب الاعتقاد. 

الوجه الثالثك: إن مطلق العهد الذي بيننا وبينهم ييقتضي أن يكفوا أو يمسكوا عن إظهار 
الطعن في ديننا وشتم رسولناء كما يقنضي الإمساك عن سفك دمائنا ومحاريتناء لأنَّ معنى 
العهد أن كل واحد من المتعاهدين يؤمن الآخر مما يحذره منه قبل العهد . 

ومن المعلوم أنا نحذر منهم إظهار كلمة الكفر وسب الرسول وشتمه كما نحذر إظهار 
المحاربة؛ بل أولى» لأنا نسفك الدماء ونبذل الأموال في تعزير الرسول وتوقيرء» ورفع ذكره 


غير وارد في القران. بل هو كما أثبتناه في المتن. 
)١(‏ رواه ابن كثير في البداية والنهاية .)١98 :1١(‏ والسيوطي في الدر المنثور (1: '41). 


0-6ٌطئلء4 ء طبس بس ببسل البجزء الثالك. جواهر البحار فى فضائل النبى المختار لل 


وإظهار شرفه وعلو قدره؛ وهم جميعاً يعلمون هذا من ديئناء فالمظلهر منهم لسبه ناقض 
للعهد. فاعل لما كنا نحذره منه ونقاتله عليه قبل العهد. وهذا بين واضح . 
الوجه الرابع : إِنَّ العهد المطلق» ولو لم يقتض ذلكء. فإن العهد الذي عاهدهم عليه عمر 


مثل ذلك العهد. 


فروى حرب بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن غنم» قال: كتب لعمر بن الخطاب حين 
صالح نصارى أهل الشام : هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من مدينة كذا وكذاء إنكم لما 
قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالناء على أن لا نحدث؛ وذكر الشروط إلى 
أن قال: ولا نظهر شركاً؛ ولا ندعو إليه أحداً. 

وقال في آخره: شرطنا ذلك على أنفسنا وأهليناء وقبلنا عليه الأمان» فإن نحن خالفنا 
عن شيء شرطناه لكمء وصمناه على أنفسناء فلا ذمة لنا؛ وقد حل لكم منا ما حل من أهل 
المعاندة والشقاق. 

وقد تقدم فول عمر له في مجلس العقد: «إنا لم نعطك الذي أعطيناك لتدخل علينا في 
ديننا. والذي نفسي بيده لعن عدت لأضربن عنقك . وعمر صاحب الشروط عليهم . فعلم بذلك 
أن شرط المسلمين عليهم أن لا يظهروا كلمة الكفر؛ وأنهم متى أظهروها صاروا محاربين . 

وهذا الوجه يوجب أن يكرن السب نقضاً للعهد عند من يقول: لا ينتقض العهد به إلا إذا 
شرط عليهم تركه؛ كما خرجه بعض أصحابنا وبعض الشافعية في المذهبين. وكذلك يوجب 
أن يكون نقضاً للعهد عند من يقول: إذا شرط عليهم انتقاض العهد بفعله انتقض» كما ذكره 
بعض أصحاب الشافعي؛ فإن أهل الذمة إنما هم جاررن على شروط عمرء لأنه لم يكن بعده 
إمام عقد عقداً يخالف عقده» بل كل الأئمة جارون على حكم عقده؛ والذي ينبغي أن يضاف 
إلى من يخالف في هذه المسألة أنه لا يخالف إذا شرط عليهم انتقاض العهد بإظهار السب» فإن 
الخلاف حيئذ لا وجه له ألبتة؛ مع إجماع الصحابة على صحة هذا الشرط وجريانه على وفق 
الأصول؛ فإذا كان الأئمة قد شرطوا عليهم ذلك؛ وهو صحيحء لزم العمل به على كل قول. 

الوجه الخامس: إِنَّ العقد مع أهل الذمة على أن تكون الدار لنا تجري فيها أحكام 
الإسلام؛ وعلى أنهم أهل صغار وذلة» على هذا عوهدوا وصولحوا. فإظهار شتم الرسول يَكيِ 
أو الطعن في الدين ينافي كونهم أهل صغار وذلة؛ فإنَّ من أظهر سب الدين والطعن فيه لم يكن 
من الصغار في شيء» فلا يكون عهده باقيا. 
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الوه لاسن 13 ]0 ابن كرض عليه اتسين وسولم وتو فيو كوج ورد بوتضدوة ا رمه 
وتوقيره» وإجلاله؛ وتعظيمه. وذلك يوجب عرضه بكل طريق» بل ذلك أول درجات التعزير 
والتوقيرء فلا يجوز أن يصالح أهل الذمة على أن يسمعونا شتم نبينا 6 ويظهروا ذلك» فإنَّ 
تمكينهم من ذلك ترك للتعزير وللتوقيرء وهم يعلمون أنا لا نصالحهم على ذلك» بل الواجب 
عليئا أن نتكفهم عن ذلك ونزجرهم عنه بكل طريق. وعلى ذلك عاهدناهم. فإذا فعلوه» فقا 
نقضوا الشرط الذي بيئنا ربينهم . 


الوجه السابع : إِنَّ نصر رسول الله يك فرض عليناء لأنّه من التعزير المفروضء ولأنّه 

من أعظم الجهاد في سبيل الله» ولذلك قال سبحانه: #8 ل إِدَا ِل لَه أَنفِرُوأ في سَبيلٍ أل 
اناق إل الأ الضيشر والعيزة الذنتا ورت انعد تاك الكترة التاق الجر إلا 
قَليِلٌ» [التوبة :4] ٠‏ # إلا تَصضرُوَه قَقَدْ تَصصره أَنلّدُ)ه [التوبة : ]4٠‏ وقال تعالى : 8 بها لذن اموا 
1 د أّو» [الصف: 15] بل 


مءعه 


0 0 


موا أنصَارَ أطَهِ كنا َال عبسى أبن مرج للْسَوَاربينَ مَنْ أنصارعة إلى أله َال وروت عن أ 
نصر احاد المسلمين واجب بقوله يكل : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». وبقوله: «المسلم أخو 
المسلم لا يسلمه ولا يظلمه:''2. فكيف بنصر رسول الله يل ومن أعظم النصر حماية عرضه 
معد برايف الآ ترئ !إلى كوله 6ه اين حنمن موامناً من متائق تاديف حم الله جلدةه من ان 
جهنم يوم القيامة؛. ولذلك سمى من قابل الشاتم بمثل شتمه منتصراً. وسب رجل أبا بكر 
رضي الله عنه عند النبي كله وهو ساكتء فلما أخذ لينتصرء قام فقال: يا رسول اللهء كان 
يسبني وأنت قاعد» فلما أخذت لأنتصر قمت. فقال: كان الملك يرد عليه فلما انتصرت ذهب 
الملك» فلم أكن لاقعد وقد ذهب الملك. أو كما قال يَِْةْ وهذا كثير معروف في كلامهم: 

ايقولون لمن كافأ الساب والشاتم منتصرء كما يقولون لمن كافأ الضارب والقاتل منتصر؛. 

وقد تقدم أنه يك قال للذي قتل بنت مروان لما شتمته يك: «إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل 
نصر الله ورسوله بالغيب» فانظروا إلى هذا؛ . 


وقال يي للرجل الذي خرق صف المشركين حتى ضرب باليف ساب النبي ييهْ فقال 
النبي يك : «أعجبتم من رجل نصر الله ورسوله؛ وحماية عرضه يييِ في كونه نصراً أبلغ من 
ذلك في حق غيرهء لأنَّ الوقيعة في عرض غيره قد لا نضر مقصوده؛ بل يكتب له بها حسنات . 
أما انتهاك عرض رسول الله يل فإنّه مناف لدين الله بالكلية. فإِنَّ العرض متى انتهك سقط 
الإحترام والتعظيم» فسقط ما جاء به من الرسالة» فبطل الدين. فقيام المدحة والثناء علي 


.)1491( رواه أبو داود في الستن‎ )١( 
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والتعظيم والتوقير له. قيام الدين كله» وسقوط ذلك سقوط الدين كله. وإذا كان كذلك وجب 
علينا أن ننتصر له ممن انتهك عرضه . والانتصار له بالقتل» لأنَّ انتهاك عرضه انتهاك لدين الله . 

ومن المعلوم أن من سعى في دين الله بالإفساد استحق القئلء بخلاف انتهاك عرض غيره 
معيناء إن لا يبطل الدين والمعاهد لم نعاهده على ترك الإنتصار لرسول الله يلِنخَ منه ولا من 
غيره» كما لم نعاهده على ترك استيفاء حقوق المسلمين» ولا يجوز أن نعاهده على ذلك» وهو 
يعلم أنا لم نعاهده على ذلك فإذا سبه فقد وجب علينا أن ننتصر له بالقتل» ولا عهد معه على 
ترك ذلك»؛ فيجب قتله. وهذا بين واضح لمن تأمله. 


الوجه الثامن أنَّ الكفار قد عوهدوا على أنْ لا يظهروا شيئاً من المنكرات التى تختص 
بدينهم في بلاد الإسلام» فمتى أظهروها استحقوا العقوبة على إظهارهاء وإن كان إظهارها ديناً 
لهم؛ فمتى أظهروا سب رسول الله يل استحقوا عقوبة ذلك» وعقوبة ذلك القتل كما تقدم. 
الوجه التاسع إن لا خلاف بين المسلمين علمناه أنهم ممنوعون من إظهار السبء وأنهم 
بعاقبون عليه إذا فعلره بعد النهي. فعلم أنهم لم يقروا عليه كما أقررا على ما هم عليه من 
الكفرء وإذا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقرا العقوبة بالاتفاق. وعقوبة السب إما 
وسلطان المسلمين يوجب الجلد والحبرء فلو كان سب الرسول يكٍ كذلك» لسوي بين سب 
الرسول وسب غيره من ٠‏ الأمةء وهو باطل بالضرورة والقطع. ؛ لا معنى له؛ فتعين له القتل. 
الورجه العاشر إِنَّ القياس الجلي يقتضر أنهم متى خالفوا شيئاً مما عوهدوا عليه انتقض 

ر. 01 


فإن قيل: قد قال تعالى: 1 وللسمعرى من 
الريذ أزكا الككت هن ترسك و الذرتت نر يا بى يها رإن قت يا ككش من 
لَك مِنْ حرم الْأمُور © (آل عمران:187] فأخبر سبحانه: أنا نسمع منهم الأذى الكثير» ودعانا 
إلى الصبر على أذاهم. وإنما يؤذينا أذى عام الطعن في كتاب الله ودينه ورسوله. وأجاب 
رحمه الله بأنَّ الأمر بالصبر على أذاهم وبتقوى الله لا يمنع قتالهم عند المكنة؛ وإقامة حد الله 
عليهم عند القدرة؛ فإنّه للا خلاف بين المسلمين أنا إذا سمعنا مشركا أو كتابياً يواذي الله 
ورسولهء ولا عهد بيننا وبينه» وجب علينا أن.نقاتله ونجاهده إذا أمكن ذلك 


ثم قال: وكان رسول الله 5 وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمره 
الله » ويصيرون على الأذى. قال اله عر وجل 2 ترك بن الِب أوثرا ألكتب 4 ا 2 
عمران:187] الآية . وقال تعالى: 8 وَدٌّ كَدِيدُ تن أهال الككب لو بردوتكم ين بَمَدِ إيمَند 
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ره دوو عن 4 2 


كْنَاءَا حسَنَاءَنَ عند نيهم م بعد مَا بين لهم آألْحَىْ مَاعْفُوأ وض 
حكلْ شَوْء قَدٌِ # البفرة:4١٠1‏ إلى أن قال: وقال علي بن طلحة؛ عن ابن عباس قوله تعالى : 
ل وَأَعَرِضْ عَنِ المشركينَ © [الأنعام ٠ ١0:‏ « لَنتَ عَلَيِهِم بِمصَيْطر » [الغائبة:  .]97‏ فَأَعَفٌ عَنْهُمْ 
صقم » [المائدة :+1]. 8 وَإن تعقوأ وَتصَمَحوأ © (التغابن:4١1].‏ 0 
يأرو » [لبقرة: ٠ ]٠١9‏ # قل لد اموا يمْفِرُوأ نسح لا برَحُونَ أَيَّام أنه [الجائية :16]. ونحو هذا في 

القرآن مما أمر الله به الموامنين بالعفو والصفح عن المشركين. فإنّهِ نسخ ذلك كله قوله تعالى 

« تدلُو آلمتْرِكنَ حَيَتُ وَجَدشْموْهرْ 4 [التوبة:]. وقوله تعالى: 8 قينا لب البرك 17 
لوو الح وَلَا مرَمُونَ ما مَا حرم أل وَرَسُوله وَلَا يورت ور ألْحَنْ من الرت أونُوأ الحسكيمب حَقَّ 


2 يلت 56 


يمْطوأ َلْجِرَيَةَ عن يد وَهُمْ صوْرورت ىت ا » [ الدوية 155 


فنسخ هذا عفوه عن المشركين» إلى أن قال: فلما أتى الله بأمره الذي وعدء به؛ من 
ظهور الدين» وعز الموامنين؛ أمر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين» وبقتال المشركين كافة» 
وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى 
للذين أمرهم بهما في أول الأمرء وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا 
غيرهم جزيةء وصارت تلك الآيات في حق كل موامن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله 
بيده ولا بلسانه» فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه. وصارت اية الصغار على 
المعاهدين في حى كل مؤمن قري يقار يان تين ال ورسوله بيده أو لسانه. وبهذه الآية 
ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول اله يو وعلى عهد خلفائه الراشدين. 
وكذلك هو إلى قيام الساعةء لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله 
بر در اام لعن كاسن المرار در نارهو هر ليا ات أو في وقت هو فيه 
مستضعف» فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يوذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب 
والمشركين. وأما أهل القوة» فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون فى الدين» وبآية 
قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. انتهى كلامة .. 


حُوأ حو 


ع أن مودق أ 2 لَه عل 


ومن جواهر الإمام ابن تيمية أيضا رحمه الله تعالى 


قوله في كتابه «الصارم المسلول» المذكور: إِنَّ الله سبحانه أوجب لنبينا يَيعِ على القلب 
واللسان والجوارح حقوقاً زائدة على مجرد التصديق بنبوته» كما أوجب سبحانه على خلقه من 
العبادات على القلب واللسان والجوارح أموراً زائدة على مجرد التصديق به سبحانه وحرم 
سبحانه لحرمة رسوله مما يباح أن يفعل مع غيره أموراً زائدة على مجره التكذيب بنبوته. فمن 


ل ست 75ت ا 1111 الجزء الثالث: جواهر اليحار ف فضائل النبي الممختار ع 


ذلك أنه أمر بالصلاة عليه والتسليم» بعد أن أخبر أنَّ الله وملائكته يصلون عليه . والصلاة عليه 
تتضمن ثناء ألله عليه؛ ودعاء الخير له وقربه منئة) وراحته له. والسلام عليه يتضمن سلامته 
من كل آفة» فقد جمعت الصلاة عليه والتسليم جميع الخيرات, 


ثم إنّه يصلي سبحانه عشرأً على من يصلي عليه مرة؛ حصنا للناس على الصلاة عليه يب 
ليسعدوا بذلك وليرحمهم الله بها. ومن ذلك أنه كل أخبر أنَّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن 
حقه جكِِهِ أنّه يجب أن يؤثره العطشان بالماء؛ والجائع بالطعام» وأنّهِ يجب أن يوقى كله بالأنفس 
والأموال: كما قال سبحانه : « مَاكَانَ لأَهل الْمَدِببَةَ وَمَنْ حور ين الْورَابٍ أن يِسَحَلْفُوا عن رسُولٍ 
عه ودعو 


لَه ولا رحو بأَنفْسيِج عن تقبو 4 [الوية: .]17١‏ 


فعلم أنَّ رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب النبي يَلِةٍ من المشقة حرام . وقال تعالى 
مخاطباً للمؤمئين فيما أصابهم من مشقات الحصر والجهاد. 8 لَمَدَ كن لَكُمْ في رسول أله أسوةٌ 
9 يرجأ اله ووم الأيخر ودكر سه كديرا » [الأحزاب:١7]‏ ومن حقه أن يكون أحب إلى 
الموأمن من نفسه وولده وجميع الخلق؛ كما دل على ذلك قوله سبحانه: 8 قُلَ إن كَدَءَابَاوْكُم 
توصك ولوف وسو ومَتنف وول أفعرَفْسْموهَا وَتِجرَةٌ ححْسَوْنَ كسَادَهَا ومَسدكن ضوكه] 
لحب إلتَحكم ير أنه وَرَسُولِف 4 [التوبة: 4؟] الآبة» مع الأحاديث الصحيحة المشهررة؛ كما في 
الصحيح من قول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لأنت أحب إلىّ من كل شيء إلا نفسي . 
فقال: «لايا عمر. حتى أكون أحب إليك من نفسك». قال: فأنت والله يا رسول الله أحب إليّ 
من نفسي. قال: الآن يا عمر. وقال تكِ: «لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين» . متفق عليه . 


رع سر ع عي عر عر 
5 د 


ومن ذلك أنَّ الله أمر بتعزيره وتوقيره» فقال: « وَبَمرَدده وتوقردة؟ [الفتح:4] والتعزير إسم 
جامع لنصره وتأييده: ومنعه من كل ما يؤذيه كةٍ والتوقير إسم جامع لكل ما فيه سكينته 
وطمأنيتته من الإجلال والإكرام» وأن يعامل يَكٍ من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه 
عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. 

ومن ذلك أنه خصه و في المخاطبة بما يليق به فقال: « لا جَحْمَنُواْ ذسآء الول 
يتحكع كدعاء بنيم بن > [النور:+0] فنهى أن يقولوا: يا محمد»؛ ويا أحمدء ويا 
أبا القاسم. ولكن يقولون: يا رسول الله يا نبي الله. ركيف لا يخاطبونه يَكِ بذلك. والله 
سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحداً من الأنبياء؟ فلم يدعه ويك باسمه في 
القرآن قطء بل يقول: 9 يكأما آلب قل لَأَنويكَ إن كشن شردت الحَيّزة الدنيا وَرِينتَهَا »* 


2-2 
- 


[الأحزاب :م١1]‏ يم لب فل بَأرْوبوك ويَْايك وَضَاء الْمَوْمِدِينَ» [الأحزاب:01] 8 يتأبها الي إن أَلَلنا 
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لَكَ أَرُوجَكَ » [الاحراب:50] 8 يَتأبها أل أن أَلَه 4 (الاحراب:١١‏ ف بَتَأيمًا لبن إن أَرَسَلَكَ سَنِهدًا 
وَمُبَشِرَا وَتَذِيرا 4 [الاحزاب:40] ا يكبا لين دا لشم سآ © (الطلاق:١]‏ ا يكأيبا ألتَى لم حرم # 
[ التحريم : #0 © يكاما ألرسُول يَْمْمآ أل يدك من ريك 4 [المائدة : 097] 9 يتما اّمل و آَل إلَاقِيلَا» 
[المزمل ١:‏ - 0 3 يكائًا الْحدذة و نَلَذر # [المدثر: ]١ - ١‏ مع أله سبحانه قد قال: ل وهنا ادم أسَكن أت 
وَروِْكَ 4 [البقرة:00) ا يعاد ألبنهم بأسمايي » [البقرة: ]8 يدمح ِنَم لَعَى مِنْ أَهْلِلَكتَ © [هوه:<؛] 


لز ساس ظر سر رمي سل 


2 تسم عرض عَنْ هذا » [هود:71] 8 يلمُومج إن أصطف تك علّ نايس [الأعراف ]١4 1٠‏ 3 يدود إِنَا 


جعَلتَكَ خَلِمَهُ فى الْأرْضٍ » (ص 5١:‏ «يَبَنِى خز الحكتب يعر 4 زمريم: )٠١‏ «يتييتى أبن مم 
أَدَكرٌ يِعَمَت مَك وَعَلَ وَلِدَيََ 4 [المالد:ة: .]11١‏ 

ومن ذلك أنه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن» وحرم رفع الصوت فوق صوته» 
رأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل ؛ وأخبر أنَّ ذلك سبب حبوط العمل» فهذا يدل 
على أنه قد يقتضي الكفرء لأنَّ العمل لا يحبط إلا به؛ وأخبر أنَّ الذين يغضون أصواتهم عنده 
هم الذين خلصت قلوبهم للتقوىء وإنَّ الله يغفر لهم ويرحمهم؛ وأخبر أن الذين ينادونه وهو 
في منزله لا يعقلون» لكونهم رفعوا أصواتهم عليه؛ ولكونهم لم يصبروا حتى يخرجء ولكن 
أزعجره إلى الخروج . 


ومن ذلك أنه حرم على الأمة أن يذره بما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضاًء در 
له؛ مثل نكاح أزواجه من بعدهء فقال: #ومَا كار لحكم أن تدوأ رَسُوفٌ أنه ولا أن تتككحواأ 


زوجم من بَحَدِوهِ أبدا إن ذلِحُم كان عند أله عَظِيمًا» [الأحزاب : 7ه] وأوجب على الآمة لااحنه 


-ٍ 


احترام أزواجه؛ وجعلهنَّ أمهات في التحريم والإحترامء فقال: « ألنَى أو بالْمُوْمِييَ بن 


مرج سد رع 0 


الف ا لجهر مَهناجم © [الأحزاب:11. 
وأما ما أوجبه من طاعته» والإنقياد لأمرى والتأسي بفعله . فهذا باب واسعء لكن ذاك 
قد يقال هو من لوازم الرسالة؛ وإنما الغرض هنا أن ننبه على بعض ما أوجب الله له من الحقوق 
الواجبة والمحرمة على الأمة» مما يزيد على لوازم الرسالة؛ بحيث يجوز أن يبعث الله رسولاًء 
ولا يوجب له هذه الحقوق. ومن كراماته يَكلِدِ المتعلقة بالقول أنَّه تعالى فرق بين أذاء ينيد وأذى 
0417 4 ير ممع كو ره 4 ءوس سرري . در مكدة كوه مره ع 
الموامنين؛ فقال تعالى: ف إِنَّ لذن يوذو أله ورسولّم لمتهم ألله فى الدنيا ولا وأعد لم عَدَابَامُهِينا 


ور وس لس رس ع 


َالدَبنَ يورك الشؤينيت والْمُؤْسسْتٍ بِعَيرِ ما أَكسبوا قفد أحتملوأبهئنا وإشا يس [الأحزاب :لاه 


لي 


-مهة], 


وقد تقدم أنَّ في هذه الآية ما يدل على أن حد من سبه يك القتلء كما أن حد من سب 
غيره الجلد. ومن ذلك أنَّ الله رفع ذكره يلل فلا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ذكر معهء ولا 


ل لس ل الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل الني المختار قلا 


يصح للأمة خطبة) ولا تشهد؛ حتى يشهدوا أنه عبدذه ورسوله. وأوجب ذكره ملي في كل 
خطبة» وفي الشهادئين اللتين هما أساس الإسلام؛ وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام» وفي 
الصلاة التي هي عماد الدين. إلى غير ذلك من المواضع. هذا في خصائص له أخر يطول 
تعدادهاء والله أعلم . 

تكميل لكلام الإمام ابن تيمية في حكم ساب الرسول يَكِةٌ مما قاله الإمام السبكي من 
الشافعية؛ والإمام ابن عايدين من الحتفية: أما القاضي عياض المالكي فهو الإمام المقدم 
عليهم في ذلك» فإنهم جميعاً اقتفوا أثره ونقلوا كلامه في الشفاءء ولذلك لم أنقله بخصوصه 
هنا فمن شاء فليراجعه فيه . 

وها أنا أنقل هنا خطبة الإمام تقي الدين السبي في كتابه #السيف المسلول» على من سب 
الرسول يتِيدِ لما فيها من البراعة في تمجيد الله تعالى ورسوله يَكيْةِ ومنها يظهر حكم مذهبه 
ومذهب إمامه. إمامنا الشافعيء وهو قبول توبة الساب بالإسلام» وهو مذهب الإمام أبي 
حنيفةء فإذا أسلم لا يقتل عتدهما. 

وقد استغنيت بنقل الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والإعتبار» أي القياس من كتاب 
الإمام ابن تيمية عن نقل ذلك من غيرهء لأنَّ كتابه أبسط في هذا الشأن» وإن كان الحكم في 
مذهبه ومذهب إمامه الإمام أحمد. كمذهب الإمام مالك؛ عدم قبول توبة الساب» ووجوب 


وفيه زيادة تعظيم لجانب النبي ييِ ولذلك أكثرت من نقل أدلته من كلام ابن تيمية درن 
غيرهء وإن كان جميع الأئمة الأربعة على الحق. كما قاله الإمام الشعراني وغيره؛ وكتاب 
الإمام السبكي أكثر فيه من نقل عبارات الفقهاء» وأكتفي من أدلة الكتاب والسنة ببعض ما ذكره 
الإمام ابن تيمية. وسأتبع كلامه بنقل شيء من كلام الإمام ابن عابدين رضي الله عنهم 
أجمعين» ونفعنا ببركاتهم والملمين. قال الإمام تقي الدين السبكي؛ في خطبة كتابه «السيف 
المسلول على من سب الرسول» وك . 


[شيء من كلام السبكي] 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنتصر لأوليائه؛ المنتقم من أعدائه» المعبود في 
أرضه وسماثه» المشهور بصفاته وأسمائه. المتفرد بعظمته وكبريائه؛ القاهر بجبروته وعلائه؛ 
الواحد الأحد الذي لا أول لازليته ولا آخر لبقائه؛ الرب الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يشاركه أحد في قضائه. الحي الباقي وقد حكم على أحد بفنائه» العالم فلا يعزب عنه مثقال 
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ذرة في الأرض ولا في السماء في حالتي ظهوره وخفائه؛ القادر فكل الممكنات تحت طوعه 
مسخرة لأمره ودعائه؛ الحكيم الذي أتقن ما صنع فسبحانه من إلّه تحار العقول في بحر آلائه» 
أحمده على ما أسبغ من نعمائه» وأسبل من عطائه؛ وأشهد أن لا إِلْه إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة أؤخرها واستودعه إياها إلى يوم لقائه» وَاشية :أن عدا عده ورسوله حاتم أنبيائه؛ 
وصفوة رسله وأمنائه؛ نبي الرحمة» وشفيع الأمة» وكاشف الكرب والغمة. المخرج بإذن الله 
إلى النور من الظلمة» والمؤيد بما بشر به الكفاية والعصمة. شرف الله قدره على سائر 
الخلائق» وأخخذ من الأنبياء على نصرته العهود والموائق. حبيب الله وخليله؛ وأمينه على رحيه 
ورسولهء أكرم الخلق على ربه»ء الموعود بالنصر لحزبه . لولاه ما خلقت شمسء ولا كملت به 
نفس» ولا أثر الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة . الواجب تعظيمه والصلاة عليه 
على جميع الألسنة. ومن وجبت نبوته وآدم بين الروح والجسد. 


وكان اسمه مكتوباً على العرش مع الفرد الصمد. ورفع الله ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه, 
وجعل شريعته ناسخة لجميع الشرائع فلو كان موسى وعيسى حيين لاقتدى به كل منهما. وتبعه 
المنصور بالرعب مسيرة شهرء والباقي كتابه بقاء الدهر. المخصوص بالدعوة العامة وكان 
النبى يبعث إلى قومه. وصاحب الشفاعة العظمى حين يذهل كل أحد عن ولده ووالده وأمه. 
يده ثراء التحمد وادم تومن دوثة تاعت الؤافة + ويعلمة الل مامه يني علية بها!: قلاا ياغ ادافين 
ذلك اليوم حسن ثنائه. وأول من تنشق عنه الأرض إذا بعث الأموات» وإمام الأنبياء وخطيبهم 
إذا خشعت للرحمن الأصوات؛ صاحب الصدر المشروحء والإمداد بالملائكة والروح» 
والمعجزات الباهرة» والايات الظاهرة المطهر من كل دنس وعيبء, والمتخلي عن كل شك 
وريب. لم يزل نوراً ينتقل في الأصلاب والجباه» من لدن آدم إلى أبيه عبد الله . فنسبه أطهر 
الأنساب وأعظمهاء وأرفعها عند الله والخلق وأكرمهاء مبرأ من أنكحة الجاهلية الفاسدة 
والسقاحء محفوظاً بكلمات الله في عقردها الصحاح» حتى طلع بدراً منيراً تكست الأصنام 
لطلعته؛ وأفل داعي الشرك لبعثته» واتى كمال دائرة الدهر وقطبهء وصفوة العالم وليه من 
أنفس القبائل وهو أنفسهاء وأرأس الشعوب وهو أرأسهاء كاملاً في ذاته وصفاتهء محفوظاً في 
حركاته وسكناته؛ معصوماً في خلواته وجلواته. مدعواً عند قومه بالأمين» مقبلاً بقلبه وقالبه 
على عبادة رب العالمين. يسلم عليه قبل مبعثه الحجر ويظلله الغمام» ويتوسم فيه كل من له 
علم أنه رسول الملك العلام» إلى أن كمل الأربعين» فأتاه الروح الأمين» بالكتاب المبين» 
الذي هو أعظم المعجزات التي منها تسبيح الحصا ونيع الماء وانشقاق القمرء ورد العين من 
العور. وتكثير القليل وإجابة الدعاء؛ والمعراج والإسراء» وكمال محاسنه في الخلق والخلق. 
ورأفته ورحمته بكافة الخلق؛ والصلاة بالأنبياء وسيادة ولد آدم» ورد الشمس بمشاهدة العالم» 
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وقلب الأعيان» وإبراء الأكمه في العبان. وغير ذلك من المعجزات» والآيات البينات. 
التي لا تعد ولا تنحد. . . يَلِةِ وعلى آله وأزواجه وذريته» وسلم تسليماً كثيراً ما دار فلاك, 
وسبح ملك وذر شارق وغرب» وغرد حمام وأطرب. وما دامت الدنيا والآخرة؛ والبسه من 
تعظيمه حلله الفاحرة» وآتاه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة» وبعثه مقاماً محموداً؛ وأهدى 
إليه منا كل وقت سلامآ مديداً. 


أما بعدء فإنّهِ لا منة علينا لاحد بعد الله تعالى» كما لهذا النبي الكريم». ولا فضل لبشر 
سراه علينا كفضله العميم» إذ به هدانا الله إلى الصراط المستقيم» ووقانا من حر نار الجحيم . 
قال الله تعانى : « نقد كم مول ين فرك عَوِيرٌ ع وما ء شر حرطل كم 
بالميت رءو تسد » [التوبة 4١7+‏ به حصلت لنا مصائح الدنيا والآخرة» وأسبغ الله علينا 
نعمه باطنة وظاهرة»؛ وبصرنا يعد العمى. وهدانا بعد الضلال». وعلمنا بعد الجهل ؛ وبه إن شاء 
الله نرجو الأمن بعد الخرف آخر لنا دعوته شفاعة لنا يوم القيامة» وسأل الله لنا ما لا تبلغه أمنيتنا 
من أنواع الكرامة؛ فكيف نقوم بشكرهء أو نقوم من واجب حقه بمعشار عشره؛ فلذلك ولما 
له يَئقٍ عند الله تعالى من المرتبة العالية» أوجب علينا تعظيمه وتوقيره ونصرته ومحبته والأدب 
مع فقال تعالى : « إذَآ يلتك َنهِمًاوْمْئْفرَا وََذِيرًا مسأ ْلَه وََسُوله. كتَْرْفدهُ وَدَفْرُدُ4 
[الفتح :4 - 4] وقال تعالى: « إِلَاتَصَرة ند كر أَمّذ4 [التوبة: 40] وقال تعالى: # أل أَوَلَ 
مويك مِنَ أَنفحٌ 4 [الاحزاب :00 وقال تعالى : « يكام لذن ماميوا لا رمعو أصْوَضكُم رق صَوْتٍ 
يي لا جروا لقال جر يح إتتيى أن 1 أمالك وأث لا ميد رد الي ُو 
سْوتَهُحَ عِندَ رَسُول أنه وليك الْدبنَ أمبَحن أله ريم لِلََوىّ لهم مَعْفْره ولَجْرٌ عَيليِءٌ * 
[الحجرات : ؟-5] . وقال تعالى : < إِذَّأنَه وَملِحِكَتَه يِصَلْرنَ عَلَ الب يتأمًا لذ ءَامَنُوا صَلُوا عليه 
َيسَيَما تلكا » [الأحزاب:02]. وقال الله تعالى: ظ وَإن تَظهرًا عليه إن لَه هر مله وَحبْرِيلُ 
وص الْمومِنن وَالْملِكَة بعد دلِكَ ظَهيرٌ 4 [التحريم: ؛]. وقال تعالى : لد مَنَألَهْعَلَ الْمؤْمِنَ إذ 
بَعكَ فيح رَسُولامِنْ أشي » [آل عمران: 114] . 


ومن تأمل القرآن كله وجده طافحاً بتعظيم عظيم لقدر النبي تَلِ: وإِنَّ الله كما قد أوجب 
علينا لنفسه مع التصديق به وبوحدانيته واجبات في قلوبنا من التعظيم» والإجلال» والمهابة» 
والخرف؛ والرضاء والتوكل؛ والشكر... وفي ألستتنا من الثناء؛ والذكرء والحمد. 
والقراءة. . . وفي جوارحنا من الصلاة وغيرها من الواجبات. . . كذلك أوجب لنبيه يَكةٍ مع 
التصديق به وبرسالته واجبات في قلوبنا من التوقير» والتعظيم؛ والمحبة. .. وني ألسنتنا من 
الصلاة» والشهادة في الأذان» والصلاة» والخطبة... وفي جوارحنابان نقدمه وهِ على 
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أنفسناء ونبذل مهجنا بين يديه. إلى غير ذلك مما أوجبه الله له يله زيادة على ما يجب 
بتبليغه من جهة الرسالة؛ فإِنَّ ذلك عام في كل رسول من حيث الرسالة . وهذا قدر زائد تعظيماً 
لخصسوصه زيادة على التبليغ . 

وقال #25 : دلا يوامن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» 
وقال عمر رضي الله عنه : : يا رسول الله أنع :جيه إلى من كل أحد إلا نفسي . قتمال: دلاايا 
عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك» . قال: أنت أحب إل من نفسى . قال: : فالآن. 

وكذلك حرم سبحانه وتغالن عليه أنرر ا جحي الحي يد اننال نه على « وما كارت 
تسح أن ثرا ربُوق لَه ولا أك تتكحرا روحم من بندر- أبداً نملك كان عند له عَظِيئًا 4 


> عي املع 


(الأحزاب:0]. وقال الله تعالى: 38 | لت شرت لَه رسو نخد للك ى لديا والير: وعد كت 
عَدَابَا مهيا وَالَدِنَ يؤذورت 0 ل ا 0 7 
[الأحراب :لاه - مه]. فانظر كيف فرق في الجزاء بين أذى الرسول وأذى غيره من الموأمنين». 
وحرم أزواجه بعده. ولم يحرم أزواج غيره من الموأمنين بعده. 

وقال تعالى: # وَمِنْهُم لدت يَؤْدونَ ألبَّىَ ويَفُولُوت هْوٌ أن ل أ كير أأحكم مون بده 
يصن ل مؤميرس ووتم ةل َس ءامنوأ سك ودين دورول اه معدا أي 4 [العوية:١-]‏ 

وقال تعالى: # إنَّ دلخ كان يُرْذِى أَلبَّنّ قَسْنَحٍ بكم وَأنّهُ لا يس من لحي نحن »4 
[الأحزاب :*0]. وحرم بقوله تعالى في أول سورة الحجرات «الويسوالا اينيد 
وَرَسُولدء » [الحجرات: .]١‏ التقدم بين يدي الله ورسولهء فلا يحل لأحد أن يتقدم بقوله على 
النبي كيد وحرم التخلف عنه فقال تعالى: ظا ما كان لِأملٍ الْمَدِينَةِ ومَنْ وَل ين الاب 
عض سك > ءى مرََبوا سم عن تَنُسِه > [العوبة ٠٠:‏ ' 


2 


يسَعَلْفوأْ عن رَسُول أله ولا 

وحرم نداءه من وراء الحجرات» ونب من يفعل ذلك إلى عدم العقل. ولا سبيل إلى 
أن يستوعب هنا الآيات الدالة على ذلك وما فيها من التصريح. والإشارة إلى علو قدر 
النبي َلِيْدُ ومرتبته ؛ ووجوب المبالغة في حفظ الأدب معه يَظِْهْ وكذلك الآيات التي فيها ثناء الله 
تعالى عليه وقسمه بحياته) ونداؤه بالرسول والنبي» ولم يناده باسمه بيخلاف غيرء من الأنياء 
ناداهم بأسمائهم. . . إلى :غير ذلك هما يقير إلى أثافة قدرء العلى عنده. وأنّه لا مجد يساوي 
مجدمةء فكان بتعظيمنا له وبذلنا النفوس والمهج بين يديه يكيو وتوقيرنا إياه) ونصرتنا له عبادة 
واجبة علينا لامتثال أمر الله تعالى؛ ونفوسنا منقادة إليه لما له علينا من الإحسان» والقلوب 
مجبولة على حب من أحسن إليها والمحبة بالقلب والنصرة باليد واللان. فإذا عجزت اليد 
فلا أقل من اللسان. 


جواهر البحار/ ج'7-م4 ١‏ 


وصس4ء4 4 _ لطس سس ب البجزء الثالث: جواهر البحار فى فضائل النبى المختار عله 


وهذا تصنيف سميته «السيف المسلول» على من سب الرسول كه وكان الداعي إليه أن 
فتيا رفعت إلينا في نصراني سب ولم يسلم» فكتبت عليها: يقتل النصراني المذكورء كما قتل 
النبي كَل كعب , بن الأشرف» ويطهر الجناب الرفيع من ولوغ هذا الكلب . 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ‏ حتى يراق على جوانبه الدم 

وكتب معي جماعة من الشافعية والمالكية فأنكر ذلك بعض الناس محتجاً بقول الرافعي 
وغيره من الأصحاب: إِنَّ في انتقاض م للك خلافاً. وظن أنه إذا للارققض عينة لا 
يقتل» وتعجب من استدلالي بقصة كعب بن الأشرف» وقال: هذا واقعة عين لا يستدل بها 
لاحتمال أنه قتل لغير السب» وربما زعم بعض المجادلين في ذلك أنَّ كعب , بن الأشرف كان 
حربيًء وإني لأتعجب من المجادلة في ذلك ممن له أدنى إلمام بالسيرء أو أنس بالفقه؛ 
وأتعجب من شافعي عجباً آخر وإمامه قد قال بما قلت؛ واحتج بما احتجيت به من خبر 
كعب بن الأشرف» وكذلك الأكابز من أصحاب مذهبه؛ ولم يصرح أحد منهم بخلاف ذلك . 

وقال الغزالي : إِنَّ المذهب إِنّه لا تقبل توبته ولا وجه لإنكار ذلك إلا المجادلة بالباطل» 
وحق علي وعلى غيري من أهل العلم القيام في ذلك؛ وتبييق الفحق قية4 فَإنّ فيه تصرة 
ا كن : « ولتنصريك الله من ينشرو 4 ورسوله #إرت الله لله موت عَرِيةٌ » 
[الحج ٠:‏ 4]. . وليس لي قدرة على إزالة ذلك» والله يعلم أنَّ قلبي كاره منكرء ولكن لا يكفي 
د باللسان إذا أمكن غيره» فأجاهد بما أقدر عليه من اللسان والقلم» وأسأل الله تعالى 
عدم المؤخذة بما تقصر يدي عنهء وأن ينجيني كما أنجى الذين ينهون عن السوء؛ إِنّه عفو 
غفور. انتهى كلام الإمام السبكي في خطبة كتانه المذكور . 

ثم قال رحمه الله في الفصل الثاني منه الذي عقده لبيان توبة الساب : لا خلاف أنَّ توبته لا 
تكون بغير الإسلام؛ وحيث أطلقنا توبته فالمراد بها إذا أسلم . ثم قال: الأقرب أنَّ مراد الإمام 
الغزالي بالتوبة في قوله: «إنَّ المذهب عدم قبول توبتهم؟؛ يعني بالتوبة غير الإسلام. والمشهور 
على الألنة وعند الحكام؛ وما يزالون يحكمون به أن مذهب الشافعي قبول التوبة. اه. 


[حكم ساب الرسول كَ] 

وأما كلام الإمام ابن عابدين في حكم ساب الرسول يَكٍ فقد قال رحمه الله تعالى في 
كتابه 9تنبيه الولاة والحكام' هذا كتاب سميته ١تنبيه‏ الولاة والحكام؛؛ على أحكام شائم خير 
الأنامء أو أحد أصحابه الكرام. عليه وعليهم الصلاة والسلام . 
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وكان الداعي اتأليفه؛ ووضعه وترصيفه؛ أنى كنت ذكرت فى كتابى «العقود الدرية». 
تتميخ النعاوئ الحامدية: نبذة من لكام هذا الشقي اللعين+ الثذي حلم من عله ربقة الدين» 
بسبب استطالته على سيد المرسلين. وحبيب رب العالمين يَةٍ ولكني على حسب ما ظهر لي 
من النقول والأدلة القوية. أظهرت الانقياد وتركت العصبيةء وملت إلى قبول توبته 00 
إن رجع إلى الإسلامء وإن كان لا يشفي صدري منه إلأ إحراقه وقتله بالحسام. ولكن لا مجال 
للعقل» بعد اتضاح النمل . 

قال: أولم أ هن انيتا الحنفية من أرضح هذه المسألة حق الإيضاح» وأما غير أئمتنا 
فقد بسطوا فيها الكلام. 

فمن المالكية الإمام القاضي عياض في أواخر كتابه «الشفا»» ثم تبعه على ذلك من 
الحنابلة الإمام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية ألف فيها كتاباً ضخماً سماء #الصارم 
المسلول على شاتم الرسول يوك وقد رأيت الان منه نسخة قديمة عليها خطه رحمه الله تعالى 
ثم تبعه على ذلك من الشافعية خاتمة المجتهدين تقي الدين أبو الحسن علي السبكيء. وألف 
فيها كتاباً سماه «السيف المسلول على من سب الرسول يَكهِ * فتطفلت على موائد هوؤلاء 
الكرام؛ وجمعت كتابي هذا من كلامهم وكلام غيرهم من الأعلام: ثم نقل عن الإمام السبكي 
أدلة قتله إذا لم يتب من الكتاب والسنة والإجماع والقياس . 


ثم نقل نقولاً كثيرة عن السبكي وغيره في قبول توبة الساب عند الشافعية والحنفية» قال 
السبكي : وأما الحنابلة فكلامهم قريب من كلام المالكية» والمشهور عن أحمد عدم تبول توبته 
وعنه رواية بقبولهاء فمذهبه كمذهب مالك سواء. ثم قال الإمام ابن عابدين: فقد تحرر من 
ذلك بشهادة هؤلاء العدول الثقات المؤتمئين أنَّ مذهب أبي حنيفة قبول التوبة كمذهب 
الشافعي . 

ثم نقل عن كثير من أثمة الحنفية نحو ذلك. وقال بعده: فهذه التقول عن أهل 
المذهب صريحة في أنَّ حكم الساب المذكور إذا تاب قبلت توبته في حق القتل. ثم قال: 
على أنَّ عبارات متون المذهب المعتبرة كلها ناطقة بذلك من حيث العسوم. ونقل كثيراً من 
عباراتها . 


ثم رد كلام البزازية من أنه يقتل ولا توبة له أصلاًء وتبعها صاحب الدرر والبحر والنهر 
والتنوير والخير الرملي والشرنبلالي؛ وهم عمدة المتأخرين. وقد رد عليهم بنقوك كثيرة» 


61 لطلشدسشسسلب ل البجزء الثالث: جواهر البحار فى فضائل النبى المختار عق 


ومن أراد الإطلاع على عباراتهم مبسوطة:» فليراجع كتابه المذكور؛ فإنه مطبوع في 
دمشق الشام» ومتيسر الحصول لمن أراده. 

وأما كتاب الإمام بن تيمية «الصارم المسلول»ء وكتاب الإمام السبكي «ا 
المسلول» فهما غير مطبوعين» وقد يسر لي الله من فضله نسخة قديمة من كل منهماء لعلها 
كتبت في عصر المؤلف الأول بالعارية؛ والثاني بالملك. والحمد لله رب العالمينء ولتأخر 
إطلاعي عليهما تأخر نقلي عنهما إلى هناء ولولا ذلك لقدمتهما رحمهما الله تعالى على أني 
ذكرت الإمام السبكي فيما تقدم بذكر رسالته «منح المنة» في تفسير قرله تعالى: # لَؤُّوِئْنٌ يوء 
َيه 4 [آل عمران 41]. 

وهذا هو السبب في تأخير ذكر من تقدمت وفاتهم» والأمر في ذلك سهل؛ والحمد لله 
رب العالمين . 
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ومنهم الإمام العارف بالله الأمير عبد القادر الجزائرى'' 
الحسني المتوفى سنة 1٠٠١‏ ه المدفون فى دمشق الشام 


0 الله عنه 


قوله في كتابه «المواقف» الموقف التاسع والثمانون» قال لله تعالى : 9 وَما أرسَلْسلَك إل 
رَحْمَهَ لَْصَلَمِيَ4 [الأنبياء:107] اعلم أنه ليس المراد من إرساله رحمةٌ للعالمين» هو إرساله يله 
من حيث ظهور جسمه الشريف الطبيعي فقط ؛ وإن قال به جمهور المفسرين وعامتهم» فإنَّه من 
هذه الحيثية غير عام الرحمة لجميع العالمين؛ فإنَ العالم إسم لما سوى الحق تعالى» بل المراد 
إرساله يَلِْ من حيث حقيقته التي هي حقيقة الحقائق . 

ومن حيث روحه الذي هو روح الأرواح ؛ فإنَّ حقيقته يلٍ هي الرحمة التي وسعت كل 
شىء» وعمت هذه الرحمة حتى أسماء الحق تعالى من حيث ظهور آثارها ومقتضياتها بوجود 
0 الرحمة؛ وهذه الرحمة هي أول شيء فتق ظلمة العدم؛ وأول صادر عن الحق تعالى بلا 
واسطة؛. وهى ي الوجود المفاض على أعيان المكونات. وقد ورد في الخبر: «أول ما خلق الله 
نور نبيك يا جابر» . 

ولهذه الحقيقة المحمدية أسماء كثيرة باعتبار كثرة وجوهها واعتباراتهاء وأذكر طرفاً منها 
ليكون أنموذجا لما لم أذكره» فإنَّ كثيراً من الناس الذين يطالعون كتب القوم رضوان الله عليهم 
حين يرون هذه الأسماء الكثيرة يظنون أنها المسميات متعددة؛ وليس الأمر كذلك» وإنما همي 
مثل: السيف والصارم والقضيب والهندواني والأبيض والصقيل والمحدد ونحو ذلك لمسمى 
واحد. . . منها (التعين الأول» للحق تعالى. 

ولذا قيل في حد الحقيقة المحمدية: إِنّها الذات مع التعين الأولء ومنها «القلم 
الأعلى»؛ ومنها «أمر الله؛. ومنها «العقل الأول»» ومنها «سدرة المنتهى»؛ ومنها «الحد 


)01 هو عبد القادر ين محيي الدين بن مصطفى الحسنى الجزائري أمير مجاهد» من العلماء الشعراء اليسلاء 
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الفاصل»» ومنها #مرتبة صورة الحق والإنسان الكامل بلا تعديد»» ومنها «القلب»» ومنها "أم 
الكتاب». ومنها «الكتاب المسطور»؛ ومنها «روح القس»؛ ومنها «الروح الأعظم»؛ ومنها 
«التجلي الثانى»؛ ومنها «حقيقة الحقائق». ومنها «العماء»» ومنها «الروح الكلي»؛ ومنها 
«الإنسان الكامل؛. ومنها «الإمام المبين»» ومنها «العرش الذي استوى عليه الرحمن». ومنها 
#مرآة الحق»» ومنها «المادة الأرلى»؛ ومنها «المعلم الأول». ومنها «نفس الرحمن»» بفتح 
الفاء؛ ومنها «الفيض الأول»؛ ومنها «الدرة البيضاء»» ومنها «مرأة الحضرتين»؛ ومنها «البرزخ 
الجامع»» ومنها «واسطة الفيض والمدد»؛ ومنها احضرة الجمع»» ومنها «الوصل»؛ ومنها 
«مجمع البحرين»» ومنها «مراة الكون»» ومنها #مركز الدائرة»؛ ومنها «الوجود الساري»» 
ومنها «نور الأنوارةء ومنها #الظل الأول». ومنها «الحياة السارية في كل موجوداء ومنها 
#حضرة الأسماء والصفات»» ومتها #الحق المخلوق به كل شىء . . ل للق مها طول 
كر ْ 

ثم فسر الأمير عبد القادر هذه الأسماء على قاعدة الصوفية؛ وها أنا أذكر منه هنا ما 
قدرت على فهم بعضهء قال رضي الله عنه أما وجه تسميته يَكِ بسدرة المنتهىء فلأنه هو 
البرزخية الكبرى التي ينتهي إليها سير الكمل وأعمالهم وعلومهم؛ وهي نهاية الراتب 
الأسمائية. وأما وجه تسميته ككِ بالقلب. فلمعان كثيرة منها: أنه لباب العالم وزبدة 
الموجودات أعاليها وأدانيهاء وقلب الشيء خلاصته؛ ومنها: أنه سريع التقلب كما قال كلمح 
بالبصر ومنها أنه قلب دائرة الوجود ونقطتها. 

وأما وجه تسميته ككِةٍ بالعقل الأول» فلأنه أول من عقّل عن الحق تعالى أمره بقوله: كن 
أرجده تعالى لا في مادة ولا مدة عالماً بذاته. علمه ذاته لا صفة لهء فهو تفصيل علم الإجمال 
الإلهي. وقد ورد في خبر: «أول ما خلق الله العقل؟. 

وأما وجه تسميته يق بأم الكتاب» فلأن الوجود مندرج فيها اندراج الحروف في الدواة» 
ولا تمى الدواة باسم شيء من أسماء الحروق. وكذلك أم الكتاب لا يطلق عليها اسم 
الرجود ولا العدمء فلا يقال إنها حق ولا خلقء ولا عين ولا غيرء لأنّها غير محصورة حتى 
يحكم عليها بحكمء ولكنها ماهية لا تنحصر بعبارة إلا ولها ضد تلك العبارة من كل وجهء 
وهي محل الأشياءء ومصدر الوجود. 

فالكتاب هو الوجود المطلق» وهذه الحقيقة كالذي تولد الكتاب منهاء فليس الكتاب إلا 
أحد وجهي هذه الحقيقة؛ إذ الوجود أحد وجهيهاء والعدم هو الوجه الثاني؛ فلهذا ما قبلت 
العبارة بشيى.» لأنه ما فيها وجه إلا وهي ضده. 


لا كالارواح. وأما وجه تسميته يِةِ بالروح الأعظم. فلأنه روح الأرواح» إذ الأرواح الجرئية 
لكل صورة جسمية أو روحية أو عقلية أو خيالية أو مثالية» إنما هى فائضة منه مَظِِةِ . 


وأما وجه تسميته يَلهِ بحقيقة الحقائق. فلآن كل حقيقة إلهية أو كونية إنما تحققت به 
اتهذة التدمية لذ كك (المقة ولا اذاف ,رفون ذاه عط انناف إلى سويية أخلذ 
تقنفني الدة الإعتانة فقا ولا اماع ولداقال إناسا مع الدين ١‏ السلوسات تلانة + الكق 
الى :والفال تلز بالتو الا ترصف بالوجوة :ولا والدم .ولا باليدق ول والعلوه ولا 
بالحدوث ولا بالقدم؛ ولا بالوجوب ولا بالإمكان. فإذا وصف به الحق فهو حق» وإذا وصصنف 
به الخلق فهو خلق؛ وإذا وصف به القديم فهو قديم» وإذا وصف به الحادث فهر حادث 
وهكذا... وأما وجه تسميته يُكلِةٍ بالنورء فلآنّه ورد: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر» 
والنور نوران» تور الحق وهو الغيب المطلق القديم» ونور العالم المحدث وهو نور محمد ينه 
الذي خلقه الله من نورهء وخلق كل شيء منه» فهو كل شيء من حيث الماهية؛ وكل شيء غيرء 
من حيث الصورة. كما أنّه نور الحق من حيث الماهية» وغير نور الحق من حيث الصورة . ورد 
في بعض الأخبار: «أنا من ربي والمؤمنون مني»'"' . 


وإنما خص المؤمنين للتشريف» وإلاً فكل الخلق منه مؤمنهم وكافرهمء ولهذا كان 
الكمل يشهدونه في كل شيء على الدوام» حتى قال المرسي رضي الله عنه: لو احتجب عني 
رسول الله كَل طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين . فالمراد بعدم الإحتجاب دوام شهود 
سريان حقيقته في العالم كله لا شخصه الشريف . 


قال الأمير عبد القادر رضي الله عنه: وإني أيام مجاورتي بالمدينة المشرفة كنت ليلة في 
صلاة الوتر قرب الحجرة الشريفة» فطرأ علىَ حال» فسالت دموعي. واشتعلت نار محبة 
رؤبته يَِِ في قلبي» فقال لي في الحين: «ألست ترانى فى كل شىع؟0”"© فحمدت الل ولا 
يقهم مما ذكرناه حلول وتجزئة. ولا جزئية» إن مقن إيقاد راع حو ور سيراه ارا لان 
أثر في الثاني؛ فظهر الثاني على صورة الأول» بل الثاني عين الأول ظهر في فتيلة ثانية من غير 
انتقال عن الأول وهذا غاية ما قدر عليه أ ل الوجدان في التفهيم» فافهم السر واحذر الغلط . 
وإذا عرفت» فاحمد الله » وإلأآمن به على مراد أهله وذوقهم» فإنهم الفرقة الناجية . 


زفق رواه العجلوني في كشثف الخفا (1: .)91١١‏ 
(؟) رواه الفتني في تذكرة الموضوعات (81). 
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وأما وجه تسميته كه بمرآة الكون؛ فلأن الأكوان وأحكامها وأوصافها لم تظهر إلا فيه. 
وهو مختف بظهورها كما تختفي المرآة بظهور الصور فيها. 

وأما وجه تسميته وَيِلاٌ بمجمع البحرين» فلأنّه مجمع بحري الوجوب والإمكان» أر 
باعتبار اجتماع الأسماء الإلهية والحقائق الكونية فيه. 

وأما وجه تسميته يله بالمادة الأولى أي هيولي الكل» فلأنّه أول مخلوق تحعين من 
الحضرة الغيبية؛ وتفصل منه جميع ما في العالم الكبير والصغير من جليل وحقيرء فهو هيولي 
العالمء أي المادة المتقدمة على الموجودات التى هي موجودة في كل الموجودات» ولا تخلو 
عنها صورة في العالم» كما تقول الفلاسفة في الهيولي» وهي الجوهر الذي تتركب منه 
الأجسام عندهم. لأنَّ الله خلق الأشياء . 

منها ما خلقه من غير سيب متقدم عليه في الإيجاد وليس إلا المادة الأولى التي ظهرت 
ع حر اللانمين رجملهاسيا لجميع المشارنات: 

وأما وجه تسميته يُكجِ بالعرش الذي استوى عليه الرحهن؛ فلأتّه مظهر لجميع الأسماء 
من جلال وجمالء فاستوى عليه كما يعلم لا كما نعلم نحنء ولأنَّ العرش محيط بالعالم في 
قول» أو هو جملة العالم في قول؛؟ والمخلوق الأول وهو الحقيقة المحمدية يشبه العرش من 
وجه الإحاطة . وقد ورد في خبر #أول ما خلق الله العرش؟. 

وأما وجه تسميته يك بمركز الدائرة فالمراد بالدائرة الأكوان كلهاء والمركز هو 
القطب الذي تدور عليه. كقطب الرحى الذي هو ماسك لهاء ولولا استقامته ما استقامت 
على وزن واحدء فلاثّهم نظروا إلى كل خط يخرج من النقطة إلى المحيط» فالنقطة هي 
محط فخذ البيكار الأول. والمحيط هو محط فخذ البيكار الثاني. وله شعبتان لحمل 
المداد الذي تكون عنه صورة الدائرة» لكنه لا يدور إل على الفخذ الأول الراكز على أمر 
واحد من غير استدارة ولا مداد فيه لكنه يمد ما فيه المداد بالاستقامة على حركته 
الدررية» فلهذا يخرج كل خط مساوياً لصاحبه الذي قبله والذي بعده. لأنَّ الدائرة كلها 
نقط وخطوط متصل بعضها ببعض . 

فنقطة المركز تقابل كل نقطة من نقط الدائرة بكلها. وكل نقطة من نقط الدائرة هي عين 
نقطة المركز باعتبار انفرادها ومقابلتها إياهاء فهي محيطة بكل نقطة من هذا الوجهء وليست 
هي نقطة من نقط الدائرة باعتبار استدارتها واتصالها بما قبلها وبما بعدهاء فهي من هذا الوجه 
مغايرة لكل نقطة؛ فاعتبر ذلك في الحق تعالى» فالدائرة دائرة الأكوان واتصال بعضها ببعض» 
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والمركز إشارة إلى سكون الأمرء وهو الحقيقة المحمدية تحت القضاء والقدرء وتنفيذها ما 
أراد الله بعباده . 

وأما وجه تسمبته يلِةٍ بالرصل» فلأنّه يصل الأشياء بعضها ببعض حتى تتحدء ولأنّه 
الواصل بين البطون والظهور. 

وأما وجه تسميته يل بالفيض الأول» فلأنَ الحق تعالى أبرزه من حضرته قبل كل شيء 
وأفاضه علي عين كل شيء» فظهر كل شيء ممتداً منه بسبب فيضانه عليه . وحملهم على هذه 
التسمية أَنَّهم رأوا الأجسام بيوتاً مظلمة؛ فإذا غشيها نور الحقيقة المحمدية أشرقت واستنارت 
بالأنوار المفاضة من هذه الحضرة التي هي من حضرات الحى تعالى . 

وأما وجه تسميته يَكٍ بالدرة البيضاء؛ فلأئه محل تجلي الحقيقة الإلهية والتجلي في 
الشيء الصافي الذي ما خالطه شيء من الأدناس أقوى وار نا يكون. وقد ورد في خبر: 
«أول ما خلق الله درة بيضاء؛. والحديث بطوله. 

وأما وجه تسميته يك بمرآة الحضرتين» فلانّه محل ظهور حضرة الوجوب بظهور 
الأسماء والصفات جميعها فيه» ومحل ظهور حضرة الإمكان بظهور الممكنات كلها صورها 
وأوصافها وأحكامها فيه. وأما وجه تسميته يي بالعلم الأول» فباعتبار أنَّه أول موجود ظهر من 
الغيب باعتبار نشأته الباطنة» وهو الروح الكل. وأول معلم ظهر في الإرشاد باعتبار نشأته 
الظاهرة؛ فعلم الملائكة الأسماء كلها؛ وما علم الأسماء إلا من نفسه بأن كشف الحق له عن 
ذاته» فوجدها مجموع الأسماء. فالحقيقة المحمدية مجموع صورة آدم الظاهرة والباطنة . 

وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي 

وأما وجه تسميته يكل بالإمام المبين» فلأنّه فصل الموجودات وبين أعيانها بظهوره فيهاء 
كما بين الحبر الحروف والكلمات. 

وأما وجه تسميته يل بالروح الكل؛ فلأنّه مشتق من الريح وحكمة المناسبة أنَّ الريح 
ليست له صورة يعرف بهاء إلا من حيث مروره على الأشياء فيحركهاء وكذلك الروح يهب من 
مطلع الأحدية إلى مرتبة الأسماء والصفات» فيحمل منها العلوم والأسرارء وينزل إلى عالم 
العناصر والصور والأعيان المفصلة؛ فيحركها على حسب قوابلها واستعداداتهاء وينفذ الروح 
فيها ذلك على حسب مراد الله تعالى, إذ هو أمر الله القائم على جميع الخلق كلمح البصرء 
والررح بتردد دائماً بين شعاعه؛ أي أثر نوره الصادر عنه كصدور الشعاع الصادر من قرص 
الشمس » والمراد بالشعاع الصادر عن الروح العقل والنفس وسائر القوى الروحانية. . . وبين 
ضيائه أي نوره الكلي الذي هو الأصل كقرص الشمسء والمراد به هنا وجود الحق المحيط 


بالروح الكل» فلذلك نقول: الروح له وجهان؛ وجه إلى أصله وهو الحق» ووجه إلى فرعه 
وهو الخلق؛ فيأخذ الأمر من الحق ويكتبه بقلم العقل في لوح النفس» فتقرؤه الأعضاء أقوالاً 
وأعمالاً . 

وإنما قيل فيه: كلي . لأنّه قائم على جميع الصور ومحيط بهاء فأهل الله ينظرون بعلمهم 
فيجدون العالم أرواحاً مقدسة وأسراراً مستترة. وأما وجه تسميته بك بالوجود الساري» فلأنّه 
لولا سريان الوجود الحىّ في الموجودات بالصورة التي هي منه؛ وهي الحقيقة المحمدية ما 
كان للعالم ظهورء ولا صح وجود لموجود لبعد المناسبة وعدم الإرتباط» فما صح تسبة 
الوجود للمرجودات إلا بواسطة هذه الحقيقة. وأما وجه تسميته كَكِ بالإنسان الكامل» فلأنٌّ 
كل إنسان كامل من حيث صورته الظاهرة والباطنة مظهر له وللوازمه. 

وأما وجه تسميته كك بالخزانة الجامعة» فلأنّه كناية عن علم الله تعالى بأسمائه وبحقائق 
العالم» فكل ما خرج من الغيب فمحله هذه الخزانة الجامعة. 

وأما وجه تسميته يقد بالصورة الرحمانية» فلأنّها الصورة الظاهرة لذاتها» الحاصلة من 
الاجتماع الأول الأسمائي؛ فهي صورة الرحمنء لأنَّ مدلوله من له الرحمة العامة ولا شيء 
كذلك إلا هذه الصورة؛ فالرحمن اسم لهذه الصورة الوجودية من حيث ظهوره لنفسه» كما أنَّ 
الله من حيث أنه مشتق» لا من حيث أنه مرتجل» اسم لمرتبة الألوهية الجامعة للحقائق . 

ويكفي هذا القدر من ذكر أسماء هذه الحقيقة المحمدية لمن فهم» فإنّها بحر لا ساحل 
له ولهذا أورد في الخبر عنه يَكِ: «لا يعلم حقيقتي غير ربي؟. 

وقال العارف الكبير: أعجز الخلائق» فلم يدركه منا سابق ولا لاحق» يعني العلم 


بحقيقته 856. 


ومن جواهر الأمير عبد القادر أيضاً 
[قوله تعالى : 8 إن الَنِمح بِبَايعُوتك . . . 8] 
قوله الموقف الماثة قال تعالى: 8 إنَّ الذِمح يَايمُوتَكَ إِنَّمَا بإيشورت أله يد أ قوق يديم © 
(الفتح : 2٠١‏ وذكر هنا كلاماً دقيقاً على اصطلاح الصوفية رضي الله عنهم . 
ثم قال: إن الحقيقة المحمدية ظهرت بالتجلي الذاتي مرصوفة بجميع صفات الحق 
تعالى. ونسبة الإلهية والكونية» وفوض إليها تدبير كل شيء يوجد بعدها؛ فهي المتصرفة في 
معلوماته تعالى حسب إرادته ومشيئته تعالى فتستمد من العلم وتمد الخلق؛ فما صدر عن الله 
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تعالى بغير واسطة إلا هذه الحقيقة؛ وكل ما عداها حتى العقل الأول إِنّما كان بواسطتهاء وإن 
كان الحق تعالى له الخلق والأمرء فهي الظاهرة في الأشياء. وهي السارية في الوجود. 


ومن مشاهدة سريانها في الموجودات قال: من قال يعني المرسي لو احتجب عني 
رسول الله يله طرفة عين ما عددت نفسى من المسلمين. 


ومن جواهر الأمير عبد القادر أيضاً 

[قوله تعالى : سْبْحَنَ الذى أسرئ . »#] 

قوله الموقف الواحد بعد المائة» قال تعالى : #سْبْحَنَ الى أَسَرَى يَسَبدِوء لا مرج الْسَسَجِدٍ 
لكر إِلَ لسر الْأَْصا الى بَرَينا حولم لِثْيمُ ِنْ ينا إن هو ألمي ألبِيرُ 4 [الإسراء:١]‏ أخبر 
تعالى في هذه الآية أنه أسرى بعبده محمد يفي بجسده وروحه ليريه من آيات الآفاق بعد أن أراه 
آياته في نفسه» كما قال تعالى: # سَمُرِيهِم ءَإينَافى الاق وف أَنشيِحٌ © [نصلت:+0] حتى بتيين 
لهم أنَّ ما رأوه هو الحنّ لا غيرهء وهذه حالة المرادين المجذوبين المصطفين يريهم آيات 
الأنفس قبل آيات الافاق خلاف المريدين. 

ثم أخير تعالى أنه محمداً يل هو السميع البصير . فعيل بمعنى مفعول» أي كل ما أبصرء 
وسمعه محمد يلع في إسرائه هو محمد من حيث حتقيقته» فإنّها هيولى العالم وحقيقة 
الحقائق» وهو الإنسان الأزلي» وهو الأول والآخرء والظاهر والباطن؛ وهو بكل شيء عليم 
كن الح نان له عه السقاك» فإ الل تطاك الما أزسد نع هد ال لد اأعطعه 
أسمائي وصفاتي» فمن رآك رآني» ومن علمك علمني. ومن جهلك جهلني. غاية من دونك 
أن يصلوا إلى معرفة نفوسهم منك. وغاية معرفتهم بك العلم نوتتوذك لا كفيك ؛ وكذلك 
أنت معي لا تعرفني إلا من حيث الوجودء فحقيقة محمد يَثِيِ هي المشهودة لأهل الشهودء 
وهي التي يتغزلون بها ويتلذذون بحديثها في أسمارهم. وهي المعنية عندهم بليلى وسلمى» 
وهي المكنى عنها بالخمر والشرب والكأس والنار والنور والشمس والبرق ونسيم الصبا 
والمنازل والرسوم والربا. . . وهي نهاية سير السائرين وغاية مطلوب العارفين. 

قال رضى الله عنه: وبعدما كتبت هذا الموقف. خطر فى بالى أنَّهِ إذا وقف عليه بعض 
دن ل ركفت لمسرالتكقيع: التجمدرة نريها يرال يما قالء السافط. ان عمية ييه إنة تعالى 
لما رقف على شفا عياض : «لقد تغالى هذا المغيربي». 


ثم نمت فقيل لي في المنام : رد وهي نار موسى؛ وعصا موسى ١‏ ونفس عيسى الذي 


كان يحيي به الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. فلما استيقظت زدتها. إنتهى كلام الأمير 
عبد القادر رضى الله عنه . 


يقول جامعه الفقير» يوسف النبهاني عفا الله عنه : قد ذكرت في كتابي اشواهد الح في 
الاستغاثة بسيد الخلق» يقِهِ من ردود أئمة العلماء الهداة المهديين من أعيان المذاهب الأربعة» 
على الإمام ابن تيمية في زلاته في بعض شؤون سيد الخلق». وحبيب الحق» سيدنا محمد وله 
مالا يحتاج معه إلى الزيادة في ذلك. وقد طبع وانتشر في أكثر بلاد الإسلام» وحاز والحمد لله 
عند جميع المؤمنين المحبين لسيد المرسلين يَلٍِ القبول التام؛ ولم أكن وقت تأليفه اطلعت 
على هذه العبارة الشنيعة التي نقلها الأمير عبد القادر عن ابن تيمية» وهي قوله حين ما وقف 
على كتاب الشفا للقاضي عياض : «لقد تغالى هذا المغيربي» ووالله إِنّهِ قد أخطأ بهذه العبارة 
أفحش الخطأء فإن مثل القاضى عياض لا يصغرء فاك عده اط اى لاوالا انيما ميد تنه 
«الشفا» الذي لم يلف في الإسلام في بابه مثله؛ وقد اتفقت الأمة على أنَّه أحد أكابر أئمة 
الإسلام» وإِنَّه من أجل أو أجل من خدم بكتبه النبي َكل 

وهذا كتابه «الشفا» قد أجمعت الأمة المحمدية على قبوله والإقبال عليه من العلماء 
والعوام من عصره إلى الآنء ويوجد منه ألوف كثيرة مكتوبة بأحسن الخطوط على أحسن 
الورق» مزينة بالذهب هي وجلودهاء حتى صار اقتناٌه في كل بيت من بيوت المسلمين من 
جملة شعائر الدين. ولم نجد كتاباً يوازيه بهذه المزية الكبرى والفضيلة العظمى» بعد كتاب الله 
تعالى؛ فهو من هذه الجهة كصحيح البخاري الذي امتاز على غيره بهذا المعنى . وما ذاك إلا 
لإخلاص مؤلفه الإمام الهمامء وكونه مختصاً بشؤون النبي يكَللٍ. 

وأفظع من ذلك زعمه أنه تغالى فيه بمدح سيد الوجود يكةٍ مع أنه لم يبلغ ما يجب 
للمصطفى 56 من التعظيم والتبجيل» وبيان حقيقة ما هو متصف به من القرب عند الله تعالى 
ومن أطلع على النقول التي نقلتها في كتابي هذا «جواهر البحار؛ عن أثمة العلماء من الفقهاء 
والحدثين والألياء المقريين. . . الذين شاهدوا علو منزلته يكل بعين اليقين» يعلم أنَّ جميع ما 
ذكره القاضي عياض في «الشفا؟ لم يبلغ حقيقة علو قدر المصطفى يك ٠‏ وقد قدمت قريب عن 
الإمام ابن تيمية النقول النافعة؛ ذات الأنوار الساطعة» من كتابه «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول و فأسأل الله أن يرحمه بسبب تلك الحسنات. ويغفر له هذه السيئات؛ لحسن نيته 
والأعمال بالنيات . فإنّه كان يدعي الإجتهاد ويقول ما يراه صوابآ باجتهاده. ولا يستحيي من 
إظهاره وإن خالف جميع المسلمين. وكان متعلقاً بسيد المرسلين كَل فضلاً عن أكابر أئمة 
الدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين . 
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ومن جواهر الأمير عبد القادر أيضا 

[قوله : « إِنّْك لا تهرى. #] 

قوله رضي الله عنه الموقف الثاني بعد المائة :قال تفال مخاطباً لرسوله علق: < إِيّقل 
جَبْرِى مَنْ أحببت وللكن 2 وى مَن يتاذ 4 [القصص نكف] #وَإِنْكَ لَبَدِى إِلّ مط م مُسْتَقَيٍِ # 
[الشورى: 2197© © ومآ أت يبدى الْمُنى عَن صَللمْهِرٌ # [النمل: ١ه]ء‏ اعلم أنّه لا تناقض بين ها 
الآيتين في نفس الأمر. والحقيقة» وإنما يظهر التناقض بينهما ببادئ الرأي عند من لا يعرف 
مرتبة محمد له ومن عرف كيف هو يِه من ربه استراح ١‏ وما اعتاص عليه مثل هذه. 

وتوضيحها: أنه يل كان حريصاً على هداية عباد الله تعالى وإيمانهم وإنقيادهم لطريق 
نجاتهم؛ كما أخبرنا تعالى عنه: «عَزِيرٌ عَليِّهِمَاعَنِشرَ » [التوبة 178] أي عنتم 2001 
0 0 00 0 ار 
[الكهيف نا 0 ربه» وها فإنّه اال نت الأبيات 
والوداية الجمم عبا» كما قانوتتالى ٠:‏ لا ع نازو الكى 4 الزن :] أي لا يحبه لهم . 

وإنما يحب لهم الإيمان والهداية # وإن كم ركم [الزمر :] فلا يفهم أنه كَينْةِ أحب 
غير ما أحب الله تعالىء أو أراد غير ما أراده؛ فإنَّ المحبة غير الإرادة. وإذا كان الولي الذي هر 
قطرة من بحره الذي لا نهاية له يصل عند نهاية كماله إلى أن تتحد إرادته بإرادة الله تعالى» فلا 
يريد غير ما تعلقت به الإرادة القديمة: وإن كره ذلك شرعاً أو طبعاً. أو أحب ضده شرعاً أو 
طبعاً, 


ولهذا يقول للشيء: بسم الله بمعنى: كن فيكون» وما ذلك إلا لاتحاد إرادته بإرادة 
الحق تعالى. وقالوا: حقيقة الكامل هو الذي لا يمتنع عن قدرته ممكن» كما لا يمتنع عن قدرة 
خالقه. فإنَّ خزائن الأمور في حكمه ومفاتيحها بيده» ينزل بقدر ما يشاءء فكيف به ييه الذي 
هو البرزخ بين الحق والخلق» له وجه إلى الحق ووجه إلى الخلق؟ بل هو الوجه الواحدء فإِنّه 
لا ينقسم؛ وهو الحق المخلوق به فهو على بصيرة من ربه» فيما يجب أو يريد؛ فهو المنفذ 
لمراده تعالى في عباده من ضلال وهدى؛ وكفر وإيمان» من حيث حقيقته. فهو مظهر العلم 
القديم والإرادة الأزلية» فلا إرادة له إلا إرادة الحق تعالى . وإرادته تعالى تابعة لعلمه فلا يريد 
إل ما علم. والعلم لا يتبدل ولا يتغير» إذ لو جاز عليه ذلك ما كان علما. وانقلاب الحقائق 
محال؛ فمعلومات الحق تعالى هي صور أسمائه»ء ومحال تغير الأسماءء فإن ما ثبت للذات 
من التنزيه هو ثابت للأسماء . 


بورع دعس ل الجزء الثالث: جواهر البحار فى فضائل النبى المختار لق 


وتوله : « وَلكنَّ أنه يبَدى من يَمَآذ» [القصص :1ه) هو إثبات نفي به ما عسى أن يتوهم 
ن وقوع شيء بغير إرادته تعالى وندرته» وقد قال ذلك بعض الفرق الضالة. ونقول 
بحن : لا يريد رسنول الله وك إل ما أزاد الله تغالى. ولا يحت إلا .نا آحيه الله :تغالى وهو 
.اسطة بين الحق والخلق» ولا شيء إلا وهو به منوطء إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل 
5-5 فهر مظهر مرتبة الصفات التي لها الفعل والتأثيرء وقوله: #وشو هُوَ أعَلمُ 
ألْمَهَسَرستَ4 الأنعام:117] أي هو تعالى أعلم العالمين من رسول وملك وولي بالمهتدين» 
ي الذين لهم استعداد الهداية وطلبها من حيث حقائقهمء ولهم قبولهاء إذ الحقائق 
لعلمية بمثابة الشخوص والأعيان الظاهرة ظلالهاء وما كان في الشاخص من عوج أو 
ستقامة أو طول أو قصر أو رقة أو غلظ مثلاً... يظهر في ظله» ولا بد فغيره تعالى إذا 
'طلعه الله تعالى على الاستعدادات. وهي الأغيان الثابتة في العلم» فهذا الغير كان ما كان 
ما علمها إل من علمه تعالى. وهو تعالى علمها من حيث لا تعين لها لا في العلم ولا في 
'لعين.ء ولكن لها صلاحية التعين في العلم والعين. وقوله: ##وَإِنَكَ لَمَدِئَ إِلَ صَرْطر 
مُسَنَقِيوٍ # [الشورى:57] صراط الله وهو صراط النجاة. 

ففي الآية إثبات لما قلنا من نيابته يكٍ فى الهداية وغيرها وخلافته الكبرى» وإِنّهِ الهادي 
مويه بهداية اله تعالن» الاحسوك الهداية لكل مهتنا. 


- 


قات 


إما بواسطة العقول أو واسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام وكلاهما بواسطته يك فإنّه 
النور الأصلي الذي منه كل نور وحقيقة كل حقيقة . 


ومن جواهر الأمير عبد القادر أيضا 
[قوله : ١‏ كَإدآ أفَضَ مين عَرَقَدتٍ. . . 4] 
قوله رضي الله عنه في الموقف الواحد والستين بعد المائة في قوله تعالى: « فَإدآ 
تسر مر زر كع فاك بويد لكر الكار 1014 المشعر الحرام 
محمد ك8 إذ كل مأمور ب: بتعظيمه من قبل الحق تعالى فهو مشعرء كما قال: # ومن يُعْظِم 
مَعتيرٌ أَمّ [الحج : ؟.] الآية . ولأله 5 من حيث ححقيقته محل الشعور والمعرفة: فليس لولي 
ولا نبي يأتي بعده يي كعيسى عليه السلام أن يتعدى شرع محمد وه أو يبدل أو يغير شيئاً 


فغاية الولي الكامل العظيم المنزلة في منازل القرب والولاية أن يعرفه الحى تعالى ما 
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جهل الناس من شرع محمد وَلِيِ فيخبره بأنَّ هذا الحكم من شرع محمد يَلِيِ وغلط فيه النقلةء 
فلم يعملوا به» وهذا الحكم ليس من شرع محمد ولِةِ وغلط فيه النقلة فأدخلوه فيه. 

وليس غير هذاء فسلسلة الشرع المحمدي لا تنفك عن رقبة سالك » ولا واصل». ولا 
عالم بالله؛ ولا جاهل. . . فليحذر الموأمن المشفق على دينه من الزنادقة الملحدة. الذين 
يقولون إِنهم وصلوا إلى عيبن الحقيقة» واستغنوا عن محمد يَيِِ أو عن العمل بشرعه الحرام 
على كل مخلوق الوصول إلى معرفة حقيقته كما هيء فلم تعلم ولن تعلم أبداً #وَأذ كررة 
كما هَدَنكٌْ » [لبقرة: 194] أي اذكروا محمداً يي بتعظيم وتوقيرء واعرفوا له قدر وساطته 
لأجل هدايتكم إلى الله تعالى. وإلى معرفته» وإرشادكم إلى الصراط المستقيم» كما قال 
تعالى: « وَإِنَكَ لتََدى إِلّ صِرْطٍ مُسَنَّقِيِمٍ صرّطٍ أله 4 [الشورى :8ه - +0] فهو بَكيِةِ الممد لكل نبي 
وولي من لدن خلق العالم إلى غير نهاية؛ عرف ذلك من عرفه وجهله من جهلهء. فإذا قال 
الولى > قال الحن تنالق كذا وكذاء قلس ذلك الأ براسظة روحانيته كه والاكاين لا :بجهلوك 
ذلك . 


ومن جواهر الأمير عبد القادر أيضا 

[قوله تعالى : « وَسِرَاجَامُدِيرا4] 

قوله رضى الله عنه الموقف الثانى بعد المائتين: قال تعالى فى تعديد صفات السيد 
الكامل كَل «وَسسَبائنِي» الات 1 اعلم أن الأنارة لأدمة مراع : وكما يصح أن يكون 
منيراً صفة كاشفة يصح أن يكون بمعنى جعل الغير منيراً فإنَّه ورد متعدياً ولازماًء فهر يبل 
السراج المنير لكل سراج؛ أي يجعله سراجآً منيراً» وكما أنَّ السراج المحسوس إذا أسرجت 
منه سرجاً كثيرة» فلا شك أنَّ ذلك السراج الواحد كان متضمناً لتلك السرج الكثيرة كلهاء 
فكانت فيه بالقوة ثم خرجت إلى الحس واتنفصلت عنه في الوهم. فهي هو في الحقيقة 
والعلم» وهي غيره في الوهم والحكمء. فكذا الحقيقة المحمدية هي المنيرة لكل سراج منير 
حساً ومعنى من نبي وملك وولي وشمس وقمر ونجم.2 فإنّها المظهر الأول والحقيقة 
الكلية الجامعة؛ والسرج المنيرة كلها فيها بالقرة» وتظهر بالفعل انأ بعد آن؛ أعني تظهر عي 
متعينة بتعين خاص0» متميزة بتميز خاص. فالسرج المنيرة غيرها بحسب التعين والتميز 
الإعتبار بين وهي عينها بحسب الحقيقة والعين كالرجل الواحد يبرز في الملابس المتعددة 
المختلفة, فهر يِه هو من حيث الحقيقة في كل لبسة» وهو غيره بحسب اختلاف الملايس 


وتعددها. 
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ومن جواهر الأمير عبد الفادر أيضا 

[قوله  :‏ إِنَافحنا لك فنْحَامبِيئًا. . #] 

قوله الموقف الخامس بعد المائتين قال تعالى : 8 إَا محا لَكَ كنا مبِينا لِعْفر لَكَ أله ما تصّدَّمْ من 
ديك وَمَا تَأَخَرَ وبر يَْمَتَمُ علَيَكَ وبَمْديّكَ صِرّطَا مُسَنَقِيمًا4 [الفنح:؟] هذا الفتح فتح الولاية لا فتم 
الرسالة» فإِنَّ فتح الرسالة متعلق بالأوامر والنواهي الوضيعة المتعلقة بمصالح الخلقء والنظر 
إلى ما ينفعهم في معادهم ومعاشهمء بحب أزمانهم وأحرالهم وارتباط الأسباب بعضها 
ببعض ؛ وترتب الأشياء على شرائعهاء فهو خدمة التجلي بضده. ومعارضته بنقيضه» والنظر 
إلى الأمر الشرعي دون الإرادي . 

وفتح الولاية ليس كذلكء. فهو فتح مطلق لا تعلق له إلا بحقائق الأشياء ومباديها 
ونهاياتها ولا تعلق له فيما بين ذلك. وليس فيه أسباب ولا شروط ولا موانع ولا أوضاع شرعيه 
ولا حكمية. . . بل هو سكون تحت الأمر الإرادي؛ ومساعدة التجليات إلى أن تنقضي دولها 
ليقارع ولا متازعة ولا متائفة: 

وهذا دون النبرة والرسالة والوراثة الكاملة التي هي مقام الدعوة إلى الله تعالى ليغفر 
لك. لبتر عنك لك من أجلك الله ما تقدم قبل هذا الفتح عنه وما تأخر من ذنبك» أي ذنب 
أمتك. وإنما نسبت ذنوب أمته يل لأنَّ حقيقة كل رسول هي مجموع حقائق أمته؛ فهو الكل 
وهم أشخاص ذلك الكل» فكيف به يكدِ الذي هو كل هذا الكل؛ وعنصر العناصر؛ والجنس 
الأعلى؛ وجوهر الجواهرء وحقيقة الحقائق. وروح العالم كله؛ ومحركه. . . 

وقد ورد: «إذا دخلت الشوكة في رجل أحدكم أجد ألمهاه. ويتم نعمته عليك بهذا 
الفتح المبين والكشف اليقين» فتقر عينك وتطمئن نفسكء إذ كان يك كثر الإهتمام بأمته أمة 
الدعوة. فضلاً عن أمة الإجابة . ولذا قال تعالى : « لُمَلَّكَ بجع َنْسَكَ ألا يَكْوبُوأ مُزْمنِينَ 4 [الشعراء: 8] 
وقال تعالى : 8 قلا يذه َفْسَكَ علوم حَسرّتٍ 6 [فاطر :ه] . وهذا في حق أمة الدعوة . وقال في حن 
أمة الإجابة : «عَزِيرُ مَلَهِمَا عفر حَربيسٌل مَيَتْحكُم جا [التوبة:114]. فأراحه الله بهذا الفتح 
المبين؛ وأعلمه أنَّ مآل من أذنب منهم المغفرة والوصول إلى السعادة المطلوبة والغاية 
المرغوبة؛ وإن حصل لبعضهم تخليص وتهذيب» فهو غير قادح في المغفرة لهم بالنسبة لما 
يحصل لغيرهم بتلك المعاصي نفسهاء ريصح أن يكون هذا الفتح أعم وأوسع بأن يكون المراد 
إطلاع الحق تعالى رسوله يَخٍ على عموم الرحمة وشمولها لجميع بني آدم بعد نفوذ الغضب 
الإلهي فيهم؛ فإنَّ ني آدم كلهم أمته يه والرسل كلهم نوابه وختلفاه من أول رسول إلى آخر 
رسول؛ ولهذا قال يك فيما خرجه الحاكم والبيهقي: «إِنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟. يعني 
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الشرائعء فهو كك الآتي بها أولاً بمظاهر روحانيته وهم الرسلء. وهو المتمم لها آخر بظهوره 
بصورته العنصرية ويد فإله يِهِ كما روى أبو نعيم في الحلية : «كان نبي وآدم بين الماء والطين». 

تتمة: أذكر فيها بعض المواقف التى تدل على علو درجة الأمير عبد. القادر فى الولاية. 
لذأنّه من المتأخرين؛ وقد أدركته ولم أجتمع به رضي الله عنه > وإنّما أذكر هذا هنك ل 
يشتهر في الولاية عند كافة الناس اشتهار كثير ممن ذكرتهم في هذا الكتاب. لتآخره في الزمان ؛ 
ولكونه كان من أكابر أمراء الدنيا أيضاًء فلم يعرف فضله في الولاية» وعلو منزلته فيها كثير من 
الناسء الذين كانوا يعرفونه أيضاًء وإن شهدها له بأنّه كان من أكابر العلماء الأتقياء الأغنياء. 
وكان مع كثرة ثروته فريد عصره في السخاءء وكان يعيش في نعمته كثير من العلماء 
والعائلات» التي جعل لها مرتبات يقبضونها في كل شهر من المغاربة أرحامه وغيرهم. ومن 
أهل الشام من تلامذته وغيرهم. فضلاً عن عطاياه وجوائزه للشعراء والمحتاجين من أهل العلم 
وغيرهم . 

وها أنا أذكر موقفين من كتابه المواتف. يظهر منهما علو قدره في الولاية» وأنّهِ كان من 
أكابر العارفين رضي الله عنه ونفعنا ببركاته . قال رضي الله عنه في الموقف الثالث والثمانين ما 
نصهء قال تعالى: ‏ وَأْمَا بِعَمَةَ رَيَكَ فَسَرّتْ» [الضحى:+4] هذه الآية الكريمة ألقيت علي بالإلقاء 
الغيبَ مراراً عديدة لا أحصيها. 

ولا يخفى ما قاله فيها عامة أهل التنسير. ومما ألقى على فيها أَنَّ المراد بالنعمة هنا نعمة 
العلم والمعرفة بالله تعالى والعلم بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من المعاملات 
والأمور المغيبات. 

ولا شك أنَّ هذه النعمة أعظم النعمء وإطلاق النعمة على غيرها مجاز بالنسية إليها. 
الناس» ولا كل الناس يصلح لكل علمء يل لكل علم أهل لهم استعداد لقبوله وهمة» والتفات 
إلى تحصيله ؛ أو يكون المراد إظهار النعمة بما هو أعم من القول والفعل؛ كما في الخبر: دن 
لله إذا أنعم على عبدٍ نعمة أحبّ أن يرى أثر نعمته عليه» . 

فإذا كانت النعمة مما يظهر بالفعل أظهرها بالفعل» وإذا كانت مما يظهر بالقول أظهرها 
بالقول. والتحدث بها على حد ما قيل في الحمد العرفي أعم من أن يكون باللسان والجنان 
والأركان. ومن بعض نعم الله علي أنني منذ رحمني الله تعالى بمعرفة نمسي ما كان الخطاب لي 
والإلقاء على إلا بالقرآن الكريم العظيم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل 
من حكيم حميد. والمناجاة بالقرآن من بشائر الورائة المحمدية» فإنَّ القوم أرباب هذا الشأن» 
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قالوا: كل من نوجي بلغة نبي فهو وارث ذلك النبي صاحب تلك اللغة» ومن نوجي بالقرآن 
كان وارثاً لجميع الأنبياء» وهو المحمديء, لأنَّ القرآن متضمن لجميم اللغات؛ كما أنَّ مقام 
محمد يَكِيْ متضمن لجميع المقامات . 

ومنها: أني لما بلغت المدينة طيبة» وقفت تجاه الوجه الشريف بعد السلام عليه يلل 
وعلى صاحبيه؛ الذين شرفهما الله تعالى بمصاحبته حياة وبرزخآء وقلت: يا رسول الله؛ عبدك 
بيايك. يا رسول الله كلبك بأعتابك . يا رسول الله؛ نظرة منك تغنيني. يا رسول الله؛ عطفه 
منك تكفيني . فسمعته يك يقول لي : «أنت ولدي ومقيول عندي بهذء السجعة المباركة» . 


ومما عرفت هل المراد ولادة الصلب أو ولادة القلب» والأمل من فضل الله تعالى أنهما 
مرادتان معاء فحمدت الله تعالى» ثم قلت في ذلك الموقف: اللهم حقق هذا السماع برؤية 
الشخص الشريف» فإِنّهِ يخ ضمن العصمة في الرؤية» فقال: من رآنى فقد رأى الحق. فإنَّ 
الشيطان لا يتمثل بصورتي »؛ وما ضمن العصمة في سماع الكلام:”') ْ 

ثم جلست تجاه القدمين الشريفين معتمداً على حائط المسجد الشرقي أذكر الله تعالى 
نصعقت وغبت عن العالم وعن الأصوات المرتفعة في المسجد بالتلاوة والأذكار والأدعية. 
وعن نفسي» فسمعت ثائلاً يقول: هذا سيدنا التهامي. . . فرفعت بصري في حال الغيبة» 
فاجتمع به بصري وهو خارج من شباك الحديد من جهة القدمين ين الشريفين» ثم تقدم إلى الشباك 
الآخر وخرقه إلى جهته» فرأيته يَكخِ فخماً مفخماء بادناً متماسكاً؛ غير أن شيبه الشريف أكثرء 
وحمرة وجهه أشد مما ذكره أصحاب الشمائل. فلما دنا مني رجعت إلى حسي؛ فحمدت الله 
تعالى» ثم جعلت أذكر الله تعالى فصعقت كالأولى؛ فورد عليّ قوله تعالى: 8 إِدَادَعِيمٌ فأَدخلُوأ 
فإذا طعمثم فانتكِروأً» [الأحزاب: 877] . 

فلما رجعت إلى حسيء حمدت الله تعالى ونظرت في الآية الكريمة» فوجدتها مشتملة 
على أنواع من البشائرء فإنَّ «وإذاً» تفيد تحقيق؛ فهي في قرة قد دعيتم. «ودعيتم» مبني 
سيرد بكقين كاد ل قال :و الرسول الل ولا والخون يذ لاه شيه 3 ري 
والتشريف. وإذا طعمتم إخبار بأنَّ الدعوة للإكرام والإنعام رالإطعام. قوله: « فَنتَكِرٌوا » 
[الأحزاب:+0] أمر بمعنى الإذن في الإنتشار بعد الإكرام. وفي الإخبار بأنَّ الدعوة للإكرام 
وبالإذن في الإنصراف بعد حصول الإنعام غاية العناية ونهاية الكرامة. ثم توجهت أذكر الله 
تعالى فصعقت أيضاً فألقي على قوله تعالى: 8 أَدَخُلَوهَا يسَلرِءَامِنِينَ © [الحجر:7؛] فلما رجعت 
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إلى حسى. حمدت الله تعالى على تكرار البشارة . ثم توجهت إلى الذكر أيضاً. فصعقت فألقى 
على قوله تعالى : « وَبَعَرِ أل امنأ أنَ لهم قَدَم صِدْقٍ عند رَيَهُمْ4 [يونس: ؟]. 
أنْ أكون واسطة في إبلاغ هذه البشارة إلى أمته. ثم زدت متوجهاً في الذكر.ء فصعقت أيضاً 
فألقي عليّ قوله تعالى : ١‏ قُلْ إِنَ الْمَضْل بيد أله بوبه من و45 [آل عمران: م17 . 
فلما رجعت إلى حسىء حمدت الله تعالى . وعلمت أنه إخبار بأنَّ هذه النعم الحاصلة ما 
هى جزاء علم ولا عمل ولا حال» ولا هي باستحماق » وإِنّما هي فضل وامتنان. ثم زدت 
١ 3‏ :2 5 0 5 1 عه موثو مع ربر -. 
متوجها في الذكرء فصعقت أيضاء فآلقي علي قوله تعالى: « فل نَرْلِمُ رُوحٌ ألْمّدّس ين ريْلت 
كك شكرج الزِب ءا سما وَضَْى وَمْدْرء: للْمُسَلِمِينَ» [النحل:١1].‏ فلما رجعت إلى حسي » 
حمدت الله تعالى على ما في هذه الآية من البشائر والأسرار» ثم زدت متوجهاً في الذكرء 
فصعقت أيضاً فألقى على قوله تعالى : « وَيْرِيَكُمْ َيِه فَأَىَ ءَايَنتٍ أنه نتكرونَ4 [غافر. ١ه]‏ . 
فلما رجعت إلى حسى »© حمدت الله تعالى وقلت: لا أنكر شيئاً من آيات الله والعيد 
معترف بفضل مولاه عليه . 
ثم قمت إلى محل عزلتي؛ فدخل عليّ شيخ من أهل الطريق» فقال لي: إذا أردت أن 
تتوجه إلى رسول الله يلخ فاجعل بينك وبينه واسطة من الأكابر مثل عبد القادر الكيلاني أو 
محيي الدين الحاتمي أو الشاذلي وأمثالهم. . . فقلت له: حتى أستأذن سيدي ومولاي الذي أنا 
في أعتابه. فتوجهت أذكر الله تعالى فصعقتء فألقي عليه قوله تعالى : 8 الى أَوَلَ لوبت 
مذ 
مِنْ أشي 4 [الأحزاب:7]. 
فلما رجعت إلى حسي» حمدت الله تعالى وعندما رجع عندي ذلك الشيخء قلت له: إِنَّ 
سيدي ومولاي ما أحب أن تكون بيني وبينه واسطة. وأخبرني أنه أولى بي من كل أحد حتى من 
نفسي ثم ولم وثم.. . 
فكان ما كان ممالست أذكره نظن خيراً ولا تأل عن الخبر 
رأول ما فتح لي في عالم الخير والنورء اجتمعت في الواقعة بالخليل عليه السلام في 
1 3 رت ال ب 2 
كان فيه ذلك الوقت» إذ يقول تعالى: ل قالوا سَمِعنَاقَىُ يذَكْرْهُمَ 4 [الأنياء:0+]. فما رأت عيني 
أجمل منه؛ كيف ورسول الله يكِةِ شبه جماله به. فقال: «ورأيت إبراعيم وأنا أشبه ولده به». 
فعلمت أنه يكون لى بعض إرث منه فى محبة الخلقء فإنّه القائل : #وَبَجْمَل في لِنَانَ صِدْقٍ في 
آلْلَخِنَ 4 [الشعراء: 44]ء فأجاب الله سؤاله. فاجتمعت على محبته أكثر الملل والفرق؛ وليس 
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هذا لأحد غيره من سائر الرسل عليهم السلام انتهى كلامه رضي الله عنه وأنا أُدْمن به وأصدقه. 
وأشهد أنه من كبار أولياء الله تعالى. وما حدث به عن نفسه في هذا الموقف هو من أكبر 
الكرامات التي أنعم الله عليه بهاء من اجتماعه بجده سيد الوجود كله يقظة. 

وفد ذكرته بحروفه في كتابي «جامع كرامات الأولياء»؛ وهو كتاب ليس له في بابه نظير» 
قد جمعت فيه كرامات نحو ألف وأربعمائة ولي من المعروفين من الصحابة ومن بعدهم إلى 
الآنء غير من ذكرت كراماتهم من المجهولين الذين لم أطلع على أسمائهمء ومع ذلك فقد 
ذكرت من رويت كراماتهم عنهم» وهم من أصدق الصادقين» والحمد لله رب العالمين. وقال 
رضي الله عنه في الموقف الثالث عشر ما نصه: قال تعالى: «بَأْيَئتّكَ ول مَا لَرََسمَطِم عَيهِ 
صَيْرًا 4 [الكهف :708]الآية . 

كنت مغرماً بمطالعة كتب القوم رضي الله عنهم منذ الصباء غير سالك طريقهم؛ فكنت 
في أثناء المطالعة» أعثر على كلمات تصدر من سادات القوم وأكابرهم. يقف فيها شعري 
وتنقبض منها نفسي» مع إيماني بكلامهم على مرادهم» لأنني على يقين من آدابهم الكاملة 
وأخلاقهم الفاضلة. وذلك كقول عبد القادر الجيلى رضي الله عنه: معاشر الأنبياء أوتيتم 
اللقب وأوتينا ما لم تواتوه. 

وقول أبي الغيث بن جميل رضي الله عنه: خضنا بحراً وقفت الأنبياء بساحله. قول 
الشبلي رضي الله عنه لتلميذه: أتشهد أني محمد رسول الله؟ فقال له التلميذ: أشهد أنّك محمد 
رسول الله . 

ومثل هذا كثير عنهم. وكل ما قاله القائلون المؤلون لكلامهم لم تسكن إليه النفس» إلى 
أن منّ الله تعالى علي بالمجاروة بطيبة المباركة» فكنت يوماً في الخلوة متوجهاً أذكر الله تعالى» 
فأخذني الحق تعالى عن العالم وعن نفسي. ثم ردني وأنا أقول: لو كان موسى بن عمران حيآ 
ما وسعه إلا اتباعي على طريق الإنشاء لا على طريق الحكاية» فعلمت أنَّ هذه القولة من بقايا 
تلك الأخذةء وإني كنت فانياً في رسول الله يَدِ ولم أكن في ذلك الوقت فلاناً» وإنما كنت 
محمداً» وإلاً لما صح لي قول ما قلت إلا على وجه الحكاية عنه يَكِ وكذا وقع لي مرة أخرى 
في فوله يق: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». وحيتئل تبين لي وجه ما قال هؤلاء السادة» أعني أنَّ 
هذا أنموذج ومثال. لأني أشبه حالي بحالهم حاشاهم ثم حاشاهم؛ فإنَّ مقامهم أعلى راجل» 
وحالهم أتم وأكمل . 

وكذا قال الشيخ عبد الكريم الجيلي: كل من اجتمع هو وآخر في مقام من المقامات 
الكمالية» كان كل منهما عين الآخر في ذلك المقام؛ ومن عرف ما قلناه علم معنى قول الحلاج 


رمضان متوجها للروضة الشريفة؛ فحصل لي حال وبكاء؛. فألقى الله تعالى في قلبي أنه ب 
يقول لي : "أبشر بفتح2372. فبعد ليلتين كنت أذكر الله تعالى» فغلبني النوم فرأيت ذاته الشريفة 
إمتزجت مع ذاتي» وصارتا ذاتاً واحدة . 

انظر إلى ذاتى فأرى ذاته الشريفة ذاتى؛ فقمت فزعاً مرعوباً فرحاً؛ فتوضأت ودخلت 
المسجد للسلام عليه يل نم رجعت إلى الخلوة؛ وجعلت أذكر الله تعالى» فأخذني الح تعالى 
عن نفسي وعن العالم» ثم ردني بعد أن ألقي إلىّ قوله : #آلتنَ جِنَتَ بلْحَق4 [البقرة:١7]‏ الآية . 

فعلمت أنَّ الإلقاء تصديق للرؤية» ثم بعد يوم أخذني الحق تعالى عن نفسي كالعادة» 
فسمعت قائلاً يقول لى : أنظر ما أكتنته حتى كنته بهذه السجعة الجتاسية المباركة؛ فعلمت أنَّ 
هذه القولة تصديق للرؤيا السابقة . والحمد لله تعالى. 

وقد أمرني الحق تعالى بالتحدث بالنعم بالأمر العام لرسول الله ب بقوله تعالى: 8 وما 
بالخصوص 0 بإشارة هذه الآية الشريفة: 8 َم بعَمَةٍ رَيَكَ فَحَرّتْ » [الضحى:١١]اعه.‏ ما 


.)4 رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟:‎ )١( 
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ومنهم الإمام الشهاب أحمد المقرّي(/ وقد 
تقدم ذكره قريباء رحمه الله تعالى 


ومن جواهره رحمه الله تعالى 

[وصف النبي يك بالأمي] 

قوله في نفح الطيب عند ذكر الإمام أبي الوليد الباجي الأندلسي: ولما تكلم أبو الوليد 
الباجي في حديث الكتابة يوم الحديبية» الذي في البخاري» قال بظاهر لفظه» فأنكر عليه الفقيه 
أبو بكر الصائغ وكفره بإجازة الكتب على الرسول الأمي يه ونه تكذيب للقرآن» فتكلم في 
ذلك من لم يفهم الكلامء حتى أثاروا عليه الفتنة وقبحوا عليه عند العامة ما أتى بهء وتكلم به 
عللادفي ا الجوامر ال خابرم: 

برئت ممن شرى دنيابآخرة وقال إن رسو ل الله قدكتبا 

فصنف أبو الوليد رحمه الله تعالى رسالة بين فيها أنَّ ذلك غير قادح في المعجزة» فرجع 
بها جماعة إذ ليس من عرف أن يكتب اسمه فقطء بخارج عن كونه أميآء لأنّه لا يسمى كاتباً» 
وجماعة من الملوك قد أدمنوا على كتابة العلامة» وهم أميون والحكم للغالب لا للصور 
النادرة . 

وقد قال ةِ: «إِنَا أمة أميون:., أي أكثرهم كذلك. لندور الكتابة في الصحابة»» وقال 
تعالى : ط خْرٌ الى يعت فى سيولا ع4 [الجمعة: ؟] اه . 

ثم قال: وأما ما تقدم عن القاضي أبي الوليد الباجي من إجراء حديث الكتابة على 
ظاهرهء فهو قول بعض والصواب خلاقه. 

قال القاضي أبو الفضل عياض : حدثنا محمد بن علي الشاطبي من لفظه» قال: حدثني 
أبو الحن بن مفوزه قال: كان أبو محمد بن أحمد بن الحاج من أهل جزيرة شفرء ممن لازم 
الباجي» وتفقه عنده. 


)١(‏ سبقت ترجمته. 
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وكان يميل إلى مذهب الباجي في جواز مباشرة النبي يَكِيْدْ بيده في حديث المقاضاة في 
الحديبية على ما جاء في ظاهر بعض رواياته ويعجب به. 

وكنت أنكر ذلك عليه» فلما كان بعد برهة أتاني زائراً على عادته؛ وأعلمني أنَّ رجلاً من 
أكون كانيرى. في «النود اله بالقدية وبوانة ودمل المفدة عير قر الى كك بات 
نتحدث له قشعريرة وهيبة عظيمة . ثم يراه ينشق ويميد» ولا يستقر» فيعتربه منه فزع عشيم 

وسالتى عن عبارة رؤياه. فقلت: أخشى على صاحب هذا المنام أن يصف 
رسول الله تكد بغير صفةء أو يتحله ما ليس له بأصل» أو لعله يفتري عليه. فسألني با لله من 
أين قلت هذاء قلت له: من قول الله عرّ وجل : « تَحَكَاد ألسَّمَوبُ بِتمَطَّرْنَمِنْهُ4 [مريم: ]٠١‏ إلى 
قوله تعالى : «وَلدا4 [مريم :44]. فقال لي : لله درك يا سيدي . 

وأقبل يقبل رأسي وبين عيني؛ ويبكي مرة ويضحك أخرىء ثم قال لي: أنا صاحب 
الرؤياء واسمع تمامها يشهد لك بصحة تأويلك. قال: إِنّهِ لما رأيتني في ذلك الفزع العظيم» 
كنت أقول: والله ما هذا إلا أني أقول وأعتقد أنَّ رسول الله ب كله كتب» فكنت أبكي وأقول: أنا 
تائب يا رسول الله » وأكرر ذلك مراراً فأرى القبر قد عاد إلى هيأته أولاً وسكن» فاستيقظت ثم 
قال لى» وأنا أشهد أنَّ رسول الله يكل ما كتب قط حرفآء وعليه ألقى الله تعالى» فقلت: 
والحمد بن الذئ أراك البرهان» فأشكر له كثيراً. اه. 


ومن جواهر الإمام المقري أيضا 
[أثر من آثاره يَكِ في المدينة] 


قرله في نفح الطيب» في ترجمة محمد بن حزم بن بكر التنوخي الأندلسي المعروف 
بابن المديني: وكان من أهل الورع والإنقباض» وحكى عن ابن مسرة أنه كان في سكناء 
المدينة يتبع آثار النبي كل قال: ودله بعض أهل المدينة على دار مارية أم إبراهيم سرية 
النبي بيد فقصد إليهاء فإذا هي دويرة لطيفة بين البساتين بشرقي المدينة؛ عرضها وطولها واحد 
قد شق في وسطها بحائط وفرش على حائطها خشب غليظ. يرتقي إلى ذلك الفرش على خارج 
لطيف . وفي أعلى ذلك بيتان وسقيفة؛ كانت مقعد النبي يك في الصيف . 

قال: فرأيت أبا عبد الله بعدما صلى في البيتين والسقيفة؛ وفي كل ناحية من نواحي تلك 
الدار؛ ضرب أحد البيتين بشبرهء فكشفته بعد انصرافي وهو ساكن في الجبل عن ذلك» فقال 
هذا البيت الذي تراني فيه بنيته على تلك الحكاية في العرض والطولء بلا زيادة ولا نقصان . 
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ومن جواهر الإمام المقري أيضا 

[رؤيا بعضهم كَكْدْ في المنام] 

قوله في نح الطيب؛ في آخر ترجمة ابن سبعين» عند ذكر تلميذه الشيخ أبي الحسن 
علال من أهل الأمانة والديانة» فوجده يذاكر بعض أهل العلم فاستحسن منه إيراده للعلم 
واستعماله لمحاضرة الفهم» فاعتقد شياخته وتقديمه؛ ثم نوى أن يوثر الفقراء من ماله بعشرين 
ديناراً شكراً لله تعالى ويأتيهم بمأكول. فلما تيسر جميع ما اهتم به أراد أن يقسمه فيعطيه 
شطره ويدع الشطر الثاني إلى حين إنصراف الشيخء. ليكون للفقراء زاد. فلما كان في الليل؛ 
رأى في منامه النبي يَكيْةِ ومعه أبو بكر وعلي رضي الله عنهما قال الرجل : فنهضت إليه بسرور 

فالتفت لأبي بكر رضي الله عنه وقال: يا أيا بكرء أعطه. فإذا به رضي الله تعالى عنه قسم 
رغيفاً كان بيده وأعطاني نصفه. ثم أفاق الرجل من منامه. وأخذه وجد. من هذه الرؤيا 
المباركة؛ فأيقظه أهله واستعمل نفسه في العبادة» فلما كان من الغدء سار وأتى الشيخ ببعض 
الطعام ونصف الدراهم المحتسب بهاء ذلما دفعها للشيخ قال له الشيخ : يا علىء» اقرب . فلما 

هم : ي “ سرام 
قرب. قال له : يا على لو أتيت بالكل لأخذت منه الرغيف بكماله . اه. 


ومن جواهر الإمام المقري أيضا 
[حسن الأدب عند القدوم إلى المدينة] 
قوله في نفح الطيب. عند ذكر الوزير أبي عبد الله بن الحكيم الرندي» وقال العلامة ابن 
رشيد في «ملء العيبة»: لما قدمنا المدينة سنة 585 [ه]ء كان معي رفيقي الوزير أبو 
عبد الله بن أبي القاسم بن الحكيم» وكان أرمد. 
فلما دخلنا ذا الحليفة أو نحوها نزلنا من الأكوارء وقوي الشوق لقرب المزارء فنزل 
وبادر إلى المشي على قدميه احتسابآً لتلك الآثارء وإعظاماً لمن حل تلك الديار» فاحس 
بالشفاء» فأنشد لنفه فى وصف الحال قوله: 
ولسنا رايصا شمن ربوع حييها .بيرت اضلات انرن لتنا العيب 
وبالترب منها إذ كحلنا جفوننا شفينا فلا بأسانخاف ولا كريا 
ورحين تبدى للعيون جمالها ومن بعدهاعنا ديلت لنا قربا 
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نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن حل فيها إن نلم به ركبا 
نسح سجال الدمع في عرصاتها وللشم من حب لواطنه التريا 
وإنّبهقائي دون هلخسارة ولوان كفى تملا الشرق والغربا 
فك وكا بجو بحي نت يقيم مع الدعوى ويستعمل الكتبأ 
وزلات مثلي لا تعدد كتلرة وبعدي عن المختار أعظمها ذنبا 


ومن جواهر الإمام المقري أيضاً 


قوله في نفح الطيب؛ في ترجمة الأديب أبي جعفر الألبيري الأندلسي» شارح بديعية ابن 
جابر؛ ومن ثثره لما ذكر قصيدة كعب ابن زهير رضي الله عنه ما نصه: وهذه القصيدة لها 
الشرف الراسخء والحكم الذي لم يوجد له ناسخ. أنشدها كعب في مسجد المصطفى بحضرته 
وحضرة أصحابه؛ وتوسل بها فوصل إلى العفو عن عقابه. فسد يَكِيْوْ خلته» وخلع عليه حلته. 
وكف عنه كف من أراده؛ وأبلغه في نفسه وأهله مرادهء وذلك بعد إهدار دمه» وما سبق من 
هذر كلمه» فمحت حساتها تلك الذنوب» وسترت محاستها وجه تلك العيوب» ولولاها لمنع 
المدح والغزل» وقطع من أخذ الجوائز على الشعر الأمل» فهي حجة الشعراء فيما سلكره. 
وملاك أمرهم فيما ملكوه. 
حدثني بعض شيوخنا بالإسكندرية بإمناده أن بعض العلماء كان لا يتفتح مجله إلا 
بقصيدة كعب» فقيل له في ذلك» فقال: رأيت رسول الله يْةِ فقلت : يا رسول الله قصيدة كعب 
أنشدها بين يديك» فقال: نعم أحبهاء وأحب من يحبها. قال: فعاهدت الله أن لا أخلو من 
قراءتها كل يوم. قلت: ولم تزل الشعراء من ذلك الوقت إلى الان ينسجون على منوالهاء 
ويفتدون بأقوالها تبركاً بمن أنشدت بين يديه؛ ونسب مدحها إليه. ولما وضع القاضي محبي 
الدين بن عبد الظاهر قصيدة في مدح النبي يك على وزن بانت سعاد قال: 
لقد قال كعب في النبي قصيدة وقلناعسى في مدحه نتشارك 
كإن تنننا ببالهوافة وسينة ٠‏ مترحية كحن نيتو كلو ينارك 


ومن جواهر الإمام المقري أيضا 
[قضاء حاجات من علق أمله علبه يَكلِةِ] 


قوله في كتابه المذكورء عند ذكر صفوان بن إدريس المرسي: ورحل إلى مراكش في 
جهاز بنت لمغت التزويج. وقصد دار الخلافة مادحاء فما تيسر له شيء من أملهء ففكر في 
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خيبة قصده. وقال: وكنت أملت الله سبحانه ومدحت نبيه يليد وآل بيته الطاهرين. لبلغت 
أملي» بمحمود عملي. ثم استغفر الله تعالى من اعتماده في توجهه الأول؛ وعلم أنَّ ليس على 
غير الثاني معول. 

فلم يك إلا أن صوب نحو هذا المقصد سهمه؛ وأمضى فيه عزمه؛ وإذا به قد سئل عنه 
فأدخل على الخليفة» فسأله عن مقصده؛ فأخبره مفصحاً بهء فأنفذه وزاده عليه» وأخبره أنَّ 
ذلك لرزيا رسول الله يك في النوم يأمره بيقضاء حاجته» فانفصل موفى الأغراض» واستمر في 
مدح أهل البيت عليهم السلام حتى اشتهر بذلك» وتوفي سنة ثمان وتسعين وخمسمائة» وسنه 
دون الأربعين» وصلى عليه أبوهء فإنّه كان بمكان من الفضل والدين رحم الله تعالى ثم قال: 


ولصفوان رحمه الله : 
على الذي نتح باب الهدى وقال لاس ادخلوا بالسلام 


بدر الهدى بحر الددى والسدى 

تحيةته زأنهفاسها 

تخصه لي ولا تتتشللى 

ورقدرهمأرفع لكتي 
وقال: 

يقولرن لي لماركيت يطالتي 

أعندك شيء ترتجي أن تناله 


وعتنا عسدق أن تتاهكدى الكسلام 
بالمسك لا أرضى بمسك الختام 
عن أهله الصيد السراة الكرام 
لم آلف أاعلى لفظة من كرام 


فقلت نعم عندي شفاعة أحمد 


ومن جواهر الإمام المقري 
[الاحتفال بمولده يَلِدِ] 


قوله في كتابه انفح الطيب» عند ذكر يحبى بن خلدون وهو أخو صاحب التاريخ» وذكر 
قصيدته النبوية الحائية التي ذكرتها في مجموعتي النبهانية: وكان السنلطان أبو حمو موسى 
صاحب تلمسان يحتفل لليلة مولد رسول الله يكِ غاية الاحتفال؛ كما كان ملوك المغرب 
والأندلس في ذلك العصر وما قبله . 

ومن احتفاله له ما حكاه شيخ شيوخ شيوخناء الحافظ سيدي أبو عبد الله التنسي» ثم 
التلمساني في كتابه #راح الأرواح فيما قاله المولى أبو حمو من الشعرء وقيل فيه من الأمداح؛ 
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وما يوافق ذلك على حسب الاقتراح ونصه: إلّهِ كان يقيم ليلة الميلاد النبوي على صاحبه 
الصلاة والسلام بمشورة من تلمسان المحروسة مدعاة حفيلة. يحشر فيها الناس خاصة 
وعامة. فثما شئت من تمارق مصقرقة. وزرابي مبثوئةء ويسط موشاة» ووسائد بالذهب 
مغشاة» وشمع كالأسطوانات» وموائد كالهالاات. ومباخر منصوية كالقباب» يخالها المبصر 
تبراً مذابء ويفاض على الجميع أنواع الأطعمة. كأنّها أزهار الربيع المنسنمة. فتشتهيها 
الأنفس وتستلذ النواظرء ويخالط حسن رياها الأرواح ويخامر. رتب الناس فيها على مراتبهم 
ترتيب احتفال؛ وقد علت الجميع أبهة الوقار والاجلال. 


وبعقب ذلك يحتفل المسمعون بأمداح المصطنى عليه الصلاة والسلام ومكفرات ترغب 
في الإقلاع عن الآثام» ويخرجون فيها من فن إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب. ويأترن من 
ذلك بما تطرب له النفوس وترتاح إلى سماعه القلوب. وبالقرب من السلطان رضوان الله 
تعالى عليه نخزانة المنجانة قد زخرفت كأنها حلة يمانية» لها أبواب موجفة على عدد ساعات 
الليل الزمانيةء فمهما مضت ساعة وقع النقر بقدر حسابها. وفتح عند ذلك باب من أبوابهاء 
وبرزت منه جارية صورت في أحسن صورة» في يدها اليمنى رقعة مشتملة على نظم فيه تلك 
الساعة باسمها مسطورة؛ فتضعها بين يدي اللطان بلطافة» ويسراها على فمها كالمودية 
بالمبايعة حق الخلافة.. . هكذا حالهم إلى انبلاج عمود الصباح. ونداء المنادي حي على 
الفلاح . انتهى . 


وقال التنسي المذكور في كتابه المسمى «بنظم الدر والعقيان في شرف بني زيان» وذكر 
ملوكهم الأعيان ما نصه: وكان بالسلطان أبو حمو يقوم بحق ليلة مولد المصطفى يع ويحتفل 
لها بما هو فوق سائر المواسم يقيم مدعاة يحشر لها الأشراف والسوقة» فما شئت من نمارق 
مصفوفة؛ وزرابي مبثولة» وشمع كالأسطوانات» وأعيان الحضرة على مراتبهم تطوف عليهم 
ولدان» قد لبسوا أقبية الخز الملون؛ وبأيديهم مباخر ومرشات ينال كل منها بحظهء وخزانة 
المنجانة ذات تماثيل لجين محكمة الصنعةء بأعلاها أيكة تحمل طائراً فرخاه تحت جناحيهء 
ونخله فيها أرقم خارج من كوة بجذر الأيكة صاعداًء وبصدرها أبواب مرتجة يعدد ساعات 
الليل الزمانية؛ يصاقب طرفيها بابان كبيران: وفوق جميعها دوين رأس الخزانة قمراً كمل يسير 
على خط الاستواء سير نظيره في الفلك. ويسامت أول كل ساعة بابها المرتجح»؛ فينقض من 
البابين الكبيرين عقابان» في يد كل واحد منهما صنجة صفراء يلقيها إلى طست من الصمر 
مجرف بوسطه تقب يفضي بها إلى داخل الخزانة» فيرن وينهش الأرقم أحد الفرخين» فيصفر 
له أبوه؟ فهناك يفتح باب الساعة الذاهبة» وتبرز منه جارية محتزمة كأظرف ما أنت راء؛ بيمناها 
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قائم ينشد أمداح سيد المرسلين وخاتم النبيين» سيدنا ومولانا محمد يِه ثم يؤتى آخر الليل 
بموائد كالهالات دوراً والرياض نوراً. 

وقد اشتملت من أنواع محاسن المطاعم على ألوان تشتهيها الأنفس» وتستحسنها 
الأعين» وتلذ بسماع أسمائها الآذان» ويشره مبصرها للقرب منها والتناول» وإنث كان لسن 
حتى يصلي هناك صلاة الصبح . 

على هذا الأسلوب تمضي ليلة المصطفى يَلْهْ في جميع أيام دولته أعلى الله تعالى مقامه 
فيه قصيداً في مديح مولد المصطفى يَكيةٍ أول ما يبتدأ المسمع في ذلك الحفل العظيم بإنشاده. 
ثم يتلوه إنشاد ما رفع إلى مقامه العلي في تلك الليلة نظماً. اه. 

يقول جامعه يوسف التبهاني: ولا أدري ما أباح لهم استعمال هذه الصور المجسمة. فَإنَّ 
الأحاديث الصحيحة صريحة بمنع مثل ذلك ؛ والله أعلم. 


الجزء العالث: جواهر البحار فى فضائل الشى المختار عله ٠‏ 7س /اات# 


200200١ 


ومنهم العلامة أحمد بن خلكان 
التاريفي المشهور المتوفى سنة 741 ه 


فمن جواهره 
[الاحتفال بمولد النبي] 


ما ذكره في ترجمة الملك المعظم مظفر الدين»؛ صاحب إربل بقوله: وأما احتفاله بمولد 
النبي يلِةِ فإنّ الوصف يقصر عن الإحاطة بهء لكن نذكر طرفاً منهء وهو أنَّ أهل البلاد كانوا قد 
سمعوا بحسن اعتقاده فيه» فكان في كل سنة يصل إليه من البلاد القريبة من إربل مثل يغدادء 
والموصل» والجزيرة؛ وسنجار» ونصيبين» وبلاد العجمء وتلك النواحي خلق كثير من 
الفقهاء والصوفية والوعاظ والقراء والشعراء. . . ولا يزالون يتواصلون من المحرم إلى أرائل 
شهر ربيع الأول» ويتقدم مظفر الدين بنصب قباب من الخشبء. كل قبة أربع أو خمس 
طبقات» ويعمل مقدار عشرين قبة وأكثر» منها قبة له والباقي للأمراء وأعيان دولته» لكل واحد 
قبة» فإذا كان أول صفرء زينوا تلك القباب بأنواع الزينة الفاخرة المتجملة» وقعد في كل قبة 
جوق من الأغاني؛ وجوق من أرباب الخيال» ومن أصحاب الملاهي . 


ولم يتركوا طبقة من تلك الطباق حتى رتبوا فيها جوقأء وتبطل معايش الناس في تلك 
المدة؛ وما يبقى لهم شغل إلا التفرج والدوران عليهم. وكانت القباب منصوبة من باب القلعة 
إلى باب الخانقاه المجاورة للميدان» فكان مظفر الدين ينزل كل يوم بعد صلاة العصرء ويقف 
على قبة قبة إلى آخرهاء ويسمع غناءهم ويتفرج على خيالاتهم وما يفعلونه في القباب؛ ويبيت 
في الخانقاه» ويعمل السماع فيهاء ويركب عقيب صلاة الصبح يتصيد؛ ثم يرجع إلى القلعة 
قبل الظهر ؛ هكذا يعمل كل يوم إلى ليلة المولد. . . وكان يعمله سنة في ثامن الشهر» وسنة في 
ثاني عشره لأجل الإختلاف الذي فيهء فإذا كان قبل المولد بيومين أخرج من الإبل والبقر 
والغنم شيئاً كثيراً زائداً عن الرصف» وزفها بجميع ما عنده من الطبول والأغاني والملاهي؛ 


)١(‏ هر عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلي شاعرء عالم بالدين والأدب مكثر في التصنيف 
متصوف ولد في دمشق سلة 60١1اه.‏ وتوفي فيها سلة 1117 ه. 


امسج ع شك نكت الؤزة الثالك :حراس السار كي ففائل التى المختار عله 


حتى يأتي بها إلى الميدان؛ ثم يشرعون في نحرها وينصبون القدورء ويطبخون الألوان 
المختلفة . 


فإذا كانت ليلة المولد عمل السماعات بعد أن يصلي المغرب في القلعة» ثم ينزل وبين 
يديه من الشموع المشتعلة شيء كثير » رفي جملتها شمعتان أو أربع أشك في ذلك من الشموع 
الموكبية الني تحمل كل واحدة منها على بغل : ومن ورائها رجل يسندهاء» وهي مربوطة على 
ظهر البغل؛ حتى ينتهي إلى الخانقاه . 


فإذا كان صبيحة يوم المولد» أنزل الخلع من القلعة إلى الخائقاه على أيدي الصوفية» 
على يد كل شخص منهم بقجة؛ وهم متتابعون كل واحد وراء الآخر ينزل من ذلك شيء كثير لا 
اتحقق عددهء ثم ينزل إلى الخانقاه؛ تجتمع الأعيان والرؤساء وطائفة كبيرة من الناس»ء 
وينصب كرسي للوعاظ. وقد نصب لمظفر الدين برج خشب له شبابيك إلى الموضع الذي فيه 
الناس والكرسي» وشبابيك أخر للبرج أيضاً إلى الميدان» وهو ميدان كبير في غاية الاتساع. 
ويجتمع فيه الجند.» ويعرضهم ذلك النهار وهو تارة ينظر إلى عرض الجند وتارة إلى الناس 
رالوعاظ» رلا يزال كذلك حتى يفرغ الجند من عرضهمء فعند ذلك يقدم السماط في الميدان 
وللصعاليك. ويكون سماطاً عاماً فيه من الطعام والخبز شيء كثير لا يحد ولا يوصف. ويمد 
سماطأ ثانياً في الخانقاه للناس المجتمعين عند الكرسي. وفي مدة العرض ووعظ الوعاظ 
يطلب واحداً واحداً من الأعيان والرؤساء والوافدين لأجل هذا الموسم ممن قدمنا ذكرهم من 
الفقهاء والوعاظ والقراء والشعراء. . . ويخلع على كل واحد منهم. ثم يعود إلى مكانه؛ فإذا 
تكامل ذلك كله حضروا السماط وحملوا منه لمن يقع التعيين على الحمل إلى داره؛ ولا يزالون 
على ذلك إلى العصر أو بعدهاء ثم يبيت تلك الليلة هناك» ويعمل السماعات إلى بكرة. . . 
حكذا دأبه في كل سنة . 


وقد لخصت صوررة الحال» فإن الإستقصاء يطولء فإذا فرغوا من هذا الموسم تجهز كل 
إنسان للعرد إلى بلدهء فيدفع لكل شخص شيئاً من النفقةء وقد ذكرت في ترجمة الحافظ أبي 
الخطاب بن دحية في حرف العين وصوله إلى إربل؛ وعمله لكتاب التنوير في مولد السراج 
المنير» لما رأى من اهتمام مظفر الدين به وإنّه أعطاه ألف دينار غير ما غرم عليه مدة إقامته من 
الإقامات الوافرة . 
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ومنهم الإمام العارف بالله الشيخ عبد الغنى 
النابلسي''؛ وقد تقدم ذكره رضي الله عنه 


ومن جواهره 
[المولد النبوي بحروفه] 


مولد النبي يَكلِةِ مختصر بليغ يقرأ في جلسة لطيفة» وهو هذا: يسم الله الرحمن الرحيم 
على سائر الأمم في العبادات . 

وأفريت آنالا. إله :إلا انه وعتذه لا شريلف ل الدسا عن الوؤير والنظلن والمغير من سائز 
الجهات» وأشهد أن سيدئا وثبينا وحبيينا محمد “عنذه ورسوله الذي أزاح ينور وجوده ظلم 
الجهالات؛ فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الذين لم تأخذهم في الله لومة لاثم في 
ئر الحالات؛ فسبحانَ من فضل بعض التبيين على بعض» ورفم بعضهم فوق بعضص 
درجات» فأعطى آدم الصفوة وإبراهيم الخلة وموسى تسع آيات بينات » وبعث عيسى بإبراء 
الأكمه والأبرص وإحياء الأموات» واتخذ محمد يي حبيباً وشفيعاً ورفعه إلى سبع سمموات» 
ورجعل الصلاة عليه يتيمة عقد الأعمال الصالحات. فصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه 
صلاة تكون لجنابه الشريف فخراًء ولنا فى الدنيا والآخرة وديعة وذخراًء كلما ذكرةٌ الذاكرون 
براً وبحراًء وغفل عن ذكره الغافلون نهياً وأمراً. 

فقد صم عنه يك أنّه قال: «من صلى على واحدة» صلى الله عليه بها عشراً70" . صلوا 
عليه وسلموا تسليماء فهو يلد النورٌ الأول في النور الثاني نور على نورء وقد آتاهٌ الله المران 
والسبع المثاني فتمّ له الحضورء ثم انقسم بلا انقسام على أعيان الحقائق الكونية» فأمدها بها 
منها فى الصور الروحانية والجسمانية؛ فكان الشاهد والمشهودء فى حقيقة المقبول والمبعود. 
ولما أراد الله سبحانه وتعالى إظهار الوجود من كثم العدم؛ بمحض الجود والفضل والكرمء 


(؟) رواءه المتقي الهندي في كنز العسال .)١55١15(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (51 04ا7). 


دسل الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل الني المختار ثلا 


بفك رمز قوله عَّ وجل في الحديث القدسي الأعظم : «كنتُ كنزاً مخفياً لم أعرّفْ نأحبيت أن 
أعرف» ن: فخلقت خلقاً وتعرنثُ إليهم فبي عرفوني». 


و 


كان محمد بن عبد الله الأجمل؛ وخليله الأفضل وحبيبه الأكملٌ. أخص مراد من 
المرجودات وأشرف؛ فهو أرل موجود برز من كِنّ كُنْ بسر القدرة الصمدية» وأشرف محمود 
حباه اش بالتأهل لمعرفة الصفة الأحديةء لأنَّ الله تعالى أبدى قبل الكائنات نوره» وجعل راحمة 
للعالمين ظهوره. ولم يكن فق ذالة القت عرش ولا كرسق ««نالا فلك ولا عنقي ولا إلى + 
ولا جنةٌ ولا نارء ولا ليلٌ ولا نهار: فخلق"الله من الهداية رأسه؛ ومن الطيب أنفاسه» ومن 
الشفقة قلبه» ومن السبر بطنه ولبهء ومن السخاء كفه. ومن الذكاءٍ أنفه» ومن الجمال عينيه» 
ومن لذيذ الخطاب أذنيه؛ ومن الشرف قدميه . فصلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الحنفاع. 
صلاة تزيد شرفه علواً وعلوةٌ شرفاً» وخصائصه شأناً» وشرأنه عظماً؛ وعظمه جلالاً: وجلاله 
خالا وال عبالاً. ملواعليه وسلتر الها 


تكان يد 5ه فائسة الرحوة تويقرة ال خمراة كرية مود ررةو الموروة: ويورة الساء 
امتدث لهن بنوره مائدة الشهود. وطافت به أنعام الأعراف ذوو الأنفال» ونجا بالتوبة يونس 
رهودٌ ويوسف من رعد شدائدهم الثقالء وسعد به إبراهيم في بنيان الحجر. وحصل به وحي 
النحل وإسراءً الكمال ليلاً في كهف عزه بلا حَجِزء وحملث به مريم لألّهِ طه الأنبياء وحج 
الممنين» والنور والفرقان بالشعراء الكاملين» والنمل آمن بالقصص لديه»ء وعشعش 
العنكبوت في الغار عليه» وأذعنت له الروم بأنّهُ لقمان الحكمة وسجدة الأحزاب» وسبا بمحبته 
القلرب فهو فاطرٌ الألباب» ياسينٌ الصافات من الملائكة؛ وصاد الزّمرٍ من الطائفة المباركة؛ 
وسرٌ غافر الذنب الغفورء الذي فصلت به الأمورء وشورى بين الأشراف. وزخرف دخان 
النفس الجائية عنه بالأحقاف . 


محمدٌ صاحبٌ الفتح والحجرات من التجليات العرفانية» وقافٌ الذاريات من طور 
النفوس الإنسانية؛ نجمٌ الأفلاك» وقمرٌ الأملاك؛ المستمد من نور الرحمن الذي به واقعة 
الحديد في المجادلة» وحشر الممتحنة في الصف للجمعة مع المنافقين في تغابن المقاتلة» 
ومنة طلاق التحريم في الملك ونون الحاقة الإحسانية» ومعارج نوح والجن السالكين في 
المقامات الإيمانية» المزمل والمدثر زين القيامة وفخر الإنسان» وذو الأخلاق المرسلات 
لأهل البأ والعرفان؛ والنازعات من الأوصاف الكبارء لمن عبس من التكوير والانفطار؛ 
القاطع للمطففين بانشقاق البروج» والطارق حضرة الأعلى بغاشية الفجر في البلد المولوجء 
ضياء الشمس ونور الليل والضحىء المنزل عليه «ألَ تنَيَ# [الشرح:١]‏ حيث شرح الله صدره 
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للرسالة شرحاً. افتخر التين والعلق بقدره بل كل البرية» وزلزلت العادياث بقارعة التكاثر في 
عصر هُمَّزة النفس الأبية» وولد يف عام الفيل» فابتهجت تريش بالماعون من كوثر السلسبيل» 
وارتفم على الكافرين بالنصر على أبي لهب؛. وكمل له الإخلاص والقلق الواضح فهدى الناس 
حتى كل من ربه اقترب. 

صلوا عليه وسلموا تسليمًء فهو يَِ صاحبٌ الفتوحات المكية» ومحل التنزلاات 
المدنية» الذي سارت بمدحته شجون المشجون» وعظمت يمنحته نزهة الفنون» وهو مقر 
التتزل المثنوي لمولاناء والسر الشاهديٌ والمشهوديٌ في أخرانا وأولاناء وهو يلي أدرى بنا 
وأولانا. كيف لا وهو شمس المعارف» وحقيقة عوارف المعارفء. الذي انتهت به بداية 
الهداية» ونقلت عنه العهود فى ميزان طبقات أهل المنن والعناية؛ فهو أيو داود النبى 
بالإنسانية ٠‏ وأبو عيسى بال اده الجبرائيلية» وابن ماجة البحور الجسمانية الآدمية» 58 
الكبير للجامع الصغيرء والمواهب اللدنية لأهل التهليل والتكبير» حبرٌ شفاء عياض» وبحرٌ 
كرمه فياض؛ اللطيف الشمائل؛ وجامع الأواخر والأوائل. ديته رياض الصالحين» وشرعه 
روض الرياحين» مجمع الباطن والظاهرء ملتقى النيرين باليواقيت والجواهرء كنز الدقائق. 
والبحر الرائق» تنوير الأبصارء وعقد درر البحار» قاموس البلاغة والتبيان» وصحاح جواهر 
القرآن؛ وبديع فنون المعاني والبيان؛ء مطول كل مختصر في الأسرارء وصدر الشريعة المطهرة 
ومشكاة الأنوار؛ مغني اللبيب عن قطر الندى. وصاحب الهمم الكافية الشافية من الردى. فهو 
الذي فتحت حانات الاقتراب على يدهء ودارت به كوس الشراب على الأحباب من وفاء 
مدده» ورويت الأخبار من رحيقه الساقي. 


وانتشقت أرواح أهل الفلاح عبير جوده الواقي. وعلقت قلوب المحبين على إجتلاء 
أقمار صفاته» وتنزهت أعيان المقربين في حدائق حقائق آياتهء فهو الذي أشهده الله السرّ 
المصون؛ وأطلعه على الغيب المكنون»؛ وهدى بمنهج نبوته السبيل» وأقام بتحفة رسالته 
الدليل» وأطلع شمس صفاته في سماء الوجودء وأمطر بوفاء مقدمه السعيد سحائب الرحمة 
والجود: وأبدى بدائع الآيات من منازل أخبية الغيوب بهذا المولود» فتتابعت المنن بطالع سعد 
السعود؛ وذبح بسيف نصره هام المعاند والحسودء وابتلعت أرض دعوته قوائم سوابق أعل 

البغي والجحود. صلوا عليه وسلموا تسليماً. 
ويتعين في هذا المجلس اللطيف, التنبيه على نسبه الذكي الشريف» أخرجه الله من 
شجرة أصلها أصيل؛ وفرعها طويل» غارسها الرب الجليل؛ وخادمها الأمين جبريل» وملقح 
ثمارها إسماعيل » بمكة غرسث » وبطيبة بسقثُ, وبتهامة نبعت» فنسبه يك من أبيه عبد الله إلى 
جواهر البحار/ ج9-م١51‏ 
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معد بن عدنان» وما فوق ذلك فعلمه عند الملك الديان» لأنّه ليخ كان إذا انتسب لم يجاوز 
معد بن عدنان» فهو يَِةٌ سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهو 
إلى قصي ينتسب» ابن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بجوده كل 
حي» ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
سيد العرب في الناس . 

وهذا هو النسب الصحيح الذي لااشك فيه وما فوق ذلك فعلمه عند منزل الكتاب الذي 
لا ريب فيه. ولما أراد الله إظهار من في حبه نتغالى» أبرزه من سر مكنون غيبه تبارك وتعالى» 
فظهرت لانتقال نوره الآيات»؛ وتباشرت به جميع المخلوقات» ونودي في أقطار الأرض 
والسموات: يا عرش تبرقع بالوقارء ويا كرسي تدرع بالفخار» ويا سدرة المنتهى ابتهجي» ويا 
حور الجنان تبلجيء ويا رضوان افتح أبواب الجنان» ويا مالك أغلق أبواب النيران» فقد آن أن 
يظهر أبر القاسمء صاحب الأعياد والمواسمء يهدم الكنائس والبيع والصوامع» وينسخ 
بشريعته سائر الشرائع؛ ينتصب لواءً فخره بين زمزم والمقام» وترتفع بعاجل أمره عن الكعبة 
جميع الأصنامء وتخفض بطلوع فجره نفوس الجبابرة اللئام؛ ويجزم كل من تبع ملته أن دينه 
هو الحق والسلام . 

فعند ذلك هللت الملائكة وكبرت؛ وأمطرت نعم الله على الخلائق وانهمرت» فبسقت 
حا ار رك طق در الاو الور وتكلم لسان التوحيد على 

منبر الهدى» ترقا بجلنات اللقريد عن سلس الكرم والتلى كاقلا : « وَأذْفُررَيكَ إِدَاسِيتٌ 
000 هين رنى فى لهب مِن هذا ركذا » [الكهف: 5 7]» قكان الوقت وقت إجابة» والأوان أو 
أن تضرع وإنابة» والساعة ساعة يروز أشرف تلق الله ؟ من له حاجة فليسأل الله . 

ضلوا عليه وَسَلموا تنلجاء ولما اعد امه ما يا عد النضاء من المعامن ؛ :ؤانتاذ ينها 
بساطع النور الفياضء. أحست بفؤادها مسح طائر بمثل الجناح» فذهب عنها كل رعب ووجع 
وما تجده من جُناح؛ ثم أنحفت: بشربة بيضاء مثيرة» فتناولتها وغشيتها الأنوار البهيرة» ثم 
وجدت عندها جملة من النساء الصالحات» فأشغلنها عن طلب الأهل والصويحبات» وقلن 
لها: يا آمنة لا تحزني وكوني من الآمنين»؛ فنحن آسية امرأة فرعون ومريمٌ ابنة عمران وهؤّلاء 
من الحور العين. 

ولما اشتد الأمر وتزاحمت الأملاك العظماء ومُذ الديباج بين الأرض والسما؛ والقائل 
يقول خذوه عن أعين الناس» كي يطاف به السموات والأرض وتزوره الملائكة الأكياس . 


ثم رأت أباريق من فضة بأيدي رجال في الهواء وأقبل عسكر من الطير حتى فوق 


الجر النالتك 3 دراه الوحان في تفتائل لني ابكار رح ا 1ه 

حجرتها استوى». مرسلة من حضرة ذي الملك والملكوت» مناقيرها من الزهمرد وأجنحتها من 

الياقرت» فكشف الله عن بصرها ونالت مآربهاء ورأت حينئذ مشارق الأرض ومغاربهاء ورأت 

بعد ذلك ثلاثة من الأعلام» علماً بالمشرق وعلماً بالمغزب وعلماً على ظهر البيت الحرام * 

من الاعلام ش م 

ظهرت الحور من حجبهاء وأشرقت الأرض بنور ربها. وولدته يَكدِ قال سيدنا حسان بن ثابت 
وأحسن منك لمترّقطعيني واجعسل سك له اتلسة النشباء 


ومن جواهر العارف النابلسي 

[شرح ديوان ابن الفارض] 

قوله في خطبة شرحه على ديوان ابن الفارض رضي الله عنه ما نصه : والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد النبي الأمين» والرسول المبين؛ الساري بمادته النورانية» وكليته الروحية؛ 
في كل شيء عند أهل اليقين والتصديق؛ فمن تحقق بذاته وتخلق بصفاته» كمل في المتابعة 
بالتخليق : «لَقَدْ ةكم رولك يِنْ أَشرِصكُمَ عَزِيرٌ عه مَاعَِشْرْ رول عَلْصكُم 
بالْمُؤمييرت روف يحم © [التوبة:174]. فيا سعادة 7 هذا المقام الأنيق. ولقد ظهر كه 
بلباس الأولين» وسبقّت حقيقته حقائق الأنبياء والمرسلين» كما هو ظاهر بالآخرين» فكان يد 
رحمة للعالمين؟ ولهذا نجا به إبراهيم من الحريق» وموسى من الغريق. صلوات الله وسلامه 
عليه وعليهم أجمعين» تعميما لتفصيله بعد التخصيص بإجماله الوثيق. ووضوات الله تعالى عن 
آله الطاهرين؛ وأصحابه الظاهرين» الذين قاموا معه في خدمة الأمر بالأمر من غير تأخر ولا 
تعويق؛ منهم مطالع شموس حقيقته» ولوامع بروق طريقته؛ وكواكب سموات شريعته. ويدور 
كمالات سيرته وسريرته . فكم بدر ظهر من أهل بدر فعمل ما شاء لأنّه مغفور له بنص الحديث 
النبري لصيانة نسب تقواه العتيق» وعن التابعين لهم في الكمالء بتجليات الجلال والجمال» 
من كل حميم صديقء ما نفحت نوافح الأزهار بالمسك الفتيق» ونفخت الرياض في قصب 
النرجس حتى تواجدت الأغصان وشق حلته الشقيق . 


ومن جواهر العارف النابلسى 
[في شرح : خطبة ديوان ابن الفارضص] 
قوله في شرح خطبة ديوان ابن الفارض ٠»‏ وقد اختلط كلامه بكلام جتأمعه سبط ابن 
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الفارض رضي الله عنهم: الحمد لله الذي اختص حبيبه الأسنى» بمقام قاب فوسين أو أدنى. 
أي محبوبه والمحبة منه تعالى صفة قديمة تقتضي حضور محبوبه لديهء وخلعم حلته وهر 
الرجود عليه؛ والأشياء كلها حاضرة عنده تعالى من الأزل وهي في غيب ذواتها . 

فلما نزل إليها لوصف المحية القائمة به» أحضرها عندها قزال غيبها عنهاء فأخبرها أنه 
يحبها وأنها تحبه بقرل تعالى: ليم وجوت [المائدة:4ه] فحبه لها اقتضى حبها له» فإِنَّ حبه 
لها أثبت أعيانها في التقديرء وحبها له وصف أعيانها بالوجود والتصوير»ء وحبها له هو عين 
نزوله إليها بها» وهي كلها مخلوقة من نور محمد كَللدِ فالمحبة والمحبوبية له َل فهو المحب 
والمحبوب, وهر كل محب وهو كل محبوب. 

والمحب هو المحبوب. باعتبار النزول إليهم بهم كما ذكرنا فالمحب جاهل بالأمر في 
نفسهء مدع ما ليس له من بين أبناء جنسه» والمحبوب متحقق عارف» ومن بحر الفضائل 
غارف؛ ولهذا قال حبيبه ولم يقل محبه؛ والأسنى من السناء بالمد وهو الرفعة أو السنا بالقصر 
وهر الضياء والنور» وهر يَكِ مرتفع على الجميع لأنّه وجودها الأول وهي وجوده الثاني؛ 
والفرق بينهما بالاعتبار وهو أيضاً محض النور» في حالة الظهور. 

وقوله بمقام المقام يقتضي الدوام والثبوت والحال للتحول والزوال» ومحمد كه كان 
ثابتأ على قدم الرسوخ» فهو صاحب مقام لا حال» وقوله قاب قوسين؛ القاب هو ما بين 
مقبض القرس ومدخل الوترء فلكل قوس قابان أو قاب بمعنى قدر. وقوله: <آز أدَقَ » 
[النجم: ] أي أقرب من ذلك وهو تعالى في قرب محمد كل منه تعالى: « ثم دنا فَدك فَكَانَ كَابَ 
َرْسَيْنِ أو أن » [النجم:ه - 4] أي دنا منه ربه لأنّه محبوب والمحبوب مطلوب لا طالب» وهو 
كمال التحقيق بما الأمر عليه في نفسه. وهو أنَّ الدنو من جهته تعالى؛ ولا شيء من جهة العبد 
أصلاً؛ فتدلى. 

أي نزل إليه ريه بوصفه بالوجود في مقام الشهود. فكان أي ربه تعالى أو هو يِه من ربه 
سبحانه قاب قوسينء أي مقدار قرب القاب من القوسين» إذا وضع كل واحد منهما مقابلاً 
للاخرء بحيث تخرج منهما دائرة مقرسة بالوترين» وأفرد القاب مع إضافته إلى القوسين» 
فيكون أربعة أقواب لكل قوس قابان لإرادة الجنس أر إشارة إلى أن كل قاب أي طرف من 
الدائرة المحمدية عين الطرف الآخرء فكأن الأطراف الأربعة طرف واحد. 

قال تعالى: « هر الأرَل الجر رايم وابايلة » [الحديد: 5] فهي الأطراف الأربعة كالمبتدأ» 
والخبر غير المبتدأ باعتبار» وعينه باعتبار آخرء كفولك: زيد قائم فَإنَّ الموصوف بالقيام هو 
زيد في المعنى وكذلك هنا فإِنَّ النور المحمدي الذي هو أرل مخلوق؛ كما ورد في الحديث 
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أو: "ما خلق الله نور نبيك با جابر». ثم خلق الله منه كل شيء؛ فكان محمد ككل أولاً. ركان 
أبفيا اخزاء. لآن المادة كالخشب مثلاً إذا صنع منها الكرسي كانت عين الكرسي» وإنما زاد 
عليها بالصورة؛ء وكان ظاهراً بالصورة؛ وكان باطناً بالمادة لعدم اعتبارها في حال اعتبار 
الصورة. 

ثم قال العارف النابلسي رضي الله عنه عند فول صاحب خخطبة الديوان: «وقرن اسمه 
الشريف بأعظم أسمائه الحسنى» وهو اسم الله ؛ فإنّه الاسم الأعظم على ما عليه إلا كثر ذكر 
اسمه تعالى مع إسمه يَلِةِ في الشهادتين كما ورد في حديث جبرائيل عليه السلام حين سأله عن 
الإسلام» فقال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأنّ محمداً رسول الله إلى 
آخرهء وهو يَلْ « وما يطِنُ عَنٍ الوك إن هُوَ إلا يننا يو © [سورة:+ - 014 وكان يوحى إليه يك 
بالقرآن وبالسنة أيضاًء كما ذكرناه في كتابنا الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية»؛ ثم قال 
العارف النابلسي عند قول صاحب خطبة الديوان؛ وهو سبط ابن الفارض» وقال ولده أي ولد 
الشيخ عمر رحمه الله تعالى: رأيت وأنا في يقظتي الشيخ. يعني والده الشيخ عمر رضي الله 
عنه؛ وكان في حال حياته نائماً مستلقياً على ظهره. وهو في تلك الحالة يقول: صدقت يا 
رسول الله» صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله. . . هكذا ثلاث مرات رافعاً بذلك 
صوتهء مشيراً بإصبعيه السبابتين من يده اليمنى ويده اليسرى إليه يكيو واستيقظ أي الشيخ 
رحمه الله تعالى من نومه ذلك وهو يقول كذلك؛ أي صدقت يا رسول الله مكرراً ثلاث مرات» 
ويشير بإصبعيه كما كان يفعل وهو نائم» فأخبرته أي الشيخ رضي الله عنه بعد اسيتقاظه بما 
رأيته يفعله من الإشارة بإصبعيه» وبما سمعته منه من قوله المذكورء وسألته عن سبب ذلك أي 
القول والإشارة فقال أي الشيخ رضي الله عنه : يا ولدي؛ رأيت رسول الله يك في المنام . 

ومعلوم أن من رأى النبي ييخ في المنام» فقّد راه حقاً. كما ورد في الحديث قال 
رسول الله يَكِ: «من رآني في المنام؛ فقد رآني» فإِنَّ الشيطان لا يتمثل بي» . رواه أحمد بن 
حئبل والبخاري والترمذي؛ عن أنس رضي الله عنه . 

وفي رواية : «من رآني فقد رأى الحق» فإِنَّ الشيطان لا يتزيًا بي؛ . رواه أحمد بن حنبل 
والبخاري ومسلم؛ عن أبي قتادة رضي الله عنه . 

وفى رواية: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. ولا بتمثل الشيطان بي». رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أي تكون رؤياه يك في المنام بشارة له 
أنّه سيراه في اليقظة, ولا يتمثل الشيطان به في اليقظة أيضاً بالرؤية البرزخية» التي تحصل 
للأولياء العارفين بالله تعالى إذا تجردوا في اليقظة من عالم أجسامهمء وغلبت عليهم 
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روحانياتهم» ولطفت كثائفهم بالرياضة الشرعية والطاعة المرضية» فإنّهم يتجردون في اليقظة 
عن غلبة عالم الطبيعة عليهم كما يتجرد النائم؛ فيرون في اليقظة ما يراه النائم في منامه. 
ويجتمعون بالأرواح البرزخية» ويتكلمون معهم وهو أمر محقق عند العارفين» فيكون في 
الحديث إشارة إلى «أن من رأى النبى يَئِِ في منامه واستعظم نلك الرؤؤيا حتى أوجبت كمال 
نقواه واستقامة حالة على الشريعة ظاهراً وباطناً». لا ظاهراً فنقط. كما يظنه الأجانب عن هذا 
الطريق» فإنّه يصير ولياً عارفاً» ويرى النبي يَكلِْ في اليقظة» فتكون رؤياه له في المنام داعية إلى 
حصول ذلك المقام . 

وأما من رآه يل في المنام» واستمر مصراً على ما هو فيه من الآثام في الظاهر والباطن» 
وهو غافل محجوب مشغول القلب بالدنيا وجمع الحطام. فإِنَّ تلك الرؤيا وبال عليه ومكر به 
وانتقام . 

وقد أشار القسطلاني رحمه الله تعالى في مواهبه اللدنية إلى إمكان رؤيته كك في اليقظة» 
وكذلك ابن حجر الهيتمي في شرح همزية البوصيري؛ وللأسيوطي رسالة في ذلك سماها إنارة 
الحلك في إمكان رؤية النبي والملك . 

قال ابن الفارض» وقال رسول الله بك لي : يا عمرء لمن تنتسب؟ فقلت: يا رسول الله . 
إلى بني سعد وهي قبيلة حليمة السعدية مرضعتك يا رسول الله . فقال ككل: «لا بل أنت مني» 
أي من ذريتي ونسبك متصل بي». فقلت: يا رسول الله » إني أحفظ نسبي عن أبي وجدي إلى 
بني سعدء فقال كِ: لا لا مادا صوته يكل بل أنت مني ونسبك متصل بي» أي من أولاد علي 
من فاطمة الزهراء رضي الله عنهم فقلت : صدقت يا رسول الله مكرراً ذلك القول ثلاث مرات» 
مشيراً إليه يي بإصبعي . 

قال جامع هذا الديوان: رأيت ولده المشار إليه واقف على قدميه في اليقظة؛ وأصابع 
يديه مبسوطة على ركبتيه من غير إنحناء في ظهره» بأن كانت يداه طويلتان بحيث تصلان إلى 
ركبتيه . 

وقال ‏ أي ولد الشيخ رحمه الله تعالى -: رأيت والدي أي الشيخ عمر بن الفارض» 
رضي الله عنه واقفاً على قدميه؛ وأصابع يديه مبسوطة على ركبتيه مثل وقوفي هذاء وأشار إلى 
وقوفه ذلك كذلك؛ وقال أي ولد الشيخ أو الشيخ: هذا وصول اليدين إلى حد الركبتين من 
علامات الشرف. 

قال العارف النابلسي: ولا يلزم أن يكون ذلك شرطً في صحة النسب» بل هو من 
علاماته كما قال: وقد ورد في الأخبار ما يدل على أن النبي يٍ كانت يداه طويلتين في الحس 
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النبي يَكِةِ يصلي من الليل» فقمت عن يساره. فأخذ برأسي فأقامني عن يميه . 
عن يمينه. وفي رواية: وقمت خلفه. فأخذ ذوّابتي» وأقامني عن يمينه؛ فعدت إلى مكاني؛ 
فأعادني ثانياً وثالثاً. فلما فرغ قال: ما منعك يا غلام أن تثبت في الموضع الذي أوقفتك؟ 
قلت: أنت رسول الله؛ ولا ينبغي لأحد أن يساويك في الموقف. فقال ظلِِ: «اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل؟. 

ولا شك أنّه لا أطول من يد تمد إلى رأس مقتدٍ على اليسار أو إلى أذنه. فتجذبه من 
خلف إلى جانب اليمين من غير تحويل عن القبلة من صاحب تلك اليدء فهي اليد الطولى. ثم 
قال جامع هذا الديران سبط الشيخ: النسبة الشريفة التى أرادها عل بقوله للشيخ عمر في 
المنام: «بل أنت مني ونسبك متصل بي" . 

أما أن تكون نسبته الأهلية بأن يكون من ذرية فاطمة التى هي ذرية النبي يكل قال 
العارف النابلسي: وهو الظاهر المتبادر من الكلام» وإن لم يكن ثابتاً في الظاهرء وكان الثابت 
غيره لأنّه لما كان المعتبر في الشرع ثبوت النسب بالبينة. واختلاف الأزمان يقتضي اختلاف 
الناس في طبائعهم وعاداتهم وأغراضهم ومقاصدهم. . . فقد يضعف بعض الذرية عن إقامة 
البيئة » وقد تمتنع الشهود عن أدائها لخوف أو طمعء وقد يعدل الحاكم» وقد بظلمء وقد 
ينتسب بعض الذرية إلى غير نسبه لجهله بنسبه؛ أو لغرض من الأغراض؛ فيكون قول النبي جَْث 
هو الصحيح؛ على خلاف ما هو في ظاهر الحالء» وإن لم تكن هذه الرؤيا المنامية موجبة 
لحكم من الأحكام الشرعية . 

قال سبطه: أو تكون تلك النسبة نسبة المحبة بينه وبين النبي يَكيْهِ والنسبة التي هي عند 
أهل المحبة أشرف قدراً واعتباراً من نسب الأبوة» التي كانت منها الولادة» وهي التي جعلت 
بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي من أهل البيت. قال العارف النابلسي أي بيت 
النبوة المحمدية؛ بل ورد في الحديث أنه قيل له يد من آلك يا رسول الله؟ قال: «آلي كل 
موامن أو كل موأمن تقى» . على اختلاف الروايتين . والآل بمعنى الأهل : 

وقال رسول الله يَكِنِ: «سلمان منا أهل البيت7.6'' رواه الطبراني والحاكم» عن عمرو 


)00( رواء الحاكم المستدرك (7: 584). والهيثمي في بمجمع الزوائد (9: 506). والطبرائي في المعجم 
الكبير (4: 514). 2 
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ابن عرف. وفي رواية: #سلمان سابق فارس».رواه ابن سعد عن الحسن مرسلاً. وقال 
رسول الله يك : «السباق أربعة أنا سابق العرب» وصهيب سابق الروم؛ وسلمان سابق الفرس » 
وبلال سابق الحفة: )١(‏ 


رواه البزار والطبراني والحاكم؛ عن أنس؛ ورواه الطبراني عن أم هانئ؛ ورواه ابن عدي 
عن أبي أمامة. وأبعد عنهاء أي عن نسبة المحبة؛ أبو طالب بن عبد المطلب ابن هاشم عم 
النبي يقِِ أو أبيه عبد الله. وأبو علي كرّم الله وجهه وقد قال النبي كَلِهُ: «حريصاً على إسلامه. 
كياد في مرض موته؟ . فقال له: قل لا إله إلا الله. محمد رسول الله. فأبى حتى كان 
يقول عه : ديا عماه قلها ولو في أذني: كلمة أحاجج لك بها يوم القيامة». 

فقال على دين الأشياخ من قريشء ولم يتشرف بهاء أي بنسبة المحبة المذكورة ولم 
تنفعه نسبة العمومة التي هي أقرب الأنساب الأهلية لاقتضائها العصوبة والولاية لما حجبته 
العليغة الآلوية الأزلية يجا :قتدرعه عليه تمن الدوة علق : الكقوه. والعياة باله تعالى عن الدانة 
الربانية والعناية الرحمانية» وكذلك تبرأ إبراهيم الخليل عليه السلام من أبيه آزر» لما تبين له أنه 
عدر لله تعالى» كما قال الله تعالى عنه: ١‏ وَمَا كارت أسْحَعْمَارٌ إترهِيمَ لبه لاعن تَوْعِدَةَ 
وَحَدَّهَآ ياه هلما بي له أَنّمْ عَدُرٌ َه رمن 4 [التوبة:4١1]‏ وكان وعده بالإسلام والإيمان بىء 
فامتنعم من ذلك . 


وقيل ننوح عليه السلام عن ولده لما قال: 8 وَبَادَى فوح َيِّمَُقَالَ ري إِنَّ أبن مِنْ هل فَإِنّ 


اه 


وَعَدَكَ ألْحَقُ وَأَتَ أَحَكه الككِينَ َال يدمو إِنَّمُ لس مِنَ أَهلِك إِنّمُ عمل غَيْرُ مج © [هود:ه؛ - 40] وإلى 
هذا النسب الشريف الذي هو نسب المحبة أشار شيخناء يعني الشيخ عمر رضي الله عنه» في 
القصيدة اليائية التى قافيتها الياء المثناة التحتية حيث قال: 
نبأقربفيشرعالهوى بينتامن نسب م_نأبوي 
فلت: أي قال جامع هذا الديوان. سبط الشيخ عمر رحمهما الله تعالى بطريق المناسبة 
في اعتبار نسب المحبة نظير واقعة الشيخ عمر رضي الله عنه مع النبي يك ورأيت في المنام 
كأنني في الحضرة الشريفة المحمديةء وكأنّ عند رسول الله يكل جماعة كثيرة من الأنبياء 
والأولياء وكأنّ الشريف شمس الدين الأيكي نقيب الأشراف. وقاضي العاكر المنصورة. 
توفي بدمشق في شهر رمضان سنة سبع وتسعين وستمائة مع الجماعة في الحضرة الشريفة؛ 
ولم اعرف أحداً منهم بصورته سواه وكأن النبي #ِ أمر بإثبات نسبة الشيخ صُبَيحَ الحبشي 


.)١14 :9( رواء الهيثمي في مجمع الزرائد‎ )١( 


الجزء الثالث : جواهر البجار فى قضائل التي المختار يله 077777 سس #98 


إليهء أي النبي يَقَلِةٍ ورأيت رجلاً في المجلس معه المكتوب الذي يشهد فيه بالنسبة الشريفة 
الحيعية 0 وهل يدور على الحاضرين في ذلك المجلس يأخذ خطوطهم فيه؛ فلما رصل إليّ 
ناولني المكتوب» وقال لي: اكتب فقلت له: أنا ما رأيت الشيخ صَبَيح. ولا عاصرتف ولا 
أعرف نسبته؛ وإنّما رأيت أولاده وهم أصحابي» فصرخ علِيَ صرخة عظيمة» وجدت لها رعبا 

وقال “+ اكنت كنا آمر ‏ رسول اشاعلة أن يكنين: فقلت<"وكفه أمر سيدنا 
رسول الله يك أن يكتب؟ فقال: اكتب «أشهد أن النبي يل متصل النسب بالشيخ صُبّيح» فكتب 
كما أمر رسول الله يِِ أن يكتب؛ والشيخ صبيح المذكور لم يعرف أحد أنه من ذرية النبي ين 
إلا أنه كان رجلاً من الصالحين الكاملين؛ كما وقع للشيخ عمر رضي الله عنهما فلعلهما في 
حقهما نسبة الأهلية أو نسبة المحبة»؛ كما سبق بيانه. ثم قال سبط ابن الفارضص. جامع ديوانه 
في خطبته أيضاً» فقال لي ولده رحمه الله تعالى: سمعت الشبخ رضي الله عنه يتقول حصلت 
مني هفوة» فوجدت مواخذة شديدة في باطني» وانحصرت من شدة القبض والغم باطناً 
وظاهرأء أي في باطني وظاهري» حتى كادت روحي تخرج من جسديء فخرجت هائماً 
كالهارب من ذنب فعله» وهو مطلوب فطلعت إلى جبل المقطم» وقصدت مواطن سياحتي». 
وأنا أبكي وأستغيث وأستغفرء فلم ينفرج ما بي فقصدت مدينة مصرء ودخلت جامع عمرو بن 
العاص» ووقفت في صحن الجامع خائفاً مذعوراً. وجددت البكاء والتضرع والاستغفارء ولم 
ينفرج ما بي» فغلب علي حال مزعج لم أجد مثله قط وقلت: 

منذاالذي ماساءقط ومن ل الحتى فقلط 
فسمعت قائلاً بين السماء والأرض أسمع صوته ولا أرى شخصه: 
محسدالهيادي الذي عليه جري ل هبط 

يعني الذي استفهمت عنه. وطلبت تعبينه في ذهنك» ووصفته بأنّه ما عمل سوءاً في 
عمره أصلاً؛: وإِنّما أعماله كلها أعمال حسنة مرضية؛ هو محمد كي وإئما خصه دون بقية 
الأنبياء عليهم اللام وإن كانوا كلهم كذلك لعصمتهم عليهم السلام لأنّهِ يي آخر من وجد من 
هذا النوع الإنساني؛ لأنّه خاتم النبيين؛: فهو معروف بهذا الوصف المذكور في هذء الأمة أكثر 
من غيرهء أو لأنّه أفضل الجميع فهو الفرد الكامل يل والهادي الذي عدى الأمةء ودلهم على 
أقوم الطرين الذي نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي من الله تعالى وبالقرآن العظيمء فأرشد 
الله تعالى به من شاء إلى صراطه المستقيم. 

ثم قال سبطه: وقال لي ولده: رأيت الشيخ رضي الله عنه نهض ورقص زماناً طويلاً» 


وتواجد وجداً عظيماً. وتحدر منه عرق كثير حتى سال تحت قدميه وخر إلى الأرض». 
واضظرب اضطراباً شديداً. 

قال العارف النابلسي: وهذه الحالة تعتري كثيراً من الفقراء في وفت اجتماعهم في حلق 
الذكر؛ حتى إِنَّ الرجل منهم ينزع عمامته وبعض ثيابه: وينطرح على الأرض فيبقى كالقطعة من 
الخشب ليبس أعضائته وقشعريرة جسمه من قوة الوارد. 

الذي يهجم على قلبه. والخشوع الذي يغلب عليه» فيسلبه الاختيار خصوصاً من فقراء 
بين سعد الدين الجباوي بدمشق الشام» ومن فقراء التغالبة بدمشق أيضاً من يدوس بفرسه وهو 
راكبها على ظهور الرجال في حال وجده الذي يأخذه» ولا يتأثر أحد من ذلك أصلا. 

وربما بما حصل الشفاء بذلك لمن له مرض ونحوه» وربما جذب بيده المقعد الزمن» 
فيمشي على قدميه في الحالء وهو أمر شائع مشهور عندنا في دمشق الشام» وهي حالة شريفة 
وإن أنكرها كثير من المتفقهة القاصرين في الزمان لبعدها عنهم من قسوة قلوبهم» وهي من أثر 
الخشوع. وقد قال كك : «اللهم إني أعوذ بك من قلبٍ لا يخشع'. الحديث رواه الترمذي 
والنسائي. عن ابن عمرو بن العاصء وربما طعن بعضهم في الفقراء بأنّهم مسرفون على 
أنفسهم ؛ فتراهم يطلبون فقراء في سبيل الله تعالى معصومين من الزلل والمعصية . 

وهذا لا يكون أبداً بل من غلب خيره على شره فهو الكامل؛ بل في الحديث الشريف 
النبوي ما هو أبلغ من ذلك وهو الاكتفاء بالعشر من الخير فضلاً عن غلبته على الشر أو كونه 
نصفاً أو ربعاء قال 6: «إنّكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك . ثم يأتي زمان من 
عمل منهم بعشر ما أمر به نجا». رواه الترمذي؛ عن أبي هريرة؛ وذكره الأسيوطي في الجامع 
الصغيرء فقد حكم ويه بالنجاة لمن عمل بالعشره وهي بشارة عظيمة لكل من سلم من الكفر 
والشرك إلى آخر الزمان. وقل من يسلم من ذلك في زماننا هذا من كثرة التباس الحق بالباطل 
على غير أهل التوفيق والعنايةء فقد وجدنا من يعتقد الطاعة معصية والمعصية طاعة من كبار 
علماء زمانناء فضلاً عن العامة منهم ومن بقية الناس» إلا من حفظه الله تعالى وهداه. 

ولهذا ورد في حديث الطبراني في المعجم الكبير والحاكم؛ عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَقِ: «إنَّ الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوبء فاسألوا الله تعالى أن 
يجدد الإيمان في قلوبكم» .07 


دق رواهء الحاكم في المستدرك (: ). والهيدشمي في مجمم الزوائد 6١ :١(‏ ل له 
العمال (17379), 
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ولم يكن عنده أي عند الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه حين صدور تلا ك الحالة 
الشريفة غيريء أي غير ولده المذكور رحمه الله تعالى ثم سكن حاله؛ وسجد لله تعالى؛ قال 
ولده: فسألته عن سبب ذلك» فقال: يا ولدي» فتح الله عل بمعنى في بيت لم يفتح على 
بمثله, وهو هذا البيت: 

وعلى تفنسن واصفيه يحسئله. يفنلى الزمان وفيه مالم يوصفف 

قال العارف النابلسي رضي الله عنه: وقد بحثت يوم مع بعض الإخوان على هذا البيت 
في مدح الحضرة المحمدية أيهما أبلغ هذا أم قول صاحب البردة رضي الله عنه : 

فكان يقول: إِنَّ بيت صاحب البردة أبلغ» فقلت له: في بيت صاحب البردة فن من فنون 
الوصف النبوي والمدح المحمدي؛ فهو داخل تحت تلك الفنون التي أشار إليها الشي 
رضي الله عنه في ببته إلى يوم القيامة» فاعترف بذلك. فلا أبلغ من هذا البيت المذكور. ولهذا 
سجد شكراً لله تعالى. 


ومن جواهر العارف النابلسي 

[في شرح قول لابن الفارض] 

قوله في شرح قول ابن الفارض رضي الله عنهما: 

سائق الأظعان يطوي البيد طلي منعماعرج على كلاذ طي 

يشير بالكثبان إلى المقامات المحمدية؛. في الحضرات الأحدية. ولهذا أضافها إلى 
طي اسم قبيلة من قبائل العرب منها حاتم المشهور بالكرم. يعني عرج بي أو بهم على 
المقامات المحمدية التي لا انقضاء لها فصاحبها دائم الترقى قال تعالى: # بِكأهلٌ يَثْرْبَ » 
[الأحراب: *1] أي يا أصحاب محمد يَكِْدْ يعني ورثته المحمديين. 

ويغرب من أسماء المدينة للا مَقَام لَك © [الأحزاب الاق لا سنوت عد عقامه من 
أنتم دائمون في الترقي . 

كما قال تَفِ: دنه لفان على قلبي؛ وإني ي لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سيعين 
مرة'اء وفي رواية: لمائة مرةا. 

وقال أبو الحسن الشاذلي: إِنَّه غين أنوار لا غين أغيارء يعني أنه يو كلما ترقى إلى مقام 
وجد المقام الأول الذي كان فيه غيناء أي حجاباً» فيستغفر الله تعالى منه . 


ومن جواهر العارف النابلسى رضى الله عنه 

[في شرح قول لابن الفارض] 

قوله عند قول ابن الفارض رضي الله عنه من القصيدة المذكورة. 

فاعهدوابطحاء وادي سلم نوككر سا يلين امسا ددن 

فاعهدرا من التعهد للشيءء قال في القَاموس: تعهذه وتعاهده تفقّده» وأحدث 
ذلك الوادي» فيقال له وادي سلم وكني ببطحاء وادي سلم عن عالم الأرواح الذي هو 
الرادي المقس طوى فدس عن دنس الطبيعة» وانطوى فيه كل شيء وبطحاره موضع قبول 
الفيض الإلْهي والمدد الرباني. وهو عالم العقول والألباب» وقوله: فهو أي قلبي الذي 
ضاع مني بين كداء وكدي. قال في القاموس: كداء كسماءء اسم عرفات وجبل بأعلى 
مكة. 

دخل النبي يَخِ مكة منه. وكدي كسمي جبل خرج يَلْةْ منه وجبل آخر بقرب عرفة كني 
بالأرل عن النور الأول الأعلى» وهو تور الحق تعالى» وبالثاني عن النور الثاني الأسفل» وهو 

ياسةقى اله عقيقاًباللوى ورعى تّمفريقاًمن لؤي 

يا حرف نداء» والمنادى محذوف. أي يا قوم سقى الله عقيقاً» وهو الوادي» وكل مسيل 
شقة ماء السيل وموضع بالمديتة وباليمامة ربالطائف وبتهامة وبنجد؛ كذا في القاموس . 

واللوىء كإلى؛ ما التوى من الرمل» كني بذلك عن المقام المحمدي الذي هو مو ضع 
الفيض الرباني؛ والمدد الصمداني» والوحي الرحماني. وسقاه الله؛ أي أدام غيث العلوم نازلة 

وقوله: رعى أي حفظ؛ ثم بقتح الثاء المثلثة وتشديد الميم بمعنى هناك؛ والفريق 
الطائقة من الناس» يعني حفظ الله تعالى جماعة من العارفين المحققين في ذلك المقام 
المحمدي. ورثوه بنسب التقوى . 

وقوله : من لوثي بن غالب بن فهرء فهم من آل بيته يلل كما قال عليه الصلاة والسلام : 
«آلي كل موامن تقي إلى يوم القيامة». ") 


.)08715( والمتفي الهندي في كنز العمال‎ .)17 :١1( رواه العجلرني في كشف الخفا‎ )١( 


ومن جواهر العارف النابلسي رضي الله عنه 
قوله عند قول ابن الفارض رضى الله عنه : 
السو نسي ينانا لشيس ل ا 2 1ك 
غير مااريت من عقدولاا عترةالمبعوث حقأمن قتصي 
مراده موالاة بيت النبوة على طريقة التشبيه بأن يعقد مع قلبه. ويأخذ العهد على قلبه 
بنصرتهم ومحبتهم. والمعنى أنّه لم يفز طول عمره من الحق تعالى بشيء لاله تعالى ليس كمثله 
شيء» وإن عرف نفسه» وقيل له: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» يعني عرف أنه لا يعرف . 
ثم استثنى من ذلك الشيء الذي لم يفز به من ربهء عقد موالاته لآل بيت النبي يله د 
هذا الشيء ع فوزاً له ونجاة وهبة وعطية من ربه» محبة فيه يك وهو شيء من أشرف الأشياء من 
قبيل قوله تعالى : هن لم يعسيهَا وان فَطَلّ © [البقرة 6 
وقد أضاف في البيت لفظ عقد إلى لفظ ولاء؛. وأضاف ولاء إلى عترة. والعترة نسل 
الرجل ررهطه وعشيرته الأدنون» وأضاف العترة إلى المبعوث. أي الذي بعثه الله تعالى» أي 
أرسله لهداية الأمة. 
والمبعرث صفة لموصوف محذوف. أي عترة النبي المبعوث من قصي» وهو أحد 
أجداد النبي يَكْهُ وقد سلك هذا المسلك الشيخ الأكبر محبي الدين بن العربي قدس الله سرء 
فقال: 
جعلت ولائي آل أحمسد قربة على رغم أهل البعد يوثشي القريبا 
رما طلب المختار أجراً على الهدى2 ببليفه إلا المودة في القربى 


ومن جواهر العارف النابلسى 
[في شرح قول لابن الفارضص] 
قوله عند قول ابن الفارض رضي الله عنهما في التائية الصغرى 
سقى بالصفا الربعيٌ ربعا به الصفا وجاد بأجياد ثري منه ثروتي 
الصفا الأرل من مشاعر مكة بلحف جبل أبي قبيس . والباه في قوله يالصفا بمعنى في» 
والربعي بالرفع فاعل سقى. وهو المطر الذي ينزل في زمن الربيع؛ كناية عن العلوم الإلهية 


دعل لل اس الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار يإ 


اللدنية؛ وقوله ربعاً مفعول سقى» وهو المنزل كناية عن قلب العارف المحقق» فإنّه منزلة 
المحبوبة من قوله كيِ: «ووسعني قلب عبدي الموامن» ؛ وكون ذلك الربع في الصفا أي في 
المقام الروحاني والسر الإنساني؛ كما أن المروة من مشاعر مكة كناية عن الجسم الطاهر من 
العصيان المنسوب إلى السر الظاهر أحد حقيقة الإنسان» والإشارة إلى ذلك فى السعى من 
الصفا والمروة في الحج الروحاني من مقام الإحسانء وقوله به؛ أي فيه الصفاء هوعد الكدر 
بذهاب أوهام الأغيار والتهاب أفهام الأسرار؛ وقوله وجاد معطوف على سقى . 
يقال جاد بمعنى أمطرء وضميره راجع إلى الربعي قبله؛ بأجياد وهي أرض مكة أو جبل 
فيهاء كناية عن الجسم العنصري للإنسان الكامل» وقوله ثرى مفعول جاد» والثرى بالمثلثة 
التراب كناية عن أصل جسم الكاملء» الذي نشأ منه كافلاً بتربيته في حجر أحكامه؛ وهو 
الحقيقة المحمدية النورانية التي هي هيولى الأكوان من قوله تعالى: 8 كُلْ إِنَما أنأدتى يتل يوج 
ِلنّ4 [الكهف:١٠1]‏ وقوله منه أي من ذلك الثرى ثروتي» أي غناي» وهو حصول الفتح له في 
ذوق التجليات الإلهية . 
مخيم لذاتي وسرق مآاربي وتقبلةامالي وموطن صبوتي 
مخيم بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء التحتية؛ من خحيم زيد بالمكان إذا 
أقام فيه؛ واللذات جمع لذةء وهي ما ينشأ عن إدراك الملايم» وذلك حظ الروح كما أنَّ 
الشهرة حظ النفس لتعلقها بالجسم؛ على معنى أنَّ لذاته الروحانية مقيمة في ذلك الثرى 
المذكور في البيت قبله ؛ ثم قال: وسوق مآربي؛ أي مقاصدي وحاجاتي على معنى أنَّ مقاصده 
وحاجاته تباع وتشترى فيهء من قوله بَلِِ: «إِنَّ الله هو المعطي وأنا القاسم» قال سيدي 
عبد الغني : ولنا من هذا المعنى قولنا في قصيدة نبوية : 
ياأباالقاسمياقاسمما يهباله على طول المدى 
ثم قال أي ابن الفارض وقبله آمالي القبلة بكسر القاف الجهة. والآمال جمع أمل وبق 
الرجاءء أي جميع ما آمله وأتمناه متوجه إليهاء أي إلى تلك القبلة التي هي ذلك الثرى 
المذكررء وهو يتمنى ويترجى الدخول بها إلى الحضرة الإلهية» ولا يدخل إليها إلا من جهة 
هذه القبلة» كما قال القطب البكري قدس الله سره من أبيات نبوية : 
وأنت باب اله أي المرىُ أتاهمنغيركلايدخحل 
وقوله : وموطن الصبوة في الأصل جهلة الفتوة» وهنا معناها زيادة العشق والمحبة؛ من 
قوله 5ة: «لن يكمل إيمان أحدكم. حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله والناس أجمعين»؛ 
وقوله تعالى: 8 الى نك بالثؤبيب ين أشي » [الأحزاب:1] وسبب ذلك كشفه عن 


الأكران أنّها من نوره يكِهِ ووجد أنّه أن كل محبة له يَةٍ في تعيناته الروحانية والجسمانية على 


التخييل والتمثيل : 
[في شرح فول لابن الفارض] 


قرله عند قول ابن الفارض رضي الله عنهما في التائية الصغرى : 
على فائت من جَمْع جمع تأسفي وود على وادي محسر حسرتي 

على فاثت جار ومجرور خبر مقدم» وقوله تأسفي مبتدأ موآخر . وقدم الخبر للاهتمام 
والحصرء يعنى على أمر فائت لا على غيره؛ وقوله من جمع بيان لذلك الفاتت» أئئ الذي 
يكون ساعة ويفوت» وجمع الأول ضد الفرق» وهو شهود الوحدة في عين الكثرة» ولا بقاء له 
إلأفى غلبة الروحانية على الجسمانية» والفرق: شهود الكثرة فى عين الوحدة» وذلك من غلبة 
الجسمانية على الروحانية» وأصل ذلك كلام الله تعالى النفساني القديم»؛ الذي هو عين العلم 
الأزلي من وجه نزل قرآناً فهو جمعء ونزل فرقاناً فهو فرق» ولا يقدر على شهوده قرآناً إلا 
الأنبياء عليهم السلام فشهده محمد يَكِةِ قرآنآء وكذلك ورثئته الكاملون؛ وشهده أيضاً فرقاناً 
كعرام الخلق, وشهده آدم وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم صحائف » وشهده مو سى توراة 
وداود زبوراً وعيسى إنجيلاً. والكل كلام الله تعالى القديم النفساني المنزل لا يختلف إلا 
بالحروف والأصرات» وكذلك ورثة هؤؤلاء الأنبياء عليهم السلام وشهدوه كذلك من أممهم؛ 
ومن هذه الأمة من مشكاة محمد يقد الجامع الخاتمء ركذلك شهدوه فرقاناً هم وأممهم . 
فائت الود مثلث والواو واو المحبة؛ ووادي محر بكسر الين اسم مكان قريب المرّدلفة. 


ومن جواهر العارف النابلسيى 
[في شرح قول لابن الفارض] 
قوله عنذ قول الإماء ابن الفارمن رضي الله عنهما في تائينه الضغرى؛ 
وما دار هجر البعد عنها بخاطري لديها بوصل القرب في دار هجرتي 


يقال: ما دار الشيء في خاطري. أي ما خطر ببالي؛ وهجر بفتح الهاء أي ترك البعد 
عنهاء أي عن المحبوبة بخاطريء أي في بالي من خطر له يخطر خطوراً» ذكره بعد نسيان. 


و سس د الجزء الثالث: جواهر البحار فى فضائل النبى المختار يلل 


وقوله لديهاء أي وأنا عند المحبوبة بوصل القرب» أي الوصل الذي هو عين القرب؛ في 
دار هجرتي بكسر الهاء؛ ودار الهجرة هي مديئة الرسول يُِدْ كناية عن الحقيقة النورية الأصلية 
المحمدية» التي خلق الله تعالى منها كل شيء بوجه الأمر الإلهي القائم به كل شيء؛ فإنَّ من 
دخل في هذه الحقيقة الأصلية التحق بها فكان متصلاً واحداًء رصار كلامه بلسانهاء كما قال 
المصنف في التائية الكبرى. يعني على لسان النبي كلل : 
وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي 


ومن جواهر العارف النابلسي 
[في شرح قول لابن الفارض] 
قوله عند قول الإمام ابن الفارض رضي الله عنهما في أول أبيات ثلاثة نظمها بعد نظمه 
التائية الكبرى» وهي مذكورة في الديوان في أولها: 
سلام على تلك المعاهد من فتى على حفظ عهد العامرية مافتي 
نكر السلام للتعظيم. وقوله على تلك المعاهد أشار إلى ما تقدم من حضرات الحقيقة 
المحمدية؛ والمعاهد جمع معهد. وهو المنزل المعهود به الشيء؛ فإنَّ عهد الربوبية أخذ على 
الذرات البشرية حين أخرجت من ظهر آدم عليه السلام يوم الميثاق قال تعالى: # وَإِدْأَحَدَ رَيْكَ 
سبق ادم مِن ظهورهر دَرِيو 4 [الأعراف : 177] الآية . 
والحقيقة الآدمية من الحقيقة المحمدية النورية الأصلية؛ التي هو أول خخلق الله تعالى وقوله 
من فتى؛ يعني نفسه. والفتى هو الشاب السخي الكريم من الفتوة الجامعة لمكارم الأخلاق 
بطريق الميراث للمقام المحمدي. الذي قال تعالى فيه : 8« رَإِنَّكَ َمل خلُقِ عَظِيٍ4 [القلم:4]. 
وقال كإخِ: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». وفوله على حفظ عهد العامرية هي المحبوبة 
المنسوبة إلى بني عامر. القبيلة المعروفة» كناية عن المحبوبة الحقيقية المشار إليها فيما سبق 


من الأبيات بنحو ذلك» وقوله: مافتي أي ما برح وما زال» يعني هو مقيم على ذلك العهد. 


ومن جواهر العارف النابلسيى 
[ني شرح قول لابن الفارض] 
قوله عند قول الإمام ابن الفارض رضي الله عنهما في تائيته الكبرى» التي أمره النبي ظَللل 
في المنام بتسميتها انظم اللوك» فسماها بذلك: 


الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل الي المختار 88 3 سس لاا 


وحزني مايعقوب بثش أقله وكل بلا أيوب بعض بليتي 
وحزني ماء أي حزن عظيم يعقوب النبي عليه السلام ما بث فعل ماض من بث الخير 
نشره وفرقهء وقال تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: 8 إِنَمَآ أشَكْوأ بَي مَحْرْفٍ ِل لَه 
وَأَعَلَمُ يت أنه مَا للا تَمْلَمُورَت » [يوسف:450] وقوله أقله مفعول بث١.‏ والضمير لحزني لقدرته 
عليه السلام على الكتم من قوة النبوة دون غيره. وإن اشتركا في التعلق بالجناب الإلهي في 
المظهر الكوني» وقوله وكل بلا أيوب عليه السلام بعض بليتي يعني من جهة خطر البلاء» 
لجواز صدور البلاء في الدين كالمعاصي والكفر على غير الأنبياء عليهم السلام بخلاف 
الأنبياء. فإنَّ ذلك يستحيل في حقهم لعصمتهم من ذلك دون غيرهمء فلا يرد على الناظم 
قوله يَخلِ: «أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمغل:7'. 
ويمكن أن يقال بأنَّ الأشدية من جهة الألمء أو من مخافة التقصير فيما هم بصدده من 
المخاطبة بالوحي دون غيرهم في الأوامر والنواهي والتبليغ في حتى الرسل منهم 
عليهم الصلاة والسلام وإن قصدت المبالغة في ذلك بطريق الادعاء دون إرادة معنى ظاعر 
الكلام» كما هو دب البلغاء» فلا إيراد وكذلك إن أريد ما هو أعلى من ذلك» وهو التكلم عن 
الحقيقة المحمدية؛ وهي النور الذي هو أول مخلوق كما ورد في الحديث : «أول ما خلق الله 
تووانيك يا خابرة لم حلواجته عذا وكذا»:./الحديت فى جح عبد الرر اق روغيزه مهاد 
فالناظم من جملة من خلق من نوره يك ثم بعد اضمحلال الغيرية عنه بالفناء والمحبة 
والعشق. تكلم على لسان الحقيقة المحمدية بطريق الميراث للمقام المحمدي؛ كما هو دأبه 
رضي الله عنه هذه في القصيدة «نظم السلوك؛ أرغيرها كقوله: 
لقد خضت بحرا دونه وقف الألى2 بساحله صوناً لموضع حرعتي 
ومن فضل ما أسأرت شرب معاصري ومن كان قبلي فالفضائل فضلتي 
فإِنَّ هذا لا يليق إلا بالحقيقة المحمدية . 


ومن جواهر العارف التابلسي 
[في شرح قول لابن الفارضص] 
قوله عند قول ابن الفارض رضي الله عنهما في التائية الكبرى : 
منحتك علماً إن ترد كشفه فرد سبيلي واشرع في اتباع شريعتي 


.)١؟١‎ :8( رواه المتقي الهندي في كنز العمال (55615). والزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
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منحتك أي أعطيتك بما ذكرته له من هذه المسألة العظيمة؛ التي هي تجلي الحق تعالى 
في الصور على حسب ما يريد تعالى؛ مع كمال تنزهه عنهاء فيظهر بها غير حال فيها ولا متحد 
بهاء فيكون هو الظاهر سبحانه وحده ولا شيء معه غيره. 

وقوله علمأ تنكيره للتعظيم؛ أي علماً عظيماً. وقوله إن ترد يعني يا أيها السالك في 
طريق الله تعالى كشفهء أي كشف ذلك العلم بأن تدركه ذوقاً» وتنازله منازلة» فإنَّ مجرد فهمك 
له من غير كشف ومنازلة لا يجدي شيئاًء كعلم الأعمى بالمكان الذي هو فيه؛ فإنّهِ يتخيله بعقله 
وهو بعيد عنهء فقربه إليه مثل بعده عنه» وإذا فتح بصره» وجد ما كان يتخيله على خلاف ما 
كان يتخيله؛ وكشف عن الأمر على ما هو عليهء وتحقق أنَّ الأمور كلها على ما هي عليه 
وإنَّما فوة إدراكه كانت ضعيفة عن كشف ذلك» فلما قويت أبصرت ما هنالك . 

وقوله فرد الفاء في جواب الشرط؛ ورد فعل أمر من وردء أشرف على الماء أو غيره؛ 
دخله أو لم دخله. 

وقوله سبيلي أي طريقي الذي أنا سالك فيه إلى ربي» وفيه إشارة إلى أنه لا وصول 
بحيث ينتهي أمر السالك» 5-7 هي تجليات واستتارات في أعيان تلك التجليات» كما قال 
الناظم قدس الله سره في الكافية : 

قال لي حسسن تجلي بي تملى فقلت قصدي وراكا 

فالطلب دائم والسير قائم والقلب هائم. ثم قال تعالى : 8 وَأَنَإِلَ رَيْكَ السْتبن4 [النجم: ؟4] 
أي من حيث السلوك في الأغيار» والدخول في عالم الأسرار والأطوار والأدوار فينتهي الأمر 
إليه؛ وتنكشف علومه منه عليهء كما قال تعالى لنبيه كلِ: « وَل رب رْدِفِ عِلْمًا4 [طه:4١1]‏ أي 
بكء وقال وَل عن نفسه: «إِنّهِ لِيُّغان على قلبي: وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من مائة 
مرة1. 

فقال العارف الكامل أبو الحسن الشاذلي قدس الله سره: هذا غين أنوار لا غين أغيار؛ 
فإنّه يك كان دائم الترقي. فكلما ترقى إلى مقام في القلب وجد ما قبله حجابأء فاستغفر الله 
منه. . . وهكذا إلى ما لا نهاية. وإليه الإشارة بقوله تعالى: « يكَاهْلَ يثْربَ لا مقام لَك مجعو » 
[الأحزاب:17]. 

وأهل يثرب أهل المدينة؛ إشارة إلى الورثة المحمديين» فإنهم لا مقام لهم يقيمون فيه 
ويقفرن عنده. وهو التلوين في التمكين؛ فيرجعون إليه تعالى» فهو تعالى مركز الجميع دنيا 
وآخرة؛. كما قال تعالى : 9 إِذَّإِلَ نَيِك الرْم؟ [الملق:8]. 
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وقال تعالى: # وَأنَتُوا يما يُيجَمُورك فيد إِلَ أله 4 [البغرة :4 وهو معنى المنتهى في الآية 
السابقة. وأما السلوك في سبيله تعالى فلا نهاية له في الدنيا والآخرة يردون إليه ويصدرون 
عنه. ثم يردون إليه. . . لا ار ا ا وقوللة” 
وأشرع من شرع في الأمر شروعاً: خاض ودخل فيه. وفوله: في اتباع» أي متابعة 
شريعتي»: والشريعة ما شرع الله تعالى لعباده. والظاهر المستقيم من المذاهب كالشرعة 
بالكسر»ء كذا في القاموس . قال تعالى: # لل جَعَلنَاه كم شْرْعَةوسَِهَاجا [المائدة:8؛] أي طريقاً 
مستقيماً يسلك عليه إليناء وهي إختلاف التجليات الإلهية بالأحوال البشرية لاختلاف 
المشارب» كما فيل: 
داوكا تفي وسيتسك: واحست- ‏ :وكتحر لحني :ذالة الجمصيال يقس 


ومن جواهر العارف النابلسى 

[في شرح قول لابن الفارض] 

قوله عند قول ابن الفارض رضي الله عنهما في التائية الكبرى 
بمحذوف خبر المبتدأل وهو منبع كنئٍ بمتبع صداء هذا البئر المشهور بعذوبة الماءء الذي 
يضرب به المثل في العذوبة والحلاوة والبرودة عن قلبه» العارف بريه المحقى في المعرفة» 
الذي تنبع منه العلوم الإلهية العذبة» المشروب لكل صادى . 

وقوله بقيعه بالباء الموحدة. فالمَاف فالياء المثناة التحتية. فالعين المهملة. كال شي 
المنورة. والغرقد بالغين المعجمة اسم للشجر العظام. أو هي العوسج إذا عظم سمي البقيع 
بذلك» لأنّه كان منتبها. وبقيع الزيرء وبقيع الخيل» وبقيع الخبجبة بخاء معجمة ثم ياء 
موحدة ثم جيم كلهن بالمدينة المنورة. 

والخبخة يقال أيضاً بخائين معجمتين وبجيمين بينهما باء موححدة اسم شجر أشار إليه 
في القاموس . وضمير بقيعه راجم إلى الشراب» أي أصل ذلك الشراب الذي منبع صداء منه 
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يخرج من موضع شريف فيه أصول الشجر من ضروب شتىء فكنى بالموضع الشريف الذي هو 
المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام عن الحقيقة المحمدية؛ فإنّها موضع هذا الشراب 
الذي منبع صداء منه المكنى به عن قلبه» كما ذكرناء وكنى بذلك الشراب عن الروح المنفوخ 
منه في الهياكل الجسمانية الإنسانية . ثم أشار بأنَّ ذلك الموضع فيه أصول الشجر من ضروب 
شتى؛ يعني جميع حقائق الأنبياء والمرسلين والأولياء والصديقين. . . نبتت أصولهم في ذلك 
الموضع ونشأوا بتربية حقائقهم منهء كما ورد أنَّ الله تعالى: «أول ما خلق نور محمد وَل ثم 
خلق منه جميع الأشياء»”" . 

كما ورد في حديث عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: يا 
رسول الله أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء . قال كلل : «يا جابر إنَّ الله خلق 
قبل الأشياء نور نبيك من نوره. فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى" ؛ ولم يكن 
في ذلك الوقت لوحء ولا قلمء ولا جنةء ولا نارء ولا ملك؛ ولا سماءء ولا أرض» ولا 
شمسء ولا قمرء ولا جنء ولا إنس... 

فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلقء. قسم ذلك النور أربعة أجزاءء فخلق من الجزء 
الأول السمموات» ومن الثاني الأرضين» ومن الثالث الجنة والنار. 


ثم قسم الرابع أربعة أجزاءء فخلق من الأول نور أبصار المومنين» ومن الثاني نور 
قلوبهم وهي المعرفة با لله تعالى» ومن الثالث نور تشهدهم وهو التوحيد لا إِلَه إلا الله محمد 
رسول الله . . . إلى اخر الحديث . 

وصح حديث أورل ما خلق الله القلم» وجاء بأسانيد متعددة أنَّ الماء لم يخلق فبله شيء؛ 
ولا ينافيه ما في الأول من نور نبينا محمد يع لأنَّ الأولية في غيره نسبية وفيه حقيقية» فلا 
تعارض . وفي حديث ابن القطان: ٠كنت‏ نوراً بين يدي ربي قبل آدم بأربعة عشر ألف عام». 
وفي الخبر: لما خلق الله آدم جعل ذلك النور في ظهرهء فكان يلمع في جبينه؛ فيغلب على 
سائر نوره». الحديث ذكره شارح القصيدة الهمزية الأبوصيرية العلامة ابن حجر المكي» 
فقوله: بقيعه أي بقيع ذلك الشراب لديّء بتشديد الياء التحتية» أي عندي. وهي حقيقتي التي 
أنا بها إنسان كامل . قال الشيخ الأكبر قدس الله سره في كتابه «شرح الوصايا اليوسفية»: ولا 
شك أن الورثة إنّما هم هياكل لروحانية النبي كَلِ فهو رسول الله أبداً حياً وميتأ.ء فمن يطع 
الشيخ فقد أطاع الرسول! فإنّه روح هيكله. 


)00 رواه العجلوني في كشف الخفا (1: ). 
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يغني عن الرسول لقوله تعالى: 8# ملم ول دام ال َه [الناء :40] فيكون نظرك في 
الرسول فيغيب الرسول؛ فيبقى الحق في مغيب الرسول بالنص» كذلك يبقى الحق في مغيب 
الشيخ عن بصيرتك» إذ هو المتكلم من الرسول. ومعنى ذلك حضور الرسول يظة عنده في 
حقيقته التي خلقت من نوره يَةِ في وقائعه التي تهمه في دينه أو دنياه أو آخرته . 

قال الشيخ الأكبر فدس الله سره أيضاً في كتابه المذكور: وحضور النبي يقي في الوقائع 
دليل على علو مرتبة صاحب الواقعة وعصمته وعلوه فيما رآهء فإنّه من مرآة الحاضر ينظره لا 
حضر أبو يزيد ورأى الله تعالى هذا الشاب لم يطق حمل عظيم ما رآه قمات من حينه. فأين هذا 

ولقد روينا عن أبي موسى الدبيلي؛ عن أبي يزيد البسطامي أنه سأل الله تعالى رؤية مقام 
رسول الله يك فقيل له : إِنَّكَ لا تطيق أي نورك الذي ترى به يضعف عن إدراك ما تطلبه من ذلك 
مع كون الحق في هذه الحال بصره» فكيف به لو لم يكن بصرم؟ فألح في السؤال. 

قال أبو يزيد: ففتح لي من ذلك قدر خرم إبرة» فلم أطى الثبوت عند ذلك واحترقت. 
هذا قوله عن نفسه؛ فلولا مشاهدته تعالى في الصور المعتادة لما ثبت أحد عند رؤيته شيئأً من 
ذلك مامد و سوسا 52 155 لكريم 
ويعني ونا على ينات أن تذهب» « لفت ينه منيكا» ميتس أوان تلك : ٠‏ فإنّهم 
جعاعة ولكل لحك شرام بخال تلم لفقي إزمانه ب ماكر جره تلو طلغت علئيض الحملة 
لرأيت اختلاطاً في الأمر واختلافاً في النظرة الواحدة» فكنت تخاف على نفسك من الحيرة» 
فيما رأيته في النظرة الواحدة» فكنت تولي فراراً وتملأ قلبك رعباً من هذا الأمر» لأنّك ترى ما 
لا تقدر على رفعه بعلمك, بأنَّ الله جعل ذلك كله حقاً. ولا ينضبط لك منه شىء دون شىء» 
فتحتار وتملاً رعباً. 

تفرقت الضباب علم خراش> فمايدري خراش مايصيد 

وليس في قوة هذا الصائد أخذ الكل» ولا يدري ما هو الأولى من ذلكء فيقصد إليه 
ويترك ما سواه. 

ثم قال العارف النابلسي: وقال العارف المحقق الشيخ عبد الكريم الجيلي في كتابه 
#الإنسان الكامل» اعلم وفقك الله أنَّ الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود 
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من أوله إلى آخره؛ وهو واحد منذ كان إلى الآبدين؛ ثم له التنوع في الملابس» فيسمى باعتبار 
لباس ما لا يسمى به؛ باعتبار لباس آخر . واسمه الأصل الذي له محمدء وكنيته أبو القاسمء 
ووصفه عبد الله؛ ولقبه شمس الدين. 

ثم له باعتبار ملابس آخر أسامي» وله في كل زمان اسم يليق بلباسه في ذلك الزمان» 
وقد اجتمعت به يكِخِ وهو في صورة شيخي شرف الدين إسماعيل الجبرتي» فكنت أعلم أنه 
النبي كَلدِ ركنت أعلم أنه شيخي . 

وهذا من جملة مشاهد شهدته فيها يزبيد سنة ست وتسعين وسبعمائة. وهذا المعنى 
أنسب بذكر قوله بقيعه بالباء الموحدة» لأنَّ الأبيات التي بعده مقولة على لسان الحقيقة 
المحمدية الحاضرة عند الناظم قدس الله سره من حيث نفسه؛ فتكلم على لسانها. 


ومن جواهر العارف النابلسى 

[في شرح قول لابن الفارض] 

ودونك بحرا خضته وتف الألى بساحله صوناً لموضع حرمتي 

الألى السابقون الأولون. وقال البساطي في شرحه الألى مقلوب أول جمع الأولى؛ مثل 

أخرى وآخرء ومته قولهم ذهيت العرب الأول» ويحتمل أن يكون موصولاً حذفت صلته. ثم 
قال: فإن كان الألى بمعنى السابقين الأولين» فهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام 
لأنهم لم يدركوا زمانهء ولا كانوا محربين من أمته ولا أطلعرا على ما اطلع عليه الناظم» 
وإن لم يكن نبيآً من العلوم المحمدية والحقائق والمعارف الأحمدية؛ أو المراد بالبحر بحر 
التوحيد الذي خاضته الأولياء والصديقون. ولم يجدوا له قراراً والأنبياء والمرسلون 
عليهم الصلاة والسلام لم يخوضوه. لأنّ علومهم علوم الوحي النبوي الموقوف على نزول 
جبريل الأمين من حضرة رب العالمين» كما قال تعالى : 8 وَماينَِقُ عن اموي إن هو إلا وى يكن 
[النجم :© - 4]. 

وقال تعالى : «وَلتَدَ أويى إلكَ مَِكَ الَبنَ ين تبيلك كن أدرَيتَ لَحَبطنَّ عمَلكَ وَلتَكْونَ من 
لخْتسِرينَ © [الزمر: 8”] وعدم الشرك هر التوحيدء وقال تعالى: 8 وَمَآ أََحَا من قَبِْلَك من رَسُولي 


إلا فى له أَنمٌ لد لَه إلا أنا ََعبْدُونِ > لالانياء:0؟] فالأنبياء عليهم السلام لم يخوضوا في 
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التوحيد؛ وإنّما وقفوا بساحله متابعة للوحي الإلهي» إذ ليس للأفكار والعقول الإنسانية عليهم 
حكم في بواطنهم.؛ لأنّهم يجدون الوحي من الله تعالى في جميع أحوالهم؛ فهم المعصومون 
من كل ما سواه تعالى أن يلج في قلوبهم بغير أمره سبحانه بخلاف الأولياء» فإِنّهم خاضوا بحار 
التوحيد بالفتح والإلهام الرباني» فيما أوحي إلى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 
لأنهم أتباعهم يخوضون فيما يوحى به إلى الأنبياء. والخوض هو التردد في الشيء مرة بعد 
أخرى؛ لمعرفته والتحقق به. وذلك من عدم عصمة الأولياء وعدم الوحي في حقهم؛ 
فالخوض في الشيء دون الوقوف بالساحل. فإِنَّ الوقوف بالساحل إدراك للشيء من غير 
خوض فيه ولا مباشرة» لا سيما ولم يرد الخوض في القرآن إلآ بمعنى الباطل . قال تعالى: 


1 وي 7 عر ساس م ميم 


رَحكنا خوض مم ألحَايضِينَ4 [المدثر : 4؛]. 


وقال تعالى : «وَحُضْتم لرّى ححاضْرًأ » (التوبة:16] وقال تعالى : # وإذا رَابتَ لذن يحُوصُون 
يت ءانا فَعْرض عَنَهُمْ حي بْوْصُوأ في حَدِيثِ عَيوُ 4 [الأنعام :1] فالخوض هو الدخول في الشيء؛ فإن 
كان الخوض بالنفس والهوى. فهو الباطل» وإن كان بالفتح الإلهي والإلهام في معاني القرآن 
والسئة فهو الممدوح, لأنّه خحوض بالحق لا بالباطل. وخوض الأولياء والصديقين» فإنّه ليس 
بالنفس. ولا بالهوى. وقد طهر الله الأنبياء والمرسلين عنه صلوات الله عليهم أجمعين 
والساحل ريف البحر وشاطثه مقلوب؛ لأنَّ الماء سحله» فكان القياس مسحولاًء أو معناه ذو 
ساحل من الماء إذا ارتفع ثم جزر فجرف ما عليه من سحلهء كمنعه قشره ونحته فاسحل» 
والرياح تسحل الأرض تكشط ما عليها. كذا في القاموس. 


وسمي موضع وقوف الأنبياء عليهم السلام ساحلاً» لأنَّ البحر العلمي الإلهي؛ بحر 
التوحيد الحقيقي سحل مقامهم الشريف النبوي» فلم يبق فيه استمداداً من الأغيارء ولا شيئاً 
من خخدع الآثارء بل كلهم آداب ربانية وحرمات رحمانية» ولهذا قال الناظم بعده: صوناًء وهو 
مفعرل من أجله؛ أي كان وقوفهم بذلك الساحل للصونء أي الحفظ لموضع حرمته». أي 
لمكان الحرمة أي الاحترام للجناب الإلهي. ولا ياء متكلم في هذه النسخة؛ وفي بعض النسخ 
بياء المتكلم؛ أي وقوفهم رعدم خضوهم صوناًء أي لأجل حفظ حرمتي؛ فيكون الكلام على 
لسان محمد نبينا يَكْةْ ويكون لباس الصورة الفارضية صورة الناظم قدس الله سرة غائبة في 
الحقيقة المحمدية؛ باعتبار حضوره يِْ في تلك الواقعة كما قدمنا في شرح البيت الذي قبله 
عن الشيخ الأكبر قدس الله سرة من قوله: وحضور النبي يَِةْ في الوقائع دليل على علو مرتبة 
صاحب الواقعة وعصمته وعلوه.فيما رآه؛ فإنّه من مرآة الحاضر ينظر لا من مرآتهء وقدمنا مثله 
عن الشيخ الجيلي قدس الله سره وقدمنا في الحديث النبوي أنَّ الله تعالى خلق نور أبصار 


الموامنين ونور قلوبهم من نوره كَلْه. فإذا تكلمت الأولياء على لسان محمد يَلِ بعد نزع لباس 
الوص ا ا وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: 
« لهذ حك رولك - ين أنشرِكُْ عَرِبز عله مَاعَنِشُرٌ َرأ عَلِحكُم بالْمُؤيبرت 
شرك ك2 4( [النوبة ::174] ونحن نرى 94 اباب من الخشب» والصندوق منه» ونحو ذلك 
لباس البابية» والصندوقية أمر عارض في ماهية الخشب شريع زواله عن بصر الناظر وعن 
بصيرته» إذا لم يعتبرها ويشهد ماهية الخشب. فإنَّ جميع الأكوان مخلوقة من نوره كَل كما هو 
المعروف عند أهله, المحقق الثابت بالأحاديث النبوية والإشارات القرانية» فيكون النبي مَل 
هو المتكلم بصورة اللسان الفارضي بعد فنائه عن صورته. وبقاء الحقيقة النورية المحمدية 
مشهودة له بها. 

فتقرل الحقيقة: خضت بحرآء وقفت الأنبياء بساحله صيانة وحفظاً منهم لموضع 
حرمتي في هذا الحضور الخاص وهذه المعاني مما فتح بها علينا عند كتابتنا هذا المحل صيانة 
لكلام الأولياء والمقربين عن الضياع في مهاري الأسماع . 

ولقد وجدنا معنى آخر لهذه العبارة؛ ذكره الشيخ العارف الكامل تاج الدين بن عطاء الله 
الإسكندري في كتابه «لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه أبي 
الحسن» . 

قال رضي الله عنه: قال يعني الشيخ أبا العباس المرسي» قدس الله سره في قول أبي 
يزيد: «خضت بحرا وقف الأنبياء بساحله:: إِنّما يشكو أبو يزيد بهذا الكلام ضعفه وعجزه عن 
اللحاق بالأنبياء عليهم السلام ومراده أنَّ الأنبياء عليهم السلام خاضوا بحر التوحيدء ووقفوا 
من الجانب الآخر على ساحل الفرق» يدعون الخلق إلى الخوضء أي فلو كنت كاملا لوقفت 
حيث وقفوا. 

وهذا الذي فر الشيخ به كلام أبي يزيد هو اللائق بمقام أبي يزيدء وقد ورد عنه أنَّه قال: 
جميع ما أخذ الأولياء مما أخذ الأنبياء كزق مليء عسلاً» نم رشحت منه رشاحة» فما في بطن 
الزق للأنبياء» وتلك الرشاحة هي للأولياء. والمشهور عن أبي يزيد التعظيم لمراسم الشريعة» 
والقيام بكمال الادب. حتى أنه حكى عنه أنه وصف له رجل بالولاية» فأتى إلى زيارته؛ فقعد 
في المسجد ينتظره» فخرج ذلك الرجل وتنخم في حائط المسجد؛ فرجع أبو يزيد ولم يجتمع 
به» وقال: هذا رجل غير مأمون على أدب من آداب الشريعة . كيف يوامن على أسرار الله تعالى 
وما جاء عن الأكابر أولي الاستقامة مع الله تعالى من أقوال وأفعال يستنكر ظاهرها أولناها لهم 
لما علمنا من استقامتهم وحسن طريقتهم. 


الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل الك ‏ الكن ا مس2 سس اا اس 3197 إن بن 


وقد قال رسول الله يِهِ : «لا تظئن بكلمة برزت من امرئ مسلم سوءاًء وأنت تجد لها في 
الخير محملاً) وقال العارف بالله تعالى الشيخ جمال الدين محمد أبو المواهب الشاذلي 
التونسي قدس الله سره في كتابه «قوانين حكم الاشراق إلى كافة الصوفية في جميع الآفاق» قال 
عارف: خضت بحرا وقفت الأنبياء بساحله . 

قلنا: خاض العارفون بحر التوحيد أولاً بالدليل والبرهان» وبعد ذلك شهدوا رؤيته 
بالشهود والعيان» والأنبياء وقفوا بأول وهلة على ساحل العبارة؛ ثم وصلوا إلى ما لا يعبر عنه 
العرفان؛ فكانت بدايتهم عليهم السلام نهاية العارفين والسلام . 


ومن جواهر العارف النابلسس 

[في شرح قول لابن الفارض] 

قوله عند قول ابن الفارض رضي الله عنهما ني تائيته الكيرى المذكورة : 

ولا تقربوا مال اليتيمإشارة لكقفا يد صدت لهإذ تصدت 
ا هبو مَالَ لبي لال َِ لَحْسَنٌ4 [الأنمام: ]16١‏ هذه الآبة إشارة منه تعالى لأرواح 

الأرلين من الأنبياء والمرسلين» وغيرهم من ورئتهم العارفين المقربين إلى يوم الدين» إذا مد 
أحد منهم يده الروحانية لنيل هذا المقام المحمدي الذي اختص به محمداً يليه نبيناء فإنَّه لا 
ينال ذلك ولا يصل إليه؛ وهو يَكعِ عاش يتما لموت أبيه عبد الله. وهو حمل على خلاف في 
ذلك؛ قال السهيلي في «الروض الأنف». ١‏ 

ذكر أنه مات أبو النبي يكدِ وهو حمل؛ وأكثر العلماء على أنّه كان في المهد. وقيل: ابن 
شهرين» وقيل : أكثر من ذلك . انتهى . 

وكذلك أمه يَلِيٍ ماتت وهو صغيرء فربي يتيماً» وإليه الإشارة القرآنية بالآية المذكورة» 
وإن كانت الآبة شاملة لكل يتيمء ولكن آيات الله لا تناهى معانيهاء كما قال سبحانه : 8 قُل لو 
كان ألْبَحْرُ هِدَاًا لكِمتٍ ون لَقِدَ لحر هَل أن نفد كمْتُ رق وَلَوْ جنا نهم مَدًَا 4 [الكهف:١١٠]‏ و أشير 
بالمآل [لن القامات المحيدية والتجليات:الألية السخصوضةة بالحترقة الأحندية: وقوله: 
إشارة أي إيماء ورمز لا تصريح فيه بذلك. وهو من جملة الإشارة القرانية إلى المعاني المخفية 
تأييد من التاظم لمعنى البيت الذي قبله . 

قال القبصري في شرحه: وهذا الكلام من لان نبينا عليه الصلة والسلام إذ كمال 
التوحيد الذاتي مختص بمقام جمعه. وبالكمل المتابعين إياه: ثم أشار بلسان الإشارة إلى أنَّهم 


#07 ص لت ل جحت الجوء الكانة : جؤاخر البعار تكن معتائل التي اضفار عد 


دي دمع 


مامووون بالانتياء عنة بقولة: ولا نْمَرَبأمَالَ تيو # [الأنمام: 157] الخ . . . إكنارة إلى كفت 
أيدي الأولين عن التصرف في التوحيد الذاتي الذي هو مال من أموال نبينا عليه أفضل 
الصلاة والسلام ومتابعيه الذين سلكوا طريقته بالمتابعة» التي هي أحسن الخصال» وقد أشار 
البوصيري لذلك بقوله : 
لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنهبالآدمالأسسماء 

قال يل : «آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة». والكف الراحة مع الأصابع»؛ سميت 
بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن» كذا في المصباح. وقوله: صدت بضم الصاد المهملة 
وتشديد الدال المهملة» فعل ماض مبني للمفعول؛ والتاء للتأنيث . 

وفي المصباح: صددته عن كذا صداً من باب قتل منعته وصرفته. وقوله: له أي لمال 
اليتيم المكنى به عن المقام الذاتي المحمدي؛ والجار والمجرور متعلق بتصدت في آخر 
الشع والدق احضو :ذلا مداع غير وقوله »وا حو اليل + ود ل علي الزمان 
الماضي » نحو : «إذ جثتني لأكرمتك؛ . فالمجيء علة للإكرام . كذا في المصباح . 

وقوله: تصدت بالصاد المهملة والتاء مكسورة للقافية»؛ وقال في المصباح: تصديت 
للأمر تفرغت له وتبتلت» والأصل تصددتء فأبدل للتخفيف. 


ومن جواهر العارف النابلسي 
قوله عند قول ابن الفارض رضي الله عتهما في تائيته الكبرى : 
وحز بالولا ميراث أعرف عارف | غداهمهإيثار تأئيرهمة 
وأعرف عارف هو نبينا يك من قوله: «أنا أعلمكم با الله وأكثركم منه خشية». ويجوز أن 
يكون المراد بأعرف عارف صاحب الوراثة المحمدية من الأولياء الكاملين؛ فإنّه على قدر 
اتصال الصورة المخلوقة بالتور المحمدي. الذي هو أول ما خلقه الله تعالى وخلق منه كل 
شيء» كما ورد في الحديث: «تكمل القربة النسبية ويتصل الرحم الإنساني؛ حتى تصير 
العصوبة؛ فيجوز من الميراث بغير تقدير» وإذا لم تحصل العصوبة ورث نصيباً معلوماً؛ » رهم 
أرباب السهام المقدرة يرئون من المقام المحمدي على قدر ما للنبيين عليهم السلام من 
المقامات المحمدية» فيكون الولي الوارث موسوياً محمدياً أو عيسوياً محمديا إلى غير 
ذلك.. 


الجزء الثالث: جواهر البجار في قفضائل التي المختار 6 بس 8419# 


والمعنى صار ميله وقصده دائماً تقديم واختيار تأثير همته القلبية» وتوجه إرادته الربانية؛ 
إلى جهة ما يريد من الأفعال» والتحكم في كل شيء بصدق الحال ذفلا يميل ولا يقصد غير الله 
تعالى الذي ظهرت له صفاته بظهور صفاته. وتجلت عليه أسماؤه الحسنى بأعيان أسمائه فى 
جيه صالاناى اكتف سان منائ الإلكاقة ظلال معاكيرية المدج الحللة + وأسنان. 
المختلفة العرضية؛ ظلال أسماء ربه الحسنى البهية ؛ وانعدمت ذاته التقديريه. فى ذات ربه 
المحققة الوجودية؛ فاستغنى بما فيه من الظلال القائمة بشواخص المرادات و المعلرباك 
الإلهية من حضرة الإرادة على طبق علم ذي الجلال؛ فظهر ربه الغيب المطلق» والحق 
المحقق» بذاته وصفاته وأسمائهء التى هى ظلالات ذات ربه وصفاته وأسمائه بمعنى آثارها 
التقديرية» وتصويراتها العدمية الإمكانية. ' 

فانمحق العبد الممحوق من قبل بالكلية؛ وتحقى المحقى من قبل على ما هو عليه في 
حضرته العلية؛ فشهدت منه الجاهلون ما كان يشهد من نفسه قبل ذلك؛ لاحتجابهم من عدم 
معرفتهم بنفوسهم بكل شيء هالك؛ وشهد هو من نفسه ما قاله الله تعالى في جملة كلامه 


5 7 2م هدو سا مش ه بروءرص ملاظ مك ارا ره .٠‏ صعدرم +5 اه سعم ‏ مس تت ع مءس 
القديم: « سهد أنه نَم 7 إله إلا هو وَالْملَجَكَهُ لوا اليثرِ كما بَاَلتسْد لآ إله إلا هو الْعيِيدُ 


الْحَكيمْ 4 [آل عمران:18] وهذا هو المقام المحمدي والميراث الأحمدي . 


ومن جواهر العارف النابلسي 

[في شرح قول لابن الفارض] 

قوله عند قول ابن الفارض رضي الله عنهما في تائيته الكبرى : 

وأفة على هنا اكه عن بارع - .ولجين الشترينا الترى بتحريبحة 

#وأنت4»: يعني يا أيها السالك الواصل إلى مقام الاتحاد المذكورء «على ما أنت» أي 
على كرنك موصوفاً بغاية ما يكون من ظهور صفات الحىّ تعالى وأسمائه الحنى» بإظهار 
كمالك في مرتبة العلم والعمل والحال. حتى صرت ربانياً كلك. كما قال تعالى: 8 وَلين كونوأ 
ربعن © (آل عمران:4] أي منسوبين إلى الرب تعالى لا نفسانيين أي منسوبين إلى نفوسكم 
وقوله: «عني؛ خبر مقدم لقوله «نازح»» ونازح مبتدأ مؤخر أي بعيد من بزح كمنع وضرب 
تحآ ونزاوحآ يعد كذا فئ القامونن .رعذ العلا :مخ عين الحفيتة المجسدية الى عن بروج 
الأرواح كلهاء كما قالت عائشة رضي الله عنها في حق الني يَظِ: كان خلقه القرآن. وللشيخ 
الأكبر قدس الله سره من أبيات يشير بها إلى قولها: 


ا ل الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل الجن المختار ككل 


أنا القرآن والسيبع المثائني وروح الروح لا روح الأواني 
فؤادي عند محبوبي مقيم يناجيهوعندكهلسانئي 
إلى آخره والغرض من ذلك أنَّ السالكين كيفما كانواء وإن بلغوا إلى أعلى المقامات» وأرفع 
الدرجاتء لا يمكنهم الوصول بالسعي إلى العين المحمدية؛ والتحقق بالحقيقة الأحمدية ؛ فإن 
دون فهم ذلك خرط القتاد» فضلاً عن التحقق به في مرتبتي الوجود والإيجاد. وقوله : «وليس الثريا» 
أصله ثروي . يقال: امرأة ثروي متمولة» يعني كثيرة المال» والثريا تصغيرها. سمي النجم بذلك 
لكثرة كواكبه مع ضيق المحل؛ ذكره في القاموس . وقوله : «للثرى؛ أي للتراب. «بقريبة» خبر 
ليس والباء للتوكيدء فإنّه فرق بين المقام الصفاتي والأسمائي» وبين المقام الذاتي الإلهي كما أشار 
إلى ذلك صاحب همزية المديح النبوي» بقوله مخاطبا للحقيقة المحمدية : 
لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنهبالآدمالأسسم هع 


ومن جواهر العارف النابلسسيس 

[في شرح قول لابن الفارض] 

قوله عند قول ابن الفارض رضي الله عنهما في التائية الكبرى : 

وقدري بحيث المرء يغبط دونه سموارلكن فوق قدرك غبطتي 

والمعنى إِنَّ قدري وجاهي في المقام الإلهي ني مكان عال يحسد المرء الذي يقام في 
أدنى منه فضلاً عمّن يقام فيه من جهة السمو والرفعة. وقوله «ولكن؛ استدراك مما قبله فوق 
قدرك. أي مقدارك. وما أنت فيه من الرفعة؛ «#غبطتي» أي حسديء» وتمني مقامي بحيث لا 
تحولا ع واقزلاك لبحاقين يدرك مقادى + تن يمك أنا ينظاتي طليدم وين معله لشي 
إن المقام المحمدي الجامع؛ والميراث الأحمدي اللامع؛ لا يعرفه إلا الأكابر من الأنبياء 
والأولياء الكاملون فما يخبطه إلا هم. وهذا كلام على لسان الحقيقة المحمدية» بعد التجرد 
عن مقام الغيرية» بظهور استيلاء الحقيقة الإلّهية . 


ومن جواهر العارف النابلسي 
[ني شرح قول لابن الفارض] 


قوله عند قول ابن الفارض رضي الله عنهما في تاليته الكبرى : 


الجزء الثالث: جواهر البجاز في فضائل التي المطتار 8256 سس 888 


«فسمعي» أي ما به أسمع من القوة الروحانية الأمرية؛ على طور نشأتي الإنسانية 
الجسمانية . وقوله : «كليمى بياء النسبة المشددة المرفوعة على الخبرية لسمعى» والمعنى إِنْ 
ستى بكلين نو حك قله علدا يرانك المتقرثوالنوائل : اكست لئة الذى يسفع يده 
فهو يكلمني وأنا سمع به كلامه؛ قال الشيخ الأكبر قدس سره 
يامن تخاطبه حقيقةذاته ‏ في غير هلئن وهلايعلم 
وهو المخاطب ذاته في ذاته وهوالمكلمعنهولمتكلم 
مراأتك الأكوان فيها ناظر ماأنت فيهففنير أو مظلم 
فمعنى «كليمي» موسوي يسمع كلام حقيقيتي الربانية» على طور نشأتي الإنسانية . 
وقوله «وقلبي منبأ؛ بصيغة إسم المفعول أي مخبره من نبأء بتشديد الموحدة» أي أخبره. 
والفاعل محذوفء أي أخبره الحق تعالى بما أخبره به من العلوم الإلهية. والمعارف الربانية. 
وقوله #بأحمد رؤيا»» أي رؤية هي أكثر حمداً أو رؤيا مي؛ أكثر حمداً. 
والرؤية مصدر رأيت الشىء رؤية: أبصرته بحاسة البصر . فرؤية العين معاينتها للشىء. 
والرؤنا يعال؛ :راى في :منامه رياء .على .ون فكلن غير متضرف لآل النايك» كذا' في 
المصياح . 
وقال الراغب في مفرداته: والرؤيا ما يرى في المنام. وهو فعلى» وقد تخفف الهمزة 
فيقال بالواو. 
وروي: لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا. قال تعالى : #لَمَدَ صَدَفَح أَمّهُ رَسُولِهُ ليا 
لحن » [الفنح :507] وقال تعالى : 8 وَمَاجَسَلنَا ليا أل رييتك إلَا َه لنّاين4 [الإسراء: 0 . 
قال البيضاوي : وتعلق به من قال إِنَّ المعراج كان في المنام» ومن قال إِنّه كان في اليقظة 
فسر الرؤيا بالرؤية. 
وقال في كتاب «الإبتهاج بالإسراء والمعراج» للشيخ نجم الدين الغيطي» والذي ذهب 
إليه الجمهور من المفسرين والمحدثئين والفقهاء والمتكلمين إلى أن الإسراء والمعراج وقعا في 
ليلة واحدة بالروح والجسد في اليقظة معاء لا في المنام من مكة إلى بيت المقدس إلى 
السموات العلى إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء العلي الأعلى . . . 
قال القاضي عياض وغيره: وهو الحق وعليه تدل الآية أيضاًء وصحيح الأخبار. وذهب 
بعضهم إلى أنَّ الإسراء كان بروحه يك في المنام . 
وهذا المذهب لمعاوية رضي الله عنه واحتج على ذلك بقوله تعالى : « وَمَاجَمَلنَ ريا أل 


ب بي ل ع ل حت قوز القالك عراس السان قن مسابل النين السعتار سه 


َك يمه تي 4 [الإسراء:10) والرؤيا إنّما تطلق على ما كان مناماء ولظاهر ما في بعض 
الأحاديث في , بعض الطرق من قوله عَلِيدْ : «بينما أنا نائم» فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام 1 


ويُعزى هذا المذهب لعائشة رضى الله عنها لما فى حديث ابن إسحاق من قولها: ما 


وأجيب عن الآية : بأنَّ الرؤيا فد تكون بمعنى الرؤية في اليقظة» كما نقل عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بأنَّ قوله © يمه لتايس » [الإسراء: )1١‏ يؤيد أنها رؤية عين» إذ ليس في الحلم 
فتنةء ولا يكذب به أحد. وعن قوله: «بينما أنا نائم:7؟. بأنَّ أول مجيء الملك إليه وهو نائم» 
فأيقظه لا أنّه استمر نائماً. 

وأما قوله: «فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام» معناه أفقت» أي أفاق مما كان فيه من 
شغل البال بمشاهدته عجائب الملكوت؛ ورجع إلى عالم الملك؛ فلم يرجم إلى حال البشرية 
0 على أنَّ الحديث الذي ورد فيه ذكر النوم موهن. فَإنَّ العلماء قر 
على أنَّ شر يكأ راويه اضطرب فيه وما حفظه؛ وزاد ونقص» وقدم وآخر. وعما يعزى لعائشة 
رقو رافاكسها اه لبيزه سند يسان عط ٠‏ بل في سنده انقطاع. وراو مجهول. وبتقدير 
صحته؛ فعائشة رضي الله عنها لم تكن زوجة إذ ذاك؛ ولا كانت في سن من يضبط الأمور. 
وعلى القول بأنَّ الإسراء كان بعد البعثة بعام لم تكن ولدت بعد» فإذا لم تشاهد ذلك» دل على 
ل ا 

وذهب جماعة: منهم أبو شامة إلى تكرار الإسراء والمعراج» واحتج بما رواه الزار 
لود عن الى ولتي الفايعه من أذ تله المعراع امتالفة لما ندم فى قفري . 

قال الحافظ ابن حجر: ولا يبعد وقوع مثل ذلك في المنام» وإنما المستغرب وقوع 
التعدد في قصة المعراج التي أمَّ بها كل نبي؛ وسؤال أهل كل سماء هل بعث إليه وفرض 
الصلوات الخمسء» وغير ذلك... فإن تعدد مثل ذلك في اليقظة ينجه» فيتعين رد بعضص 
أ الروايات المختلفة إلى بعض» والترجيح بأنّهِ لا بعد في وقوع ذلك في المنام؛ ثم وقوعه في 
البقظة على وفقه. وذهب جماعة منهم البغري. وجزم به النروي في فتاواه؛ إلى أنَّ الإسراء 
وقع مرتين: مرة في النوم» ومرة في اليقظة» قالوا: وكانت مرة النوم توطئة له وتيسيراً عليه. 
كما كان بدء نبوته الرؤيا الصادقة؛ ليسهل عليه أمر النبوة» فإنّه أمر عظيم تضعف عنه القوى 


)١(‏ رواه ابن حجر في الكاف شاف في تخريج أحاديث الكثاف (91). وفيه: ابينا أنا نائم في المسجد 
الحرام؟ . 


الجزء الثالث : جواهر البحار في فضائل الي المختار 88 9_9 ب ىتم 
البشرية» وكذلك الإسراء سهل عليه في الرؤياء لأنَّ هوله عظيم ؛ فجاء في اليقظة على وفقه في 
المنام توطئة وتقدمة» رفقاً من الله تعالى بعبده وتسهيلاً عليه. 

وقوله: «مقلة؛ مضاف إليهء والمقلة شحمة العين التي تجمع البياض والسواد والحدقة» 
وجمعها مقل كصردء كذا في القاموس. وقوله: «أحمدية» أي منسوبة إلى أحمد. اسم نبينا 
محمد يَكيةِ وذلك إشارة إلى رؤية الله تعالى في ليلة المعراج الواقعة لنبينا َكل . 

قال النجم الغيطي : وقد أختلف السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم في رؤيته ييل 
لربه ليلة المعراج بيصره. فنفت ذلك عائشة رضي الله عنها وذهبت إلى أنَّه رآه بقلبه. وهو 
المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه وجاء مثله عن أُبِي رضي الله عنه وإليه ذهب كثير من 
00000 | 0 

وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه رآه ببصره؛ وبه قال سائر أصحاب ابن عباس » 
وبه جزم كعب الأحبارء والزهري؛ وصاحبه معمر وآخرون. .. وحكى عن الحسن أنه كان 
يحلف أن محمداً رأى ربه» وبه قال الشيخ أبو الحسن الأشعري وسائر أتباعه . 

وقال الإمام النووي الراجح عند أكثر العلماء: إِنَّ رسول الله بَكِ رأى ربه بعيني رأسه ليلة 
المعراج. وقد روى الإمام أحمد بسند صحيح؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يكخُ: «رأيت ربي عزَّ وجل200. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن اين عباس 
رضي الله عنهما أنَّه كان يقول: نظر محمد إلى ربه مرتين؛ مرة ببصره ومرة بفؤاده. قال العارف 
النابلي: قلت: والحاصل أنه يمكن التوفيق بين قولهم: إِنَّ الإسراء والمعراج أو كان في 
اليقظة أو كان في المنامء وبين قولهم: إنَّ النبي يخ رأى ربه عزّ وجل بعيني رأسه ليلة 
المعراج» أو ما رآه جبريل عليه السلام أو آيات ربه إِنَّ البقظة والمنام يختلفان في الحقيقة بين 
يقظتنا ومنامناء وبين يقظة النبي يَظةِ ومنامه. وكذلك يقظة سائر الأنبياء عليهم السلام ومنامهم 
فإِنَّ إدراك البصر تابع لإدراك القلب فينا وفي الأنبياء عليهم اللام وقلوب الأنبياء 
عليهم السلام لا تنام؛ وإن نامت أعينهم؛ كما ورد في الحديث وكان يَِهْ لا ينتقض وضووء 
بنومه إذا نامء وكان منام الأنبياء عليهم السلام وحياًء فكان يوحى إليهم في المنام كاليقظة» 
فمنامهم عليهم السلام مثل يقظتناء غاية الأمر أنَّ منامهم فيه طبق عيونهم به كمنامناء ولهذا 
نام يك ني قصة الوادي» ولم ير الفجر ولا الشمسء لانَّ ذلك يدرك والعين» والعين مطبوقة ؛ 
فسمى الله تعالى قضية الإسراء والمعراج مناماء وقال: 8 أَلرُّيا ألو َك 4 [الإسراء: 0) ذلك 


.)5١4 :1( رواءابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 


معلل سس ل الجزء الثالك: جواهر البحار فى فضائل النبى المختار يل 


بالنسبة إلينا يقظة وليست برؤّيا كرؤيانا. وورد الخبر عنها مرة أخرى بأنّها يقظة» وهي رؤية لا 
رؤياء لأنّها يقظة كيقظتنا. وكون عائشة رضي الله عنها قالت: «ما فقدت جسد 
رسول الله يكِدة. يمكن فيه تعدد الجسد الشريف» كما يقع للابدال ولكثير من الأولياء. 
فالأنبياء أولى بذلك؛ والاختلاف في رؤية الله تعالى هل هي رؤية الذات الإلهية» أو حضرة 
الأسماء والصفات المتجلية بصور الكائنات ؛ فهي رؤية المظهر دون الظاهرية . 

فمن أتكر الرؤية أراد رؤية الذات مجردة عن الأسماء والصفات» ومن أثبت الرؤية أراد 
رؤية مظاهر التجني بالأسماء والصفات فسمي ذلك المظهر جبريل عليه السلام أو آيات الله 
أي علامات وجوده الحق. والآمر في نفسه واحد لا خلاف فيه؛ والله الموفق. 


ومن جواهر العارف النابلسي 
ورورحيّ للارواح روح وكلما ترى حسناً في الكون من فيض طينتي 
هذا الكلام من المقام المحمدي على لسان الحقيقة المحمديةء لأنّه وارئها في أحوالها 
أيضاً بعصوبة النسب الأصلي النوري؛ فإِنّ الكائنات كلها خلقت من نوره يك كما جاء في 
الحديث؛» فإذا اضمحلت نشأته في تلك النشأة الحقيقية الأولية» وانمحت رسوم الصور 


قال تعالى: 9لَقَد جةحكم رولك ين أشِِكُمَ » [التوبة ::178] ويقول كيد يوم 
القيامة : «أمتي أمتي لما تقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نفسي نفسي» إشارة إلى هذا السر 
الخفي» فقوله: «وروحي للأرواح روح». فإنَّ روحه يك أصل الأرواح كلهاء فهي القلم 
الأعلى» ونفسه نفس النفوس كلهاء فهي اللوح المحفوظ . 

ومن هنا قول الشيخ الأكبر قدس الله سره في شرح الوصايا اليوسفية؛ ولااشك أن الورثة 
إنما هم هياكل لروحانية النبي كلل فهو رسول أبدأ حي وميتأء فمن يطع الشيخ فقد أطاع 
الرسولء فإنّه روح هيكله. ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. فإنّه مخلاه. وحينئذٍ الرسول 
موضع ظهرر الحق. وقوله: «كلما ترى» خطاب للمريد السالك في طريق الله. وقوله: 
«حسنأً» مفعول ترى؛ أي ترى شيئاً حسنا؛ وكل شيء في الكون أي داخل في التكوين حسن 
بالنظر إلى صدوره عن خالقهء كما قال تعالى: 8١‏ الَذِى أَحَنّ كل شَىَءٍ حَلَقَمٌ © [السجدة:0]» 


الجزء العالث: جواهر البجار في فضائل التي المختار 8ه 7 00077 88# 


وفي الحديث: ١كتب‏ الله الحسن على كل شيء؛ وقبح بعض الأشياء بالنظر إلى نفس ذلك 
الشيء وإلى غيره من الأشياء" والقبح حكم شرعي عند أهل السنةء كما انَّ الحسن كذلك» 
وهو الأصل. ولهذا كان الأصل في الأشياء الإباحة؛ لأنَّ الحسن فيها أصل» والتحريم حكم 
طارئ لطروء القبح عليهاء باعتبار النظر إليها والإعراض عن خالقهاء كما قال تعالى: # هُرّ 
ألْذِى حَلَقََ كم مان الْأَرْضٍ بِيمًا 4 [البقرة:2114 ثم حرم تعالى ما حرمه من ذلك بالنتصوص 
القطعية والظنية. وقوله: «فيض» مصدر فاضي الماء . 

وقوله: اطينتي؟ مضاف إليه. والطينة بالطاء المهملة واحدة الطين» وهو تراب معجون 
بماء كناية عن الجسد الشريف المحمديء فإنَّه كما أنَّ الأرواح كلها من روحه يك منفوخة في 
أجسادهاء لأنّهِ يلةِ روح الله الذي هو أول مخلوقء والإضافة للتشريف» مثل : ناقة الله؛ 
وأرض الله» ربيت الله. وعبد الله. . . فكذلك جميع الأجساد الحسنة في الكون» يعني التي 
يظهر عليها الحسن بالنظر إلى خالقهاء كما ذكر من فيض جسده يَكِهْ الذي هو منشأ الطبائع 
الأربع: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» والعناصر الأربعة: النار والهواء والماء 
والتراب» المشار إلى ذلك بقوله يخُ: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين». 

وفي رراية: «ولا آدمء ولا ماء. ولا طين''22 ولا يكون نبيآً إلا وهو روح وجسدء 
فروحه أصل الأرواح» وجسده أصل الأجساد يَكْيةِ. 

ويؤيده حديث انتقال النور من جبهة آدم حتى ظهر في جبهة عبد الله والد النبي يكلو ثم 
انتقل إلى آمنة بنت وهب والدته يَكةِ وذلك النور كان مادة روحه وجسده يكيو فتقلب في 
الأصلاب الطيبة والأرحام الطاهرة. حتى ظهر في عالم الدنياء ففرج له سقف البيت وتراءت 
النجوم؛ وأشرقت الأرض بنور الحي القيوم؛ فهو يَلِِ أبو الأرواح وأبو الأجساد؛ والله لطيف 
بالعياد. 


ومن جواهر العارف النابلسي 
[في شرح قول لابن الفارض] 
قوله عند قول ابن الفارض رضي الله عنهما بعد البيت السابق : 
وهذا كلام على لسان الحقيقة المحمدية أيضِاً من حيث أحوالها كما ذكرنا فقوله: «فذره 


.)485( رواه الفتني في تذكرة المرضوعات‎ )١( 
11 جواهر البحا ر/ ج 1-م‎ 


بي يج بج نت حك لجز الثالث : جؤاهر امار فر «قضائل النين :لصتا ريق 


لفاء للتفريع عما قبله؛ يعني إذا عرفت أنَّ روحي روح الأرواح» وجسدي جسد الأجسادء فذر 
أي اترك بمعنى التسليم والإذعان وعدم التكذيب والارتياب. وقوله: «لي» متعلق بذر. 
وقوله: ماك أي الأمر الذي «قبل الظهرر». أي ظهوري في الدنيا بروحي وجسدي 
المخصوصين بي . وقوله: «عرفته؛ صلة الموصول؛ والضمير عائد إلى الموصولء. وهوما. 
وقوله: «عرفته»» أي تحققته من جميع ما كان من مادة نوري أو يكون أو هو كائن. قال كي : 
«إنَّ الله قد رفع لي الدنياء فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة: كما أنظر إلى 
كفي هذاء”'' رواه الطيراني. 

وفي الحديث الصحيح : «قعلمت علم الأولين والآخرين» . وقوله : «(خصوصاً» مصدر 
خصه بالشيء خصاً وخصوصاً وخصوصية» وتفتح كذا في القاموس» وهو مفعول مطلق ناصبه 
فعل محذوف تقديره خصني الله تعالى بذلك خصوصاً دون غيري من جميع المخلوقات . 

وقوله: «وبي» الواو للحال» والجار والمجرور متعلق بتدري . وقوله: «لم تدر» أي لم 
تعلم ؛ يعت لم تعلم بر- 

وتوله : «في الذر» أي في عالم الذرء وهو الذي أشار إليه تعالى بقوله : وَإِدْأحْدَ ريك من 
]من ووز ويج و5 ورم جد عل أنضشيمٌ لست ربكم س4 [الأعراف: 19/7] الآية. . وجاء 1 
الحديث: إن الله مسح ظهر آدمء قأخرج بنيه مثل الذرء فقال: اث 5 َال بق 
[الأعراف: 7ل2]379 . 

رأصل الذرء بالذال المعجمة المفتوحة والراء المشددة. صغار النمل . ومائة منها زنة 
حبة شعير» الواحدة ذرةء كما في القاموس. وقوله: «رفقتي» فاعل تدريء والرفقة مثلثة 
وكثمامة جماعة ترافقهم. وجمعه رفاق ككتاب وإرفاق كأصحاب» والرفقة اسم للجمعء 
وجمعه رفق» كصّرّد وعِنّب وحبال؛ كذا في القاموس. 

أراد بالرفقة بقية المجانسين له من الآدميين في الصورة الإنسانية الآدمية» وهم كالذر في 
الصغر؛ وهو منهم نشوء. كلهم في طهر انين ماده واحدة وطينة واحدة» ان ادو ينها 
وهو مخلوقة من أصل هذه الطينة المحمدية؛ كما سيشير إليه الناظم قدس الله سره بقوله في 
هذه القصيدة على لسان الحقيقة المحمدية: 

وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنئ شاهدٌ بأبوتي 
وهذا المعنى هو هذه الطينة المحمدية؛ حتى أن الصورة الآدمية مرسومة بقلم القدرة 


.)4845( والسيرطي في الدر المنثرر‎ .)7181١( رواه المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
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على صورة رسم اسم محمد وي إن الرأاس كالميم دائرة» واليدان كالحاء؛ والبطن كالميم 
الثانية» والرجلان كالدال. وقد نقل بعضهم أنه لا يعذَّبُ أحد من الكفار في النارء وهو على 
هذه الصورة إكراماً لحروف اسمه يَكةِ لكن تتغير صورته وتقبح هيئته وتكبر جثته كما ورد في 
الحديث . اه. وقوله على رسم صورة محمد يَكلنةٍ أي بالخط الكوفي القديم. 


ومن جواهر العارف النابلسي 
نلاعالم إلا بففليَ عالِهٌ ولاناطقٌ في الكون الأ بمذحتي 

«فلا عالم؛ بفتح اللام» قال في القاموس : العالم الخلق كله أو ما حواه بطن الفلك. 
وقال في الصحاح: والعالم الخلق. والجمع العوالم والعالمون» أصناف الخلق. وقوله: «إلاً 
بفضلي عالم؛» بكسر اللامء أي متصف بالعلم بسبب فضلي وإمداده له والفضل ضد النقص ٠»‏ 
والفضيلة الدرجة الرفيعة في الفضل كما في القاموس وهو فضل المقام المحمدي الممد لكل 
فضل في العالم العلوي والعالم السقلي» إد الكل مخلوقون من ثوره» وظهورهم من اثار 
ظهرره يكل . 

وقوله: «ولا ناطق؛ أي متكلم في الكون؛ أي في جملة الأشياء إلا بمدحتي» أي مدحي 
والثناء علىّ» فإنَّ صاحب هذا المقام المحمدي محمود في السماء والأرض» وقال تعالى في 
ع1 « مآ أيُسلكَك إِلَارَمَه يعبت » الأنياء: 1١1‏ فقد رحم الله تعالى به العوالم كلها . 
وكل شيءٍ ناطق, قال تعالى: «ألذكة أنطَىّ كل شَىْء 4 [فصلت:١؟]‏ وكل ناطق مادح لسبب 
الرحمة التي شملته بلسان قاله ولسان حاله» وهي البي كك . 


ومن جواهر العارف النابلسي 
[في شرح قول لابن الفارض] 
قوله عند فول ابن الفارض رضى الله عنهما بعد البيت اللسابق : 
َلاعَرد أنْ سْدتٌ الألى سيفوا وقد تحكبث فزن ظنه ياوتى عحروة 
دولا غرو» قال في الصحاح : الغرو ولعب وروت أي عقت 'فالة لاغرواى 


ومع سس ل الجزء الثالث: جواهر البحار فى فضائل النبى المختار يله 


وقوله: :إن سدت؟ من ساد قومه يسودهمء فهر سيدهم. رالسيد الجليل الذي له 
السيادة عليهم . 

وقوله : «الألى؛ مفعول سدتء أي الذين سبقوا أي تقدموا عليّ في الزمان الماضي»؛ 
وهم أهل الجمع والتوحيد كما مر. 

رقوله : «وقد» الواو للحال» وجملة «تمسكت» في محل نصب» على أنها حال من 
فاعل سدت» وهو التاء. قال في الصحاح: أمسكت بالشيء وتمسكت به واستمسكت به 
وامتسكت يهء كله يمعنى اعتصمت به . 

وقوله : «من طه؛ أي من دين طهء أو من حقيقته التي هي نوره المخلوق منه كل شيء؛ 
كما ورد في الحديث : «وطه اسم محمد نبينا كه قال تعالى : # طهمآ أَنرْلا لِك الْفْرمَانَ لِتَمَيّح» 
[طه: ١‏ - ؟] والقرآن كلام الله وكلامه تعالى علمه النازل في صورة كل شيء. قال تعالى في حق 
عيسى عليه السلام : « وَكَلِممَهُ ألقنهآ إِلَ مرج 4 [الناء:١17]‏ وقال تعالى : « ذَلِكَ عِيسى أبن 
مريم ردت أَلْحَقْ 4 [مريم: 104 وقال تعالى : « إك مُكَل عسكئ عند أ كَمَكَلٍ َادَمَ حَلَمٌ ين اب شم 
َال لمك ميدن قوله « أَلْحَُّ4 [آل عمران:4ه - ]٠0‏ وكل شيءٍ كذلك خلقه من تراب» ثم قال 
له كن فيكونء» فقوله: كلامهء كما قال سبحانه: 8 إِنَّمَآ أمرُة إذَآ ناد سَيكًا أن يفول لم كن 
فَِكلُوتٌ4 (يّس:41] وهو القرآن الذي أنزله على طه المادة النورائية الأصلية المخلوقة من نوره 
سيحانه بلا واسطة ٍ<ثر عل مر مجرى أَلَهُإثوري من يمد [النور: 0*] يعني بنوره المحمدي؛ وهو 
الواسطة العظمى 9 وَأفَّهُ بَكَلٍ مَيْء لم4 [النور: 7]. 

وقوله: «بأوثق» أي أشد «عروة» في القاموس العروة من الدلو والكوز المقبض. وقال 

البيضاوي في قوله تعالى: « فقي أَسَتمسك بِالمروة ألوتّقٌ» (البقرة::5؟] طلب الإمساك من نفسه 
بالعروة الوثقى من الحبل الوثيق» وهي مستعارة لتمسك المحقء يعني بالكتاب والسنةء 
والمراد بالحقيقة المحمدية الجامعة . 


ومن جواهر العارف النابلسي 
[في شرح قول لابن الفارض] 
قوله عند قول ابن الفارض رضي الله عنهما بعد البيت السابق : 
«عليها» أي على ما تمسكت به من طهء وهو حقيقته المحمدية العروة الوثئقى. وقوله 
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«مجازي» بتشديد الياء التحتية ياء النسب. والمجاز خلاف الحقيقة. وقوله: «سلامي» أي 
سلامي عليهاء إذا قلت عليها السلام؛ أي الأمان من نظري إلى غيرهاء إذ لا غير لهاء فإنها 
عين كل حقيقة كونية . 

ثم قال: «وإِنّما حقيقته» أي حقيقة السلام منيء أي من حقيقتي إليّ بتشديد الياء 
التحتية» أي إلى حقيقتي تحيتي» أي سلامى! فإذا أسلمت عليهاء فإنما سلمت حقيقتي على 
كه لفقاء سرز العرضية البانلية والظاهرية عان الجاقة النورية العمتملية: ١‏ 

إن من جمع تراباً كان كالحق تعالى إذا توجهت إرادته على تقدير في علمه متعين في 
العلم الإلهي الأزلي. وخرج من عدمه الأصلي إلى ظهور نور الوجود عليه في الوجه الإلهي» 
ثم انجبل ذلك التراب بالماء كتوجه الأمر الإلهي على ذلك التقدير المتعين من ذلك التقدير 
المتعين منه» حتى صار الحقيقة المحمدية. 

فالتقدير المتعين فيها فان' مضمحل, لأنّه عدم أصليء والأمر الإلهي هر الوجود 
الحق الصرفء فنور محمد يَلِتِّ أي أمر الله الوجود الحق المتوجه على ذلك التقدير 
المتعينء فباعتبار التقدير المتعين نور محمد يَكِئِةِ باعتبار فناء ذلك التقدير المتعين 
واضمحلاله وزواله» حتى رجع إلى عدمه الأصلي نور الله» فلا نور إلا نور الله» فهو نور 
عن لوو ذيننا نوران بالاعتبارين المذكورين» وهما نور واحد وهي المعية الإلهية: 8 إِدْ 
حَترلَ لمعيو لاع يَنْإِسَ1 ند مََسسً] > [التوية : ). #وشومعكد مَعَكْد نما كحم © [ [الحديد: اه . 
ثم إِنَّ ذلك الطين جعل الصانع منه أواني كثيرة مختلفة 3 والهيئات؛: حتى لم يبق من 
ذلك الطين شيء. 

فإذا سأل سائل بعد ذلك» فقال: أين ذاك الطين؟ يقال له: غاب في هذه الأواني كلهاء 
وليس بغائب لأنَّ الأواني كلها إنما هي مجرد صور وهيئات فانية مضمحلة. وكذلك ذلك 
ا ل ا و ل ا أي صورعا 
وقدرها. قال تعالى: «وَمَلَقَ كل عئء فَمَدَرم ندرا © (الفرقان:؟]. ثم نبه على ذلك بقوله: 
«ا سد ةكم رَسُولك يِنْ أَنشْرِحكُمْ © [التوبة:124] الآية . 


اه م لير سسه 


وال تعالى: 8 يكأيها أَلبَىَ إنَا أَرَسلَنكَ سَِهِدًا » (الأحزاب:ه؛] فمن عرف ما قلناء عرف 
الحقيقة المحمدية؛ وعرف أنها غايته في الصور الكونية؛ والهيئات الإمكانية. فمن ظهر له 
اعد جلول طروت الباحطتة«الظاطرة كررك» عينا بحن الحتيقة المسدية 1 القاتالتسمفة ف 
الحقيقة الربانية؛ على الوجه الأكمل: والقانون الأشمل؛ وذلك نهاية الالكين وغاية 
الواصلين. 
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ومن جواهر العارف النابلسيى 

[في شرح قول لابن الفارض] 

قوله عند قول ابن الفارض رضي الله عنهما يعد البيت السابق: 

وأطيبٌ مافيها وجدث بمُبتدا غرامي وقدأبدى بهاكل ندرة 

«وأطيب» قال في القاموس: طاب يطيب لذو زكا. والأطيب أفعل تفضيل» الأكثر طيباً. 
وقوله : «ما فيها» أي في الحقيقة المحمدية كما قدمنا. واعلم أنَّ السالك أول ما تنفذ بصيرته 
إلى حضرة الغيب المطلقء وهو الوجود الحى الحقيقي الذي لا يدرك ولا يتركء فيتعلق قلبه 
بجماله الحقيقي المنزه عن الصور الحسية والمعنوية والخيالية؛ فيشاهد لطائف وعظائم منه» 
وشرائف عطاياه. فيتعشق بهء وتلتذ روحه بمعرفته» وكمال نزاهته» وشدة تجرده عن جميع 
المواد الكونية» والحدودء والقيود الحسية والخيالية. . . فينكشف له بلا اتكشاف أنه الحق 
وكل ما سواه باطل. وألّه النور المحض الحقيقى وكل ها سواه ظلمة محضة.» وأنّه الوجود 
العرف السزلى معن الأطلاق ركل دما مياه عو خالتني :يقلن له ال نووم فى نفسة 
بالنسبة إليه تعالى وأنّه فانِ» مضمحلء فينطلق لسانه بما صار عنده من التعشق فيه والهيام في 
محبته » فينفتح عليه لسان الغزل والتشبيب في العيون والخدود, والأعناق والقدود. ومحاسن 
الوجوه والوجنات» وأنواع التغزلات... وتنفتح عليه معان في ذلك وأسرارء ولطائف 
إشارات من غير طريق الأفكار» فينظم الشعر البديع على حسب ما عنده من معرفة الصناعة 
الشعرية؛ والعلوم الأدبية؛ فيظهر منه الرقيق من الأشعارء ولا يسمى كلامه شعراًء بل يسمى 
علماً إِلْهِيً وإن جارى في ذلك الطيور والأزهار؛ ويصير كلما سمع شعراً فهمه على حسب 
حاله؛ أو سمع المغني أخذ إشارته من لطيف مقاله» أو سمع دفأ أو مزماراً أعرض عن حاله؛ 
ودخل في معرض عرفانه ومجاله؛ إلى أن ينتهي به العشق الإلهي إلى الدخول بالفناء 
والانعدام؛ في حقيقة علم الوجود الحق وينقطع منه الكلام؛ فيظهر منه التصريح بالاتحاد» 
حيث لا أرواح ولا أجساد. ويسكر ويصحوء ويستحضر ويلهوء ويفيق ويسهو. . . إلى أن لا 
يرسخ في مقام الاتحاد الحقيقي» حيث لا تجد نفسه معه تعالى ولا يجد معه تعالى شيئاً . 

ثم تتراءى له الأنوار المحمدية» والحقيقة الأحمدية» ببركة مواظبته من حال بدايته على 
الأحكام الشرعية» والسنن النبوية. والآداب المصطفوية... فيجد عين ما هو فيه من 
الأحوال. ولم يخرج عن أحوال الحقيقة المحمددية؛ ويرجع في تجلي ذي الجلال» فإنّها 
السابقة بالأفعال. في تحقيق ححقيقة الوصال والاتصال؛ فيرجع كلامه فيما علم منها من شرائف 
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الخصال» ويحلو له التغزل والتشبيب» وشكوى الشوق والغرام من المحب إلى الحبيب» 
ويرجع عشقه في الحقيقة المحمدية» المتحققة على الوجه الأكيد بالحقيقة الإلهية؛ ويرجع 
اتحاده إليهاء ريقع اختياره عليهاء فلا يجد غيرهاء ولا يعرف إِلأّ خيرهاء ولا يبقى عنده فرق 
بين معروفه الأول والثاني؛ بل وجد الحقيقة واحدة ظاهرة ببدائع المعاني؛ في لطائف المباني. 

ولذا قال: «وأطيب ما فيها رجدت بمبتدا؛؛ أي في حال ابتداء غرامي؛ أي عشقي؛ ولم 
يقل غرامي بهاء لأنَّ الغرام كله والعشق لا يكون إلا بها منها لهاء ولكن صور التجلي أي 
تجليها بمرادها ناقصة وكاملة». وجاهلة وعالمة على حسب تعلق المشيئة الأزلية» يما في 
حضرة العلم العلية» على طبق ما كشفت عنه أزلاً من معلوماتها العدمية . 

وقوله: «وقد» الواو للحال» والجملة في محل نصب حال من غرامي. وقوله «بهاء» أي 
بسبب الحقيقة المحمدية» أو بالاستعانة بها من حيث ظهور التجلي يها لها عليه من ابتداء 
غرامه» حيث لم يتنبه لها من حيث هي حقيقة محمدية؛ متبدلة في أطوار التجليات الإلهية. 

فلما تنبه لها علم أنّها هي هي التي غرامه بها أولاً وآخراء بل ذلك خيالها في أنواع 
تجلياتها . وقوله : «كل» مفعول أبدي . وقوله : «ندرة» مضاف إليه والمراد بالندرة هنا الشيء 
النادر العجيب. 


ومن جواهر العارف النابلسي 

[في شرح قول لابن الفارض] 

قوله عند قول ابن الفارض رضى الله عنهما بعد البيت السابق : 

ظهوري وقد أخفيت حاليَ منشداً بها ط ربا والحالٌ غير خفية 

«ظهوري؛؛ أي اشتهاري بالولاية والقرب الإلهي وصدق المعاملة بين الناسء وهو خبر 
المبتدأ الذي هر قوله: «وأطيب؟ في البيت قبله . 

وقوله: «وقد» الواو للحال؛ والجملة حال من ياء المتكلم في نوله «ظهوري». والعامل 
المصدر. 

وقوله: «أخفيت حالي» أي كتمته عن الناس. ولم أقصد إظهار شيء منهء لأنّها أسرار 
بين المحب والمحبوب. والغيرة تقتضى التر والكتمان. وقوله: «منشداً» حال من فاعل 


أخفيت. ومنشداً بكسر الشين المعجمة اسم فاعلء: يقال: أنشد الشعر قرأءء كذا في 


الناموس. 
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وإنشاد الشعر قراءته أعم من أن يكون شعره الذي أنشأه أو شعر غيره. وقوله: «بها» أي 
بسبب المحبوبة الحقيقة المحمدية» أو باستعانتها من حيث عينها الربانية المنزهة عن تجليها 
بالتقدير المعين لها كما مر . 

وقوله : «طرباً» بالتحريك؛ أي على وجه الطرب» وهو تمييز لنسبة الإنشاد إليه . قال في 
الصحاح : الطرب خخقة تصيب الإنسان لشدة حزن أو سرور. 

المراد هنا يعني أظهر الخفة بإنشاد الأشعار الغزلية التي سأنشدها بعد ذلك» والتشبيب 
قن مخاسن المحبوب: والمخبوبة» «راككر من التأده والشكاية: والتحزن هم الهخر والبعك 
والإعراض.. وأتمنى الوصال والقرب» ويظهر مني الميل والتعشق في صور الملاح من 
الذكرر والإناث»؛ كحال العشاق المحجوبين المفتونين بما ابتلاهم الله تعالى به من عشق 
الصورء ستراً مني لشريف أحوالي» وغيرة على أمري أن يظهر بين الغافلين المعرضين عن 
الحقء المشتغلين بما سواه من الباطل. حتى إذا وقع منهم إنكار لشيء من تجلياته تعالى على 
تجلياً ظاهراً لهم أو باطناً عنهم. فلم يقبلرا أثره في الكون أنا وقاية للحق في ذلك الإنكار 
والاعتراض. ومع هذا كله. حصل ظهوري بالكمال بينهم وعدم اختفائي عنهم . 

وقوله: «والحال» أي حالي المذكورة. «غير خفية» بتشديد الياء التحتية» أي ظاهرة 
يعني أن الإخفاء لها الذي كان قصدي لم يعمل في إخفائها شيئاء كما قال صاحب الموشح 
العامي : 

غلوهاادتدامى قالتا عي ننالكثمس ماتغطى 

والأبيات التى أنشدها قاصداً إخفاء حاله صيانة لتوجه الإنكار على تجليات محبوبه 
المحمدي الرباني ببدائع أفعاله» التي هي كلها عند المحب محاسن جماله» اثنان وخمسون 
بيتاً. 


وقال الشارح القيصري والبسطامي: أحد وخمسون بيتا. وقال الشارح الأول أبو سعيد 

الفرغاني أستاذ القيصري وتلميذ الصدر القونري؛ الذي هو تلميذ الشيخ الأكبر محيي الدين بن 

انتهى كلام العارف النابلسي رضي الله عنه . وها أنا أسوق الإثنين والخمسين بيتاء التي 

أشار إليها ابن الفارض رضي الله عنه في البيت السابق» وذكر أنه أخفى حاله بهاء وهي من أبلغ 
تدث فرأيتُ الحزمٌ في نقض توبتي2 وقام بها عند النّهى غدرٌ محنتي 


فمنها أماني من ضنَا جسدي بها 
وفيها ا ل ا 
وموتي بها وججداً حياة هنيئة 

ا 0 
ويا نار أحشائي أقيمي من الجرى 
ويا حسن صبري في رضا من أحبها 
ويا جَلّدِي في جنب طاعة حبها 
ويا جسدي المضتّى تسل عن الشفا 
ويا سقّمي لاتبق لي رمقاً فقد 
ويا صحتي ما كان من صٌحبتي انقضى 
ويا كل ما أبقى الضّنَى مني ارتحل 
ويا ماعسى مي أنادِي توهماً 
وكل الذي ترضهه والموت دونه 
ونفسيّ لم تجزع بأنلافها اسيّ 
تجمعت الأهواء فيها فماترى 
[لاأستيرت ‏ جو عبد ب اعيت 
فأرواحهم تصبو لمعتى جمالها 
وعنديّ عيدي كل يوم أرى به 
وكل الليالي ليله القدر إن دنت 
وسعيي لهاحج به كل وقفة 
وأ بلادالله حلت بهافما 
وأيُ مكان ضمهاحرمكذا 
رما سكتته فهوبيتٌ مقدّس 
ومسجديّ الأقصى مساحب بُردها 
مواطن أفراحي ومربى مآربي 
متاق بيدا تيد شل الوسريها 


)١(‏ حَلَتْ: من الحلارة أي الجمال. 
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أماني آمالٍ سَخث ثم شحخحتٍ 
له وتلافٌ نفس نفس الفُثُؤة 
وان الم افك “قن الح عقت بعصعن 
ويالوعتي كوني كذاك مذييتي 
خنايًا ضلوعِي فهي غيرٌ فويمة 
تجمل وكن للدهر بي غير مُشمت 
تحمل عَذاك الكل كل عظيمة 
وياكبدي من لي بأن تتفحي 
كن تحن لذن إلسمتةة 
ووصلك في الإحياء مَيِْتاً كهجرة 
ميا كاري فى عطحاء ؤس 
نيك امنا أومحت عاك عوساتة 
به أناراض والصبابة أرضت 
بهاعنده تتل الهوى خير مِيتّة 
بهاغير صب لا يرى غير صَبِوة 
وأحدائهم من حسنها في ححديقة 
جمال محخياهابعين قريرة 
كماكلٌ أيام اللقا يوم جمعة 
على بابها قد عادلت كل وقفة 
أراها وفي عيني «حَلتث2'0 غير مكة 
أرق صل ذاز أوظتت كاز مخسرة 
بقرّة عيني فيه أحشاي قرت 
وطيبي تُرى أرض عليها ت 
وأطوار أوطاري ومأمن خيفتي 
ولا تاوت نف المزيكان عدر 


لون 


خض 


ولاسعت الأيامٌ في شب شملنا 
ولا صبحش | النائبات بنبِوة 
ولاشنع الواشي بِصَدٌ وجفرة 
ولا استيقظت عينٌ الرقيب ولم تزل 
ولا اخخص وقتٌ دون وقتٍ يطيبة 
نهاري أصيلٌ كل هإن تسمت 
وليليّ فيها كله سَحَرٌ إذا 
وإن طرقت ليلا فشهريّ كله 
وإن قرّبيت داري قعاميّ كله 
وإن رضيت عني فعمريّ كله 
لشن جمعث شملّ المحاسن صوررة 
فقد جمعتث أحشاي كل صبابة 
لِمْ لا أباهي كلّ من يدعي الهرى 
ركد يلت مما قوق جافدة رايا 
وأرغم أنف البين لطففٌ اشتمالها 
بها مثل ماأمسيث اصبحث مغرماً 
فلو منحث كل الورى بعض حينها 
صرفت لها كني على يد حستها 
يشاهدٌ مني حستّها كل ذرة 
ويُني عليها في كل لطيفة 
وانقَقُ رفاها بكل رقيقةٍ 
وَيلتّم مني كل جزء إناتّها 
فلو بسطت جسمي رأت كل جوهر 
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ولا حكمت فينا الليالي بجفوة 
ولا احدناالحادثئات بتكبة 
ولا أرجف اللاحي ببين وسَلْوة 
بهاكلأوقاتي مواسمةلذتي 
أواللتحته يهيحنا بد حت 
سرى لي منها فيه عَرْفٌ نُسَيِمة 
بهاليلة القدر ابتهاجاًبزورة 
ربيعٌ اعتدال في رياضٍ أريضة 
بان انها طب رهبت ايوب 
شهدث بها كل المعاني الدقيقة 
بها وجو ينيك عن كل صَبْوة 
بها وأناهِي في افتخاري بحظوتي 
ومالم أكن أمَلتُ من قُرب قربتي 
علي بمايُربِي على كل مُنية 
وما أصبحث فيه من الحسن أمستٍ 
خلا يوسف مافاتهم بمزية 
فضاعف لي إحسائها كل وُصلة 
بها كلٌ طَرْفٍِ جالَ في كلّ طَرْفة 
بكلٌ لسانٍ طالَ في كل لَفْظة 
بها كل أنف ناشت كلَّهَبِةٍ 
بكل فم في ثيه كل قبلة 
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ومنهم العارف بالله الشيخ محمد المغر بي 
المدفون في اللاذقية المتوفى سنة ١22١‏ 


[سيرته] 

وهو أحد أئمة العارفين» وأكابر الأولياء المحققين؛ وأعاظم العلماء العاملين» وسادات 
الأشراف الطيبين الطاهرين»؛ وهو من بني ناصرء وهي قبيلة شريفة مشهورة في بلاد المغرب». 
ولم يكن له في اللاذقية زوجة ولا ولدء. وله فيها جامع عظيم معمور بالجمعة والجماعات. 
وفي جانبه حجرته المدفون فيها. وله أوقاف كثيرة يصرف ريعها على جامعة ومزارهء ومن 
ذلك مقدار لجماعة يقرأون القرآن عند ضريحه الشريف في كل يوم» وبالجملة فهو لا تنقطع 
من ضريحه وجامعه العبادات بأنواعها. 

وقد كانت له في حياته كرامات وخوارق عادات كثيرة سمعت منها شيئاً كثيراً من أهل 
اللاذقية» حينما كنت رئيس محكمتها الجزائية» وأقمت فيها خمس سنوات فإنى دخلتها فى 
صفر سنة ,117٠١‏ وخرجت منها فى ذي القعدة سنة 1٠68‏ وتوجهت منها إلى رئاسة محكمة 
القدس الشريف» فبقيت فيها دون سنةء وتوظفت في وظيفتي هذه رئاسة محكمة الحقوق في 
بيروت من ذلك التاريخ إلى اليوم ‏ وهو نصف دي القعدة ستة 219:58 والحمد لله رب 
العالمين. 

وفي مدة إقامتى في اللاذقية. عرفت فضل هذا الولي الكبير سيدي الشيخ محمد 
المغربى؛ وقد ذكرته في كتابي «جامع كرامات الأولياء»» وأثبت فيه من كراماته ما يتدل به 
على علو مقامه. 

والمشهور عند أهل اللاذقية أنّهِ كان قطبآء وأخبرنى بكثير من كراماته من اجتمعوا عليهء 
ورحضروا دروسه. وانتفعوا بعلمه وولايته. 

وقد أخبرونى أله كان يفتتح درسه في جامعها الجديد الكبيرء بقوله بعد البسملة 
والحمدلة : كلامنا الآن على كذاء ويملى من حفظه شبئاً كثيراً من الفوائد المتنوعة الدينية . 


وكان أهل اللاذقية قبل قدومه إليها في غاية الجهل في أمور الدين» لعدم العلماء فيهمء 
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وقربهم من بلاد النصيرية» وكثرة اختلاطهم بهم فإِنَّهم جل أهل القرى المجاورة لها؛ فجدد 
الشيخ رضي الله عنه فيها الدين» وأعانه على ذلك أحد أكابر تلاميذه من أهلهاء العلامة 
المحقّق الشيخ صالح الطويل أحد العلماء العاملين رحمه الله تعالى. 

وأخبروني: أنَّ إبراهيم باشا بن محمد علي باشاء والي مصر حينما حضر إلى البلاد 
الشامية سئة 756١؛:‏ وصعد إلى جامع سيدي الشيخ محمد المغربي المذكورء وهو في أعلى 
البلد في أحسن موقع فيها رأرفعه: فأعجبه ذلك الموقع وعمارة الجامع ومزار الشيخ». فحدثه 
رجل بشيء من كراماته . 

فال إبراهيم باشا ما معناه: لا يحتاج لكرامة أعظم من هذه؛ وهي أنه رجل غريب فقيرء 
صار له في هذه البلدة القبول التام» وبني له هذا الجامع العظيم الذي لا يحصل مثله لكثير من 
الأمراء والأغنياء . 


ومن جواهر سيدي الشيخ محمد المغربي المذكور 

[مولد النبي كَ] 

كتابه الجليل في قصة مولد النبي كل يقرأ في المحافل؛ وهو من أبلغ وأفضل واكمل 
الموالد المؤلفة في قصة ولادته وَقِ وقد جمع الشيخ فيه بين روايات المحدثين» وعبارات 
ساداتنا الصوفية المحققين. 

وهو من أكابرهم وهم أعرف الناس بعلو قدر سيدنا محمد سيد المرسلين صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . وهذا هو المولد الشريف» قال رضي الله عنه : 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
الحمد لله الذي بتعمته تتم الصالحات. اللهم لا سهل إِلأّ ما جعلته سهلاً؛ وأنت تجعل الحزن 
إذا شعت مهلا . 

سبحانك لا عا.. .ا إلا ما علمتنا إِنّك أنت العليم الحكيم؛ والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على سيدنا محمدء وعلى جميع الأنبياء والمرسلين؛ وررضي الله عن أصحاب 
رسول الله أجمعين ١‏ وعن التابعين» وتابع التابعين وعن الأولياء والعلماء العاملين» والأئمة 
المجتهدين» ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدء أيها الناسء إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد بن 
عد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار أي 
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صاحبها. وكلامنا الآن على قول ربنا جل جلاله وعز جماله: « وَمَآ أَرسَأستلك إلا رمه 
لِلِعَلَمِيتَ » (الأنبياء:7١٠]‏ يا أيها الموجودات» يا أيها المخلوقات؛ يا أيها العلامات. يا أيها 
الكائنات» اعلموا أنَّ سيدنا محمداً بك هر عرش المطالع الرحمانية؛ وسماء المشارق الربانية, 
وأنّه يك هو غوث العجائب النورانية» وقطب الغرائب الروحانية. 

وأنّه كلق هو فلك اللطائف الصمدانيةء وشمس الرقائق الروحانية» وقمر الكشائف 
الجثمانية . 

وأئّه يق هو أرض الأسرار والأنوار الجبروتية»؛ وبحر الحقائق والدقائق والرقائق 
الملكوتية , 

وأنّهِ يلِْهِ هو سدرة منتهى المحاسن الرسولية؛ وشمس العجائب النبوية» وفلك الغرائب 
الإنسانية . 

وأنّه يِيكِ هر عررس أسرار الجبروت» وسلطان أنوار الملك والملكوت؛ وأنّه ع هو 
مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية. ومشرق ذات الجلال والكمال والريويية. 
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وأنّه يِنةِ هو عرش أسرار ذات الجلالء وكرسي أنوار ذات الجمال» ولوح أرواح ذات 
الكمال. 


وأنّه يِذ هو قلم الكبير المتعال. الذي كتب به ما يكون أو كان من كل ذرة من ذرات 
عالم الخلق والمثال. 

وأنّه يك هو سر أسرار المعقولات. ونور أنوار المحسوسات» وشمس جميع 
الموجودات؛ وأنه يلخ هو نعمة رب العالمين» وعطية أكرم الأكرمين» وهدية أرحم 
الراحمين؛ ونور جميع العالمين؛ وأنّهِ يت هو سر أسرار برزح الموأمنين» ونور أنوار قيامة 
المتقين؛ وروحأرواح ميزان العارفين. 

وأئّه يلي هو بحر أنوار حياض الملائكة والأنبياء والمرسلين. وسر أسرار صراط 
المقربين؟؛ وأئه يك هو شمس أنوار جنات رب العالمين؛ وكثيب رحمة أرحم الراحمين 
وأنه يلِعِ هو عظيم نعمة رب العالمين؛ المنزل على قلبه القرآن العظيم؛ المخاطب بهذا 
الخطاب المتين: « وَمَآ أَرَسَلْسلك إِلَّا رمه لََسَلَِتَ 4 [الأنياء:7١٠]‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته صلاة تدوم بدوام ذات الأحدية والواحدية والرحمانية» 
عدد ما أحاطت به ذات الربوبية والمالكية والألوهية. صلاة تغمّر لنا بها يا ريناء ولوالديا 
ولمشايخناء ولأحبابنا ولعشيرتناء ولجميع من أحسن إليناء ولصاحب الوقت؛ ولجميع 


عي لاع كم لد القالتة: راع البعار فى قاد الذي المساقار عه 


الأقطاب» ولجميع أهل الديوانء ولجميع الأولياء الأحياء منهم والأموات»: ولأولياء هذه 
البلدة. ولعلمائها ولعامتهاء ولإخواننا هؤلاء الحاضرين والغائبين» ولوالديهم ولأقاربهمء 
ولكاقة المسلمين أجمعين. 

لما طلعت شموس ذلك الكتاب المسطورء في ذلك الرق المنشورء في ذلك البيت 
المعمورء فاضت عيون ذلك اليحر المسجورء من سماء العالين والمقربين» على أراضي 
المحبين والعارفين؛ فغارت عساكر ذلك الفتتح المبين» على مدائن ذلك السلطان الأمين» 
فأشرقت الأرض ينور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين» فنادى منادي سلطان الأسرارء في 
فلك أفلاك الأنوارء في بحور العجائب» وسواحل الغرائب: «إنني أنا الله لا إله إلآ أنا رب 
العالمين» « وا أَرَسَلْملكت4 [الأنيياء ٠١7:‏ يا محمد 8 إِلَارَسمَة لَِْلَمِيَ» [الأنبياء: 6107 . فسبحان 
من أعز سيدنا محمداً كيد فجعله مظهراً لجميع الأسماء والصفات» ونوراً ساطعاً في جميع 
الموجودات. وحرزاً حصيناً في كل ذرة من ذرات المخلوقات» وفتح به عيوناً عمياء وآذاناً 
صمأء وقلوباً غلفاء وأفاض يه لمعات القربء. وأزال به ظلمات الريب» وأنار به قلوب 
المؤمنين» وهدى به إلى سبيل المقربين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته 
وأهل بيته صلاة تدوم بدوام ذات الله وأسمائه وصفاته. 


روى صاحب «الشقا» أنَّ لله ملائكة سياحين في الأرض» عبادتهم حراسة أهل كل دار 
فيها اسم محمد عق 

وروى أبو نعيم في الحلية عن وهب بن منبه أنه كان رجل في بني إسرائيل يعصي الله مائة 
سنة» ثم مات قأخذوه وألقوه في المزبلة. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن أخرجه 
روصل عليه وادفنهء فقال: يا رب إن بني إسرائيل شهدوا أنه كان يعصيك مائة سنة» فأوحى الله 
إليه أنه كذلك؛ إلا أنّه كلما نشر التوراة» ونظر إلى اسم محمد كيك قله ووضعه على عينيه» 
فشكرت له ذلك. فغفرت له وزوجته سبعين من الحور العين. 


وفي الإشارة إلى عظيم قدرهء وشريف أمره» وجلالة قربه من ربه ورد عظيم الآيات» 

وشريف الإشارات؛ وكثير العلامات» وبليغ العبارات؛ ومنها قول ربنا جل جلالهء وعز 
> صار - ىه 15م ٠‏ ب 64د له ا م ل 00 

جماله: «لَهَدْ جَدَحكُم رولك يَنْ فيكم عَرِبرُ مله ما عَدِئْرٌ حَرِسِلٌ مَلتِحكم 


بالمؤمييرت يمرك بح 4 (الأعراف:118] وقوله عزّ وجل: #وَإِدْ حَدَ أله مكَقَ لين آَم 
َاكَتُحكُم ون سحب وَحِكُدَةٍ شو جآه كم رسول مُصَزْقُ لِمَامَمَكُم لتؤوئْنٌ يوء ولتنصريّه مَالََأَفَرَرشُمْ 
حدم عل دَلِكحْ صر قَالوا أفررنا قَالمَامْبَدُوا وَأنأممَكُم ين نهدن (آل عمران: ]١‏ فالآية الأولى 
تشير إلى أنه #ة هو الساري سره في جميع الأسماء والصفات» وإلى أله يك هو الروح الباطن 
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في جميع الأرواح» والنور الساطع في جميع الأشباح» وإلى أنه يكلِِ رسول رب العالمين» إلى 
جميع المخلوقات جاءهم من أنفسهم؛ ومن أنفسهم؛ ومن أرواحهم؛ ومن أشباحهم. . 
والخطاب إلى جميع المخلوقات علوها وسفلهاء وتشير إلى أله كلْهِ شاقٌّ عليه وقوع جميع 
المخلرقات في الشقاوة والبعد عن الله» وتشير أنه يلد حريص على وقوع جميح 
المخلوقات في السعادة والقرب إلى اللهء وإلى أنه يخٍ بالموامنين رؤوفٌ رحيمء وعلى 
الكافرين قهار عظيم . 

والآية الثانية تشير إلى أنَّ الله تعالى أخذ العهود والمواثيق على جميع الأنبياء وأممهم في 
ذلك العالم الروحاني» وفي هذا العالم الجسماني على أنهم إن أدركوا زمنه يي ليرامنوا به 
ريتبعوهء وينصروه ويأخذوا العهد على أممهم في ذلك. ولا زال معمولاً بذلك العهد 
المربوط»ء والشرط المشروط» في ذلك الزمان المحدودء إلى أن أظهر الله حبيبه في هذا العالم 
المشهود؛ لما هبت النسمات» وفاحت النفحات» وفاضت اللمحات». طلعت شمس الربوبية» 
من عرش الرحمانية؛ على أراضي المالكية» وفاضت بحور الأحدية؛ على سواحل الواحدية ؛ 
نَأذّن مولذة الخضيرة العلة على شرافق:الالوهنة »يلات النظمة والكيرياء والمز: الأنلدية: 
فاهتزرت وربت أراضي التقديسات الأزلية» فأنبتت ت من كل عجيبة رحمانية» وغريبة ربانية 
ولطيفة نورانية» ورقيقة روحانية» وكثيفة جسمانية» فعرجت أرواح السعادة الأبدية» بالعارفين 
والمقربين» والمحبين والمحبوبين» إلى تلك المنازل العالية» والديار السامية» والنعم الباقية ؛ 
حتى نزلوا بساحة من كل يوم هو في شأنء فما كانوا ولا كانوا حيث كانوا حتى سمعوا من 
حضرة الرحهن تلاوة القرآن: ؤ مُبَيْرْهُمْ ره يرَحَمَق مَنْهُ وَرِضْوَنْ4 [التوبة:1؟] فصاح سلطان 
الجبررت؛ في أفلاك الملك والملكوت؛ أن الله لا إله إلآ أنا رب العالمين « وما أرسَلْتَددَت » 


2ه دلا 


[الأنبياء : ]٠١17‏ يا محمد ِلَاسمَةٌ لُلَْلَميتَ» [الأثبياء: 10307 . 


يا أيها الموجودات, يا أيها المخلرقات» يا أيها العلامات» يا أيها الكائنات. . . اعلموا 
أنّ سيدنا منحمداً كِِ هو المرآة التي نظر الرب جل جلاله» وعرّ جماله إلى نفسه بها في جميع 
شهادته وخلقه. 

وأنّه يخ هو الإمام المبين» والروح العظيم الساري في كل نفخة من نفخات رب 
العالمين» وأئّه يك هو النور الطالع من مشرق سمورات الحضرات الجبروتية» والسر اللامع من 
مغرب كمالات النسمات الملكوتية. 

وأنّه يلق هو السر الذي منه انشقت أسرار الذاتء والنور الذي منه انفلقت أنوار 
الصفات . 


وأنّه ب هو النور الذي فيه ضربت وعود التجليات» والسر الذي فيه لمعت بروق 
التحليات. 

وأنّه يكِخِ هو السماء الممطرة بأنوار حضرات الجبروت» والأرض المنبتة لأسرار الملك 
والملكورت. 


وأنّه يخ هو العرش الذي استوى عليه الرحمن» والكرسى الذي انتصب فيه الديوان» 
الملك والملكرت. 


وأنّه ود هو القطب الجامع لشمس كواكب الحضرات» والفرد الواحد المشار إلى جوهر 
روحه بجميع الإشارات» وأنّه يكتِِ هو الفرد العالي الساطع بذاته على عوالم الأنوار والظلمات» 
والعرش المحيط المعبر عن حقيقته بسائر أتواع العبارات ؛ وأنّه يئيةِ هو البدر الطالع من فوق 
سموات الأرواح» والفجر اللامع بجميع المسرات والبشارات والأفراح . 

وأنّه كّةٍ هو الروح الجاري في سائر الحقائق والدقائق والرقائق والأرواح» والسر 
الساري في سائر الكثائف والعقول والنفوس والأشباح . 

وأنّهِ يَكدِ هو الظاهر نوره في الكراكب العالي؛ والساري سره في الجوهر الغالي. 

وأنّه يإ هو البحر الذي منه تفور نفحات الرحمنء. والقطب الذي عليه تدور أفلاك 
الأكوان. 

وأنّه يي هو عرش الربوبية؛ وسماء المخلوقية» وأنّه لةِ هو النور الساطع من عرش 
عوالم الح والجيروت» والسر اللامع من شمس عوالم الملك والملكوت. 

وأنّه كك هو الشمس المفيضة لجميع الأنوار» والحضرة المحيطة بجميع الأسرار . 

وأنّهِ يد هو النور الذي نظر إليه الرب جلّ جلاله؛ وعرٌ جماله بما نظر به إلى نفسه 
فخلقه من نور اسمه القيوم وخخلق منه الأكوان كلها أجمعين» فجعله محل نظره من العالمين» 
وأنّه يلد هر أشرف الموجودات منزلة وأعلاهاء وأكرمها مكانة وأسناها. 

وألّه يإ هو أعظم الموجودات محبة في الله وأعلاهم معرفة با لله وأشدهم قرباً إلى 
اللهء إذ هو سيد المقربين» وأفضل العالمين؛ وعليه أدار الله رحى الموجودات؛ وهو قطب 
جميع | لمخلوفات» وله مع كل شيء تخلقه الله تعالى خصوصية وجه هو بها ملحوظ. رفي 
رتبته التي هو فيها محفوظ. وأله و هو معشوقة الأرواح والأسرار والأنوار» ومحبوبة السماء 
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والأرض والحسنة والنار وأنه يل هو الروح الذي جعل فيه الرب جلَّ جلاله؛ وعزَّ جماله عظيم 
الهيمئة في القرب والجبروت. وعظيم المحمدة في الملك والملكوت» 


وأنّه يَكِةِ هو النور الساطع في كل ذرة من ذرات الأكوان» والسر اللامع في كل لمحة من 
لمحات الرحمن. 
الموجودات من نقطاته . 

وأنّه لِك هو نور الشمسر والقَمر والأقلاك والنجوم. وسير الزمان والمكان والأبصار 
والعيون. 


واه كله هن تون الحراط :والتؤاققت والجعان. وم الزهون 'والعات والأشجانة 
وأنّه يَلِةٍ هو النور الحامل لسر اللطائف والرقائق والأرواح؛ والسر اللامع في كل الكثائف 


وأنّه يِنِ هو النور المحيط بالعرش والكرسي واللوح والقلم» والسماء والأرض والجنة 
والنار وجميع العالم. وأنّهِ يك هو الظاهر يوجهه في ملك وجن وإنس وحيوان وعنصر وجماد 
ونبات وأكوان. 


وأنّه يَكليةِ ما خلق الله شيئاً في اللدنيا والآخرة إلا وذلك الشيء يدور على نور من أنوار 
وجهه . 


وأنّهِ يكِدِ هو القبضة التي قبضها الرب جل جلاله؛ وعزَّ جماله من توره القديم المقدس» 
فقال لها: كونى محمداً فكانت . 


دع ماادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم 


تم الغلث الأوّل 
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وهذا أول الثلث الثاني من المولد الشريف 


لما طلعت شمرس تلك العزة والعظمة والكبرياء في الجبروت» وفاضت بحور تلك 
الأحدية بالأسرار والأنوار في الملك والملكوت» وغنت بلسان الغيب بلا بل تلك العجائب 
والغرائب فى اللاهوت. . .هبت نسمات الرب جلَّ جلاله» وعرَّ جماله من عرش تلك الحقائق 
والرقائق في الناسرت» فنادى منادي الحليم المئان» على منارة الفضل والإحسان» في سماء 
كل ما يكون أو كانء أنا الله لا إِلّه إلا أنا رب العالمين 8 وَمَآ أَرسَلْسلَكت [الأنبياء:07٠]‏ يا محمد 
ٍ إِلَايَةٌ لنَسَلَمِي؟ [الأنياء:١١٠]‏ يا أيها الموجودات. يا أيها المخلوقات, يا أيها العلامات» 
يا أيها الكائنات. . . اعلموا أنَّ سيدنا محمداً ككةِ هر النور الذي ظهر فيه الرب جلَّ جلاله 
وعزّ جماله بحضرتيه الغيب والشهادة» فكان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان؛ قبل 
أن يسلخ منه جميع ما يكون أو كان» وقبل أن يظهر منه ما أراده وقدره وقضاه فوق عرشه في 
حضرات الرحمن؛ وإلى ما في ذلك القدس العالي والتنزيه الغالي» يشير ما رواه علي بن 
الحسين عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أنَّ النبي يكِ قال: «كنت نوراً بين يدي ربي قبل خلق 
آدم بأربعة عشر ألف عام . 

وما رُوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي كل سأل جبريل عليه السلام فقال: 
ديا جبريل كم عمرت من السنين؟؟ فقال: يا رسول الله لست أعلم» غير أنَّه في الحجاب الرابع 
نجم يطلع في كل سبعين ألف سبة مرة رأيته اثنين وسبعين مرة. فقال رسول الله كةِ: «يا 
جبريل؛ وعزة ربي» أنا ذلك الكوكب:(" أي ذلك النجم وما روي عنه يكل أنه قال: «أول ما 
خلق الله القلم» . وفي رواية أخرى: «أول ما خلق الله العقل» . 

وفي رواية: «أول ما خلق الله روح نبيك يا جابر» . 

فالقلم والعقل والروح من وجوه روحه يَكهِ في ذلك العالم الإليَّء ومن اعتبارات 
نوره ود في ذلك العالم الأميّء ومن أسمائه يإ في ذلك العالم العلِيَء لاثه يَكِهِ هو النور 
النازل في عيون جميع الأرواح» والسر الباطن في قلوب جميع الأشباح» إذ هو وَكهِ لبابة جميع 
الموجودات» وزبدة جميع المخلوقات, لله يَقِ في تلك الحضرات العاليات» والتقديسات 
الأزليات» أعلمه ربه بسبق نبوته» وبشره بعظيم رسالته. 


.)144 :١( رواه العجلوني في كثف الخفا‎ )١( 


ولما حكم سلطان الجبروت» على إمام الملك والملكوت» بإظهار شمسه في 
اللاهوت» وانتشار ضوئه في الناسوت؛ فاضت بحور الرقائق الروحانية» على أراضي الكثائف 
الجسمانية» فنادى منادي حضرات الجمال؛ على منارة شواهق الجلال: أنا الله لا إلْه إلآ أنا 
سبحاني؛ أنا رب العرش العظيم والكرسي الديواني» آنا الواحد الفرد المنزه عن الثاني» أنا 
المالك وحدي الرحيم الرحماني؛ أنا العزيز الجبار الكبير المتعالي» أنا الحي القيوم كل يوم أنا 
في شأن؛ يا أيها الموجودات: يا أيها المخلوقات» يا أيها العلامات» يا أيها الكائنات. 

اعلموا أنَّ سيدنا محمد اً يَكِةِ لما أراد الرب جلّ جلاله» وعرَّ جماله أن يكون له المربورب 
فتح منه عيون جميع الموجودات فظهر منه أصل ممد للعوالم كلهاء فنظر الرب جلَّ جلاله» 
وعرّ جماله إلى نفسه به في جميع عوالم الأنوار والأرواح» وفي جميع عوالم الظلمات 
والأشباح» فظهرت نفس سيدنا محمد بَكِةِ بنبوته ورسالته وسيادته وعظيم قدره وجلالة قربه 
من ربه قبل أن يخلق الله آدم ومن دونه ومن فوقه من جميع الأكوان» لألّه لا أعرّف ولا أحَب 
ولا أقرّب منه إلى حضرة الكبير العظيم الرحمن . 

ومن هناك أحبته جميع الأسرار والأنوار» وعشقته جميع الأكوان والأغيار؛ ومن هناك 
قرن اسمه باسم عظيم الأسماء والصفات والشأن؛ وكتب اسمه على صفحات كل ذرة من 
ذرات هذه الأكوان؛ من جميع الذوات والصور والألوان؛ ومن هناك كان هو العرش الذي 
استوى عليه الرحمن» والكرسي الذي انتصب فيه الديوان» والقلم الذي كتب به الرحمن» على 
لوح كل ذرة من ذرات هذه الأكوان» جميع ما يظهر عليها مما يكون أو كان؛ إذ منه غرفت 
جميع الأرواح؛ ومنه استمدت جميع الأشباح . 

وهذا كله قبل وجود آدم عليه السلام بآلاف سنينء» لأنّه يخ هو مظهر العظمة ومكانة 
المجلى وخصوصيةة الذات» والمظهر الأعلى والمحل الأزهى الشامل لجميع أنواع 
الموجودات؛ لأنّه يلخ هو مظهر الاقتدار الإلهيء ومحل نفوذ الأمر والنهي» وأول توجه 
اللطائف الحقية» في إبراز الرقائق الخلقية: لأنّه كلخ منه يبرز الأمر الإلهي في المخلوقات» 
وهو محل فصل القضاء والتقديرء ومحل التدوين والتسطير ؛ لأنّه يلق هو سدرة المنتهى» التي 
انتهت المقامات كلها دونهاء وإلى ما في ذلك القدس العالي» والتنزيه الغالي» يشير جبريل 
عليه السلام لما كان معه يَلِقِ ليلة إسرائه. فتقدم هو يَكةِ وتأخر جبريل عليه اللا فقال يَيع: 
تقدم يا جبريل . فقال: يا رسول الله» لو تقدمت شبراً لاحترقت, لأنَّ المقام مقاء الخصوصية» 
إذ هو مشرق الألوهية» ومجلي الربوبية» ومظهر الخصوصية؛ ومغرب المخلوقية» من أعلى 
المقامات؛ وأشرف المكانات ؛ لا يدخله من الموجودات, ولا يلجه من المخلوقاتء إلا من 


هو صاحب المحمدية الكبرى» والشفاعة العظمى» سيد الدنيا والأخرى» وهو سيدنا ومولانا 
محمد يَكِِ لأنّه يِْ في أعلى مراتب العبودية» وأرفع المكانات الرحمانية ؛ والأنبياء والملائكة 
كلهم دونهء لأنّه يكلخِ في تلك التقديسات الأزلية» والتنزيهات الأبدية. . . أوحى إليه ربه جل 
جلالهء وعرَّ جماله من حضرته العلية» وعظمته الصمدانية» تلك اللطيفة الذاتية؛ ذات العلوم 
الإلهية» والغيوب الصمدانية» المتردية برداء الكبرياء المتزرة بإزار العظمة المتوجة بتاج 
الأحدية والواحدية؛ والرحمانية والربوبية» الملثمة يلثام الجلال؛ المتبخئة في لباس الكمال» 
المحقجبة بحجاب العزة المتجلية بالعجائب الرحماتية» المتحلية بالغرائب الربانية» التي أشار 
إليها الرب جلّ جلاله؛ وعرَّ جماله في كلامه القديم» ونبئه العظيم» وخطابه المتين» وكتابه 
المبين؛ بقوله: « يَكَدِكَ ل 
تَجدى به من نمه كين يبَادئا نك لتبَدِى إل صل 5 مُُسْتَّقِيِوٍ 4 [الشورى: 01] . 


ولذلك كان د هو الروح العظيم القائم بين يدي رب العالمين» المأذون في التصريف 
في الحضرات الإلهية» والعظمات الصمدانية» لأنّه بك هو مجلاها الأعظم: ومظهرها 
الأكمل؛ إذ هو من فيضه ييه أبرز الرب جلَّ جلاله؛ وعزّ جماله جميع الأنبياء والمرسلين» 
والملائكة والمقربين» والعالين الذين لم يومروا بالسجود لآدم كإسرافيل وميكائيل وجبريل 
وعزرائيل ومن هو فوقهم كالقائم تحت الكرسي» والقائم تحت الإمام المبين. 


ولذلك كان يق هو السر المكنون» والحرز المصونء عزيز المرام» عظيم المقام؛ ولذلك 
كان يي هو السر الذي لا يصح إفشاؤه بالتصريح , ولا يمكن افهامه بالكتابة والتلويح ؛ ولذّلك 
كان يَف هو القطب الذي عليه تدور أفلاك الجمال» والشمس الذي تمد بنورها بدور الكمال. 


ولذلك كان يَةِ هو الحبيب الأعظم ذا الأرصاف السنية» والنعوت الزكية» لا يدهشه 
الجمال؛ ولا يرعشه الجلال. لأنّه فلك أفلاك الحكمةء وبحر بحور الرحمة؛ والمكئيد بتأييد 
العصمةء لأنّه ك8 لما أراد الرب جلّ جلاله. وعرَّ جماله أن يظهر أسماءه وأوصافه ليعرف 
الخلق ذاته أبرز من حقيقته يك هذه المظاهر المتميزة وهي جميع الموجودات الذاتية: 
المتجليات في المراتب الإلهية؛ فأرسله كافة للعالمين بكلامه القديم؛ ونبثه العظيم» وخطابه 
المتينء وكتابه المبين؛ ليترجم لهم أن حة حضرة الحق تعالى لها التعالي عن الإدراك» والتنزه دعن 
الإشراك؛ فظهر بذلك علو العزة الربانية: وعلم بذلك حق المرتبة الرحمانية؛ التي أشار إليها 
الرب جل جلاله؛ وعرٌ جماله في كلامه القديم» ونبئه العظيم؛ وخطابه المتين» وكتابه المبين» 
بقوله : ل وَمَاقَدَرُوا حنميو وَالرْضُ جتسِسَاْصكحُمْبْم الَِسَةَوَالتَوتٌ مَظوكت بيه 
سَبحَثم وَيَمََلَ صما يشركورت 4 [الزمر:37])» ولذلك كان نه حوفي المزجودات شم الجمالا؛ 


الجزء الثالث : جواهر البجار في فضائل الثبي المختار 396 727222 ببس 91 


وفي الملوقات حيطة الكمال ولذلك كان يَكَلةِ هو النقطة التي عليها يدور محيط الأسماء 
والصفات والجلائل» والقبضة التي عليها يدور محيط الأواخر والأواسط والأوائل. 

وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم 

فإن فضل رسو ل اله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفقم 

لما هبت نسمات تلك اللطائف الصمدانية.ء وفاحت نفحات تلك العجائب الرحمانية. 
ولاحت لمحات تلك الغرائب الربانية. .. غارت عساكر تلك الحقائق النورائية» وفاضت 
فتوحات تلك الرقائق الروحانية» وزالت ظلمات تلك الكثائف الجسمانية ؛ فنادى منادي جلال 
تلك الحضرات العلية» في منازل جمال تلك الكواكب الشأنية» بكلام عظيم تلك الوحدة 
البحانة»"مخاظ] لدءيلان تلك المظاى “الريائة» آنك اقلا إله إلا انكرت العالمين: 
« وما أَرسَتْسلَت » [الأنياء:7١1]‏ يا محمد < إلَايَمَة لسَلينَ»4 [الأنبياء : 107 أخرج الترمذي 
رحمه الله عن سيدنا أبي رزين رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول اللهء أين كان ربنا قبل 
أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في ما تحته هواءء وما فوقه هواء. وخلق عرشه على الماء» . 
وفي رواية أخرى: «كان في الياقوتة البيضاء» . وفي رواية: "كان في الكنزية المخفية؛ 

اقول فح كرا ركفا ف سانا لذى وشح هر انه ويا تر قد جر 1 تاقري اللا 2 
المخفية ؛ هي قبل أن يخلق الرب جل جلاله؛ وعرَّ جماله الخلق. وكانت المخلوقات مستهلكة 
وكان ولا شيء معه كما هو الآن على ما عليه كان. لما أراد الرب جل جلاله ؛ وعرَّ جماله انجذاب 
هذا العالم» نظر إلى تلك الياقوتة البيضاء بنظر الكمال فذابت وصارت ماءء ثم نظر إليها بنظر 
العظمة فتموجت لذلك كما تموج الأرياح البحارء فانفقهت كثائفها بعضها من بعض كما ينفهق 
الزبد من البحر» فخلق الله من ذلك المنفهق سبع طبقات الأرض وجعل سكان كل طبقة من جنر 
أرضهاء ثم صعدت لطائف ذلك الماء كما يصعد البخار من البحارء ففتقها الله سبع مسلوات 
وخلق ملائكة كل سماء من جنسهاء ثم صير الله ذلك الماء سبعة أبحر محيطات بالعالم؛ لف 
عالت سطوات تلك الصواعق القهارية» وهالت عظمات تلك الرواجر الجبارية» وعاجت 
زوبعات تلك العواصف الشأنية» وترادفت رجفات تلك الزلازل السبحانية» طلعت شسوس تلك 
الحضرات العلية» وفاضت بحور تلك الأنوار الجبروتية» وأشرقت سبحات تلك الأؤفلاك 
الملكوتية؛ وهبت نسمات الرب جل جلاله. وعزّ جماله من عرش تلك العنايات الرحمانية» 
فنادى منادي الرحمن في فضاء كل ما يكون أو كان: أن أنا الله لا إله إلا أثنارت العالمين : + وما 
أَرسَلْتَدلَك 4 [الأنبياء :]يا محمد 9 إِلَّارَحمَة لَنصَلَميتَ 4:7 [الأبياء 1100 . 


تم الثلث الثاني 


وهذا أول الثلث الثالث 


يا أيها الموجودات. يا أيها المخلوقات. يا أيها العلامات» يا أيها الكائنات. . . اعلموا 
أنَّ سيدنا محمداً يَقٍْ هو اللطيفة النورانية» التي ظهر بها الرب جلَّ جلاله» وعرَّ جماله دائماً 
على الدوام والرقيقة الروحانية» التي تجلى بها الرب جل جلاله؛ وعرَّ جماله على مر الليالي 
والأيام» إذ هو كك النرر العجيب» والسر الغريب» لأنّه كككِ لما نظر الرب جل جلاله» وعر 
جماله من حضرة الربوبية؛ إلى صورته وكِكِ الروحية؛ صارت كأنها نصفان فخلق الله من نصفها 
الأول المقابل لليمين الجنان وجعلها دار السعادة للموأمنين. 

وخلق من نصفها الثاني المقابل للشمال النيران وجعلها دار الشقاوة للكافرين» وأبرز من 
فيضه يَكيِ الرب جلَّ جلاله» وعرَّ جماله العش والرسي واللوح والقلم والسماء والأرض والجنة 
وجميع العالم. ولما خلق الله تعالى القلم قال له: اكتب. قال: يا رب ما أكتب؟ قال له: اكتب 
أمة نوح. من أطاع الله أدخله الجنة ومن عصى الله أدخله النار. 
أطاع الله أدخله الجنةء ومن عصى الله أدخله النار. وأمة عيسى من أطاع الله أدخله الجنة» ومن 
عصى الله أدخله النار. فكتب القلم ثم سكن ووقفء فتجلى عليه ربه جل جلاله؛ وعرٌ جماله 
بحضرته العلية» وعظمته الصمدانية؛. في مظهر الألوهية»؛ ومجلى الربوبية» وخاطبه بخطاب 
العزة وأمره بلسان العظمة؛ فقال له اكتبء فاهتز وارتعد وانشق من هيبة الكبير القهارء وجلالة 
العظيم الجبار؛ فقّال: يا رب ما اكتب؟ قال: اكتب أمة محمد يك أمة مذنبة ورب غفورء فما 
زال كَقةِ يتحول من الحضرات العالية إلى الحضرات العلية؛ إلى النفحات الرخمانية» إلى 
النسمات الربانية» إلى التجليات الروحانية» إلى أن أراد الرب جل جلاله» وعرّ جماله أن ينظر 
إليه كدِ في رقيقته الروحانية» في طينته الجسمانية؛ فأمر جبريل عليه السلام أن يأتيه بالطينة 
الئي هي قلب الأرضء فهبط في ملائكة الفردوس وملائكة الرفيع الأعلى؛ فقبضها من محل 
قبره الشريف فعجنها بماء التسنيم» ثم غمسها في أنهار الجنة حتى صارت كالدرة البيضاء . 

ثم طافت بها الملائكة حول العرش والكرسي واللوح والقلم والسموات والأرض 
أن تعرف آدم في طينته. فما زال يك تلمع أنواره العلية» في طينته الجسمانية؛ إلى أن خلق الله 
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آدم وصوره في طينته الصلصالية» وخلق جميع ذريته كالذر فجمعهم في صلبهء فجعل أهل 
السعادة منهم في روضة الصلب في ناحية اليمين» وأهل الشقاوة منهم في حفرة الصلب في 
ناحية اليسار» ثم نفخت الروح فيه ثم مسح الرب جل جلاله؛ وعرّ جماله على صفيحة ظهره 
اليمنى. فأخرج منها ذرية كالذر بيضاء فجعلهم قبضة» فقال فيهم : هرؤلاء إلى الجنة ولا أبالي 
أي بأيّ عمل عملوه» ثم مسح على صفيحة ظهره اليسرى» فأخرج منها ذرية كالذر سوداء 
فجعلهم قبضة» فقال فيهم : هؤلاء إلى النار ولا أبالي أي بأي عمل عملوه. 


. ثم جمعهم عندهء ثم أحضرهم لديه» ثم خاطبهم بهذا الخطاب الشر يف فقال: 8 ألست 
ك4 لالأمرف:005! أي أنا ربكم وخالقى كم وبارئكم ومصوركم. أنا الله لا إله إلا أنا رب 
العالمين. أنا أبدي واعيد» وأحبي وأميت. أنا أوجذ وأعدم» وَأفو واذل 8 أفرح ل 
وأحرك وأسكن . أنا أسعد وأشقيء وأفني وأبقي . أنا الله لا إله إل أنا رب العالمين . أنا أعطي 
وأمنع ؛ وأضر وأنة نفع. أنا أوصل وأقطعء رائرق اعفد د ااام اشوا لد أنا الله 
لذ خالا آنا وي ا أنا الموصوف بجميع الصفات. أنا المسمى بجميع الأسماء أنا 
خالق جميع المخلوقات. أنا فاعل جميع المقعولات . أنا الله لا له إلا أنا رب العالمين. أنا 
سر جميع الموجودات. أنا حقيقة جميع المخلوقات. أنا نور جميع الكائنات. أنا قيوم 
السئوات والأرضين. أنا الله لا إله إلأ أنا رب العالمين. أنا الوجود القديم الباقي. أنا 
المخالف لجميع الكائنات . أنا الغني عن كل من سواه. أنا المفتقر إليه كل ما عداه. أنا الله 
لذ وله إلا أثانوت العالسين: 


لت 


أنا الواحد في الأفعال والأسماء والصفات . أنا الواحد في المراتب والمقامات والذات. 
أنا الواحد في الأسرار والأنوار والنفحاث. أنا الواحد في الأرواح والأشباح والنسمات» أنا 
الواحد في الأمثال والأعراض والتجليات أنا الواحد في الدنيا والآخرة واللمحات. أنا الله 
لا إله إلآ أنا رب العالمين. أنا الحي العليم. أنا القادر المريد. أنا الميع البصيرء أنا 
المتكلم» أنا الله لا إله إلا أنا رب العالمين. أنا الواحد الأحد. أنا الفرد الصمد. أنا الذي لم 
يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفا أحد. أنا الله لا إله إلا أنا رب العالمين. 


وهذه المخلوقات كلهم ملكي وعبيدي. وخلقي أتصرف فيهم كيف أشاءء وهذه 
الموجودات كلهم ملابسي ومظاهري ومغاربي ومشارقي» ومفاتحي ومغالقي. أنا الله لا إله 
إلأ أنا رب العالمين؛ وهذه الكائنات كلهم علاماتي ومعلوماتي ومقدوراتي ومراداتي 
ومسموعاتي ومُبصراتي وكلماتي . . . أنا الله لا إله إل أنا رب العالمين» لا يشاركني فيهمء 
لأنني مرسل ولا ملك مقرب ولا ملك ولا إنس ولا جان ولا حيوان ولا نبات ولا جماد ولا 
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روح ولا جسم ولاعرضص.. أنا الله لا إلّه إلةّ أنارب العالمين. قالوا: بلى أي أنت ربنا وسرنا 
وحمةتنا:ونورنا وقومتك أنثااث لا المإلاً أقت ترب العالمين. تبدى وده وكشي رتميت» 
أنت توجد وتعدم. وتعز وتذل. أنت تقرح وتحزن» وتحرك وتسكن. أن تمتون وتشقي » 
وتفني وتبقي . أنت الله لا إله إل أنت رب العالمين. أنت تعطي وتمنع» وتضر وتنفع » أنت 
رب العالمين. أنت المرصوف بجميع الصفات. أنت المسمى بجميع الأسماء. أنت خالق 
لا إله إل أنت رب العالمين. أنت سر جميع الموجودات. أنت حقيقة جميع المخلوقات. 
نت نور جميع الكائنات. أنت قيوم الأرضين والسموات. أنت الله لا إله إلآ أنت رب 
العالمين. أنت الوجود القديم الباقي. أنت المخالف لجميع الكائنات . نت الم 
سواه. أنت المفتقر إليه كل ما عداه. أنت الله لا إِلَّه إل أنت رب العالمين. أ نت الواحد في 
الأفعال والأسماء والصفات. أنت الواحد في المراتب والمقامات والذات. أنت الواحد في 
الأسرار والأنوار والنفحات. أنت الواحد في الأرواح والأشباح والنسمات. أنت الواحد في 
الأمثال والأعراض ا أنت الود في الدنيا والآخرة 0 أنت الله لا إِلَه 
1 أنت الواحد الأحد. 80 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد. أنت الله لا إله إل أنت رب العالمين» وهذه 
المخلوقات كلهم ملكك وعبيدك وخلقك تتصرف فيهم كيف تشاء وهذه الموجودات كلهم 
ملابسك ومظاهرك ومغاربك ومشارقك ومفاتحك ومغالقك. . . أنت الله لا إله إل أنت رب 
العالمين» وهذه الكائنات كلهم علاماتك ومعلوماتك». ومقدوراتك ومراداتك ومسموعاتك 
ومُبصراتك وكلماتك. . . أنت الله لا إله إل أنت رب العالمين» لا يشاركك فيهم لا نبي 
مرسل» ولا ملك مقرب» ولا ملك. ولا إنس» ولا جن» ولا حيوان. ولانبات» ولا جماد. 
ولا روحء ولا جسمء ولا عرض. . . أنت الله لا إله إل انت رب العالمين. 


ثم أخذ عليهم العهد والميثاق على أنهم إذا أهبطهم إلى الدنياء وبلغوا مقام التكليف» 
وأنزل فيهم الكتب. وأرسل فيهم الرسل يوفون بعهد الله. فيرمنون بالله؛ ويصدقون برسل الله 
وبما جاؤوا به من عند الله ثم أعيدوا إلى آدم . 


لما أهبطهم إلى الدنياء فأهل السعادة منهم وهم كل من مات على حسن الخاتمة» فقد 
وفوا يعهد الله قآمنوا بالله وصدقوا برسل الله وبما جاؤوا به من عند الله؛ ثم أعيدوا إلى آدم . 
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فلما أهبطهم إلى الدنياء فأهل السعادة منهم وهم كل من مات على حسن الخاتمة» فقد وفوا 
بعهد الله. فآمنوا بالله وصدقوا برسل الله. وبما جاؤوا به من عند الله؛ فجعل لهم الحى تعالى 
بمحض فضاه الخلود في الجنة» وأهل الشقاوة منهم وهم كل من مات على سوء الخاتمة» فقد 
نقضوا عهد الله؛ فكفروا بالله؛ وكذبوا برسل الله وبما جاؤوا به من عند الله ؛ فجعل لهم الح 
تعالى بمحض عدله الخلود في الجنة؛. وأهل الشقاوة منهم وهم كل من مات على سوء 
الخاتمة» فقد نقضوا عهد الله فكفروا بالله. وكذبوا برسول الله. وبما جاؤوا به من عند الله. 
فجعل لهم الحق تعالى بمحض عدله الخلود في النار؛ ثم دخل آدم الجنة ونوره يليه يلمع في 
جبينه» فبينما هو في الجنة إذ خلق الله تعالى حواء من ضلعه الأيسرء فأراد أن يمد يده إليها 
فكفته الملائكةء فقالت: مهيا آدم حتى تودي مهرها. قال: وما مهرها؟ قالوا: أن تصلي على 
سيدنا محمد وليه عشرين مرة. 

وفي رواية: عشر مرات. فبينما آدم يسير في الجنة؛ إذ رأى نور سيدنا محمد وي في 
سرادق العرش» وآسمّه مكتوباأ عليه ومقروناً باسم الرب جل جلاله» وعزَّ جماله فتال: يا 
رب» من هذا الذي قرن اسمه باسمك؟ قال: هذا نبى من ذريتك اسمه فى السماء أحمد وفى 
الأرض كمد قل ولاه انا فعاف ولا تلك عرسا ولام باك ولا لوضاء زمارل 
سماءًء ولا أرضآاء ولا جنٌء ولا ناراء ولا دنياء ولا أخرى.2 فما زال يَيعٍ يتلالاً من 
الحضرات العلية» إلى النفحات الرحمانية» إلى النسمات الربانية» إلى التجليات الروحانية. 
إلى أن أراد الرب جل جلاله: وعرَّ جماله أن ينظر إليه يكَئِةِ في قصور تلك الأصلاب المطهرة» 
وبروج تلك الأرحام المشيدة. 

فأهبط آدم وحواء من تلك الجنة العالية» والديار السامية» والنعم الباقية» إلى هذه الدنيا 
الفانية» الحقيرة الدانية» العتيقة البالية ؛ فولدت له أربعين ولداً في عشرين بطناً. في كل بطن 
ذكراً وأنثى» إلا شيئاً فته ولد وحدهء وانتقل هذا النور المحمدي إليه. فأوصاه أبوه أن لا يضع 
هذا النور إلا في المطهرات من النساء . 

ولم تزل تلك الوصية معمولاً بها إلى عبد المطلب؛ فطهر الله هذا النسب الشريف من 
أفعال الجاهلية» وما هم عليه من القبائح ؛ فهو يكل سيد الأولين والآخرين وأفضل العالمين» 
أبو القاسم محمد ابن عبد الله؛ بن عبد المطلب؛. بن هاشم» بن عبد مناف. بن قصيء بن 
كلاب» بن مرة» بن كعب. بن لوي؛ ابن غالب» بن فهرء بن مالك بن النضر؛ وفريش تنتهي 
إليه أو إلى فهر . 


والنضر هو ابن كنانة» بن خزيمة؛ بن مدركة؛ بن إلياس» بن مضرء بن نزارء بن معدء 
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بن عدنان. وإلى هنا انتهى النسب الشريف المجمع عليه؛ ووراء ذلك أقوال لا طائل تحتهاء 
فما زال يَكْدِ يتحول من رياض تلك الأصلاب الزكية؛ إلى رياض تلك الأرحام النقية؛ إلى أن 
أراد الرب جل جلاله؛ وعرَّ جماله أن ينظر إليه كلق ي أشرف الأيام الدنيوية» وأكمل الأطوار 
البشرية» فنودي ليلة حمله في السماء والأرض أنَّ الور الذي منه محمد يكلِ يستقر الليلة في 
بطن آمنة» ويخرج إلى الناس بشيراً ونذيراً. 

وأمر رضوان أن يفتح أبواب الجئان» ونطقت كل دابة لقريش تلك الليلة» فقالت: حمل 
بمحمد ورب الكعبة» وهو إمام الدنيا وسراج أهلهاء ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا 
أصبح منكوساء وأصبح كل ملك أخرس لا ينطق يومه ذلك؛ ومرت وحوش المشرق إلى 
وحوش المغرب تبشرهاء وكذا بشر أهل البحار بعضهم بعضاًء وخمدت نار فارس التي كانوا 
يعبدونهاء ولم تخمد قبل ذلك بألفي عامء ونشفت بحيرة طبريا التي كانت تسير فيها السفن» 
فبني مكانها مدينة تسمى ساوة» واهتز إيوان كسرىء وانصدع وانشق ووقع منه أربع عشرة 
شرافة» ورميت الشياطين المشرفون للسمع» وحجب إبليس لعنه الله عن خبر السماء» فرنٌ رنة 
عليسة كمون نحن لعزا وحين خرج من الجنة؛ وحين ولد يَكيةَ وحين بعث وحين نزلت 
عليه الفاتحة. 

ولم تزل أمه يد ترى من العجائب والغرائب ما يدل على عظيم ذلك الظهورء إلى أن 
مرت تلك الأيام والشهورء فأشرقت الأكوان كلها بذلك النورء فأخذها ما يأخذ النساء من 
الألم» ولم يعلم بها أحد قمعت شيئاً ها لها. 

ورأت كأنَّ طائراً أبيض مسح فؤادهاء فالتفتت فرأت شربة بيضاء فيها لبن» وكانت 
عطشى. فشربتها؛ ثم رأت نسرة كالنخل طوالاً كأنهنّ من بنات عبد مناف» فعجبت منهمء 
فقلن لها: نحن آسية ومريم وهؤلاء من الحور العين؛ ورأت رجالاً وقفوا في الهواء بأيديهم 
أباريق من فضة.ء وأنّها يرشح منها عرق أطيب من المسك الأذفرء ورأت قطعة من الطيرء 
أقبلت حتى غطت حجرتهاء مناقيرها الزمرد وأجنحتها الياقوت؛ وإذا بديباج أبيض قد مد بين 
السماء والأرض» وإذا بقائل يقول: خخذوه عن أعين الناس؛ فحينئذ أبصرت مشارق الأرض 
ومغاربهاء فرأت ثلاثة أعلام مضروبات: علماً بالمشرق» وعلما بالمغرب» وعلماً على ظهر 
الكعية. فاخذها المخاض. واشتد بها الأمرء وكأئها مستندة إلى نساء؛ وكثرن عليها وكأنهنٌ 
معها في البيت . فحينئط ولدته وَ. 

اللهم صل وسلمء وبارك على سيدنا محمد؛ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته واهل 
بيته عدد ما أحاطت به ذاتك وصفاتك وأسماؤك. ونفحاتك ونسماتك وتجلياتك . . 
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اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته 
عدد ما أحاطت به حضرتك ورحمتك ونعمتك وفضلك وكرمك وإحساتنك. 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته 
عدد ما أحاط به جلالك وجمالك وكمالك وعزتك وعظمتك وكبرياؤك 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته 
عدد ما أحاط به وجودك وحياتك وعلمك وكلامك وقدرتك وإرادتك وسمعك 
ويصرك... اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه وأزواجه 
وذرياته وأهل بيته عدد ما أحاطت به ألوهيتك وأحديتك ووحدانيتك ورحمانيتك وربوبيتك 
رمالكيتك. . . اللهم إِنَا نسألك بأنّك أنت الله الذي لا إله إل أنت الأحد الصمدء الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد. وبذاتك وأسمانك وصفاتك وبجلالك وجمالك 
وكمالك وبعزتك وعظمتك وكبريائك... وياسمك العظيم الأعظم. وباسمك الله 
وباسمك الرحمن»؛ وبروحك الذي نفخت منه في جميع الأكوان. وبالجبروت والملك 
والملكرت» وبجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين والصديقين والشهداء 
والصالحين»؛ وبسيدنا ومولانا محمد يل وبذاته وبروحهء وبما جاء بهء وبمحبته فيك 
ومحبتك فيه أن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته صلاة تدوم 
بدوام ملكك؛ صلاة تغفر بها لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا ولعشيرتنا. . . ولجميع من 
أحسن إليناء ولصاحب الوقت» ولجميع الأقطاب ولجميع أهل الديوان» ولجميع الأولياء 
الأحياء منهم والأموات. ولأولياء هذه البلدة؛ ولعلمائها ولعامتها.ء ولإخواتنا الحاضرين 
والغائبين؛ ولوالديهم ولأقاربهم. ولكافة المسلمين أجمعين آمين. اللهم أحسن عاقبتنا 
كما أحسنت عواقب المتقين. وأجعل خير أيامنا وأبركها وأسعدها يوم لقائك. اللهم 
فرحنا بلقائك» واجعلنا من الصابرين لقضائك الحافظين لحدودك . اللهم اغننا بك عن كل 
من سواك» وكن لنا ولياً ونصيراً وأنيساً في الدئيا والآخرة. اللهم لا تفضحناء ولا تشف 
فينا الأعادي. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تلط علينا بذنوينا من لا 
يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اكسنا برداء عفوك؛ واكسنا برداء مغفرتك», واكسنا برداء 
العز بك في الدنيا والاخرة. 


اللهم أحينا بحياتك الأبدية» وانظر إلينا بما نظرت به إلى أوليائك. وحققنا بصفاتك 
وأسمائك. 


اللهم املنا بك وبمحبتك ومعرفتك ومشاهدتك ودوام ذلك في الدنيا والآخرة. اللهم 
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أغرقنا في بحار وحدتك وفي بحار محبتك وفي بحار معرفتك» وعلق قلوبنا بك حتى لا نكون 


الأحد سواك . 

اللهم أرنا الحق حقاً» وارزقنا اتباعه؛ وأرنا الباطل باطلاً. وارزقنا اجتنابه. اللهم اكتبنا 
في ديوان أصفيائك المتقين» واجعلنا من أوليائك العارفين المقربين المحبين المحبوبين. 
اللهم اجمعنا عليك» واهدنا إليك. ولا تفتنا بغيرك» ولا تحوجنا إلى غيرك» ولا تكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين» وانشر علينا رضوانك الأكبر في الدنيا والآخرة؛ يا أرحم الراحمين» يا أكرم 
الأكر مين . اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبدانتاء» والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا . 
اللهم وسع أرزاقناء وحسن أخلاقناء وثبت أقدامناء وانصرنا على أنفسناء وانصرنا على 
أعدائناء وأحسن ختامنا. 

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين والغائبين» ولوالديهم ولأقاربهم. ولكل 
المسلمين أجمعين . اللهم اغفر لجميع الأولياء؛ وزد في درجاتهم وأنوارهم» وقربهم إليك, 
واغفر لجميع العلماء؛ وزد في درجاتهم وأنوارهم» وقربهم إليك؛ واغفر لنا ولوالدينا 
ولمشايخنا ولعشيرتناء ولأهل بلدتناء ولكل المسلمين أجمعين؛ وسلام على المرسلين» 
والحمد لله رب العالمين. إلى هنا انتهى مولد الشيخ محمد المغربي رضي الله عنه . 


ومنهم الإمام الكبير الشهير الشهاب أحمد بن 
حجر الهيتمي وقد تقدم ذكره رضي الله عنه 


ومن جواهره رضى الله عنه 


هذا المولد النبوي الشريف؛ وهو من أجمع الموالد وأصحها: بسم الله الرحمن الرحيمء 
الحمد لله الذي شرف هذا العالم: بمولد سيد ولد آدم؛ وكمل به سعود الأتبياء والمرسلين. 
وجميع الملائكة لا سيما الكروبيين والمقربين. وجمع فيه سائر الكمالات الباطنة والظاهرة. 
وجعله إمام الكل المتفضل عليهم والممد لهم في الدنيا والآخرة؛ وختم بشريعته الغراء» 
الواضحة البيضاء» المحفوظة من التحريف والتبديل» إلى أن ينفخ في الصور إسرافيل. . . 
فهي خير الشرائع وأعدلهاء كما أنَّ أمته خير الأمم وأفضلهاء وكتابه جمع جميع ما في كتب الله 
المنزلة» وفاق عليها بكمالات لا تحصى مفصلة ومجملة... كيف والمان به عليه 
والمتفضل بوصوله إليه. يقول عرَّ قائلاآً من جملة مدحهء ويشير إلى بعض شرحه 8 م قَرَطنًا في 
لْكمَبِ من سَىْو » [الأنعام :4؟] ومن ثَّمّ حوي من معجزاته يد ستين ألف معجزة» بل أكثر من 
ذلك» كما يعلمه من أطلعه الله على ما فيه من العلوم والمسالك؛ وحوى أيضاً من أنواع تعظيم 
نبينا يي وفخامة أمره» وعلو كماله وقدرهء وخطابه بأنواع المدائح والكمالات» وإعلام أمته 
بما بلغه من المقامات والخصوصيات,. ما لا يحيط بكنهه الأعظم المتفضل به عليه بما لم يصل. 
إليه مخلوق» ولم يلحقه كامل فيما له من المزايا والحقوق. 

فمن ذلك الخطاب الأعلى قوله عزَّ قائلاً: ل يَكأها ألتَىإِنًا أَرَسَلَكَ سَهِدَاوَمبَيْرا وَيَذِيرا 
واي إل بواجا مرا وكير ومين َم ينه صلا يرا وال افر وسقي 
دهم َكل عل أله َك أهوَصحبلا4 [الاحزاب: 1٠‏ - ه] . 


فأكرمه الله تعالى بأن جعله شاهداً على الرسلء بأنّهم بلغوا أممهم جميع ما أوحي 


إليهم؛ وذلك لأنّهم اتباعه وخلفاله كما يومىء إلى ذلك قوله تعالى : «وَإِدْحَدَ نمكي لين 
رغ اله 0 


لَمآ َاتَ3ُصَكُم ون حكتّب و كم شم ةكم رسولٌ » (ال عمران:١86]‏ أي محيد عق 0 مَصَرْقَ لما 
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سك جرم واي رعه رودوعء سرع اا 


م لتؤْصِمْنٌ بوء ولتنصريّم قال َأَفَْرَكُمَ وَأَحَدمُ عل دَلِكُمإِصَرى © (آل عمران 4] أي عهدي « قَالْوَأ 
ع قَالَ فَأَسْبَدُوأ وَأنَأْ مَعَكُم ين نهدن 4 [آل عمران:١4]‏ ختم الله تعالى هذا المقام الأعظم. 
لنبينا كِةٍ بقوله: 8 فد شُهَدُوا وأنَأ معكم مْنّ ألشَهِرِنَ 4 [آل عمران 8] ليعلمنا بعظيم شرفه وعلو 
مرتبته» وأنَّه المتبوع وهم التابعون؛ والمقصود بالذات وهم له لاحقون؛ وإنما تأر ظهوره 
لحب تو هذا الدالع جح ميم يكرد معد رذ علريم رونا لها داوم ين الكماا . 
وجامعاً لجميع عناوم ورناداقت. كما يدل لذللق قوله تعالى: # أوْليِكَ ألَّذِنَ هَدَى أنه 


وامار 


َبِهُدَسْهُم أَقَسَدِة4 [الأنعام : الدال على أنه لم يبق فيهم كمال وهدى ومعجزة وخخصوصية إلا 
وقد توفر فيه ذلك الكمال والهدى. وأوتي مثل الآخرين أو أعلى منهم جلالة وقهراً اولي 
العناد والردى. ولو لم يكن من ذلك إلا ما ظهر عند حمله وقُبيله» ووقت ولادته» وفي أيام 


رضاعه وتربيته لكفى . 


كما جمعت ذلك في كتاب سميته «النعمة الكبرى على العالم» بمولد سيد ولد آدمف. 
بأسانيده التي نقلها أثئمة السنن والحديث؛ الموصوفون بالحفظ والإتقان» والجلالة والبرهان؛ 
في القديم والحديث مما هو سالم من وضع الوضاعين» وانتحال الملحدين والمفترين» لا 
كأكثر الموالد التي بأيدي الناسء فإنَّ فيها كثيراً من الموضوعء الكذب المختلق المصنوعء 
لكن في ذلك الكتاب بسط لا يتم معه قراءته في مجلس واحدء فاختصرته هنا بحذف أسائيده 
وغرائيه؛ واقتصرت منه على ما يسنده متابع أو عاضدء روما للتسهيل على المادحين» وقصداً 
لحيازتهم معرفة تلك المزايا والكرامات لينتظموا بذلك في سلك المحبين لذلك الجناب 
الرفيع ؛ والجاه الواسع العريض المنيع . فقلت مفتتحاً بآية تناسب المقصود. وتدل على علو 
درك ولك البراودوعي بول يقالن ” « فد سكم ركف : كم عرد لما 

عِبْثرٌ حَرِضُ علحكم بالفؤييت رو يد إن تولوَا مَل حسبوي أله هلآ له إِلَّا هو 
ليث ومورب ألصنش المي © [التوية :-114] صلوا عليه وسلموا تسليماً. 


م 


فرسول الله يك هو سيد الأولين والآخرين. والملائكة المقربين» والخلائق أجمعين؛ 
وحبيب رب العالمين» أكمل رسل الله. وأفضل بلق الله؛ المخصوص بالشفاعة العظمى يوم 
الدين» والمنصوص على عموم رسالته إلى العالمين» الإنس والجن والملائكة السابقين 
واللاحقين؛ صاحب اللواء المعقودء والحوض المورودء والمقام المحمود؛ الذي يحمده فيه 
الأرلون والآخرون. ويحتاج إلى جاهه يومئذ الأنبياء والمرسلون» والملائكة المقربون؛ 
وصاحب المعجزات الياهرة» والكرامات الباطنة والظاهرة؛ والحجة القويمة؛ والمحجة 
المستقيمة؛ والفضائل التي لا تحصىء والشمائل التي لا يمكن أن تستقصى . 
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فهو الذي اصطفاه الله تعالى بالمحبة والخلةء والقرب المنّزه عن الإحاطة والجهة 
والمنزلة؛ وبالمعراج وما فيه من العجائب التي اطلع عليهاء والمزايا والفضائل التي أوتيهاء 
وبالصلاة بالأنبياء في بيت المقدس ذهاباً وعوداً؛ إعلاماً بأنّه سيد الكل وممدهم بدءاً وعوداًء 
وبشهادته وشهادة أمته عليهم؛ رعلى أممهم بما بلغوه من أمرهم ونهيهم» وبلواء الحمد والوسيلة 
والبشارة والنذارة والهداية والإمامة والرحمة للعالمين. . . وبأنَّ ربّه يعطيه حتى يرضى . 


فيقول: «ياربء لا أرضى وأحد من أمتي في النار؛ . فيخرجهم الله تعالى منها ويلحقهم 
بالسادة الأتقياء الأبرارء وبإتمام النعمة عليه؛ وبتفويض سائر الإمدادات إليه» وبشرح الصدرء 
ورفع الذكرء فلا يذكر الله تعالى إلا ويذكر معه. وبعزة النصرء بالرعب من مسيرة شهرء 
وبالتأييد بالملائكة» وبنزول السكينة عليه وعلى أمته. وبإجابة سؤاله ودعوته؛ لا سيما التي 
اختبآها لأمته حين لا ينفعهم غيرهاء ولا يعهم إلا خيرها وميرها؛ وبإقسام الله تعالى بحياته» 
وبرد الشمس بعد غروبها عليه؛ وبقلب الأعيان له. وبكونه يبرىئ من جميع الآلام والأسقام» 
وبالاطلاع على المغيبات حتى ما سيقع في أمته إلى يوم القيامة» وبدوام الصلاة عليه من الله 
سبحانه وتعالى ومن جميع ملائكته التي لا يحصي كثرتهم إلا هو تعالى ومن أمته في سائر 
الأمكنة والأزمنةء وبإجابة المتوسلين بهء بل وبأهل بيته وخلفائه وآله وأصحابه وتابعيهم 
بإحسان» على مر الزمان إلى غير ذلك مما لا مطمغ في حصرهء ولا غاية لاستيعابه وسبره؛ 
سيدنا ومولانا وذخرنا وملاذنا وهادينا وملجؤنا وممدنا ومنقذنا ومكملنا وناصحناء أبو القاسم 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وقريش», ينتهون إلى هذا. 


وقال كثيرون: إلى فهر؛ والنضر هو ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن [الياس]!'' بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان؛ وإليه ينتهي النسب المجمع عليهء ووراء ذلك أقوال متباينة لا 
يثبت منها شيء؛ فلا ينبغي الخوض فيها للحديث المخرج عند صاحب مدد الفردوس» لكن 
الأصح أنه من قول ابن مسعودء ومع ذلك له حكم المرفوع إليه يك لأنَّ مثله لا يقال من جهة 
الرأي إنه يَخِ كان إذا بلغ في النسب إلى عدنان أمسك وقال: كذب اكشابون. قال تعالى: 
# وفرونا بين ذَلِلَت كيرا » [الفرقان:08] قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولو شاء الله أزيعلمه بهم 


- 


لأعلمه بهم . صلوا عليه وسلموا تسليما. 


)١(‏ في أحد التنبيهات «إلياس؟ من دون همزة. وهلؤي' بهمزة وياء مخففة. 
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اعلم أنَّ الله تعالى شرف نبيه ب بسبق نبوته في سابق أزليته» وذلك أنه تعالى لما تعلقت 
إرادته بإيجاد الخلق أبرز الحقيقة المحمدية من محض النور قبل وجود ما هو كائن من 
المخلوقات بَعدُء ثم سلخ منها العوالم كلهاء ثم أعلمه الله تعالى بسبق نبوته وبشره بعظيم 
رسالته؛ كل ذلك ا الأرواح» فظهر بالملا الأعلى أصلاً 
ممداً للعوالم كلها . 

قال كعب الأحبار: لما أراد الله تعالى أن يخلق محمداً ي م ا 
يأنيه بالطينة التي هي قلب الأرض» فهبط في ملائكة الفردوس وملائكة الرفيع الأعلى» فقبضها 
من محل قبره المكرمء أي واصلها من محل الكعبة المشرفة موجهاً الطوفان إلى هناك؛ 
فعجنت بماء التسنيمء ثم غمست في أنهار الجنة حتى صارت كالدرة البيضاء. ثم طافت بها 
الملائكة حول العرش والكرسي وفي السموات والأرض والبحار. . . فعرفت الملائكة وجميع 
الخلق سيدنا محمداً بَيٍ قبل أن تعرف آدم؛ ورأى آدم نور محمد يَيْةُ في سرادق العرش» 
واسمه مكتوباً عليه مقروناً باسمه تعالى فسأل الله تعالى عنهء فقال له ربه: هذا النبيَ من 
ذريتك. اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد» ولولاه ما خلقتك ولا خلقت سماءً ولا 
أرضاً. وسأله أن يغفر له متوسلاً إليه بمحمد 96 فخفر له . 

ولما كان آدم طينآ استُخرج منه نبينا كَل ونب ثم أخذ منه الميثاق قبل الأنبياء» ثم أعيد 
إلى آدم؛ ففخت فيه الروح» ثم استخرجت منه ذريته لأخذ الميثاق عليهم؛ فنبينا يَئعِ هو 
المقصود من الخلق وواسطة عقدهم ورسول الرسل» لأنَّ الله سبحانه وتعالى أخذ الميئاق 
عليهم بأنّهم من أتباعه. فرسالته عامة لجميع الخلق إلى يوم القيامة؛ ولأجل ذلك يكرن 
الأنبياء كلهم يوم القيامة تحت لوائه. ولما ظهر آدم لمع نور نبينا كج في جبينه؛ ثم خلق من 
ضلعه الأيسر حواءء فأراد مد يده إليها فكفته الملائكة عنهاء حتى يصلى على نبينا محمد يل 
ثلاث مرات . ْ 


وفي رواية: عشرين» ثم لما أهبط إلى الأرض لما أراده الله من الحكم الباهرة لو لم يكن 
منها إل ليوجد نبينا كد وقت إبّانه في أمته الذين هم خير أمة أخرجت للنّاس لكفى. فولدت له 
أربعين ولداً في عشرين بطنآء في كل بطن ذكر وأنثى إلا شيئاء فإنّه ولد وحده إعلاما بأنه 
الوارث لأبيه نبوة وعلماًء فلذا انتقل النور المحمدي إليه؛ ثم أوصى شيث ولده يما أوصاه به 
أبوه ادم أن لا يضعه إلا في المطهرات من النساء» ثم لم تزل هذه الوصية معمولاً بها إلى زمن 
عبد الله بن عبد المطلب» فطهر الله هذا النسب الشريف من قبائح الجاهلية وما كانوا عليه؛ 
وكان ذلك النور يزداد تلألؤاً في جبهة جده عبد المطلب» وببركته توجه إلى الله تعالى به في 


الجزء الثالك: جواهر البجار فى قفضائل الى المختار 8ه ا ا اا ا سس 68 


أصحاب الفيل الذين قصدوا مكة ليخربوهاء وقد ان ان الحمل به قل فأرسل الله عليهم 
الطيور الأبابيل من البحرء فأهلكهم قبل وصولهم الحرم بها عن آخرهم 0 واحداً منهم ليخبر 
بهم إرهاصاً وكرامة لظهور محمد يَلِةِ نم ظهر ذلك النور في جبهة أبيه عبد الله الذبيح» الذي 
فداه الله من الذبحء أراد أبوه ذبحه وفاءً لنذره إياه لما دله الله تعالى على بئر زمزم . 

وكانت دثرت» فنجاه الله من الذبح ببركة ذلك النورء بأن ألهم الله أباه أن يفديه بماثة 
0 . ولما فدي أدركت امرأة منه ذلك النورء فخطبته لنفسها وتعطيه المائة التي دي بهاء نابي 
حتى يأذن أبوه فذهب أبوه به إلى وهب بن عبد مناف بن زاهرة؛ وهو يومئذٍ سيد بني ذّهرة نسبأ 
وشرفاًء فزوجه لوقته ابنته آمنة أفضل امرأة في قريش» فوقع عليها من فوره. فحملت بسيد 
الخلائق من ساعتهاء ففارقه أعظم ذلك النور فعرض نفسه على الأولى فأبت . 

وقالت له: قارفك ما كنت أؤمل انتقاله إلى من النور الذي معك . ونودي ليلة حمله. 
وهي ليلة الجمعة من رجبء في السماء والأرض أن النو نز المكدوة الدئ منه محمد 2ه مر 
الليلة في بطن آمنةء ويخرج للنامن بشيراً ونذيراء: وآمر رضوان أن يفتح باب الفردوس» 
ونطقت كل دابة لقريش تلك الليلة» وقالت: حمل بمحمد يَكدٍ ورب الكعبة وهو إمام الدنيا 
وسراج أهلها. 

ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلآّ أصبح منكوساء وأصبح ات ار 0 
ينطق يومه ذلك. ومرت وحوش المشرق إلى وحوش المغرب تبشرها به يك وكذا .ء بشر أهل 
البحار بعضهم بعضاًء ورأت أمه بين النوم واليقظة قائلاآً يقول لها: أشعرت أنّك حملت بسيد 
هذه الأمة ونبيها كل ورأت مرات أنه خرج منها نور أضاء له المشرق والمغرب. 

ولما مضى لحملها ستة أشهر أتاها آت فى منامهاء فركضها برجله وأخيرها أنَّها حملت 
بسيد العالمين » وأكها تسمية متحدداً» وائها كم شانهاة :رفي زؤاية اكها وجندت' ل اعظلم التقل 
والروايات المشهورة أنها لم تجد من ذلك شيئاً؛ وجمع أن الأولى في أول الحمل والأخرى 
في آخرهء ليقع مخالفة المعتاد فيهما حتى يعلم أنَّ كل أموره يك خارقة للعادات. وفي رواية 
نه يك بكرها واخرى لاء وجمع بأنّه يحتمل أنّها أسقطت قبله. 

وفي رواية وهي الأشهر إِنَّ أباه مات وهي حامل به وعليها المعظم. وفي أخرى أنَّها 
حملت به أكثر من تسعة أشهرء والأصح خلافها. ولم تزل أمه يك ترى وهي حامل به ما يدل 
على عظم قدره. 

مما توائترت الأخبار بتقله من الكرامات» والأيات الباهرات» إلى أن مضت تلك 
الشهورء وأشرق الوجود بذلك النور؛ فأخذها ما ياخذ النساء من الألم ولم يعلم يها أحدء 


جو اهر البحار/ ج؟-مة ١‏ 
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فسمعت شيئاً هالهاء غرأت كان جالع ظائر ايقن مسي على :فادها فذعب ررعهاء ثم التفتت 
فإذا هي بشربة بيضاء فيها لبن» وكانت عطشى فشربتها. ثم رأت نسوة كالنخل طولاً فعجبت 
منهمء فقلن لها نحن آسية ومريم؛ وهرٌلاء من الحور العين. 


فاشتد بها الأمر وتكرر سماعها لذلك المهول» وإذا هي بديباج أبيض مد بين السماء 
والأرض» وإذا بقائل يقول: خذوه عن أعين الناس . ورأت رجالاً وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق 
فضة وإنّها يرشح منها عرق أطيب من المسك الأذفر؛ ورأت أيضاً قطعة من الطير أقبلت حتى 
غطت حجرتهاء مناقيرها الزمرد وأجنحتها الياقوت» وأبصرت حينئذ مشارق الأرض ومغاربهاء 
فرأت ثلاثة أعلام مضروبات : علماً في المشرق» وعلمآً في المغرب » وعلماً على ظهر الكعبة . 

فأخذها المخاض» واشتد بها الأمر وكأنها مستندة إلى نساء. وكثرن عليها حتى كأنهنَ 
معها في البيت» فحيتئذ ولدته يخ . صلوا عليه وسلموا تسليماً. وكانت ولادته ككهِ ليلا كما 
في رواية أو نهاراً كما قي أخرى؛ ولا تخالف بينهما لاحتمال أنَّ بعيد طلوع الفجر»ء موصوف 
بأوصاف تليق بكماله الأعظم؛ وسؤدده الأفخم ؛ منها أنه لم يخرج معه دم ولا قذر أصلاء وأنَهُ 
رؤي حينئذ نور عم البيت والدار وأنَّ النجوم دنت وتدلت حتى ظنّ من هناك سقوطها عليهم» 
رأن قابلته سمعت قائلاً يقول: يرحمك الله. فسطع نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب» 
وأنّه وقع على كفيه وركبتيه شاخصاً ببصره إلى السماء. 

وفي رواية: وقع حين ولدته أمه واضعاً يده في الأرض رافعاً رأسه إلى السماء» وأنّه يلو 
لما فصل من أمه خرج منها نور وفي رواية شهاب أضاء ما بين المشرق والمغرب» لا سيما 
الشام وقصورها إشارة إلى أنه يصل إليها بنفسه. وأنَّ الإسراء يكون إليها ثم منها إلى السماءء 
وأنّها دار ملكه كما في أثرء وأنّها مهاجر الأنبياء. وأنّه ما من نبي إلا وهو منها أو هاجر إليهاء 
وبها ينزل عيسى يِه وهي أرض المحشر والمنشر. وقال كَِ: «عليكم بالشام. فإِنَّها خيرة 
الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده»”"' . 

وفي رواية: أنه يل حين ولد وقع معتمداً على يديه ثم أخذ قبضة من تراب ورفع رأسه 
إلى السماء وقبض التراب إشارة إلى أنّه يملك الأرضء» وأنّه ينشره في وجه أعدائه فيهزمهم 
وكان الأمر كذلك يوم بدر وحنين أخذ وك كفآ من تراب. وضرب به وجه العدو؛ فلم يبن 
أحل الا وأفاءية عه قرلرا هرمن خاتين ابسن 


لق رراه أبو داود في السنن (الجهاد ب ”7). وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمكن (1: )0 رابن تميمة 
في أحاديث الفصاص .)١17(‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (78707). 
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وفي رواية أنه ؛ ولد جائياً على ركبتيه ينظر إلى السماء؛ ثم قبض قبضة من الأرض 
وأهوى ساجداً؛ وأله وضع تحت برمة كما كانوا يعتادون ذلك في المولودين عقب ولادتهم. 
فانفلقت تلك البرهة عنه وإذا به قد شق بصره الشريف ينظر إلى السماء» ويمص أبهامه فيشخب 
لدالينا وات سشاية اتاد تولك من الماك فقيقه"' فى تونق أنه أبرطة تجوت الل قال 
طوفوا بمحمد مشارق الأرض ومغاربهاء وأدخلوه في البحار كلها ليعرفه جميع من بها باسمه 
ونعته وصفته ويعرفوا بركته . 

ثم انجلت عنه فإذا به مدروج في ثوب صوف أبيض وتحته حريرة خضراء» وقد قبض 
على ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الأبيض الرطب؛ وإذا فائل يقول: قبض محمد يلِدْ على مفاتيح 
النصر وعلى مفاتيح الذكر وعلى مفاتيح النبوة. 

وفي رواية إنها رأت سحابة أعظم من الأولى» يسمع فيها صهيل الخيل وخفقان الأجنحة 
وكلام الرجال. حتى غشيته فغيب عنها أكثر من المرة الأولى؛ وسمعت قائلاً يقول: طوفوا 
بمحمد جميع الأرضين وعلى النبيين والجن والإنس والملائكة. ثم انجلت عنه فإذا به قد قبضش 
على حريرة خضراء مطوية طياً شديداً ينبع منها ماء مّعين» وإذا قائل يقول: قبض محمد على 
الدنيا كلهاء لم يبق خلق من أهلها إلا دخل تحت قبضته طائعاً. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم القادر على ما يريد. 

ثم غشيته ثلاثة من الملائكة بيد أحدهم إبريق من فضةء وفي يد الثاني طست من زمردء 
وفي يد الثالث حريرة بيضاءء فنشرها فأخرج منها خاتماً تحار أبصار الناظرين دونه» فغله من 
ذلك الإبريق سبع مرات. ثم ختم بين كتفيه بالخاتم» ولقّه في الحريرة» ثم احتمله وأدخله بين 


أجنحته ساعة ثم رده. 


ولا تعارض هذه الرواية رواية أنه ولد بالخاتم» ولا رواية أنه ختم به لما شق صدره 
الشريف. وهو عند حليمة؛ لأنّه لا مانع من تكرار الختم إظهاراً لمزيد الكرامة والتمييز 
والاعتناء به. وأخبر جماعة من الأحبار والرهبان في ليلة ولادته به قبل أن يولدء وأجمعوا على 
ذهاب ملك بني إسرائيل وآمن به بعضهم . . وفيها ارتج واضطرب إيوان كسرى الذي لم يبن 
أحكم منه؛ فانصدع وانشق وسقط من أعلاه أربع عشرة شرّافة» إشارة إلى أنه لم يبق من ملوك 
الفرس إلا أربعة عشر؛ ركان الأمر كذلك» وكان آخرهم في خلافة عثمان رضي الله عنه 
وخمدت تلك الليلة أيضاً نار فارس التي كانوا يعبدونهاء ولم تخمد قبل ذلك بألفي عام؛ بل 
كانت توقد وتضرم أشد الإيقاد والإضرام ليلا ونهاراً؛ فلم يقدر أحد تلك الليلة على إيقاد شيء 
منها؛؟ وغاضت ونشفت بحيرة طبرية التي كانت تسير فيها السفن» فلم يبق فيها تلك الليلة فطرة 


30 الجزء النالث: جواهر البحار فى فضائل النبى المختار لع 


ماء؛ فيُّني محلها مدينة تسمى ساوة. ورميت تلك الليلة الشياطين المسترقون للسمع من 
السماء بالشهب» فلم يعودوا إليها. وحجب إبليس اللعين عن خبر السماء فرن رنة عظيمة» 
كما رن حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين ولد النبي يلِةِ حين بعث وحين نزلت عليه 
الفاتحة. 

وأكثر العلماء على أنه بخ ولد مختوناً مقطوع السرة. ومن أسباب تسمية جده 
عبد المطلب له محمداً ما رويء أنه رأى كأنّ سلسلة فضة خرجت من ظهره لها طرف بالسماء 
وطرف بالأرض وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب. من ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة 
منها نورٌء وإذا أهل المشرق والمغرب متعلقون بهاء فعبرت له بمولود يكون من صلبه» يتبعه 
أهل المشرق والمغرب ويحمده أهل السماء والأرض»؛ فلذّلك سماه محمداً. 


واختلفوا في شهر مولده ويومه على أقوال كثيرة» ولا خلاف أنه ولد يوم الإثنين» 
والأشهر أنَّه ولد في ربيع الأول والأشهر أيضاً في ثاني عشره. 

وقال كثيرون أثمة حفاظ متقدمون وغيرهم أنه يوم ثامنه. والصواب أنه ولد بمكة ولا 
تجوز اعتفاد غيره» والأشهر أن محل .مولده النشهون سوق الليل» وعو:الآن ستجد له تعالن 
وقفته الخيزران أم الرشيد. 

وأول من أرضعته ثويبة مولاة عمه أبي لهب. فأعتقها لما بشرته بولادته يليه فخفف الله 
عنه من عذابه كل ليلة اثنين جزاءً لفرحه فيها بمولده يَكلِِ كما جوزي عمه أبو طالب بسبب تربيته 
بأن خفف الله عنه من عذابه أيضاً. وفي رواية أنّه أعتقها بعد الهجرة فعليها التخفيف عنه لكونه 
أمرها بإرضاعه و ثم أرضعته بعدها خليمة السعدية رضي الله عنها كانت تأتي النبي يك فيبسط 
لها رداءه وكذا زوجها السعدي أيضاً وبنتها الشيماء» التي كانت تحضنه وكِةِ مع أمها. 


وخلاصة قصة إرضاعها أنّها خرجت في نسوة من قومها يلتمسن الرضعاء بمكة؛ فكلهنّ 
أعرضنٌ عنه يق ليتمه حتى هي أولاً. لكن لما لم يحصل لها غيره جاءَت إليه وأخذته. فرأته 
مدرجاً في ثوب صوف أبيض من اللبن» يفوح منه المسك؛ وتحته حريرة خضراء؛ وكان راقداً 
على قفاه يغطء فهابته أن توقظه. فرضعت يدها على صدره» فتبسم ضاحكاً وفتح عينيه وخرج 
منهما نرر حتى دخل خلال السماء؛ فقبلته وأعطته ثديها الأيمن؛ فقبله وحولته إلى الأيسر 
فأبى يي كأنّ الله ألهمه العدل وأعلمه أنَّ له شريكاً هو ابنهاء فترك له ثديها الأيسر. 


وكانت هي وأتانها وناقتها في أشد الجوع والهزال وعدم اللبن» فبمجرد أن وضعته في 
حجرها أقبل عليه ثديهاء فروي وروي أخوه. ودرت ناقتهم فاشبعتهم تلك الليلة لبن . 
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فلما أصبحت ودعت أمه وركبت أتانها وهو بين يديهاء فرأت الأتان سجدت نحو الكعبة 
تاذ زاك مروقفيت رأليوا تجو السفاء: 

فلما خرجت مع قومها سبقت أتانها الكل بعد أن كانت لا تنهض بهاء فأنكرنّ أنّها هي ؛ 
فلما علمنها قلنّ : إِنَّ لها لشأناً عظيماً. 

وكانت تسمعها تقول: إِنَّ لي لشأنآء ثم شأناً؛ بعثني الله بعد موتي» لو علمتنّ من على 
ظهري عليه خيار النبيين وسيد الأولين والآخرين. 

فلما وصلوا منازلهم. وكانت أجدب أرض الله؛ فكانت غنم حليمة ترجع ملأى وغنمهم 
مابها قطرة» مع أنَّها كلها بمحل واحدٍ. 

فلما تم له يَكِيةٍ عندها سنتان» عادت به إلى أمهء ثم لم تزل بها حتى رجعت به فمكث 
عندها شهرين . 

فبينما هو وأخوه يرعيان خلف البيرت» وإذا بأخيه يشتد عدواً وينشد لأبويه أدركا أخي 
القرشي فأدركاه» فإذا هو منتقع لونه نأعتنقاه وسألاء فأخبرهما أنه أتاه بعلن ع ينان 
بيض» ثم أضجعاه فشقا بطنهء فخافا عليه ورداه فوراً إلى أمه. قالت: ما رد كما به وقد كنتما 
حريصين عليه . 

ثم لم تزل بهما حتى أخبراهاء فقالت: افتخوفتما عليه من الشيطان؟ كلا والله ما 
للشيطان عليه من سبيل» وإِنّهِ كائن لابني هذا شأن عظيم . وشى صدره الشريف أيضاً وهو ابن 
عشرء ثم عند مبعثهء ثم عند الإسراء به ليكون لكل طور من أطواره طفوليته ثم بلوغه ثم بعثته 
ثم الإسراء به كمال يخصه ويليق بهء ليتهيأ به إلى ما بعده من الكمالات التي لم يزل مترقياً فيه 
إلى ما لا نهاية لهء فلا ينافي في ذلك كونه خلق من أول الأمر على أكمل الأحوال الظاهرة 
والباطنة . 

وكان يَلِةِ وهو عند حليمة إذا خرج إلى الغنم تظلل عليه الغمامة. إذا وقف وقفت. وإذا 
سار سارت . وكان يَخِِةِ وهو في المهد يناغي القمر أي يحادثه ويشير إليه بإصبعه. فحيث أشار 
إليه مال. ولما أخبر يكٍ بذلك قال: إني كنت أحدثه ويحدثنيء ويلهيني عن البكاء» وأسمع 
وجبته حين يسجد تحت العرش . وتكلم يله في أوائل ما ولد؛ وكان مهده يتحرك بتحريك 
الملائكة . 

قالت حليمة: وأول ما فطمته قال: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة 
وأصيلا. ولما بلغ يَلِيخِ أربع سنين» وقيل أكثر ماتت أمه عند مرجعها به من المدينة» وكانت 
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ذهبت إليها به لتزور أخوال جده عبد المطلب بني عدي بن النجار» ودفنت بالأبواء قرية عند 
المُرع فرجعت به أم أيمن بركة دايته وحاضتته ومرضعته يقال إِنّه ورثها من أبيه أو من أمهء أر 
إنَّخديجة وهبتها له ؛ وقيل دفنت بالخحجون» ويشهذ له روايات كثيرة. 

ولما بلغ يل ثنمان سنين» وقيل: أقل» وقيل أكثر مات جده عبد المطلب عن مائة سنة 
وعشرين أو أربعين» ودفن بالحجون» فكفله عمه شقيق أبيه أبو طالب بوصية له من 

ولما بلغ كع اثنتي عشرة سنة» خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بُصرى, 
فعرفه بُحيرا الراهب وأخبرهم يصفاته وصفات نبوته ورسالته وبخاتم النبوة الذي بين كتفيهء 
وآمن يه ثم أقسم على عمه أن يرجع به خوفاً عليه من اليهود» إذ أقبل منهم سبعة يريدون قتلهء 
فمنعهم بّحيرا وأخبروه أنَّ اليهود تفرقت في كل طريق لعلمهم أنّه خارج في هذا الشهر. 

ومن جملة ها رآه بحيرا تظليل غمامة بيضاء له» وأنّه نزل تحت شجرة فاسترخت 
أغصانها عليه تظلله» ثم لما بلغ كَقِ عشرين سنة عاد إلى الشام في تجارة ومعه أبو بكرء فسأل 

ثم لما بلغ و خمسا وعشرين سنة رجع إلى الشام أيضاً في تجارة لخديجة ومعه غلامها 
درق فكات يرى ملكي يظللاته من العميى» رات ذلك خديجة لعا رنوا: 

وبعد رجوعهم بنحو ثلاثة أشهر تزوجها وعمرها أريعون بعرض سنة منها لنفسها عليه . 
ثم لما بلغ وك خماً وثلاثين سنة بنت قريش الكعبة» فكان يك هو الواضع للحجر الأسود في 
محله . 

ثم لما بلغ كي أربعين سنة أرسله الله تعالى رحمة للعالمين ورسولاً إلى كافة الخلق 
أجمعين 56 وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أفضل صلاة وسلام» وأفضل بركة عدد 
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ومنهم العلامة الشريف السيد أحمد بن عبد الغنى بن عمر 
عابدين الدمشقي '"''المتوفى سنة .؟9""'ه تقريبا 


وعمه أخو أبيه الإمام العلامة خاتمة المحققين السيد محمد عابدين صاحب 

حاشية الدر المختار المتوفى سنة17537١ ١‏ وهو والد العلامة السيد أبى الخير 

أفندي عابدين أحد أفاضل العلماء الحنفية في دمشق الشام الآن رضي الله عنهم 
أجمعين ونفعني ببركاتهم وبركات أسلافهم الطيبين الطاهرين 


ومن جواهر السيد أحمد عابدين المذكور 

[ شرح مولد ابن حجر] 

شرحه على مولد الإمام ابن حجر السابق؛ الذي اختصره من مولده الكبير المسمى 
بالنعمة الكبرى كما ذكر ذلك في خطبته وشرح هذا المختصر يعض العلماء: منهم العلامة 
الشيخ محمد الدارودي» ولكن أبسط شروحه وأنفعها شرح السيد أحمد عابدين المذكورء 
المسمى «نثر الدرر على مولد ابن حجر؛؛ وهو في أربعة وثلاثين كراساً كل كراس عشر 
ورقات بالقطع المتوسط؛ وقد ذكر فيه من فرائد الفوائد ما تطيب به النفوس وتتزين به 
الطروس جزاه الله خيراً. وها أنا أنقل منه ما تقر به العيون مما يتعلق بشؤون سيدنا محمد 
الأمين المأمون يلل فمن ذلك ما ذكره فى مقدمته بقوله: وقد أحببت أن أذكر مقدمة فى بيان 
أول من أحدث قراءة المولد الشريف وتات اهن عله رقن القع افأفرك #بويات العرديق 
وبيده أزمة التحقيق. 

مقدمة: اعلم أنَّ من البدع المحمودة عمل المولد الشريف في الشهر الذي ولد فيه يََثِ 
وأول من أحدثه الملك المظفر صاحب إربل» قال ابن كثير في تاريخه: كان يعمل المولد 
الشريف في ربيع الأول ويحتفل فيه احتفالاً هائلاً. وكان شهماً شجاعاً بطلاً عاقلاً عادلا» 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الغني بن عمر المشهرر كاأسلافه بابن عابدين. فمقيه حنمي. ولد مة ١554‏ ها في 
دمشن» وتورفي فيها سنة 15٠١10‏ ها 
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وطالت مدته في الملك إلى أن مات. وهو محاصر الفرنج بمدينة عكا سنة ثلاثين وستمائة 
محمرد السيرة والسريرة. 

وقال سبط بن الجوزي في "مرآة الزمان»: حكى لي بعض من حضر سماط المظفر في 
بعض المواليد أنه عد فيه خمسة آلاف رأس غنم شوي؛ وعشرة آلاف دجاجةء ومائة ألف 
زبدية» وثلاثين ألف صحن حلوى . 

وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية» فيخلع عليهم ويطلق لهم. وكان 
يصرف على المولد في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار ‏ كما في سيرة العلامة الشيخ محمد 
الشامي» تلميذ الإمام السيوطي؛ ومثله في شرح المواهب للعلامة الزرقاني - وقال في «روح 
السير» للعلامة إبراهيم الحلبي الحنفي: قد صنف ابن دحية سنة 705 للملك المظفر كتاباً في 
المولد الشريف». سماه «التنوير يمولد النبي البشير» فأجازه بألف دينار. 


وال في «النعمة الكبرى» للمؤلف يعني ابن حجر الهيتمي» وهي المولد الكبير عن 
الشمس ابن الجزريء وأكثر الناس عناية بذذلك أهل مصر والشامء وإِنّه شاهد من الظاهر برقوق 
سلطان مصر سنة 785 وأمرائه بقلعة مصر في ليلة المولد المذكورة من كثرة الطعام وقراءة 
القرآن والإحسان للفقراء والقراء والمداح ما بهرهء وإنّه صرف على ذُلك نحو عشرة آلاف 
مثقال من الذهب. قال غيره وزاد ذلك في زمن السلطان الظاهر أبي سعيد جقمق على ما ذكر 

وكان لملوك الأندلس والهند ما يقارب ذلك أو يزيد عليه اه. وقد أكثر الإمام أبر 
شامة. شيخ الإمام النووي الثناء على الملك المظفر بما كان يفعله من الخيرات ليلة المولد 
الشريف» وثناء هذا الإمام الجليل على هذا الفعل الجميل في هذه الليلة أدل دليل على أنَّ عمل 
المولد بدعة حسنة» لا سيما وقد ذكر أبو شامة هذا الثناء الفائق في كتابه الذي سماه «البواعث 
على إنكار البدع والحوادث؛ وهذا الفضل إذا خلا عن المفاسد. ‏ - 

وعبارة أبي شامة ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم 
مولد النبي 5 من الصدقات وفعل الخيرات وإظهار الفرح والسرورء فإنّ ذلك مع ما فيه من 
الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبته وق وتعظيمه في قلب فاعل ذلك وشكر الله على ما منْ به 
من إيجاده كي وفيه إغاظة للكفرة والمنافقين اه. 

قال الزرقاني: وقد اخختاره أبو الطيب السبتي نزيل قوصء» وهو من أجلة المالكية اه . 


قال الحافظ أبو الخير شمس الدين بن الجزري : فإذا كان أبو لهب الذي أنزل القراآن 
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بذمه جوزي في النارء أي بشربة ماء برأس اصبعه» وبتخفيف العذاب عنه في كل ليلة اثنين 
لإعتاقه ثويبة فرحا لما بشرته بولادته يخ فما حال المسلم الموحد من أمته يكل الذي يسر 
بمولده ويبذل ما تصل إليه فوته؟ لعمري إنّما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله 
العميم جنات النعيم. وما زال بحمد الله تعالى في كل عصر طائفة من الإسلام ملتزمين له غاية 
الالتزامء حتى توسعوا فيه فعملوه في سائر شهور العام محبة بجنابه الشريف يليه ويعملون 
الولائم ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات» ويظهرون السرور به ويزيدون في المبرات» ولا 
سيما ملوك الدولة العلية العثمانية» وأمرالها أصحاب الهمم القوية صانها رب البرية من كل آفة 
ورزية فإنّهم يعتنون بقراءة قصة مولده الكريم يك ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم . 

وقال عمدة المحققين نور الدين علي الحلبي في كتابه #إنسان العيون في سيرة الأمين 
المأمون» يك والبرهان إبراهيم الحلبي في «روح السير؛ بعد ذكر حاصل أكثر ما قدمناف 
واستحسان القيام عند سماع ذكر وضعه يَكِ ما نصه: وفد سثل الإمام المحقق أبو زرعة العراقي 
عن عمل المولد هل هو مستحب أو مكروه؟ وهل ورد فيه شيء؟ وهل نقل فعله عمن يقندى 
به؟ فأجاب رحمه الله تعالى بأنَّ اتخاذ الوليمة وإطعام الطعام مستحب في كل وقتء. فكيف إذا 
انضم إلى ذلك الفرح والسرور بظهور نور النبوة في هذا الشهر الشريف؟ ولا نعلم غير ذلك حن 
السلف. ولا يلزم من كونه بدعة كونه مكروهاًء فكم من بدعة مستحبة بل واجبة اه. فهو بدعة 
لحسيلة . 

فال السيوطي: وهو مقتضى كلاع ابن الحاج في مدخله., فإِنّهِ إنّما ذم ما احتوى عليه من 
المحرمات؛ ومع تصريحه قبل بأنّه ينبغي تخصيص هذا الشهر بزيادة فعل البر وكثرة الصدقات 
والخيرات «وغير ذلك من وجوه القريات . . . وهذا هو المولد المتحن اه. 

وقال «في المواهب:: ولقد أطنب ابن الحاجّ في المدخل في الإنكار على ما أحدثه 
الناس من البدع والأهواء والغناء بالآلات المحرمة عند عمل السولد الشريف اه. قال السيد 
أحمد عابدين بعد ما ذكرا اقول :ومن ذلك ما يقعلة كثير من العوام من قراءة القولد فى مدير 
الإسلام المشتملة على الغناء واللعب فوق رؤوس الأنام. وأقبح منهم من يفتيهم بلزوم نذر 
ذلك تومل إلى الاحظاعى كما ذكزه سيدي الهناء 1 اى عه الميد حي عاندين »تن داش 
#«اخخر كتاب الصيام؛ . 

يقول الفقير يوسف النبهاني عفا الله عنه: قد راجعت هنا حاشية السيد محمد عابدين» 
وهذه عبارته قبل باب الاعتكاف: أما لو نذر زيتاً لإيقاد قنديل فوق ضريح الشيخ أو في 
المنارة؛ كما يفعل النساء من نذر الزيت لسيدي عبد القادر ويوقد في المنارة جهة المشرى ؛ 
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فهو باطل وأقبح منه النذر بقراءة المولد في المنابر مع اشتماله على الغناء واللعب وإيهاب 
ثواب ذلك إلى حضرة المصطفى كل . 


انتهت عبارته رحمه الله . وقال البرهان إبراهيم الحلبي الحنفي في روح السير بعدما نقل 
استحسان فعل المولد عن جملة من الأعيان ما ملخصه: أما إذا حصل بسبب ذلك شيء من 
المنكرات؛ كاجتماع النساء في عملهن المولد مع رفع أصواتهن بالغناء» فهو حرام في جميع 
الأديان؛ فإنّ نفس رفع صوت النساء عورة فضلاً عن ضم الغناء إليه .اه. كلامه . ثم قال: 
وقال الزرقاني: والحاصل إِنَ عمل المولد بدعة» لكنه اشتمل على محاسن وضدهاء فمن 
تحرى المحاسن واجتنب ضدها كانت بدعته حسنة» ومن لا فلا. وقال الحافظ ابن حجر في 
جواب سوال؛ وظهر لي تخريجه على أصل ثابت» وهو ما في الصحيحين أنَّ النبي يكِ قدم 
المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراءء فسألهم» فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون 
ونجى موسى» ونحن نصومه شكراً. 


قال: فيستفاد منه فعل الشكر على ما منَّ به تعالى في يوم معين» وأيّ نعمة أعظم من 
بروز نبي الرحمة؛ والشكر يحصل بأنواع العبادات كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة. . 
وسبقه إلى ذلك الحافظ اين رجب الحنبلي اه. وزاد ابن حجر الهيتمي في «النعمة الكبرى» 
قوله إِنَّ النعمة تمت بإرسال نبينا يك المحصل لسعادة الدارين» فصيام يوم تجددت فيه النعم 
من الله تعالى حسن جميل» وهو من باب مقابلة النعم في أوقات تجددها للنّاس بالشكر؛ 
ونظير هذا صيام يوم عاشوراءء حيث نجى الله تعالى فيه نوحاً يَكلدِ من الغرق». وموسى عليه يك 
وقومه من فرعون وجنوده» وأغرقهم في اليم؛ فصامه نوح وموسى عليهما السلام شكراً لله 
تعالى» وصامه نبينا كققِ متابعة لأنبياء الله تعالى. وقال لليهود: نحن أحق بموسى منكم» وأمر 
بصيامه أه. 


ونقل البرهان الحلبي في روح السير» عن الإمام الحافظ بن حجر قرله: إِنَّ قاصدي 
الخير وإظهار الفرح والسرور بمولد النبي و والمحبة له يكفيهم أن يجمعوا أهل الخير 
والصلاح والفقراء والمساكين فيطعموهم ويتصدقوا عليهم محبة له يك فإن أرادوا فوق ذلك 
أمروا من ينشد من المدائح النبوية والأشعار المتعلقة بالحث على الأخلاق الكريمة؛. مما 
يحرك القلوب إلى فعل الخيرات والكف عن البدع المنكرات؛ أي لان من أقوى الأسباب 
الباعثة على محبته يد سماع الأصوات الحسنة المطربة بإنشاد المدائح النبوية إذا صادفت 
محلا قابلاً؛ فإنّها تحدث للسامع شكراً ومحبة. ثم قال السيد أحمد عابدين : فالاجتماع لسماع 
قصة مولد صاحب المعجزات عليه أفضل الصلاة» وأكمل التحيات من أعظم القربات لما 
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يشتملى عليه من المبرات والصلات وكثرة الصلاة عليه والتحيات بسبب حبه الموصل إلى قربه. 
وقد صرح الاعلام بأنّ عمل المولد أمان في ذلك العام وبشرى عاجلة لنيل البغية والمرام؛ كما 
صرح به ابن الجزري» ونقله عنه الحلبي في سيرته؛ وكذا المؤلف يعين ابن حجر الهيتمي 
والقسطلاني في "المواهب:. وحكى بعضهم أنه وقع في خطب عظيمء فرزقه الله النجاة من 
أهواله بمجرد أن خطر عمل المولد النبوي بباله. فينبغي لكل صادق في حبه أن بستبشر بشهر 
مولده يلد ويعقد فيه محفلاً لقراءة ما صح في مولده من الآثارء فعسى أن يدخل بشفاعته مع 
السابقين الأخيار»ء فإن سرت محبته بلي في جسده لا يبلي . ولم تحصل مرتبة الشفاعة لأهلها 
إلا بواسطة حبهم لجنابه الأعلى . 

وإذا كان الشفعاء الأبرار أورثهم حبه يَكِةٍ قبول شفاعتهم في الاغيارء فلا أقل أن يوردث 
عمل المولد الشفاعة فى صاحبه» وإن نزلت مرتبة محبته عن محبتهم في المقدارء ومصداتقه 
تزل لحي انها «النوداع تعن الح لاع دنه ان لزنا اكد الى عر مولكه الصارك 
أعياداً؛ فإنّه إذا لم يكن من ذلك فائدة إلا كثرة الصلاة والتسليم عليه ييْةِ لكفى. وفضلهما لا 
يخفى . والله سبحاته أعلم بالمرام؛ وإنّما الأعمال بالنيات والسلام. انتهى م١‏ ذكره في مقدمة 
شرحه المذكور باختصار. 


ومن جواهر السيد أحمد عابدين 
[الحمد لله الذي شرف هذا العالم بمولده مَلْ] 


قوله في كتابه المذكور #شرح مولد ابن حجر الهيتمي» عند قوله: الحمد لله الذي شرف 
هذا العالم بمولد سيد ولد آدم لَه شرف أهل الإيمان به يَليعِ ظاهر بلا نزاع» وأما شرف أهل 
الكفر فبالإيجاد وكذا الجمادات؛ وإذا لم يكن إلا بمنع عذاب الاستئصال لكفى. وبأنّه بل 
مرسل رحمة إليهم . 

قال تعالى: «وَمآ أَرَسَلْسَلَك إِلَا رَحمَهٌ لَنمَلَميتَ 4 [الأنياء:0٠]‏ أي كلهم أجمعين. قال 
الفاضل العارف إسماعيل حقي في تفسيره اروح البيان» : فَإِنْ ما بعث به يَكِيخِ سبب لسعادة 
الدارين؛ ومنشأ لانتظام مصالحهم في النشأتين؛ ومن أعرض عنه يَظِْ واستكبر فإنما وقع في 
المحنة من قبل نفسه فلا يرحم؛ فإن قلت: وكيف كان يِ رحمةٌ للعالمين وقد بعث بالسيف 
واستباحة الأموال؟ قلت: إنما ذلك لمن أدبر واستكبر؛ ولم ينفع فيه وعظ ولا إرشاد. 

وقال بعضهم: جاء يكلِِ رحمة للكفار أيضاً من حيث أنَّ عقوبتهم أخرت بسببه وآمنوا به 
من عذاب الاستئصال والخسف والمسخ . 
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واعلم أيها الفهيم إِنَّ أرل ما خلق الله نور نبيك كلِ ثم خلق جميع الخلائق من العرش 
إلى الغرى من بعض نوره» فإرساله يِةِ إلى الوجود والشهود رحمة لكل موجودء وهو سبب 
وجود كل موجود ورحمة الله على جميع الخلائق؛ فهو رحمة كافية ونعمة وافيةء ومنه 
انيجست عيون الأرواحء ثم بدا ما بدا في عالم الأجساد والأشباح. ولولاه لم تخلق الأفلاك 
ولا الأملاك . ومن كان بهذه المثابة لا شك أنّه رحمة للعالمين وأنَّ العالم بأسره تشرف به لكن 
منهم من بقي بشرفه بالانقياد والإيمان؛ ومنهم من رده بالكفر والطغيان. قال يل «كل مولود 
يولد على الفطرة»”'؟. الحديث . وكيف لا وهو كِدِ سيد ولد آدم؛ كما قال يلد : «أنا سيد ولد 


آدم ولا فخراح. 
ومن جواهر السيد أحمد عابدين 
[كمل به يل سعود الأنبياء] 


قوله في كتابه المذكور «شرح مولد ابن حجر عند قول المصنف «وكمل به يَكِيْةِ سعود 
الأنبياء والمرسلين وجميع الملاتكة لا سيما الكروبيين والمقربين؟. 

تنبيه : يفهم صريح كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنَّ نبينا به سيد الخلق على الإطلاق 
وأفضلهم على وجه العموم الشامل للعلوية والسفلية من البشر والجن والملك في الدنيا 
والآخرة في سائر خلال الخير ونعوت الكمال. . . كما أجمع على ذلك أهل السنة؛ ثم بعده 
في الفضل الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام . ثم الملائكة عليهم السلام على ما حققه أهل السنة 
بقولهم «خواص البشر وهم الأنيياء أقضل من خواص الملائكة وهم الرسل منهمء وخواص 
الملاتكة أفضل من عوام البشرء وعوام البشر وهم الأتقياء أفضل من عوام الملائكة كما مو 


مقرر في محله . 
ومن جواهر السيد أحمد عابدين 


قوله في شرحه المذكور عند قول ابن حجر : (وجمع فيه كلل سائر الكمالات الباطنة 
والظاهرة؛. وجعله إمام الكل المفضل عليهم والممد لهم في الدنيا والاخرة. فهو يكِنْةِ الكامل 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (؟: .)١15‏ وأبو داود في السئن .)87١4(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
.)5١8 :0‏ وأحمد في المسند (؟: 1577). 


تسا 


العبودية لله تعالى الكامللى الأوصاف بتكميل الله تعالى له. وهو يه متصف بكل كمال. متحلٍ 
بجميع الفضائل ومحاسن الخلال من علوم وأعمال؛ وأخلاق وأحوال؛ وهم يله معدن 
الكمال». وعنصر الفضل والافضال! وهو جَلةٍ مورد الحقائق الأزلية ومصدرهاء بمعنى أنَّ ذاته 
الشريفة محل لورود الحقائق عليها من الحقى. ومحل لصدورها عنها إلى الخلق؛ وجامع 
جوامع مفرداتها ومنبرها وخطيبها وسيد ساداتها. . . وهو وِةِ بيت الله المعمور بما أورده عليه 
فوعاه مما لا يطيقه غيره ولم ينزله على أحد قبله. وإذا فهمت هذاء علمت أنْ قول حجة 
الإسلام الغزالي قدس الله سره: «ليس في الإمكان أبدع مما كان؟ كلام في ذروة سنام التحقيق 
عند أهل التدقيق» فإنَّه لو كان لكان أفضل من خير خلق الله» ولا سبيل إلى ذلك. إذ لا يتصور 
مخلوق أبدع من المظهر التام العلي الأعلى. الجامع للكمال الأسنى يَيِةٍ الوارث للحضرة 
الإلهية؛ والمستمد منها بلا واسطة دون غيره» فلا يستمد منها إلا بواسطته ييْةٍ فلا يصل منها 
لكامل شيء إلا وهو من بعض ملده وعلى يديه يَكِِ ولله در سيدي محمد وفا حيث خاطب 
ذاته يكٍِ الأقدسية بالمنح الأنفسية؛ من المواهب اللدنية؛ بشعر جزيل؛ من البحر الطويل؛ 
وهو قوله يخاطبه يِه : 


فأنت رسول اله أعظم كائن 
عليك مدر الخلق إذ أنت قطبه 
فؤادك بيت الله دار علومه 
ينابيع علمالله منه تفجرت 
مَنحت بفيض الفضل كل مفضل 
ُظمت نثار الأنبياء فتاجهم 
فنيامًّدةالأمداد نقطة خطه 
محال يحول القلب عنك وإنتني 
عليك صلة الله منه تواصلت 


وأنت لكل الخلى بالحق مرسل 
وأنت منار الحق تعلو وتعدل 
وباب عليه من ه للح ىق يدخحل 
ففسي كي حي منه لله منهل 
فكل له فضل به منك يفضل 
لدي ك بأنوع الكمال مكلل 
وياذروةالإطلاق إذ يتسلسل 
وحقك لاأسلوولا أاتحويول 
صلاة اتصال عنك لا تتنصل 


ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 


مسرم ما 


قوله تعالى : 9 إِنَآ أرَسَلتَكَسَلهِدًا. . . 4] 


قوله عند ذكر ابن حجر في مولده قوله تعالى: 9 يِكأيها أل إنَآ أرَسَلنَكَ سَنْهِدَا وَمُيشرا 


وَبَّذِيرا ودَاعِيًا إِلَ الله بإِذنوء وسراجا مير » [الأحزاب :10 - 48] أي مضيئاً يستضاء به من ظلمات 
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الجهالة. ويقتبس من نوره أنوار البصائر فيميز بين الحق والباطل في المعتقدات» وبين الحلال 
والحرام في المعاملات» وبين محاسن الأخلاق ومساويها في الرياضات» فهو الداعي 
بالشريعة والطريقة والحقيقة إلى المراتب الحقية والدرجات العلية عليه أفضل الصلاة وأكمل 
التحية قال في «الشفاء وشرحه لعلي القاري : جمع الله تعالى له يل في هذه الآية بعدما تعلقت 
به عين العناية» وتحقق له كمال الرعاية» أنواعاً وأصنافاً من المنزلة والمرتبة المخصوصة مما 
استأثر به على غيرة. وجمع له جملة أوصاف من المدحة والثناء والذكر الحسن؛ فجعله الله 
تعالى شاهداً على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة» وذلك من خصائصه يَكلِ حيث لم يجعل الله 
تعالى غيره شاهداً بنفسه لنفسه على أمتهء فإِنَّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا جحدت 
أممهم تبليغهم إياهم حيت يسألهم الله تعالى هل بلغتم؟ فيقولون: نعم فيطالبهم الله بالبينة ) 
رهو أعلمء فتشهد لهم به فتقول أممهم لنا بم عرفتم ذلك؟ فنقول: بأخبار الله تعالى لنا في 
كتابه ؛ فيسآل لله نبينا عناء فيزكينا تعالى: 8 وَكَدَِكَ جَمَلْتَك أضَّهُ وَسَطا» [البقرة:145] أي خياراً 
عدولاً « زكر لَِحَكُوواْ شْبَرَآءَ عَلَ ألّاس © لالبقرة:*14] أي يتبليغ رسالة أنبيائهم : « وَحَكُونَ ايسول 


ليك سَّهِيدا6 [البقرة:+14). 


وص جواهر السيد أحمد عايدين رحجهه الله تعالى 

[قوله تعالى : « وَإِدْأَحَدَ أللَهصِعَقَ يعن . . . #] 

ما ذكره عند قوله تعالى : « وَإِد أَحَدَ لله مسق الي لمآ نمكم ون كك وَحِكمة شم 
جا حك رصول صرق لِمَاء ىّ 20 هن بوه وك مي َال مأو ررق ثم وَأَحَدْمم عل ذلك إصرى 0 
قَالَ فَأحْبَدوا ير بيه آل عمران: .]48١‏ 

وقول ابن حجر : ختم تعالى هذا المقام الأعظم لنبينا صلى الله عليه بقوله : فأشهدوا وأنا 
بالذات وهم له لاحقون. قال السيد أحمد عابدين بعد ما ذكرء وعن علي رضي الله عنه؛ لم 
يبعث الله نبي من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد ككلِ لئن بعث وهو حيٌ ليؤمنن به 
ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه . 

قال في «الشفا»: ونحوه. أي نحو القول المروي عن علي» منقول عن السدي وقتادة في 
آي تفمنت فضله و من غير وجه واحدء أي بل من وجوه متعددة . قال تعالى : « وَإِذْ أَحْرْنَا من 
م2 ب 0 
لعن مِنَقَهُمْ رَِنكك رين نوج 4 [الأحزاب : 7] الأية . 

قال شارححه القاري : وهو تخصيص بعد تعميم تلويجاً ببيان فضلهم وزيادة شرفهم» 


الجزء العالث: جواهر الببخار في قفضائل التبي المتار :88 اس #88 
فإنهم أولو العزم من الرسل ومشاهير أرباب الشرائع» وقدم نبينا يق تعظيماً وتكريماً وإيماءً 
إلى تقدم نبوته في عالم الأرواح المشار إليه بقوله كل : « © إن أَوَحَيمآ لِك كا أَرْحينا إل وح > 
[النساء:17] الآية . فيه تلويح إلى فضله وَلخٍ حيث قدَّمه على رسله؛ إذ كان يمكن أن يقال كما 
أوحينا إلى نوح والنّبيين من بعده أوحينا إليك على نحوه. 

والحاصل أنه بكِ قُدَمم من جهة الفضل والشأن لا من جهة التقدم في الزمان» والواو وإن 
لم تقتض الترتيب لكن العرب تؤثر تقديم المتقدم في الذكر على المتأخر في اللفظ . 

وروي أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في كلام بكى به النبي يل بعد وفاته 
فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لقد بلغ من فضيلتك عند الله تعالى أن بعثك آخر الأنبياء 
وقدمك في الذكرء فقال تعالى: «وَإدْ مدنا منَ لمن متَقَهُْ ولك وَين فج © [الأحزاب:»] 
الآية. بأبي أنت وأمي يا رسول الله» لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن 
يكونوا أطاعوك؛ وهم بين أطباقها يعذبون يقولون: 8 يتنآ أَطمنا أَمَهَ وَأطْعنا الرَسُويا > 
[الأحزاب:51] الآية . 

5 شرح «الشفا» لعلي القاري قال قتادة: إِنَّ النبي يكل قال: «كنت أول الأنبياء في 
الخلق؛ أي خلق روحه الشريفة قبل أرواحهمء أو في عالم الذرء أو في التقدير بكتابته في 
اللرحء أو ظهوره للملائكة «وآخرهم في البعث:''2 أي لكونه يل خاتم النبيين» فلذلك وفع 
ذكره مقدماً هنا قبل نوح وغيره من أولي العزم فضلاً عن غيرهم . 

واعلم أنَّ اتصاف حقيقته يكٍ بالأوصاف الشريفة المفاضة عليه من الحضرة الإلهية 
حاصل له من ذلك الوقت؛ أي حيث كان نبياً أو حين أخذ الميئاق يكل . 


ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 
[تأخرٌ ظهوره الحسي يَلِ] 
قوله عند فول ابن حجر : «وإنّما تأخر ظهوره الحسي يَكيَ في هذا العالم عن جميعهم» 
أي الأتبياء؛ ليكون مستدركاً عليهمء ومتمما ما فاتهم من الكمالاات» وجامعاً لت لْجسيعم 
فضائلهم وزيادات؛ حاصل ما ذكره في المواهب وغيره أنه يل نبي الأنبياء. مرسل إلى الجميع 
مع بقائهم على نبوتهم ؛ ولهذا ظهر في الآخرة جميع الأنبياء تحت لوائه وفي الدنيا كذلك ليلة 


(0) رواه البغري في السنة (5: 575). واليوطي في الدر المنثور (8: .)١84‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير (5: 0806 ”* 


.ع#لدلددغلبس ب يبس ل الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار قل 


الإسراء صلى بهم إمامأء ولو اتفق مجيئه في زمن آأدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
عليهم الميثاق وتمامه في النوع الثاني من المقصد السادس من المواهمب اللدنية . 


وقال العارف بالله»؛ سيدي محيي الدين بن العربي رضي الله عنه في الباب العاشر 
من فتوحاته» بعد بسط ما تقدم عن المواهب: ولهذا لم يبعث إلى الناس عامة إلا هو عَلِةٍ 
خاصة. فهو الملك والسيد وكل رسول سواه بعث إلى قوم مخصوصينء فلم تعم رسالة 
أحد من الرسل سوى رسالته كك فمن زمن آدم عليه السلام إلى زمن بعث محمد ولْةِ إلى 
يوم القيامة... ملكه وتقدمه في الآخرة على جميع الرسل» وسيادته منصوص عليه في 
الصحيح؟ فروحانيته ييعِ موجودة مع روحانية كل نبي ورسول: وكان الإمداة يأتى البهم 
من تلك الروح الطاهرة» فيما يظهرون به من الشرائع والعلوم في زمن وجودهم رسلا 
وتشريعهم الشرائع؛ كعلي ومعاذ وغيرهما في زمن وجودهم ووجوهه و وكإلياس 
والخضر عليه السلام وكعيسى عليه السلام في زمن ظهوره في آخر الزمان حاكماً بشرع 
محمد يَكِيْهُ في أمته المقرر في الظاهرء لكن لما لم يتقدم في عالم الحس وجود عينه َكل 
أولاً نسب كل شرع إلى من بعث بهء وهو في الحقيقة شرع محمد يل وإن كان مفقود 
العين عنده من حيث لا يعلمء كما هر مفقود العين الآن وفي زمن نزول عيسى عليه 
السلام والحكم بشرعه. 


وأما نسخ الله تعالى بشرعه جميع الشرائعء فلا يخرج هذا النسخ ما تقدم من 
الشرائع عن أن يكون من شرعه. فإنَّ إلله تعالى قد أشهدنا في شرعه الظاهر المنزل به يك 
في القرآن والسنة النسخ مع إجماعنا واتفاقنا على أنَّ ذلك المنسوخ شرعه الذي بعث به 
إلينا كيد فينسخ بالمتأخر المتقدمء فكان تنبيهاً لنا هذا النسخ الموجود في القرآن والسنة 
على أنَّ نسخه لجميم الشرائع المتقدمة لا يخرجها عن كونها شرعا له يك وكان نزول 
عيسى عليه السلام في آخر الزمان حاكماً بغير شرعه الذي كان عليه في زمان رسالته. 
وحكمه بالشرع المحمدي المقرر اليرم دليل على أنه لا حكم لأحد اليوم من الأنبياء 
عليهم السلام مع وجود ما قرره يِ في شرعه. ويدخل في ذلك ما هم عليه أهل الذمة 
من أهل الكتاب ما داموا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون» فإنّ حكم الشرع على 
أحوال؛. فخرج من هذا المجمرع كله أنه و ملك وسيد على جميع بني آدم؛ وأنَّ جميع 
من تقدمه كان ملكا له وتبعأء والمالكون فيه نواب عنه. فهو 5 الجامع لجميع فضائلهم 
وزيادات عليه أفضل الصلوات والتسليمات. 


الجزء العالثك: جواهر البحار في فضائل النبي المختار ل 0ع 
ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 
[قوله تعالى : :9 أَوْلحِكَ الَذِنَ هَدَى امه . . . 4] 
ما ذكره عند قوله تعالى : < أَرَلتِكَ ألَذِيَ هَدَى مه قَبْمُدَ شْهُمْ مده [الأنمام: ]5١‏ وقول ابن 


ل ا ا لو اس 
والهدى إلى آخره. . . قال السيد أحمد عابدين: المراد بهداهم جميع كمالاتهم المتفرقة فيهم. 
وما توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين الواحدة لا فروع الشرائع المختلفة. فإنّها لا تبقى 
هدى بعد النسخ؟ فإن قيل فقد ثبت بما ذكر أنه يك أفضل الأنبياء عليهم السلام. وقد روى 
الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه و أنّه قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من 
يونس بن متى»0١23.‏ وفي 1 أبي هريرة رضي الله عنه في موادي الذي قال: والذي 
اصطفى مرسى على البشرء فلطمه رجل من الأنصار. وقال: تقول ذلك ورسول الله بين 
أظهرنا؟ فبلغ ذلك النبي يك فقال: ٠لا‏ نفضلوا بين الأنبياء؛ . وفي رواية : "لا نخيرونى على 

كك 

فالجواب كما قال العارف بالله» سيدي محيى الدين فى الياب العاشر من فتوحاته: نحن 
ما ففضلناه بل الله فضله؛ فإنَّ ذلك ليس لناء وإن كان قد ورد: ط أرِيَكَ الزينهَدَى مه يَحُدَحُءُْ 
أَقْسَدِة4 [الأنمام: ]٠0‏ لما ذكر الأنبياء عليهم اللام فهو صحيحء فإنّه قال: فبهداهم فهداهم من 
الله تعالى» وهو شرعه يك أي ألزم شرعك الذي ظهر به نوابك من إقامة الدين ولا تتفرقوا فيه 
فلم يقل فبهم أقتده . وفي قوله تعالى: ل وَلَا لَمَرَقُوا4 [الشورى: )1١‏ فيه تنبيه على أحد الشرائع . 
وقوله : «أَْ هله ِرْْصِيمَ # [النحل:؟١1]‏ وهو 0 فهو يميه مأمور باتباع الدين» فإنَّ الدين 
نما هو من الله تعالى لا من غيره» وانظروا في قوله - يِه يي : «لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن 
يتبعني؛ . فأضاف الاتباع إليهء وأمر هو يَِِ باتباع اليه وهدى الأنبياء لا بهم. فإِنَّ الإمام 
الأعظم إذا حضر لا يبقى لنائب من نوابه حكم إلآ له؛ فإذا غاب حكم النواب بمراسمه؛؟ فهو 
الحاكم غيباً وشهادة اه. 

وللعلماء في هذه الأحاديث تأويلات وأجوبة أخرىء» فلتراجع من الشفا وشروحه؛ 

منها: إن المنع عن التفضيل في حق النبوة والرسالة نفسها لا الأنبياء والرسل عليهم اللام. 


000 رواه البخاري في الصحيح (8: .)١19#‏ وملم في الصحيح (الفضائل /ل03١).‏ وأبو داود هي السن 
عدن ل لل (15: : .)]١٠6‏ 
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قال السنوسي في شرح عقيدته؛ بعد ذكر ما قاله في «الشفا»: ومما دل على عدم التماضل بين 
الأنيياء في نفس النبوة وحقيقتها منع أن يقال: ثبت لفلان النبي النصيب الأقل من النبوة. 
ولفلان النصيب الأوفر منهاء ونحوه من العبارات التي تقتضي أنَّ النبوة مقولة بالتشكيك. . . 
ولا شك أنَّ الإمتناع من هذه العبارة معلوم من الدين بالضرورة بين السلف والخلف. فدل ذلك 
على أنَّ حقيقة النبوة من المتواطئ المستوي أفراده» ولا يلتفت لمن خالف مقتضاه لوضوح 
فساده. أهو هذا يؤيد ما سيأتي أنَّ التبوة غير مكتسبة؛ وفي ذكر السنوسي ذلك في النبوة دون 
الرسالة إيماء للفرق بينهما في ذلك فتأمله. وفريب منه قول القاضي عياضص: فإِنَّ الأنبياء فيها 
أي في النبوة من حيث هي هي على حد واحدء إذ هي شيء واحد لا تفاضل فيهاء وإِنّما 
التفاضل في زيادة الأحوال والخصوصيات والكرامات والرتب والألطاف. . . وأما النبوة في 
نفسها فلا تفاضل فيهاء وإِنّما التفاضل بأمور أخرى زائدة عليها؛ ولذلك كان منهم رسل» 
ومنهم أولو العزم من الرسلء ومنهم من رفع مكانا علياً. ومنهم من أوتي الحكم صبياً وأوتي 
بعضهم الزبورء وأوتي بعضهم البينات» ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. . . اه. 

والمراد بالبعض نبينا يي وفضله تعالى على ما سواه بوجوه متعددة ومراتب متباعدة» 
كدعوته العامة للعرب والعجم والإنس والجن والملائكة» ومعجزاته الباقية إلى يوم القيامة. 
ومن أجلها القرآن وغيره مما يفوت الحصر. واحتج العلماء؛ ومنهم المولف يعني ابن حجر 
بهذه الآية أيضاء على أَنَّهِ يد أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي لأنَّ خصال الكمال 
وصفات الشرف كانت متفرقة فيهم؛ فداود وسليمان كانا من أصحاب الشكر على النعمة؛ 
وأيوب كان من أصحاب الصبر على البلية؛ ويوسف كان جامعاً بينهماء وموسى كان صاحب 
المعجزات القاهرات» وزكريا ويحى وعيسى لياس كانوا أصحاب الزهد» وإسماعيل كان 
صاحب الصدق؛ فكل منهم عليهم السلام قد غلب عليه خصلة معينةء فجمع الله تعالى كل 
خصلة جميلة فيهم في حبيه الاعظم يق لألّه إذا كان مأموراً بالاقتداء لم يقصر في 
التحصيل 285. 


ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 
[تفسير قوله تعالى: « لَفَدْجَآءَكُم رَسُولف. . . 8] 
قوله عند ذكر ابن حجر قوله تعالى : «لَقَّدْ جَآهَحُم رَمُولك يَِنْ أَنشيِحَكُمْ عَرِيرٌ عَلَنِهِ 
مَاعَنُِرْ ريس عَلِتِحكُم بالفؤميرت روك يح © [النوبة:114]. لقد جاءكم؛ أي والله 
قد جاءكم أيها الناس» واستفيد القسّم من اللام المقرونة بقدء الدالتين على تحقيق الكلام. 


الجزء الثالث: جواهر الببجار في تضائل التي المختار كله ا سس 88# 


وفي قوله: جاء إيماء إلى أنَّ رسولنا بَكِ لو كان في الصين لكان الواجب عليكم الإتيان إليه» 
لتعلم علم الدين ومعرفة اليقين» فيكون إتيانه إليكم فضلاً منا عليكم وإحساناً منه إليكمء 
فيجب حسن استقباله وإطاعة أمره وإفباله. وقوله رسول. أي عظيم الشأن» وتنكيره لتفخيم 
الشأن وتأييد البرهان. 


وقوله تعالى من أنفسكم. أي من جنسكم. أي ادمي مثلكم» لا من الملائكة. ولا من 
غيرهم. . . وذُلك لثلا تنفروا عنه؛ وتمتنعوا من متابعته» وتقولوا: لا طاقة لنا به لأنّه ليس من 
جنسنا. ويؤيده قوله تعالى: # فل إِنَما آنا بسر ينل » [الكهف: 2٠٠١‏ وقوله تعالى: 8 لََدَ مَنَّ َه 
عَلَ ألْمُؤْمِنِنَ إذْ بعت في رسولا من شع » [آل عمران: )1١5‏ إذ لفظ الموأمنين عام لكل مومن من كل 
صنفء فيكون معنى «من أنفسهم؛ أي من جنسهمء لأنَّ الملك وكذا الجن لعدم جنسيتهء 
ولكونه غير مدرك بالحواس الخمس لا ينتفع به» فاحتيج إلى واسطة جنسية ذات جهتين: جهة 
التجرد لتمكن الإستفاضة من جانب القدس» وجهة التعلق لتمكن الإفاضة إلى جانب الخلق» 
وهو الرسول يكل ومنه يظهر أنَّهِ يِِ لكمال لطافته يمكن أن تستنفيض منه الجن أيضاًء لكونهم 
أجساماً لطيفة؛ ولذا دعاهم دعوة البشر. ويحتمل أن يكون الخطاب للعرب خاصة» فالمعنى : 
والله قد جاءكم أيها العرب» رسول عربي مثلكم وعلى لغتكمء وذُلك أقرب إلى الإلفة» وأبعد 
من اللجاجة وأسرع إلى فهم الحجة؛ فإِنَّ الإرشاد لا يحصل إلا بمعرفة اللسان» ومن اختاره 
استدل له بظاهر قوله تعالى: «حَرِض عَلْحكُم 4 [التوية:11] ولما يتبادر من قوله أنفسكم . 


ثم إِنَّ في قوله تعالى : 9 لد جَآءَحكُمْ 4 [التوبة:4؟1] إشارة إلى أنه يلد هدية عظيمة من 
الله تعالى وتحفة' جسيمة ولا يعرض عن هدية أشه :تعالئ إلآ الكافزوت والمافقون:. .وقوه 
تعالى: لعَزِيرٌ َيه مَا عَفْخّْرَ 4 [القوية:114]. العزيز الغالب الشديدء وكلمة ١ما»‏ مصدرية. 
والعَنّت الوقوع في أمر شاق» وأشق الأمور دخول النار. والجملة من الخبر المقدم والمبتدأ 
الموآخر صفة رسول؛ والمعنى شاق شديد عليه عنتكم؛ أي ما يلحقكم من المشقة والألم بترك 
الإيمان» فهو يك بخاف عليكم سوء العاقبة والوقرع في العذاب» وهذا من نتائج المجانسة. 
وتوله تعالى : «حَرِيض عَليْحَكُم 4 [التوبة:194) أي على إيماتكم وصلاح أحوالكم وايصال 
الخيرات إليكم. . . والحرص شدة الطلب للشيء مع اجتهاد فيه. وقد كان يِه أحرص شيء 
على هداية الخلق؛ ولقد كان يدعوهم إلى الله تعالى فرادى وجماعة في منازلهم ومواسمهم 
ومواضع اجتماعهم؛ زيجمعهم لذلك. وكان حرصه على صلاح العباد امتثالاً لأمر الله تعالى 
وابتغاء مرضاته . 


رفوله تعالى: « يِلْمُؤْمِنِيت رَمُوف يسِمٌ © التوبة:4؟1] قال في «ررح البيان عن 
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التأويلات النجمية» في قوله تعالى : ل يالْمؤمئينت رَدُوف تحسم © [النوبة:114] في حق نبيه 
عليه الصلاة والسلام وفي قوله تعالى لنفسه: « إرك أله الئاس لرَءْ وف تَحِيمدٌ © [البقرة: ]١47‏ دقيقة 
لطيفة شريفةء وهي إِنَّ النبي كله لما كان مخلوقاً كانت رأفته ورحمته مخلوقة: فصارت 
مكدرعة الماني لضففت الحلفة ين امال لتا كان خاننا كانت رأنتمووحيعةه كدرية» 
فكانت عامة للنَّاس لقَوة خالقيته؛ كما قال سبحانه : و ووكق ونيم تن 1 4 ارات ددم 
من تداركته الرأفة والرحمة الخالقية من الناس كان قابلاً للرأفة والرحمة النبوية» لأنّها من نتائج 
الرأفة والرحمة الخالقية» كما قال تعالى: « صِنِمَارَحْمَ يّنأ لنت لم4 [آل عمران:161] اه. 


0-0 
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ثم قال عند قوله تعالى : « ون تو لُ حتيى لَه لآ إل إلا هع يسكت هرت 
لعش الْمْظِيمِ © [التوبة:154]. قال بعض أهل التحقيق : تخلق الله العرش لإظهار شرف محمد تَلل 
وهو قوله تعالى: « عي أن يِعَتَكَ ريك مَقَامًا عَحَحُومًا 4 [الإسراء:75] وهو مقام تحت العرش» ثم 
فال : وقال العارف أبويزيد» وحققه بعده العارف محبي الدين قدس الله سرهما: لو أنَ العرش وما 
حواه مائة ألف ألف مرة وضع في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به . وكيف يحس بالحادث من 
وسم القديم؟ كما في الحديث القدسي : «ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن» وهو الإنسان 
الحقيقي المنعكس من الذات الأحدي. المتلذذ دائماً بشهود الوجود الحق جل وعلا ومشاهدة ذي 
الجلال رالإكرام على الدوام. وهذا العبد من الآحاد المستمدين من نقطة دائرة الكمال» ويقظة 
ظلمة الجهل والضلال» وشمس حقيقة قطب أفلاك الأسرارء في سموات الأنوار. 

أفلا يكرن رسول الله يكةٍ كذلك. وهو مركز دائرة الفردانية» ومظهر التجليات الرحمانية » 
وعين الحقيقة الإنسانية؛ ومنه تستمد العوالم الإنسية والروحانية؛؟ وقد خلق الله تعالى محمداً يلد 
أي روحه؛ كما في روح البيان» نقلاً عن بعض العلماء العارفين: وجعل له صورة روحانية كهيئته 
في الدنياء فجعل رأسه من البركة؛ وعينيه من الحياءء وأذنيه من العبرة» ولسانه من الذكرء 
وشفتيه من التسبيح؛. ووجهه من الرضاء وصدره من اللإخلاصء وقلبه من الرحمة؛ وفوّاده من 
الشفقة. وكفيه من السخاوة» وشعره من نبات الجنة» وريقه من عسل الجنة. . . أل ترى أله يَلِةٍ 
تفل في بثر رومة في المدينة» وكان ماؤها ملحأ زعاقًء فصار عذبآ فرات؟! انتهى كلامه . 


ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 
[هو سيد الأولين] 


قوله عند قول ابن حجر: فرسول الله يك هو سيد الأولين والآخرين والملائكة المقربين 
والخلائق أجمعين وحبيب رب العالمين. . . المصطفى من خير الأحباب المنعم عليهم بما لا 
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يمكن رصفه. لقصور العبارة عنه المتزايد ترفيهم في المقامات التي جلت عن الإدراك إلا لمن 
رقاهاء وهم أنبياء الله تعالى حقا وخاصة خلقه صدقاء وختامهم الجامع لجميع الفضائل 
والخيرات والمناقب مما تفرق في غيره من جميع المراتب... وكيف لاء وهم صلرات الله 

عليه وعليهم صورة تفصيله وخاغاؤه. ومظاهر تعيناته؟! فما منهم إلا وهو سابح في تنورف 
ومستمد ل 0 وكل خير وبركة. قلت: أوجلت فمنه حصلت. 
وبطلعته ظهرت.» وعهه يَلِةِ امتد الوجود كله كما امتدت الشجرة من البزرة؛. فهو يي أصل 
الوجود وأقرب موجود ويعسوب الأرواحء وهو جَكِةِ الروح الأعظم»؛ وآدم الأكبر ذو الكلمة 
الجامعة والرسالة المحيطة؛ وهو يَبِةٍ الجامع للخلق على الله تعالى والجامع لدوائر الخيرات 
والرسالات والنبوات والحقائق العيانية؛ وأسرار التوحيد الربانية . 


ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 


قوله عند قول اين حجر: صاحب المعجزات قال الإمام السبكي في آخر تائيته 
يخاطبه َل : 


وأتسم لو أن البحار جميعها مدادي وأقلامي لها كل غوطة 
لما جئت بالمعشار من آيك التي تزيد على عدالنجوم المنيرة 
ولقد أبدع سيد المداح» الشرف البوصيري بقوله في مدحه يَليدِ: 
إنامنمعجزاتك العجر عن وصمك إذ لا يحده الإلإحصاء 
حيث جعل من بعض معجزاته يَكيكِ العجز عن الإحاطة بكل فرد من أوصافه التي اختصه 
الله تعالى بهاء من الأخلاق الكريمة؛ والفضائل الجسيمة؛, والأوصاف البالغة أقصى ما يمكرن 
البشر الرقي إليه؛ فهي لا حد لها باعتبار أنه بثِقٍ لا يزال يترقى في مراتب القرب في الحياة وبعد 
المماتء وفى الموقف؛ وفى الجنة إلى ما لا نهاية له ولا انلقضاء. . ثم قال عند قوله: 
«رصاحب الشمائل التي لا يمكن أن نستقصى' وَل . 
له : لم لا مدحت النبي كله بنظم صريحاً فقال: 
أرى كل مدح في النبي مقصراً وإن بالغالمشي عليه وأكثرا 
إذا الله أثنى بالذي هرأاهله عليهفمامقدار ماتمدح الورى 


كك اس مي ا ا 201 الجزء الثالت : جواهر البحار فى قضائل النبى المختار 24 


قال في «المواهب» ورحم الله ابن الخطيب الأندلسي حيث قال: 
مدحتك آيات الكتاب فماعسى2 ثني على علياك نظم مديحي 
وإذا ككاب اله أثنى مفصحاً كان القصور قصار كل فصيح 
فلو بالغ الأولون والآخرون في إحصاء مناقبه وختصائصه؛ لعجزوا جميعاً عن استقصاء 
ما حباه مولاه الكريم من مواهبه الأحمدية» وأخلاقه المحمدية» وصفاته المصطفوية. وما 
مثل من أراد إحصاء فضائله يخ بمدحه إلا كمثل إنسان مد يده ليتناول الثريا بهاء وأين الثريا 
من يد المتناول؟! ولذا قال يعض العارفين» كما في أوائل شرح «الشفا» لعلي القاري : «الخلق 
ماعرفوا الله تعالى وما عرفوا محمداً يك . 


ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 

[خصه بأن الله تعالى يعطيه حتى يرضى يَكِلةِ] 

قوله عند قول ابن حجر: وخصه بِأنّه تعالى يعطيه يكلةِ حتى يرضىء» فيقول: «يا رب لا 
أرضى وأحد من أمتي في النار» . قال في الشفا: ولا يرضى رسول الله تلِ أن يدخل أحد من 
أمته النار. قال شارحه ملا علي القاري والزرقاني في «شرح المواهب؟. 

روى الديلمي في مسند القردوس عن علي رضي الله عنه. وكرم الله وجهه قال: لما 
تر لت آية : « وَلَمَوْفَ يُنطيلك رَيُّكَ فَوَضخ4 [الضحى :ه] قال يله : «إذاً لا أرضى وأحد من أمتي في 
النارا . 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية موقوذ على علي أنه قال في قوله تعالى: « وَلَسَوْفَ يِمِْيكَ 
رَيْكَ فَتَضح 4 (الضسى:ه] ليس في القرآن أرجى منهاء ولا يرضى وَةٍ أن يدخل أحد من أمته 
النارء وهو موقوف لفظأ مرفوع حكماًء إذ لا مدخل للرأي فيه. 

رفال ملا علي القاري : قال الدلجى: وهذا إن صح يشكل بما ورد مواذناً بدخول بعض 
عصاتهم فيها. ثم قال: قال الشهاب الخفاجي في شرح الشفاء والزرقاني في شرح المواهب. 
واعلم أنه أورد هنا أنَّ مقام الرضى بما يريده الله تعالى والتسليم مقام عظيم للسالكين» فكيف 
لا يكون لسيد المرسلين #ِ؟ ولذا قال صاحب «المواهب» ما يغتر به بعض الجهال من أنه يكل 
لا يرضى وأحد من أمته في النار» أو أنَّ يدخلها أحد من أمته من غرور الشيطان . 

وقد تبع في ذلك ابن القيمء ورده العلامة الشريف الصفوي في شرح «الشفا»؛ وتبعه 
الشهاب الخفاجي بأنّه جرأة وسوء أدب. والوجه توجيه الحديث لثبوت رواياته الواردة من 
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طرق» وإن ضعفت. ولا يبعد أن يكون عذاب العصاة لعصيانهم غير مرضي لله تعالى فلا يرضى 
به رسوله يَخْ إلى أن قال: فلا ينبغي أن يجترئ أحد على إبطال الروايات بأرهام الشبهات. 
وقال الزرقاني: أو لا يرضى دخولهم النار دخولاً يشدد عليهم العذاب» بل يكون خفيفاء فهر 
تعذيب كتأديب الحشمةء بل قال يِ: «إنّما حر جهنم على أمتي كحر الحمام»ة أخرجه 
الطبراني برجال ثقات» عن أبي بكر الصديق والدارقطني في الإفراد» عن ابن عباس رفعه: (إنَّ 
حظ أمتي من النار طول بلائها تحت التراب؛ 


ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 
[خصه الله تعالى بإتمام النعمة عليه يَِخ] 


قوله عند قول ابن حجر : «وخصه بإتمام النعمة عليه يكن أي بإعلاء الدين وضم الملك إلى 
النبوة؛ وغيرهما مما أفاضه الله عليه من النعم الدينية والدنيوية. . . قال تعالى: # وَبُيِمٌ يمسم 
َلك 4 [يوسف:١]‏ قيل : هي كونه يَلِْ سيد الأولين والآخرين» وقيل: فتح مكة وما ترتب عليه 
من النصر على الأعداء» وقيل : نقله من عالم الكون والفساد لعالم الثبوت والصلاح., لأنّه لما 
نزلت هذه الآية بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفهم منها قرب انتقاله يك . 

وفال الشيخ اسماعيل حقي في تفسيره «روح البيان», نمل عن ابن عطاء: جمع الله 
لنبيه يك في سورة الفتح نعماً مختلفة من الفتح المبين» وهو من أعلام الإجابة» والمغفرة وهي 
من أعلام المحبة؛ وإتمام النعمة وهي من أعلام الاختصاص. والهداية وهي من أعلام التحقق 
بالحق: والنصر وهو من أعلام الولاية. فالمغفرة تبرئته من العيوب. وإتمام النعمة إبلاغ 
الدرجة؛ والهداية هي الدعوة إلى المشاهدة» والنصرة هي رؤية الكل من الحى . 


ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 
صدره علد عالم الغيب والشهادة بين ملكتي الاستفادة والإفادة. فلم تصدءة الملابسة بالعلائق 
الجسمانية » عن افتباس أنوار الملكات الروحانية . 
وما عافه التعلق بمصالح الخلق. عن الاستغراق في شوئون الحق»ء أي لم يحتجب يَِوْ لا 
بالحق عن الخلن» ولا بالخلق عن الحقء بل كان جامعاً بين الجمع والقرق. حاضراً غائباً. 
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وفي التأويلات النجمية في تفسير قوله تعالى : أل نَشْرَّحَ لَكَ صَذْرَكَ 4 (الشرح ]١:‏ يشير إلى 
إنفساح صدر قلبه كي بنور النبوة» وحمل همومها بواسطة دعوة الثقلين» وانشراح صدره سره 
بضياء الرسالة» واحتمال مكاره الكقارء وأهل النفاق» وانبساط صدر نوره بأشعة الولاية؛ 
وتحققه بالعلوم اللدنية» والحكم الإلهية» والمعارف الربانية» والحقائق الرحمانية» اه. وأما 
شرح صدره كدِ الصوري أي شقه فققد وقع مراراً. 


ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 
[خصه بإقسامه تعالى بحياته يَكلهُ] 


اه 


قوله عند قول ابن حجر : «وخصه بأقسامه تعالى بحياته يكل قال تعالى : « لَمَعَرل تمع لفى 
سكيم يَعمَهُونَ» [الحجر: 1] أي يتحيرون. قال في الشفا: اتفق أهل التفسير في هذا أنَّه قسم من 
الله تعالى بمدة حياة وق ومعناه. .. وبقائك يا محمدء وثيل وعيشك» وقيل وحياتك . . . 
وهذه المعاني كلها نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف. قال ابن عباس رضي الله عنه : ما خلق 
الل وما ذرأء وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد يَككِ وما سمعت الله عر وجل أقسم بحياة أحد 
غيره. وقال أبو الجوزاء: ما أقسم الله عزّ وجل بحياة أحد غير محمد يَكلِِ لأنّه أكرم البرية 
عنده. وفي روح البيان عن التأويلات النجمية : «هذه مرتبة ما نالها أحد من العالمين إلا سيد 
المرسلين؛ وخاتم النيبين وه من الأزل إلى الأبدء وهو أنه تعالى أقسم بحياته فانياً عن نفسه 
باقيآ بربه» كما قال تعالى : 8 إِنَكَ مَيَت [الزمر:0+] أي ميت عنك حي بناء وهو يكةْ مختص 
بهذا المقام المحمود. 


ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 

[خصه يدوام الصلاة عليه يَكَ] 

قوله بعد قول ابن حجر: وخصه بدوام الصلاة عليه يَلِِ من الله سبحانه وتعالى. ومن 
جميع ملائكته التي لا يحصى كثرتهم إلا هو تعالى؛ ومن أمته في سائر الأمكنة والأزمنة . أي 
لما يفيده التعبير بالجبملة الاسمية في آبة: 8 إِنَّألَه وَمَلمِحكَمَه يُصَلُونَ مَل آلََيْ 4 [الأحزاب:51] 
المفيدة للدوام والاستمرار. وهذه آية باهرة لم توجد لغيره يف وإن رجد أصل الصلاة لإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام وآلهء كما يفيده حديث التشهد. وفي هذا بلاغ للمومنين بأنّهم ينبغي لهم 
إدامة الصلاة عليه و تأسياً بالله وملائكته في ذلك . وهذا أتم من تشريف آدم عليه السلام بأمر 
الملائكة بالسجود له لاختصاصه بالملائكة, لأنّه لا يجوز أن يكون الله تعالى مع الملائكة في 
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هذا التشريف. وأما الصلاة» فقد شاركهم فيها تعالى» كما أخبر تعالى عن نفسه بالصلاة على 
النبي يل كما أخبر عن الملائكة بذلك» وكأنَ سجودهم لآدم كان تأديباً» رأمرهم بالصلاة على 
الى 5 كل كان توقيراً له وتعظما: وأيفا قذلك وق نع مرة وانقطع. وهذا دائم إلى يوم القيامة. 
وأيضاً فالسجود لأدم إنما كان لما بجبهته عليه السلام من نور نبينا يظيْة قاله الإمام الرازي. 
وأكتفي بهذا التأكيد في جانب الصلاة؛ أي بأنَّ واسمية الجملة والإعلام بأنّهِ تعالى وملانكته 
يصلون على النبيّء وأكد التسليم بالمصدر إذ ليس ثم ما يقوم مقامه. أفاده الداوودي عن ابن 
علان في شرح الأذكار . 

وفي روح البيان عن الأصمعيء قال: سمعت المهدي على منبر البصرة يقول: إِنَّ الله 
أكرم نبيه بأمر بدأ فيه بنفسهء وثنى بملائكته ؛ فقال: #8 إِنَّأََهَ مكمه » [الأحزاب:51] الآية . 
آثره يَللعِ من بين الرسل واختصكم بها من بين الأمم. فقابل:اانعمة الله بالشكر.. وإكما بدا تعالى 
بالصلاة عليه كي بنفسه المقدسة إظهاراً لشرفه ومنزلته يك وترغيباً للأمة. فإنّه تعالى مع 
استغنائه إذا كان مصلياً عليه يَكلةِ كانت الأمة أولى به لاحتياجهم إلى شفاعته» وتقوية لصلوات 
الملائكة والموأمئين. 

فإنَّ صلاة الحق حق» وصلاة غيره رسم ؛ والرسم يتقوى بمقارنة الحق» وإشارة إلى 
أنه يخ مجلى تام لأنوار الجمال والجلال»: ومظهر جامع لنعوت الكمال؛ به فاض الجودء 
وظهر الوجود. 

ثم ثنى بملائكة قدسهء فَإِنَّهم مقدمون في الخلقة. وأهل عليين في الصورة خائفون كبني 
ادم من نوازل القضاياء ومستعيذون بالله تعالى من مثل واقعة إيليس وهاروت وماروت؛ 
فاحتاجوا إلى الصلاة على النبي يَظٍ ليحصل لهم جمعية الخاطر والحفظ من المحسن والبليات 
ببركة الصلوات» وأيضاً ليظهر لصلوات الموأمنين رواج بسبب موافقة صلواتهم؛ كما ورد في 
آمين. وأيضاً لما خلق آدم عليه السلام وأسجد له الملائكة ورأوا أنوار محمد يك على جبينه 
صلوا عليه وقتئذ؛ فلما تشرف بخلقه يكلٍ الوجود قيل لهم؛ هذا هو الذي كنتم تصلون عليه» 
وهو نور في جبين آدم عليه السلام فصلوا عليه وهو موجود بالفعل في العالم . 

ثم ثلث بالموأمنين من برية جنه وإنسهء فإِنَّ الموامنين محتاجون إلى الصلاة عليه يك أداء 
لبعض حقوق الدعوة والأبوة» فَإنّه يكل بمنزلة الأب للأمةء وقد أجاد في التعليم والتربية 
والإرشاد» وبالغ في لوازم الشفقة على العباد. 

وثناء المعلم واجب على المتعلمء وشكر الأب لازم على الابن. وأيضاً في الصلوات 
شكر على كونه يَكٍ أفضل الرسل ٠»‏ وكونه خير الأنام» وأيضاً فيها إيجاب ح الشفاعة على ذمة 


ذلك الجناب» فإنَّ الصلوات ثمن الشفاعة؛ فإذا أدوا الثمن هذا اليوم يرجى أن يحوزوا المثمن 
يوم القيامة . 

وبقدر صلواتهم عليه كَل تحصل المعارفة بيئهم وبينه ككِِ وعلامة المصلي يوم القيامة أن 
يكون لسانه أبيض. وعلامة التارك أن يكون لسانه أسود بهما تعرف الأمة يومئذ. 

وأيضاً فيها مزيد القربات؛ ولك لأنَّ بالصلوات تزيد مرتبة النبي كك فتزيد مرتبة الأمة؛ 
لأنّ مرتبة التابع تابعة لمرتبة المتبوع؛ وأيضاً فيها إثبات المحبة» ومن أحب شيئاً أكثر من 
ذكره؟ قال سهل بن عبد الله التستري قدس سره الصلاة على محمد ككلِهِ أفضل العبادات» لأنَّ 
الله تعالى تولاها هو وملائكته؛ ثم أمر بها الموامنين. 

وسائر العبادات ليس كذلك. يعني أنَّ الله تعالى أمر بسائر العبادات ولم يفعلها بنفسه. 
انتهى . وبذّلك أبان الله تعالى فضل نبيه يكِ وصلاته تعالى لا تنقطع أبداًء وكذا الملائكة في كل 
وقت يصلون عليه يَيعِ وكذا أمته كتْدِ لم يزالوا ولا يزالون يصلون عليه يَكِكِ في كل زمان 
ومكان» أي يطلبون له زيادة الصلاة والرفعة والشرف لا أصل الصلاة» إذ هي حاصلة له من 
ربه ككلدِ ولا تنقطع أبداً. اه. اللهم صل وسلم وبارك عليه أبداً سرمداً. 


ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 

[شرف الله نيه يكل سبق نبوته] 

ما ذكره عند قول أبن حجر : اعلم أنَّ الله تعالى شرف نبيه يل بسبق نبوته في سابق 
أزليته» ولك كه تعالى لما تحلقت إرادتة بإيجاة الكلق أبرز التحفيقة المتحددية بن متيفن الثون 
قبل وجود ما هو كائن من المخلوقات بعد ثم سلخ منها العوالم كلهاء ثم أعلمه تعالى بسبق 
نبوته وبشره بعظيم رسالته» كل ذلك وآدم لم يوجد. ثم انيجست منه وكِ عيون الأرواح» فظهر 
بالملا الأعلى أصلاً ممداً للعرالم كلها. اى. 

قال السيد أحمد عابدين: الحقيقة المحمدية هي الذات مع النعت الأول قال: وفي 
«لطائف» الكاشي يشيرون بالحقيقة المحمدية المسماة بحقيقة الحقائق الشاملة أي الحقائق 
والسارية بكليتها في كلها سريان الكل في جزلياته . 

قال: وإِنّما كانت الحقيقة المحمدية هي صورة الحقائق لأجل ثبوتهاء أي الحقيقة 
المحمدية في خلق الوسطية والبرزخية والعدالة» بحيث لم يغلب عليه ين حكم اسمه أو 
وصفه أصلا. 
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وكانت هذه البرزخية الوسطية هي عين النور الأحمدي المشار إليه. بقوله 
عليه الصلاة والسلام: 'أول ما خلق الله نوري» أي قدر على أصل الوضع اللغوي. و 
الاعتبار سمي المصطفى يل بنور الأنوارء وبأبي الأرواح» ثم أنه يةِ آخر كل كامل إذ لا يخلق 
بعده مثله اه. 

فهي أي الحقيقة المحمدية أول موجود من محض النوره. أي من النور الصمدي في 
الحضرة الأحدية مكتسية بجميع خلع الربوبية. مشتملة على جميع الأوصاف الرحمانية ؛ 
واسطة بينه تعالى وبين العوالم؛ ايع رايا او الما ٠‏ حجاباً بينه وبين الخلق 

لا يوصل إليه سبحانه إلا بهاء فظهر يك بالملاً الأعلى» أصلاً ممد للعوالم كلها وهو بالمنظر 

الأجلى. وكان لهم المورد الأحلى. فهو يَكِةٍ الجنس العالي على جميع الأجناس. والأب 
الأكبر لجميع الموجودات والناس» يكل . 


معناي. وروى عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قلت: بأبي وأمي 
أنت يا رسول الله » أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء . قال 2 : ديا جابر إِنَّ الله 
تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» الحديث بطوله . 


قال الداوودي: أي في شرحه على مولد ابن حجر نقلآً عن شيخه ابن عقيلة: لما كان 
سبحانه كنزاً لا يعرف فأحب أن يعرف أوجد نوراً من نور وجهه الكريم» وسماه بالنبي 
العظيم . والنور المحمدي» والسر الأرحدي. أوجد منه الكائنات .اه. ثم قال السيد أحمد 
عابدين: قال شيخنا أبو بكر الكلالي الكردي في تفسيرهء نقلاً من العارف النابلسي قدس 
سرهما: إِنَّ النور نوران: النور الحقء وهو الغيب المطلق» وهو النور القديم المنزه عن 
الكيفية والمماثلة المشار إليه بقوله تعالى : #8 ##أَنَّهُ ثُورُ ألسَّموتِ وَالَْنْضْ © [التور:ه؟]» ونور 
العالم المحدث؛ وهو ئور نبينا يَكهِ المشار إليه بقوله تعالى : # مَثَلٌ نوروء» [النور:0*]» أي نور 
محمد يَكِ 9 صِيِشْكَرِرَ» [النور:160؛ الآية لأنّه أول ما خلق الله من نوره؛ ثم خلق منه كل شيء 
كما تقدم إلى أن قال: فهو يَكِةِ كل شيء من حيث الحقيقة وغيره من حيث الصورة» كما 
أنه يَلِِ نور الحق من حيث الحقيقة وغيره من حيث الصورة؛ إذ العالم بجميع أجزائه موجود 
من العدم. لتجلي الله تعالى له ويتجدد له الوجود كل لمحة بالتجلي؛ وهو نور محمد 225 
لأنَّ الله تعالى وهب هذا النور الأعظم له يَدٍ فأرسله رحمة للعالمين» فلا يوجد شيء إلا 
براسطة نوره يَكةٍ نم قبض من هذا النور الأعظم الدي هو أول تجلي الله تعالى في العالم أنوار 
جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وجميع الملائكة والأولياء والموامنين. ثم 
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خلق منه جميع الأرواح» وأخذ عليهم الميئاق على توحيده تعالى والتكاليف الشرعية. فهذا هو 
العالم اللطيف والملائكة بعض هذا العالم. ثم خلق العالم الكثيف من السموات والأرض. 
ومافيهما. اه. 

ثم قال: قال العارف الأكبر في الباب الثاني عشر من فتوحاته: والمؤلف يعني ابن حجر 
في النعمة الكيرى لما انتهى الزمان بالاسم الباطن في حقه يَِْهُ إلى وجود جسمه وارتباط الروح 
انتقل حكم الزمان إلى الإسم الظاهرء فظهر محمد وك بكليته جسماً وروحاًء فهو وإن تأخر 
وجوده هو خزانة السرء قل يتشقيد أمدر لا مداه ولا ينتقل خير إلأعنه. اه. 


وعزاه في المراهب إلى العارف الرباني عبد الله بن أبي جمرة في كتابه ابهجة النفوس»؛ 
الجوزي في «الوفاء» . 


ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 
[شأن الطينة التي خلق منها النبي يَلخ] 
جبريل أن يأتيه بالطينة التي هي قلب الأرض» فهبط في ملائكة الفردوس وملائكة الرفيع 
الأعلى: فقبضها من محل قبره المكرم أي وأصلها من محل الكعبة المشرفة موجها الطوفان 
إلى هناك . 
وفي المواهب وشرحها وروح البيان قيل: لما خاطب الله تعالى السئوات والأرض 


م م 


بقوله : « با طَومًا أ كرا مَالَناأَننا طَايعِينَ4 [فصلت:١١]‏ كان المجيب من الأرض موضع الكعبة 
الشريفة» ومن السماء ما حاذاهاء الذي هو البيت المعمور. ووافقهم على الجوانب البقية» 
ولذا جعل الله تعالى لها حرمة على سائر الأرض» حتى كانت كعبة الإسلام وقبلة الأنام. وقال 
السهيلي: لم يجبه إلا أرض الحرم أي من الأرض وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أصل طيئنة 
رسول الله النبي يد من سرة الأرض بمكة . 

قال السهروردي؛ صاحب «العرارف»: هذا يشعر بأنّه ما أجاب من الأرض إلا درة 
المصطفى؛ وهي تلك الطينة ومن موضع الكعبة دحيت الأرض» فرسول الله و هو الاصل في 
التكوين روحآ وجسداً؛ والكائنات تبع له. وقيل: لذلك سمي أميآ لأنَّ مكة أم القرى. 
ودرته ول أم الخليقة.. 
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فإن قلت: ورد في الخبر الصحيح تربة كل شخص من مدفئهء فكان بمقتضى هذا أن 
يكرن مدفنه يَلِدِ بمكة. حيث كانت تربته منها. فقد أجاب عنه صاحب «عوارف المعارف؟ بأنّه 
قيل إِنَّ الماء لما تموج رمى ذلك العنصر الشريف» والزبد اللطيف؛ والجوهر المنيف إلى 
النواحى؛ فوفعت جوهرة النبي يكل إلى ما يحاذي تربته بالمدينة» فكان يك مكيأ مدنياً؛ حنينه 
إلى 1 وتربته بالمدينة .اه. 


زاد في روح البيان عن تاريخ مكة أن عنصره الشريف يي كان في محله يضيء إلى وقت 
الطوفان؛ فرماه الموج في الطوفان إلى محل قبره الشريف لحكمة إلهية وغيرة ربانية. يعرفها 
أهل الله تعالى. ولذا لا خلاف بين علماء الأمة في أنَّ ذلك المشهد الأعظمء والمرقد الأكرم 
أفضل من جميع الأكوان» حتى من العرش والجنان. 

وذهب إليه الإمام مالك» واستشهد بذلك» وقال: لا أعرف أكبر فضل لأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما من أنهما خلقا من طينة رسول الله يكْةٍ لقرب قبريهما من حضرة الروضة 
المقدسة المفضلة على الأكوان يأسرها. 

قال الإمام السهروردي: لما قبض عزرائيل قبضة الأرضء» وكان إبليس قد وطى 
الأرض بقدميه؛ صار بعض الأرض بين قدميه وبعضها موضع أقدامهء فخلقت النفوس 
الأمارة مما ماس قدم إبليس؛ فصارت النفوس الامارة مأوى الشرور؛ وبعض الأرض لم 
يصل إليها قدم إبليس» فمن تلك التربة طينة الأنبياء والأولياء عليهم السلام وكانت طينة 
رسول الله يَئيةْ موضع نظر الله تعالى من قبضة عزرائيل» لم تمسها قدم إبليس» فلم يصبه حظ 
جهل النفس الإمارة» بل صار منزوع الجهل موفراً حظه من العلمء فبعثه الله تعالى بالعلم 
والهدى؛ وانتقل من قلبه الشريف إلى القلوب الشريفة» ومن نفسه القدسية المطمئنة فوقعت 
المناسبة في أصل طهارة الطينة؛ فكل من كان أقرب مناسبة في ذلك كان أوفر حظأ في 
القبول والتسليم والكمال الذاتي» ثم بعض من كان أقرب مناسبة إلى النبي يكبي فني الطهارة 
الذاتية وأوفر حظاأً من ميرائه اللدني؛ قد أبعد في أقاصي الدنيا مسكناً ومدقناًء وذلك لا 
بنافي قربه المعنوي؛ فإِنَّ إبعاده في الأرض كإبعاد النبي يَكلِدْ من مكة إلى المدينة بحسب 
المصلحة .اه. وذكر بعضهم إِنَّ الحكمة في انفراده يَكِِ عن مكة بمحل آخر بعيد عن مكة 
زيادة في إظهار فضله كَِْ وإنّه متبوع لا تابع» إذ لو ذفن بمكة لكان قصده يقع تابعاً لقصدها 
أو لقصد الحج؛ فيصير غير متبوع» وذلك لا يليق بعلىّ كماله: فاقتضى ذلك أن يفرد بمحل 
مخصوص بعيد من مكة؛ حتى يكون قصد زيارته متقلاً لين تابعاً لغيره: وحتى يتمايز 
الناس في شد الرحال لزيارته بخصوصه وَ. 
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[مكتوب خاتم ا لنسين ] 

قوله عند قول ابن حجر : ولما كان آدم نبي استخرج منه نبينا يَكِةِ ونبئ. وفي حديث 
أحمد: «إني عند الله مكتوب خاتم النبيين» وإنَّ آدم لمنجدل في طينته» . 

قال الشهاب الخفاجي في شرح الشفا»: وفي هذا الحديث روايات متعددة صحيحة ١‏ 
00 ومنها: : متى اس ستمعت؟ قال عله : ادا ا 
وليس المعنى أنه كان نبياً في علم الله تعالى كما قيل» لأنّه لا يختص به بل إنَّ الله خلق روحه 
قبل سائر الأرواح» وخلع عليها خلعة التشريف بالنبوة» أي ثبت لها ذلك الوصف دون غيرها 
في عالم الأرواح. إعلاماً للملا الأعلى به . 

وإذا كانت النبوة صفة روحه علم أنه كَلِِ بعد موته نبي رسول» ولا يضر انقطاع الأحكام 
والوحي. وقد أكمل دينه ‏ كما تقدم ‏ وإنكار ذلك جهل فاحفظهء فإنّه نفيس جداً. وهذا هو 
المراد بقوله يي : «إنَّ الله خلق نوري قبل أن يخلق آدم عليه السلام بأربعة عشر ألف عام" . 

كما رواه ابن القطان. وفي رواية: «يسبح ذلك النورء وتسبح الملائكة بتسبيحه) . 

وهذا يؤيد أنّه كلق مرسل للملائكة كغيرهم. فهذا صريح في أنَّ نبوته بَكهِ ظهرت في 
الوجود العيني قبل نبوة أدم وغيره: وأنَّ الملائكة لم تعرف نبا قبله» وأنّه ئِهِ النبي المطلق 
وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خلفاؤه» والشرائع شريعته ظهرت على لسان كل نبي 
بقدر استعداد أهل زمانه؛ فهر يك أبو الأنبياء وآخرهم. ولا يمكن أن يجرى على شريعته قلم 

وقيل: إِنّهِ يق سايق على سائر الأنبياء ‏ لما مر وجسداء أن مادة جسده وله خلقت 
قبل سائر الموادء لحديث كعب الأحبار الذي تقدم. والبينية في قوله يَيهِ: «بين الروح 
والحسدة 2 الظاهر أن المراد بها عدم الطرفين الروح والجسد. أي لا روح ولا جسدء كما 
صرح به في رواية بقوله: «لاآدم ولا ماء ولا طين» لأنك إذا قلت مسكني بين البصرة والكوفة؛ 
علم أنه ليس فيهما. وليس معنى #بين الماء والطين' انّه لم يكن ماء صرفاً ولا طيناً صرفا . 

واعلم أنَّ ما تقرر من وجود حقيقته وي يومئذ لا ينافيه قوله تعالى: « وَكَدَيِكَ أوحِنا إِلتِكَ 
ويا من ريا مَا كنت تدر ما لكب وَلَا امن 4 [الشورى: 01] لما حققه العلامة إبراهيم الكوراني 
في كتابه «قصد السبيل»» ونقله عنه العلامة محمد الداروردي ا ابن 
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حجرء وهو أنه يحتمل أن يكون المراد بالزمان المشار إليه بقرله تعالى: ما كُتَ تَدرِى مَا 
الْكنبٌ » [الشورى:؟ه] هو الزمن المتقدم على الوحي» الذي كان في عالم الأرواح من السنين 
المتقدمة على عام نبوتهء وأخذ ميثاقه يَكِيَةِ من الألوف الأربعة عشرء وحيئئذ كان المعنى: 
وكذّلك أوحينا إليك روحاً من أمرناء حين مننا عليك بالنبوة وآدم بين الروح والجسد؛ ما كنت 
تدري قبل ذلك الوحي من تلك الأعوام من الآلاف الأربعة عشر ما الكتاب ولا الإيمان. 


وهذا ما يدل عليه ظاهر بعض الأحاديث من أنَّ نبونه بكِ كانت بعد خلق جسد آدم. قال 
الشيخ إبراهيم الكوراني : وأما على ما ذهب إليه شيخنا يعني العارف القشاشي من أنَّ نبوته يَكِهٍ 
كانت سابقة على خلق اللوح والقلم وما بعدهماء فلعل المراد الزمن المتقدم على حين 
إقامته يَكِْةِ في مقام القرب والله أعلم . 

وأما إن كان المراد بالزمان المشار إليه بما كنت تدري إلى آخره هو الزمان السابق على 
الرحي المنزل عليه في عالم الأشباح؛ حين بعثه الله للنّاس رسولاً. فالآية إنما تدل على انتفاء 
التذكر لوقوع الميثئاق» وإنّه متى كان» وكيف كان؟ لا على انتفاء العلم الضروري بالتوحيد. أما 
الثاني» فلن انتفاءه يستلزم ما لا يليق بمنصب الأنبياء. وأما الأول فلآ الإيمان هو تصديق 
المخبر فيما أخبر به. وقد صح أنَّ الله تعالى أخبرهم إذ أخذ منهم الميثاق بأنّه لا إلّه غيره 
وبتصديق الرسل» فأقروا أي فآمنوا وصدتواء فقد تحقق الإيمان» وقد قال تعالى: اما كُنتَ 
مدر مَا لنب وَلَا آلإِيمّنٌ4 [الشورى:01] فلو كان تذكر وفوع الميثاق. وإنّه كيف كان؟ ومتى كان 
متحققاً عنده يَكلِ في عالم الأشباح قبل الوحي؟ كان دارياً ما الإيمانء ولكن الله قد نفى أن 
يكون يدري ما الإيمانء فلم يكن وقوع الميثاق وإنَّه متى كان. وكيف كان متحققاً في 
تذكره يَكيْخِ قبل الوحي مع تحقق العلم الضروري بالتوحيد تحققاً مستمراً من أول ظهوره إلى 
حين بعثه رسولاً أبدء بلا تخلل جهل؛ ولا طروء شك» ولاعروض شبهة لا في زمن قليل ولا 
كثير ولا طويل ولا قصير ‏ كما سبق فلا منافاة بين كونه يلغ موحداً بعلم ضروري قبل 
الوحي» وبين كونه ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل الوحي . 

ومن هنا ظهر أنه لا منافاة أيضاً بين كونه يق نبي بالفعل «وآدم بين الروح والجسد» ء 
وبين كونه ما كان يدري ما الكتاب قبل الوحي . أما إن كان المراد قبل الوحي في عالم الأرواح 
فظاهرء وأما إن كان المراد قبل الوحي المنزل عليه في عالم الأشباح؛ فلما مر أنَّ الآية إنما 
تدل على انتفاء التذكر لوفوع الميثاق» وإنَّه منى كان وكيف كان سواء؛ كان ميثاق النبوة أو 
ميثاق التوحيد؛ فكما إِنَّ انتفاء تذكر وقوع التوحيد لا ينافي العلم الضروري بالتوحيدء كذلك 
انتفاء تذكر وقوع ميثاق النبوة لا ينافي العلم الضروري بما أوحي إليه مما يتعبد به في نفسه قبل 
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عليه؛ فإنَّ تحقيق هذا المقام على هذا النظام لم يسبق إليه . انتهى . 


ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 

[ النبي يَكةٍ المقصود من الخلق وواسطة عقدهم] 

قرله عند قول ابن حجر «فنبينا يق هو المقصود من الخلق وواسطة عقدهم» أي أعظمهم 
وأنفسهم وأعلاهم, إذ العقد هو القلادة من الجوهرء أي من لهم سيادة من الخلق بمنزلة قلادة 
من جوهرء والنبي يِةِ راسطتها أي درتها اليتيمة التي التي لا شبيه لها في حسنهاء فقد عقدت 
له النبوة ييعٍ قبل كل شيءء ودعا الخليقة عند خلق الأرراح وبدء الأنوار إلى الله؛ كما دعاهم 
آخراً في خلقة جسده آخر الزمان. ومن هذا المعنى قوله تعالى: ل وَإِذْآحَدَ ألَصِِكَقَ لم4 [آل 
عمران:١8]‏ الآية إلى قوله تعالى: «يَويئْنَ بو وَكَسسُيةُ 4 ذال عمران:١8]‏ إلى آخر المعنى» فقد 
آمن الكل به يي فهو أبو الأرواح ويعسوبهاء كما إِنَّ أبو الأجساد وسببها « تارك الى تَرَلَالْمرْانَ 
عَلّ عَبْدِِء لِسَيْنَ للْصَلَمِي نَدِما 4 [الفرقان:١]‏ والعالمون هم جميع الخليقة. فقد أنذر الخليقة 
أجمع . وآمن الكل به يك في الأولية والآخرية وانتقال النور في جميع العالم من صلب إلى 
صلب؛ فافهم . 

وقد تكلم الشيخ تقي الدين السبكي على هذا المعنى وقرره برسالة مخصوصة:. ويؤيد ذلك 
ما قدمناه عن العارف سيدي محبي الدين بن العربي. وكيف لاء وهو يك رسول الرسل؛ الداعين 
الخلق إلى الله تعالى» القائمين بالنيابة عنه بتبليغ الأحكام التي شرعها الله تعالى لهم؟ 

قال الشيخ أبو عشثمان الفرغاني: فلم يكن داع حقيقي من الابتداء إلى الانتهاء إلا هذه 
الحقيقة الأحمدية؛ التي هي أصل جميع الأنيياء: وهم كالأجزاء والتفاصيل لحقيقته يَلةِ فكانت 
دعوتهم من حيث جزئيتهم عن خلافة من كلهم لبعض أجزائه» وكانت دعوته وه دعوة الكل 
لجميع أجزائه . والإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: ١‏ وَنَآ أَرسَلَتَكَ إِلْاكافَةٌ ينآ 4 [سبأ:6م1] 
والأنبياء والرسل وجميع أممهم وجميع المتقدمين والمتأخرين. . . داخلون في كافة الناس . 

فكان هو و داعيا بالأصالة؛ وجميع الأنبياء والرسل يدعون الخلق إلى الحق عن 
تبعيته 46 فكانوا خلفاءه في الدعوةء لأنّ الله تعالى أخذ الميثاق عليهم بأنّهم من أتباعه؛ 
فرسالته وَل عامة لجميع الخلق والأنبياه وأممهم من لدن آدم إلى يوم القيامة ؛ وحينئل يدخلون 
في قوله وِ: «وأرسلت إلى الناس كافة؛ . ولاجل ذلك يكون الأنبياء كلهم يوم القيامة تحت 
لوائه وَل قال الإمام البوصيري في البردة: 
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وكل أي أتى الرسل الكرام بها فإنمااتصلت من نورهبهم 
فإئّهشمس فضل هم كواكبها يظهرنً أنوارها لشّاس في الظلم 
أي كل معجزة ظهرت على يد رسول من الرسل عليهم السلام فإنها ظهرت بواسطة 
نوره كَكِيدِ لاقتباسهم من نورهء فهو شمس فضل وهم كراكبهاء وإذا ظهرت الشمس اختفت 
الكواكب والغرض إنَّ الرسل إنما يروج دينهم عليهم السلام ما لم يظهر دينه بكي فلما أظهره الله 
تعالى على الدين انتسخ دينهم» فهو الأصل وهم نوابه يك ولذا أمهم ليلة الإسراء ولا يحكم 
عيسى حين ينزل إلا بشريعته يك دون شريعة نفسه عليه السلام . 


ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 
[ولادة أمه له يكلةِ] 
قوله عند قول ابن حجر : حينئل ولدته يله . 
تنبيه : جرت العادة بأنّه إذا ساق الوعاظ مولده يك وذكروا وضع أمه لهء قام الناس عند 
ذلك تعظيماً له يك وهذا القيام بدعة حسنة لما فيها من إظهار الفرح والسرور والتعظيم» بل 
مستحبة لمن غلب عليه الحب والإجلال لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وقد 
وجد القيام عند ذكر اسمه الشريف من عالم الأمة ومقتدى الأئمة ديناً وورعاء الإمام تقي الدين 
السبكي. وتابعه على ذلك مشايخ الإسلام في عصرهء قال الشامي والداوودي قد اتفق أنَّ 
منشداً أنشد قصيدة ذي المحبة الصادقة» حسان زمانه أبي زكريا يحيى الصرصريء التي منها 
قوله في مدح النبي ككل : 
قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على فضة من خط أحسن من كتب 
وإن تنهض الأشراف عند سماعه قياماً صفوفاً أو جثياً على الركب 
أماالله تعظيماً له كتبااسمه على عرش هيارتبة سمت الرتب 
وكان ذلك وقت ختم درسه»ء والقضاة والأعيان بين يديه» فلما وصل المنشد إلى قوله: 
وإن تنهض الأشراف عند سماعه» إلى آخر البيت نهض الشيخ للحال قائماً على قدميه امتثالاً 
لما ذكره الصرصريء؛ وقام جميع من بالمجلس؛ وحصل للناس ساعة طيبة وأنس كبير بذلك؛ 
ذكر ذلك ولده شيخ الإسلام أبو نصر عبد الوهاب في ترجمته من الطبقات الكبرى .اه. قال 
في «إنسان العيون» بعد ذكر ذلك: ويكفي مثل ذلك في الاقتداء. أقول ولم تزل عليه المواظبة 
من العلماء الأعلام والمشايخ الكرامء بقصد تعظيم من للأنبياء ختام ‏ عليه أفضل الصلاة» 
وأتم السلام ‏ . 
جواهر البحار/ ج7-م107؟ 
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ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 

[النور الذي خرج من أمه عند ولادته مه ] 

قوله عند قول ابن حجر: وإنَّه لما فضل كَكهُ من أمه خرج منها نور أضاء ما بين المشرق 
والمغربء لا سيما الشام وقصورها. وتقدم أنَّها رات حين حملت به كَل إن خرج منها نور 
رأت به قصور بصرى من أرض الشام» وتقدم أنه لا مانع من وقوعه في الوقتين زيادة في 
البشارة بظهوره وظهور دينه . 
«إني عبد الله وَإِنَّ آدم لمنجدل في طيتته «وسأخبركم عن ذلك إني دعوة أبي إبراهيم» وبشارة 
عيسى» ورليا أمي التي رأتء. وكذلك أمهات النببين يرين' أي يرين الذي رأت أمه. يَكِ فهو 
من خصائصه على الأمم لا على الأنبياء» والمراد يرين مطلق النور لا الذي تضيِىء منه قصور 
قصور الشام . قال الحافظ ابن حجرء صححه ابن حبان والحاكم» وأخرج أبو نعيم؛ عن 
يقظة ليلة وضعته يك نوراً أضاءت له قصور الشام حتى رأيتها . 


ررورى ابن سعد أنه ككٍ قال: درت أمي حين وضعتني أنّه سطع منها نور أضاءت منه 
تصور بصرى». 

وفي رواية: «أنّها قالت: لما وضعته خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب 
فأضاءت له قصور الشام وأسواتها حتى رأيت أعناق الإبل ببصرى». وفي رواية: «أضاء له ما 
بين السماء والأرض» . 


وقوله قصور الشام ظاهر في أنَّ المراد جميع الإقليم لا صوص بصرى. ولعل الاقتصار 
على بصرى في بعض الروايات لكون النور كان لها أتم. ومن ثم قالت: حتى رأيت أعناق الإبل 
ببصرى» أو رأت مرة وصول النور إلى بصرى خاصة؛ ومرة جاوزها. وبصرى بلدة معروفة بطريق 
الشام من أعمال دمشق» والحاصل أنَّ رؤية النور تكررت» فما كان منها قبل الوضع فمناماً» وما 
كان حين الوضع فيقظة, والله سبحانه أعلم. وفي «المواهب عن اللطائف للحافظ عبد الرحمن 
ابن رجب الحنبلي خروج هذا النور أي الحسي المدرك بالبصر عند وضعه يَكِهِ إشارة إلى ما يعجيء 
به من النور. أي الأحكام والمعارف» التي اهتدى بها أهل الأرض» وزال بها ظلمة الشرك؛ كما 
قال تعالى: « مَدَجَءَ كم قرت الو نور » [المائدة: 16] أي محمد يكل . 
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ومن جواهر السيد أحمد عابدين ‏ رحمه الله تعالى - 
[فلذلك سماه محمداً ة] 


قرله عند قول ابن حجر فلذّلك سماه محمداً. جاء في فضل التسمية بهذا الاسم الشريف 
أحاديث كثيرة وأخبار شهيرة» منها أنّهِ يلِةِ قال: قال الله عزّ وجل : «وعزني وجلالي لا أعذب 
أحداً تسمى باسمك فى النار» . أي باسمك المشهور أحمد ومحمد. ومنها: «ما من مائدة 
ريك وسلفها ابم محطا ار جمد الأ 

وفي رواية: «فيها اسمي إلا قدس الله ذلك المنزل كل يوم مرتين» ومنها قال: «يوقف 
عبدان؛ اسم أحدهما أحمد والاخر محمد بين يدي الله عزّ وجل فيؤمر بهما إلى الجنة» 
فيقولان: ربنا بم استأهلنا الجنة» ولم نعمل عملاً تجازينا به الجنة؟ فيقول عرَّ وجل أدخلا 
الجنة فإني آليت على نفسي أن لا يدخل النار من اسمه أحمد أو محمد»» ولكن قال بعضهم : 
لم يصح في فضل التسمية بمحمد حديث» وكل ما ورد فيه فهو موضوع . قال بعض الحفاظ : 
وأصحها أي أقربها للصحة: «من ولد له مولود فسماه محمداً حباً بي وتبركاً باسمي. كان هو 
ومولوده في الجنة»7"". 

كما في سيرة الحلبي «إنسان العيون». قال سيدي العم في حاشية الدر المختار» رواه 
ابن عساكر؛ عن أبي أمامة» رفعه قال السيوطي : هذا أمثل حديث ورد في هذا الباب وإسنادء 
حسن . اله. 

قال في «الشفاء؛ وروي عن سريج بن يونس أله قال: إِنَّ لله تعالى ملائكة سياحين 
عبادتهم المحافظة على كل دار فيها أحمد ومحمد إكراماً لهذا الاسم . اه. 

وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا ليقم من إسمه 
محمد» فليدخل الجنة لكرامة اسمه يَكلِ. اه. قال الشهاب: وليس هذا مما يقال بالرأي؛ فهو 
حديث له حكم الرفم؛ وما قيل من أَنّهِ يكدي إلى الاتكال وعدم العمل مما لا يلتفت إليه. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه يك قال: «إذا كان يوم القيامة ينادي مناد في الموقف : ألا ليقم 
من كان اسمه محمداً فليدخل الجنة بكرامتي». وفي رواية يقول: «الله له عبدي ألم تستحي مني 
إذ عصيتني واسمك محمد وأنا أستحي أن أعذبك واسمك اسم حبيبي . اذهبوا به إلى الجنة» 
وإلى هذا أشار صاحب البردة بقوله رحمه الله تعالى: 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في الموضوعات .)١97 :١(‏ والسيرطي في اللالىء المصنوعة :١(‏ 65). وعلي 
القاري في الأسرار المرفرعة (456). 


00 بسن بهد شيش المجوّء الثالث : جواهر البحار في فضائل البي المختار علا 
فإنَّ ليذمة منلهد بتسميتي ميحجيل1 وهو أوفى الخلقى في الذمم 

وروى ابن القاسم في #سماعه؛ وابن وهب في اجامعه؛, عن مالك قال: سمعت أهل مكة 
يقولون: ما من يبت فيه اسم محمد إلآ نما أي زاد ذلك البيت يكثرة الأولاد والأهل فيه وزادت 
البركة فيه؛ ورزقوا ورزق جيرانهم زاد الله رزقهم يبركة ذلك الاسم . وفي نسخة : إلا وقد وقوا من 
الوقاية أي حفظهم الله تعالى ‏ من كل سوء . وعنه ككِ أنه قال» على ما رواه ابن سعد من حديث 
عثمان العمري. مرفوعاء وذكر السيوطي سنده: ١ما‏ ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد 
ومحمذان رثلاثة» ٠‏ أي وأكثر ويميز بينهم بلقب. وفي مسند الحارث بن أبي أسامة» عنه عَكليُ : 
مشورتهم» 00 وه ان وز اد وفي عه 0 
0 ا ا ال اويل 
ل ل 


هذا وفي حاشية سيدي العم رحمه الله تعالى يعني حاشية ابن عابدين على الدر المختار» 
روى مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم» عن ابن عمر مرفوعآ: «أحب الأسماء إلى الله تعالى 
عبد الله وعبد الرحئن» تقال المناوي: وعبد الله أفضل مطلقاً حتى من عبد الرحمن» 
وأفضلها بعدهما محمد ثم أحمد ثم إبراهيم. اه. وقال ابن عابدين أيضاً في موضع آخر من 
حاشيته المذكورةء ويلحق بهذين الاسمين أي عبد الله وعبد الرحمن ما كان مثلهماء 
كعبد الرحيم وعبد الملك. وتفضيل التسمية بهما محمول على من أراد التسمي بالعبودية؛ 
لأنهم كانوا يسمون عبد شمس وعبد الدارء فلا ينافي أنَّ اسم محمد وأحمد أحب إلى الله من 
جميع الأسماء فإنّه تعالى لم يختر لبيه وك إل ما هو أحب إليه . هذا هو الصراب» ولا يجوز 
حمله على الإطلاق.اه. وفي «الدر المختار»: ومن كان اسمه محمداً لا بأس أن يكنى أبا 
القاسم. لأنَّ قوله يخ: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟ . قد نسخ لأنّ علي رضي الله عنه كنى 
ابنه محمد بن الحنفية أبا القاسم . اه. 


وتمام الكلام في بحث التسمية في حاشية العم الؤمام ابن عابدين » في فصل البيع من 
كتاب (الحظر والاباحة». 


)1غ( رواه السيوطي في الحاري للفتاوس (؟: 8 


الجزء الثالث: جراهر البحار في فضائل الثبي المختار كَلة لسسا-د 859 
ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 

[شهر الولادة] 

قوله عند قول ابن حجر «والأشهر أنه ولد في ربيع الأول: وهو قول جمهور العلماء؛ 
ونقل ابن الجوزي الاتفاق عليه؛ فقال في الصفوة : اتفقوا على أنه يٍِ رلد بمكة يوم الاثنين في 
شهر ربيع الأول عام الفيل. اه. 

قال ابن حجر في «النعمة الكبرى» وهو مولده الكبين: ومراد ابن الجوزي بنقل الاتفاق 
اتفاق الأكثر. اه. 

وإلأ فلقد قيل في صفرء وقيل في ربيع الآخرء حكاهما مغلطاي وغيره» وقيل في 
رجبء ولا يصح هذا القول؛ وفيل : في شهر رمضان حكاه اليعمري ومغلطاي. 

وروى هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد لاا يصحء وهزيموانق لعز فاك إن 
أمه حملت به أيام التشريق» وأغرب من قال: ولد في يوم عاشوراءء فشهر الولادة المحرم. 
وحكاه مغلطاي» فحصل في شهر الولادة ستة أقوال. :وكذا اختلف أيضاً في أي يوم من الشهر 
ولدء فقيل: إِنّه غير معين إِنّما ولد يوم الإثنين من ربع الأول من غير تعيين. 

والجمهور على أنَّه معين» لكن اختلفوا في تعيينهء فقيل ولد لليلتين خلتا منه. فيوم 
ولادته ثانيه» وبه صدر مغلطاي؛» وقيل: لثمان خلت منهء وقيل: لعشر مضين منه؛ حكاه 
مغلطاي والدمياطي وصححه» وفيل: لاثني عشرء وقيل لسبع عشرء وقيل : لعثمان عشر. 
وقيل: لثمان بقين منه» وقيل: إِنْ هذين القولين الآخرين غير صحيحين عمن حكيا عنه 
بالكلية» فتحصل في تعيين اليوم سبعة أقوال؛ والأشهر منها أنه في ثاني عشره وهو قول 
محمد بن اسحاق وغيره. قال ابن كثير: وهو المشهور عن الجمهورء وعليه أهل مكة قديماً 
وحديثاً في زيارتهم موضع مولده يك في هذا الوقت . 

وبالغ ابن الجوزي وابن الجزار فنقلا فيه الإجماع أي إجماع الأكثر كما تقدم أو الإجماع 
الفعلي, لأنَّ السلف والخلف مطبقون على عمل المولد في اليوم المذكور وليلته؛ وعلى 
تسميته بيوم المولد في سائر الأمصارء حتى في حرم مكة التي هي محل مولد المختار يي 

وقال كثيرون: أئمة حفاظ متقدمون؛ وغيرهم أنه يوم ثامنه قال قطب الدين القسطلاني : 
وهو اختيار أكثر من عرفته بهذا الشأن؛ واختاره الحافظ الحميدي وشيخه الحافظ ابن حزمء 
وحكى القضاعي في عيون «عيون المعارف» إجماع أهل الزيغ عليه؛ ورواه الزعري عن محمد 
ابن جبير بن مطعم» وكان عارفاً بالنسب وأيام العرب» أخذ ذلك عن أبيه جبيراً. اه. 
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لكن الأول هو المشهور عند الجمهور؛ وهو الصحيح الذي عليه السلف ويقوله من 
يعتمد عليه من الخلف فكان عليه المعول. ثم إِنْ حكمة كون المولد الشريف في شهر ربيع 
على الصحبح. ولم يكن في الأشهر الحرم مع أنها أفضل من غيرهاء ولا في رمضان مع أنه 
سيد الشهور . رفع ما يتوهم أنه يلِِ تشرف بالزمان» وإنما الزمان يتشرف به كالأماكن» فخص 
بزمان غير شريف ليحصل له الشرف على الشريفء» وهذا هو حكمة كونه لم يولد ليلة الجمعة 
ولا يومهاء وكونه دفن بالمدينة دون مكة» كما في «النعمة الكبرى» «والمواهب» وغيرهما. 

وفي المواهب: لو ولد يي في شهر من الشهور المذكورة؛ لتوهم أنه تشرف بهاء فجعل 
الله تعالى مولده يَمِيخْ في غيرها لتظهر عنايته به وكرامته عليه؛ كما أنّه لو دفن بمكة لكان قصده 
يقع تابعاً لقصدها أر لقصد الحجء فأفرد بمكان مخصوص ليكون قصد زيارته مستقلاًء 
وليتمايز الناس في شد الرحل إليه بخصوصه كَلْةِ كما تقدم . 

والحكمة في كونه كي ولد يوم الاثنين هي أنه خلقت فيه الأشجارء ومنها أرزاق العباد 
وأنواتهم. فوجوده يد فيه لذلك . اه. ونقله الشامي: وكان عند طلوع الغفر من منازل 
القمر؛ على ما قيل في قصل الربيع في شباط أو آذار أو نيسان؛ على أقوال حكاها الشامي؛ 
وأشار إلى ذلك بعضهم ققال: 

يقول نا لسان الحالمنه وقول الحقى يعذب للسميع 
فوجهي والزمان وشهر وضعي ربيع في ربيع في ربيع 

قال الأستاذ سيدي مصطفى البكري رضي الله عنه: الربيع ربيعان ربيع الشهور وربيع 
الأزمنة» فربيع الشهور شهران وربيع الأزمنة ربيعان؛ الأول الذي يأتي فيه النور والكمأة» 
والثاني الذي يأتي فيه الثمار. انتهى . 

وقد أشار رحمه الله تعالى إلى الحكمة في كونه يَكِ. ولد في شهر ربيع إلى ما في شرعه 
من شبه زمن الربيع؛ فإنَّ الربيع أعدل الفصول لأنّ ليله ونهاره معتدلان بين الحر والبرد 
ونسيمه معتدل بين اليبوسة والرطوية؛ وشمسه معتدلة في العلو والهبرط؛ وقمره معتدل في 
أول درجة من الليالي البيض؛ فلذلك كان يلق . 

أعدل الناس خلقاً وخلقاً» وكانت شريعته أعدل الشرائع؛ ولان في ظهور فيه إشارة 
ظاهرة لمن تفطن لها بالنسبة إلى اشتقاق لفظة ربيع» لأنّ فيه تفاؤلاً حسنا ببشارته لأمته يَكلٍِ 
فالربيع فيه تنشق الأرض عما في بطنها من نعم الله تعالى. ومولده يكل في ربيع إشارة ظاهرة 
إلى التنويه بعظيم قدره. وأنَّه رحمة للعالمين»؛ وبشترى للموامنين» وحماية لهم من المهالك 
والمخارف في الدارين» وحماية للكافرين بتأخير العذاب عنهم لأجله يَكقدِ. قال الله تعالى: 
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« وا حكات أله لمَذِبهُمَ وَأَنتَ فِيِمْ 4 (الانفال:2]58 فوقعت البركات وإدرار الأرزاق ومن 
أعظمها منته تعالى على عباده بهدابته كلِيهْ لهم إلى صراط الله المستقيم . 
وقد قال أبو عبد الرحمهن الصقّلى رحمه الله تعالى: لكل إنسان من اسمه نصيب وتمامه 
فررتسين "العام ودروقة] م تن انمه الغرزيت كله من فاته التكيوة وقهائلة التجمردة 
زالموغرية عند اللهاتعال .ود الملافكة المقربين وعد الانناء والموملينه وعد اهل الأرعن 
أجمعين وإن كفر به بعضهم. وإِنَّ جميع أسمائه مشتقة من صفات قامت به توجب له المدح 
والكمالء وإنَّ الإشارة بالميم إلى أنه بك الخاتم لآنَّ مخرجها ختام المخارج؛ وفيها إشارة إلى 
بعثته يلخ عند الأربعين. وينعقد في سلك هذا النظام ما هيأ الله تعالى له يك من أسماء مربيه 
ففي اسم والدته آمنة الأمن» وفي اسم قابلته الشفاء الشفاءء وفي اسم حاضتته بركة البركة 
والنماء؛ وفي مرضعته ثويبة الثواب» وفي مرضعته حليمة السعدية الحلم والسعد. قال الحلبي 
في 9إنسان العيون»: ولد كيد في طلوع المشتري» وهو كوكب نير سعيد» فكانت ولادته عند 
وجود السعد الأكبر والنجم الأنور في ربيع الأول» ولذا أنشد بعضهم: 
لهذا الشهر في الإسلام فضل ومئقية تفوق على الشهور 
ربيع في ربيع في ربيع) ونور فوق تور فوق نور 
فيا له شهراً ما أشرفه وأوفر حرمة لياليه؛ كأنها اللالئ في العقود؛ ويا لوجهه بك وجهاً 
ما أشرفه من وجه مولود. فسبحان من جعل مولده للقلوب ربيعاً» وجعل حسنه في العيون 
بديعاً . 
يا مولدالمختار إن ربيساا بكراح ةالأرواح والأجساد 
يامولداًفاقالموالدكلها_ شرفاًوساد بي ذدالأسياد 
زال نورك في البرية ساطعاً يعتاد في ذاالشهر كالأعياد 
في كل عام للقلوب مسرة بسماع ما نرويه في الميلاد 
فلذاك يعاق المحب ويشتهي شوقاإليِه حضور ذا الميماد 
فينبغي لكل صادق في حبه يَكلِ أن يستبشر بهذا الشهر السارء ويعقد فيه محفلا يقرأ فيه 
ما صح في مولده يك من الآثار؛ عسى أن يدخل الجنة مع الأبرارء بفضل الصلاة والتسليم 
على إنسان عين الأخبار . وقدمنا إِنَّ الزمان تشرف به يكل كال ماكن. فإنّها تشرفت به أيضاً حتى 
قالرا كما قدمنا عن روح البيان» وكما في تنقبح الحامدية لسيدي العم ابن عابدين عن خلاصة 
الوفا للسمهودي. وقال عياض وقبله أبو الوليد الباجي وغيرهما: وقع الإجماع على تفضيل ما 
ضم الأعضاء الشريفة حتى على الكعبة» كما قاله ابن عساكر في تحفته وغيره» بل نقل السبكي 
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عن ابن عقيل الحنبلي أنَّها أفضل من العرش » وصرح التاج الفاكهاني بتفضيلها على السئوات» 
بل قال: الظاهر المتعين تفضيل جميع الأرض على السماء لحلوله يد فيهاء وحكاه بعضهم 
عن الأكثرين لخلق الأنبياء ودفنهم فيها. لكن قال النووي رحمه الله تعالى إِنَّ الجمهور على 
تفضيل السماء على الأرض ما عدا ما ضم الأعضاء الشريقة .اه. 

وقال القسطلاني في المواهب: فإن قلت إذا قلنا بأنّهِ يلِ ولد ليلاً؛ فأيما أفضل ليلة 
القدر أو ليلة مولده كَئِ؟ قلت: أجيب بأنَّ ليلة مولده يَكةِ أفضل من ليلة القدر من وجوه ثلاثة : 

أحدها: إِنَّ ليلة المولد ليلة ظهرره ييةِ وليلة القدر معطاة له» وما شرف لظهور ذات 
المشّف من أجله أشرف مما شرف يسبب أنه أعطيه» ولا نزاع في ذلك؛ فكانت ليلة المولد 

الثاني: إِنَّ ليلة القدر شرفت يتزول الملائكة فيهاء وليلة المولد شرفت بظهوره كل فيها 
وما شرفت به ليلة المولد أفضل مما شرفت به ليلة القدر على الأصح المرتضى» أي عند 
جمهور أهل السنة فتكون ليلة المولد أفضل. 

الثالث: ليلة القدر وقع التفضل بها على أمة محمد يك وليلة المولد الشريف وقع التفضل 
بها على سائر الموجودات» فهو يك الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين»؛ فعمت به النعمة جميع 
الخلائق ؛ فكانت ليلة المولد أعم نفعاًء فكانت أفضل من ليلة القدر بهذا الاعتبار انتهى . 
المدعى؛ لأنّه إن أريد أن تلك الليلة ومثلها من كل سنة إلى يوم القيامة أفضل من ليلة القدرء 
فهذه أدلة لا تنتج ذلك كما هو جليء وإن أريد عين تلك الليلة فليلة القدر لم تكن موجودة إذ 
ذاك» وإنما أنى فضلها في الأحاديث الصحيحة على سائر ليالي السنة بعد الولادة يمدة» فلم 
يمكن اجتماعهما حتى يتأتى بينهما التفضيل» وتلك انقضت وهذه باقية إلى يوم القيامة . 

وقد نص الشارع على أفضليتهاء ولم يتعرض لليلة المولد ولا لأمثالها بالتفضيل أصلااء 
وكالساعة التي ولد فيها ود على ما يأثي لها أفضل من ساعة الإجابة من يوم الجمعة. فوجب 
علينا أن نقتصر على ما جاءنا عنه و ولا نبتدع شيئاً من عند نفوسنا القاصرة عن إدراكه إلاّ 
بتوقيف منه وَل على أنَا لو سلمنا أفضلية ليلة مولده و لم يكن له فائدة؛ إذ لا فائدة في تفضيل 
الأزمنة إلا بفضل العمل فيها. 

وأما تفضيل ذات الزمن الذي لا يكون فيه عمل» فليس فيه كبير فائدة إلى هنا كلامه وهو 


وعجية . 
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ثم إذا قلنا بما قال المصنف أي صاحب «المواهب؟ من أنَّ الولادة نهار فهل الأفضل 
يوم المولد أو يوم البعثة أي والأقرب. كما فال شيخنا. يعني الشيخ علي الشبراملسي إِنَّ يوم 
المولد أفضل لما من الله تعالى به فيه على العالمين؛ ووجوهه يترتب عليه بعثته؛ فالوجود أصل 
والبعئة طارئة عليه: وذلك قد يقتضي تفضيل المولد لأصالته إلى هنا كلام الزرقاني. 

وفي «المواهب» أيضاً: وإذا كان يوم الجمعة الذي خلق فيه آدم عليه السلام خص بساعة 
لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيراً إلا أعطاه إياه» فما بالك بالساعة التي ولد فيها 
سيد المرسلين. اه. وتعقبه الزرقاني أيضاً بمئل ما تقدم . 

قال السيد أحمد عابدين بعدما ذكر: أقول: لكن نقل الداودي عن النعمة الكبرى. وهر 
مولد ابن حجر الكبير» إِنَّ اللائق بالقواعد وتحقيق الأدلة أنَا إذا راعينا جلالته كل لم يمتنع 
علينا أن تقول ليلة المولد من هذه الحيثية لها شرف أيّ شرف؛ حتى على ليلة القدر. وإن قلنا 
أذ افيد قد كر اسن اللارات لا تاعفار العيز كسان الصف اجله قترف رامعا من كد 
ظهور نعمة ربه الكبرى. من إيجاده يَلِدِ في مثلها رأحياها على هذا الشهودء فلا بدع إن يحصل 
له فضل لا يحصى ورفي لا يستقصى . اه. 

ونقل الدارودي أيضاً عن الشمس محمد بن الجزري أنَّ هذه الأمة لم تتخذ ليلة 
مولده يَلِةٍ عيداً. كما اتخذت أمة عيسى عليه السلام ليلة مولده عيداء لأنَّ الأعياد توقيفية ولم 
يشرع لنا غير هذين اليومين» أو لأنّه لما كان مولده يم هو يوم وفاته متقابلان تكافأ السرور 
بالعزاء؛ وهذا أحسن ما ظهر لي . اه. 

هذا وفي شرح «الشفا؛ للشهابء عن الهدى النبوي إِنَّ ابن تيمية سئل هل ليلة الإسراء 
أفضل أم ليلة القدر؟ فأجاب بأنَ القائل بأنَّ ليلة الإسراء أفضل إن أراد أنّها ونظائرها من كل عام 
أفضل» فلا وجه له؛ وإن أراد أنّها بخصوصها أفضلء لأنّه حصل له يك فيها ما لم يحصل له 
في غيرها وما لم يحصل لغيره» فهر صحيح إن سلم أنَّ ما أنعم الله به عليه يكهْ فيها أفضل من 
إنزال القرآن وهو يحتاج إلى علم بحقائق تلك الأمور . اه. 

وفي حاشية سيدي العم يعني ابن عابدين على الدر ما حاصله إن أيام عشر ذي الحجة 
أفضل من أيام عشر رمضان؛ وليالي الثاني أفضل من ليالي الأول؛ لأنَّ أفضل ما في الثاني ليلة 
القدرء وبها ازداد شرفه. وازدياد شرف الأول بيوم عرفة وليلة القدر أفضل من ليلة النحر ؛ 
وليلة النحر أفضل من ليلة الجمعة. وهذا خلاف ما يفهم من عبارة الجوهرة من تفضيل ليلة 
النحر على ليلة القدرء حيث قال: إِنّها أي ليلة النحر أفضل ليالي السنة؛ ويوم الجمعة أفضل 
من ليلتها لأنّ فضيلته على ليلتها بصلاة الجمعة وهي في اليوم . 
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وفي «الدر» لوقفة الجمعة مزية بسبعين حجة» ويغفر فيها لكل فرد بلا واسطة . اه و"في 
الإحياء» قال بعض السلف: إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة غفر لكل أهل عرفة» وهو أفضل 
يوم في الدنياء وفيه حج رسول الله يدِ حجة الوداع» وكان واتفاً إذ نزل قوله تعالى: 8 أليَوْمْ 
كلت ل ديد » [المائدة : 5] الآية . 

وذكر في «الإحياء» أيضاً في بحث الغسل: إنَّ يوم عرفة أفضل أيام السنة. ونقل 
الطحطاوي عن بعض الشافعية: إِنَّ أفضل الليالي ليلة مولده كل ثم ليلة القدرء ثم ليلة الإسراء 
والمعراج» ثم ليلة عرفة» ثم ليلة الجمعة؛ ثم ليلة النصف من شعبان» ثم ليلة العيد .اه 
وفي شرح «الشفاء للشهاب: أنَّ يوم الاثنين في حقه كل كيوم الجمعة لآدم عليه السلام فإنّه فيه 
خلق . وقيه نزل إلى الأرضء وفيه تاب الله عليه ومات فيه .اه. 

ولم يجعل الله تعالى في يوم الإثنين يوم مولده يك من التكليف بالعبادات» ما جعل في 
يوم الجمعة المخلوق فيه آدم من صلاة الجمعة والخطبة وغير ذلك. .. إكراما لنبيه يك 
بالتحفيف: عن اكه ينه وجوقة قال تمان > « وما اتلتدلكت إل رةه الكلييت # 
[الأنبياء : »]3١1/‏ ومن ذلك عدم التكليف . 
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[وجوب تعليم الولد الصغير] 

قوله عند قول ابن حجر: الصواب أنّه كيه ولد بمكة ولا يجوز اعتقاد غيره فيجب على 
الولي أن يعلم الصغير إذا ميز أنه يكِ ولد بمكة ودفن بالمدينة» كما في سيرة الحلبي #إنسان 
العيرن» عن يعض فقهاء الشافعية . 

قال ابن حجر في «النعمة الكبرى؟ : وهذا أول واجب للأولاد على أصولهم أنّهم يعلمونه 
لهم إذا بلغوا سبع سنين وميزوا بل تص كلام بعضهم إِنَّ إنكار ذلك كفر كإنكار كونه قرشياً. ولا 
ينحصر الأمر فيهما أي في كونه ولد بمكة ودفن بالمديئة يكل فلا بد أن يذكر له من أوصافه ككل 
الظاهرة المتواترة ما يميزه ولو بوجهء فيجب أن يبين له النبوة والرسالة» وأنّه من قريش واسم 
أبيه وأمهء وأنّه بعث يكذاء ودفن بكذاء وهو نبي الله ورسوله إلى كافة الخلق. ويذكر له لونه 
أي صفة خلقه الشريف ليزداد معرفة ويحترز عن ضده. 

وقاك الفاسي في «شرح الدلائل»: وهذه الأرصاف المذكورة هنا التي هي قول صاحب 
الدلائل : النبي العربي: القرشي الزمزمي؛ المكي التهامي. مما يجب اعتقاده في حقه َك إذ 
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هي من جملة مشخصاته المعينة له. فمن قال: إِنّهِ يك ليس بعربي وليس بقرشي فكافرء كما 
إذا قال: ليس هو الذي كان بمكةء أو لم يكن بالمدينة ولا توفي بها؛ لأنَّ هذا كله جحد له يل 
. اه. زاد في «الشفا»: وكذا من قال: أسود أو مات قبل أن يلتحي. قال شارحه على القاري : 
وينبغي أن يقيد هذا بما إذا أراد احتقاره به يكِةِ وأما إذا قال ذلك عن جهل بشمائله الشريفة كك 
فتكفيره ليس في محله. لأنَّ العلم بكونه يك أبيض ليس قطعياً؛ ولا أنه مما علم من الدين 
بالضرورة . والسواد لا ينافي النبوة» فقد قال جمع بنبوة لقمان عليه السلام وقوله: «مات قبل 
أن يلتحى»؛ فإنّه كذب فى نفس الأمر؛ لكن إنما يكفر إذا كان استخفافاً أو استهزاء أو تكذيباً 
بنبوته َل . 

وقوله : «أو ليس بقرشي فكافر؟ فيه إِنَّ العلم بكونه قرشياً ليس ضروريآء فغايته أنه يكون 
كاذباً به جاهلاً بوضعه؛ ولا يلزم منه كونه مكذباً به بل وقوله : «كما إذا قال: ليس الذي كان 
بمكة أو لم يكن بالمدينة؛ يحتمل أن يكون قال ذلك جهلاً» وأن يكون تكذيبا. 

والحاصل أنه يكفر بهذا كله إن أراد نفي نبوته يد كما يشير إليه قول «الشفا»» لأنَّ 
وصفه بغير صفاته المعلومة عند كل واحد نفي له أي لوجوده وتكذيب به أي ككليدِ | وذكر 
أن الجؤل يعفن مفات البارئ تغاق لا يحرسه عن |الايمان + كما علية أكثر العلماء 
الأعيان؛ فكيف الجهل يبعض صفاته يلخ لا سيما ولم يتعلق به حجم من شرائع 
الإسلام؟! اه. وفي روح البيان والمختار: إِنّه لا يشترط في الإسلام معرفة اسم أبي 
النبى يَكِْخِ واسم جدهء بل يكفي فيه معرفة اسمه الشريف. كما في «هداية المريدين' 
للمولى أخي جلبي. أه. 

لكن لو قال: إِنّهِ يخٍ لم يخلق من نطفة؛ وإنما هو كعيسى وادم عليهما الصلاة والسلام 
قال الفاسي: فكل ذلك نص العلماء على كفر قائله ومدعيه . اه. 

والحاصل أنَّ الذي يطلب تعلمه وتعليمه على صفة الكمال معرفة الله تعالى 
وتوحيدهء وأنّه يمع كلامهم» وأنّه معهم حيثما كانواء وكذا معرفة رسول الله ييه أنه 
محمد ابن عبد الله» نبي الله ورسوله إلى كافة الخلق إلى يوم القيامة. وإنَّهِ إنسان أوحى 
الله إليه بشرع ناسخ لجميع الشرائع قبله. وإنّهِ عربي هاشمي ولد في مكة وبعث فيهاء 
وهاجر إلى المدينة ومات فيها ودفن فيهاء وإِنّهِ ينغ واجب الطاعة والمحبة؛ وإنّه أم غار 
ثور وئاز معه الصديق بالصحبة, وظهر له من المعجزات الجليلة ما لا يحصى » وغرًا 
الغزرات الشهيرة؛ وله ييخ سرايا وبعوث كثيرة؛ .وما زال يدعو الخلق إلى الحق إلى أن 
قبضه الله تعالى فى المديئة. 
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[محل مولده َْةِ المكان المعروف بسوق الليل] 


قوله عند قول ابن حجر: والأشهر أنَّ محل مولده يكِ المكان المعروف بسوق الليل آخر 
شعب بني هاشم في الدار التي صارت لمحمد بن يوسف الثقفي الي الحجاج الظالم 
المشهورء وهو بزقاق المدكدك؛ وكانت قبل ذلك بيد عقيل بن أبي طالب. وفي شرح البخاري 
للتسطلاني من كتاب الحج قيل: إِنَّ هذه الدار كانت لهاشم بن عبد مناف» ثم صارت لابنه 
عبد المطلب» فقسمها بين ولده» فمن ثم صار للنبي كَلكدٍ حق أبيه عبد الله . 

وكان قد استولى طالب وعقيل على الدار كلها؛ باعتبار ما ورثوه من أبيهما أبي طالب» 
لكونهما كانا لم يسلماء أو باعتبار ترك النبي كك لحقه منها بالهجرة. وفقد طالب ببدرء فباع 
عقيل الدار كلها . اه. كلام القسطلاني ياختصار. 

وقال ابن الأثير: قيل: إنَّ المصطفى يخ وهبها له أي لعقيل فلم تزل بيده حتى توفي 
عنهاء فباعها ولده من محمد بن يوسف أخي الحجاج. 

وقيل: إِنَّ عقيلاً باعها بعد الهجرة تبعاً لقريش حين باعوا دور المهاجرين» وذلك كما 
قال الدوودي وغيره: إِنَّه كان كل من هاجر من المرأمنين باع قريبه الكافر داره» فأمضى 

وقال في «تاريخ الخميس؛: أدخل محمد بن يوسف ذلك البيت الذي وُلد فيه يَِِ في 
داره التي يقال لها البيضاءء وهو الان أي محل مولده ككعِ من الدار المذكورة مسجد يصلى فيه 
لله تعالى . 

قال الداوودي: وهو أفضل بقعة في مكة بعد المسجد الحرام» وهو المسجد المشهور 
الآن بالمولد عند أهل مكة؛ يذهبون إليه في كل عام ليلة المولدء ويحتفلون بدّلك أعظم من 
احتفالهم بالأعياد. ويقال له: دار خديجة ومولد فاطمة؛ واشتهر بها لشرفها رضي الله عنها 
وإلاأ فهر مولد بقية أخواتها من خديجة رضي الله عنهنٌ .اه. 

ووقفته الخيزران جارية المهدي أم هارون الرشيد» فإنها حين حجت أفردت ذلك البيت 
وجعلته مسجداً يصلى فيه لله تعالى. وفي «النور» تبعا للروض. 

وأما الدار التي لمحمد بن يوسف فقد بنتها زبيدة يعني زوجة هارون الرشيد مسجداً حين 
حجت وهي عند الصفا. 
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قال فل '«إشبان: العيون2 'ويخوز أن ون زبيدة جدذت "ذلك المسحد الذى:يلته 
الخيزران» فنسب لكل منهماء وأنَّ الخيزران بنت دار الأرقم مسجداً وهي عند الصفا أيضاً. 
ولعل الأمر التبس على بعض الرواة لأنَّ كلا منهما عند الصفا. 

وفيل : إِنّه يل ولد في شعب بني هاشم . وقد يقال: لا مخالفة لأنّه يجوز أنَّ تلك الدار 
طالب انفرد عنهم بذلك الشعب. 

قال ابن حجر في «النعمة الكبرى»: ثم لا زال الخلفاء والسلاطين يتعهدونها باليناء 
والتجديد إلى الآن. وكان وراءها بركتان عظيمتان يستقي منهما الحجاج. ثم خربتا؛ ومحلهما 
ظاهر إلى الآن. ومن الغريب أنَّ مولده يك يردم بني جمح. سمي به لما ردم فيه من كتلاهم. 
لما فاتلوا بني محارب بن فهر أي وهو لبني قذار وليس هو الردم المسمى بالمدعى الآن. لأنَّ 


ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 
من لا أب له. وكان يَكخِ يحب الأيتام ويحسن إل . وإنما جعل الله نيه يي يتيماً لئلا يسيق 
إلى قلب بشر أنَّ الذي ناله من العز والشرف والاستيلاء كان عن جلالة أب أو توارث مال أو 
نحو ذلك .اه. 


وفي الزرقاني؛ وهنا فائدة حسنةء سئل الحافظ أي ابن حجر عما يقع عن بعض الوعاظ 
في الموالد في مجالسهم الحافلة» المشتملة على الخاص والعام من الرجال والنساءء من ذكر 
البى عله الملا والسام يما يكل يكبا التعظي ٠.‏ متي يظهر للجانيين لها جرت زرده 
فيبقي يِه في حيز من يرحم لا من يعظمء كقولهم: لم تأخذه المراضع لعدم ما له إلا حليمة 
رغبت في رضاعه شفقة عليه, وإنّه كان يرعى غنمها وينشدون: 
بأغنامه سار الحبيب إلى المرعى ‏ فيا حبذاراعي فؤادي له مرعى 


وفيه: فما أحسن الأغنام وهو يسوقها... وكثير من هذا المعنى المخل بالتعظيم. 
فأجاب بما نصه: ينبغي لمن يكون فطنآ أن يحذف من الخبر ما يوهم في المخبر عنه نقصاً ولا 
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يضره ذلك» بل يجب . هذا جوابه بحروفه نقله السيوطي. اه. ونقل بعضهم: إِنَّ هذه اللفظة 
لا تقال إلا في مقام التعليم» بل نص بعض المالكية على أنَّ من قال في المجالس إِلّه يك يتيم 
برتقاو الفياة بالل تال 

وقد حكي إِنَّ عالماً منهم قال: إِنّه يتيم بي طالب» فأفتى بعض المغاربة بقتله» فعرض 
الأمر على الناصر اللقاني» فقال: احصنوا دم هذا الأستاذ بتقليد الإمام الشافعي . 

والحمد لله على خلاف العلماء» فإنّه رحمة للعالمين. وكذا لا يليق أن يقال: إِنّه يَئةٍ 
فقي لأنَّ الجبال راوذته عن نفستها أن تكون له ذهاً: قابىء كما يشير إلى ذلك قول ضاحب 
البردة : 

وراودته الجبال الشسم من ذهب عن نفس هفأراهاأيماشمم 

فلا يجوز أن يقال: إِنَّه غريب فقير مسكين» بل يجب ذكره يك بالأسماء المعظمة. 
ومذهب السادة الحنفية: إن ساب النبي يَكيهِ ومنتقصه يكفر ولكن يستتاب؛ فإن تاب وظهر 
علزة سينا" لس اكم :ثم لاو إن لم وب يجت ىكذا عدو ناي الم بعتي اتن عاب 3 نقد النه 
تعالى في كتاب سماه «تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام» كَل . 
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[ما حصل من البركة لحليمة] 

قوله بعد ذكر ابن حجر ما حصل لحليمة مرضعته وق من البركة وسعة العيش» في حين 
جدب قومها: فلله درها من بركة كثرت بها مواشي حليمة؛ ونمت وارتفع قدرها به كنة 
وسمت . ولم تزل تنعرف الخير والسعادة» وتفوز منه يَكلِةٍ بالحسنى وزيادة : 

لقد بلغت بالهاشمبي حليمة مقاماعلا فى ذروة العز والمجد 

وذلك إِنَّ حليمة قالت: لما دخلت به منزلي لم يبق منزل في منازل بني سعد إلا إل شموا 
منه ريح المسك» وألقيت محبته في قلوب الناس» حتى أنَّ أحدهم كان إذا نزل به أذى في 
جسده أخذ كفه يي فوضعها على موضع الأذى فيبرأ بإذن الله تعالى سريعاء وكذا إذا فعل ذلك 
تحت الحصر والعدء ومعجزات كثيرة خارجة عن الحد. كما هو مقرر ومعلوم للاولياء 
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والخصومء منها أنّه يَِدِ لما مسح بها شاة أم معبد» ولم يكن طرقها فحل قط فسمى الله تعالى 
فتفاجت ودكتت» فلعا بإناء يشبع الجماعة . فملاه من حليبهاء وسقى القوم حتى رووا. 
ثم شرب في آخرهمء ثم حلب فيه مرة أخرى وتركه عندها؛ ومنها تسبيح الحصا بها؛ 
ومنها نبع الماء من بين أصابعها في عدة مواطن في مشاهد عظيمة» ومنها أنه يَئِيةِ كان يتوضأ 
من ركوة فجاؤوه يشتكون العطشء فوضع يده في الركوةء فجعل الماء يفور من بين أصابعه 
الشريفة كأمثال العيون فتوضأوا كلهم؛ وكانوا ألفاً رخمسماتة. 
قال جابر: لو كنا مائة ألف لكفانا. فوا لذي ابتلاني ببصري. لقد رأيت العيون عيون 
الماء تخرج من بين أصابعه يَلدٍ ومن ذلك إبراؤها المرضى ورد عين قتادة» وغير ذلك مما 
يطول استيعابه. . . قال: وقد روينا بالإجازة الخاصة والعامة عن بعض مشايخنا رحمهم الله 
تعالى أنَّ من فوائد كفه الشريفة يَكلِ إن الموجوع أي وجم كان إذا وضع يده على محل الوجع, 
وقال هذين البيتين يعافي : 
أمررت كفاً سبحت فيها الحصا وروت الجيش يماء ظطاهمر 
على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظلاهري 
وهما لابن الوردي. ومن فوائدهما أنّهما ينشدان صباحاً ومساءً لأجل الحفظ . والله 


أعلم . 


ومن جواهر السيد أحمد عابدين رحمه الله تعالى 

ما ذكره عند قول ابن حجر «وكان هو يظيةٍ الراضع للحجر الأسود في محله بيده 
الشريفة» أي عند بناء قريش الكعبة» قال السيد أحمد عابدين» بعد ذكره: إن القي تي 
مراراء فالمتحصل من الآثار كما أفاده «الفتح» و«الإرشاد؛ و«السبل؛ و«شفاء الغرام» أنَها بيت 
عشر مرات. ثم قال: يقول الفقير: وجدت بخط بعضهم إِنَّ السلطان مراد بناها أيضاًء وذلك 
لما ذكره الشيخ محمد بن علان في رسالته التي ألفها في بناء الكعبة» وقد حضر البناء وحقق 
جميع ما وقع فيه فذكر أنه حصل سيل عظيم أسقط من البيت الشريف الجدار الشامى » ومن 
الجدار الشرفي إلى حد الباب» ومن الغربي نحو ثلثيه. 
وحصل قبل ذلك بسنين عديدة تشقق في الجدار الشاميء ثم ازداد في زمن السلطان أحمد والد 
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السلطان مراد؛ فرفع إليه ذلك» وأنَّه يحتاج للتعمير؛ فوقع بحث بين علماء القسطنطينية في 
جواز هدمه؛ فلم يَروًا جوازه. 

فأرسل حينئذ السلطان أحمد حزاماً يشد به البيت الشريف» أنفق عليه نحو ثمانين ألف 
دينار» وهو من جديد عليه صفائح من الذهب والفضة» ووصل لمكة في موسم سنئة ألف 
الذهب التي على حزام الجوانب الثلاثة بعد سقوطهاء وهي ماعدا اليماني» فبلغ وزنها عشرة 


لاما عى ا هم * 


آلاف درهمء كناية عن مائة رطل . ود مم وزن فضة ذلك مائة وأربعة وخمسين رطلا . 


وأما اليماني فلم يقف الشيخ على قدر وزن ما على حزامه؛ ثم إِنَّ شريف مكة أمر بوضع 
أخشاب تستر المنهدم. وصبغوا ثوياً بالأخضر وألبسوه الكعبة. 

وعرف السلطان مراد بالأمرء فأرسل السلطان للعمارة نائباً عنه ومعه آلاات العمارة في 
سفينة ؛ فوصل لمكة سادس عشرين من ربيع الثاني في سنة أربعين وألف. وشرعوا يوم الثلاثاء 
رابع جمادى الآخرة. ثم اتفق رأي المهندس والأعيان على هدم ما بقي من الجدارين 
واليماني؛ فهدم كله سوى الحجر الأسود وما حوله من الأحجار. ووجدوا أساس جميع 
الجدار صحيحاً» قبئرا عليه . 
وعشرود. 

ثم قال المهندس : إِنَّ الحجر الذي تحت الحجر الأسود خارج عن سمت الجدارء فأخذ 
إصبعا من حديد ليقلع به ما على أطرافه من فضة وحديدء فاتكاً به في وسطه؛ فإذا بقطع وجه 
الحجر الأسود انقشرت عما تحتهاء وتفارقت فيما بينهاء وكادت تسقط. ففزع الحاضرون» 
ورأوا ذلك منعا من إخراجهء فجعل فوق الحجر الأسود حجراً يعانقه يكون عليه مدار العمل» 

قال الشيخ: ولون ما انقشر من الحجر الأسود أبيض بياض حجر المقام» وتم العمل يوم 
الأربعاء سابع العشرين من شهر رمضان قبل العصرء سنة أربعين وألف. 

وذكره العلامة الشيخ أحمد بن محمد الأسدي الشافعي المكي في كتابه #انتخاب أخبار 
الكرام بأخبار المسجد الحرام' قال السيد أحمد عابدين: انتهى ما رأيته يعني من كلام ابن علان 
قال: ثم رأيت رسالة للعلامة فقيه النفسء. الشيخ حسن الشرنبلالي في هذا البناء المذكور؛ 
سماها ةإسعاد آل عثمان الكرام» ببناء بيت الله الحرام». 
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قوله عند قول ابن حجر: ثم لما بلغ كلْ أربعين سنةء أرسله الله رحمة للعالمين: أي 
أرسله رحمةٌ مطلقة تامة كاملة» عامة شاملة» جامعة محيطة بجميع العالمين؛ ذوي العقول 
وغيرهم من عالم الأرواح والأجسام. . . ومن كان رحمة للعالمين» لزم أن يكون أفضل من 
كل العالمين. وعبارة ضمير الخطاب في قوله تعالى: « وم أَرَسَلتلَك إِلَا َه لْمَلَيِيَ » 
[الأنبياء : ]٠1١7‏ خخطاب للنبي يَكْةِ فقط وإشارته خطاب لكل واحد من ورثته الذين هم على مشربه 
إلى يوم القيامة» بحسب كونه مظهراً لإرثه يلةٍ وقال بعض الكبار: إنما كان يك رحمةٌ للعالمين 
بسبب اتصافه بالخلق العظيم» ورعايته المراتب كلها في محالها؛ كالملك» والملكوت». 
والطبيعة» والنفس» والروحء والسر. . . 

ونال في «التأويلات النجمية» في سورة مريمء بين قوله تعالى: « وَيَحمَةَ من » 
[مريم:1؟] في حق عيسى عليه السلام وبين قوله في حقى نبينا كد: < و رساك إِلَّايَمَهٌ 
َلمَْكَمِيتَ » [الأنياء:07٠1]‏ فرق عظيم» وهو أنه في حق عيسى عليه اللام ذكر الرحمة مقيدة 
بحرف من؛؟ ومن للتبعيض» فلهذا كان رحمة لمن آمن به واتبع ما جاء به؛ إلى أن يبعث 
نبينا يخ ثم انقطعت الرحمة من أمته بنسخ دينه عليه السلام وفي حق نبينا ييخ ذكر الرحمة 
للعالمين مطلقة» فلهذا لا تنقطع الرحمة عن العالمين أبداً. 

أما في الدنيا فبآن لا ينسخ دينه يَكِ وأما في الآخرة فبأن يكون الخلق محتاجين إلى 
شفاعته» حتى إبراهيم عليه السلام وقال بعض العلماء : إِنَّ لكل نبي مقدمة للعقوبة لقوله 
تعالى : « وما كا مْمَدينَ حَقَّ يَسَكَ رَسُولًا © [الإسراء: ]١6‏ ونبينا عليه الصلاة والسلام كان مقدمة 


0-1 


للرحمة لقوله تعالى : « وَمَآ أَرَسَلَدلَك إلا رَحمَة لِلْمَلَيِيتَ4 (الأنبياء:٠0٠]‏ وأراد الله تعالى أن يكون 
خاتمته على الرحمة لا على العقوبة تعالى : «سبقت رحمتي غضبي'. ولهذا جعلنا آخر الأمم. 

فابتداء الرجود رحمة؛ وآخره وخاتمته رحمة.اه. واعلم أنه لما تعلقت إرادة الحق 
بإيجاد الخلق أبرز الحقيقة الأحمدية من كمون الحضرة الأحدية» فميزه بميم الإمكان. وجعله 
رحمة للعالمين؛ رشرف به نوع الإنسان؛ بل جميع العالمين. 

ثم انبجست منه عيون الأرراحء ثم بدا ما بدا في عالم الأجساد والأشباح» كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «أنا من الله: والمومنون من فيض نوري؛ فهو الغاية الجليلة من ترتب 
الكائنات؛: كما قال تعالى في الحديث القدسي : «لولاك ما خلقت الأفلاك» فيكفيه يك بهذا 
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شرفاً وفضلاً ؛ وإنما خلق الله الخلق وبعث الأنبياء والرسل ليكونوا مقدمة لظهوره يَكلِةٍ في عالم 
الملك والشهادة. فأرواحهم وأجسادهم تابعة لروحه الشريفة وجسمه اللطيف» فبه تم وكمل 

واعلم أنَّ حياته عليه الصلاة والسلام رحمةً ومماته رحمةٌ» كما قال يكُ: «حياتي خير 
لكم؛ ومماتي خير لكم» . قالوا: هذا خيرنا في حياتك . فما خيرنا في مماتك؟ قال: «تعرض 
على أعمالكم كل عشية الإثنين والخميسء فما كان من خير حمدت الله تعالى؛ وما كان من شر 
استغفرت الله لكم» . اه. كلام ابن عابدين. 


ومنهم الإمام العلامة شمس الدين محمد بن 
يوسف الدمشقي الصالحي"”'! نزيل البرقوفية 
بصحراء مصر القاهرة, المتوفى سنة 9152 ه 
صاحب السيرة الشامية وتلميذ السيوطسي 


فمن جواهره رضي الله عنه 

[المعراج الكبير] 

كتابه المعراج الكبير» الذي سماه «الآيات العظيمة الباهرة في معراج سيد أهل الدنيا 
والآخرة». ولم أر في المعاريج أجمع وأنفع منه» وكل من جاء بعده كالغيطي والأجهوري. 
فإنما أخذ وأجل فوائدهم عنه. 

وقد اختصرته بإثبات فوائدف وحذف مالا ضرورة له في شؤون المعراج» سالكاً سبيل 
الاعتدال على أقرب طريق وأحسن منهاج؛ وسمبته «المنهاج السامي.» مختصر المعراج 
الشامي» وأبقيت خطبته على حالها. وهذا هو المختصر: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم دائماً. الحمد لله الذي رفع سيد خلقه 
إلى أعلى مقامات السعادة؛ وأسرى به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى معدن 
الأنبياء الأجلة القادة؛ فقدمه جبريل»؛ فصلى بهم في دارهم ومحلهم ليعلم أنه الإمام الأعظم 
وصاحب الفضل والسيادة؛ ثم رفى السبع الطباق رظهر لمستوى سمع فيه صريف الأقلام بما 
قدره الحق وأراده» ورأى من عجائب الملكوت» وعظائم الجبروت؛ ما شرح الله به صدره 
وثبت فوكداهء وتجلى له وخاطبه بما شاء وأعطاه سؤله وجعل قرة عينه في العبادة. ثم أرسله 
إلى الأرض بخلع التشريف والتكريم ليبلغ عنه المكلفين مراده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له عالم الغيب والشهادة» وأشهد أنَّ سيدنا محمداً عبده ورسوله وحبيبه الذي رحم 
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بمبعثه عباده. كله وعلى آله وأصحابه الذين جبلتهم للخير منقادة . 

أما بعد. فلما من الله تعالى بفراغي من كتاب «سبيل الهدى والرشاد» في سيرة خخير 
العباد» المنتخب من أكثر من ثلاثمائة كتاب» الآتى من الفوائد بالعجب العجاب؛ وقد زادت 
الواسعان الت وسياظ باب يدراه المرق للهوات :مت لي أن اتتضب مئة قم المخراج» 
وما أبداه العلماء فيها من محاسن الفواتدء ونفائس الفرائد. وألخص الكلام على ذلك في 
سبعة عشر باباً. الباب الأول في بعض فوائد أول سورة الإسراءء الباب الثاني في بعض فوائد 
أول سورة النجم. الباب الثالث في اختلاف العلماء في رؤية النبي كَلِيْةِ لربه تبارك وتعالى ليلة 
المعراج الباب الرابع في أيّ زمان ومكان وقع الإسراء به كك الباب الخامس في كيفية الإسراء 
برسول الله يي وهل تكرر أم لا؟ الياب السادس في رفع شبهة أهل الزيغ في استحالة الإسراء 
والمعراج» الباب السابع في الكلام على شق بطنه الشريف تلك الليلة؛ الباب الثامن في الكلام 
على نخاتم النبوة ومتى وضع؟ الباب التاسع في الكلام على بعض فضائل جيريل عليه السلام» 
الباب العاشر في الكلام على البراق» الباب الحادي عشر في الكلام على بعض فضائل البيت 
المقدس» الباب الثاني عشر في الكلام على رؤية الأنبياء ليلة الإسراء» الباب الثالث عشر في 
معرفة الصحابة الذين رووا القصة, الباب الرابع عشر في سياق القصة, الباب الخامس عشر في 
الكلام على بعض فرائدها وشرح مشكلهاء الباب السادس عشر في تخريج أحاديثهاء الباب 
السابع عشر في التنبيه على بعض أحاديث موضوعة افتراها في المعراج من لا خلاق له» 
وتداولها جماعة لا خبرة لهم بعلم الحديث» فتعين ذكرها لتحذر. 

واعلم أني لم أذكر في هذا الكتاب حديثاً موضوعا البتة» إلا ما نبهت عليه. وحيث 
أطلقت القاضي»؛ فالمراد به الحاقظ شيخ السنة أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي؛ أو 
أطلقت الحافظ » فالمراد به شيخ الإسلام وقدوة الحفاظ أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر؛ 
أو اطلقت الشيخء فالمراد به الحافظ شيخ الإسلام خاتمة الحفاظ أبو الفضل جلال الدين ابن 
أبي بكر السيرطي رحمهم الله تعالى وجعل مقرهم دار السلام . 


ومن جواهر الحافظ الشامي 
[تة سير أول سورة الإسراء] 
قوله في الباب الأول» الذي تكلم فيه على تفسير أول سورة الإسراء : أجمع المسلمون 
على أذ المراد بالعبد في قوله تعالى: «سْبْحَنَ الى أشرى يِمَبَدِ لاي الْمَسْجِدٍ الْكَرَارٍ إِلّ 
الْسَحِدٍ الأتسّاه [الإسراء: ]١‏ هو سيدنا محمد رسول الله يه قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
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رحمه الله تعالى في فتح الرحمن قال تعالى: «بعبده» دون نبيه أو حبيبه؛ لثلا تضل أمته يل أو 
أن وضقه بالغيوذية النتضافة إل الل تبات أشرف المقامات: 
وقال الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى: ليس للموامن من صفة أتم ولا أشرف من 
العبودية؛ ولهذا أطلقها الله تعالى على نبيه بَكِةِ فى أشرف المواطن.ء بقوله تعالى: #سْبْحَنَ 
ل أشرّئ يسَبَيوء 4 [الإسرا.:1]. « للد يهأ لعل عب آلكتبَ4 [العهف:1]. « تار الى 
َل الْهرَْانَ عل عبد [الفرنان:1]. 2 فوح إل عَبِدِو- مَآ س4 (النجم: 1٠١‏ قال الشيخ عبد الباسط 
البلقيني رحمه الله تعالى: ومن هنا يواخذ الجواب عن وصفه #َلِةِ بذلك؛ ووصف يحيى عليه 
السلام بالسيادة في قوله تعالى: #وَسَيّدًا وَحَصُوبًا 4 [آل عمران:71). أنشد الأستاذ أبو القاسم 
القشيري : 
يبن قوع قلعي فتحند وفحراة ٠‏ تعره السيا ممع والسرافدي 
الاتسةععين الأ محا سين تالت افيرن اسسحتاكن 
قال الطوفي رحمه الله تعالى: والسبب في ذلك أنَّ الإلهية والسيادة والربوبية إنما هي في 
اللحقيعة ادعو وجل لا اقيره والميودل الم بدوتةم فإذا كان فى مقام: العيودية © فهو في رتنه 
الحقيقية؛ والرتب الحقيقية أشرف المقامات. إذ ليس بعد الحقيقة إلأ المجاز. ولا بعد الحق 
إل الضلال. 
وقال البرهان النسفي رحمه الله تعالى قيل: لما وصل النبي يله الدرجات العالية 
والمراتب الرفيعة في المعراج» أوحى الله تعالى إليه : يا محمد بم أشرفك؟ قال: يا رب بنسبتي 
إلى نفسك بالعبودية» فأنزل الله سبحانه وتعالى : ل سْبَحَنَ ألَذِىَ أسَرئ بِسَبّدِي4 [الإسراء:١]‏ الآية . 
وأقوال القوم في العبد والعبودية كثيرة الألفاظ مختلفة» ومعانيها متقاربة» وكل أحد يتكلم 
بلسان حاله على قدر مقامه؛ فقال أبو حفص النيسابوري رحمه الله تعالى: العبد هو القائم 
بأوامر الله سيده على حد النشاط؛ حيث جعله محل أمره. 
وقال ابن عطاء رحمه الله تعالى: العبد الذي لا ملك له. وقال الجريري, بفتح الجيم : 
حقيقة العبد هو الذي يتخلن بأخلاق ربه. وقال رويم رحمه الله تعالى: يتحقق العبد بالعبودية 
إذا سلم القياد من نفسه إلى ربه؛ وتبرأ من حوله وقوته؛ وعلم أن الكل له وبه. 
وفال عبد الله بن محمد رحمه الله تعالى حزت صفة العبودية إن كنت لا ترى لنفسك 
ملكاء وتعلم أنّك لا تملك لها نفعاً ولا ضراً. 
وكنت قديماً أطلب الوصل منهمٌ فلما أتاني العلم وارتفع الجهل 
تيقت أن الجدلا طلب له فإن قربوافضل وإنأبعدواعدل 


»ل ل ل لل الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار ييه 


وإن أظهروا لم يظهروا غير وصفهم وإن ستروا فالستر من أجلهم يحلو 

وقال الإمام الرازي: دل قوله تعالى : 8 بِمَبَّدِ4 [الإسراء:١]‏ على أنَّ الإسراء كان بجسد 
رسول الله ككِ لأنَّ العبد اسم للجسد والروح. قال الله تعالى : «أَديْتَ الى ينعن عبْدًا إِدًا صَلَه » 
[العلق 9 - »]9٠١‏ « ونم ا قَام عبَدُ سه يدعو 4 [الجن:١1)]‏ قوله : «ليلاً» قال الحافظ ابن حجر ليلا 
ظرف للإسراء» وهو للتأكيد» أي لأنَ الإسراء لا يكون إلا ليلاً. ويواخذ من قول الإمام البلقيني 

إِنَّ ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر. قال في «الاصطفاء»: ولعل الحكمة في ذلك 
اشتمالها على رؤيته تعالى التي هي أفضل كل شيء» ولذا لم يجعلها ثواباً عن عمل من الأعمال 
مطلقاً» بل من بها على عباده يوم القيامة تفضلاً منه تعالى. 

رقوله : #8 مّرح الْمَسْجِرٍ الْكَرَارٍ 4 [الإسراء:١]‏ قال أبو شامة: وهو ضد الحلال» وذلك لما 
منع المحرم مما يجوز لغيره؛ ولما منع في الحرم مما يجوز في غيره من البلاد. قال الماوردي 
في كتاب «الجزية» من حاوية كل موضع»: ذكر الله تعالى المسجد الحرام؛ فالمراد به الحرم 
إلأفي قوله تعالى : 8 هَوَلٍ وَجَهَلَك سَظرٌ ألْمَسْجِ د الْصرَارٌ © [البقرة:0]144 فإنّه أراد به الكعبة . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لفظ المسجد الحرام في الأصل حقيقة الكعبة 
نقطء وهو المعنى بقوله تعالى: 8 إنَّ وَل بيت وَضِعَ لتايس لَلَدِى بِبَكّة مُبَارك » [آل 
عمران:41]» 8 هْوَل وجْهَلَت سَظرٌ آلْمَسْجِد الْصَرَارٌ © [البقرة:144]» وبقوله يل لما سأله أبو ذر عن 
أول مسجد وضع في الأرضء» فقال: المسجد الحرام. واستعمله بعد ذلك في المسجد 
المحيط بالكعبة في قوله: صلاة في المسجد الحرام بكذا وكذا. 

صلاة على وجه التغليب المجازي؛ وفي قوله تعالى: «سْبْحَنَ ألَذِىَ أشر بِسَبَيوء للا 
مرج امسج د الْكَرَارٍ» [الإسراء: ]١‏ على قول من يقول المراد به مكة» لأنّه كان في بيت أم هانئ؛ 
وفي دور مكة: والحرم حولها في قوله تعالى : «ذَّلِكَ لِسَ لم يكمْنْ آهْلْهُ حتاضرى الصَنجر رار » 
[البقرة:191]. كل ذلك من باب التغليب المسوغ للمجاز الموسع فيه؛ والإلزام الاشتراك في 
وضع لفظ المسجد الحرام. والمجاز أرلى منه» وكيف يقال بالاشتراك والفهم يتبادر عند 
الإطلاق إلى الكعبة أو إليها مع المسجد وحولهاء ولا يتبادر إلى مكة مطلقاً إلا بقريئة. وقوله 
تعالى : إِذَالسْمدالأتسّاه [الإسراء :1]. 

قال البرهان النسفي: اتققوا على أن المراد به مسجد البيت المقدس» وسمي بالأقصى 
لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام. وقال الزمخشرئ: سمي الأفصى لأنّه لم يكن وراءه 
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مسجد . وقال ابن الفقيه : وهو معدن الأنبياء من لدن الخليل عليه وعليهم الصلاة والسلام ولذا 
جمعوا له يِه هناك كلهم وأمهم في محلهم. ليدل ذلك على أنه الرئيس المقدم والإمام 
الأعظم يَفْةٌ وقال أبو شامة: هو بيت المقدس الذي عمره سليمان نبي الله عليه السلام بأمر الله 
عر وجل وما زال مكرمآ محترماً. وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال شرعاً إلا 
إليهاء أي لا يقصد بالزيارة والتعظيم من جهة أمر الشارع إلا هذه الثلاثة من المساجد . 

وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في الأرض يعظم بالزيارة . 

وقال ابن أبي جمرة: والحكمة في إسرائه بي أولاً إلى بيت المقدس لإظهار الحجة على 
من عاند» لأنّه لو عرج به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء مسلا إلى البيات 
والإيضاح . فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس»ء سألوه عن أشياء من بيت المقدس كأنوار 
رأوهاء وعلموا أنّه لم يكن رآها قبل ذلك» فلما أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه بما ذكر من 
إسرائه إلى بيت المقدس في ليلة . 

وإذا صح خبره في ذُلكء لزم تصديقه في بقية ما ذكره. اه. وقيل : ليحصل له العروج 
مستوياً من غير تعويج؛ لما روي عن كعب أنَّ باب السماء الذي يقال له مصعد الملائكة يقابل 
بيت المقدس . قال: وهو أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا . قال الحافظ ابن حجر : 
وفيه نظر. وقيل ليجمع بين القبلتين؛ لأنَّ لبيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء» فحصل له 
الرحيل إليه ليجمع بين أشتات الفضائل يَك. 

وقيل : لأله محل ا لمحشر؛ فأراد الله تعالى أن يطأه قدمه ليسهل على أمته يوم القيامة 
ونوفهم ببركة أثر قدمه الشريف يَكِقق وقيل: أراد الله سبحانه وتعالى أن يريه القبلة التي صلى 
إليها مدة. وقيل: لأنه مجمع أرواح الأنبياء» فآراد الله تعالى أن يشرفهم بزيارته كو وقيل : 
ليحصل له التقديس حسأً ومعنى. 

وقال ابن دحية: ويحتمل أن يكون الحق سبحانه وتعالى أراد أن لا يخلي تربة فاضلة من 
مشهده ووطء قدمه الشريف» فتمم تقديس بيت المقدس بصلاة سيدنا محمد يل فيه . 

فلما تمم تقديسه به أخبر يَِ أله لا تشد الرحال إلا إلى الثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام لأنّه مولده ومسقط رأسه وموضع نبوته يخ ومجد المدينة لأنّه محل هجرته وأرض 
تربئه يل والمسجد الأقصى لأنّه موضع إسرائه ومعراجه يَكع. 

وقوله تعالى: « الى بَرَّمًا حَوْلَمٌ » (الإسراء:١].‏ أراد البركة الدنيوية» كالأنهار الجارية 
والأشجار المثمرة؛ وقيل: أراد البركة الدينيةء فإنّه مقر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
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ومتعبدهم ومهبط الوحي والملائكة. وإنما قال: 8 بِْركنا حولم 4 [الإسراء:١]‏ لتكون بركته أعم 
وأشملء فإنّه أراد يما حوله ما أحاط به من أرض الشامء وما قاربه منهاء ولأنّه إذا كان هو 
الأصل وقد بارك في لواحقه وتوابعه من البقاع» كان هو مباركاً فيه بالطريق الأولى . 

وقيل: أراد البركة الدينية والدنيوية . وقوله تعالى : 8 لِيْرِيِمُ مِنْ مدآ © [الإسراء:١].‏ وهي 
ما رآه كيك تلك الليلة من العجائب والآيات الدالة على قدرة الله تعالى» ومنها ما ذكر في قصة 
المعراج . 

قال أبو شامة : ومن هنا للتبعيضء وإنما أتى بها ههنا تعظيماً لآيات الله تعالى ؛ فإنَّ هذا 
الذي رآه محمد وي وإن كان جليلاً عظيماً فهو بعض بالنسبة إلى جملة آيات الله تعالى» 
وعجائب قدرتهء وجليل حكمته . وقوله تعالى: 9 إِنَمُهوَأَلسَمِيعٌالْبَصِيرٌ 4 [الإسراء: .]١‏ 

قال الشمني: الصحيح أنَّ الضمير في «أنّه» لله تبارك وتعالى. وقال الطيبي : ولا يبعد أن 
يرجع الضمير إلى العبد» كما نقله أبو البقاء عن بعضهم . قال: « إِنَمْهْوَاَلتيع» [الإسراء:١]‏ 
لكلامنا « امير © [الإسراء : ]١‏ لذاتنا ‏ 

وأما توسط ضمير الفعل» فللإشعار باختصاصه بهذه الكرامة وحده. ولعل السر في 
مجيء الضمير محتملاً للأمرين الإشارة إلى المطلوب» وأنّه كل إنما رأى رب العزة به وسمع 
كلامه به . 

وقال الماوردي: فيه وجهان: أحدهما: أنه تعالى وصف نفسه بهماء وإن كانا من 
صفاته اللازمة لذاته في الأحوال كلهاء لأنّه حفظ به في ظلمة الليل وسمع دعاءه» فأجابه إلى 


ماسأل. 
ومن جواهر الحافظ الشامي 
[تفسير أول سورة النجم] 


قرله في الباب الثاني الذي تكلم فيه على تفسير أول سورة النجم : « 6:2 نَدَل » 
(النجم:ه] فيه وجوه: الأول وهو أشهرها أن جبريل دنا من النبي ول أي بعدما مد جناحه وهو 
بالأفق الأعلىء عاد إلى الصورة التي كان يعتاد النزول عليهاء وقرب من النبي يَكةِ وقال 
القرطبي: أي دنا جبريل من النبي و بعد استوائه بالأفق الاعلى من الأرض» فتدلى على 
النبي و والمعنى أنّه لما رأى النبي ود من عظمة جبريل ما رأى» وهاله ذلك؛ رده الله تعالى 
إلى صورة آدمي حتى فرب من النبي وق بالرحي. هذا قول الجمهور. والدنوّ والتدلي بمعنى 
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واحدء وفيه أقوال أخرى. ومعنى «فكان قاب قوسين» قال الإمام الرازي: فكان بين جبريل 
ومحمد ود مقدار قوسين أو أقل . 

وهذا على استعمال العرب وعادتهمء فإنّ الأميرين منهم أو الكبيرين إذا اصطلحا 
وتعاقذا خرجا بقوسيهماء وجعل كل منهما قوسه بطرف قوس صاحبه . 

ومن دونهما من الرعية يكون كفه بكف صاحبه؛ فيمدان باعيهما؛ لذلك تسمى مبايعة. 


ومن جواهر الحافظ الشامي 
[رؤية النبي يَكِةِ لربه] 
قوله في الباب الثالث الذي تكلم فيه على رؤية النبي َي لربه تبارك وتعالى ليلة 
المعراج . قال النووي الراجح : إن رسول الله يكل رأى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج . 
والمراد بالإدراك في قوله تعالى : < لا تُدَرِكُهُ آلأبْصَدرُ © الأنمام:*0٠2.‏ الإحاطة والله 
تعالى لا يحاط به. وإذا ورد النص بنفي الإحاطة., لا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة . 


ومن جواهر الحافظ الشامى 

[زمان ومكان وقوع الإإسراء به ] 

قوله في الباب الرابع الذي تكلم فيه على زمان ومكان وقوع الإسراء: إن مكانه الحجر 
وزمانه بعد اليبعثة قبل الهجرة بسنة . 

وجرى عليه الإمام النووي» وبالغ ابن حزم فقال: فيه الإجماع. وفال القاضي عياض : 
قبل الهجرة بخمس سنين» واختلفوا في أي الشهور كان» فجزم ابن الأثير وجمع منهم النووي 
في فتاويه بأنه كان في ربيع الأول ليلة سبع وعشرين؛ ونقله الأسنوي في «المهمات؟؛» 
والأذرعي ني «#الوسيط'.ء. والزركشي في «الخادم»» والدميري في «حياة الحيوان» 
وغيرهم... وقيل: كان في رجبء وجزم به النووي في الروضة تبعاً للرافعي. وقيل: في 
رمضان» وقيل: في شوال. 

ونال ابن عطية بعد أن حكى الخلاف : رالتحقين أنه كان بعد شق الصحيفة وقبل بيعة 
العقبة . 
وذكر الدليل على ذلك بمقدمات حساب من تاريخ الهجرة وحاصل الأمر أنه استتبطه؛ وحاول 


موافقته كون المولد يوم الاثنين» وكون المبعث يوم الإثنين» وكون الهجرة يوم الإثنين» وكون 
الوفاة يوم الإثنين قال: فإنَّ هذه أطوار الانتقالات النبوية وجوداً ونبوة ومعراجاً وهجرة ووفاةء 
فهذه خمسة أطرارء فيكون يوم الإثنين في حقه ككلِكِ كيوم الجمعة في حق آدم عليه السلام فيه 
خلقء وفيه أنزل إلى الأرضء وفيه تاب الله عليه؛: وفيه مات. وكانت أطواره الوجودية 
والدينية خاصة بيوم واحد .اه. 


وروى ابن أبي شيبة» عن جابر وابن عباس أنهما قالا: ولد رسول الله يخ يوم الإثنين» 
وفيه بعث. وفيه عرج إلى السماء. وفيه مات. وقولهما: (وفيه عرج إلى السماء» أرادا الليلة» 


لأنَّ الإسراء كان بالليل اتفاقاً. 
ومن جواهر الحافظ الشامي 
[كيفية الإسراء به كَقِ] 


قوله في الباب الخامس.» الذي تكلم فيه على كيفية الإسراء برسول الله يِِ وهل تكرر أم 
لا؟ اعلم أنه لا خلاف في صحة الإسراء به يلك إذ هو نص القرآن على سبيل الإجمال. وجاءت 
بتفصيله وشرح عجائبه أحاديث كثيرة منتشرة عن جماعة من الصحابة . 

وإنما الخلاف في كيفية الإسراء» فاختلف العلماء في ذلك على أقوال أصحها وهو قول 
الأكثر إِنّه كان بالروح والجسد معاًء يقظة لا منامآً» من مكة إلى بيت المقدس إلى السلموات 
العلا إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء العلينٌ الأعلى . 

قال القاضي عياض وغيره: وهو الحق. وعليه تدل الآية نصاً. وصحيح الأخبار إلى 
السموات استفاضة» ولا يعدل عن الظاهر من الأية والأخبار الواردة فيه» ولا عن الحقيقة 
المتبادرة إلى الأذهان من ألفاظهما إلى التأويل. إلا عند الاستحالة وتعذر حمل اللفظ على 
حقيقته؛ وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة ترذن بتأويل» إذ لو كان مناماً لقال: 
سبحان الذي أسرى بروح عبده. ولم يقل بعبده والعبد حقيقة هو الروح والجسد؛ ويدل عليه 
أيضاً قوله تعالى: 8 ما رَامَ آلَصَرٌ وما طق 6 [النجم:1] أي ما عدل عن رؤية ما أمر برؤيته من 
عجائب الملكورت. وما جاوزها بصراحة ظاهرة في كونه بجسده يقظة, لأنّه أضاف الأمر إلى 
البصرء وهو لا يكون إلا يقظة بجسده بشهادة 9 لد راق مِنْ ايت ري كبر » [النجم:18]. ولو 
كان مناماً لما كانت فيه آية ولا معجزة خارقة للعادة تورث صدقه؛ وإن كانت رؤيا الأنبياء 
وحياء إذ ليس فيها من الأبلغية وخرق العادة ما فيها بقظة» وأيضاً لو كان منامآ لما استبعده 
الكفار ولا كذبوه» ولا ارتد به ضعفاه من أسلم وافتتنوا به. لبعده عن ساحة العادة ووقوعه في 
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وبرو مضي اله حدله اذيك ماع المداناك: له كرو بل لم ادك تمي العا لاسشعاه 
والتكذيب والارتداد والافتتان» إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسمه وحال يقظته . 


وقد روى البخاري في باب الإسراء من صحيحه؛ وسعيد بن منصور في سننه؛ عن ابن 
عباس في قوله تعالى: 8 وَمَا جَمَلنَا ألرديا أل أرييتك إلا هِنْنَهُ نس » [الإسراء: 50] هي ررؤيا عين 
أريها رسول الله يَلْةِ ليلة الإسراء. زاد سعيد: وليست رؤيا منام. قال الحافظ ابن حجر : إضافة 
الرؤيا للعين للاحتراز عن رؤيا القلب. 

وقد أثبت الله تعالى ريا القلب في القرآن بقوله تعالى: #مَا كَدَبَ الْفْوَادُ مَا رآ » 

وجزم بما قاله ابن عباس: إِنّها ريا عين ليلة الإسراء. مجاهد وسعيد بن جبير والحسن 
ومسروق أو إبراهيم وقتادة وعبد الرحمن ين زيد وغير واحدء وهو الصحيح . 


ومن جواهر الحافظ الشامي 

[رفع شبهة أهل الزيغ في استحالة المعراج] 

قوله في الباب السادس» الذي تكلم فيه على دفع شبهة أهل الزيغ في استحالة المعراج: 
اعلم أنَّ الإسراء كان برسول الله يكِ لم يخالف في وقوعه أحد من المسلمين» وإنما طعن فيه 
أهل الزيغ لشبه باطلة. 

وقد تصدى الإمام الرازي وغيره للرد عليهم» وأنا مورد تلك الشبهء ثم أتيعها بالرد. قال 
أهل الزيغ والضلال. قبحهم الله تبارك وتعالى: الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد غير 
معقولة؛ ولو أصعد إلى السلموات لوجب خخرق الأفلاك: وذلك محال. 

وصعود الجرم الثقيل إلى السموات غير مقبول. ولأن هذا المعنى لو صحء لكان أعظم 
من سائر معجزاته. وكان يجب أن يظهر ذلك عند اجتماع الناس حتى يستدلوا به على صدقه 
من ادعاء النبوة. وأما أن يحصل ذلك في وقت لا يراه أحد ولا يشاهدهء فَإِنَّ ذلك يكون عبثآ لا 
يليق بالحكيم . 

والجواب عن الأول: إن الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد ممكنة في نفسهاء والله 
ادر على ذلك. ويدل على صحته أنَّ الفلك الأعظم يتحرك من أول الليل إلى آخره ما يقرب 
من نصف الدورء وثبت في الهندسة أنَّ نسبة القطر إلى نصف الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة 
وسبع . فبتقدير أنَّ رسول الله يل ارتفع من مكة إلى ما فوق الفلك الأعظمء فهو لم يتحرك إلا 


مقدار نصف القطر. فلما حصل في ذلك القطر من الزمان نصف الدور؛ كان حصول الحركة 
بمقدار نصف القطر أرلى بالإمكان. فهذا برهان قاطع على أنَّ الإرتفاع من مكة إلى ما فوق 
العرش في مقدار ثلث الليل أمر ممكن في نفسه. 

وإذا كان كذلك» كان حصوله في كل الليل أولى بالإمكان. وأيضاً ثبت في الهندسة أنَّ 
فرص الشمس يساوي كرة الأرض بماثة وستين مرة» وكذا كذا مرة. 

ثم إنَا نشاهد طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع» فدل على أنَّ بلوغ الحركة في 
السرعة إلى هذا الحد أمر ممكن في نفسه؛ فإن كان الكلام مع من لا يعرف الهندسة؛ فنقول 
له: أنت تشاهد الشمس والقمر والنجوم تقطع من الشروق إلى الغروب مسافة لا يقدر على 
قطعها في أعرام كثيرة. وأيضاً فقد كانت الرياح تسير لسليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام 
إلى المواضع البعيدة في الأوقات اليسيرة. 

قال تعالى : « عْدُيُهًا عَم وَرَلعُهَا عَبْة 4 (سبا:؟1] والحس يدل على ذألك» وهو أن 
الرياح تنفذ عند شدة هبوبها من مكان إلى مكان في غاية البعد في اللحظة الواحدة. وقد أحضر 
الذي عنده علم من الكتاب كرسي بلقيس من أقصى اليمن إلى أرض الشام في مقدار لمح 
البصر. والأجسام متمائثلة في تمام ماهياتها؛ فلما حصل مثل هذه الحركة في حق بعض 
الأجسام؛ وجب إمكان حصولها في سائر الأجسام. فهي ممكنة؛ والله تعالى قادر على 
حصولها في جد البي كة. 

والجواب عن الثانى: وهو خرق الأفلاك» فليس بمحال. وقد منعته النفاة للجنّة والنار. 
قال الشيخ سعد الدين أذعاء استحالة المعراج باطل» لأنّه إنما ينبني على أصول الفلاسفة من 
امتناع الخرق والالتثام على السموات» وإلآً فالخرق والالئام على السموات واقع عند أهل 
الحتى. والأجسام العلوية والسفلية متماثلة مركبة من الجواهر الفردة المتماثلة» يصح على كل 
من الأجسام ما يصح على الآخر ضرورة التمائل المذكور. 

فإذا أمكن خرق الأجسام السفلية؛ أمكن خرق الأجسام العلوية. والله تعالى قادر على 
الممكنات كلهاء فهر قادر على خرق السمرات؛؟ وقد ورد به السمع فيجب تصديقه . 

والجواب عن الثالث: أنه كان يستبعد صعود الجسم الكثيف؛. يستبعد نزول الجسم 
اللطيف الروحاني عن العرش إلى مركز العالم فإن كان القول بمعراج النبي وه في الليلة 
الواحدة ممتنعاً في القبول؛ كان القول بنزول جبريل عليه السلام من العرش إلى مكة في 
اللحظة الواحدة ممتنعاً. ولو حكمنا بهذا الامتناع» كان ذلك طعناً في نبوة جميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ والقول بشبوت المعراج فرع عن تسليم جواز أصل النبوة» فيلزم القائل بامتناع 
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حصول هذه الحركة امتناع نزول جبريل عليه السلام ولما كان ذلك باطلاء كان ما ذكروه 
باطلاً . 
والجواب عن الرابع: أن في كونه ليلا فوائد منها ليزداد الذين آمنوا إيمانأ بالغيب» 
وليفتتن الذين كفروا زيادة على فتنتهم. وقد قال تعالى: #8 وَمَاجَمَلَنَا ألريا ألو ريتك لا فمَنَةُ 
ُلئّاوس» (الإسراء: ]٠0‏ ومنها أنه وقت الخلوة والاختصاص عرفا بين جليس الملك نهاراً وجليسه 
ليلا فرقاً واضحاً: 
الليل لي ولأحبابي أنادمهم قداصطفيتهم كي يسمعواويعوا 
وقد أخبر النبي يك بالعلامات التي نفيد اليقين من وصف بيت المقدس» ووصف العير 
التي مر بها في طريقه؛ وأنها تصل إليهم في وفت كذا. فكان كما قال. ومع ذلك قالوا: هذا 
سحر مبين» فلا فرق بين أن يريهم ذلك نهاراً» أو بين أن يخبرهم مخبر يفيد اليقين. وقد أراهم 
النبي كَلةٍ انشقاق القمرء فقالوا: هذا سحر مستمر. 


ومن جواهر الحافظ الشامي 
[شق صدره] 


قوله في الباب السابع» الذي تكلم فيه على شى صدره الشريف يي . قال الله تعالى : 
< أل نَتََ لَكَ صَدْرَكَ * [الشرح:١]‏ قال البيضاوي: ألم نفسحه حتى وسع مناجاة الحق ودعوة 
الخلق. أو لم نفسحه يما أودعنا فيه من الحكم وأزلنا عنه ضيق الجهل » أو بما يسرنا لك من 
تلقي الوحي بعدما كان يشق عليك . 

وقيل : إنه إشارة إلى ما روي أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله يَل. في صباء أو يوم 
أخذ الميئاق» واستخرج قلبه فغسله. فملأه إيماناً وعلماً. ولعله إشارة إلى نحو ما سبق . انتهى 
كلام البيضاوي. ومراده بيوم أخذ الميئاق يوم بعث ونبي يلل ثم قال الحافظ الشامي: وقد 
تكرر شق صدره الشريف يَلْهِ أربع مرات: 

المرة الأولى: هو صغير في بني سعد. روى البيهقي؛ عن إبراهيم ابن طهمان» قال : 
سألت سعداً عن قوله تعالى: أل نَنرَنْ لَّكَ صَدْرَكَ © [الشرح:١]‏ فحدثني به عن قتادة» عن أنس 
قال: شق بطنه من عند صدره إلى أسفل بطنهء واستخرج منه قلبه إلى آخرء. وروى الإمام 
أحمد ومسلم. عن أنس رضي الله عنه إن رسول الله يلك أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان» 
فأخذه رصرعه؛ فشق عن قلبه؛ واستخرج القلب. ثم ش القلب. فاستخرج منه عقله. فقال: 


1 لدلدلدلددلللل الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار يل 
هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ظهب بماء زمزمء ثم لأمه وأعاده مكانه . 
وجعل الغلمان ينعون إلى أمه يعني مرضعته فقالوا: إن محمداً قد قتل. 

فجاء وهو ممتقع اللون. قال أنس : فلقد كنت أرى المخيط بصدره يكل ممتقع اللون» 
أي متغير اللون. والمخيط : ما يخاط به. 


وروى الإمام أحمد؛ والدارمي» والحاكم. وصححه الطبراني والبيهقي وأبو نعيم» عن 
ابن عبد السلمى رضي الله عنه إن النبي كَكِيِدِ قال: «كانت حاضتتى من بنى سعد ابن بكرء. 
فانطلقت أنا وابن لها في بهم لناء ولم تأخذ معنا زاداً. فقلت: يا أخي اذهب فأتتنا بزاد من عند 
أمنا. وانطلق أخي ومكثت عند البهم» نأقبل طيران كأنهما نسران» فقال أحدهما لصاحبه : أهو 
هو؟ قال: نعم. وأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفاء فشقا بطني» ثم استخرجا قلبي 
فشقاهء فاستخرجا منه علقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج. فغسلا به 
جوفي» ثم قال: اثتني بماء برد فغسلا به قلبي . ثم قال : ائتني بالسكينة. فذراها في قلبي»؛ لم 
قال أحدهما لصاحبه : حصه. فحصاه وختم عليه بخاتم النبوة»”' وذكر الحديث . البهم : جمع 
بهيمة » وهي الصغير من أولاد الغنم. وخصه بحاء مضمومة أي خطة. 

المرة الثانية: وهو يخِ ابن عشر سنين. روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند 
بسند رجاله ثقات وابن حبان والحاكم وأبو نعيم وابن عساكر والضياء في «المختارة»» عن 
أبي بن كعب أن أبا هريرة قال: يا رسول الله ما أول ما ابتدأت به من أمر النبوة؟ قال: إني لفي 
صحراء ابن عشر حججء إذا أنا برجلين فوق رأسي يقول أحدهما لصاحبه : أهو هو؟ فأخذاني 
فاستقبلاني بوجوه لم أرها بخلق قطء وأرواح لم أجدها من خلن قط. وثياب لم أرها على أحد 
قط . فأقبلا إليّ بمشيان حتى أخذ كل منهما بعضديء لا أجد لأحدهما مساً. فقال أحدهما 
لصاحبه: أضجعه فأضجعاني بلا قصر ولا هصر.”'" وفي لفظ: فلصقاني لحلاوة القفا. ثم 
شقا بطني» وفي لفظ؛ ء فقال: أحدهما لصاحبه : اقلق صدرهةء فجرى أحدهما إلى صدري» 
فقلعه. فيما أرى بلا دم ولا وجع» وكان أحدهما يختلف بالماء في طست من ذهبء. والآخر 
يغسل جوفيء وفي رواية: فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره. فإذا صدري فيما أرى مفلوقاء 
العلقة فنبذ به ثم قال: ادخل الرأفة والرحمة قلبه؛ فأدخل شيئاً كشبه القصة؛ ثم أخرج ذروراً 


دمشق (301:1). 
(؟) رواه أبر نعيم في دلائل النبوة :١(‏ 71). 
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كان معه» فذره عليه ثم نر إبهاميء ثم قال: اغدوا واسلمء فرجعت بما لم أعد به من 
رحمتي للضعيف ورفتي على الكبير . «الججج السئون؟» «والأرواح؛ جمع ريح بمعلق 
الرائحة . و«بلا قصر»: قصرت الثوب: أرخيته؛ أي بلا استرخاء. «ولا هصر؟ هصرة: ثناه إلى 
الأآرض . وهحلاوة القفا» بتثليث الحاء: وسط القمًا «والقصة» الجص الأبيض. 

المرة الثالئة : عند البعثة . ررى أبو داود والطيالسي والحارث ابن أب أسامة في 
مسنديهماء والبيهقي وأبو نعيم كلاهما في «الدلائل؟؛ عن عائشة رضي الله عنها إن النبي يكل 
نظر أن يعتكف شهراً هو وخديجة» فوافق ذلك شهر رمضان» فخرج ذات ليلة قسمع: السلام 
عليك. قال: «فظننتها فجأة الجن فجئت مسرعاً. حتى دخلت على خديجة». تقالت: ما 
شأنك؟ فأخبرتهاء فقالت: أبشر السلام خير . نم خرجت مرة أخرى. فإذا أنا بجبريل جناح له 
ا ا فهلت منه. نحئت مسرعاًء فإذا هو بيني وبين الباب. فكلمني 

د ا ٠‏ ثم وعدني وعدا فجئت له فأبطأ علىّ» فأردت أن أرجع, فإذا أنا به 
وبميكائيل قد سدا الأفق فيهبط جبريل؛ وبقي ميكائيل بين السماء والأرض» قأخبرني جبريل. 
فألقاني لحلاوة القفاء ثم شق عن قلبي فاستخرجه» ثم استخرج منه ما شاء الله أن يستخرج . ثم 
غسله ني طست من ماء زمزمء ثم أعاده مكانه» ثم لأمه ثم أكفأني كما يكفأ الإناء؛ ثم ختم في 
ظهري حتى وجدت حس الخاتم. فذكر الحديث الفجأة البغتة. وهلت منه أي خفت . والأفق 
الناحية . وحلاوة القفا وسط القفا. وأكفاني تلبني». 


المرة الرابعة: ليلة الإسراء. روى مسلم واليرقاني وغيرهماء عن أنس قال: قال 
رسول الله يْهِ: «أتيت وأنا في أهلي. نانطلق بي إلى زمزم فشرح صدري . ثم أتيت بطست من 
ذهب ممتلثاً إيماناً وحكمة؛ فخشى بهما صدري'"''' قال أنس: ورسول الله يَكليهِ: يرينا صدرء. 
«فعرج بي الملك إلى السماء الدنيا؛ وذكر حديث المعراج . وروى الإمام أحمد والشيخان. عن 
مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله يكل حدثهم عن ليلة أسري به قال: دبينا أنا في 
الحطيم وربما قال ني الججر مضطجعاً إذ أناني آت؛ نجعل يقول لصاحبه الأوسط من الثلاثة 
فأتاني فشق ما ببن هذه إلى هذ,»”". يعني من ثغرة نحره إلى شعرته «فاستخرج قلبي. فأتيت 
بطست من ذهب مملوءة إيماناً وحكمة؛ فغسل قلبي» ثم حشي. ثم أعيد. ثم أتيت بدابة دون 
البغل وفوق الحمار' الحديث رواه البخاري من طريق شريك؛ عن أنس رضي الله عذه . 


)0010 رواه البيهني في السنن الكبرى .)١40:1١(‏ 
زفة رواه الطبراني في المعجم الكبير (19: .)10١‏ وابن الجوزي في زاد المير (5 1). وابن كير في 
البداية والنهاية (؟: .)١1١6‏ رفيه: «في الخطيم». 
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أنه ذكر في الباب السابع أيضاً أحاديث فيها ذكر شن الصدر الشريف من غير تعيين 
زمان»» فقال: عن أبى ذر قال: قلت: يا رسول الله؛ كيف علمت أنك نبى» حتى علمت 
ذلك» واستيقنت ادبن قال: (يا أيا ذر أتاني ملكان» آنا فى عضن بطحاء مكةء فوقع 
أحدهما بالأرضء وكان الآخر بين السماء والأرض . فقال أحدهما لصاحبه : هو هو فقال: زنه 
برجل»؛ فوزنت برجل فرجحته . ثم قال : زنه بعشرة فوزنني بعشرة فوزنتهم . الم قال : زنه بمائة 
فوزنني بمائة فرجحتهم. ثم قال: زنه بألف فوزنني بألف فرجحتهم. فجعلوا ينتثرون علي من 
كفة الميزان. فقال أحدهما للآخر : لو وزنته بأمته رجحها. ثم قال أحدهما لصاحبه : شق بطنه 
فشق بطني؛ ثم قال أحدهما لصاحبه: اغسل بطنه غسل الإناء؛ واغسل قلبه غسل الملاءة. ثم 
دعا بسكينة كأنها برهرهة بيضاء فأدخلت قلبي» ثم قال أحدهما لصاحبه: خط يطنه فخاط 
بطني : فجعل الخاتم بين كتفي فما هو إلا أن وليا عني » فكأنما أعاين الأمر معاينة»2'0 . 

رواه الدارمي والبزار والروياني وابن عساكر والضياء في المختارة. وروى البيهقي» عن 
يحبى بن جعدة مرسلاً. قال: قال رسول الله يكلهّ: «إن ملكين جاآني في صورة كركيين معهما 
ثلج وبرد وماء باردء فشى أحدهما صدري» وخج الآخر بمنقاره فيه فغسله»(" . 

وروى أبر نعيم» عن يونس بن ميسرة مرسلاً قال: قال رسول الله يكهِ: «أتاني ملك 
بطست من ذهب» فشق بطني» فاستخرج حشوة جوفي. نغسلهاء ثم ذر عليها ذروراء ثم قال: 
قلب وكيع فيه عينان بصيرتان وأذنان تسمعان؛ وأنت محمد رسول الله المقفى الحاشر» قلبك 
سليم؛ ولسانك صادق» ونفسك مطمئنة» وخلقك. وأنت قثم». 


وروى الدارمي وابن عساكر؛ عن ابن غنم» وهو مختلف في صحبته » قال: نزل جبريل 
على رسول الله 9 فشق بطنه» ثم قال جبريل: قلب وكيع فيه أذنان سميعتان وعيئان بصيرتان . 
محمد 0 ا 0 حلقك قيم ١‏ ولسانك صادق» ونفسك مطمئنة . تغرة 
عيسى بن مريم 5 لقول 1 حنة : اه أعِبدُهًَا لك يماي لمن ليسي 4 ١‏ آل 


عمران:75]. 


قال السهيلي: ولا يدل هذا على أفضلية عيسى على نبينا يأ فقد نزع ذلك منه؛ وملئْ 


.070104( رواه المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
(؟) رواه ابن عبد البر في التمهيد (4: 178). وفيه: «أتياني».‎ 
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حكمه وإيماناً أن غسله روح القدس بالثلج والبرد والملاءة: الإزار. والبرهرهة: الرحرحة 
يعني الواسعة. وقيل: يجوز أن يكون بمعنى الأبيض المتلالئ. والوكيع: الواعي. والقثم من 


القثم : وهو الإعطاء أو من القثم وهو الجمع. يقال للرجل الجموع . الخير : فلوم. وقكم: وقل 
كان يَكيةِ جامعاً لخصال الخير والفضائل كلها . 


ومن جواهر الحافظ الشامي 

ذكره في الباب السابع تنبيهات مهمة تتعلق بشق صدره الشريف يلغ . 

التنبيه الأول: قال الحافظ العراقي في أول شرحه لتقريبه: قد أتكر صحة وقوع شق 
الصدر ليلة الإسراء ابن حزم وعياض» وادعيا أنه تخليط من شريك» وليس كذلك . 

فقد ثبت في الصحيحين من غير طريق شريك. وقال الإمام أبو العباس القرطبي في 
«المفهم»: لايلتفت لإنكار شق الصدر ليلة الإسراءء لأن رواته ثقات مشاهير. وقال الحافظ 
ابن حجر : قد أنكر وقوع شق الصدر ليلة الإسراء بعضهم؛ ولا إنكار في ذلك» فقد تواردت به 
الروايات . 

التنبيه الثاني : قال القَرطبي في «المفهم». والتوربشتي في اشرح المصابيح»»: والطيبي 
في «شرح المشكاة»» والحافظ ابن حجر والحافظ السيوطي وغيرهم: إن جميع ما ورد من 
شق الصدر واستخراج القلب» وغير ذلك مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته 
لصلاحية القدرة» فلا يستحيل شيء من ذلك» ويؤيده الحديث الصحيح أنهم كانوا يرون أثر 
المخيط في صدره يَكِ: قال الحافظ السيوطي: وما وقع من بعض جهلة العصر من إنكار 
ذلك. وحمله على الأمر المعنوي؛ وإلزام قائله القول بقلب الحقائق؛ هو جهل صريح وخطأ 
قبيح نشأ من خذلان الله تعالى لهمء وركونهم إلى العلوم الفلسفية. وبعدهم عن دقائق السنة 
عافانا الله تعالى من ذلك . 

التنبيه الثالث: قال العلامة ابن المنير: وشق الصدر له يكل وصبره عليه من جنس ما 
ابتلى الله تعالى به الذبيح وصبر عليهء بل هذا أشق وأجلء؛ لأن تلك معاريض وهذه حقيقة؛ 
وأيضاً فقد تكرر ووقع له وهو صغير يتيم» بعيد عن أهله يَكٍ. 

التنبيه الرابع : سثل شيخ الإسلام أبو الحسن السبكي رحمه الله تعالى عن العلقة السوداء 
التي أخرجت من قلبه يَكخٍ حين شق فؤادهء وقول الملك: هذا حظ الشيطان منك فأجاب 
رحمه الله تعالى بأن تلك العلقة خلقها الله تعالى في قلوب البشرء قابلة لما يلقيه الشيطان فيهاء 
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فأزيلت من قلبه بكي فلم يبق فيه مكان لأن يلقي الشيطان فيه شيئاً. هذا معنى الحديث» ولم 
يكن للشيطان فيه حظ . 

وأما الذي نفاه الملك. فهو أمر في الجبلة البشرية» فأزيل القابل الذي لم يكن يلزم من 
حصوله حصول القذف في القلب قباله» فلم خلق الله تعالى هذا القابل في هذه الذات الشريفة» 
ركان يمكن أن لا يخلقه الله تعالى فيها؟ فقال: إنه من جملة الأجزاء الإنسانية فخلق تكملة 
للخلق الإنساني؛ ولا بد منه؛ ونزعه كرامة ربانية طرأت. وقال غيره: لو خلق الله تعالى 
نبيه كي كذلك لم يكن للآدمبين اطلاع على حقيقته يك فأظهره الله تعالى على يد جبريل عليه 
الصلاة والسلام ليتحققوا كمال باطنه كما برز لهم مكمل الظاهر كَلِق. 

التنبيه الخامس : قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: الحكمة في شق صدره يَكْهِ مع 
القدرة على أن يمتلئ قلبه إيماناً وحكمة من غير شق الزيادة في قوة اليقين» لأنه أعطي برؤيته 
شق صدره وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من جميع المخاوف العادية» فلذلك كان يكِ أشجع 
الناس حالاً ومقالاً» ولذلك وصف بقوله تعالى: 8 مَاناعَ لْبصَرٌ وَمَاطي» [النجم: 17] . 

التنبيه السادس : قال الحافظ : واختلف هل كان شق صدره وغسله مختصبا بهء أو وقع 
لغيره من الأنبياء؟ وقد وقع عند الطبري في قصة نابوت بني إسرائيل أنه كان في الطست التي 
تغسل فيها قلوب الأنبياء. وهذا مشعر بالمشاركة. اه ورجح الحافظ السيوطي اختصاصه 
به 25 . 

التنبيه السابع : في الحكمة في تكرره قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر 
الأولى والثالثة والرابعة: ولكل من الثلاث حكيمة؛ فالأولى كانت في زمن الطفولية لينشأ على 
أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان» ثم عند البعث زيادة» إكرامه لتلقي ما يلقى إليه بقلب 
قوي في أكمل الأحوال من التطهير» ثم وقع عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة. 
قال الحافظ الشامي: قلت: وسثئلت عن حكمة المرة الثانية مع ذكره إياها في كتاب التوحيد 
جازماً بهاء ريحتمل أن يقال: لما كان التمييز في ثامن سن التكليف شق صدره عليه الصلاة 
والسلام وقدس حتى لا يتليس بشيء مما يعاب على الرجال؛ والله أعلم. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل» لتقع 
المبالغة في الأسباغ بحصول المرة الثالثة. كما هي في شرعه يةٍ وقال ابن أبي جمرة رحمه الله 
تعالى وإنما غسل قلبه؛ وقد كان مقدسآ وقابلاً لما يلقى فيه من الخيرء وقد غسل أولاً وهو 
صغير السن. وأخرجت منه العلقة إعظاماً وتأهبآ لما يلقى هناك يعني في المعراج وقد جرت 
الحكمة بذلك في غير ما وضع مثل الوضوء للصلاة لمن كان هناك متوضئاء لأن الوضوء في 
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حقه إنما هو إعظام وتأهب للوقوف بين يدي الله تعالى ومناجاته. ولذلك الزيادة على الواحدة 
والثنتين إذا أسبغ بالأولى؛ لأن الأجزاء قد حصل وبقي ما بعد الإسباغ إلى الثلاث إعظاما. 
وكذلك غسل البطن هناك وقد قال تعالى: 8« ومن يم سَعتيرٌ أَسَّه فَإنّهَا ين تقوف الْمُلُوبٍ * 
[الحج : 1*] فكان الخسل له كلِدِ من هذا القبيل» وإشارة لأمته بالفعل بتعظيم الشعائرء كما نص 
عليه بالقرل. 

ونال البرهان النعمانى رحمه الله تعالى: قد أحسن لداخل الحرم الشريف الغسل» فما 
ظنك بداخل الحضرة المقدسة؟ فلما كان الحرم الشريف من غالم الملك. هو ظاهر الكائنات» 
أنيط الغسل له بظاهر البدن في عالم المعاملات: ولما كانت الحضرة الشريفة من عالم 
الملكوت» وهو باطن الكائنات؛ أنيط الغسل بباطن البدن في الحقيقات. وقد عرج به لتعرض 
عليه الصلاة؛ وليصلي بملائكة السموات. 

ومن شأن الصلاة الطهورء فقدس ظاهراً أو باطناً يَكِيدِ : فإن قلت: إن الله تعالى خلقه نوراً 
متنقلاً من الأنبياء» وفي صفاء النور ما يغني عن التطهير الحسي» ثم إن المرة الأولى لم تكن 
كافية في تطهير الباطن» ويلزم عليه أنه بعد النبوة كان فيه شيء يحتاج إلى ذلك» وهو منزء عن 
أدران البشرية . قلت: الأولى لعلم اليقين» والثانية لعين اليقين» والثالئة لحق اليقين. 

التنبيه الثامن : قال الحافظ ابن حجر: وقع ذلك من غير مشقةء وبه جزم ابن الجوزي». 
فقال: فشقه وماشق عليه. 

التنبيه التاسع : وقع السؤال هل كان شق صدره يلي بآلة أم لا؟ ولم يجب عنه أحد. ولم 
أرّ من تعرض له بعد التتبع . وظاهر قوله: فشق أنه كان يآلة. ويدل لذلك قول الملك في 
حديث أبي ذر: «اخط بطنه فخاطه». وفي لفظ عن عتبة بن عبد «فحصه فحاصه». وفي حديث 
أنس كانوا يرون أثر المخيط في صدره يَكي. ١‏ 

التنبيه العاشر: في حديث أبي ذر: «وأتيت بالكينة» كأنها برهرهة؛ فوضعت في 
صدري». قال ابن الأنباري: البرهرهة : السكينة المعوجة الرأس» التى تسميها العامة بالمنجل 
بالجيم : وقال الخطابي : ثرت على زواية»: وفيها أنه شق عن قليه.. ثال: #قدعا يبعينة كانها 
درهمة بيضاء؟؛ فوقع لي أنه أراد بالبرهرهة سكينة بيضاء صافية الحديد» تشبيهاً بالبرهرهة من 
النساء في بياضها رصفائها. قال ابن دحية: والصواب في هذه اللفظة السكينة بالتخفيف» لأنه 
فال بعد شق البطن «ثم أتيت بالسكينة كأنها برهرهة.: فقوضعت في صدري» وإنما عنى بها 
السكينة التي هي في أصل اللغة فعيلة من السكونء» وهي أكثر ما يأتي في القرآن العظيم بمعنى 
السكون والطمأنينة . 
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التنبيه الحادي عشر : خص الطست بما ذكرء لكونه أشهر الآنية للغسل عرفا . 

التنبيه الثانى عشر : قال السهيلى: وخص الذهب لكونه مناسباً للمعنى الذي قصد بهء 
وإن نظرت إلى لفظ الذهب فمطابق للذهاب» وإن الله تعالى أراد أن يذهب عنه الرجس ويطهره 
تطهيراً يي وإن نظرت إلى معنى الذهب وأوصافه وجدته أنقى شيء وأصفاه . 

التنبيه الثالث عشر: قال النروي: ليس فى هذا الخبر ما يوهم استعمال إناء الذهب 
والفضةء لأن هذا فعل الملائكة واستعمالهم. وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمناء ولأنه 
كان قبل تحريم النبى كَل استعمال أواني الذهب والفضة انتهى أي لأن التحريم إنما وقع في 
المدينة ؛ كان نبه عليه الحافظ ابن حجر . 


التنبيه الرابع عشر : يؤخذ من غسل قلبه كَل بماء زمزم أنه أفضل المياه؛ وبه جزم الإمام 
البلقيني: قال ابن أبي جمرة إنما لم يغسل بماء الجنة لما اجتمع في زمزم من كون أصل مائها 
من الجنة» ثم استقر في الأرض فأريد يذلك بقاء بركته ب في الأرض وقال غيره: لما كان ماء 
زمزم أفضل [ما]'' أوتيه إسماعيل كيك وقد ربي عليه ونما عليه قلبه وجسده. وصار هو 
صاحبه وصاحب البلدة المباركة ناسب أن يكون ولده الصادق المصدوق كذلك . 

ولما فيه من الإشارة إلى اختصاصه بذلك بعدهء فإنه قد صارت الولاية إليه في الفتح» 
فجعل السقاية للعباس ولولده. وحجابة البيت لعثمان بن شيبة وعقبة إلى يوم القيامة . 

التنبيه الخامس عشر : الحكمة في غسل صدره وي بماء الثلج والبرد هي مع ما فيهما من 
الصفاء وعدم التكدر بالأجزاء الترابية» التي هي محل للأرجاس وعنصر الأكدار والإيماء إلى 
أن الوقت يصفو له ولأمته؛ ويروق لشريعته الغراء وسنته والإشارة إلى تلرج صدره أي انشراحه 
بالنصر على أعدائه والظفر بهمء والإيذان ببرودة قلبه أي طمأنينيته على أمته بالمغفرة لهم. 
والتجاوز عن سيآنهم . 

وقال ابن دحية: إنما غسل قلبه بالثلج لما يشعر به من ثلج اليقين إلى قلبه. وقد كان 3 
يقول بين التكبير والقراءة: «اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد:"©. وأراد تعالى أن 
يغسل قلبه بماء حمل من الجنة في طست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً» ليعرف قلبه طيب 
الجنة؛ ويجد حلارتهاء فيكون في الدنيا أزهد؛ وعلى دعرة الخلق إلى الجنة أحرص ؛ لأنه كان 


)١(‏ وردت في الأصل: :أفضل من». 
(؟) رواء أحمد في المسند (31: .)77١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال (5: 78). 
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له أعداء يتقولون عليه؛ فأراد الله تعالى أن ينتفي عنه طبع البشرية من ضيق الصدر وسوء مقالاات 
الأعداء؛ فغسل قلبه ليورث ذلك صدره سعة ويفارقه الضيق » كما قال تعالى : # وَلَقَد نعل أنك يَضِيقٌ 
صَدْرُكٌ يما يفولُونَ © [الحجر:47] فخسل قلبه غير مرة» فصار بحيث إذا ضرب أو شج رأسه وكسرت 
رباعيته كما في يوم أحد. يقرل: «اللهم اغفر لقومي. فإنهم لايعلمون''؟. 

التنبيه السادس عشر: جاء في رواية إن المخسول البطن» فقيل المراد بالبطن هنا ما 
بطن» وهو القلب»؛ واستطهره بعضهم لأنه جاء في رواية ذكر القلب» ولم يذكر البطن ويحتمل 
أن تحمل كل رواية على ظاهرهاء ويقع الجمع بينهما بأن يقال أخبر بَكِةِ مرة بغسل البطن ولم 
يتعرض لذكر القلب. وأخبر مرة بغسل القلب». ولم يتعرض لذكر البطن» فيكون الغسل قد 
حصل فيهما معاً مبالغة في تنظيف المحل . 

التنبيه السابع عشر : قال السهيلي: فإن قيل: كيف يكون الإيمان والحكمة في طست من 
ذهب والإيمان عرض والأعراض لا يوصف بها إلا محلها والذي تقوم به» ولا يجوز فيها الانتقال 
لأن الانتقال من صفة الأجسام لا من صفة الأعراض: «قلنا إنما عبر عما في الطست بالحكمة 
والإيمان» كما عبر عن اللبن الذي شربه وأعطى فضله عمر بن الخطاب بالعلم» فكان تأويل ما 
أفرغ في قلبه إيماناً وحكمة . ولعل الذي كان في الطست ثلجاً وبرداًء كما ذكر في الحديث الأول 
فعبر في المرة الثانية بما يؤول إليه؛ وعبر عنه في المرة الأولى بصورته التي رآهاء لأنه في الأولى 
كان طفلا . فلما رأى الثلج في طست الذهب اعتقده ثلجاء حن عرف تار ين يعن رفي الخره 
الأخرى كان نبيآ»ء فلما رأى طست الذهب مملوءاً ثلجاً علم التأويل لحينه. واعتقده في ذلك 
المقام حكمة وإيماناء فكان لفظه في الحديثين على حسب اعتقاده في المقامين . انتهى . 

وقال النووي والحافظ ابن حخجر: المعنى جعل في الطست شيء يحصل به زيادة في 
كمال الإيمان وكمال الحكمة. وهذا المملوء يحتمل أن يكون على الحقيقة. وتجد المعاني 
جائز» كما جاء أن سورة البقرة تجيء يوم القيامة كأنها الظلة والموت في صورة كبش . وكذلك 
وزن الأعمال» وغير ذلك من أحوال الغيب.. وقال البيضاوي في «شرح المصابيح»: لعل 
ذلك من باب التمثيل» إذ تمثيل المعاني وقع كثيراًء كما مثلت له الجنة والنار في عغرض 
الحائط . بضم العين المهملة وفائدته كشف المعنوي بالمحوس . وأشار النووي بقوله: جعل 
فيه شيء يحصل به زيادة في كمال الإيمان وكمال الحكمة إلى آخره؛ إلى أنه يَطيةْ كان متصفاً 
بأقوى الإيمان. 


حمل الأسفار :١(‏ 71). والزبيدي في إتحاف الادة المتقين (5: 54). 
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التنبيه الثامن عشر: المملوء البطن أو الصدرء ففي رواية ذكر البطن» في غيرها ذكر 
القلب. والظاهر أنهما ملا معاً. وأخبر يَكلعِ في رواية بالبطن؛ وأخبر في أخرى بالقلب. 
ويحتمل أن يكون أراد القلب»؛ وذكر البطن توسعة لأن العرب : تسمي الشيء بما قاربه» أو بما 
كان فيه. وقد قال تعالى: #مَّ سن يرد َه أن يَهْدِيَمٌ َس صَدرَو إلإسْليٌ 4 [الأنمام :8] والمراد 
بالصدر في الاية القلب» فسماه ما هو فيهء وهو الصدر. 


التنبيه التاسع عشر: اختلف في تفسير الحكمة» فقيل: إنها العلم المشتمل على معرفة 
الله مع نفاذ البصيرة» وتهذيب النفس» وتحقيق الحق للعمل به» والكف عن ضده. والحكيم 
من حاز ذلك . قال الإمام النووي: هذا ما صفا لنا من أقوال كثيرة انتهى . 

وقد تطلق الحكمة على القرآن» وهو مشتمل على ذلك كله وعلى النبوة كذلك. وقد 
تطلق على العلم فقطء وعلى المعرفة فقط» ونحو ذلك. وقال الحافظ ابن حجر: أصح ما قيل 
فيها أنها وضع الشيء في محله. أو الفهم في كتاب الله تعالى: وعلى التفسير الثاني قد توجد 
الحكمة دون الإيمان وقد لا توجدء وعلى الأول فقدد يتلازمان لأن الإيمان تدل عليه الحكمة . 

التنبيه العشرون: قال بعض العلماء: المراد بالوزن في قوله: «ذنه بعشرة من أمته إلى 
آخره.. .» الوزن الاعتباري. قيكون المراد بالرجحان الفضل وهو كذلك. وفائدة فعل 
الملكين ذلك ليعلم رسرل الله كد ذلك حتى يخبر به غيره» ويعتقده إذ هو من الأمور 
الاعتقادية . قال الحافظ الشامي : وسألت شيخ الإسلام برهان الدين بن أبي شريف رحمه الله 
تعالى عن هذا الحديث؛» قبل وقوفي على الكلام السابق؛ لي بخطه هذا الحديث : يقتضي أن 
المعانى جعلها الله تعالى ذواتء فعند ذلك قال الملك لصاحبه: اجعله فى كفهء واجعل ألفاً 
من أمته في كفة. ففعل» فرجح له 5 رجحاناً طاش معه ما للألف بحيث تخيل إليه آنه سقط 
بعضهم. ولما عرف الملكان منه الرجحان» وأن معنى لو اجتمعث المعاني كلها التي للأمة 
ووضعت في كفة ووضع ما له و لرجح على الآمة. قالا: لو أن أمته وزنت به ماك بهم. لأن 
مآثر خير الخلق وما وهبه الله تعالى له من الفضائل يستحيل أن يساويها غيرها. انتهى . 


ومن جواهر الحافظ الشامي 
[خاتم النبوة 
قوله في الباب الثامن الذي تكلم به على خخاتم النبوة : روى ابن جريرء وابن أبي حاتم» 
والبزارء وأبو يعلى» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي وك ومعه 
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ميكائيل» فقال جبريل لميكائيل : ائتني بطست من ماء زمزم كما أطهر لبه واشرح صدره»؛ 
صذره» ونزع ما كان فيه من أذى» وملأه حلماً وعلماً وإيماناً ويقيناً وإسلاماء وختم بين كتفيه 
بخاتم النبوة» ثم أتاه بفرس فحمله عليه. وذكر حديث المعراج. وقد اختلف في خاتم النبوة 
على أقرال كثيرة متقابلة المعنى . 

أحدها: مثل زر الحجلة. روى الشيخان عن السائب بن يزيد قال: قمت خلف ظهر 
النبي ك8 فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة: هر واحد الأزرار التي يشد يها 
الكلل والستور. وقيل: أراد بالحجلة الطائر المعروف» وزرها بيضتها. 

الثاني : أنه كجمع أي قبضة الكف. روى مسلم عن عبد الله بن سرجين. قال: نظرت 
إلى خاتم النبوة بين كتفيه بك عند نُخْص كتفه اليسرى جُمْعاً عليه خيلان. 
خاتم النبوة بين كتفي البي يك مئل بيضة الحمامة يشبه جسده. وروى أبو الحسن بن الضحاك» 
عن سلمان رضي الله عنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله يلي مثل بيضة الحمامة . 

والرابع : أنه شعر مجتمع . روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم» وصححه وأبو يعلى 
والطبراني؛ عن عمر بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يك : «ادن 
فامسح ظهري». فدئوت ومسحت ظهرهء ووضعت أصابعي على الخاتم» فقيل له: ما 
الخاتم؟ قال: شعر مجتمع عند كتفه. ورواه أبو سعيد اللنيسابوري بلفظ شعرات سود. 

الخامس : إنه كان كالسلعة. روى الإمام أحمد وابن سعد والبيهقى من طرق». عن 
أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي إلى رسول الله يَعْ فنظرت إلى مثل السلعة بين كتفيه . 

السادس : أنه بضعة ناشرة روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 
قال: الخاتم الذي بين كتفي رسول الله يله بضعة ناشزة. وفي لفظ عند البخاري في التاريخ 
وال لبيهقي : لحمة ناتئة» ولأحمد لحم ناشز بين كتفيه. 


السابع : أنه مثل البندقة. روى ابن حبان في صحيحه:ء من طريق إسحاق بن إبراعيم 
قاضي سمرقند. حدئنا ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
خاتم النبوة على ظهر الني يل مثل البندقة من لحم مكتوب فيها: محمد رسول الله يك قال 
الحافظ الهيئمى فى «مورد الظمآن إلى زيادة اين حبان؛ بعد أن أورد هذا الحديث: اختلط على 
قن الرواة سات الوه بالكاق الذي كيه الكمت 
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الثامن: إنه مثل التفاحة . روى الترمذي؛ عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كان 
خاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة . 
حديثه الطويل قال: فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل المحجمة الضخمة . 

العاشر: أنه كشامة سوداء تضرب إلى الصفرة. روى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت: كان خاتم النبوة كشامة سوداء تضرب إلى الصفرة» حولها شعرات متراكبات كأنها من 
عرف الفرس. رواه أبو بكر بن أبي خيثمة» من طريق صبيح بن عبد الله الفرغاني: حديثنا 
عبد العزيز بن عبد الصمد وهو غير ثابت. 

الحادي عشر: إنه شامة خضراء محتفرة في اللحم قليلاً. نقله ابن أبي خيثمة في 
تاريخه.» عن بعضهم» وهو غير ثابت أيضاً. 

الثاني عشر: إنه كركبة عنز. روى الطبراني وأبو نعيم في المعرقة» عن عباد بن بشر 
رضي الله تعالى عنه قال: كان خاتم التبوة على طرف كتفه الأيسر. كأنه ركبه عنزء وكان 
رسول الله و يكره أن يرى الخاتم وسنده ضعيف. 

الثالث عشر : أنه كبيضة حمام مكتوب في باطنها: الله وحده لا شريك له. وفي ظاهرها 
(توجه حيث شتت فإنك منصور؟». رواه الحكيم الترمذي وأبو نعيم» قال في المورد: وهو 
حديث باطل . 

الرابع عشر: أنة كنور ويتلالأء رواه عايذ بعين مهملة وياء تحتية وذال معجمة؛. عن 
شداد بن أوس . 

الخامس عشر : إنه ثلاث شعرات مجتمعات. ذكره أبو عبد الله محمد بن سلامة 
القضاعي في تاريخه . 

السادس عشر : أنه غدة كغدة الحمامة. رواه ابن أبي عاصم في سيرته. 

السابع عشر: أنه كنيته صغيرة تضرب إلى الدهمة. روي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها. الثامن عشر : أنه كشيء يختم به. 

روى ابن أبي شيبة عن عمر بن أخطب بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال رأيت 
الخاتم على ظهر رسول الله 39 فقال هكذا كأنه يختم به. 

التاسع عشر: كان بين كتفيه كدارة القمر مكتوب فيها سطران. السطر الأول: ١لا‏ إلَه 
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إلا الله وفي السطر الثاني الأسفل: «محمد رسول الله؟. رواه أبو الدحداح أحمد بن إسماعيل 
الدمشقي» في الجزء الأول من حديثه قال في «المورد؟: وهو باطل بين البطلان. 

العشرون: أنه كبيضة نعامة . روى ابن حبان في صحيحه؛ عن جابر بن سمرة» قال: 
رأيت خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيضة النعامة يشبه جسده. قال الحافظ أبو الحسن الهيثمي في 
«مورد الظمآن». روي هذا في حديث في الصحيح في صفته ككِخْ ولفظه مثل بيضة الحمامة» 
وهو الصواب. ورواية ابن حبان غلط من بعض الرواة. 

واختلف في موضعه من جسده يَكهِ ففي صحيح مسلم إنه عند نُخص كتفه اليسرى» وفي 
رواية عن سلمان: إنه عند غضروف كتفه اليمنى يَكلٍ قال العلماء: هذه الروايات متقاربة في 
المعنى: وليس ذلك باختلاف» بل كل راو شبه بما سنح لهء فواحد قال: كرز الحجلة وهو 
بيض الطائر المعروف أو أزرار البشاخةء واخر كبيضة حمامة. واخر كالتفاحة. وآخر يضعة 
لحم ناشزة» وآخر لحمة ناتئة» وآخر كالمحجمة؛ وآخر كركبة العنز. . وكلها ألفاظ مؤداها 
واحدء وهو قطعة لحم. 

ومن قال: شعرء فلأن الشعر حوله متراكب عليهء كما في الرواية الأخرى. قال 
أبو العباس القرطبي في «المفهم»: دلت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئاً بارزاً 
أحمر عند كتفه الأيسر»» إذا قلل قدر بيضة الحمامة» وإذا كبر قد جَمْع اليد. وذكر نحوء 
القاضي». وزاد: وأما رواية جنع الكف فظاهرها المخالفةء فتؤول على وفق الروايات 
الكثيرة؛ ويكون معناها على هيئة جمع الكف لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة. 

قال السهيلي والحكمة في كون الخاتم عند نغض كتفه الأيسر أنه معصوم من وسوسة 
الشيطان. وذلك الموضع منه يوسوس لابن ادم. قال: والحكمة في وضع خاتم النبوة على 
جهة الاعتبار» أنه لما ملئ قلبه إيمانآً ختم عليهء كما يختم على الوعاء المملوء مسكاً ودراء 
فجمع الله تعالى أجزاء النبوة لسيدنا رسول الله يخ وختم عليه بختمهء فلم يجد عدوه سبيلاً 
إليه . 

أجل ذلك الختم» لأن الشيء المختوم محروس ء وكذلك تدبير الله تعالى في هذه الدارء 
إذا وجد أحدنا الشيء بختمه. زال الشك وانقطع الخصام فيما بين الآدميين» فلذلك ختم رب 
العالمين فى قلبه ختاماً يطمئن له القلبء. وألقى النور فيهء وتعدت قوته القلب؛ فظهر بين 
عه عاليفة: قال الحافظ : تقتضي الأحاديث أن الخاتم لم يكن موجوداً حين ولادته ييه 
وإنما وضع عند شق صدره عند حليمة » وفيه تعقب على من زعم أنه ولد بهء وهو قول نمَله في 
الفتح بلفظ فيل : ولد به وفيل : حين وضع . 
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ونقله مغلطاي عن ابن عائذ قال الحافظ ابن حجر: وما تقدم أثبت. قال الحافظ 
الشامي : بعده قلت: وصححه في الغرر يعني أنه إنما وضع عند شق صدره الشريف عند 
حليمة . ومقتضى الأحاديث أن الختمء تكرر ثلاث مرات: الأولى وهو في بلاد بني سعد عند 
مرضعته حليمة» والثانية عند البعث» والثالئة عند الإسراء. قال: ولم أقف في شيء من 
أحاديث شق صدره يَكةِ وهو ابن عشر سنين على ذكر الخاتم» والله تعالى أعلم. وسثل البرهان 
الحلبي: هل خاتم النبوة من خصائص النبي يي أو كل نبي مختوم بخاتم النبوة؟ فأجاب لا 
أستحضر في ذلك شيئاً ؛ ولكن الذي يظهر أنه خص به كل لمعان منها: أنه إشارة إلى أنه خاتم 
النبيين وليس كذلك غيره» ولأن باب النبوة ختم فلا يفتح بعده. روى الحاكم عن وهب بن منبه 
قال: لم يبعث الله نبياً إلا وقد كانت عليه شامة النبوة في يده اليمنى» إلا أن يكون نبينا يي فإن 
شامة النبوة كانت بين كتفيه. ١ه.‏ 

فعلى هذا يكون وضع الخاتم بظهر النبي يَِِ مما اختص به عن الأنبياء وتجزم به الشيخ 
يعني شيخه الحافظ السيوطي في «انموذج اللبيب» كما في النسخ الصحيحة خلافاً لما وقع في 
غيرها مما يخالف ذلك . وقيل: إن خاتم النبوة رفع عند وفاته» فكان بهذا عرف موته. 

قال الشيخ عبد الباسط البلقيني في «الاصطفاء؛: فإن قيل النبوة والرسالة باقيتان بعد 
موت النبي وي حقيقة كما بقي وصف الإيمان للمؤمن بعد موته؛ لأن المتصف بالنبوة والرسالة 
والإيمان هو الروح»١‏ وهي بافية لا تتغير يموت البدن. كما صرح به النسفي» فلم رفع ما هو 
علامة على ذلك قلت: لأنه لما وضع لحكمه وهي تمام الحفظ والعصمة من الشيطان» وقد تم 
الأمن منه بالموت» فلم يبق لبقائه فى جسده فائدة. وما ذكره النسفي من بقاء النبوة والرسالة 
بعد موت الأنبياء حقيقة» هو مذهب أبى الحسن الأشعري وعامة أصحابهء لا لما قاله 
النسفيء بل لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندهم أحياء في قبررهمء كما وردت به 
الأخبار. فائدة: روى الحافظ إبراهيم الحربي في «غريبه»» وابن عساكر في #تاريخه»؛» عن 
جاير رضي الله تعالى عنه قال: أردفني رسول الله يك خلفه؛ فالتقمت خاتم النبوة بفمي. فكان 
يك علي عا . 


ومن جواهر الحافظ الشامي 


قوله في الباب التاسع؛ الذي ذكر فيه بعض فضائل جبريل وميكائيل عليهما السلام: ذكر 
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الله تعالى جبريل عليه السلام في كتابه خمسة وثلاثين موضعاً بالصريح وغيره» وذكره باسمه 
ذو لدت مرف ١‏ في البخر» في موصيين ' 

« من كامب عدوا لْحِبْرِسلَ © [البقرة:97]. « من كان عَدُوًا ْلَه رَمَكَبحكيِدء وَرَسُِهء وَسِررِدِلَ * 


0-4 
مم ع > عر مر 


[البقرة :44]. والثالث في التحريم : « وإن تُظهرا عَلَيِد نَّالَه هو مَوْلدهُ وَِبْرِيلٌ 4 [التحريم : 4] - 
وذكره بلفظ الجمع على سبيل التعظيم في أربعة مواضع : الأول والثاني والثالث في آل 


ع سا ا سر عه سي ار 


عمران: 2 فنادته الملتبكة #4 آل عمران:71] يعني جبريل واحده بدليل قراءة ابن معود» فتاداه 


را مخي مسلرس ل 000 - . ضام لس سس م صما امثير 0ش 
جبريل : « وَإذقَالتِ المتبكة يْمَرِيَمْ إِنَّ أنه آَصْطفَنكٍ» [آل عمران: ؟4] # إذ هالت الْمَلتِيكه يتمريم إن 
دع ولاه 57 5 7 مر مجلم مدظ لص يي بير 
الله يبَيْرَدٍ » [ال عمران : 1428 والرابع في [القدر]0) + لعزل الملتيكةه والررح »> [القدر: 1] د يعنو 


جبريل والروح والوحي. 


وذكره بلفظ الروح في ثمانية مواضع بلفظ الروح مطلقاء وبإضافته إلى القدس وهو 
الطهارة ٠‏ وبوصفه بالأمانة فقال: ظتَمْرُحُ لْمَكِيِصِكةٌ وَألرّوحٌ إِلَبْهِ 4 [المعارج: 4] يعني جبريل . 
١‏ لَرّلُ المليكة رح فيبّا4» [القدر: 14" 8 فَأَرْسَلنَا إِلَيَهَارُويحَنَا» [مريم:17] <وَايْدَتَهُ برح الْقُدْين > 
[البغرة:80] في موضعين في البقرة والمائدة. 8 إدْ يديك يروج أَلْقْدْسٍ » [المائدة: 001٠١‏ وفي 
النحل: « نَرَّلْمُ روح ادس ين رَيَلكَتَ © [النحل:١١٠]‏ وفي الشعراء: 8 نَزَلّ به الوح الْاَمِين 4 
[الشعراء: 195] ووصفه في موضع وأحد يسبع صفات جميلة» وهي الرسالة والكرم والقوة 
والقربة والمكانة وطاعة الملائكة له والأمانة» وذلك في سورة التكوير قوله تعالى: 8 إِنَم مول 
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سول وو ذى فووْعندَى الْمرشل كين مع تمأمينِ4 [التكوير: 1١‏ - ١؟].‏ 


0 


وروى أبو الشيخ في «العظمة؛. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: رسول الله 3 : 
«أفرب الخلق إلى الله جبريل وميكائيل وإسرافيل» وإنهم من الله لمسيرة خمسين ألف سنة»'") 

رروى أبو الشيخء عن وهب قال * هؤلاء الاربعة الأملاك : جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت» أول من خلقهم الله من الملائكة وآخر من يحييهم» وأول من يحييهم. وهم 


ررى أبو الشيخ. عن خالد بن أبي عمران» قال: جبريل أمين الله تعالى على رسلهء 


)١(‏ وردت في الاصل: «النحل»؛ في أن الآية التي ذكرها المؤلف بعدها هي من سورة القدر. وإِذًا كان 
يقصد فعلاً سورة الحل فيجب أن يكون لفظ الآبة كما يلي : « يََِلُ الملتهكة بالررح ». 

(؟) وردت في الاصل: #تتنزل» والصحيح ما أئبتناه في المتن. 

() رواه السيرطي في الدر المنثور (1: 46). 
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وميكائيل يتلقى الكتب التي ترفع من أعمال الناس» وإسرافيل بمنزلة الحاجب. روى 
أبو الشيخ» عن عكرمة بن خالدء أحد أثمة التابعين: أن رجلاً قال: يا رسول اللهء أي 
الملائكة أكرم على الله؟ قال: لا أدري. فعرج جبريل؛ ثم هبطء فقال: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت. أما جيريل فصاحب الحرب وصاحب المرسلين» وأما ميكائيل 
فصاحب كل قطرة تسقط وكل ورقة تسقط. وأما ملك الموت فهو موكل كل بقبض روح كل 
عبد في بر وبحر» وأما إسرافيل فأمين الله بينه وبينهم». 


ومن جواهر الحافظ الشامي 
[البراق الذي ركبه كل] 


قوله في الباب العاشر» الذي ذكر فيه الكلام على البراق: إن لونه أبيض. قال: 
ابن أبي جمرة: وإنما كان ركوب النبي كلِةِ. على البراق إشارة إلى الاختصاص بهء لأنه لم 
ينقل أن أحداً ملكه بخلاف غيره من الدواب. 

قال: والقدرة صالحة لأن يصعد بنفسه كلِ من غير براق» لكن كان البراق بشارة له 
وتشريفاء لأنه لو صعد بنفسه لكان في صورة ماش . وقال ابن دحية: ريما خرج خرق العادة 
تأنيسأء وقد كان الحق تعالى قادراً على أن يرفع نبيه يَكِ بدرن البراق» ولكن الركوب وصفة 
المركوب تأنيس في هذا المقام العظيم بطرف من العادة؛ ولعل الإسراء بالبراق إظهار للكرامة 
العرفية؛ فإن الملك العظيم إذا استدعى ولياً له وخصيصاً به وأشخصه إليه» بعث إليه بمركوب 
سني يحمله عليه في وقادته إليه؛ ولم يكن البراق بشكل الفرس» ولكنه بشكل البغل . 

وكان ذلك والله أعلم للإشارة إلى أن الركوب في سلم وأمن. لا في حرب وخوفء أو 
لإظهار المعجزة في الإسراع العجيب من دابة ما يوصف شكلها بالإسراع الشديد عادة. فإن 
قيل: فقد ركب النبي كي البغلة في الحرب . والجواب كان ذلك لتحقيق نبوته كله . في مواطن 
الطعن والضرب والانتصاب في نحر العدو. 

ولما كان الله تعالى خصه به وق من مزيد الشجاعة ومزيد القوة» وإلا فالبغال عادة 
مركوب الطمأنينة والأمن» فبين أن الحرب عنده كالسلم قوة قلب وشجاعة نفس وثقة وتوكلا 
على الله تعالى. 

فإن قيل: هل كان الإسراء على أجنحة الملائكة أو الربح كما كانت تحمل سليمان عليه 
السلام. أو الخطوة كطي الزمان؟ 


قلت: المراد إطلاعه يَليِ على الآيات الخارقة للعادة. وما يتضمن أمراً عجيباً. ولا 
عجب في حمل الملائكة أو الريح بالنسبة إلى قطع هذه المسافة؛ بخلاف قطعها على دابة هذا 
الحجم المحكي عن صفتهاء ووقم من تعظيمه يلِيِ بالملائكة ما هو أعظم من حمله على 
أجنحتهم ١‏ فقد أخذ جبريل عليه السلام بركابه» وميكائيل عليه السلام بزمام البراق» وهمامن 
أكابر الملائكة» فاجتمع له يَيِ حمل البراق وإركاب الملائكة يل وهذا أتم في الشرف. 

وفي بعض الأثار أن البراق لا ذكر ولا أنثى؛ وفي أثرآخر أن جبريل خاطيه خطاب 
المؤنث. 

واختلف في الحكمة في استصعاب البراق؛ فقال ابن بطال: إنما استصعب عليه لبعده 
بركوب الأنبياء قبله عليه وعليهم الصلاة والسلام. ويؤيده رواية اين إسحاق في ذكر الإسراء: 
فاستصعب البراق» وكانت الأنبياء تركبها قبل؛ وكانت بعيدة العهد بركوبهم, لم تكن ركبت في 
الفترة . وقال ابن دحية وابن المنير: إنما استصعب تيهاً وزهواً بركوب النبي ييخ . وأراد جبريل 
يقوله: أبمحمد تستصعب استنطاقة بلسان الحال» إنه لم يقصد الصعوبة» وإثما تاه لمكانة 
النبي يِ ولهذا قال: فارفض عرقا. فكأنه إجابه بلسان الحال» فتبرأ من الاستصعاب وفرق من 
خجل العتاب». وذلك قريب من رجفة الجبل به يدِ حتى قال له: فإنما عليك نبي وصديق 
وشهيد» فإنها هزة طرب ولا هزم غضب . 

وقال الشيخ قاسم بن قطلويغا الحنفي رحمه الله تعالى. ولا ببعد أن يقال: إنما كان 
استصعابه به فرقاً من هيبة سيدنا رسول الله يَكِ. واختلف في ركوب جبريل عليه السلام. على 
البراق مع النبي يلِِ وعلى القول به هل عركب أمام النبي يي أم خلفه؟ فعند الإمام أحمد عن 
حذيفة إن رسول الله يكل أتى بالبراق» فلم يزايل ظهره هو وجبريل» حتى أتيا إلى بيت 
المقدس . 

وفي رواية عنه عند ابن حبان: أن جبريل حمله على البراق رديفاً له» وفي لفظ فركبه 
خلف جبريل فسار بهما. وفي حديث أبي يعلى : أن جبريل أتى النبي يل بالبراق» فحمله بين 
يديه . ورواه الطبراني. وفي حديث ابن مسعود رفعة : «أنيت بالبراق» فركيته خلف جبريل»”') 
والصحيح أنه معد لركوب الأنبياء قبل سيدنا رسول الله يَل. 

روى الفاكهي بسند حسن» عن علي رضي الله عنه . قال : «كان إبراهيم يزور إسماعيل 


وأمه على البراق». 


.)5198 رواه مسلم في الصحيح (الإيمان‎ )١( 
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وفى حديث أبي سعيد: «وكانت الأنبياء تركبهاء قبلي» رواه البيهقي وغيره. قال الإمام 
النووي: وفي ربط البراق الأخذ بالاحتياط في الأمور وتعاطي الأسباب» رإن ذلك لا يقدح في 
التوكل إذا كان الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وقال السهيلي: وهذا من الفقه التنبيه على 
الأخذ بالحزم مع صحة التوكل والإيمان بالقدرء كما روي عن وهب بن منبه: لا يمنع الحزم 
من توفي المهالك . 

قال وهب: وجدته في سبعين كتاباً من كتب الله القديمة» وهذا نحو فعله يك فإنه مع 
إيمانه بقدر الله تعالى وعلمه بأنه قد سبق في أم الكتاب ما سبق» كان يتزود في أسفاره ديعل 
السلاح في حروبه؛ حتى لقد ظاهر بين درعين في غرّوة أحد» وربط البراق» وغير ذلك . 


ومن جواهر الحافظ الشامى 

[فضائل بيت المقدس] 

قوله في الباب الحادي عشر الذي تكلم فيه على بعض فضائل بيت المقدس» ومنها ما 
رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله كقةِ: «انَّ سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه ثلاثاً فأعطاه إياها: سأله 
حكماً يصادف حكمه فأعطاء إياف وسأله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده فأعطاء إياف وسنآله آينا 
رجل خرج من بيته لا يريد إل الصلاة في هذا المسجد يعني بيت المقدس خرج من خطيئته كيوم 
ولدته أمه» . قال النبي 355: «ونحن نرجو أن يكون الله تعالى قد أعطاه ذلك» ٠‏ وذكر له فضائل 
كثيرة . 


ومن جواهر الحافظ الشامي 

[ملاقاته] 

قرله في الباب الثاني عشرء الذي ذكر فيه ملاقاته يل فإن قيل: كيف أم النبي صَلِهِ 
الأنبياء عليهم السلام في بيت المقدس. وسلم عليهم» وعرفهم؛ ثم رآهم تلك الليلة في 
السلموات» وسأل عنهم من جبريل!؛ فإنّه لو رآهم وعرفهم لما احتاج إلى سؤال جبريل عنهم؟ 
والجواب: إِنّه 8 لما اجتمع بهم ببيت المقدس» وأمّهم على الهيئة البشرية» تحقق وجودهم 
في الأرض. ثم لما وصل إلى الملكرت العلري». لم يجدهم على تلك الحالة التي شاهدهم 
عليها في الأرضء» وإنما هم على صفات روحانية شكل الله لهم أشكالاً لائقة بالملكوت 


الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل التي المختار 6 3 8308 
العلوي تكريمآ له وَلِِ وتعظيما للقدرة الإلهية؛ حيث شاهدهم تلك الساعة في الأرض . 

ثم رآهم في منازلهم في السماء؛ فلذلك سأل عنهم استثباتا لا تعجباً؛ نإنّه يلي يعلم أنَ 
الله تعالى الذي أصعده إلى هذا المكان في لحظة قادر على نقلهم إلى السموات في أسرع من 
طرفة عين سبحانه وتعالى وقد استشكل رؤية الأنبياء صلوات الله عليهم مع أنَّ أجسادهم 
مستقرة في قبورهمء وأجيب بأنَّ أرواحهم تشكلت بصور أجسامهم»؛ أو أحضرت أجسادهم 
لملاقاة النبي يك تلك الليلة تشريفأ له وتكريماً. ويؤيده حديث عبد الرحمن بن هاشم عند 
البيهقي وغيره؛ وبعث له آدم فمن دونه من الأنبياء. وقال ابن أبي جمرة: رؤيته لهؤلاء الأنبياء 
صلى الله عليه وعليهم تحتمل وجوهاً. الأول: أن يكون يَِةِ عاين كل واحد منهم في قبره في 
الأرض على الصورة التي أخبر بها من الموضع الذي عاينه فيه» فيكون الله تعالى قد أعطاه من 
القوة في البصر والبصيرة ما أدرك ذلك. يشهد لهذا الوجه قوله عليه الصلاة والسلام: #رأيت 
الجنة والنار في عرض هذا الحائط»ء فيحتمل أن يكون بكي رآهم من ذلك الموضعء» كما 
يقال: رأيت الهلال من منزلي من الطاق. الوجه الثاني: أن يكون مثلت له صورهم والقدرة 
صالحة لكليهما. الوجه الثالث: أن يكون يلي عاين أرواحهم هناك في صورهم. الرابع: أن 
يكون الله عرَّ وجل لما أراد أن يرنعه يك رفعهم من قبورهم لتلك المواضع إكراماً لنبيه يَكِدِ 
وتعظيماً حتى يحصل له من قبلهم ما أشار إليه من الإنس والبشارة وغير ذلك مما لم نشر إليه 
ولا نعلمه نحن. . . وإظهاراً له يل للقدرة التي لا يغلبها شيء ولا تعجز عن شيء. وكل هذء 
الأوجه محتملة. ولا ترجيح لأحدها على الآخرء لأنَّ القدرة صالحة لكلها. 


ومن جواهر الحافظ الشامي 


فوله في الباب الثالث عشرء الذي تكلم فيه على الصحابة الذين رووا قصة الإسراء 
والمعراج» عن الني ككيخٍ وهم أبي بن كعب. وأسامة بن زيدء وأنس بن مالك. وبريدة 
وبلال بن حمامة؛ وبلال بن سعدء. وجابر ين عبد اللهء وحذيفة بن اليمان. وسمرة بن 
جندبء وسهل بن سعدء وشدادبن أوسء. وصهيب بن سنان؛ وعبد الله بن عباسء 
وعبد الله بن عمر بن الخطابء. وعبد الله بن عمرو. وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن أبي 
أرفىء وعبد الله بن أسعدبن زرارةء» وعبد الله بن مسعود. وعبد الرحنن بن عابرء 
والعباس بن عبد المطلب؛ وعثمان بن عفانء وعلي بن أبي طالب». وعمر بن الخطابء 
ومالك بن صعصعة:» وأبو بكر الصديقء وأبو الحمراء؛ وأبو ايوب الأنصاريء وأبو الدرداء» 
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وأبو ذر الغفاري ؛ وأبو سعيد الخدري». وأبو سفيان بن جر ناء وَأنو سلمة» وأو شلمئن 
الراعي؛ وأبو ليلى الأنصاري؛ وأسماء بنت أبي بكرء وعائشة أم الموأمنين» رأم كلثوم بنت 
رسول الله يك وأم سلمة أم الموأمنين رضي الله عنهم . 


ومن جواهر الحافظ الشامي 


قوله في الباب الرايع عشرء الذي تكلم فيه على سياق قصة الإسراء والمعراج: اعلم 
رحمني الله وإياك في حديث كل من الصحابة السابق ذكرهم في الباب الثالث عشر ما ليس في 
الآخرء فاستخرت الله تعالى» وأدخلت حديث بعضهم في بعضء ورتبت القصة على نسق 
راحد»ء لتكون أحلى في الآذان الواعيات» وليعم النفع بها في جميع الحالات. فأقول: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

بينما النبي يي عند البيت في الحجرء إذ أتاه جبرائيل وميكائيل ومعهما ملك آخرء فقال 
أرلهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهمء فكانت تلك الليلة» فلم يرهم حتى كانت ليلة 
أخرى» فقال الأول: هو هو؟ فقال الأوسط: نعم. وقال الآخر: خذوا سيد القوم الأوسط بين 
الرجلين؛ فاحتملوه حتى جازوا به زمزمء فاستلقوه على ظهره. فتولاه منهم جبريل دفي 
رواية. فرج سقف بشيء» فنزل جبريل فشق من تفسرة نحره إلى أسفل بطنه ثم قال لمكائيل : 
اتتني بطست من ماء زمزم كيما أطهر قلبه واشرح صدره. فاستخرج قليه فغسله ثلاث مرات» 
ونزع ما كان فيه من أذى. واختلف إليه ميكائيل بثلاث طسات من ماء زمزم» ثم أني بطست 
من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانآء قأفرغه في صدره؛ وملأه علمآ وحلماً ويقينآً وإسلامآء ثم 
أطبقهء ثم ختم بين كتفيه بخاتم النبوة. 

ثم أتى بالبراق مسرجأً ملجماً وهو دابة أبيض طويل؛ فوق الحمار ودون البغل؛ يضع 
حافره عند منتهى طرفهء مضطرب الاذنين إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه» وإذا هبط ارتفعت 
يداه. له جناحان في فخذيه يحفز بهما رجليه. 

وعند الثعلبي» بسند ضعيف». عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما له خد كخد 
الإنسان»؛ وغرف كعرف الفرسء وقوائم كالإيل. وأظلاف» وذنب كالبقر. انتهى فاستصعب 
عليه . رفي رواية فشمس» وفي رواية كأنها أصرت أذنيهاء وفي رواية كأنها اشمأزت . فأدارها 
جبريل بإذنهاء وقال: مه أبمحمد تفعلين هذا؟ وفي رواية فوضع جبريل يده على معرفته؛ ثم 
قال: الأ تستحي يا براق؟ فو الله ما ركبك خلق . 


وفي رواية عبد الله قط أكرم على الله منه فاستحيا حتى ارفض عرقاً وقر حتى ركبه. وفي 
رواية ركبهاء وكانت الأنبياء تركبها قبلي. وقال أنس بن مالك: كانت الأنبياء تركبها قبله 
وقال سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: وهي دابة إبراهيم التي كان يزور عليها 
التيت الدرا ع فانطاق يه ريل ْ 

وفي رواية فانطلقت مع جبريل»؛ وعند أبي سعيد النيسابوري في الشرف: فكان الآخذ 
بركابه جبريل» وبزمام البراق ميكائيل. وفي رواية جبريل عن يمينه؛ وميكائيل عن يساره؛ 
فساروا حتى بلغوا أرضاً ذات نخل» فقال له: انزل» فصل هناء ففعل ثم ركب فقال: أتدري 
أين صليت؟ قال: لا قال: صليت بطيبة وإليها المهاجر. فانطلق البراق يهوي به يضع حافره 
حيث أدرك طرفه. فقال له جبريل: انزل فصلّ» ففعل ثم ركبء فقال له جبريل : أتدري أين 
صليت؟ قال: لا . قال: صليت بمدين عند شجرة موسى . ثم ركب فاتطلق البراق يهوي به ثم 
قال له جبريل : انزل فصل» ففعل ثم ركب. فقال: أتدري أين صليت؟ قال: لا. قال: صليت 
بطور سيناء حيث كلم الله موسى. ثم بلغ أرضاً بدت له قصور فقال له جبريل: انزل فصل . 
ففعل؛ ثم ركب وانطلق البراق يهوي بهء فقال له جبريل: أتدري أين : صليت؟ قال: لا كال: 
صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى. فبينما هو يسير على البراق إذ رأى عفريتاً من الجن يطليه 
بشعلة من نار . كلما التفت رآه؛ فقال له جبريل : ألا أعلمك كلمات تقولهن » إذا قلتهن انطفت 
شعلته وخر لفيه؟ فقال رسول الله : بلى. فقال جبريل : قل : أعوذ بوجه الله الكريم» وبكلمات 
الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء؛ ومن شر ما يعرج فيهاء 
ومن شر ما ذرأ في الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء. ومن فتن الليل والنهارء ومن طوارق 
الليل والنهار؛ إلا طارقا يطرق بخير. يا رتحمن. فانكب لفيه وانطفت شعلته؛ فسارواء وأتى 
على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم؛ كلما حصدوا عاد كما كان. 

فقال: يا جبريل ما هذا؟ فقال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله» تضاعف لهم الحسنة 
بتسعمائة ضعف» وما أنفقرا من شيء فهو يخلفه. ووجد ريحاً طيبة» فقال: يا جبريل ما هذء 
الرائحة؟ قال: هذه رائحة كاشكلة فرعون وأولادهاء بينا هي تمشط بنت فرعون إذ سقط 
المشطء فقالت: باسم الله تعس فرعون. فقالت ابنة فرعون: أولك رب غير أبي؟ قالت: نعم 
ربي وربك الله . 

وكان للمرأة ابنان وزوجء فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهماء 
فقال: إني قاتلكما. فقالا: إحسان منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت . 

وفي رواية: قالت: إِنَّ لي إليك حاجة؛ قال: وما هي؟ قالت: تجمع عظامي بعظام 
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ولدي فتدفننا جميعاً. قال: ذاك لك بما لك علينا من الحق . فأمر ببقرة من نحاس فأحميت» 
ثم أمر بها لتلقى هي وأولادهاء فألقوا واحداً بعد واحدء حتى بلغوا أصغر رضيع فيهم . فقال: 
يا أمة قعي. ولا تتاعسي؛ فإنّك على الحق: فألقيت هي وولداها. قال: وتكلم أربعة وهم 
صغار. هذا وشاهد يوسف وصاحب جريح؛ وعيسى بن مريم. ثم أتى على قوم ترضخ 
رؤوسهمء كلما رضخت عادت كما كانت» ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. فقال: يا جبريل من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. 

ثم أتى على قوم على إقبالهم رقاع» وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الإبل 
والغنم. ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتها. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤولاء الذين يدون صدقات أموالهم؛ وما ظلمهم الله شيئاً. ثم أتى قوماً بين أيديهم 
لحم نضيج في قدورء ولحم آخر نيء خبيث؛ فجعلوا يأكلون من النيء الخبيث» ويدعون 
النضيج الطيب. فقال: ما هذا يا جيريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك». تكون عنده المرأة 
الحلال الطيب» فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح» والمرأة تقوم من عند زوجها 
حلالاً طيبآء فتاتي رجلا خبيثاً فتبيت معه حتى تصبح. ثم أتى خشبة على الطريق لا يمر بها 
ثوب ولا شيء إلا خرقتهء فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على 
الطريق فيقطعونه» وتلا: 9 وَلَانَفْعُدُْبِكُلْ صِرَّطٍ توْعِدُونَ4 [الأعراف:43]. 


ورأى رجلاً يسبح في نهر من دم يلقم الحجارة» فقال: من هذا؟ فقال: هذا آكل الربا. 
ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يزيد عليهاء فقال: ما هذايا 
جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك يكون عنده أمانات الناس لا يقدر على أدائهاء ويريد أن 
يحمل عليها. ثم أتى على قوم تقرض السنتهم وشفاههم بمقاريض من حديدء كلما قرضت 
عادت لا يفتر عنهم من ذلك شيء. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هولاء خطباء الفتنة : 
خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون. 

ومر بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقال: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعرن في أعراضهم. وأتى على حجر صغير 
يخرج منه ثور عظيم»ء فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث يخرج. فلا يستطيع ؛ فقال: ما هذا 
يا جبريل؟ قال: هذا الرجل الذي يتكلم بالكلمة العظيمة؛ ثم يندم عليهاء فلا يستطيع أن 
يردها. 

وأتى على واد فوجد ريحاً طيبة باردة» وريح المسك؛ وسمع صوتاء فقال: يا جبريل ما 
هذا؟ قال: هذا صوت الجنة تقول: يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت غرفي واستبرفي 
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وحريري وسندسي وعبقريّي ولوألؤي ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي رصحافي وأباريقي 
ومراكبي وعسلي ومائي ولبني وخمري. . . قال: لك كل مسلم ومسلمة؛ وموامن وموأمنة. 
ومن آمن بي وبرسلي» وعمل صالحاء ولم يشرك بي» ولم يتخذ من دوني أندادا ومن خشيني 
فهو آمن. ومن سألني أعطيته؛ ومن أقرضني جزيته؛ ومن توكل علي كفيته . إني أنا الله لا إله 
إل أناء لا أخلف الميعاد. 


وقد أفلح المومنون» فتبارك الله أحسن الخالقين. قالت: قد رضيت. وأتى على واد 
فسمع صوتاً منكراً» ووجد ريحاً منتنة» فقال: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا صوت جهنم تقول: 
يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وضريعي وغساقي 
وعذابي؛ ره و تعر واشتد حري» فآنني ما وعدتني. فقال: لك كل مشرك ومشركة» 
وكافر وكافرة» وخبيث وخبيثة» وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب . 


ورأى الدجال في صورته رؤيا عين لا رؤيا منام» فقيل: يا رسول الله ؛ كيف رأيته؟ قال: 
َيِلَمَاني)2'1 وهو أحمر هجان, إحدى عينيه قائمة كآنها كوكب دريء كأنَّ شعره أغصان شجرة؛ 
شبهة بعد العوئ بن قظن. .ووأ غمودا أيغن كآنه لؤلق تخمله الملاكة . فقال” ها تجملون؟ 
قالوا: عمود الإسلام» أمرنا أن نضعه بالشام. وبينما هو يسير إذ دعاه داع عن يمينه: يا محمد 
انظرني أسألك . فلم يجبهء فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا داعي اليهود . أما نك لو أجيته 
لتهودت أمتك . وبينما هو يسير إذ دعاه داع عن شمالهء فقال: يا محمد انظرني أسألك» فلم 
يجبه؛ فقال: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا داعي النصارى . أما إِنّك لو أجبته لتنصرت أمتك. 
وبينما هو يسير إذا بامرأة حاسرة عن ذراعيهاء وعليها من كل زينة خلقها اللهء فقّالت: يا محمد 
انظرني أسألك . فلم يلتفت إليهاء فقال: من هذه يا جبريل؟ قال: تلك الدنيا. 


أما إنّك لو اجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. وبينما هو يسير فإذا هو بشيء 
يدعوه متنحياً عن الطريق» يقول: هلم يا محمد. فقال جبريل: سر يا محمد. فقال: من هذا؟ 
قال: عدو الله إيليس» أراد أن تميل إليه . وسار فإذا هو بعجوز على جانب الطريق» فقالت: يا 
محمد انظرني أسألك فلم يلتفت إليهاء فقال: من هذه يا جبريل؟ قال: إِنّه لم يبق من عمر 
الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوز. وبينما هو يير إذ لقيه خلق من خلق اللهء فقالوا: 
السلام عليك يا آخرء السلام عليك يا حاشر. فقال له جبريل: اردد اللام. فردء ثم لقيه 
الثانية» فقال له مثل ذلكء» ثم لقيه الثالثة فقال مثل ذلك؛ فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال 


للق الفيلماني: العظيم الجثة . 
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إبراهيم وموسى وعيسى. ومر على موسى» وهو يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر رجل 
طُوال سّبط آدمٌ كأنه من رجال شنوأة وهو يقول برفع صوته أكرمته وفضلته. فرفع إليه؛ فسلم 
عليه؛ فرد عليه السلام» وقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أحمد. فقال: مرحباً بالنبي 
العربي» الذي نصح لأمته. ودعا له بالبركة. وقال: سل لأمتك اليسر. فسارواء فقال: يا 
جبريل؛ من هذا؟ هذا موسى بن عمران. قال: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه. قال: ويرفع 
صوته على ربه؟ قال جبريل : إِنَّ الله تعالى قد عرف له حدته . 

ومر على شجرة كأنَّ ثمرها السرج تحتهًا شيخ وعياله» فرأى مصابيح وضوأء فقال: من 
هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا ابنك أحمد. فقال: مرحباً بالنبي العربي الأمي» الذي بلغ 
رسالة ربه ونصح لأمته. يا بني إِنَّك لاق ربك الليلة» وإِنَّ أمتك آخر الأمم وأضعفها. فإن 
استطعت أن تكون حاجتك أوكلها في أمتك قاقعل» ودعا له بالبركة. فسار حتى أتى الوادي 
الذي بالمدينة يعني بيت المقدس . فإذا جهنم تتكشف عن مثل الزرابي» فقيل: يا رسول الله 
كيف وجدتها؟ قال مثل الحمة . 


ثم سار حتى انتهى إلى المدينة؛ فدخلها من بابها اليماني؛ وإذا عن يمين المسجد وعن 
يساره نوران ساطعان» ققال: يا جبريل ما هذان النوران؟ قال: أما الذي عن يمينك فمحراب 
أخيك داردء وأما الذي عن يسارك فعلى قبر أختك مريم؛ فدخل المسجد من باب فيه تميل 
الشمس والقمرء وأتى جبريل الصخرة الني ببيت المقدس» فوضع إصبعه فيها فخرقهاء فشد 
بها البراق. 

وفي رواية مسلم: فربطته بالخلقة التي تربط بها الأنبياء. فلما استوى النبي 5 في 
صخرة المسجد قال جبريل : يا محمد؛ هل سألت ربك. أن يريك الحور العين؟ قال: نعم. 
قال جبريل : فانطلق إلى أولثك النسوة» فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة؛ فانتهى 
إليهن فسلم عليهن» فرددن عليه السلام؛ فقال: من أنتن؟ فقلن: خيرات حسان» نساء قوم 
أبرار نقول. فلم يدرنواء وأقاموا فلم يظعنواء وخلدوا فلم يموتوا. ثم صلى هو وجبريل كل 
واحد ركعتين» فلم يلبث إلأ يسيراً حتى اجتمع ناس كثيرء فعرف النبيين من بين قائم وراكع 
وساجد. ثم أذن مؤذن وأقيمت الصلاة» فقاموا صفوفاً ينتظرون من يؤمهم» فأخذه جبريل بيده 
فقدمه. فصلى بهم ركعتين. وفي رواية ثم أقيمت الصلاة» فتدافعوا حتى قدموا محمداً. وعند 
الوسطى عن كعب فأذن جبريل» ونزلت الملائكة من السماء؛ وحشر الله له المرسلين؟ فصلى 
النبي و بالملائكة والمرسلين. فلما انصرف, قال جبريل: يا محمد أتدري من صلى خلفك؟ 
قال: لا. قال: كل نبي بعثه الله تعالى. وفي حديث أبي هريرة عند الحاكم؛ وصححه 
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والبيهقي؛ فلقي أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم. فقال إبراهيم: الحمد لله الذي اتخذني 
خليلاً» وأعطاني ملكا عظيماًء وجعلني أمة قانتاً يؤتم بي؛ وأنقذني من النارء وجعلها عليّ 
برداً وسلامآ. ثم إِنّ موسى أثنى على ربه تبارك وتعالى فقال: الحمد لله الذي كلمني تكليماء 
وجعل هلاك فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي» وجعل هن أمتي فوماً يهدون بالحق وبه 
يعدلون. ثم إِنَّ داود أثنى على ربهء فقال: الحمد لله الذي جعل لي ملكا عظيمآء وعلمني 
الزبورء وألان لي الحديدء وسخر لي الجبال يسبحن والطيرء وأعطاني الحكمةء وفصل 
الخطات . 


ثم إِنَّ سليمان أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي سخر لي الرياح.» وسخر لي 
الشياطين يعملون لي ما شئت من محاريب وتمائيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات». 
وعلمني منطق الطير» وآناني من كل شيء فضلاً» وسخر لي جنود الشياطين والطيره وفضلني 
على كثير من عباده الموأمنين» وآتاني ملكا عظيماً لا ينبغي لأحد من بعدي. وجعل ملكي طيباً 
ليس فيه حساب ولا عقاب. ثم إن عيسى بن مريم أثنى على ربه تبارك وتعالى» فقال: 
الحمد لله الذي جعلني كلمته؛ وجعل مثلي مثل آدم خخلقه من تراب . ثم قال له: كن فيكون» 
وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وجعلني أبرىء الأكمه والأبرص» وأحيي 
الموتى بإذن الله؛ ورفعني وطهرني» وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم ؛ فلم يكن للشيطان 
علينا سبيل . فقال النبي ككلِ: «كلكم أثنى على ربهء وأنا مثن على ربي الحمد لله الذي أرسلني 
رحمة للعالمين؛ وكافة للناس بشيراً ونذيراً وأنزل عليّ الفرقان فيه تبيان كل شيء» وجعل 
أمتي خير أمة أخرجت للناس. وجعل أمتي وسطأء وجعل أمتي هم [الأولين والآخرين)”!''. 
وشرح لي صدري» ووضع عني وزري» ورفع ذكري2. وجعلني فاتحاً خاتماً»"'. فقال 
إبراهيم كَل بهذا فضلكم محمد يك ثم تداكروا أمر الساعة؛ فردوا أمرعم إلى إبراهيمء فقّال: 
لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسىء فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» 
فقال: أما وجبتهاء فلا يعلمها إلا الله. وفيما عهد إليّ أن الدجال خارج ومعي قضيبان» فإذا 
رآني ذاب كما يذوب الرصاصء فيهلكه الله تعالى إذا رآني» حتى أنَّ الحجر ليقول: يا ملم 
إِنَّ تحتي كافراً فتعال فافتله ؛ فيهلكهم الله تعالى. ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم؛ فعند 


00( ررد في الاصل لهم الأرلون والآخرون». وهذا خطأ نحوي لان نمل «جمل»ة يتعدى إلى منمولين 
اثنين. 

)١(‏ رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ١(‏ : 8). وابن كثير في البداية والنهاية (7: ؟95). والقاضي عياض 
فى الشفا :١(‏ ١8؟).‏ 


ذلك يخرج يأجوج ومأجوجء وهم من كل حدب ينسلون؛ فيطوون بلادهم لا يأتون على شيء 
إل أهلكره. ولا يمرون على ماء إلأ شربوه. . . حتى يرجع الناس يشكونهم إلىّ؛ فأدعوا الله 
تعالى عليهم فيهلكهم ريميتهم حتى تجوى الأرض من ريحهمء فينزل الله تعالى المطرء 
فيجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. ففيما عهد إلىّ ربي إن ذلك إذا كان كذلك إِنَّ الساعة 
كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلاً أو نهاراً. وأخذ النبي يَكليهِ من العطش 
أشد ما أخذه» فأتي بقدحين أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال؛ في أحدهما لبن وفي 
الآخر عسل . 

وفي رواية: أوتي بآنية ثلاثة مغطاة أفواههاء فأتى بإناء منها فيه ماء» فشرب منه قليلاً. 
وفي لفظ أنّه لم يشرب منه شيثاء ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن» فشرب منه حتى روى منهء ثم 
ذفع إليه إناء آخر فيه خمرء فقيل له: اشرب. فقال: لا أريده قد رويت. فقال جبريل : أما إِنّها 

وفي رواية: فعرض عليه الماء والخمر واللبن. وفي رواية: العسل بدل اللبن» فشرت 
من العسل قليلاً» وتناول اللبن فشرب منه حتى روي؛ فضرب جبريل على منكبه وقال: أصبت 
الفطرة » ولو شربت الحمر لغويت أمتك. 

وفي رواية: فقال شيخ متكئ على منبر له لجبريل: أخذ صاحبك الفطرة وإِلّهِ لمهديّ. 
ثم أتي بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم؛ فلم تر الخلائق أحسن من المعراج له مرقاة 
من فضة ومرقاة من ذهب . 

وفي رواية : لأبي سعيد في شرف المصطفى أنه أني بالمعراج من جنة الفردوس منضداً 
باللؤلؤ» عن يمينه ملائكة وعن يساره ملائكة؛ فصعد هو وجبريل حتى انتهيا إلى باب من 
أبواب السماء الدنياء يقال له باب الحفظة. وعليه ملك يقال له له إسماعيل؛ وهو صاحب 
سماء الدنيا. 

وفي حديث جعقر بن محمد عند البيهقي : يسكن الهراء لم يصعد إلى السماء قطء. ولم 
يهبط إلى الأرض قط إلا يوم مات النبي ككل وبين يديه سبعون ألف ملك؛ مع كل ملك جنده 
مائة ألف. فاستفتح جبريل باب السماء قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد. قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به وأهلاً. حياه الله من أخ ومن خخليفة ؛ فنعم 
الأخى ونعم الخليفة» ونعم المجيء. جاء ففتح لهماء فلما خلصا فإذا آدم كهيئته يوم خلقه الله 
على صورته. تعرض عليه أرواح ذريته الموأمنين؛ فيقول: روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في 
عليين. 


ثم تعرض عليه أرواح ذريته الكفارء فيقول: روح خبيئة ونفس خبيثة اجعلوها في 
سجين. وعن يمينه اسودة. وباب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله أسودة وباب يخرج منه 
ريح خببيثة ! فإذا نظر قبل يمينه ضحك واستبشرء وإذا نظر قبل شماله حزن وبكى» فسلم عليه 
النبي يَكهِ فرد عليه السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح . فقال النبي يق : يا 
جبريل من هذا؟ قال: هذا أبوك ادم؛ وهذه الأسودة نسم بنيه؛ فأهل اليمين منهم أهل الجنة» 
وأهل الشمال منهم أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبّل شماله بكى . 

وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة إذا نظر من يدخله من ذريته ضحك واستبشر. 
والباب الذي عن شماله باب جهنم إذا نظر من يدخله من ذريته بكى وحزن. الم مضى يده 
مُنبهة» فإذا هو بآخونه عليها لحم يشرح ليس بقربه أحد» وإذا بخوانه عليها لحم قد أروح 
وأنتن» عندها ناس يأكلون منها. فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك قوم 
يتركون الحلال ويأتون الحرام . 

وفي لفظ: فإذا بأقوام على مائدة عليها لحم يشوى كأحسن ما رؤي من اللحم»ء وإذا 
حوله جيف؛ فجعلوا يقبلون على الجيف يأكلون منها ويدعون اللحم. فقال: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال : هؤلاء الزناة يحلون ما حرم الله عليهم» ويتركون ما أحل الله لهم . 

ثم مضى هُنيهة» فإذا هو بأقوام بطونهم كأمثال البيوت. فيها الحيات ترى من خارج 
بطونهم . كلما نهض أحدهم خرٌ يقول: اللهم لا تقم الساعة. وهم على سابلة آل فرعون. 
فتجيء السابلة فتطوهم. فسمعهم يضجون إلى الله تعالى. فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الرباء لا يقومون إلأ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المى . 
ثم مضى هُنيهة » فإذا هو بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل» فتفتح أفواههم ويلقمون حجراً. 

وفي رواية: يجعل في أفواههم صخر من جهنم» ثم يخرج من أساقلهم؛ فسسعهم 
يضجون إلى الله تعالى. فقال؛ يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً؛ إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً. ثم مضى هنيهة» فإذا هو بناء معلقات 
بنديهن رنساء منكسات بأرجلهن» فسمعهن يضججن إلى الله تعالى. فقال: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء اللاتي يزنين ويقتلن أولادهن. 

ثم مضى هنيهة» فإذا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمون» فيقال له: كل كما كنت 
تاكل لحم أخيك»؛ فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون من أمنك اللمازون . 
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قاق؟ قال اسحمة .قل :وقد أرسل إليه؟ قال : نعم . قيل: : مرحبا به وأهلاً» حياه الله من أخ 
ومن خليفةٍ» فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء فمّتح لهما . فلما خلصاء فإذا هو بابني 
الخالة عيسى بن مريمء ويحيى بن زكريا شبيه أحدهما بصاحبه. ثيابهما وشعرهماء ومعهما 
نفر من قومهما؛ وإذا عيسى جعد مربوع الحَلْقَ إلى الحمرة والبياض سبط الرأس» كآنما خرج 
من ديماس أي حمام شبهه بعروة بن مسعود الثقفيى» فسلم عليهما فردا عليه السلام» ثم قالا: 
مرحبأ بالأخ الصالح والنبي الصالح» ودعوا له بخير. 

ثم صعدا إلى السماء الثالثة؛ فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد . قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به وأهلاً . حياه الله من أخ 
ومن خليفةٍء فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء ففتح لهما. فلما خلصاء فإذا هو 
بيوسف ومعه نفر من قومه؛ فسلم عليه فرد عليه السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ. الصالح والنبي 
الصالح. ودعا له بخير. وإذا هو أعظم شطر الحسن. وفي رواية: أحسن ما خلق الله قد 
فضل الناس: بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب . قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
أخوك يوسف. 

ثم صعد إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: انربيا بكار اهلا اإحياة لمن اج 
ومن خليفة؛ فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء؛ فمّتح لهما. فلما خلصاء فإذا هو 
بإدريس رفعه الله مكاناً عليآ. فسلم عليه فرد عليه السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح ثم دعا له بخير. 

ثم صعد إلى السماء الخامسة؛ فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قال: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به وأهلاًء حياه الله من أخ 
ومن خليفة؛ فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء» ففتح لهما. فلما خلصاء فإذا هو 
بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصف لحيته سوداء. تكاد تضرب إلى سرته من طولهاء وحوله 
قوم من بني إسرائيل وهو يقص عليهم؛ فسلم عليه؛ فرد عليه السلام. 

ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم دعا له بخير» فقال: يا جبريل» من 
هذا؟ قال: هذا الرجل المحبب في قومه هارون بن عمران. ثم صعد إلى السماء السادسة؛ 
فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أ 
أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبآ به وأهلا؛ حياه الله من أخ ومن خليفةٍ؛ فنعم الأخ ونعم 
الخليفة ونعم المجيء جاءء ففتح لهما؛ فجعل يمر بالنبي والنبيين معهم الرهط. والنبي 
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والنبيين ليس معهم أحدء ثم مرّ بسواد عظيم» فقال: من هذا؟ قيل : هو سى وثومه. ولكن 
ارفع رأسك. فإذا بسواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب» فقيل له: هؤلاء 
أمتك» وسوى هؤلاء سيعولن ألفً يدخلرن الجنة بغير حساب. فلما خلصاء فإذا بموسى بن 
عمران رجل آدم طوال كأنه من رجال شنوأة؛ (كثير الشعر لو كان عليه قميصان لنفذ الشعر 
دونهما)ء فسلم عليه النبي يقدِ فرد عليه السلام؛ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالحء 
ثم دعا له بخيرء وقال: يزعم الناس أني أكرم على الله من هذاء بل هذا أكرم على الله مني . 

فلما جاوزه النبي َل بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأنَّ غلاماً بعث من بعدي 
يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل الجنة من أمتي» يزعم بنو إسرائيل أني أكرم بني آدم على 
اللهء وهذا رجل من بني آدم خلفني في دنياء وأنا في أخرى. فلو أنه في نفسه لم أبال. ولكن 
مع كل نبي أمته. ثم صعدا. 

فلما انتهيا إلى السماءِ السابعة رأى فوقه رعداً ويرقاً وصواعق» فاستفتح جبريل» فقيل: 
من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
قيل: مرحباً به وأهلاً حياه الله من أخ ومن خليفة ؛ فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء 
جاء؛ ففتح لهما. فسمع تسبيحاً في السموات العلا مع تسبيح كثيرء سبحت السموات العلا من 
ذي المهابة مشفقات من ذي العلا بما علاء سجت العلىّ الأعلى» سبحانه وتعالى. 

فلما خلصاء فإذا النبي يَِةِ بإبراهيم الخليل رجل أشمط. جالس عند باب الجنة على 
كرسي ١‏ مسند ظهره إلى البيت المعمور. ومعه ثمر من قومه. فسلم عليه النبي يَف فرد عليه 
السلام. 

ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح. وقال: مر أمنك فليكثروا من غراس 
اللجئة »كان ترقياءطية وارفها واسنة” فقال: رما عراس الجنه كال لخعال لا وغ ا 
بالله . 

وفي رواية: أقرئ أمتك مني السلام؛ وأخبرهم أنَّ الجنة طيبة التربة عذية الماء» وأنَّ 
غراسها سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر . وهو أشبه ولده بهء وعنده قوم جلوس 
بيض الوجوه أمثال القراطيس» وقوم في الوانهم شيء. فقام هؤلاء الذين في ألوانهم شيءء 
فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه؛ فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء؛ ثم دخلوا نهراً قاغتسلوا فيه» 
فخرجوا وقد خلص من الوانهم شيءء ثم دخلوا نهراً فاغتلوا فيه؛ فخرجوا وقد خلصت 
ألوانهم فصارت مثل ألوان أصحابهم ؛ فجازوا فجلوا إلى أصحابهم. فقال: يا جبريل ومن 
هؤلاء البيض الوجوه ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء؛ وما هذه الأنهار التي دخلوها فقال: 
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أما لهؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم؛ وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء 
فقوم خلطوا عملاً صالحا وآخر سيئاً فتابواء فتاب الله عليهم؛ وأما هذه الأنهار فأولها رحمة 
الله» والثاني نعمة الله؛ والثالث سقاهم ربهم شراباً طهوراً. وقيل له: هذا مكانك ومكان 
أمتك» وإذا هو بأمته شطرين؛ شطر عليهم ثياب كأنها القراطيس» وشطر عليهم ثياب رمد. 
فدخل البيت المعمورء ودخل معه الذين عليهم الثياب البيض» وحجب الآخرون الذين عليهم 
الثياب الرمد وهم على خير؛ فصلى ومن معه من المومئين في البيت المعمور؟ وإذا هو يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملكء لا يعودون إليه إلى يوم القيامة آخر ها عليهم. ثم خرج ومن 
معه و وفي الحديث عند الطبراني بسند صحيح : «مررت ليلة أسريّ بي على الملا الأعلى؛ 
فإذا جبريل كالحلس البالي من خشية الله»”''. 


رفي رواية عند البزار: «كأنّه حلس لاطئّ» . ثم أني بإناء من خحمر» وإناء من لبن» وإناء 
من عسل ؛ فأخذ اللبن» فقال جبريل: أصبت» أصاب الله بك أمتك على الفطرة . وفي رواية: 
هذه الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم رفع إلى سدرة المنتهى» وإليها ينتهي ما يعرج من 
الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوق فيقبض منهاء وإذا هي شجرة يخرج من 
أصلها أنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمهء وأنهار من خمر لذة للشاريين؛ 
وأنهار من عسل مصفى يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعها؛ وإذا نبقها مثل قلال 
هجرء وإذا ورقها كآذان الفيلة تكاد الورقة تغطي هذه الأمة. 


وفي رواية: الورقة مغطية للامة كلها. وفي لفظ عندد الطبراني: الورقة منها تظل الخلق 
على كل ورقة ملك». فغشيها ألوان لا يُدرى ما هي فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت . 


رفي رواية : تحولت ياقوتآ وزبرجداًء فما يستطيع أحد أن ينعتها من حسنها فيها فراش 
من ذهب . وفي رراية: تلوذ بها جراد من ذهب. فقيل له: هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد من 
أمتك خلا على سبيلك؛ وإذا في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» فقال: ما 
هذه يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة. وأما الظاهران فالنيل والفرات. وفي 
رواية: وإذا في أصلها عين تجري يقال لها السلسبيل؛ ينشق منها نهران أحدهما الكوثر رأيته 
عجاجاً مثل البَهُم عليه جنابذ اللؤلرا والياقرت والزبرجدء وعليه طير خضر أنعم طير أنت راءٍ 
فيه آنية الذهب والفضة. يجري على رضراض من اليافوت والزمرد؟ وماه أشد بياضاً من 
اللبن» فأخذ من أنيته؛ فاغترف من ذلك الماء؛ فشرب» فإذا هر أحلى من العسل وأشد ريحا 
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من المسك. فقال له جبريل: هذا النهر الذي خبأه لك ربكء» والنهر الآخر نهر الرحمة. 
فاغتسل فيهء فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


وفي حديث عبد الله بن مسعود أنه يل رأى جبريل عند السدرة له ستمائة جناح: جناح 
منها قد سد الأفق يتنائر من أجنحته التهاويل الدر والياقوت مما لا يعلمه إلا الله تعالى؛ ثم أخذ 
على الكوثر حتى دخل الجنة ؛ فإذا فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب 
بغر :فزأى: علق نابها مكتويا : «الضبدقة يشر أمالها:- والقرضن يثمانة عقر “فقال: نا 
جبريل؛ ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: إِنَّ السائل يسأل وعنده»ء والمستقرض لا 
محدرقن ]0 2ه ضاحة واخع اع تخارية مال انم انتب يا امار #افالنك + الود هار 
ورأى الجنة من درة بيضاءء وإذا فيها جنابذ اللؤلواء ققال: يا جبريل إِنّهُم يسألوني عن الجنة» 
فقال: أخبرهم أنّها قيعان. وأنَّ ترابها المسك. وسمع في جانبها وجبآء فقال: يا جبريل من 
هذا؟ قال: بلال المكذن»؛ فسارء فإذا هو بأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وأنهار من خمر لذة 
للشاربين؛ وأنهار من عسل مصفى؛ وإذا رمانها كالدلاء. وفي رواية: وإذا فيها رمان كألّه 
جلود الإبل المقتبة» وإذا بطيرها كالبخاتي . فقال أبو بكر : يا رسول الله إِنَّ تلك الطير لنا عمة. 
قال: أكلتها أنعم منهاء وإني لأرجو أن تأكل منها. وبينما هو يير إذا هو بنهر على حافتيه 
قباب الدر المجرف» وإذا طينه مسك أذفر. فقال جبريل: هذا الكوثر. ثم عرضت عليه النارء 
فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته» لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها؛ فإذا قوم يأكلون 
الجيف؛. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. ورأى رجلا 
أحمر أزرق» فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة. ورأى مالكاً خازن النارء فإذا 
رجل عابس يعرف الغضب في وجههء فبدأ النبي يلخ ئم أغلقت دونه. ثم رفم إلى سدرة 
المنتهى» فغشيها من أنوار الخلائق» وغشيها من الملائكة أمثال الغربان حتى يقعن على 
الشجر»؛ ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة فغشيها سحابة فيها من كل لون. 


7 حديث إنَّ جبريل قال له: إنَّ ربك يسبح. قال: وما يقول؟ قال: يقول سبوح 
قدوسء. رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي . ثم عرج به حتى ظهر لمستوى سمع فيه 
صريف الأقلام» ورأى رجلا مغيباً في نور العرش. فقال: من هذا أملك؟ قبل: لا. قال: 
أنبي؟ قيل : لا. قال: من هو؟ قيل: هذا رجل كان في الدنيا لسانه رطب من ذكر اللهء وقلبه 
معلق بالمساجد, ولم يستسب لوالديه قط. فرأى ربه سبحانه وتعالى فخر النبي يك ساجداء 
وكلمه ربه تعالى عند ذلك؛ فقال له: يا محمد قال: لبيك يا رب. قال: سل . فقال: إِنّك 
اتخذت إبراهيم خليلاً وأعطيته ملكا عظيماً» وكلمت مرسى تكليماء وأعطيت داود ملكا 
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عظيماً؛ وألنت له الحديد» وسخرت له الجن والإنس والشياطين» وسخرت له الجبال» 
وأعطيت سليمان ملكاً عظيماً. وسخرت له الرياح» وأعطيته ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده. 
وعلمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته يُبرىء الأكمه والأبرص» ويحيي الموتى بإذنك» 
وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم؛ فلم يكن للشيطان عليهما سبيل» فال الله سبحانه وتعالى: 
قد اتخذتك حبيباً. قال الراوي: وهو مكتوب في التوراة حبيب الله» وأرسلتك للناس كافة 
شيراً ونذيرا :وشرحت لك صدرك::ورضعت عنكا وزرق» ورفقت لك ذكرلة :لا أذكردالآ 
ذكرت معي؛ وجعلت أمتك خير أمةٍ أخرجت للناس» وجعلت أمتك أمة وسطاً. وجعلت 
أمتك هم الأولون والآخرون» وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنّك عبدي 
ورسولي» وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم؛ وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم بعئاً 
وأولهم يقضي لهء وأعطيتك سبعاً من المثاني لم أعطها نبياً قبلك.: وأعطيتك الكوثرء 
وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام والهجرة والجهاد والصدقة والصلاة وصوم رمضان والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 
خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك. . .قال أبو هريرة: قال رسول الله يَكِ: «فضلني ربي» 
أرسلني رحمة للعالمين وكاقة للناس بشيراً ونذيراًء وألقي في قلب عدوي الرعب من مسيرة 
شهرء وأحل لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي؛ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورء وأعطيت 
فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. وعرضت على أمتي فلم يخف علي التابع والمتبوع ٠‏ ورأيتهم 
أنوا على قوم يتتعلون بالشعرء ورأيتهم أتوا على قوم عراض الوجوه صغار الأعين» كأنما 
خرزت أعينهم بالمخيط فلم يخف علي ما هم لاقون من بعدي. وأمرت يخمسين 
مراحخ:(22. اه. 


وأعطي ثلاثأ أنّه سيد المرسلين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين . وفي حديث ابن 
مسعود: وأعطي رسول وَةٍ الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة؛ وغفر لمن لم يشرك بالله 
من أمته شيئاً المقحمات؛ ثم انجلت عنه السحابة» وأخذ بيده جبريل فانصرف سريعاء فأتى 
على إبراهيم فلم يقل شيئاً. ثم أتى على موسى قال: ونعم الصاحب كان لكم. فقال: ما 
صنعت يا محمد؟ ما فرض ربك عليك وعلى أمتك «قال: فرض علي وعلى أمتي خمسين 
صلاة كل يوم وليلة. قال: ارجع إلى ربك. فاسأله التخفيف عنك وعن أمتك, فإنَّ أمتك لا 
تطيق ذلك؛ فإني قد خبرت الناس قبلك». وبلوت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة على 
أدنى من هذا فضعفوا وتركوه؛ وأمتك أضعف أجساداً وأبداناً وقلوباً وابصاراً وأسماعاً. 
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فالتفت النبي و إلى جبريل يستشيره؛ فأشار إليه جبريل : أن نعم إن شئت» فرجع سريعاً حتى 
انتهى إلى الشجرة» فغشيته السحابة وخر ساجداًء وقال: رب خفف عنا. 


وفي لفظ عن أمتي؛ فإنّها أضعف الأمم. قال: قد وضعت عنكم خمساء ثم انجلت 
السحابة ورجم إلى موسىء» فقال: وضع عني خمساً فقال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف» 
فإنّ أمتك لا تطيق ذلك» فلم يزل يرجع بين موسى وبين ربه يحط عنه خمساً خمساً»ء حتى 
قال: يا محمد. قال: لبيك وسعديك . قال: هن خمس صلواتء؛ كل يوم وليلة؛ لكل صلاة 
عشرء فتلك خمسون صلاة لا يبدل القول لدي ولا ينسخ كتابي تخفيفاً عنك» كتخفيف خمس 
صلوات» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها كتبت له عشراً. ومن هم 
بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئآء فإن عملها كتبت سيئة واحدة. فنزل حتى انتهى إلى موسى» 
فأخبره» فقال: ارجع إلى ربك» فاسأله التخفيف فإنَّ أمتك لا تطيق ذلك. فقال: قد راجعت 
ربي حتى استحييت منه» ولكن أرضى وأسلمء فنادى مناد أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن 
عبادي. فقال له موسى: اهبط بسم الله. ولم يمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: عليك 
بالحجامة . 


وفي لفظ: مر أمتك بالحجامة. ثم انحدر فقال لجبريل: ما لي لم آت أهل سماء إلا 
رحبوا بي وضحكوا إليّ؛ غير واحد سلمت عليه فرد علي السلام» ورحب بي. ودعا لي بخير 
ولم يضحك إليّ. قال: ذلك مالك خازن النارء لم يضحك منذ خلق؛ ولو ضحك لأحد 
لضحك إليك . فلما نزل إلى السماء الدنيا نظر أسفل منهء فإذا هو برهج ودخان وأصوات». 
فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم» لا يتفكرون في 
ملكوت السموات والأرضء ولولا ذلك لرأوا العجائب. ثم ركب منصرفاً» فمر بعير قريش 
بمكان كذا وكذا منها جمل عليه غرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء . 


فلما حاذى العير نفرت واستدارت.» وصرع ذلك البعيرء وانكسر ومر بعير قد أضلوا 
بعيراً لهم قد جمعه فلان فسلم عليهم» فقال بعضهم : هذا صوت محمد. ثم أتى أصحابه قبيل 
الصبح بمكة؛ فلما أصبح قطع وعرف أنَّ الناس تكذبه» فقعد حزيئاً. فمر به عدو الله أبو جهل» 
فجاء حتى جلس إليهء فقال له كالمستهزئ : هل كان من شيء؟ قال: نعم. قال: ماهو؟ قال: 
أسري بي الليلة. فقال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس . قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا. 
قال: نعم. قال: فلم ير أنه يكذبه مخافة أن يجحده. الحديث: إن دعا قومه إليه قال: أرأيت 
إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ قال: نعم. قال: يا معشر بني كعب بن لوي هلموا. 
فانقضت إليه المجالس؛ وجاءوا حتى جلسوا إليهماء فقال: حدث قومك بما حدثثتني . فقال 
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رسول اله بق إني أسري الليلة بي. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس . قالوا: ثم 
أصبحت بين ظهرانينا! قال: نعم. فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجباء 
وضجوا وأعظموا ذلك؛ فقال المطعم بن عدي : كل أمرك كان قبل اليوم أممآ غير قولك اليوم 
أنا أشهد أنّك كاذب . نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعداً شهراً» ومنحدراً شهراً 
تزعم أَنَّك أتيته في ليلة . واللات والعزى لا أصدقك . فقال أبو بكر : يا مطعم بثس ما قلت لابن 
أخيك جبهته وكذبته أنا أشهد أنّه صادق. فقالوا: يا محمد» صف لنا بيت المقدس». كيف 
بنازه؟ وكيف هيئثته؟ وكيف قربه من الجبل؟ وفي القوم من سافر إليه» فذهب ينعت لهم بنارُه 
كذاء وهيئته كذاء وقربه من الجبل كذا. فما زال ينعت لهم حتى التبس عليه النعت. فكرب 
كربا ما كرب مثله؛؟ فجيء بالمسجد وهو ينظر إليه» حتى وضع دون دار عقيل أو عقال» 
فقالوا: كم للمسجد من باب؟ ولم يكن عدهاء فجعل ينظر إليه ويعدها باباً يابأء ريعلمهم, 
وأبو بكر يقول: صدقت أشهد أنَّك رسول الله . 

فقال القوم: أما النعت. فو الله لقد أصاب. ثم قالوا لأبي بكر : أفتصدقه أنه ذهب الليلة 
إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك . أصدقه 
بخبر السماء في غدوة وروحة؛ فبذلك سمي أبو بكر الصديق . ثم قالوا: يا محمدء أخبرنا عن 
عيرناء فقال: أتيت على عير فلان بالروحاء قد أضلوا ناقة لهم فانطلقوا في طلبها؛ فانتهيت 
إلى رحالهم فليس بها منهم أحد؛ وإذا قدح ماءء فشربت منه؛ ثم انتهيت إلى عير بني فلان 
بمكان كذا وكذا فيها جمل أحمد عليه غرارة سوداء وغرارة بيضاء؛ فلما حاذيت العير نفرت» 
وصرع ذلك البعيرء وانكسر؛ ثم انتهيت إلى عير بني فلان في التنعيم يقدمها جمل أورق» عليه 
مسح أسود وغرارتان سوداوان وها هي ذا تطلع عليكم من الثنية» قالوا: فمتى تجيء؟ قال: 
يوم الأربعاء. فلما كان ذلك اليوم؛ أشرقت قريش يتتظرون؛ وقد ولى النهارء ولم تجئ. فدعا 
النبي 5 فزيد له في النهار ساعة. وحبست عليه الشمس حتى دخلت العير» فاستقبلوا الوبل 
فقالوا: هل ضل لكم بعير؟ قالوا: نعم. فسألوا العير الآخرء فقالوا: هل انكسر لكم ناقة 
حمراء؟ قالوا: نعم. قالوا: فهل كان عندكم قصعة من ماء؟ فقال رجل: أنا والله وضعتهاء فما 
شريها أحد مناء .ولا أهريقت في الأرض فرموه بالسحر. وقالوا: صدق الوليد؛ فأنزل الله 
تعالى : 8 وَمَاجَمَلَنا يدها لي ريك امه لنّايس4 [الإسراء: 5١‏ . 

فائدة: أخرج ابن مردويه؛ عن أنس قال: كان رسول الله و منذ أسرى به ريحه ريح 
عروس وأطيب من ريح عروس . ولله در الإمام البوصيري» حيث قال مخاطباً للذات الشريفة : 


سريت من حرم ليلاً إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم 
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من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم 


وقدمتك جميعالأنبياءوبها و«الرسل تقديم مخدوم على خدم 
وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم 
حنى إذا لم تدع شأوالمستبق منالدنو ولا مرقى لمستئم 
خفضت كل مقام بالإضافةإذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلم 
كيما تفرز بوص ل أيّ مستعر عدن العيون وسريّ مكتتم 


لحو ارعس ره 
وجل مقدار ماؤليت منرتب 
تشرى لما معشسر الإسلام أن لعا 


وعنار إذزاك مح أرليتت عبن تعنم 
من العناية ركناًغير منهدم 


لحف 


لما دع الله داعيسالطاعته بأكرمالرسل كناأكرمالأمم 
ومن جواهر الحافظ الشامي 


[ألفاظ وقعت في قصة المعراج] 


قوله في الباب الخامس عشرء الذي ذكر فيه فوائد تتعلق بقصة المعراج: قال ابن المنير: 
كانت كرامته يك في المناجاة على سبليل المفاجأة» كما أشار إليه يك بقولة: بينما أنا رفي حق 
موسى عليه السلام عن ميعاد واستعدادء فحمل عنه يكل ألم الانتظارء ويواخذ من ذلك أنَّ مقام 
النبي يَكةٍ مقام المرادء وهو أرفع بالنسبة إلى مقام المريد. 

ثم قال في الباب المذكور: الرجلان الذي كان النبي يكل نائماً بينهما تلك الليلة حمزة 
وجعفر رضي الله عنهما نبه عليه الحافظ اين حجرء قال ابن أبي حمزة» وفي هذا دليل على 
تراضعه يِه رحسن خلقه؛ إذ إِنَّه في الفضل حيث هوء قال ابن أبي جمرة: وفي هذا دليل على 
تواضعه يك وحسن خلقهء إذ إِنّه في الفضل حيث هوء ومع ذلك كان يضطجع مع الناس 
ويقعد معهم؛ ولم يجعل لنفسه الكريمة مزية عليهم. ثم قال في الباب الخامس عشر أيضاً: 
ظاهر قوله ثم أتي بالمعراج أنَّ العروج كان على البراق: وفي ذلك خلاف. فظاهر حديث 
مالك بن صعصعة أنه استمر على البراق» حتى عرج به إلى السماء؛ وهو مقتضى كلام ابن أبي 
جمرة وأبن دحية . 

فال الحافظ بن حجر: لكن في غير هذه الرواية من الأخبار أن العروج لم يكن على 
البراق بل رقى في المعراج رهو السلم ويركيده قوله كل في حديث ثابت» عن أنس كما في 
صحيح مسلم ثم أتيت بالمعراج؛ وقال الحافظ بن كثير: إلّه لما فرغ يإخِ من أمر بيت 
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المقدس» نصب له المعراج وهو السلم فصعد فيه إلى السماء؛ ولم يكن على البراق كما قد 
يتوهمه بعض الناس» بل كان البراق مربوطاً على باب مسجد بيت المقدس» ليرجع به إلى 
مكة. وقال السيوطي: إن الصحيح الذي تقرر من الأحاديث الصحيحة. 

ثم فال في الباب الخامس عشر أيضاً: نوع ابن دحية المعراج إلى عشرة أنواع على عدد 
سني الهجرة» منها سبعة معاريج إلى السموات السبع» والمعراج الثامن إلى سدرة المنتهى؛ 
والمعراج التاسع الذي سمع فيه صريف الأقلام في تصاريف الأقدار» والمعراج العاشر إلى 
العرش والرفرف والرؤية. 

ثم قال في الباب المذكور: لا تتوهم مما تسمعه في قصة المعراج من الصعود والهبرط 
أنَّ بين العبد وربه مسافة؛ فإنَّ ذلك كفر نعوذ بالله من ذلك» وإنما هذا الصعود والهبوط بالنسبة 
إلى العبد لا إلى الربء والنبي كد مع انتهائه ليلة الإسراء إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى لم 
يجاوز مقام العبودية» وكان هو وتبي الله يونس بن متى عليه السلام إذ التقمه الحوت وذهب به 
في البحار يشقهاء حتى انتهى به إلى قرار البحر في مبايئة الله تعالى خلقه, وعدم الجهة والتحيز 
والحد والإحاطة سواء. وقد قيل: ذهب به الحوت مسيرة ستة آلاف سنة. ذكره البغوري 
وغيره. 

إذا علمت ذلك. فالمراد بترقيه ككٍ وقطع هذه المسافات إظهار مكانته عند أهل 
الموات, وأنّه أفضل المخلوقات» ويقوي هذا المراد كونه تعالى أركبه البراق» ونصب له 
المعراج؛ وجعله إماما للنبيين والملائكة؛ مع أنه تعالى قادر على أن يرفعه بدون البراق 
والمعراج. ويقال لأصحاب الجهة: إنما منعكم من اعتقاد الح استبعادكم أن يكون كل 
موجود إلا في جهة؛ فأحلتم ذلك: فأخبرونا عن العرش والرفرف هل ذلك قديم أو محدث؟ 
فإن قالوا: قديم جاهروا بقدم العالم؛ وأدى ذلك إلى محالين: 

أحدهما: أن يكون مم الباري تعالى في الأزل غيره؛ والقديمان ليس أحدهما بأن يكرن 
مكانا للثاني بأولى من الآخر. 

ثانيهما: أي ثاني المحالين الجهة والمكان. إما أن يكونا جسمين. وهذا يؤدي إلى 
جواز وجود الأجساد كلها أزلاً» وهو قول من قال بقدم العالم نعوذ با لله سبحانه من ذلك وإن 
قالوا: محدث؛ فقل: لقد صدقتم بأنَّ الباري تعالى كان موجوداً أو لاء ولا جهة. 

والمستحيل لا ينقلب جائزاً واجبا إذ الحادث لا يحتاج إليه القديم. فثبت كونه تعالى 
كان مستغنياً عنه»؛ وهو على استغنائه ممنه لم يزل؛ وكذلك لا يزال. ومحال أن يكون خالق 
الكل مفتقرا إلى بعض مخلوقاته. وما ورد من الاستواء. والنزول؛ وغير ذلك من الصفات 
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التي يشكل إجراؤها على طاهرهاء نؤمن بهء ونكل علم معناه إلى الله تعالى ولا نشبهه تعالى 
بخلقه ولا ننفي الصفات التي أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله يَك. 

ثم قال الحافظ الشامي في الباب الخامس عشر أيضاً: رحمه الله تعالى: نقل ابن دحية» 
عن ابن حبيب» والحافظ ابن حجرء عن ابن المنير» عن ابن حبيب؛ وأقره: (إِنَّ بين السماء 
والأرض بحراً يسمى المكفوف. تكون بحار الدنيا بالنسبة إليه كالقطرة من المحيط ؛ فعلى هذا 
يكرن ذلك البحر انفلق لنبينا محمد يلي تلك الليلة»؛ فهو أعظم من انفلاق البحر لموسى عليه 
السلام. 

ثم قال رحمه الله تعالى في الباب الخامس عشر أيضاً في قدر ما بين السماء والأرض: 
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي» وحسنه وابن خزيمة في صحيحه؛ عن العباس 
رضى الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله بل فقال: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: 
الله رس أعلم. قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة» وبين كل سماء إلى سماء خمسمائة 
سنة» وكثف كل سماء خمسمائة سنة» وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين 
السماء والأرض. 

ثم فوق ذلك ثمانية أوعال» بين ركبهن وأظلافهنَ كما بين السماء والأرض؛ ثم فوق 
ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» ثم الله تعالى فوق ذلك أي فوقية لا 
نعلم كيفيتها تليق به سبحانه وتعالى ثم قال في الباب الخامس عشر أيضاً: استفتاح جبريل باب 
السماء ويحتمل أن يكون بقرع أو صوت. قال الحافظ ابن حجر: والأشبه الأول لأنّ صوته 
معروف . قال الحافظ الشامي : يقول في حديث ثابت البناني عن أنس : فقرع الباب. وقال ابن 
دحية: في استفتاح جبريل لأبواب السماء دليل على أنه صادف أبوابها مغلقة» وإِنّما لم يتهيأ 
للنبي يِل بالفتح قبل مجيئه»ء وإن كان أبلغ في الإكرام لألّه لو رآها مفتحة لظن أنّها لا تزال 
كذلك» ففعل ذلك ليعلم أنَّ ذلك فعل من أجلهء ولأنَّ الله تعالى أراد أن يطلعه على كونه 
معروفاً عند أهل السلموات. 

وقول أمين الوحي لما قيل له: من هذا؟ جبريل؛ سمي نفسه لثلا يلتبس بغيره» ولا 
يحتاج إلى معرف للمراجعة في أمره؛ فإنَّه معهود عندهم نزوله وصعوده»ء ولذلك قدم اسمه 
لأنّه الرسول لإحضار النبي يك ثم قال الحافظ الشامي قول خازن السماء: وقد بعث إليه . أراد 
الاستفهام؛ فحذف الهمزة للعلم بها. قال العلماء: ليس هذا الاستفهام عن البعث الذي هو 
الرسالة؛ لأنّه كان مشهوراً في الملكوت الأعلىء بل البعث للمعراج. وقيل: بل سألوا تعجباً 
من نعمة الله تعالى عليه بذلك أو استبشاراً به وإنّ جبريل لا يصعد بمن لا يرسل إليه. 


جواهر البحار/ ج 1-م١ ١‏ 
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وقول الخازن: من معك؟ يشعر بأنهم أحسوا معه برفيق» وإلاً لكان السؤال: أمعك 
أحد؟ وذلك الإحساس إما بمشاهدة لكون السماء شفافة» وإما لأمر معنوي كزيادة أنوار. ولزم 
من البعث إليه يِ الإذن في إزالة الموانع وفتح أبواب السماء. ولم يتوقف الخازن على أن 
بوحى إليه بالفتح» لأنه لزم عنده من البعث الإذن. 

وفي قول الخازن: مرحباً به. . . إلخ ما يدل على أنَّ الحاشية إذا فهموا من سيدهم عزماً 
لإكرام واحد أن يبشروه بذلك» وإن لم يأذن لهم فيه ولا يكون في ذلك إفشاء للسرء لأنَّ 
الخازن أعلم النبي ود حال استدعائه أنه استدعاء إكرام وإعظام فعجل بالبشرى. ثم قال 
الحافظ الشامي في الباب الخامس عشر أيضاً قول الخازن لجبريل: من معك؟ فقال: محمد 
دليل على أنَّ الاسم أرفع من الكنية» لأنّه أخبر باسمهء ولم يخبر بكنيته. وهو 
عليه الصلاة والسلام مشهرر في العالمين العلوي والسفلي . فلو كانت الكنية أرقع من الاسم 
لأخبر بكنيته كَل ثم قال في الباب الخامس عشر أيضاً: قال ابن أبي جمرة: استفهام الملائكة 
بقولهم: وقد أرسل إليه فيه دليل على أنَّ أهل العالم العلوي يعرفون رسالته ومكانته؛ لأنهم 
سألوا عن وقتها لاعنهاء ولذلك أجابوا بقولهم: مرحباً ونعم المجيء جاء . 

وكلامهم يهذه الصيغة أدل دليل على ما ذكرناه من معرفتهم بجلال مكانته» وتحقق 
رسالته كيةِ لأنَّ هذا أجل ما يكون من حسن الخطاب على المعروف من عادة العرب . 

وقد قال بعض العلماء في معتى قوله تعالى: « لَتَد رلك من ايت ريه كبري » [النجم :18] 
أنه رأى صورة ذاته المباركة في الملكوت؛ فإذا هو عروس المملكة. ثم قال: وقع في 
رواية أنس» عن أبي ذر: قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم. وظاهره أنَّه سأل عنه بعد 
أن قال له آدم: مرحباً. ورواية مالك بن صعصعة بعكس ذلكء؛ وهي المعتمدة فتحمل هذه 
عليهاء وليس في رواية أبي ذر ترتيب. وفي قول آدم: مرحبا بالابن الصالح إشارة إلى افتخاره 
بأبوة النبي يقد نم قال الحافظ الشامي في الباب الخامس عشر أيضاً: في قول آدم مرحباً بالابن 
الصالح والنبي الصالح ثناء جميل» حفيل للنبي يَدِ ووصفه بالصلاح مكرراً مع البنوة والنبوة» 
أي صالح في المعنيين جميعاً. وفيه تنويه بفضل الصلاح وعلو درجته؛ ولهذا وصف به 
النبي يد قال بعضهم : وصلاح الأنبياء صلاح خاص لا يتناول عموم الصالحين» واحتج على 
ذلك بأنّه قد تمنى كثير من الأنبياء أن يلحق بالصالحين» ولا يتمنى الأعلى أن يلحق بالأدنى . 

ولا خلاف أن النبوة أعلى من صلاح الصالحين من الأمم؛ فهذا يحقق أنَّ الصلاح 
المضاف إلى الأنبياء غير الصلاح المضاف إلى الأمم؛ وصلاح الأنبياء صلاح كامل لأنهم يزول 
بهم كل فساد؛ فلهم كل صلاحء ومن دونهم الأمئل. فالأمئل؛ فكل واحد يستحق اسم 
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الصلاح على قدر ما زال به أو منه من الفساد؛ واقتصر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على 
وصفه يقيِةِ بالصلاح؛ وتواردوا عليه لأنَّ الصلاح يشمل خلال الخير؛ ولذلك كرره كل منهم 
عند وصفه به؛ والصالح هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق الله تعالى وحقوق العباد؛ فمن ثم 
كانت كلمته جامعة مانعة» شاملة لسائر الخلال المحمودة؛ ولم يقل أحد منهم: مرحباً بالنبي 
الصادق ولا بالنبي الأمين» لما ذكرنا من أنَّ الصلاح شامل لسائر أنواع الخير. 

ثم قال الحافظ الشامي في الباب الخامس عشر أيضاً قال العلماء : لم يكن بكاء موسى 
عليه السلام حسداً للنبي يك معاذ الله فإنّ الحسد في ذلك العالم منزوع عن أحاد المؤمنين» 
فكيف من اصطفاه الله تعالى؟ بل كان آسفاً على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة 
بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزمة لتنقيص أجره. 
لأنَّ لكل نبي مثل أجر من تبعه . 

ولهذا كان من اتبعه في العدد دون من اتبع نبينا يل مع طول مدتهم بالنسبة إلى مدة هذه 
الأمة. وقال ابن إبي جمرة: الأنبياء يك جعل الله تعالى في قلوبهم الرحمة والرأفة لأممهم. 
وقد بكى النبي يَليِةِ فسئل عن بكائه. فقال: هذه رحمة؛. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. 
والأنبياء قد أخذوا من رحمة الله عزَّ وجل أوفر نصيب . 

وكانت الرحمة في قلوبهم لعباد الله أكثر من غيرهم» فلأجل ما كان لموسى عليه السلام 
من الرحمة واللطف؛ بكى إذا ذاك رحمة منه لأمتهء لأنَّ هذا وقت أفضال وجود وكرمء فرجا 
أن يكرن وقت القبول والأفضالء فيرحم الله تعالى أمته ببركة هذه الساعة. وهذا وقت يرجى 
فيه العطف والإحسان من الله تعالى لأنه وقت أسري فيه بالحبيب» ليخلع عليه خلعة القرب 
والفضل العميم؛ فطمع الكليم لعل أن يلح أمته نصيب من ذلك الخير العظيم. ووجه آخرء 
وهو البشارة للنبي يلخْ وإدخال السرور عليه؛ يشهد لذلك بكاوه حين ولي النبي يَكيْهِ وقبل أن 
يبعد عنه لكي يسمعه, لأنّه لو كان البكاء خاصاً بموسى لم يكن ليبكي حتى يبعد عنه النبي كي 
فلا يسئعهء لأنَّ بكاءه والنبي يك يسمع فيه شيء من التهوين عليه . فلما إن كان المراد بذلك ما 
يتضمن البشارة له يَللِ بسبب البكاء؛ بكى والنبي يي يسمعه. والبشارة التي تضمنها البكاء همي 
قول موسى عليه السلام الذي هو أكثر الأنبياء أتباعاً إنَّ الذي يدخل الجنة من أمة محمد يي هو 
أكثر ممن يدخلها من أمة موسى عليه السلام وقد وقع من موسى العناية بهذء الأمة في أمر 
الصلاة ما لم يقع من غيره. 

روقعت الإشارة بذلك في حديث أبي هريرة مرفوعاً: كان موسى أشدهم علي حين 
مررت به» وخيرهم حين رجعت إليه . وفي حديث أبي سعيد: فأقبلت راجعاً فمررت بموسى 
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قال يَكِنِ: ونعم الصاحب كان لكم . ثم قال الحافظ الشامي في الباب الخامس عشر أيضاً: قول 
موسى عليه السلام غلام ليس على سبيل النقص» بل على سبيل التنويه بقدرة الله تعالى وعظيم 
كرمه إذ أعطاه يكل في ذلك السن ما لم يعط أحداً قبله ممن هو أسن منه. وقال الخطابي : 
العرب تسمي الرجل المستجمع السن غلاماً ما دامت فيه بقية من القوة. وقال ابن أبي جمرة: 
العرب إنما يطلقرن على المرء غلاماً؛ إذا كان سيداً فيهم؛ فلأجل ما في اللفظ من الاختصاص 
على غيره من الألفاظ بالأفضلية» ذكره موسى عليه السلام ولم يذكر غيره تعظيماً للنبي َكل . 


وقال الحافظ ابن حجر: ويظهر أنَّ موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله به على 
نبينا كلل من استمرار القوة في الكهولة» وإلى أنَّه دخل في سن الشيخوخة؛ ولم يدخل في بدنه 
هرمء ولا عرى قوته نقص حتى أن النَّاس لما رأوه يلعِ مردفاآً لأبي بكر عند قدومه المدينة 
أطلقوا عليه اسم الشاب» وعلى أبي بكر إسم الشيخ. مع كونه يي في العمر أسن من أبي بكر . 
ثم قال رحمه الله في الباب الخامس عشر أيضاً: قول موسى عليه السلام: رب لم أظن أن ترفع 
علي أحداً. قال ابن بطال: فهم موسى عليه السلام من اختصاصه بكلام الله تعالى بقوله : < إِفٍّ 
استحق بذلك أن لا يرفع عليه أحداً. فلما فضل عليه محمد اً بكِدٍ بما أعطاه من المقام المحمود 
وغيره» ارتفع على موسى وغيره. 

ثم قال الحافظ الشامي في الباب الخامس عشر أيضاً قوله: فغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. قال شيخ الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى: المراد تشريف النبي كَل بهذا 
الأمرء أي لو كان له ذنوب لغفرت. ولم يكن له ذنب ألبتة. وحكى الحافظ السيوطي في كتابه 
«المحرر» في الكلام على هذه الآية اثني عشر قولاً . 

ونقل عن السبكي فساد خمة منهاء وبين الحافظ السيوطي فساد الباقي. ثم قال: وأما 
الأقوال المقبولة» ففي «الشفا' للقاضي عياض قيل: إِنَّ البي يل لما أمر أن يقول: «ما أدري 
ما يفعل بي ولا بكم» سر بذلك الكفاره فأنزل الله تعالى: 9 لِيمَفِرَكَ اله مَا ّدم من دبك وما 
َأخَّرّ» [الفتح:؟] وأخبر تعالى بما للمؤمنين في الآية الأخرى بعدهاء فمقصد الآية أنك مغفور 
لك غير مكاخذ بذنب أن لو كان. قال السيوطي: وهذا الأثر رواه ابن المنذر في تفسيره» عن 
ابن عباس بدون قوله وأخبر بما للملإمنين . . . إلخ. وروى الإمام أحمد والترمذي والحاكم؛ 
ع ألين قال: أنزل على النبي 2 « ليخف رلك أَنَهُ م َقَدَّمينِدَئْك وَمَاتأخّرٌ» [الفتح : ؟] مرجعه من 
الحديبية» فقالوا: هينثاً لك يا رسول الله لقد بين الله ماذا يفعل بك. فماذا يفعل بنا؟ فنزلت 
< َيِل لمن لومت © [الفح: ه] إلى قوله ظ هرا عَظِيمَا [الفتح :0]. 
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قال القاضي: قال بعضهم: المغفرة هنا تنزيه من العيب ا 0 المغفرة 
هنا كناية عن العصمة؛ فمعنى : « لْيَمفِرَككَ أنَهُمَا تدم من ذلك وما تأغَرَ4 [الفنح: ؟]. يعصمك فيما 
تقدم من عمرك وفيما تأخر منه. وهذا القول في غاية الحسن. ثم نقل عن السبكي أنه قال: قد 
تأملت هذه الآية بذهني مع ما قبلها وما بعدهاء فوجدتها لا تحتمل إلا وجها واحداً. وهو 
تشريف النبي يله من غير أن يكون هناك ذنب» ولكنه أراد تعالى أن يستوعب في الآبة جميع 
أنواع النعم من الله تعالى على عباده الأخروية وجميع الأخروية شيئان سلبية» وهي غفران 
الذنوب وثبوتية» وهي لا تتناهى . 

أشار إليها تعالى بقوله: 8 وَبَبْدِيْكَ صِرْطًا مُسَتَقِيمًا » [الفتح:؟] ودنيوية وإن كان هنا 
المقصود بها الدين» وهي قوله تعالى8 وَيَصُمرَكَ ألَهُ نَصْمَا عَزْيرَا © [الفتح:*] وقدم الاخروية على 
الدنيوية» وقدم في الدنيوية الدينية على غيرها تقديماً للأهم» فانتظم بذلك تعظيم قدر النبي يِه 
بإتمام نعم الله تعالى المفرقة في غيره»ء وبعد أن وقعت على هذا المعنى» رأيت ابن عطية قد 
وقع عليه؛ فقال: وإنما المعنى تشريف النبي كل بهذا الحكم» ولم تكن ذنوب ألبتة. وقد وفق 
فيما قاله. 

ثم قال في الباب الخامس عشر أيضاً: قال ابن دحية: في عرض الجنة عليه يَكةٍ كرامة 
1 ل عع لك لا ير واد د و < © إن لَه 

فرت المزييرت انق شْسَهُم وَأموكم يأك لَهُمٌ َهُمُ لحن ميوت في سيل الله يلون 

00 5200 ف التوْرَسة وَالونجيل وَاَلُْرَانِ رَعَنْ زوق ِعَمَدِوء يرب أله تَأسََبْشِروأ 
5 بتكم الى بيعم بو َلك هْوَ امود آلْمَلِيِمٌ © [التوبة 011١:‏ فأراد الله تعالى أن يعاين النبي بيك 
ما يعرضه على امتهء ليكون وصفه إياها عن مشاهدة. ولألّه يكِهِ كان يدعو الناس إلى الجنةء 
وهي الدار التي هيأها الله لضيافة عباده الموأمتين؛ وبعث النبي يَكٍ داعياً إليها فأراد الله تعالى أن 
يريه الدارء وكثرة ما أعد فيها من النعم والكرامة لثلا يضمن بالدعوة إليهاء وليعلم أنها تسع 
الخلائق كلهم ولا تمتلىءً حتى ينشأ الله تعالى لها خلقاً»ء كما ثبت في الحديث. 

ويحتمل أنه إنما أراه إياهاء ليعلم خسة الدنيا في جنب ما رآهء فيكون في الدنيا أزعد. 
وعلى الشدائد أصبر» حتى يؤديه إلى الجنة . فقد قيل: حبذا محنة تؤدي يصاحبها إلى الرخاء. 
وبئس نعمة تركدي بصاحبها إلى البلاء. ويحتمل أن الله تعالى أراد أن لا تكون لأحد كرامة إلا أن 
يكون لمحمد يَظِمِ مثلها. ولما كان لإدريس عليه السلام كرامة دخول الجنة قبل يوم القيامة » 
أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون أيضاً لصفيه وحبيبه محمد ك2 . 


ثم قال الحافظ الشامي في الباب الخامس عشر أيضاً: قال ابن دحية: إنما عرضت 
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عليه يي النار ليكون في القيامة إذا قال سائر الأنبياء: نفسي نفسي» يقول ككله: أمتي أمتي 
ا ٠‏ ولذلك أمن الله تعالى محمد اً بكِهِ فقال عد من قائل : مر 
أله آَلتَّنَّ4 [التحريم:م]. 

والحكمة في ذلك أن يفزع إلى شفاعة أمته يلِكِ ولو لم يوامنه» لكان مشغولاً بنفسه كغيره 
من الأنبياء» لأئهم لم يَروا قبل يوم القيامة شيئاً منها؛ فإذا رأوها جزعواء وكفت ألسنتهم عن 
الخطبة والشفاعة من هولهاء وشغلتهم أنفسهم عن أممهم: وهو يكِ قد رأى ذلك فلا يفزع 
منها مثلما فزعواء فقدر على الخطبة والشفاعة» وهو المقام المحمود» لأنَّ الكفار لما كانوا 
يكذبونه ويستهزئون به يؤذونه أشد الأذى يَيدٍ أراه الله سبحانه وتعالى النار التي أعدها 
للمستخفين يه وبامرة» تظين نقلي :وكيا لفوكذه: 

والإشارة في ذلك إلى أنَّ من طيب قلبه في شأن أعدائه بالإهانة والانتقام» فأولى أن 
يطيب قلبه في شأن أوليائه بالشفاعة والإكرام؛ وليعلم منة الله عليه حين أنقذهم منها ببركته 
وشفاعته كك ثم قال الحافظ الشامي في الباب الخامس عشر أيضاً: ذكر يل آنه لم يلقه ملك 
من الملائكة إل ضاحكاً مستبشراً» إلآ مالكاً خازن النار؛ وذلك أنّه لم يضحك لأحد قبله: ولا 
هو ضاحك لأحد بعده. 

قال تعالى : «طَلَيبَا مَلَهَكَهُ لظ بشِدَاكٌ © [التحريم: :0 وهم موكلون بغضب الله تعالى 
فالغضب لا يزايلهم أبداً. ثم قال في الباب الخامس عشر أيضاً: المناسبة بين المعراج العاشر 
وهو الرفرف والعام العاشر من سني الهجرة؛ أنه كي لقي الله تعالى وحضر بحضرة القدس» 
وقام مقام الإنس» ورفع الحجاب» وسمع الخطاب. وكان قاب قوسين أو أدنى» لا بالصورة 
بل بالمعنى . 

والعام العاشر اجتمع فيه اللقاءان: أحدهما لقاء البيت وحج الكعبة؛ ووقوف عرفة 
وإكمال الدين» وإتمام النعمة على المسلمين. واللقاء الثاني لقاء رب البيت» وكانت فيه 
الموافاة واللقاء والانتقال من دار الفناء إلى دار البقاء؛ والعروج بالروح الكريمة إلى المقعد 
الصدق وإلى الموعد الحق وإلى الوسيلة. وهي المنزلة الرفيعة التي لا تنبغي إلا لعبد واحدء 
اختاره الله تعالى وهو محمد 25 كما ورد في صحيح الخبر أنه يل سئل عن الوسيلة؛ فقال: 
ا ب ا 1 وأرجو أن أكون إياه 
ورجاوه و محقق؛ وأمله مصدق. وخاطره موفق 5 . 

ثم قال في الباب الخامس عشر أيضاً: قال ابن دحية: خص رسول الله يق بالرؤية 
والمكالمة؛ لاله صاحب الشفاعة في القيامة؛ فحصل له ذلك قبلها لثلا يقع له حشمة البديهة. 


الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل التي المختار 296 8 9 ب لس 889 
كما يقع لغيره من الأنبياء» فأراد الله سبحانه وتعالى أن يزيلها عنه قبل ذلك المقام» ليتمكن من 
المقام المحمود؛ وأهّله سبحانه قبل المشهد الأعلى للمشاهدة والكلام» فيتفرغ للمشهد 
الأعلى ويتمكن في المقام المحمود. ثم قال الحافظ الشامي في الباب الخامس عشر أيضاً: 
قوله تعالى: وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش إلخ. روى الإمام 
أحمدء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «أعطيت خواتيم سورة البقرة من 
كنز تحت العرش» لم يعطهن نبي قبلي76©. 

ثم قال الحافظ الشامي في الباب الخامس عشر أيضاً: الحكمة في تخصيص فرض 
الصلاة بليلة الإسراء أنه كَلِِ لما عرج به تلك الليلة رأى تعبد الملائكة. وإِنَّ منهم القائم فلا 
يقعدء والراكع فلا يسجدء والساجد فلا يقعد؛ فجمع الله تعالى له ولأمته تلك العبادات كلها 
في ركعة واحدةء يصليها العبد بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص. 


ثم قال في الباب الخامس عشر أيضاً في اختصاص فرضها بكونه بغير واسطة 
وبمراجعات متعددة. قال السهيلي: فيه التنبيه على فضلهاء حيث لم تفرض إلا في الحضرة 
المقدسة المطهرة؛ ولذلك كانت الطهارة من شأنها ومن شرائطهاء والتنبيه على أنها مناجاة 
الرب» وأنَّ الرب تبارك وتعالى مقبل بوجهه على المصلي يناجيه» ويقول: حمدني عبدي» 
أثني عليّ عبدي . . . إلى آخر السورة» وقد فرضت عليه يلخ فوق السماء السابعة» حين سمع 
كلام الرب وناجاهء ولم يعرج به حتى طهر ظاهره وباطنه بماء زمزمء كما يتطهر المصلي 
للصلاة . 


وخرج عن الدنيا بجسده كما يخرج المصلي عن الدنيا بقلبه؛ ويحرم عليه كل شيء إلا 
مناجاة ربه» وتوجهه إلى قبلته في ذلك الحين وهي بيت المقدس ورفع إلى السماء كما يرفع 
المصلي بدنه ءشارة إلى القبلة العلياء وهي البيت المعمور وإلى جهة عرش من يناجيه. 
ويصلي له سبحانه وتعالى ثم قال الحافظ الشامي في الباب الخامس عشر أيضاً : قال ابن أبي 
جمرة: الحكمة في كون إبراهيم عليه السلام لم يكلم رسول الله ييةِ في طلب التخفيف أن مقام 
الخلة إنما هو الرضا والتسليم . والكلام في هذا الشأن ينافي ذلك المقام. 

وموسى هو الكليم؛ والكليم أعطي الإدلال والانباط. وقال الهيلي: اعتناء موسى 
عليه السلام بهذه الأمة؛ وإلحاحه على نبيها يَكِةٍ أن يشفع لها ويسأل التخفيف عنهاء لأن الله 


.)11( وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ .)١6١ :5( رواء أحمد في المسند‎ )١( 
.)17 :1١( وأبو نعيم في دلائل النبوة‎ 
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تعالى لما قضى إليه بجانب الغربي؛ رأى صفات أمة محمد يكلِةِ في الألواح » وجعل يقول: إني 
أجد في الألواح أمة صفتهم كذا وكذا. .. اللهم اجعلهم أمتي. فيقول: تلك أمة محمد. قال: 
اللهم اجعلني من أمة محمد. وهو حديث مشهور في التفاسير» فكان إشفاقه عليهم؛ واعتناؤه 
بأمرهم كما يعتني بالقوم من هو منهم» لقوله: اللهم اجعلني منهم. ثم قال الحافظ الشامي في 
الباب الخامس عشر أيضاً: في قول موسى عليه السلام قد عالجت الناس قبلك. إلخ دليل 
على أن علم التجربة علم زائد على العلوم» ولا يقدر على تحصيله بكثرة العلوم؛ ولا يكتسب 
إلا بها أعني التجربة لأن النبي كك أعلم الناس وأفضلهم. سيما وهو حديث عهد بالكلام مع 
ل ا 0 ولا نبي مرسل» ثم مع هذا الفضل 
العظيم قال له موسى عليه السلام : أنا أعلم بالناس منك . ثم ذكر له العلة التي لأجلها كان أعلم 
منهء بقوله : عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فأخبره أنه أعلم منه بهذا العلم الخاص» الذي 
لا يوجد ولا يدرك إلا بالمباشرة؛ وهي التجربة. 

ثم قال الحافظ الشامي في الباب الخامس عشر أيضاً: وفي سؤال موسى عليه السلام 
طلب التخفيف عن هذء الأمةء دلبل على أن بكاءه أولاً حين صعود النبي و لم يكن إلا لوج 
الذي أبديناه لا لغيره» لأنه لو كان لغير ذلك لبكى حين رجوع النبي يكل إليه أو سكت ٠»‏ ولكنه 
عليه السلام قام في الخدمة والنصيحة للنبي كَةِ قلما أن كان بكاؤه أولاً للوجه الذي ذكرناه. 
ولم يصادف ما أشرنا إليه وإنما كانت هذه النفحة من النفحات الخاصة بالنبي يَكِِ وبأمته 
بمقتضى الحكمة والإرادة تعرض أيضا عليه السلام لهذه الأمة بطلب التخفيف. فصادف 
تعرضه هذه النفحة في موضعها لأنها خاصة بهذه الأمة. وتكلم هو عليه السلام في حقهاء 
فأسعف فيما أرادء» فخفف الله عز وجل إذ ذاك ورد الخمسين إلى خمسء فأزال تعالى عن 
الآمة فرض تلك الصلوات» وأبقى لهم ثوابها تفضلاً منه وإحساناً. ثم قال الحافظ الشامي في 
الباب المذكور: إنما امتنع النبي و من طلب التخفيف في المرة العاشرة لما أمره موسى به 
لأمرين: 

أحدهما: أن الأمر إذا انتهى إلى حد الإلحاح كان الأولى الترك؛ 

ثانيهما: أن يكرن النبي وَل تفرس أن هذا العدد لا يحط منهء فاستحيا أن يسأل في مظنة 
الرد. 

ولهذا جاء في بعض الطرق: أن النبي وَلةِ لما امتنع من المراجعة في المرة العاشرة؛ 
نادى مناد: أمضيت فريضتي» وخففت عن عبادي. ثم قال الحافظ الشامي في الباب الخامس 
عشر أيضاً: قال ابن دحية: دلت مراجعته 6 في طلب التخفيف تلك المرات كلها أنه علم أن 
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الأمر في كل مرة لم يكن على سبيل الإلزام بخلاف المرة الأخيرة؛ ففيها لم يشعر بذلك لقوله 
تعالى : # مَا يدل امول لرََ» (ق :8" 

ثم قال في الباب المذكور: قال ابن أبي جمرة في امتناع النبي يَكلِيدِ في المرة العاشرة من 
طلب التخفيف دليل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إسعاد عبد حصر اختياره فى مرضاة 
بهء لآن النبى يَكِْمِ جعل الله تعالى اختياره وإيثاره لما أراد الحق تبارك وتعالى إنفاذه وإمضاءه. 
وهو فرض الصلوات الخمسء وذلك تكريم له يكخْ وترفيع لأنه لو رجع يَكخِ فطلب التخفيف». 
فلم يخفف كما خفف أولاً» لكان اختياره مخالفاً للمقدور؛ فلما أن اختار وأسعف في اختياره 
كان دليلاً على ما استدللنا عليه» وعلى منزلته يلخٍ وأنه ما دام يطلب التخفيف أسعف في 
رضاه. 

ففي كل حال من طلب ومن عدم طلب كان اختياره هو انقياداً للمقدورء وفيه دليل 
للصوفية حيث يقولون: إن الحال حامل لا محمول. لأنه يَنِخِ لما أن ورد عليه حال الإشفاق 
على أمته بادر إلى طلب التخفيف عنهم» ولم ينظر لغير ذلك . 

ثم لما أن ورد عليه الحياء من الله تعالى لم يلتفت لأمته إذ ذاك ولا طلب شيئاً. ثم قال 
الحافظ الشامي في الباب الخامس عشر أيضاً: قال بعض أهل الإشارات: لما تمكنت نار 
المحبة من قلب موسى عليه السلام أضاءت له أنوار نور الطور. فأسرع إليها ليقتبس فاحتبس . 
فلما نودي في النادي» اشتاق إلى المنادي» فكان يطوف في بني إسرائيل يقول: من يحملنيى 
رسالة إلى ربي؟ مراده بذلك أن تطول المناجاة مع الحبيب. فلما مر عليه نبينا تِِ ليلة المعراج 
ورده فى أمر الصلاة ليستفيد رؤية الحبيبء كما قيل: 

واستنشق الأرراح من نحو أرضكم لعلي أراكم أو أرى من يراكم 

فأنتم حياتي إن حييت وإن أمت فيا حيذاإن مت عبدهواكم 

وقال آخر: 

وإنماالسر في موسى يردده ليجتلي حسن ليلى حين يشهده 

يبدو سناها على وجه الرسول فيا الله هررسول حينأشهده 

ثم قال الحافظ الشامي في الباب الخامس عشر أيضاً: قوله يَكي: «فلما جاوزت نادى 
مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» من قول ما استدل به على أن الله تبارك وتعالى كلم 


)1١(‏ وردت في الأصل: طلا يبدل القرل لدي» في حين أن هذه الآية بهذا اللفظ غير واردة في القرآنء بل 
كما أثبتناء في المئن. 
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نبيه يك ليلة الإسراء بغير واسطة. ثم قال رحمه الله تعالى في الباب الخامس عشر أيضاً: قال 
السهيلي: فإن قيل: كيف استباح النبي يك شرب الماء الذي في القدح. وهو ملك لغيره؛ 
وأملاك الكفار لم تكن أببحت يومئذ ولا دماؤهم؟ 

فالجراب: إن العرب في الجاهلية كان في عرف العادة عندهم إباحة اللبن لابن السبيل» 
فضلاً عن الماء. وللحكم بالعرف في الشريعة أصول تشهد له. قال الشامي: قلت: وذكر 
أئمتنا رحمهم الله في الخصائص أنه كي أبيح له أخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج 
إليهماء إذا احتاج كل إليهماء وأنه يجب على صاحبهما البذل له يَلِ. قال الله تعالى: « ألتَىّ 
أو ِالْمُؤْمِي مِنْ أشي » [الأحزاب:7] 

ثم قال الحافظ الشامي في الباب المذكور: قوله: وحبست عليه الشمس. أخرج 
الطبراني عن جابر بسند حسنء» كما قال الحافظ أبو الحسن الهيثمي في مجمع الزوائد» 
والحافظ ابن حجر في باب قوله كقِ: «أحلت لكم الغنائم» من فتح الباري والحافظ 
أبو زرعة ابن العراقي في تكملته لشرح تقريب والده: إن النبي يك أمر الشمس أن تتأخر 
ساعة من النهارء فتأخرت ساعة من النهار. وأخرجه باللفظ المذكور في القصة البيهقي» 
عن يونس بن بكير. 

وأخرجه أيضاً عن إسماعيل بن عبد الرحمن السندي. قال الحافظ ابن حجر في الباب 
المذكرر: ولا يعارضه ما رواه أحمد بسند صحيح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلع : 
«إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس6(" . 

روجه الجمع أن الحصر محمول على مفهمضى للأنبياء قبل نبينا بكِ فلم تحبس الشمس 
إلا ليوشع» وليس فيه نفي أنها قد تحبس بعد ذلك لنبينا يف وقد ورد أيضآ أن الشمس ردت 
عليه كوو بعد ما غربت . 

روى الطبراني بأسانيد رجال بعضها ثقات. كما قال الشيخ يعني الحافظ السيوطي في 
تخريج أحاديث «الشفا» والقطب الخيضري. فيما رأيته بخطه؛ عن أسماء بنت عميس قالت: 
إن رسول الله وِدِ صلى الظهر بالصهباء» ثم أرسل علياً في حاجة» فرجع وقد صلى النبي َكل 
العصرء فوضع رسول الله و رأسه في حجر علي فنام فلم يحركه حتى غابت الشمس» 
فقال 5: «اللهم إن عبدك علي احتبس بنفه علي نبيه؛ فرد عليه الشمس». قالت أسماء : 


() <أوواة أحمد في المسند (؟: 7”55). والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (/ا: ه8"), وابن كثير في 
البداية رالنهاية (5: 716). 
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فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرضء وقام علي فتوضأء وصلى العصرء ثم 
غابت ورذلك بالصهباء بخيبر. 

وفي لفظ آخر: كان كل إذا نزل عليه الوحي يغشى عليه؛ فأنزل عليه الوحي يوماً وهر 
فى حجر علنء فقال له الك 46 ا«صليت التصر؟ فقال لآ بارشو اين فدعا الله :خرف عليه 
الشمس» حتى صلى العصر. قالت: فرأيت الشمس طلعت بعد ما غربت. قال الهيثمي في 
امجمم الزوائد»؟» ومنه نقلت رجاله؛. رجال الصحيح ٠‏ غير إبراهيم بن حسن؛ وهواثقة وثقه 
ابن حبان فاطمة بنت على لا أعرفها. انتهى وفاطمة هذه وثقها تلميذه الحافظ ابن حجر في 
اتقريبهة الخدت حسته ابو زرعة ابق العراقق كن تكله القبرخ التقريبة والشيع آي ينه 
الحافظ السيوطي في الدرر ورواه الطحاوي من طريقين عن أسماءء وقال: هذان الحديثان 
ابتان ورواتهما ثقات» ونقله القاضي في «الشفاء. والحافظ ابن سيد الناس في «بشرى 
النهية» و الوق فى شرح مسك» قن ياب جل الات اله الأنة «ريقله عه الحائط 
ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي في باب الأذان في النسخ المعتمدة وأقروه. 

ثم نقل الطحاوي. عن أحمد بن صالح: وناهيك به أنه قال: لا ينبغي لمن سبيله العلم 
التخلف عن حديث أسماء» لأنه من علامات النبوة. 

وروى عنه الطبراني أنه قال: هذه دعوة النبي يَكةِ فلا تتكثر. وذكر الشيخ يعني شيخه 
الحافظ السيوطي في «الدرر» أن ابن مردويه رواه من حديث أبي هريرة أيضاً بسند حسن. 
انتهى. وقد أشار إلى الحديثين الحافظ أبو الفتح بن سيد الناس في قصيدة من كتابه «يشرى 
اللبيب» فقال: 

له وففت شمس النهار كرامة كماوقفت شمس النهار ليوشعا 

وردت عليه الشمس بعد غروبها وهذامنالإيقان أعظم موقعا 

والعلامة بهاء الدين السبكي رحمه الله تعالى في قصيدته المسماة بهدية المسافر إلى 
النور السافر فقال: 

وشمس الضحى طاعتك وقت مغيبها فماغربت بل وافقتك بوقفة 

وردت عليك الشمس بعد مغيبها كما أنها قدماليوشعردت 

ثم قال يعني السيوطي بعد الأبيات: من هذين الإمامين الجليلين مما يقوي صحة 
الحديث» ولا يلتفث لإيراد ابن الجوزي الحديث في الموضوعاتء فقد أخطأه الحفاظ في ذلك 
قال الحافظ مغلطاي في «الزهر الباسم» بعد أن أورد الحديث من عند الطحاوي والطبراني 
وغيرهما: ولا يلتفت لما علله به ابن الجوزي من حيث أنه لم يقع له الإسناد الذي وقع لهؤلاء . 
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قال الحافظ ابن حجر: ومن خطه نقلت بعد أن أورد الحديث من عند البيهقي وغيره؛ 
ثم قال: وهذا أبلغ في المعجزة. وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده في الموضوعات انتهى . 

وتعقب الشيخ يعني السيوطي كلام ابن الجوزي في «مختصر كتاب الموضوعات» وفي 
كتاب «النكت البديعات» وأجاب عما أعل به الحديث» وقال : أفرط بإيراده له هنا. انتهى . 

وقد عثرت على أشياء تتعلق بالحديث لم يتعرض لها الشبخ في واحد من الكتابين؛ ومن 
ذلك غالب ما هناء قد جمعتها مع ما ذكره الشيخ في جزء سميته «مزيل اللبس والخفا عن 
حديث رد الشمس لسيدنا المصطفى»؛ فليراجعه من أراده. ثم قال الحافظ الشامي في البات 
الخامس عشر المذكور قوله ككيِ: «فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه» إلخ . 

كذا في رواية ابن عباس عند الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح . 

وفي رواية عبد الله بن الفضل بن أبي سلمى عند مسلم قال: «فسألوني عن أشياء لم أثبتها؛ 
فكربت كرباً لم أكرب مثله قط . قرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به» . 
أخبرهم عن آياته؛ وأنا أنظر إليه» . 

ومعنى «جلى الله بيت المقدس» كشف الحجب بيني وبينه؛ حتى رأيته . ويحتمل أنه يريد 
أنه حمل إلى أن وضع بحيث يراه ثم أعيد» ويؤيده رواية ابن عباس السابقةء» وهذا أبلغ في 
المعجزة؛ ولا استحالة في ذلك» فقد أحضر عرش بلقيس في أقل من طرفة عين. ورفع في 
ثيت احتمل أن يكون المراد أنه مثل قريباً منهء كما قيل في حديث: «أرأيت الجنة والنار» . 
ويؤول قوله: «حتى جيء بالمسجد» أي جيء مثاله. 

ثم قال الحافظ الشامي في الباب الخامس عشر أيضاً في رواية شريك : في الحديث نسبة 
الدنو والتدلي إلى الله تعالى وإنما الدنو والقرب من الله تعالى إليه كَةِ كناية عن جزيل فوائد 
إليه؛ وجميل عوائد عليه. وتأنيس لاستيحاشه بانقطاع الأصرات عنه؛ وبسط بالمكالمة وإكرام 
بشرائف مننه» ويتأول في دنوه تعالى منه ما يتأول به قوله يأ ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى 
السماء الدنيا كل ليلة» ححين يبقى ثلث الليل الآخرء على أحد الوجوه من أن نزوله تعالى إنما 
هو دنو إفضال وإجمال وقبول توبة وإحسان بمغفرة وإشفاق. 

وقال الواسطي: من توهم أنه سبحانه وتعالى بنفسه دناء فقد جعل ثم مسافة ولا مسافة 
لاستحالتها. 
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وأما قوله تعالى: 8 مَإِنّْ فَرِبُ »© [البقرة:183] فتمثيل لكمال علمه وإجابته لتعاليه عن 
القرب مكانا. ويتأول في الدنو ما يتأول في قوله يهِ في حديث رواه البخاري حكاية عن ربه 
تبارك وتعالى: «من تقرب مني شبراً نقربت منه ذراعاً» وهو تمثيل يقرب المعنى للأفهام؛ أي 
من تقرب إليّ بطاعتي جازيته بأضعاف ما تقرب إلىّ. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة أي سبقته 
دراك ثهوا ثرت بالاجابة والعيؤل» وإنان بالأعسات» :رتتييل المانول ثوايا مشباعنا على 
حسب ما تقرب به. وقد سلك به طريق المشاكلة؛ فسماه تقرباً. 

ثم قال: قوله «بينما؛ الأصل بين» فأشبعت الفتحة ألفآء وزيدت الميم للمفاجأة. 
(والحجر؛ بكسر الحاء وسكون الجيم هو هنا حطيم مكةء وهو المدار عليه بالبناء من جهة 
الميزاب وسمي حجراً لأنه حجر عنه بحيطانه؛ وحطيماً لأنه حطم جداره عن مساواة الكعبة. 
وعليه ظاهر قوله: «بينا أنا في الحطيم». وربما قال: في الحجر والشك من قتادة. وقال 
الطيبي لعله كَيٍ حكى لهم قصة المعراج مرات» فعبر بالحطيم تارة» وبالحجر أخرى» وقيل: 
الحطيم غير الحجر وهو ما بين المقام إلى الباب» وقيل: ما بين الركن والمقام وبين زمزم 
السك 

والراوي شك في أنه سمع في الحطيم أو في الحجر. «وأوسطهم خيرهم». و«الثغرة» 
الموضع المنخفض بين الترقوتين وهما العظمان اللذان بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين. 
و«امضطرب الأذنين» أي طويلهما في وصف البراق. «ويحفز بهما رجليه» الحفز: الحث 
والإعجال» و«عَرْف» الفرس الشعر النابت في محدب رقبته . و«أظلاف الشياه والبقر» كالظفر 
للإنسان. 

و«داصرت أذنيهاء جمعت بينهما. و«ارفض عرقاً» سال وجرى. وايهوي به» يسرع. 
و#مدين» بلد الشام تلقاه غزة و«طور سَيّناء» جبل بيت المقدس. و«الكلمات التامات» 
الكاملة. فلا يدخلها نقص ولا عيب؛ وقيل: النافعة الشافية. (ولا يجاوزهن» يتعداهن. 
و«البر» التقي. والفاجر؛ المائل عن الحق . و«ذرأ» خلق. و«طوارق الليل» حوادثه . و#تعس» 
أكب على وجهه. وهرادوا المرأة» أي راجعوها. «ولا تقاعسي» أي لا تتأخري. و«ترضخ 
رؤوسهم'؟ تكسر. وهيفتر؛ لا يسكن. و«الضريع» الشوك اليابس؛ أو نبات أحمر منتن الريح 
برمي به البحر. و«الزفوم» ثمر شجر كرية الطعم. قيل : إنها لا يعرف في شجر الدنيا وإنما هو 
في النار. و«رضف جهنم» الحجارة المحماة؛: و«الجحر» الثقب المستدير. و«الاستبرق؟ 
الديباج. و«السندس» رقيق الديباج. و«العبقري» الديباج» وقيل: البسط الموشاة؛. وقيل: 
الطنافس الثخان. و«الأكواب» جمع كوب إناء لا عروة له ولا خرطوم. و«الصحاف» جمع 
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صحفة إناء كالقصعة. و«السعير» النار» سعرتها وأسعرتها: أوفدتهاء و«الدجال» من الدجل 
الخلطء يقال: دجل إذا لبس وموه وكذب. و«الفيلماني» العظيم الجئة. و«أقمر؛ أي شديد 
البياض و«هجان» شديد البياض . 

واعيد العزى بن قطن» هلك في الجاهلية . و«االحاسرة» من حسر إذا كشف . و«الكثيب» 
التل من الرمل. وه«طوال» الأطول من الطويل. و«الشعر السبط» المسترسل. و«الآدم» 
الأسمر. و«أزد شنوأة» قبيلة من اليمن. و«السرح» جمع سرحة وهي الشجرة العظيمة. 
و«جلها» معظمها. و«الزرابي؟ جمع زربية بتثليث الزاي» وهي الطنفسة» وهي البساط الذي له 
خمل رقيق. و«الحممة» الفحمة بحاء مضمومة. و«المحاريب» قال في أنوار التنزيل: هي 
قصور حصينة ومساكن شريفة» سميت بذلك لأنها يذب عنها ويحارب عليها. و«التماثيل» 
الصور . و«الجفان» جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة. 

و#الجوابي؟ جمع جابية وهي الحوض الكبير. و«الأكمة» الذي يولد والمراد أنه لتصاغره 
واختفائه من هيبة الله تعالى مشبه بالحلس المختفي تحت القتب. «والبالي» بين الحق 
والباطل . 

و«التبيان» البيان الشافي. و«وسطاً» خياراً عدولاً و«الأولون» في دخول الجنة 
و«الآخرون؟ في الوجود. 


وهجعلني؛ فاتحا أي لأبواب الإيمان والهداية إلى صراط مستقيم لأبواب التوفيق» وما 
استغلق من العلم. و«وجبتهاء يقرطها. و«الحدب» ما ارتفع من الأرض. وهينسلون» 
يسرعون. و«تجوي الأرض» تنتن من جيفهم . وهالحامل» المهم أي التي أتمت مدة حملها. 
و«تفجؤهم؟ تأتيهم على غفلة. وه«الفطرة» بالكسر والهدى والاستقامة. و«المعراج» لغة 
السلمء وجمعه معارج ومعاريج. و#طمح» بصره إلى الشيء ارتفع . و«المرقاة» موضع الرقي 
أي الصعود. وهمنضد بالؤلؤ» أي جعل بعضه على بعضص.. وهمرحباآ» فقال عند المسرة 
بالقادم؛ ومعناها ما صادنت رحبا أي سعة. و«أهلاً؛ أي أتيت أهلاً فاستأنس ولا تستوحش. 
ودحياه الله» أي أبقاه من الحياة؛ وقيل: سلم عليه من التحية. وقول الملائكة من أخ المراد 
بهذه الأخوة أخوة الإيمان المشار إليه بقوله تعالى : 9 إِنْما الْمَؤْمِمُونَ [ِحْوَةٌ © [الحجرات: ]٠١‏ وعليين 
اسم لأعلى الجنة. واسجين؟ موضع فيه كتاب الفجار. و«الأسودة» جمع سوادء ويجمع على 
أساود وهو الشخص. وانلشم بنيه» جمع نسمة وهي الررح. و«قبل يمينه» بكسر القاف رفتح 
الباء؛ أي جهة يمينه. ودهنيهة» تصغير هلية يعني شيئاً يسيراً. و«الأخونة»؛ جمع وان بكسر 
الخاء الذي يؤكل عليهء وهو المائدة. وةالسابلة؛ أبناء السبيل. و«#يضجون' 
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يصيحود من الفزع . و«#المس» الجنون. و#المشافر؛ جمع مشفرء وهو من البعير كالشفة من 
الإنسان. و«اللمازون» الذين يغتابون الناس من غير مواجهة . و«للمازون؟ العيابون. و«النفر» 
جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة أو إلى سبعة. و#إذا هو بعيسى جعد» قال النووي: قال 
العلماء : المراد بالجعد هنا جعودة الجسم رهو اجتماعه واكتنازهفء وليس المراد جعودة 
الشعر. و«المربوع؟ هو الرجل بين الرجلين في القامة. و«سبط الرأس» أي مسترسل الشعر 
ليس فيه تكسر . و«الديماس» . 

فسره الرواي وهو عبد الرزاق بالحمام» والمعروف عند أهل اللغة أن الديماس هنا هو 
السرب» وهو أيضاً الكن . 

والمراد من ذلك وصفه بصفاء اللونء ونضارة الجسم» وكثرة ماء الوجهء حتى كأنه كان 
في موضع كن فخرج منه وهو عرقان. و«عروة بن مسعود؛ أحد السادة الصحابة رضي الله 
عنهم . و«الشطر» النصف. و«الرهط»؟ دون العشرة من الرجال» ليس فيهم امرأة أو منها إلى 
الأربعين . 

و«القرم؛ جماعة الرجال عند الأكترينة: و«الأفق» جمع آفاق بالمد وهى النواحي. 
ر«الآدم» الأسمر. و«الطوال» فوق الطويل. و«جاوزه» عداه وفارقه. و«يزعم» يقول. 
و#إسرائيل؟ يعقوب. و#الشمط؛ بياض شعر الرأس يخالط سواده. و«القراطيس» جمع قرطاس 
ما يكتب فيه : « وَلَرَيَلِْسُوَا إيستَهُر بِظَّلْرٍ 4 [الأنعام: 47] أي لم يخلطوه بشرك . واثياب رمد» في 
لون الرماد. و«الحلس» كساء يلى ظهر البعير تحت القتب أعمى . 

و«القدور؟ الراسيات الثوابث لا تتحرك من أماكنها. و«الفرقان» من أسماء القران 
فرق الخلق. و«أسنّ» الماء فلم يشرب فهو آسن. و«النبق» ثمر السدر. و«قلال هجر» قال 
الخطابي بكسر القاف جمع قلة بالضمء» وهي الجرار الواحدة تسم قربتين وأكثر. 
و«الزيررجد» هو الزمرد. و«العنصرة الأصل . و«السلسبيل» اسم عين في الجنة . و«يضطرد» 
يجرئ. و«عجاجا» أي كثير الماء كأنه يعج من كثرته. و«الرضراض» الحصى الصغار. 
وهجنابذ اللؤلؤ» هي القباب. و«القيعان؛ جمع قاع وهو المكان المتوي من الأرض . 
و«الورجس» الصوت الخفي. و«الإبل المقتبة» التي بأقتابها. و«الإذفره شديد الرائحة. 
واسبوح» قدوس منزه عن كل سوء وعيب. و«المستوى» موضع مشرف؛ وهو المصعدء 
وقيل: المكان المستوي. و«صريف الأقلام؛ صوت حركتها وجريانها على المكتوب فيه. 
و«العرش» في الأصل السرير الذي للملك. كما تال: تعالى: لوَفَا عَرْشٌ عَظِيةٌ » 
[التمل: 7؟] وثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكةء هو فوق الجنةء واللجنة فرق 


السموات» وفيها مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» وهو كالقبة على 
العالم وهو سقف المخلوقات. 

قال الحافظ الشامي بعد ما ذكر: وقد بسطت الكلام عليه أي على العرش في «الجواهر 
النفائس في تحرير كتاب العرائس». وقوله لم يستسب لوالديه» أي لم يعرضهما للسب» وهو 
الشتم بأن يسب أبوي غيره» فيسب أبويه مجازاة له. و«لبيك» من التلبية؛ وهي إجابة المنادي . 
و«أناجيلهم» أي يحفظون الكتاب المجيد ويتلونه حفظأء وأصل الناجل جم نميل : هو 
اسم كتاب الله المنزل على عيسى عليه السلام . و(السبع المثاني» التي تقتصر عن المائتين وتزيد 
على المفصل» وقيل: هي الفاتحة. و«فواتح الكلام» وهو ما يسر الله له من الفصاحة 
والبلاغة» والوصول إلى غوامض المعاني؛ وبدائع الحكمء ومحاسن العبارات التي أغلقت 
على غيره وتعذرت. و«خواتمه وجوامعه» أي من الكلمات القليلة الألفاظ الكثيرة المعانى. 
و«المحيط» ما خيط به الثوب كالإبرة . 1 


و#الغر؛ جمع أغر وهو الأبيض الوجه من نور الوضوء. و«المحجلين» البيض الوجوه 
رالأرجل من نور الوضوء. و«المقمحات» الذنوب العظام الكبائرء والمراد بغفرانها أنه لا 
يخلد في النار بخلاف المشركينء وليس المراد أنه لا يعذب أصلاً. وقد علم من نصوص 
الشرع وإجماع أهل السنة إثبات عذاب العصاة من الموحدين. و#خبرت الناس وبلوت بني 
إسرائيل» أي اختبرتهم. وةعالجتهم» ما ستهم ولقيت الشدة فيما أردت منهلم من الطاعةء 
و«لبيك وسعديك»؟ إسعاد لك بعد إسعاد. و«الرهج» بفتح الهاء الغبار. و«العير» اللابل 
يأحمالها. والغرارتان» تثنية غرارة؛ وهي الجوالق بجيم مضمومة والخرج . و«قطع» أي اشتد 
عليه ذهايه . 

و«بظهرانينا» أي بيننا. وه«جبهته استقبلته بالمكروه. والروحاء» بلد من عمل الفرع 
على نحو أربعين ميلاً من المدينة. و«التنعيم؟ من الحل بين مكة وسرف على فرسخين من 
مكة نحو المديثة. و«الجمل الأررق؟ أي في لونه بياض إلى سواد. و«أهريقت» انكبت. 
و«الغدوة؛ ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. وهالروحة» اسم للوقت من الزوال إلى 
الليل. 

ثم قال في الباب السادس عشر في تخريج أحاديث القصة: وسبب ذلك أن شخصا انكر 
علي ورود لفظة أهلاً في قول أهل السمرات للنبي وق ليلة المعراج: مرحبآ وأهلاً. فقلتله : 
هذا اللفظ رواه البخاري من حديث شريك؛ عن أنس رضي الله عنه انكر شخص آخر عرض 
الآنية في السماء بعد ذكر سدرة المنتهى. وقال: هذا ما كان إلا ببيت المقدسء. فقلت له: 
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هكذا رواه البخاري ومسلم من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه فإذا كان مع وجوده في 
الصحيحين أنكره هذان الرجلان» فكيف إنكار غيره فتعين بيان ذلك» ثم ذكر المخرجين 
لألفاظ حديث قصة المعراج جملة جملة مما اختلفت فيه الروايات» ولم أر ضرورة هنا لنقلهء 
لاستغنائي عنه بذكر جميع الروايات التي ذكرها في الباب الرابع عشر في حديث سياق قصة 
المعراج فيما تقدم. 


ومن جواهر الحافظ الشامي 
[أحاديث موضوعة] 


تنبيهه في الباب السابع عشر على بعض أحاديث موضوعة افتراها في المعراج من لا 
خحلاق له» وتداولها جماعة لا خبرة لهم وليس منها شيء في قصة المعراج السابقة . ومتها 
حديث الحجب. الذي ذكره الإمام القسطلاني في «المواهب اللدنية» وذكرته أنا أيضاً في 
مختصرها «الأنوار المحمدية» تبعاً له؛ وهو قوله وذكر أبو الحسن بن غالب فيما تكلم فيه على 
أحاديث الحجب السبعين والسيعمائة والسبعين ألف حجاب,» وعزاه لأبي الربيع بن سبع في 
«شفاء الصدور» من حديث ابن عباس أن رسول الله يك قال بعد أن ذكر مبدأ حديث الإسراء: 
«أتاني جبريل وكان السفير بي إلى ربي» إلى أن انتهى إلى مقام. ثم وقفت عند ذلك ثم قال : 
بعد نحو عشرين سطرا276" .: 

روفي رواية: «فقدمت وجبريل على إثري؛ ختى انتهى بي إلى حجاب فراش الذهب إلى 
أن قال في آخره: ورأيت من خلفي ومن بين كتفي ؛ كما رأيت أمامي». الحديث. 

قال القسطلاني: بعده رواه والذي قبله في كتاب «شفاء الصدور»» كما ذكره ابن غالب 
والعهدة في ذلك عليه. قال الزرقاني: في «شرح المواهب» قال الشامي: يعد كلام المصنتف 
هذا: وهو كذب بلا شك. ١‏ ه قال بعده الزرقاني والعجب من النعماني حيث أورد الروايتين 
بطولهماء ساكتا عليهماء قائلاً: ولا يستعبد وقوع هذا كله في بعض ليلة. انتهى كلام 
الزرقاني. 

وعبارة الحافظ الشامي؛ بعد نقله الحديث المذكور في الموضوعات التي ذكرها في 
معراجه هكذا ذكره شيخنا أبو الفضل أحمد بن الخطيب القسطلاني في المقصد الخامس من 
كتابه «المواهب اللدنية»: وقال: رواه والذي قبله ابن سبع في «شفاء الصدون»؛ كما ذكره 


() رواه أحمد فى المسند .)١85 :١(‏ 
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ابن غالب والعهدة في ذلك عليه؛ اه. قال الشامي: بعده قلتء وهو كذب بلا شك. 
اه. 

وفي تبري القسطلاني بقوله : والعهدة فى ذلك عليهء أي على ابن غالب الذي نقله عنه» 
دليل على أنه قد اطلع على ما قيل في هذا الحديث» ومع ذلك ذكره لذكر هؤلاء العلماء؛ له 
وقد قال أيضاً بعده: وتكثير الحجب لم يرد في طريق صحيح» ولم يصح في ذلك غير ما في 
مسلم حجابه النور. | ه والله أعلم. 
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ومنهم الإمام العلامة الشيخ على 
الأجهوري المالكى'' المتوفى سنة ٠١١1‏ ه 


فمن جواهره رضي الله عنه 
[النبى يَككِهِ كان لابساً نعليه ليلة الإسراء] 


كتابه النور الوهاج في الكلام على الإسراء والمعراج. وقد نقل أكثر الفوائد التي 
ذكرها الحافظ الشامي في معراجه السابق ذكره؛ ولذلك لم أر لزوماً لنقلها هناء بعد أن 
نقلتها عن صاحبها الأصلي»؛ وكذلك نقل النجم الغيطي في معراجه الكبير الشهير معظم 
الفوائد التي فيه من معراج الحافظ الشامي أيضاً؛ فإني تتبعت ذلك في هذه المعاريج الثلاثة؛ 
فوجدت الأصل هو معراج الحافظ الشامي» الذي اختصرته فيما تقدم بذكر كل ما يلزم ذكره 
من فوائده في هذا الشأن. والشيخان المذكوران تابعان به في معراجيهما. نعم يوجد فوائد 
أخرى نافعة لم يئقلاها عنهء ولكن أكثرها في غير شؤون المعراج» ولا سيما معراج 
الأجهوري» فإنه يشتمل على فوائد كثيرة متنوعة أنواعاً شتى» ومنها قوله: ثم إنه لم يرد في 
أحاديث المعراج الثابتة أنه كل عرج به إلى العرش تلك الليلة» فقول ابن المنير: إنه عرج به 
للعرش ليس على ما ينبغي. 

وقد سثل القزويني عن وطنه يَكِةْ العرش بتعلهء وقول الرب تقدس: لقد شرفت العرش 
بذلك يا محمد. هل له أصل أم لا؟ . 

فأجاب بما نصه: أما حديث وطء النبي يلخ العرش بنعله: فليس بصبحيح ولا 
ثابت. بل وصول النبي كلخْ إلى ذروة العرش لم يثبت في خبر صحيح ولا حسن ولا ثابت 
أصلاً؛ وإنما صح في الأخبار انتهاؤه إلى سدرة المنتهى فحسب أي فقطء وأما ما وراءها 
فلم يصحء وإنما ورد ذلك في أخبار ضعيفة أو منكرة ولا يعرج عليها؛ والله أعلم 
بالصواب. انتهى . 


)١(‏ هو على بن محمد بن عبد الرحمن بن علي. أبو الإرشاد. نور الدين الأجهوري ففقيه مالككي ولد سنة 
لاكؤةا ها وتوفي اسنة ٠١15‏ ه بمصر. 
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وكتب بعض المحدثين بعد كلام القزويني المذكور: ما ذكره القزويني هو الصواب. وقد 
وردت قصة الإسراء والمعراج عن نحو أربعين صحابياً» ليس في حديث أحد منهم أنه عليه 
الصلاة والسلام كان في رجليه تلك الليلة نعل؛ وأنما وقع ذلك في نظم بعض القصاص 
الجهلة؛ ولم يذكر العرشء. بل قال: وأتى البساط فهم بخلع نعله» فنودي: لا تخلع إلى 
آخره. وهذا باطل لم يؤثر في شيء من الأحاديث بعد الاستقراء التام؛ ولم يرد فى حديث 
حسن ولا صحيح ولا ضعيف أنه يك رقي العرش ولا رآه. 

ثم اعلم أنه قد ورد عن بعض الحفاظ أنه كِ لم يدس بساط النور كما هناء وقد ورد عن 
السادة الصوفية ما يخالف ذلك» وقد وقع الاضطراب بين الناس في قضية النعلين الشريفين 
اللتين كانتا في قدميه الشريفتين ليلة الإسراء وقول المحدثين إنه كذب وإنه لم يثبت ذلك» 
والكلام فيه كثير جداً. 

قال بعض أكابر الصوفية؛ مجيباً عن ذلك: إن رسول الله يَكلِةِ لما خاطبه الله تعالى عرق 
من عظيم الهيبة» حتى تنازل الجزء البشري من جسده الشريف» حتى صار كالنعلين في 
رجليه؛ فهم رسول الله كِ أن يخلعهماء فناداه الله تعالى: لا تخلع إلى آخره وذلك لأنه لو 
خلعهما صار نوراً روحانياً لا ينزل إلى الأرض؛ والله سبحانه وتعالى إنما أراد نزوله ليدعو 
لتوحيده. فافهم فإن هذا من الأسرار الخفية التي ما اطلع عليها إلا الخواص من الأولياء 
رضي الله عنهم أجمعين . انتهى . 

لا يقال: لعل هذا مراد من قال: إنه في ليلة المعراج أراد خلع نعليه فنهي عن 
ذلك. فيكون ما قاله صحيحاًء لأنا نقول: قد ذكر فيه ما يقتضي وضعه من أمر الله تعالى 
له بأن يمشي على البساط بنعله» مع قصد ارتفاعه بذلك عن غيره من الأنبياء. وما جاء 
من أنه يق قال: «مررت ليلة أسري بي برجل مغيب في نور العرش» فقلت: من هذاء أملك؟ 
قال: لا. قلت: أنبي؟ قال: لا. قلت: من هو؟ قيل: هذا رجل كان لسانه رطباً من ذكر الله 
وقلبه معلق بالمساجد ولم يستبٌ لوالديه"''. فهو خبر مرسل لا تقوم به الحجة في هذا 
الباب . 

قال الأجهوري : بعد ما ذكر قلت قول القزويني: ومن ارتضى كلامه أنه يقِةِ ولم يتجاوز 
سدرة المنتهى ممنوع» ويؤيد المنع ما تقدم من أنه وق بعد انتهائه إلى سدرة المنتهى غشيته 
سحابة» وارتفعت به ودعوى أن الحديث المرسل لا تقوم به الحجة في هذا الباب فيه نظرء فإن 


.)7949 والمنذري في الترغيب والترهيب (؟:‎ .)١59 :١( رواه السيوطي في الدر المنثور‎ )1١( 
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إطلاق الأصوليين على احتجاج الأمة ما عدا الشافعي بالحديث المرسل يشمل هذا وغيره 
انتهت عبارة الأجهوري . 

يقول جامعه الفقيرء يوسف النبهاني عفا الله عنه قد سبق مني نظم بيتين في مدحه َلِهِ 
ذكرت في الشطر الرابع منهما هذا المعنى. تابعاً فيه لساداتنا الصوفية الذين نقل عبارتهم 
السابقة الإمام الأجهوري رضي الله عنه وعنهم» وهما قولي: 

على رأس هذا الكون نعل محمد علت فجميع الخلق تحت ظلاله 

لدى الطور موسى نودي اضلع وأحمدٌ على العرش لم يؤذن بخلع نعاله 
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ومنهم الإمام العارف بالله سيدي عبد الغني 
النابلسي”'؛ وتقدم ذكره مرتين 


فمن جواهره رضي الله عنه 

[الرد المتين] 

قوله فى كتابه #الرد المتين على منتقص العارف محيى الدينء قال الفاسى فى تاريخه : 
لهااختمج ادعاء إن عي الات الأر لله كبا انه نيع محم افك كات الأذء الى تيدم 
لوجود كثير من أولياء الله تعالى العلماء العاملين في عصر ابن عربي وفيما بعده على سبيل 
القطع. وأن كان المراد أنه خاتم الأولياء بمدينة فاس» فهو غير صحيح أيضاً لوجود الآولياء 
والأخيار بها بعد ابن عربي؛ وهذا من الأمر المشهور. 

قال العارف النابلسي بعده أقول: دعواه أنه خاتم الولاية المحمدية الخاصة لا يمنعها 
كثرة الألياء في عصره ولا فيما بعده في مدينة فاس أو في غيرها من الأرض» لأن ولاياتهم غير 
محمدية خاصة وإن أردت بيان هذا البحث أتم بيان فأضع لما يتلى عليك في هذا الشأن . 

اعلم أن محمداً يَكِةِ خاتم جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ومعنى ذلك 
أنه ذائق لمشرب كل نبي كل رسول مممن تقدمهء فهو جامع لجميع مشارب الأنبياء 
والمرسلين؛ ولهذا جاء بتصديقهم كلهم» وأفصح عن مقاماتهم ومراتبهم» وكشف له عن 
أحوالهم كلهاء وتنزلت أخبارهم على قلبه بما تلاه علينا من القرآن العظيم . فنبوته أصل لجميع 
النبوات» والنبوات فرع من نبوته» ولهذا قال يَِ: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين؟ وبقية 
الأنبياء عليهم السلام إنما كانوا نبيين حين بعثوا لا قبل ذلك؛ فأصل مشارب الأنبياء كلهاء 
وهي روحانياتهم الفاضلة؛ كالمياه المنقسمة مجموعة في مشرب» محمد يك الجامع الذي هو 
روحانيته التى بدأ الله تعالى بها الوجود . كما ورد أنه: «أول ما خلق تعالى نور محمد كَكلةٍ من 
نوره تعالى؟. والحديث في ذلك طويل: «ثم لما خلق الله تعالى طينة آدم عليه السلام وسواها 


)١(‏ هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلي عالم متصوف. ولد سنة 1١6١‏ هه وتوفي سنة 
5 ها 
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أجرى ماء روحانية آدم من مشرب محمد يَِةٍ الجامع؛. وكذلك: «حين خلق طينة نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى وبقية المرسلين عليهم السلام على حسب ترتيب خلق طيناتهم في هذا 
الوجود أجرى الله تعالى مياه روحانياتهم التى هي مشاربهم الخاصة من ماء روحانية محمد جك 
التي هي مشربه الجامع. ثم خلق الله تعالى طينة محمد يليد أجرى ماء روحانيته الجامعة في 
طينته المخصوصة يِه فظهر في هذا الوجود». فيكون ظهوره مرتين: مرة بطريق التفصيل في 
أطوار دقائق الأنبياء والمرسلين قبله» ومرة بطريق الإجمال. ومعلوم أن الإجمال بعد 
التفصيل» ولهذا ختمت به النبوة» فلا نبي بعده لتمام التفصيل بإجماله ويِةٍ وإذا علمت هذاء 
فاعلم أن الأولياء بعده يك موجودون باقون إلى يوم القيامة» وهم على قسمين: محمدي 
جامع . ومحمدي غير جامع . 

فالأول: من ورث محمداًبَكليهِ في جمعيته لجميع مشارب الأنبياء والمرسلين عليهم 
السلام ولم تفته إلا درجة النبوة» لكونها غير مكتسبة». وجاء من هؤلاء كثيرون من الأمة» 
آخرهم الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر محيي الدين محمد بن عربي الحاتمي رضي الله عنه 
وهذا معنى قوله : إنه خاتم الولاية المحمدية الخاصة. 

ومن طلع كتابه «فصوص الحكم؛ علم مقامه رضي الله تعالى عنه. لأنه أودع جميع 
علومه فيه. كما أشار إليه بقوله من أبيات معشراته : 

صرة أردعت علمي عندها في كتاب وسمته بالفصوص 

وأما الثاني : وهو المحمدي الغير الجامع؛ فهو من ورث محمد يَكْهْ لكن لا من جهة 
جمعيته لجميع مشارب الأنبياء والمرسلين عليهم السلام بل من جهة مشرب نبي من الأنبياء 
فقط كنوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى .. فيقال في هذا الاسم : نوحي محمديء أو إبراهيمي 
محمدي» أو موسوي محمديء أو عيسوي محمدي ونحو ذلك. . . وهم الأفراد هؤلاء يكون 
خاتمهم في آخر الزمان حضرة السيد المهدي» خاتم الولاية المطلقة رضي الله عنه . 

واعلم أن روحانيات الأنبياء كلهم عليهم السلام مستمدة من حضرة الروح الأعظم» 
الذي هو روح الوجود الكل؛ رهو في الحقيقة محمد حبيب الله يل إذ هو الأصل . 

قال الله تعالى في أول الأنبياء آدم عليه السلام: 8 فَإَِا سَوَيتُم َيَُمٌ وَفَحتُ فيه ين رو 4 
[الحجر:4؟]. قال تعالى في آخر الأنبياء عيسى عليه السلام: : « وي أب نَل أَحَصَنتَ ويْجَهَا 


ذا 


فَتَفَخْنا فيه من رُوحِنًا » [التحريم ٠":‏ ] وقال تعالى: ا م [آل 


عمران:08] الآية. فبدأ الله تعالى الأنبياء بآدم؛ ثم أخرج منه حواء وأظهر جميع الأنبياء عليهم 
السلام من صلبه إلى خلق مريم» وأظهر منها عيسى عليه السلام فكان الابتداء بأثنى من ذكرء 
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والانتهاء بذكر من أنثى. ثم لما تمت مراتب النبوة المحمدية. وتفصلت أطوارها في هذا 
الوجود؛ أظهرها الله تعالى مجملة؛ فكانت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
نبي الله ورسوله إلى كل شيء. حاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليهم 
أجمعين . إذا علمت هذاء فاعلم أيضاً أن روحانيات الأولياء على قسمين: 

روحانيات مستمدة من الروح الأعظم محمد يَلْةِ بوجه خاص غير الوجه الذي استمدت 
منه بقية الأنبياء عليهم السلام روحانيات الأولياء المحمديين الجامعين الذين ختموا بالشيخ 
الأكبر رضي الله تعالى عنهم وبهذا الاعتبار يقال فيهم: لا يجدون أمامهم قدماً إلا قدم 
محمد يَلِلِ كما ينقل ذلك عن ابن فايد وأمثاله . 

والقسم الثاني روحانيات مستمدة من الروح الأعظم أيضاً لكن بواسطة روحانية نبي من 
الأنبياء عليهم السلام فكانت وهي روحانية هذا النبي موصلة لروحانية الولي ما يفيضه عليه 
الروح الأعظم من حضرة الأزل» وهي روحانيات الأولياء المحمديين الغير الجامعين» الذين 
يختمون بالسيد المهدي رضي الله تعالى عنهم.. وحيث ذكرنا روحانيات الأنبياء عليهم السلام. 
وروحانيات الأولياء رضي الله تعالى عنهم وبينا مراتب النبوة والولاية» فلتكمل ذلك ببيان 
مراتب روحانيات بقية بني آدم والحيوانات؛ فنقول: روحانيات ما عدا الأنبياء والأولياء من 
بني ادم والحيرانات» إنما هي مستمدة من النفس الكل المسماة في لسان الشرع باللوح 
المحفوظ» لا مستمدة من الروح الأعظم ولا من بقية الأرواح المشتقة منه. وهذه النفس الكل 
طريق من طرق روحانيات الأنبياء والأولياء. يمرون عليها عند عروجهم واستمدادهم من 
حضرة الروح الأعظم؛. فيرون أرواح من عداهم من الحيوانات» وربما يخبرون عن أرواح 
بعض بني آدم أنه سيعرض لها أحوال وأمور. فيكون الأمر كما أخبروا أن أنزله الله تعالى من 
اللرح المحفوظ ولم يمحهء قال تعالى: «يَنْحُوا أَمَدُ ما مَنَك وَيعْبتُ وَعِندَهُ: أذ الحكتب » 
[الرهد:9+]. وهذا المبحث طويل الذيل وافي الكيل» وليس هذا موضع استيفائه. وفي هذا 
القدر كفاية؛ والله أعلم . 

انتهى كلام سيدي عبد الغني. 

وقد رأيت في كلامه غير ما يدل على أن مرتبة الختمية للولاية التي نالها الشيخ الأكبر هي 
مرتبة باقية» وكان من أهلها صفي الدين القشاشي المدني؛ من أهل القرن الحادي عشر؛ والله 
أعلم وكتابه هذا «الرد المتين على منتقص سيدي مححبي الدين بن العربي» كتاب نفيس جداً 
استوفى الردود فيه على أحسن الوجره وأتمها. 

وقد ذكر فيه الإمام ابن تيمية لأنه من أئمة المنتقصين للشيخ الأكبر سيدنا محيي الدين 
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رضي الله عنه حتى إنه كمّرهء وذكر في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» أنه 
ا الله عنه من أولياء الشيطان: والذي أعتقده» وأدين الله به؛ وألقى الله عليه أن سيدي 
مال هو من أجل أولياء الرحمن الذين بلغوا الغاية القفصوى فى الولاية رضى الله عنه 
ني أجمعين. ونفعنا ببركاتهم في الدنيا والآخرة. وغفر لك فيو الما متمق 
شأنه وشأن أمثاله من الصالحين والأولياء العارفين وعاملهم بحسن نياتهمء فإنما الأعمال 
بالنيات . 

وهم إنما فعلوا ذلك محاماة عن ظاهر الشريعة المحمدية. تعدم فهمهم مراد الشيخ 
الأكبر وأمثاله من ساداتنا الضوفية رضي الله عنهم بعباراتهم الموهمة لخلاف المعنى المراد منها 
لجهلهم باصطلاحاتهم التي اصطلحوا عليها في إفادة المعاني الصحيحة التي أرادوها من تلك 
العبارات » حفظاً لأسرارهم أن يطلع عليها غير أهلها. 

وذلك واقع في كلام الله تعالى وكلام رسوله يليه فإن كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية معناها المراد منها هو غير معناها المفهوم من ظاهر ألفاظها. وكما أوَّل أولئك العلماء 
المعترضون تلك الآيات والأحاديث كان يلزمهم أن يؤولوا كلام أولياء الله تعالى كسيدنا 
محيي الدين كما فعل العارف الشعراني والعارف النابلسي وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين . 

ومن كلام سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي رضي الله عنه في كتابه المذكور في حق 
ابن تيمية عفا الله عنه قوله: أما ابن تيمية» فحسبه كتاب الشيخ الحصني رحمه الله تعالى الذي 
صنفه فيه» ورد عليه مقالاته» وصرح فيه بتكفير وتكفير أتباعه كاين الزاغوني وابن حامد 
والقاضي وابن قيم الجوزية وإسماعيل بن كثير وأتباعهم» وإن كنا نحن لا نوافقه على ذلك». 
ولكن من طعن طعن فيه؛ ومن عاب عيب عليه. 5 

انتهى كلام سيدي عبد الغني النابلسي في كتابه الرد المتين ومنه نقلتها . 

ثم رأيت رحلته رضي الله عنه التي سماها الحضرة الأنسية في الرحلة القدسيةء وهي 
كثيرة الفوائد» وقد ذكر ابن تيمية فيها أيضاً فأحببت نقل عبارته هنا قال رضي الله عنه عند ذكرء 
صخرة بيت المقدس» وتأثير قدم النبي يك فيها وساق في ذلك أخباراً وفوائد كثيرة إلى أن 
قال: وقال الإمام شرف الدين الأبوصيري رحمه الله في هزيمته : 

ليتيه خصني برؤية وجه زالدعن كل ما ره الشقاء 

ان ليتع السرات هين يف لا نت حياء من مسهاالصفواء 

وهي الحجارة الصلبة المتينة. وقال الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى في تائيته 
في مدح الني 25 : 


وأثر في الأحجار مشيك ثم لم يؤثر برمل أو ببطحاء مكة 

قال سيدي عبد الغني بعد ما ذكر قلت: وقد صنف الشيخ الإمام العجمي المصري رحمه 
الله تعالى رسالة في ذلك؛ وسماها «تنزيه المصطفى المختار عما لم يثبت من الآثار»؛ وأنكر 
هذه الأقدام المشتهرة عن النبي ككلِةِ في الأحجار بمصر وبيت المقدس وغيرهماء واعتمد في 
ذلك على كلام ابن تيمية وابن القيم ومن تابعهما في إنكار ذلك . 

وليس هذا بأول ورطة وقع فيها ابن تيمية وأتباعه» فإنه جعل شد الرحال إلى غير مسجد 
مكة والمدينة وبيت المقدس معصية كما تقدم ذكر ذلك ورده ونهى عن التوسل بالنبي يك إلى 
الله تعالى وبغيره من الأنبياء والأولياء أيضاء وخالف الإجماع من الأئمة الأربعة في عدم وقوع 
الطلاق الثلاث بلفظة واحدة إلى غير ذلك من التهورات اللفظية الموجية لكمال القطيعة التى 
استوفى الرد عليها الشيخ الإمام العلامة» والعمدة الفهامة تقي الدين الحصني الشافعي 65 
الله تعالى في كتاب «مستقل في الرد على ابن تيمية وأتباعه»؛ وصرح فيه بكفبره» وإن جاء بعد 
البقاعي الحنبليء وصنف الرد عليه في ذلك وسماه الرد الزاجر على من زعم أن ابن تيمية 
كافراً. 

ثم ذكر سيدي عبد الغني: أن الإمام ابن حجر تكلم في شأن ابن تيمية بكلام كثير في 
كتابه «الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم؟ وقال: إن الإمام السبكي له تصنيف مستقل في 
ذلك أفاد فيه وأجاد. 

قال سيدي عبد الغني بعده: قلا عجب بعد ذلك إذا فتح ابن تيمية باب الإنكار على 
ثبوت هذه الأقدام النبوية والآثار؛ وعلل ذلك بأنه لا سند له في كتب الحديث» وإنما هو بناء 
على ما اشتهر بين الناس . 

وأنكر وضع اليد والتمسيح والتبرك بهذه الآثار غاية الإنكارء مع إجماع الأئمة على 
مشروعية استلام الحجر الأسود وتقبيله؛ وإنه سنة كلما مر به وإن لم يمكنه ذلك للازدحام 
يمسه بشيء في يده كعصا ونحوها ثم يقبل ذلك الشيء» وهو مشروع اتفاقاً في الحجر الأسود 
ويكفي ذلك أصلاً في كل ما هو من الآثار المباركة كموة ضع القدم ونحوه. وأنت تدري أن 
الشهرة كافية في ثبوت أثر القدم الشريف في صخرة بيت المقدس وغيرهاء إذ لا يقتضي ذلك 
ثبون حكم شرعي من تحليل حرام وتحريم حلال؛ حتى يتحرى العلماء في ذلك كمال 
التحري» ويطلبوا على ذلك الأسانيد الصحيحة . 

وإنما في ذلك ثبوت بركة وخخير فضيلة» وكما لخشوع وخضوع وحضورء وتعظيم 
للنبي وَل لا سيما وقد اشتهر ذلك بين العلماء المُتقدمين» وذكروه في نظمهم ونثرهم بقصد 
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الفضيلة وحصول البركة للناس؛ فكيف يجعل ذلك حكماً شرعياً؛ ويطلب له سنداً قوياً كما 
يطلب للاحكام الشرعية؟ بل نقول: إن ذلك ثابت بطريق التواترء لأن القدم الشريف في 
الصخرة يخبر به جميع أهل بيت المقدس أنه قدم النبي يَلخِ ويحدثون بذلك عن آبائهم 
وأجدادهم. 

وقد ذكروا في حد التواتر أنه الخبر الذي رواه قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب . 

ثم بعد أن نقل سيدي عبد الغني رضي الله عنه عبارات الأصوليين والفقهاء في معنى 
التواترء قال: وأنت خبير بأن هذه الآثار النبوية التى اشتهرت بين الناس . ويعلمها الخلف عن 
لعلف اتلايذ امر] شرينا فيه فسيلة توبركة كنف توم رذهانزلطلتن اننيا؟ ولب العدن الى 
من وجدوا في نفوسهم العلم بها عن آبائهم وأجدادهم؟ وما هي إلا عداوة في الدين» وسد 
لسبيل الخير على المسلمين. 

قال رضي الله عنه: والحاصل أنه إن لم يكن الإجماع واقعاً على أنها آثار تلك الأقدام 
المذكورة» فقد ثبت ذلك بطريق التواتر وأخبار الخلف عن السلف» وذلك لاشتراطهم اتفاق 
المجتهدين في تحقيق الإجماع. ونحن لا نعلم الآن أحوال المجتهدين المتقدمين في اتفاتهم 
على ذلك أو عدم اتفاقهم عليه أو سكوتهم عنهء غير أن أول من رد ذلك وأنكره تمي الدين بن 
تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية» وتردد في إثبات ذلك وإنكاره الجلال السيوطي» وتردد أيضاً 
الشهاب ابن حجر الهيثمي . 

ونقل سيدي عبد الغني عبارته في كتابه #الجوهر المنظم؛ ثم قال: والراجح هو إثبات 
ذلك ميلاً إلى ما اتفق عليه عموم الناس؛ واشتهر على ألسنة الخلف عن السلف. وإن لم يكن 
لهم مستند في ذلك؛ فقد يكون لهم متند. وخفي علينا كما قدمناه في الإجماع فإن هذا 
المقدار من العلماء المتقدمين والمتأخرين؛ وغيرهم من عوام الناس». كاف إذ لا يتفقون في 
الغالب على أمر باطل» ولا يخبرون بشيء كذب؛ وقد بلغوا حد التواتر بحيث لا يحصى 
عددهم. وإثبات الخبر أولى من نفيه» وتخريج أحوال المسلمين على الكمال أولى من 
تخطئتهم ونسبتهم إلى الزور والبهتان والكذب بلا مستند أيضاً ومن طالبنا بالمستند على 
الإثبات طالبناه بالمستند على النفي؛ على أنه يكفي اتفاق الناس في كل زمان على ثبوت ذلك 
أخبارهم به»ء ويحسب ذلك سنداً قوياً في ثبوت ذلك عند أهل الإنصاف والإذعان؛ وبالله 
المستعان. انتهى كلام سيدي عبد الغني رضي الله عنه ونفعنا ببركاته والمسلمين والحمد لله 
رب العالمين. 

ولم أقف على كقاب تقي الدين الحصني هذا الذي ذكره سيدي عبد الغني النابلسي»؛ 
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وهو من أكابر أئمة الشافعية وأعاظم ساداتنا الصوفية. وقد نقل الإمام الشعراني في «المنن» من 
كراماته ما يدل على علو مقامه في الولاية رضي الله عنهء وعن سائر أولياء الله تعالى وهو 
شافعي المذهب, وله شرح كبير على متن أبي شجاع» ومؤلفات أخرى في التصوف وغيرهء 
وقبره في الشام يزار ويتبرك بهء وكل الناس يعتقدون ولايته الكبرى وإمامته العظمى. وهو مع 
ذلك سيد شريف» والبركة في ذريته في الشام إلى زماننا هذاء منهم العلماء والتجار وسائر 
أصناف الأخيار رضي الله عنه وعنهم وكما أني لم أظفر حين جمعي لشواهد الحق برحلة 
العارف النابلسي القدسية» وكتابه الرد المتين على منتقص العارف محبي الدين اللذين نقلت 
عنهما ما نقلته في هذا الكتاب» لم أطلع وقتئذ على عبارة ابن بطوطة في رحلتهء وهو من 
علماء المالكية» والذي هذّبها ورتبها هو أيضآ من علمائهم رضي الله عنهم وفيها عبارة تختص 
بالإمام ابن تيمية . فها أنا أذكرها هنا بحروفها لتعلم. 
قال رحمه الله تعالى: 


حكاية: كان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقي الدين بن تيمية كبير الشام» يتكلم في 
الفنون إلا أن في عقله شيئاً. وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم» ويعظهم على المنبر. 
وتكلم مرة بأمر أنكره الفقهاء» ورفعوه إلى الملك الناصر» فأمر بإشخاصه إلى القاهرة. وجمع 
القضاة والفقهاء بمجلس الملك الناصرء وتكلم شرف الدين الزواوي المالكي وقال: إن هذا 
الرجل قال كذا وكذاء وعدد ما أنكر على ابن تيمية . وأحضر العقود بذلك. ووضعها بين يدي 
قاضي القضاة» وقال قاضي القضاة لابن تيمية: ما تقول؟ قال: لا إِلَّه إلا الله. فأعاد عليه 
فأجاب بمثل قوله: فأمر الملك الناصر بسجنه. فسجن أعواماًء وصنف في السجن كتاباً في 
تفسير القرآن سماه بالبحر المحيط في.نحو أربعين مجلداً ثم إن أمه تعرضت للملك الناصرء 
وشكت إليهء فأمر بإطلافه إلى أن وقع منه مثل ذلك ثانية . وكنت إذ ذاك بدمشق». فحضرته يوم 
الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم. فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي هذاء ونزل درجة من درج المنبر. فعارضه فقيه مالكي يعرف 
بابن الزهراء وأنكر ما تكلم بهء فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضربوه بالأيدي والنعال ضرباً 
كثيراً. حتى سقطت عمامته» وظهر على رأسه شاشية حرير» فأنكروا عليه لباسها واحتملوه 
إلى دار عز الدين بن مسلم قاضي الحنابلة؛ فأمر بسجنه وعزره بعد ذلك . فأنكر فقهاء المالكية 
والشافعية ما كان من تعزيره؛ ورفعوا الأمر إلى ملك الأمراء سيف الدين تنكيز. وكان من خيار 
الأمراء . 


صلحانهم» فكتب إلى الملك الناصر بذلك» وكتب عقداً شرعياً على ابن تيمية بأمور 
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منكرة منها: أن المطلّق بالثلاث في كلمة واحدة لا تلزمه إلا طلقة واحدة؛ ومنها المسافر الذي 
ينوي بسفره زيارة القبر الشريف زاده الله طيباً لا يقصر الصلاة. وسوى ذلك مما يشبهه. 
وبعث العقدإلى الملك الناصر فأمر بسجن ابن تيمية بالقلعةء فسجن بها حتى مات فى 
السجن . انتهت عبارة ابن يطوطة . 1 

رقد نقلت فى شواهد الحق عن أكابر علماء المذاهب الأربعة فى ذلك شيئاً كثيراً لا 
يحتاج معه إلى الزيادات» ولكني ذكرت ما ذكرته هنا لزيادة التنفير من بدعه» مع أني نقلت عن 
كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول وَكلة. 

من الفوائد الجمة المهمة ما هو المأمول من هذا الإمام لكثرة علمه ووفرة تقواه وحبه 
للنبى كك ولا ينافى فى ذلك مسائله المعلومة المشؤومة» التى زل بها وخالف جمهور الأمة 
البحدية: كقوله بالجهة في حق الله تعالى ومنعه الاستغاثة بالنبي تك وبغيره من الأنبياء 
والأولياء» وتحريمه السفر لزيارته كك وزيارتهم. لأنه اعتقد أن ذلك صواباً؛ وإن كان خطؤه 
فيه في غاية الظهور» ولكنه بشر يخطىء ويصيب. وصوابه أكثر من خطئه. ولكن بدعه هذه 
امفريح فى :هذا اسان بورابتطة عقا المتتو قو قوسي الالتو زوه تضييطة لاسن 
والحمد لله رب العالمين. 


مبشرة تتعلق بالإمام السبكي 
وانتصاري له بالقصيدة الاتية 


رأيت في منامي بعد الفجر من يوم الأحد غرة رجب سنة 1 أني زرت قبر الإمام 
تقي الدين السبكي» وكأنه مدفون في صحن المسجد الأقصى في بيت المقدس . وقبره غير 
معمورء بل حجارته مهدومة لقدمه؛ وأني نويت أن أستأذن من دولتنا العلية العثمانية نصرها 
الله في بناء مسجد في تلك البقعة التي في جانب قبره توصلا لتعميره واعتناء بشأنه ولما حضرت 
لزيارته؛ وقفت على القبر وسلمت عليه» وجلست أقرأ له قرآناً. وهناك بائع رطب من أعلى 
جنس» فصرت أشتري منه وأنا أقرأ. ثم انتبهت من النوم» فوجدت نفسي أقرأ بسورة الكهف 
وأنا من المحبين له رضى الله عنه لشدة محبته لرسول الله كَكِهْ وملحماته عن شرفه المحمدي 
بتأليفه كتاب «شفاء السقام في زيارة خير الأنام؛ يك الذي رد فيه على ابن تيمية وغيره ومن 
مبتدعة الإسلام؛ فرد عليه جماعة من أتباعه نظماً ونثرأء ورموه بسهام المذام؛ فانتصرت له 
رضي الله عنه في كتابي «شواهد الحق» ورددت على نحورهم تلك السهام. محبة بالحق 
وخدمة لسيد الخلق يَكخٍ وقد رأيت أن أذكر هنا منه القصيدة الفريدة التي رددت بها على أولئك 
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القوم؛ وأوضحت فيها أنهم هم الأحى بالمذمة واللوم. وقد ذكرتها فيه بعد رسالتي رفع 
الاشتباه في استحالة الجهة على الله وقلت: قبل سرد القصيدة ما نصه : ولنرجع إلى الكلام على 
كتب ابن تيمية» فمنها الكتب الأربعة المذكورة سابقأًء وهي : «الجواب الصحيح في الرد على 
من بدل دين المسيح؛ وهو الكتاب الذي رد به على النصارى» ومنها كتاب «منهاج السنة» وهو 
الكتاب الذي رد به على الروافض . 

وقد طبع في هذه الأيام بعد أن أرسلت كتابي «الرسالة البديعة في فضل الصحابة وإقناع 
الشيعة»؛ إلى مصر لتطبع فيها. ولم أكن اطلعت عليه قبل طبعه» ولهذا لم يمكني نقل شيء منه 
في تلك الرسالة . 

ولو ظفرت به قبل إرسالهاء لانتفعت بهء وألحقت بها أشياء منه» وهي بحمد الله 
مستوفية لمعاني الرد عليهم بعبارات ظاهرة باهرة» ومنها كتابه المسمى «بيان موافقة صريح 
المعقرل لصريح المنقرل؟ والمطبوع على هامش منهاج السنة؛ وقد ورد به على أهل السئة 
والجماعة من المسلمين الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الفرق الأخرىء ومنها كتابه 
«الغرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وقد رد به على خلاصة المسلمين من الأولياء 
والعارفين» وكفر كثيراً منهم كسيدنا الأكبر محبي الدين. إذا علمت ذلك» تعلم أنه مثل 
ابن حزم صاحب كتاب «الملل والنحل؟ لم يسلم من قلمه أحد من الكافرين الم 
والمسلمين والعارفين. وقد رد عليه الإمام السبكي» فيما رد به على كتبه؛ بأبيات مدح فيه 
كتابه «منهاج السنة' واعترض عليه ببعض بدعهء فتصدى للتشنيع على السبكي بذلك والرد 
عليه شخصان من الحشوية ممن هم على عقيدة ابن تيمية أحدهما حنبلي والآخر فيما زعم 
شافعي . 

أما الحنبلي فاسمه أبو المظفر يوسف بن محمد بن مسعود العبادي العقيلي السرمري 
نزيل دمشق. وأما الشافعي بزعمه فهر محمد بن يوسف اليمني اليافعي» الذي ذكر قصيدته هذه 
الآلوسي في «جلاء العينين» نظم كل منهما في ذلك قصيدة طويلة في أكثر من ماثة بيت» فيها 
العجز والتحامل على الإمام السبكي بما لا ينبغي أن يصدر من مسلمء فضلاً عن عالم. وهما 
مطبوعتان في آخر كتاب «منهاج السنة»؛» وقد رأيت أن أنتصف منهما وأقابلهما بعلمهماء 
جاعلاً محط نظري إثبات الحق. ودحض الباطل؛ وبيان المذهب الصحيح من المذهب 
العاطل؛ فنظمت هذه القصيدة من البحر والقافية. 


وأسأل الله لي ولهم ولجميع المسلمين العفر والعافية» وقد أثبت فيها استحالة الجهة 
على الله تعالى بدلائل ظاهرة باهرة: وتعرضت لجواز الاستغاثة » وشد الرحل لزيارته جَكليْةِ بما لا 


الحم د له حمداً أستعديه 
فإن تعن ثعلبأً يسطو على أسد 
وإنني عالم ضعفي ولا عمل 
ورأس مالي جاه المطصفى فبه 
وارحم به علماء الدين قاطبة 
لولاهمٌماعلمنامابُعدٌبه 
منهم أبو الحسن السبكي ناصرةٌ 
أمدى شفاء سقام في زيارته 
ورب غِرّ غويٌ ذمه حسداً 
ساءت خلائقهة ضلت طرائقهة 
فقال ما قال في السبكيٌ من سفهٍ 
أوفى الجدالَ بغير الحق مختلقاً 
وقال مفتخراًبالزور مذهيّا 
فانظر أكاذيّه واعجب لحاته 
يا أيها الجاحدٌ الح المبين أفق 
أهلكتٌ تَفسكٌ فارحمها وذر بدعاً 
لم تجعل المصطفى أهلاً لزائره 
وكمرحلت إلى أمر بهأآرب" 
وفي المساجد لا كلّ الأمور أتى 
والانس اقش يا اع ع 
وما بذلك من بأس ومن حرج 
هوالشفيم لمولاه وسيده 
هو الحبيبٌ فمنْ ياقومٌ يمنعه 
والله والله لولا الله يلل منْ 
ماكان يوجَدٌ ذو عقل قيمْنَمَ ذا 
راق ينا أميا الأثيان عاللك لا 
هاأنت تزعم]نالله“في جهنةٍ 
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يأباه عقل ولا يمنعه نقل»؛ رادا على من يخالف ذلك. والله أعلم بما هنالك فقلت: 


لنصرة الحق كي أحظى بمطلبه 
أبغي رضاك فأسعفني بأطييه 
أو تخذل الليث لا يقوى لثعلبه 
عندي يفيد ولا علم أصول به 
أدعوك يارب أيدني لهوبه 
مسن أهل سنته سا رمُنتبه 
خير الورى وعجزنا عن تطلبه 
منقاه غيثٌ الرضى إلهامي بصيبه 
كبن يور جنيه الحرمسن به 
دصرو رسا الو انه 
قد تاه بالتيه في تيهاء سَبْسَبه 
فحالله من سفيه القول أكذبه 
ما شاء من كذب وهو الخليقٌ به 
تدك الجدالبورقائصة لطبالينه 
عوا ترد نا سد أيه 
قد طال نومك يالومان فانتبه 
بهابلِت ودع قولاً شَقِيِتَ به 
يكَنَدَه الوحل اومن ييدث نه 
من أمرٍ دين ودنيا قد عَنِيتَ به 
ذاك السيوت الذي فل دا مايه 
بهإلى الله فيما نرتجيهيه 
إلالدى ميتٍ من لسعة الشَبَهِ 
في كل حالٍ مغيثُ المستغيث به 
فضلاً حباه إِلَْهُ العالمين به 
يشاءً من خلقه فيمايريدٌ به 
من أهل ملته أو يَسْتريبٌ به 
تُحقَقٌ الأمرَ كي تُهدى لأصوبه 


ردك 


رك 


من أين جئت بذا هذا أمامك لم 
وسل أبا الفرج الجوزيّ تابعه 
وترّعم الله بالذات استقتر على 
وبالتوسل لا ترضى وتمنعة 
تَرَّهتَ بك عن شرك بزعمكه 
لقذ وقعت من الإشراك في شرك 
أما الطلاق ثلاثاً فالمخالفٌ في 
تريد تنصره في حكم مسألة 
وذاك أعظم برهانٍ بأنك لم 
أماالكلام بأوصاف الإلوعلا 
فذاك موضعه علم الكلام فمن 
وكل هاقلت في هذايناسبه 
تحزبًا وغدا البكيٌ منفرداً 
كلاهما قد حشى أشعاره سفهاً 
أما اليمانئٌ فالمعذور لائمة 
لم يأت ذاك غريبا في القياس نعم 
إن كان يا يافم عار عليكِ بذا 
يومآيمان إذا لاقي تت ذايمن 
إن شافعياً فهذا الحشورٌ جثئت به 
هل قاله الشافعي في الأمّ ليس به 
أشيمٌ شبرارٌ أبداه وحقّقه 
أر الإمامٌ الغزالي قال ذلك أو 
أو قاله الفخر يوما في مطالبه 
في فقههم ذكروه أو عقائلدهم 


يقله أحمدٌ حاشا أن يقولَ به 
ينبيك بالحى فاعلم واعلمنّ به 
عرش فتلحق وصاف الحدوث به 
تقول ذلك فعلٌ المشركين به 
وقوعه ساقط في نفس مذهيه 
أخطأ وخالف كل المسلمين به 
تسح من باطل مهما أسأتَ به 
غلتى الحواذث طرا أن تسل نه 
أراده فليراجعه يج ذه به 
عردي لصاحبه فهو الحَرِيٌ به 
ومكناكاة عذال تقماتث 
كلاهما ذو اعتداءٍ في تحزبه 
عليه زوراً وأبدى حشوّ مذهبه 
لشيخه بأباطيل تليق به 
لأنه مخطىءٌ في خلط مَشربه 
هذا اليمانيئٌ قد واقى بأغربه 
للفاسن اكراء دي كدشدينه 
وإن تجد حشر شاميّ تدين به 
من أبن فَلَشرِه حنى نقولَ به 
أوفى الرسالة أو من أين جنت به 
في نص تنبيهه أر في مهذّبه 
إمامنا الأشعري الحبِرُ قال به 
أو الجوينيٌ في إرشاد مَطْلَيِه 
جميعهم ذمه مع من يقول به 


إذاً فقل أنا حَشْويٌ بدون حياً 
لر كان فا عل الشافعيّ ولم 
وإذا سَفهت على السبكي تابعه 
كل شوكد ااانا نا فك اناك نه 
لقدكذبت وشدٌ القول أكذبه 
«(فابرز وردٌ ترى ولله أجوية 
(عقلا ونقلاً وآيات مفصلة 
(ماضي الجنانٍ كحدٌ السيف فكرته 
وقاد ذهن إذا جالت قريحته 
وغي َّ ذلك مماتقكّه بَطراً 
لو كان فكدّك مثل السيف حدّته 
أور كان ذهتك ممتقداً 
لكان يُحرق حشواً في الفؤاد به 
أبعا تذشك الليكئ نهي لنه 
لوكنت تعلمه ماقلت ذاك به 
ألا استحيت من المختار فيه وفي 
أباؤزه نصروه في كتّائبهم 
لو لم يكن منه في نصر النبيٌ سوى 
ولابن ثيمية للمصطفى يدم 
يقول كالمشركين المستغيثٌ به 
أن لذلك ذبِألا أكفره 
لكن له حسنات جمةٌ فبها 
منها جواب على التثليث رد به 
لم ينج الرافضي منهاج نمه 
في بابهمالهمئل وواجيه 
وانظر لما قاله السبكيٌ فيه تمّز 
(إن الروافض قرم لا خلاقٌ لهم 
(والناس في غِنية عن رد إنكهم 


وابرأ من الشافعي أنت الدعيٌ به 
تسوه وَيحَك في أعلام مذهبه 
سُوت الإمامَ وكلّ المقتدين به 
خير الأنام وكلّ المؤمنين به 
إذ قلت للشيخ من عجب عرفت به 
مثلَ الصواعق تُردي من تمر به) 
من كل أروع شهم القلب منتبه) 
يريك نظماً ونشراً في تأدبه) 
يكاد يخشى عليه من تَلهِّه) 
الله حسبّك فيما قد بجحت به 
لكنت جاهدت شيطاناً غويت به 
كما تقول وتخشى من تَلَهّبِه 
شهادة بكمال حين فهتٌ به 
شَعَرتٌ فيه ولكن ما شعِرْتَ به 
آبائه وهم أنصارٌ موكببه 
وعسر النطيس رككتب خوسة سه 
2 
لكتطه لع لوتن في تاديحة 
وقد عصى زائر يسعى ليثُربه 
نون ويل عرزي لكدبه 
أسباب" عفو وصفو من مُسَبِه 
أكرم به من صحيح القول مُعْجبه 
ولوراه أراه كيم مذهبه 
حَُسْنُ اختصار فحسنْ أي مُوجِيه 
من مذهب الحشو كي يُخْطى بطيبه 
بأصدق القو ل أخلاه وأعذيه 
من أجهل الناس في علم وأكذبه) 
لهجدة الرفقن وانشاع مدهب 


اوداك 
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(وابن المطهر لم تطهرٌ خلائقه 
(لقد تقول في الصحب الكرام ولم 
(ولابن تميمة رد عليه رَني 
(لكنه خلط الح العيد نينا 
(يحاولٍ الحشوّ أنى كان فهوله 
(يرى حوادثٌ لا بدالاوّلها 
(لو كان حياً يرى قولي ويسمعه 
(كما رددث عليه في الطلاق رفي 


وبعكه لا أرى للرد فائدة 


(والردٌ يحسنٌ في حالين واحدة 
وحالة لانتفاع الناس حيتٌ به 


(وليس للناس في علم الكلام هدىٌ 


(ولي يد فيه لولا ضعفٌ سامعه 


نعم لقد صدق السبكئٌ فيه نعحْ 

من أصدق الناس أتقاهم و اعلمهم 
كث ان شبية بالمضو فاعيدة 
ما خالف المذهبّ السُنيَ قيل له 
فالحششوْنقلٌ له والاعتزال له 
فتلك القابهم صارت مُعَرَفَة 
هذا اصطلاحهمٌ الحشويٌ عندهة 
حشا عقيدته حشو ا يخل يما 
ندؤنة لقان قرم عه يعاحهع 
منهم مشبهه منهم مجسمةٌ 
أما ابن تيمية فيهم فذو جهة 
وذاك كافٍ به في ذم بدعته 
ونزه الله عن شبِهٍ وعن جهة 
إذ يستحيلُ على خلاتنا جهة 
فماأتى في كلام الشرع مشتبهاً 


داع إلى الرُفض غال في تعصبه) 
يَستحخي مما افتراه غير مُتجبه) 
بمقصد الردٌ واستيفاءٍ أمبرنه) 
يشوبه كدرفي صفو مَشربه) 
حثيثُ سير بشرقٍ أو بمغربه) 
في الله سبحانه عمايَظُنٌ به) 
زدث خا قال رداغية شتت 
فرك اترجازة امنعر اللو متسب 
هذا وجوهره ااي 0 
لقطع خصم قويّ في تخلِه) 
هدي أوربحٌ لديهم في تكسَيّه) 
بل بدعةٌ وضلالٌ في تطلبه) 
جعلتٌ نظم الحقةً بتسبطي في مهدب 
فلاعفاالله يوماعن مكذّيه 
عليه فيما حشاها من تَمَذْهِبُه 
حشلو وقول اعتزال لا نقول به 
نلفظها الآنَ وصفٌ لايُذمُبه 
ذو سنة جامد في كل مُشْسِه 

قد صحلله من وصف يليق له 
في الحق سوء اعتقادات نعوذ به 
لاقدّس الله قوماًنائلين به 
بهافاتبِ؛ واشكرمن مِونِه 
إذ لم يرد لفظها فاطرحه وارم به 
بالغيب آمن وصئْه في تغيبه 
والمستحيلٌ محال أنْ نَدِينَ به 
صعب لغير نبيهٍ القوم فانتبه 
لحكمة الفهم فد جاء النبئئنٌ به 


وواردٌ اللفظ إن أدّى بظاهمره 
وفيه سو لغير الله ما اتكشفت 
وثمّ معنىّ لذاك اللفظ محتمل 
وقصدهم واحدٌ تنزيه خالقنا 
علا على الخلق طراً في جلالته 
كل الجهات علا منها ولا جهة 
وهذه الأرضٌ فانظرها تجذ كرة 
والله من فوق الجميع بلا 
وفي السماء وفي الأرض الإله أتى 
ما بالنا نحن نسعى في تباعيه 
برها العنة مد سرمي موده 
إفرض سوى الله كل الورى عدما 
ما كنت معتقداً في الله إذ عدّمت 


سبحانه من إله ليس يحمله 


لو استقر على عرش لكان به 
لكن عليه استوى لا كيف تعلمه 
جاء المجيء له سعياً وهرولة 
والعلو والفوق أيضاً والنزول أتى 


وقد تعجب من أشياء قد وردت 


وه كذا كله لفظ مُوهم شبّهاً 


هذا هو المذهب المأثورٌ عن سلف 
وهو المرجح عند الأشعريّ ولا 
من رام أن يدرك الخلاق فهو إِذَنْ 
إذليس يدريه لا جن ولا ملك 
هذي عقي دتنا في الله خالقنا 
إخوائنا أسلموالله واجتهدرا 
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معنى الحدوثٍ سعينا في تجنبه 
انعانه دعصي ال ااه 
ات 
تفويض ماجاء أو تأويلٌ مُشتبه 
بالقهر فوق البرايافي تغليه 
تحويه قد جل عن أين وعن شبه 
وكزتهة الخلر والمر كن المحطط نه 
كيف وشبْه تعالى في تحجّبه 
في الذكر إني بريءٌ من مكذبه 
وهو القريب وتنأى مع تقربه 
وسيد العبد يدنو حين مهربه 
وهكذ! كان معدوماً بغيهيبه 
كل الخلائق فهو الآن فارض به 
عرش بل العرش محمولٌ له وبه 
للعرش حاجة محتاج لمركبه 
لملابجواء ]رن القية المزاد به 
والحبٌ والقرب منه مع تقربه 
والضحك مع غضب ويل لمغضبه 
فسوضحة له أول تلا شنته 
معنى الحدوثٍ كما يرضى الإلَهُ به 
اهل عير كن تيون ني 
يأباه منا جميع المقتدين به 
وإن يؤرّل فلا قطعٌلديهبه 
في غير مطعمه قافٍ لا شعبه 
ولانبي قريب من مقريه 
مع الكمالٍ وتنزيهيليق به 
لاحش ا «مخول كيبا دين نه 
سس سد 
الحنّ شاؤزوا فضلُّوا في 
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مع كوئهم من فحول العلم قد زلقرا ببعض ما دق في الأذهان من شُبّه 
ورب شخص ضعيف الفهم سيق إلى صوب الصواب فلم يبرح يقول به 


وفي الفروع وبافي الدين مذهبهم 
وكتبهم في سوى معنى عقائدهم 
لكنْ إذا كنت لم تدرك دسائسهم 
رالله يرحمناطرافرحمته 


كغيرهم وافقوا الشرع الشريف به 
هي العمادٌ لكل المؤمنين به 


وبمناسبة ذكري المبشرة السابقة في حق الإمام السبكى» الدالة على جلالة قدره. 
وتقدسه لدفنه في صحن مسجد بيت المقدس أذكر هنا مبشرات نبوية وغير نبوية» لتعلم وهي 


على هذا الفقير من أكبر النعم . 


ذكر مبشرات منامية راها جامع هذا الكتاب الفقير 
يوسف النبهاني عفا الله عنه ورؤيت له 

قد رأيت في أوائل رجب سنة ١7714‏ البي يكِِ واقفأ في مكان لا أعرفه؛ ومررت من 
جانبه الشريف فسمعته يقول: أنا لا أقدر على قيام الليل» ولعله خاطبني بذلك» فلما 
تجاوزته» رأيت أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه ثم استيقظت ولم أفهم قوله كك : أنا لا أقدر 
على قيام الليل» لأنه عليه الصلاة واللام كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه الشريفتان» 
ويجتهد في أنواع العبادة. فقال له بعض أصحابه: أتفعل ذلك» وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ فقال ويِه: «أفلا أكون عبدآ شكورا»”'2. والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام 
عناني بقوله: أنا لا أفدر على قيام الليل. فإن هذا وصفي أناء لأني لست من قوام الليل» ولا 
أقدر على ذلك لعدم التوفيق وعدم مساعدة صحتي وحالتي. 


مبشرة أخرى : 
رآأيت ليلة الخميس» لعله العاشر من شهر رجب سنة 174 أني واقف مع رجل من 


53> رواء أبر ناود في السئن (4071). وأحمد في المند (1: 008). وابن أبي شيبة في المصنف (3+8 
7). والزيلعي في نصب الراية (2: 7417). 
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بيروت اسمه بشير» وأنا أبين له فضل النبي َك فقلت له: البي وك هو بمنزلة جوهرة نفيسة 
قدر جميع العوالم كلها العرش بما فيهء وجميع الأنبياء هم باجتماع فضائلهم كلها بمنزلة دينار 
من الذهب بالنسبة إلى تلك الجوهرة. هذا هو الفرق بين فضل النبي ينه وبين فضل جميع 
الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم أجمعين . انتهى ما قلته لذلك الرجل في المنام . 


مبشرة أخرى : 

قد رأيت في منامي ليلا في أوائل محرم سنة ١1555‏ أني أقرأ حديثاً نبوياً معناه أن 
المؤمنين يمرون على الصراط يوم القيامة يسمعون النداء من الله تعالى أن ادخلوا الجنةء 
وليختر كل واحد منكم ما شاء من المنازل سوى القصر الذي عن يمين العرش» فإنه لمحمد 
وآل محمد يَلِْ ثم انتبهت من منامي؛ ولم أطلع على حديث في هذا المعنى . 
مبشرة أخرى : 

قد أخبرني التاجر الصالح محمد رضا الجزار الحموي في شعبان سنة ١1714‏ بأنه راني 
وهو في حماه - بلده ‏ قبل قدومه إلى بيررت» جالسا مع النبي يي في خلوة يذاكرني في يعض 
الشؤون؛ وأنه أراد الدخول فمنع» ثم تجاسر ودخل» وقبل يد النبي كَلٍ ورجله . 


مبشرة أخرى : 
قد أخبرتني زوجتي صفية أنها رأت الني وك في شهر محرم سنة 1154 لعله في ليلة 


الثاني عشر منه بصورة جميلة بيضاء. جالناعلن مكاة عال وهو بشم ف وجيها: وأن وجهه 
يشبه وجهه الشريف بك شبهاً قوياً. 


مبشرة أخرى : 

أخبرني في هذا الشهر محرم الحرام سنة ١853‏ أحد صلحاء سليم أفندي السروجي 
البيروتي بأنه كان منذ مدة سمع من رجل يعرفه من أهل بيروت من محلة اللبطة اسمه سعيد 
العيتاني أنه رأى النبي كه بصورني ١‏ وأنه نسي أن يخبرني بذلك في حينهء وقد تذكره الآن 
بمناسبة كتابتي لهذه المبشرات وإملائها عليه؛ فقلت: لا بأس أن تجمعني بهذا الرجل لأسمع 
ذلك منه : فأتى به ليلاً إلى بيتي فوعظته وأفهمته أن الكذب في الرؤيا مطلقاً هو من الكبائر! أما 


فاحذر أن تزيد في رؤياك شيئاً. فقال: لا والله . وأخبرني بأنه من نحو سنتين رأى في منامه ليلا 
رجلاً عظيماً جميلاً بكمال الهيبة والوقار لم ير نظيره في اليقظة» وهو على صورتي إلا أنه أطول 
مني وأضخم. رآه خارجا من جامع البسطة؛ وحوله رجال يمشون في خدمته . قال: فسألت 
رجلاً هناك عنهء فقال لى : هذا رسول الله يلك واستيقظت» ففرحت برؤياه كلد فرحاً عظيماً. 
قال: ثم بعد هذه الرؤيا رأيت في منامي مكتوباً في السماء بالنور بحروف غليظة «لا إِلّهِ إلا الله 


وحده لا شريك له؟. 


مبشرة أخرى : 

قد حضر عندي أظن في إحدى الربيعين من العام الماضي سنة ١7705‏ أحد صلحاء 
التجار في بيروت» عبد الباسط أفتدي الغندور؛ خال زوجتى صفية؛ وكان قد حصل له شدة 
كرجه لم موق د ظزر يعيب قفي "ركقك الوانع ا رياد احية التترون تعد الدين ريحعة 2 
فقال لي: حينما اشتد علي الكرب أكثرت من الصلاة وعلى البي و بنية الفرج ونمت 
مكروبآء فرأيته يلدِ في منامي وشكوت له حالي؛ فقال لي : اذهب إلى يوسف النبهاني يكون 
تفريج كربك على يده. وذكر لفظأ فيه تعظيم حذفته: أنا قال» وها أنا جئتك وحلف الإيمان 
المؤكدة بأنه ما زاد حرفا وما جاءني إلا بأمر رسول الله يكلِدِ له بذلك. فشككت والله في 
صدتهء بل كدت أتيقن كذبه لولا ما أعلمه فيه من الصلاح بالنسبة إلى التجارء فإن الصالح 
منهم هو الذي يصوم ويصلي وبحج ولا يشتغل بالربا. 

وهذا الرجل متصف بهذه الأوصاف. ومع ذلك لم أتيقن صدقه» واستبعدت أن تقضى 
حاجته على يديء لأن النظر في قضيته الواقع فيها الخلاف بينه وبين بني أخيه ليس من 
وظائفي؛ وإنما هو من وظائف القاضي وعدم حاجته على يدي هو أيضاً يقتضي عدم صحة 
رؤياء» لأن النبي #5 إذا قال قولاً لا بد أن يقع وقد قال له: إنه يحصل تفريج كربه على يدي» 
وأنا اعتقدت أنه لا يحصل لما ذكرته من الأسباب» ولكون أولاد أخيه معروفين بالتصلب في 
رأيهم» وقد اشتدت العداوة بينهم وبينه بحيث لا يطاوعونني في شأنه. رلذلك طيّبت خاطره 
بالكلام؛ وصرفت النظر عن قضيته ليأسي من قضاء حاجته على يدي. ثم بعد نحو أسبوع 
مررت في السرق» فحينما حاذيت عيخزن أولاد أخيه رأيت كبيرهم محبي الدين أفندي وأخاه 
عبد الحميد أفندي؛ فدخلت المخزن لاشتري بعض ما يلزمني من الأقمشة» فاشتريت ما 
أشتريته» وقبل خروجي» تذكرت قضيتهم مع عمهم عبد الباسط أفندي المذكورء من عظتهم 
ونصحتهم بكلام أثر فبهم تأثيراً حسناء فقالوا: نحن لا نخرج مما تأمرنا به في هذا الشأن. مع 
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أنهم كانوا قبل هذا في غاية النفور من عمهم المذكور. فأشرت عليهم بوجه به تفصل القضية 
بينهم وبين عمهم. فقبلوا وكان ابنه عون في مخزنهم؛ فأرسلناه أحضر أباه بالحال» وكان قبل 
ذلك مقاطعاً لهم. فلما حضر كلمته أيضاً بوجه صرف القضية بأن يبيعهم جميع حصصه 
المشتركة معهم في العقارات بالثمن الذي يرضاهء فوافق على ذلك ورضوا كلهم بالقيمة التي 
صار عليها الاتفاق» ولقنتهم صيغة المبايعة» فباعهم واشتروا منه. وانفصلت القضية على 
أحسن وجه غير منتظر بأيسر سبب وبدون أدنى مشقة. ولم يكن يخطر في بال أحد جواز 
فصلها بهذه السهرلة . 

فحينئذ طرأ عندي احتمال صدقه في رؤيا النبي يَكْ وقوله له: إن تفريج كربك يكون 
على يد فلان» والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين » عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه؛ ومداد كلماته» وكلما ذكره الذاكرون» وغفل 
عن ذكره الغافلرن. 


مبشرة أخرى : 

أخبرني بالمراسلة مراراً الأخ العالم الفاضل. الصالح الكاملء سلالة العلماء الأعلام؛ 
الشيخ عبد الرحمن أفندي الطيبي الدمشقي» مفتي حوران الآن بأنه كثيراً ما يرى النبي كيد في 
منامات جميلة. واخر مكتوب جاءني منه في هذا المعنى مؤرخ في ثلاثين رجب سنة 21771١‏ 
وقد أخبرنى فيه بأنه رآنى جالساً فى مجلس رسول الله يِْخِ وأنه كان السرور ظاهراً علىّ» وأنه 
لما كان لا زمر فى مؤاحهة لعدم اسسماعهرى فى البقظةه: عرق الى كلاني ف اذلاله اجنام : 


مبشرة أخرى تفيد شدة قبح التشبه بالكفار : 

رأيت فى منامى فى أوائل جمادى الثانية سنة ١510‏ أنى موجود فى القسطنطينية مقر 
السلطنة العثمائية والخلافة الإسلامية أدام الله نصرها 0 رانك تك انيد 
الناس ؟ ومنهم رجل لحيته كالمسمار وعلى شكل لحى بعض الإفرنج؛ واسمه عبد الحليم. 
فاستبشعتها جداء فجئت إلى جانبه وصرت أنصحه في ذلك» وأبين له قبح شكلها شرعاًء 
واطلت معه في ذلك. فلم أقدر على إقناعه؛ فانصرفت عنهء وأنا في غاية الغفب» فصرخحت 
بأعلى صوتي مخاطباً للحاضرين بقولي: يا عباد الله» والله لو أعطيت ملء هذا البيت ذهباً على 
أذ عمل لدت نعل "انغ جا الرجل لق قلت للك توضرت تصني ذلله لجل كلام 
أوبخه به لم أحفظه ثم انتبهت من نومي. ولو لم يرد في تقبيح ذلك إلا قوله يخ: «من تشبه 
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بقوم فهو منهم'"2. رواه أبو داود وغيره عن حذيفة رضي الله عنه لكفى ذلك زاجراً للمسلم 
عن مثل هذا التشبه القبيح الذي لا يفعله إلا كل مرتاب . 


ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 


مبشرة أخرى : 

قد رأيت في منامي ليلة السبت ١6‏ شعبان سنة ١174‏ أني جالس مع سيدي الشيخ 
عبد الغني النابلسي رضي الله عنه ومعنا رجل آخر نسيته الآن» ونسيت ما حصل من الحديث 
في ذلك المجلسء» ولكني أعلم أنه مجلس. رضى وقبول» والحمد لله رب العالمين. قد 
سرتني والله رؤياي هذه واجتماعي بسيدي الشيخ عبد الغني النابلسي رضي الله عنه فيها فإنه من 
أكابر الأولياء العارفين» وأئمة العلماء العاملين. ولا أعلم له نظيراً في جمعه لعلوم الظاهر 
والباطن من عصره إلى الآنء فيمن اطلعت عليهم من أهل الظهور في العلم والمعرفة وفوائد 
رضي الله عنه في سائر العلوم جمة؛ ولا سيما ما يتعلق في الدين والتوحيد والمعرفة بالله تعالى 
وعلو قدر سيد المرسلين يه وقد اطلعت على رحلته الكبرى الحجازية المسماة «بالحقيقة 
والمجاز» في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز». وأنقل منها هنا فائدة تدل على علو مقامه عند 
رسول الله يقي وهي ما ذكره في أثناء كلامه على ما حصل له مدة إقامته في المدينة المنورة» 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلامء بقوله : ثم ذهبنا إلى منزلناء وكان صديقنا مفخر الأعيان 
الحسيب النسيب» السيد عبد القادر أخبرنا أنه رأى النبي يَخِ في واقعة المنام هاتيك الأيام» 
وأمره يق أن يقرأ عبلينا في صحيح البخاري. فلما أصبح أخبرنا بذلك» فحمدنا الله تعالى 
وشكرناه الحمد التام والشكر المستمر إن شاء الله تعالى على الدوام؛ حيث كانت تلك المبشرة 
إشارة إلى القبول» وجبراً لخاطر هذا العبد الكسير» ودليلاً على أنه مأذون له بالإقراء» وأنه 
مقبول» وإجازة بالسماع والقراءة للأحاديث الصحيحة المشتمل عليها كتاب البخاري» وهناك 
إشارات آخر وتنبيهات شتى إلى أنواع من نعم الباري. وتذكرت قوله تعالى: < لهم اشر في 
لْحَبَوةِ الدَّنَا» [برنى:14] فال بعضهم: هي الرؤيا الصادقة. وفوله وَلل: «ذهبت النبوة وبقيت 
المبشرات:20. الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وقد قمت قائما بعد ما كنت 


.)590١ :1( رواه البخاري في الصحيح (7: 7). ومسلم في الصحيح (79). (أحمد في المند‎ )١( 
.)119 :37( والنسائي في السنن‎ 

(؟) رواه ابن ماجه في السنن (7987). وأحمد في المسند (7: 781). والدارمي في السئن (17: 177). 
والسيوطي في الدر المتثور (3: 07117 . 


الجرزء الثالث : جواهر البحار في فضائل النبي المختار 3ه ال-2 ا 6855 
غافلاً نائمآء وكنت لما دخلت المديّة على شكل المذهول الطائش العقل. من حين دخولي 
الحضرة المحمدية» وإجلالاً وحقارة لنفسى وإذلالاً؛ حتى ورد على الإذن ذلك بمعونة القدير 
المالك. فكان السيد عبد القادر المذكور يأتي إلينا في صباح كل يوم ويقرأ علينا مختصر 
البخاري امتثالاً للأمر المحمدي الشريف» على حسب التيسيرء ونتكلم له على المعنى بقدر ما 
يحضرنا من غير تقصير. ثم ذكر رضي الله عنه قراءته الدروس فى المدينة المنورة» وإقبال 


لس ب الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل الني المختار مله 


ومنهم الإمام العلامة السيد زين العابدين 
البرزنجي المدني”؛ رضي الله عنه 


فمن جواهره 

[معراجه] 

معراجه الذي ذكر فيه قصة المعراج النبوي الشريف بأحسن أسلوب . وهو هذا: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

افتتح تحبير أَبْرَادِ الأخبار المحمدية» مهذباً حواشيها بفرائد فوائد بسم الله» وأشنف آذان 
الأسماع بمنثور لآلئْ الليالي الإسرائية» رافعاً أكف الافتقار لاستمطار غوادي بركات شكره 
وثناه» وأعطر معاطس المحافل بنشر خصوص نصوص خصائصه العبهرية. مرشفاً أفواه 
المسامع حميًا وصفه البديع من كؤس الشفاةء وأستنزل من صيب الفيض الإلهي ديم صلوات 
مسكيّة» يغمر غيداقها جدث صفئّ حضرة القدس ومجتباه» الأب الأكبر والجد الأعلى الذي 
سعد الكون بطوالعه الأسعدية؛ وسادت أمته بكنيتهم « َيرَأمَوِ أرجت إِلنّاس تَأسرُو5 بِالْمَمْرُونٍ 
وَتَنْهَورك عَنِ الْمُنحكَر وَبوْمبونَ أله 4 (آل عمران: ]1٠١‏ التعيين الأول والكنز المطلسم والدرة 
الحجبية» والنور المبين الذي اكتحلت أعين لوجود بإثمد رؤياه. وأس:ة ستمنح مانح المنح نوافح 
تسليمات عنبرية: تعطر أضرحة آله وأصحابه الجحاجحة السراة» وأستدر درر التوفيق والإعانة 
وخلوص النية» «فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه»”"' . 


ضوع اللهمّ معهده التسميم» بنشر غوالٍ من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وبعد؛ فلما كان حاملو أعباء الوراثئة المصطفوية. وقد ضمِّحْوا وجوه الطروس بعنبر 
مداد أخبار ليلة مسراة؛ وفاض جعفر الفيض بحسن المواهب اللدنية» وسطع الضوء الوهاج 


)0( عوزين العابذين بن جمد البرزدجن نؤرع من أعيان المدينة ل كدف لعجب والستررترقى في به 11؟ هده 
(؟) رراه البخاري في المحيح :١(‏ 275 8: 8هلا١.‏ 9: 19). وأبو داود في السنئن .)550١(‏ 
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المحمدي وضاء سناهء لمعت لبصيرة الناهج نهجهم القريم لامعة ربانية؛ فأنار يارق لمعها 
الباهر سواده وسويداه؛ وسفحت على أصداف أفكار سافحة صمدانية» فانفلقت فى عباب 
الزاعة عن الدرر'المتقاف. فاقول؟ حلت في الإسراء مسرا جلما الملةالحينيةة 
والأصح أنهما بروحه وجسلده يقظة إلى مقام المكافحة والمناجاة واختلف في زمانهماء 
والراجح أنه قبل الهجرة بسنة هلالية» في أواخر رجب واعتمده الجمهور من ثقات الرواة. 

وحديث المعراج رواه الجم الغفير من أصحاب خير البرية» ورواه عنهم كل حافظ اعتمد 
صحة ما رواه؛ فلننشر مطويٌ معنى القصة على فسيح أندية المسامع الندية» لتنتشق مشام 
أسماع الحاضرين طيب رياهء فنقول: بينما النبي يَِيةِ نائم بين رجلين في حجر تلك القواعد 
الإبراهيمية» إذا بجبريل وميكائيل ومعهما ملك اخر يتساءلون عن حليته الشريفة وحلاه؛ فقال 
أحدهم: أيهم هر؟ فمضت ليلتان على هذه الكيفية» وفي الليلة الثالثة أتوا به زمزم وجبريل 
تولاه؛ وطلب ميكائيل طستاً من المياه الزمزمية» فشرحا صدره وأخرجا قلبه وغسلاء» ثم أتي 
بطست ممتلئ إيماناً ومعانى حكمية» فأفرغاه في صدره الشريف وملاه حلماً وعلماً ويقيناً 
وإسلاماً وخاطاه» وختما بين كتفيه بخاتم النبوة الختمية» وأتي بالبراق مسرجاً ملجماً يضع 
حافره حيث أدرك طرفة منتهاه؛ له أظلاف وذنب كالبقر وقوائم إبلية» إذا صعد ارتفعت رجلاه 
وإذا هبط ارتفعت يداف فاستصعب فقال له جبريل: أما تتستحي يا براق فورب النشأة 
الوجودية» ما ركبك خلق أكرم منه على مولاه. فاستحيا وأرفضٌ عرقاً وقر حتى ركبّه خطيب 
المشاهد الحشرية: فسار وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يسراه» فإذا هو بأرض ذات نخيل 
دانية جنية» فقال جبريل: صل هنا فهذه طيبة وبها الهجرة والوفاء. ثم سار فقال جبريل: صل 
هنا بهذه البرية؛ فإذا هو عند شجرة موسى الذي فلق البحر بعصاه. ثم سار فقال جبريل: صل 
ههنا بمعاهد التجليات الإلهية؛ فإذا هو بطور سيناء حيث كلم الله موسى وناداه. 


ضوع اللهم معهده الشميمء؛ بنشر غوال من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 


ثم بلغ يك أرضاً ذات قصور شامخة عليهء فقال جبريل: صل هنا فإذا هو ببيت لحم 
حيث ولد عيسى الذي أوتي الحكم في صباه. وبينما هو يسير إذ رأى عفريتاً يطلبه بشعلة 
نارية» وكلما التفت يكل رآه, فقال جبريل : آلا أعلمك كلمات إذا قلتهن خرّ لفيه على الفورية» 
فقال يلِِ: «بلى؛؛ مستوئقاً من التوكل على الله بعراه؛ فدعا فانكب لفيه وطفئت شعلته 


ل لطس بيب الجزء الثالثك: جواهر البحار في فضائل النبي المختار يلل 


الجهنمية» ورأى قوماً يزرعون ويحصدون في يومين فسأل: «من هم»؟ قيل: المجاهدون 
فى سبيل الله من عاداه. ووجد ريحاً طيبة شذية» فإذا هى رائحة ماشطة بنت فرعون بينما 
هي تمشطها إذ سقط المشط 1 يدها فقالت: بسم الله» تعس فرعون ما أضله وأغواه. 
فقالت ابنته أوَلك رب غير أ بي العتو والجاهلية؟ قالت: نعم ربنا الذي ذرأ أباك وبرأه. 
فأخبرت أباها فدعاها عرد عليه التسويلات النفسية» فقال: ألك ربهٌ غيري؟ قالت: 
نعم» ربي وربك الله وكان لها ابنان وزوج فاستما لهم فأبوا إلا الفطرة الإسلامية» فألقاهم 
في بقرة من نحاس محماةء رتكلم طفلٌ منهم لم يفطم عن ارتضاع ضرع الطفولية» 
وقال: فَعي ولا تقاعسي فإنك على الحق يا أماه. ومر يكئَخْ على قوم ترضخ رؤوسهم 
وتعود كما كانت سويةء فسأل: «من هم»؟ قال: هم الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. 
ومر كك بقوم على أدبارهم وإقبالهم رقاعٌ يغصون بطلع الشجرة الزقومية» فسأل: «من 
هى؟) قال: هم الذين لا يؤدرن صدقات أموالهم وما ظلموا ولكن لكل ما جناه. ومر وَل 
بلحم نضيج ونيىءٍ وقوم يَدّعون نضيجه ويأكلون نيّه» فسأل: ١ما‏ هذا؟» قال: مثل 
الزوجين من أمتك يكون عندهما الحلال فيأتيان الحرام وهم الزناة. ومر وكهِ بخشبة على 
الطريق لا يمر بها شيء إلا مزقت عَالِيَه ودَنيّء فسأل عنها قال: هي مثل أقوام من أمتك 
يقطعون السبيل وهم البغاة. وتلا جبريل من صريح الآيات القرآنية : « وَلَاتَفَعُدُوابكلٍ 
صرّط نوعِدُون وَتَصِدُوت عن صَبيِل أَّدِ6 [الأعراف:145]. 


ضوع اللهم معهده الشميم؛ بنشر غوال من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 
[مروره برجل يسبح في نهر من دم] 


ومر وي برجل يسبح في نهر من دم ويلقم حجارته وأقذاره البذيّة. فسأل: «من هذا؟؛ 
قال: هذا آكل سحت المراباة. ومر وَكللِ برجل يحمل حزمة يعجز عن حملها وهو يزيدها بعزمة 
قوية» فسأل عنه قال: هذا تكون عنده الأمانات يقصّر عن أدائها ويريد أن يتحمل ما لا يقواه. 
ومر و بقوم تفرض ألستتهم بمقاريض حديدية؛ كلما قرضت عادت لا يفتر عنهم قدر سنةٍ 
رانتباء» فسأل: «من هم؟؟ قال: خطباء الفتنة خطباء أمتك الأمية؛ الذين يقولون ما لا يفعلون 
فنستمنحه العافية مما لا يرضاه. ومر وَل بقوم يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار نحاسية» 
فأل: من هم؟؟ قال: هم الذين يغتابون المسلم المؤمن ويمزقون فراه. ومر يَكهِ بجحر 
يخرج منه ثور يريد أن يرجع فلا يستطيع بالكلية؛ فسأل عنه قال: هو الذي يتكلم الكلام ويندم 
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فلا يستطيع رد ما يكرهه ويأباه. ومر كَلةِ بواد فوجد صوتاً طيباً وريحاً باردة عطرية» فسأل 
عنه قال: صوت الجنة تقول: رب آتني ما وعدتني فقد كثر فيّ ما لا نظائر له ولا أشباه» 
فقال: لك كل مسلم ومسلمة ومن عمل صالحاً ولم يشرك بي وصدق نبيه» ومن سألني 
أعطيته ومن توكل على كفيته وجعلتك جزاه. ومر يك بواد فوجد صوتاً منكراً وريحاً منتنة 


صديدية )» فسأل عنه قال: صوت جهنم تقول: رب آتنى ما وعدتنى فقد ازداد فى ما لا 
يقواه العصاة. قال: لك كل مشرك ومشركة وجبار وشمى وشقية » فقالت: رب قد رضيت 
بما ترضاه. 


ضوع اللهم معهده الشميمء بنشر غوال من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 
[رؤيته للدجال] 


ورأى يلخِ الدجال بصورته رؤية عين لا رؤيا مناميةء وسئل كيف رأيته؟ قال: 
(قَئلمَانياً أقمر أعاذنا الله من فيه ويللاء».. “ومر كك بعمود 'تحتمله' الجلاتكة قل أختجلث 
أضواؤه الكواكب الزهرية» قال: «ما تحملون؟» قالوا: عمود الإسلام أمرنا أن نضعه 
بالشام مولانا تعالى علاه. وبينما هو يَكيخٍ يسير إذ دعاه عن يمينه داعي اليهودية. فسكت 
تقال جبريل عَليه النتلام + لو 'أجبيه .لتهود جل من أمنك وضل عن عداه. وبينما هو يسير 
إذ دعاه عن شماله داعي النصرانية» فسكتء فقال جبريل عليه السلام: ولو أجبته لارتعت 
أمتنك خمائل التنصر واستعذبت جناه. وبينما *هو يسير إذ هو بامرأة حاسرة عن ذراعيها 
وعليها أفخر حلة حلية» فنادته فسكتء فقال جبريل عليه السلام: تلك الدنيا لو أجبتها 
لاختار جمع من أمتك دنياه على أخراه. وبينما هو يسير فإذا هو بشيخ يدعوه متنحياً عن 
الطريق والطريقة الإيمانية.ء يقول: هلم يا محمد. فقال جبريل: سر فهذا العدو الذي 
أخرج آدم من جنة مأواه؛ أراد أن تميل إليه وتتبع ضلالة وغيه» لكن الكريم يحمي جنابث 
العظيم وحماه. ومر ييخ على جانب الطريق بعجوز غابرية» فألته الانتظار تأله فلم 
تصغ لقولها أذناه. فسأل عنها فقيل: لم يبق من عمر الدنيا إلا ما بقى من عمر تلك 
العجوز بقية» ثم لقيه خلقٌ كأن وجه كل واحد منهم مصباحٌ في مشكاةء فقالوا: السلام 
عليك يا أول؛ يا آخرء يا حاشر. فردً التحية. ثم لقيه الثانية والثالثة؛ فقالوا له مثل ذلك 
بلفظه ومعناه؛ فسأل: «من هم؟؛ قال: إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم البرة التقية»؛ على 
نبينا وعليهم من الله وافر تحاياه. 
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ضوع اللهم معهده الشميمء بنشر غوال من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 
[مروره يد بموسى وهو يصلي] 


ومرّ يك بموسى وهو يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر من الأباطح القدسية؛ يقول 
برفع صوته: فضلته وأكرمته فدفع إليه مسلماً فرد وحياه. وقال: «من هذايا جبريل؟؟ قال: 
ذات محمد النورانية» فرحب به وأثنى عليه وقال: سل لأمتك اليسر والنجاة» فسأل كَل : «من 
هذاكة كال مرسى وموك الآمة الإمراقلية. فاك رعو يناك ؟ قال #تيماتي” الى كل 
بطور سيناء. قال: ويرفع صوته على عالم الأسرار الخفية؟ قال: إنه قد عرف حدته التي فطره 
عليها وسواه. ومرّ يَيدْ على شجرة تحتها شيخ وعياله فرأى ضوءً مصابيح سنية» قال: «من 
هذا؟» قال: أبوك إبراهيم فسلم عليه فردٌ ورحب به وأثتى عليه بجميل سجاياه» فسأل: «من 
هذا؟» قال: ابنك أحمد طراز الرفارف العرشية» الصادحة حمائم الكتب: القديمة ببشرا 
فقال: مرحباً بأشرف نتائج الصور العدنانية» وأفضل من بلغ الرسالة ونصح الأمة ونام 
بالراجب وأداه؛ فسار حتى أتى وادي المدينة المقدسية» فإذا جهنم تنكشف عن مثل الزرابي 
ترمي بشرر كالقصر يهرل مرآهء فدخل المدينة من باب ناحيتها اليمانية» وإذا نوران ساطعان 
فق يجري التسبعيد ويمناء) ققال كله “انا جيريل رما هنان التوران #9 افال» الأيسر فلك قير 
مريم الصديقية. والأيمن على محراب داود المنيب الأرَّاه. فدخل المسجد من باب فيه تميل 
الشمس والأهلة القمرية» وأتى جبريل الصخرة بالبراق أوكاهء فصلى هو وجبريل عليه السلام 
ركعتين للمسجد تحية. فلم يلبث إلا يسيراً حتى امتلأت من الخلق زواياه؛ فعرف النبيين من 
بين قائم وراكع وساجد بالعبادة للحضرة القيومية؛ ثم أذَّن مؤذن وأقيمت الصلاةء فقاموا 
صقوفاً وقدمه جبريل عليه السلام فصلى ركعتين بتلك الجمعية» وقيل: تدافعوا حتى قدَّموه 
وفيه إشعار يسمر قدره وعلاه. 


ضوع اللهم معهده الشميم: بنشر غوال من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 
[لقاؤه يكل أرواح الأنبياء] 
ثم لقي وق أرواح الأنبياء عليه عليهم الصلاة والسلام. فأثنوا على الله تعالى بما منحوه 
من الخصوصية:ء فقال يَلِْ: «وأنا أثني على من يعلم علانية العبد ونجواه. الحمد لله الذي 
أرسلني رحمة للعالمين وأنزل علي الفرقان فيه تبيان لكل قضية؛ وجعل أمتي أمة وسطأ وآخر 
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الخلق بعثاً وأولهم ني حلول الفردوس وسكناه. وشرح لي صدري ووضع عني الأدران 
الوزرية» ورفع لي ذكري فلا يذكره أحد إلا ذكرني وإياه . 

رضم عالإله البي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 

وشق لهمناسمهليجله 521000 

وجعلني فاتحاً خاتماً لديوان الرسالة الرحمانية». فقال إبراهيم عليه السلام: بهذا 

فضلكم محمد . فأذعن له بذلك الكل وهناه. ثم تذاكروا أمر الساعة فأجاب عن بعض أشراطها 
غيسى بن اريم الطاهرة العمرانية» وأشاعها سيدنا محمد يَليَةِ بقرله: «بعشت أنا والساعة 
كهاتين272 مشيراً بمسبحته ووسطاهء وأخذه يله من العطش ما أخذهء فأتي بقدحي لبن وعسلٍ 
اخدهداغق البمين والناني .عن الناضسية'الشسالة» تسرب كل مق العجل فلبلا رمق اللتهدما 
أرواه. وقيل عرضت عليه أوان فيها مياه وألبان وأشربة خمرية. فشرب من الماء واللبن قليلاً 
ثم قدم له الخمر وقيل: اشرب.» فقال: قد رويت لا أهواه؛ فقال جبريل عليه السلام: أما إنها 
ستحرم على أمتك أصبت الفطرة الدينية لو شربت الخمر لغوت أمتك ولو شربت الماء لغرقت 
وإنك لمهدي الله تعالى ومصطفاه. 


ضوع اللهم معهده الشميم, بنشر غوال من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 
[معراجه 0 


ا 1 ف يا ام الذئيرية» 
عليه ملك لم يصعد ولم يهبط إلى يوم وفاة من في تلك الليلة وافاه. فاستفتح جبريل عليه 
السلام قيل: من؟ قال: جبريل . قيل : من معك؟ قال: الذات الأحمدية. 
قيل: أوَقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: 0 مأناه. ففتح لهما فإذا فيها 
آدم عليه السلام بذاته البدرية» وتعرض عليه الأرواح فيأ مر بالمؤمنة إلى عليين رالكافرة إلى 
مع لعن رطان كلم ميهد عونا عله ثاب اراد اذم مولن ترى عن بجاني ين 
الأسودة نسم الذرّية» والباب الأيسر باب جهنم والأيمن باب الجنة السامي ذراء» فإذا نظر من 


.)54 الجمعة‎ .١58 وملم في الصحيح (الفتن‎ .)١851 ١5١ :4( رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 
.)1010( وابن ماجه في السنن‎ .)١55١15( والنسائي في السئن (5: 188). والترمذي في السنن‎ 
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يدخل الجنة فرح بحلول القصور الجنانية» وإذا نظر من يدخل جهنم أبكاه. ثم رقى إلى الثانية 
فاستفتح جبريل عليه السلام قيل: من معك؟ قال: درة الكنز المخفية. 

قيل: مرحباً به وأهلاً نعم المبدأ مبداهء ففتح لهما فإذا هو بعيسى ويحيى عليهما 
الصلاة والسلام وقد أخذ كلّ من أخيه الشبهية؛ فسلم عليهما فردًا ورحبا به ودعيا له بخير 
حين رأياه. 

ثم رقى إلى الثالثة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل: من معك؟ قال: نقطة الدائرة 
الوجودية. قيل: مرحباً به وأهلاً حياه الله من خليفة وحباه؛ ففتح لهما فإذا هو بيوسف الذي 
أعطي شطر المحاسن الجمالية؛ فسلم عليه فردٌ ورحب به واستبشر بلقياه. 


ضوع اللهم معهده الشميم, بينشر غوال من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 
[رقيه يلخ إلى السماء الرابعة] 
ثم رقي إلى الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل: من معك؟ قال: الذات 
المصطفوية . 
فيل : مرحباً به وأهلاً حياه الله وأحياف ففتح لهما فإذا هو بإدريس الذي رفعه الله مكانة 
عليه فرد؛ فسلم عليه ورحب به ودعا له بخير دعاه. ثم رقي إلى الخامسة فاستفتح جبريل عليه 
السلام قيل: من معك؟ قال: سر الأسرار الملكوتية . 
قيل: مرحبا وأهلاً وسهلاً بمن أجاب من دعاهء ففتح لهما فإذا هو بهارون ولحيته 
تضرب إلى سرته البهية» فسلم عليه فرد ورحب به وأكرم مثواه. ثم رقي إلى السادسة فاستفتح 
جبريل عليه السلام قيل: من معك؟ قال: عين الأعيان الإنسانية . 
قيل: مرحباً وأهلاً بشمس أفق الكون وضياهء ففتح لهما فإذا هو بالنبي والنبيين معهم 
الرهط والقوم وسواهم وليس معه فرد من الأشباح القرشية؛ فمر بسواد عظيم فسأل: من 
هذا؟ . 
قيل: موسى ومن تبعه من قومه وداتاف ولكن ارفع رأسك فرفع فإذا هو بسواد عظيم قد 
سد الجوانب الأفقية . 


قيل له: هؤلاء أمتك وسواهم سيعون ألفاً يدخبلون الجنة بغير حساب وجوههم كالبدر 
ليله وفاه. 


الجزء الغالث: جواهر البجار في فضائل التبي المختار 8ه 3ش 688 


ضوع اللهم معهده الشميم. بنشر غوال من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 
[رقيه يي إلى السابعة] 


ثم رفي إلى السابعة فإذا فوقه رعدٌ وصواعق ولوامع برقية» فاستفتح جبريل عليه السلام 
قيل: من معك؟ قال: الحبيب الذي خصه الله تعالى بالشفاعة وارتضاه» ففتح لهما فسمع 
تسبيح الملائكة الروحانية؛ تسبح الله تعالى وتقدسه بألسنةٍ مختلفة اللغات ترجو عفوه ورضاه» 
فإذا هو بإبراهيم عند باب الجنة فسلم عليه فرد وقابل بالترحيب لقيه. 

وقال: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة وغراسها لا حول ولا قوة إلا بالله» ووجد 
عنده قوماً جلوساً بيض الوجوه وقوماً في ألوانهم كدرة جزئية» فدخلوا أنهاراً واغتسلوا فيها 
فصارت ألرانهم مثل أصحابهم النقاى فسأل: من هم؟ وما هذه الأنهار المخصوصة بهذه 
المزية؟ قال: قومٌ خالطوا وقومٌ أخلصوا والأنهار نعمة الله تعالى ورحماه. 

وقيل له: هذا مكان من قضى نحبه على أمتك الحنيفية» فتهلل عند سماع هذا الخطاب 
باهر محياه» وإذا هو بأمته شطرين شطر عليهم ثياب بيض نقية» وشطر عليهم ثياب رمد و 
الذين يخلطون العمل الصالح بإراده» فدخل البيت المعمور ومعه الذين عليهم الثياب البيض 
القرطاسية؛ وحجب الآخرون وكلاً وعد الله حستاه؛ فصلى هو والمؤمنون فيه وإذا هو يدخله 
كل يوم سبعون ألفاً من الهياكل الملكية» ولا يعودون إليه إلى يوم الحساب والمجازاة. 


ضوّع اللهم معهده الشميمء بنشر غوال من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلمح وبارك عليه 


[مروره يَِيةِ على الملأ الأعلى] 


ومر يَكفِدِ على الماح الأعلى فإذا جبريل عليه السلام كالحلس البالي من هيبة الربوبية» ثم 
رفع إلى سدرة المنتهى التي تآوي إليها أرواح من اتبع دينه ووالاه؛ فإذا فيها شجرة يخرج منها 
أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعماه» وأنهارٌ من حمر لذة للشاربين وأنهارٌ من 
عسل طاب ورذه وصفاه؛ يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطع ظلالها الوريفية . الورقة 
منهما تظل الخلق رواه الطبراني وحكاه؛ فغشيها من أمر الله تعالى ما غشيها فلا يستطيع أحد أن 
يصف محاسئها الذاتية . 
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فقيل له : إلى هنا ينتهي كل أحد من أمتنك خلى على سبيلك واقتفاه. وإذا فيها عين ينشق 
منها نهران أحدهما الكوثر عليه خيامٌ جوهرية» وعليه طيرٌ خضرٌ أنعم طير أنت راء حين تراه 
يجري على رضراض من اللالىئْ كؤوسه عدد الأنجم السماوية» فأخذ منها فشرب فقال جبريل : 
هذا النهر الذي خبا لك في خباياه؛ والثاني نهر الرحمة فاغتسل فيع فغفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر من الخطية» أي سترها عنه ومن ملابستها عصمه وحماه. 


ضوع اللهم معهده الشميم, بنشر غوال من 
صلاة وتسلدم اللهم صل وسلم ويارك عليه 
[دخوله يل إلى الجنة] 
ثم دخل الجنة فإذا فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على القلوب 
البشرية» مما أعده الله فيها من النعيم المقيم لمن اتقاه» ورأى الحسنة بعشر أمثالها والقرض 
فقال جبريل عليه السلام: لأن المستقرض لا يستقرض إلا من عسر أحوجه وألحاةء 
شذاه؛ وسمم وجساً في جوانب قيعان جنابذها اللؤلؤية» فقال يا جبريل : ما هذا؟ قال: بلال 
المؤذن مولى الصديق عبد الله . 
ثم عرضت عليه النار فرأى خازنها عابساً فبدأ النبي بالتحية الوفية» وأغلقت دونه أبو ابها 
وصعد السدرة إلى مرتقاهء فغشيها ما غشيها من الأنوار القدوسية؛ ومن الملائكة أمثال الغربان 
حتى يقعن على العضاة» فقيل له: إن ربك يقول سبوح قدوس قضيت للرحمة على الغضب 
بالسيقية . 


وعرج به حتى ظهر لمستوى سمع فيه صريف الأقلام بما قدره العلام وقضاهء ورأى 
رجلاً مغيباً في نور العرش فقال: من هذا: الممنوح بهذه العطية؟ أنبئٌ مرسل أم ملك قربه الله 
تعالى وأدناه؟ . 

قيل: رجل كان لسانه رطيآ من أذكار الحضرة الأحدية؛ وقلبه معلقآ بالمساجد ولم 
يستسبت للذين ولداه . ثم علا به فوق ذلك وكشفت له حجب الأنوار الجلالية؛ ودنا من رب 
العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى وناجاه» فخشيته سحابة التجليات السبوحية» 
ووقف جبريل عليه السلام وتلا وما منا إلا له مقامٌ معلومٌ فجاز الحجب واعتلى إلى حيث 
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شاءوا وأراد له الله» وجعل الله تعالى له ملكا يشبه أبا بكر رضى الله عنه فى الصورة الحسية» 

يؤائسه مم ازتقاته إلى أن عو متاجدا لمن توا لهالوجوه والجباة::ورأى كله الذات المتزهة 

عن الكيفية والكمية. والخلاف مشهورٌ والصحيح أنه رآه بعيني رأسه بلا ريب ولا اشتباه : 
وترئى به إلى قاب قوسين وتلك السيادة القعساعٌ 
رتبٌ تسقط الأمانئيٌ حسرى درنهاماوراءهن وراء 


ضوع اللهمّ معهده الشميم؛ بنشر غوال من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 

[مناداته تعالى له يَكو] 

وناداه ربه عز وجل: يا محمد سل تعط كل أمنية. فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلاً 
ومونى كليم وعلمت عنسن الإتجيل زالتؤراة» واغذته وأمدمن الترعات الشيطائة: 

قال: قد اتخذتك حبيباً وهو في التوراة حبيب الله. وأعطيتك سبعاً من المثاني وخواتم 
البقرة والحياض الكوثرية» وثمانية أسهم الإسلام وما بني عليه من صلاة وزكاة» وفرضت 
عليك وعلى أمتك خمسين صلاة وعلمية؛ فقم بها أنت وأمتك من غير مواناه» ثم انجلت 
السحابة فمرّ بموسى عليه السلام فقال له: ما فرض عليك ربك؟ . 

قال: خمسين صلاة بين الغداة والعشية. قال: اأرجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن 
أمتك لا تطيق ذلك ولا تقواه. فرجع سريعاً حتى انتهى إلى الشجرة فغشيته سحابة الأنوار 
السبحانية » فجرٌ ساجداً وسأل ربه التخفيف فوضع عنه خمساً أو عشراً على اختلاف الرواة . 

فرجم إلى موسى وأخبره بذلك فقال: ارجع واسأل التخفيف فإن أمتك أضعف الخلق 
جثمانية . فلم يزل يرجع بين موسى وربّه عز وجل ويحط عنه في كل مرة سحابة تغشاء» حتى 
قال سبحانه وتعالى: يا محمد إنهن خمس صلرات لكل صلاة عشرٌ كما قضت بذلك الإرادة 
الأزلية» لا يبدل قولي ولا ينسخ كتابي إني أنا الله الذي لا يعبد سواه؛ والحسنة بعشر أمثالها 
ومن هم بها ولم يعملها كتبت له فرديه» والسيئة بمثلها إن عملها فإن لم يعملها لم يكتب عليه 
شيء مما نواه. 

ثم انحدر فقال موسى عليه السلام: سل التخفيف فقال: يخْ: قد استحبيت من مراجعة 
ربي ورضيت بأحكامه المقضية. فنادى مناد أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فقال 
موسى : اهبط» فقال يلوْ: بسم الله . 

وإنماالسر في موسى يردده6 ليجتلي حسن ليلى حيين يشهده 
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يبدو سناها على وجه الرسول فيا الله در رس ول حين أسهلده 


وكل قوم يلحظون مذهبهم وقد علم كل أناس مشربهم من علماء الظاهر والصوفية؛ 
عباراتهم شتى وحسنك واحد وكلٌ إلى ذلك الجمال إشارته وإيماءه. 


ضوّع اللهمّ معهده الشميم, بنشر غوال من 
عثلاة ومسيع الهم خل وملم زمارد خلر» 
[مروره كل بالملائكة] 


ولم يمرّ يبِ بملا من الملائكة إلا قالوا مر أمَتك بالحجامة وأكثروا فيها الرصيّة» ثم 
انحدر ييعْ إلى سماء الدنيا فرأى أسفل منها زهزجاً وأصواتاً ودخاناً فقال لجبريل عليه السلام : 
ما هذا الذي أراه؟ قال: هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم لثلا يتفكروا في الأملاك 
العلوية ؛ ولولا ذلك لرأوا العجائب مما أبدعه المبدع عز وجل وأبداه. 

ثم ركب يلخ منصرفآً فمر يعير لقريش فلما دنا منها نفرت بتلك الأرض الفضائية» وصرع 
بعير منها وانكسر حين حاذاه. ومر وك بعير لقريش قد ضلوا بعيراً لهم قد جمعه أحدهم بهمةٍ 
عزميّة» فسلم عليهم فقال بعضهم : هذا صوت محمد بن عبد الله . ثم أتى قبيل الصبح أصحابه 
بالأباطح المكية . فلما أصبح قعد حزيناً وعرف أن الناس تكذّب مسراه» فمرٌ به أبو جهل رئيس 
الطائفة القليبية؛ وقال كالمستهزئ هلا من خبر وديدنه بغض النبي وأذاه؟ . 

فقال الصادق ككِ: أسري بي الليلة إلى رحاب القدس الأفيحيّة . قال: ثم أصبحت بين 
ظهرانينا؟ قال: نعم فاستعظم ذلك واستقصاه. فلم ير أنّهِ يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن 
دعا إليه الطائفة القرشيّة. فقال: إن دعوت قومك أتحدّثهم بهذا؟ قال: نعم فناداهم فانقضٌ 
إليه كل من مجلسه وفتاه. 


فقال له أبو جهل: أخبر بأخبارك المرويّة . فحذثهم بما حدّث به قبل أبا جهل الذي هواه 
في الهاوية أهواه. فمن بين مصفق ومستبعد إسراء من أعلى الله تعالى على السّبع الطباق رقيّه ؛ 
ومن واضع يده على رأسه قد ذهب به العجب إلى منتها هوء فكذبه المطعم بن عدي حصب 
الطباق السعيرية أطعمه الله شريع الزقوم ومن طينه الخبال سقاه . 

وقال: نحن نضرب أكباد الإبل إليه ستين ليلة عددية» تزعم أنك أتيته الليلة وأقسم لا 
يصدقه بلاته وعزافء فقال له أبو بكر رضي الله عنه : بئس ما قلت لابن أخيك كذبته وهو سيد 
الأسرة الهاشمية . أنا أشهد أنه صادق مأمون فرضي الله تعالى عن أبي بكر وأرضاه؛ فقالوا: يا 
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محمد صف لنا بيت المقدس وأرضح الوصفية» فذهب يلع يصف لهم ويقول كذا وكذا هيئته 
وقربه من الجبل وبناه. ما زال ينعت حتى التبس عليه النعت وكرب كربا ما كرب مثله قط منذ 
برز من الصدفة الزهرية» فجيء بالمسجد ووضع دون دار عقيل أو عقال شك من رواه فسألوه 
عن أبوابه فنظر إليه وعدها باب باب بالتبعية» وأبو بكر رضي الله عنه يقرل: صدةت صدقت 
أشهد أنك رسول الله . فقال القوم: إنه أصاب الوصف والنعتية» أفتصدقه يا أبا بكر؟ . 

قال: أصدقه بخبر السماء في غدوة كل يوم ومساه فمن ثم لقب بالصديق وفاز من 
الإيمان بالأوّليّة» وتبرع بماله في حب الله تعالى ورسوله كلخ حتى تدرّع بعباة؛ فقالوا: يا 
محمد أخبرنا عن عيرنا وأخبارنا الحقيقية» فقصّ عليهم أمرها وذكر موضع كل منها وسماه. 

وقال: ها هي هذه تطلع عليكم من الثنية» تجيء يوم الأربعاء فأشرفرا ينتظرونها فلم 
تجئْ حتى انتهى من النهار دجاه» فدعا يل فزيد له ساعة في تلك العصرية؛ وحبست الشمس 
حتى دخخلت العير وأخبرت بخيره ودحر الله من كذبه وأخزاهء فرموه بالسحر وأنزل الله عليه من 
محكم الآيات القرآنية: < وْمَا جَمَلَا أليّيًا لّى ريتك إلا ينه نين © [الإسراء:0٠]‏ ممن غره 
الشيطان وأغواه. 

وكان عليه أفضل الصلوات والتسليمات الزكية منذ أسري ريحه ريح عروس وأطيب قدر 
أرج أرجه وهاد الكون ورباه. وههنا كف انسياب تيار ينبوع البيان عن حياض هذه الرياض 
البديعيّة» وألقت نجائب الإبداع يديها في نضير مرابع من تهواه. 


ضوع اللهمٌ معهده الشميم, بنشر غوال من 


صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 
(دعاء ] 


اللهم يا من ترفع إليه العفاة أكفها وهي عفية. فيغدقها هاطل مه وعطاء. يا من تعالى 
عن الأغيار والمثلية. 

يا من وسعت رحمته من أطاعه وعصاه. يا من يرى مد أجنحته البعرض في الدياجير 
الحلكية؛ ويسمع دبيب أرجلها إذا أرخى الغيهب ستره وأضفاه . 

نألك بعظيم أنرارك الجلية؛ التى أزالت رين القلب وصداءء ونتوسل إليك بصاحب 
المقامات العلية» الممنوح بالشفاعة العظمى يوم العدل والمقاضاة» ونقسم عليك 
بالمخصرص بالدنو من حضرة قدسك والمشاهدة البصرية؛: المصفى من خالص سؤدد العرّ 


والجاه: وبعترثه المطهرة من الأقذار الرجسية» وجماهير أصحابه الغرَ الميامين الهداة . 
وبورثته الجامعين للفضائل الحسية والمعنوية» وبكل عبد قربه مولاه وهداهء وبسائر أمته 
المخصوصة بالخيرية» ومهديها الفائز من دنا منه ودناه... أن تقضي لنا مهم المهمات 
الدينية » ودحهم لكل مقصذه من أمور آخرته ودنياه. وتنعشس رضيع الألبان يحليب حسنن 
الطويهء ونشفي سقيم الهوى من سقم بلواه؛ وتنشق مشام الأفهام من عرار الإنابة الزكية؛ 
وتقي ركبان الأذهان قاطع السبيل أن يظهر قطيعته وجفاه؛ وتقصم عرى التكاسل والحسد 
والنفسانية؛ وتهب هذا الجمع الميمون ما تمناه»ء وتشفي مخيف عضال الأدواء القلبية» 
وتجعل في علاج طبيب الانكسار دواه؛ء وتكف كف شجاع شهوات النفس الدنية» بكفف. 
سلطان الخوف من عقابك وأذاه؛ وترحم متسجم وابل العبرات العينية» وتبل أوام كبدٍ حرّى 
أضرمت لربعادها عن حماك اللامع ضياه. 


اللهم امنحنا في الأقوال والأفعال الإعانة الخلوصيةء وسلمنا من خواطر الإعجاب 
والمرآة» وخص مجرى هذه الحسنات بالحفظ والرعاية السرمدية وبوئهٌ من كثيب الفردوس 
أعلاه. وأصلح الرعاة خصوصا ملوك الدولة العثماتية» وآلهم الجميع العدل والقسط في 
رعاياه» واسمج عن البرزنجي محبر حبر أخبار الليلة المعراجية» عبيدك زين العابدين بن 
محمد المعترف بتقصيره وخطاياه؛ وأنظمهٌ في سلك من اخترتهم من خلص عبادك ذوي 
الخصوصية. واجعل مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مقرّه 
ومثواه. وأمئن عليه ووالديه والحاضرين ووالديهم بالفوز والأمان والشهودية؛ وأجعل مقعد 
الصدق منزل كل منهم ومرقاه. واغفر لأشياخهم وأحبابهم رالأهلية» وأسل ضافي الأستار 
على راقم هذه الخصائص التبوية وكن لسامعها وقارئها منعماً بإنالة رجواه. 


اللهم صلّ وسلم على المحبو بالمعراجية الجسدية الرفرفية» وعلى آله وأصحابه الولاة 
الدعاة. . . ما مد سماء الند وريف ظلاله من نفحات عرف مجامع مجامرها المندلية» وسج 
سحاب أفكاره الكريمة على ثغور زهور الأفكار بغزير أنواه» وقلدت أجياد عرائس البراعة 
الباسمة بنظيم سموطها الدرية؛ وتمٌ بغاية الانتهاء تاريخ حسن الخاتمة ودبج عراص المشاهد 
نفح كباه... سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. 


ومنهم العلامة السيد جعفر بن حسن 
البرزنجي المدني'' المتوفى سنة 11175 ه(") 


من جواهره رضيى الله عنه 

[مولده اله لشهير] 

هذا المولد الشهير؛ الذي ليس له نظير وهو مخترعه فيما أعلم . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أبتدى الإملاء بأسم الذات العلية» مستدراً فيض البركات على ما أناله وأولاه. وأئني 
بحمدلٍ موارده سائغة هنية» ممطياً من الشكر الجميل مطاياهء وأصلى وأسلم على النور 
الموصوف بالتقدم والأولية» والمنتقل في الغرر الكريمة والجباهء وأستمنح الله تعالى رضواناً 
يخصنٌ العترة الطاهرة البوية. ويعم الصحابة والأتباع ومن والامء وأستجديه هداية شلوك 
السبل الواضحة الجلية؛ وحفظاً من الغواية فى خطط الخطإ وخطاهء وأنشر من قصة المولد 
النبوي بروداً حساناً عبقرية» ناظماً من النسب الشريف عقداً تحلى المسامع بحلاه» وأستعين 
بحرل الله وقوته القوية» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله . 


عطر اللهمّ قبره الكريم, بعرف شذيٌٍّ من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم ويارك عليه 
فاقول: هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم 
واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصيّ واسمه مجمّع سمي بقصي لتقاصيه في 
بلاد قضاعة القصية؛ إلى أن أعادوه الله تعالى إلى الحرام المحترم فحمى حماه؛ ابن كلاب 


)١(‏ هر جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي زين العابدين فاضل من أهل المدينة المنورة كان مفتي 
الشانعية فيها ترفي عام//ا١١‏ ه. 
(؟) ورد تاريخ وفاته في الأعلام للزركلي سنة ١١1/7‏ ها 


ا لل ميد الْجِرْء الثالث : جواهر البحار في فضائل النبي المختار عو 


واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون 
القرشية» وما فوقه كنانيٌ كما جنح إليه الكثير وارتضاه» ابن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن الياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية»؛ وسمم في صلبه 
البى يكل ذكر الله تعالى ولباه»؛ أبن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده 
بنان السئة السنية» ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه؛ وعدنان بلا ريب عند 
ذوي العلوم النسبية؛ إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه؛ فأعظم به من عقَدٍ تألفت كواكبه 
الدرية» وكيف لا والسيد الأكرم يلي واسطته المنتقاة؟ 

نسب تحسسب العلا يبحلاه قلدتهانجومهاالجوزاء 

حبذاعقهدسؤددوفخار أنت في هاليتيمة العصماء 

فأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي واورده في 
مورده الهني ورواه: 

حنتظ الاتتيه كت راحنة لمحن ١‏ "انان لامجا ععوفا لضت 

تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمله 

سراةٌ سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية» وبدا بدره في جبين جده عبد المطلب 
وابته عبد الله . 


عطر اللهمٌ قبره الكريم. بعرف شذيّ من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 
ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية» وإظهاره جسماً وروحاً بصورته ومعناه ؛ 
نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية. وخصها القريب المجيب بأن تكون أمآ لمصطفاة. 
ونودي في السموات والأرض بحملها لأنواره الذاتية» وصبا كل صب لهبوب نسيم صباة 
للجاني جناه؛ ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية؛ وخكت الأسرة 
والأصنام على الوجوه والأفواه؛ وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية» 
واحتست العوالم من السرور كأس حمياة) وبشرت الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة 
ورهبت الرهبانية» ولهج بخبره وكل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه وأتيت أمه في المنام 
فقيل لها: إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية» فسميّه إذا وضعته محمداً لأنه ستحمد 
عقباه. 
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عطر اللهمّ قبره الكريم. بعرف شذيٌّ من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 
ولمًا تم من حملة شهران على مشهور الأقوال المروية» توفي بالمديئة المنوّرة أبره 
عيد الله . 
وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية» رمكث فيهم شهراً سقمأ يعانون 
لبقم كوا 
ولما تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمرية» وآن للزمان أن ينجلي عنه صدافء 
حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسيةء وأخذها المخاض فولدته يلي 
نوراً يتلألا سناه. 
ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عن هليلة غراء 
ليل ةالمولد الذي كان للد ين سسررورييومهوازدهاء 
يوم نالت برضعه أبنة وهب2 من فخار ما لم تنلهالنساء 
رآأتت قومها بأففضل مما حملت قبل مريمالعذراء 
مولد كان منه في طالع الكف 2 ر وبال عليهمٌووباء 
وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وح تّالهناء 
هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذوو رواية وروية» فطوبى لمن كان 
تعظيمه يَكِيْدْ غاية مرامه ومرماه. 


عطر اللهمَّ قبره الكريم؛ بعرف شذيٌّ من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وبرز يكل واضعاً يديه على الأرض رافعاً رأسه إلى السماء العلية» مومياً بذلك الرفع إلى 
سؤدده وعلاه؛ ومشيراً إلى رفعة على سائر البرية؛ وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياف 
ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بهاتيك البنية» فأقبل مسرعاً ونظر إليه وبلغ من السرور 
مناهء وأدخله الكعبة الغراء وقام بدعو بخلوص النية» ويشكر الله تعالى على ما منَّ به عليه 
وأعطاه» وولد بل نظيفاً مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية: طيباً دعيناً مكحولة بكحل 
العناية عيناه . 
وقيل ختئه جده عبد المطلب بعد سبع ليال سوية» أولم وأطعم وسماه محمداً وأكرم 


مثواه. 
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عطر اللهمٌّ قبره الكريم, يعرف شذيّ من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 

وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبته» إرهاصاً لنبوته وإعلاماً بأنه مختار الله 
ومجتباه؛ فزيدت السماء حفظأ ورد عنها المردة وذوو النفوس الشيطانية ورجمت رجوم 
النيرات كل رجيم في حال مرقاه؛ وتدلّت إليه كلِ الأنجم الزهرية» وأستئارت بنورها وهاد 
الحرم ورباه. 

وخرج معه يع نور أضاءت له قصور الشام القيصرية» فرآها من بطاح مكة داره ومغناهء 
وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية» الذي رفع أنو شروان سمكه وسواه» وسقط أرب وعشر 
من شرفاته العلوية؛ وكسر سرير الملك كسرى لهول ما أصابه وعراه» وخخمدت الثيران 
المعيودة بالممالك الفارسيّة لطلوع بدره المنير وإشراق محيّاه وغاضت بحيرة ساوة وكانت بين 
همذان وقم من البلاد العجمية» وجفت إذ كنت واكف موجهاً الشجاج ينابيع هاتيك المياه. 

ٍ رفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبريّة؛ ولم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن 

اللهاه. وكان مولده كود بالموضع المعروف بالعراص المكية» والبلد الحرام الذي لا يعضد 
شجرة ولا يختلى خلاه؛ واختلف في عام ولادته يخٍ وفي شهرها وفي يومها على أقوال 
للعلماء مروية» والراجح أنها قبيل فجر يوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأول من عام الفيل الذي 
صده عن الحرام وحماه. 


عطر الهم قبره الكريمء بعرف شذي من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم ويارك عليه 

ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشراه» فأرضعته يك مع ابنها مسروح وأبي سملة وهي به حفيه؛ 
وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراة. 

وكان و يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة هي بها حرية» إلى أن أورد هيكلها رئد 
المنون الضريح وراراه. قيل: على دين قومها الفئة الجاهلية» وقيل: أسلمت أثبت الخلاف 
اين منده وحكاه. 

ثم أرضعته 35 الفتاة حليمة السعدية» وكان قل رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه» 
فأخصب عيشها بعدالمحل قبل العشية؛ ودر ثدياها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر 
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أخاه» وأصبحت بعد الفقر والهزال غنية» وسمنت الشارف لديها والشياهء وانجاب على 
جانبها كل ملمة ورزية» وطرّز السعد برد عيشها الهنيّ ووشاه. 


عطر اللهمّ قبره الكريمء بعرف شذيّ من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وكان يَخئِدٍ يسبٌ في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية» فقام على قدميه في ثلاث 

ومشى في خمس وقويت في تسم من الشهور بفصيح النطقى قواه؛ وشى الملكان صدره الشريف 
لديها وأخرجا منه علقة دموية» وأزالا منه حظ الشيطان وبالئلج غسلاه» وملاه حكمة ومعاني 
إيمانية» ثم خاطاه وبخاتم النبوة ختماه» ووزناه فرجح بألف من أمته الخيرية . ونشأ بكي 
أكمل الأرصاف من حال صياهء ثم ردته إلى أمه يَكِْهِ وهي به غير سخية ؛ حذراً من أن يصاب 
بمصاب حادث تخشاهء ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة المرضية» فحباها من 
حبائه الوافر بحباهء وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذته الأريحية. وبسط لها من ردائه 
الشريف بساط بره ونداه؟ والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية» وقد عدهما في 
الصحابة جمع من ثقات الرواة. 


عطر اللهمّ قبره الكريم, بعرف شذي من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 
ولما بلغ كِ أربع سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية» ثم عادت قوافتها بالأبواء 
وبشعب الحجون الوفاء ‏ وحمله عل حاضنته أم أيمن الحبشية» التي زوجها يَثِيدّ بعد من 
زيد بن حارثة مولاه» وأدخلته على جده عبد المطلب فضمّه إليه ورق له وأعلى رقيه. وثال: 
إن لابني هذا لشأناً عظيما فبخ بخ لمن وقره ووالاه» ولم تشك في صباه جوعاً ولا عطشأً قط 
نفسه الأبية» وكثيراً ما غدا فاغتذى بماء زمزم فأشبعه وأرواه. 
عبد الله فقام بكفالته بعزم فويّ وهمةٍ وحمية» وقدمه على النفس والبنين ورباء . 
ولما بلغ يِل اثنتي عشرة سنة رحل به إلى البلاد الشامية» وعرفه الراهب بحيراً بما حازه 
من وصف النبوّة وحواهء وقال: إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه؛ وقد سجد له الشجر 
والحجر ولا يسجدان إلا لنبيّ أواه. 
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وعلاه» وأمر عمه برده إلى مكة تخوفاً عليه من أهل دين اليهودية» فرجع به ولم يجاوز من 
الشام المقدس بصراه. 


عطر اللهمّ قبره الكريم؛ بعرف شذيٍّ من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 
[لما بلغ يي خمساً وعشرين] 
ولما بلغ 5 خمساً وعشرين سنة سافر إلى بُصرى في تجارة لخديجة الغنية» ومعه 
غلامها ميسرة يخدمه يَييدْ ويقوم بما عناهء ونزل َك تحت شجرة لدى صومعة نسطورا راهب 
النصرانية» فعرفه الراهب إذ مال إليه ظلها الوارف وآواه» وقال: ما نزل تحت هذه الشجرة قط 
إلآ نبي ذو صفات نقية» ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباه. ثم قال لميسرة: أفي 
عينيه حمرة استظهاراً للعلامة الخفية؟ فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخاهء وقال 
لميسرة: لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طريه؛» فإنه ممن أكرمه الله بالنبوة واجتباه. 
ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلاً وهي بين نسوة في علية؛ وملكان على رأسه الشريف 
من وضح الشمس قد أظلاه» وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب 
وأردعه لديه من الوصية؛ وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونماه. 
فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله كَكةِ إلى البرية» الذي خصه الله تعالى 
بقربه راصطفاه. فخطبته كو لنفسها الزكية» لتشم من الإيمان به وَقِ طيب رياه؛ فأخبر أعمامه 
بما دعته إليه هذه البرة التقية؛ فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من 
القرم يهواهء وخطب أبو طالب وأثنى عليه وك بعد أن حمد الله بمحامد سنيه . 
وقال: وهو والله بعد له نبأ عظيم يحمد فيه سراه. فزوجها منه يل أبوها وقيل عمها وقيل 
أخوها لسابق سعادتها الأزلية» وأولدها كل أولاده إلا الذي باسم الخليل سماه. 


عطر اللهمٌ قبره الكريم؛ بعرف شذيٍّ من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلمح وبارك عليه 
ولما بلغ 6 خماً وثلاثين سنة بنت قريش الكعبة لانصداعها بالسيول الأبطحية؛ 
وتنازعوا في رفع الحجر الأسود فكل أراد رفعه ورجاه» وعظم القيل والقال. وتحالفوا على 
القتال وقويت العصبية . 
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ثم تداعوا إلى الإنصاف وفوضوا الأمر إلى ذي رأي صائب وأناهء فحكم بتحكيم اوَّل 
داخل من باب السدنة» الشيبية» فكان النبي يله اول داخل فقالوا هذا الأمين وكلنا نقبله 
ونرضاهء فأخبرره بأنهم رضوه أن يكون صاحب الحكم في هذا المهم وولوه. 


فوضع يَلِةٍ الحجر في ثوب ثم أمر أن ترفعه القبائل جميعاً إلى مرتقاهء فرفعوه إلى مقره 
من ركن هاتيك البنية» ووضعه يد بيده الشريفة فى موضعه الآن وبناه . 


عطر اللهمّ قبره الكريم, بعرف شذي من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم ويارك عليه 
ولما كمل له يَلةٍ أربعون سنة على أوفق الأقوال لذوي العالمية» بعئه الله تعالى للعالمين 
بشيراً ونذيراً فعمهم برحماهء وبدى إلى تمام ستة أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية» فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق صبح أضاء سناه . 
وإنما ابتدئ بالرؤيا تمريناً للقوة البشرية» لثلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه» 
وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالى العددية » إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه» 
وعشرين منه أو لثمان من شهر مولده يليعِ الذي بدا فيه بدر محياهء فقال له: اقرأء فقال: ما أنا 
بقارئ فغطه غطة قوية» ثم قال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ فغطه غطة ثانية حتى بلغ منه 
الجهد رغطاه. 
ثم قال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ فغظه غطة ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجميعه. 
ويقابله بجد واجتهاد ويتلقاه. 
ثم فتر الوحي ثلاث سنين أو ثلاثين شهراً ليشتاق هاتيك إلى أن اشتاق هاتيك النفحات 
الشذية» ثم أنزلت عليه : « يما الْمزَرد4 [المدثر ]١:‏ فجاءه جبريل بها وناداه» فكان لنبوته في تقدّم 
اق رأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية» والتقدم على رسالته بالبشارة والنذارة لمن دعاه. 


عطر اللهمّ قبره الكريم, بعرف شذيٍّ من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وأول من آمن به من الرجال أبو بكر الغار والصديقية» ومن الصبيان علي ومن النساء 
خخديجة التي ثبت الله بها قلبه ووفاه؛ ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الأرقاء بلال الذي عذبه 


.سس ب ل الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار لل 


فى الله أمية وأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولاهى» ثم أسلم عثمان وسعد وسعيك وطلدحة 
رابن عوف وابن العمة صفية؛ وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيى التصديق وسقاه. 

وما زالت عبادته يلِهِ مع أصحابه مخفية» حتى أنزل عليه يلخ قوله تعالى: 8 فَأَصَدَعَ يما 
برفض ما سوى الوحدانية» فتجرؤ على مبارزته وأذاه» واشتد على المسلمين البلاء فهاجروا 
في سنة خمس إلى الناحية النجاشية» وحدب عليه عمه أبو طالب فهابه كل من القوم وتحاماه. 
وفرض عليه يق قيام بعض الساعات الليلية . 

ثم نسخ بقوله تعالى : « فَأقرَموامَا يسَرَ َه وَآَُِِوأ ألصّلوة 4 [المزمل:١]‏ وفرض عليه ركعتان 
بالغداة وركعتان بالعشية» ثم نسخ بإيجاب الصلوات الخمس في ليلة مسراه. 

ومات أبو طالب في نصف شوال من عاشر البعئة وعظمت بموته الرزية» وتلته خديجة 
بعد ثلاثة وشد البلاء على المسلمين عراهء وأوقعت قريش به ككلٍِ كل أذية» وأم الطائف يدعو 
ثقيفاً فلم يحسنوا بالإجابة قراه» وأغروا به السفهاء والعبيد فسبوه بألسنة بذية» ورموه بالحجارة 
حتى خضيت بالدماء تعلاه. 

ثم عاد يَكِِ إلى مكة حزينآ فسأله ملك الجبال في إهلاك أهلها ذوي العصبية» فقال: إني 


أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه. 


عطر الهم قبره الكريم, بعرف شذيّ من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 
ثم أسري بروحه وجسده ككِ يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه 
القدسية؛ وعرج به إلى السموات فرأى آدم في الأولى وقد جلله الوقار وعلاه؛ ورأى في الثانية 
عيسى بن مريم البتول البرة النقية» وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال صباه؛ ورأى 
في الثالئة يوسف الصديق بصورته الجمالية وفي الرابعة إدريس الذي رفم الله مكانه وأعلاه. 
وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية . 
وفي السادسة موسى الذي كلمه الله تعالى وناجاه؛ وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه 
بسلامة القلب والطوية» وحفظه من نار نمرود وعافاه. ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع 
صريف الأقلام بالأمور المقضية؛ إلى مقام المكافحة الذي فربه الله فيه وأدناه. وأماط له َل 
حجب الأنوار الجلالية» وأراه بعيني رأسه من حضرة الربربية ما أراه؛ وبسط له بساط الإجلال 
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في المجالي الذاتية: وفرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة؛ ثم انهل سحاب الفضل فردت إلى 
خمس عملية؛ ولها أجر الخمسين كما شاءه في الأزل وقضاه. 


ثم عاد في ليلته وصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عمقل ورويه»؛ وكذبته قريش وارتد من 
أضله الشيطان وأغواه. 


عطر اللهمّ قبره الكريم. يعرف شذيٌ من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 

ثم عرض ننفسه يَِةِ على القبائل بأنه رسول الله في الأيام المرسمية فآمن به ستة من 
الأنصار اختصهم الله تعالى برضاه» وحج منهم في القابل اثنا عشر رجلا وبايعوه بيعة حقية» ثم 
انصرفوا وظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقله ومأواه. 

وقدم عليه في العام الغالك سبعون أو وخفية آى غلاثة وامراتان عن القزانا الأوسية 
والخزرجية» فبايعوه وأمر عليهم اثني عشر نقيباً حجاجحة سراه. فهاجر إليهم من مكة ذو 
الملة الاإسلامية» وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناواه.» وخافت قريش أن 
يلحق يق بأصحابه على الفورية» فأتمروا بقتله فحفظه الله تعالى من كيدهم ونجاه. 


عطّر اللهمّ قبره الكريم, بعرف شذيٌٍّ من 
صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وأذن له يَلْهْ في الهجرة فرقبه المشركون ليوردوه بزعمهم حياض المنية. فخرج عليهم 
ونثر على رؤوسهم التراب وحثاهء وأم يكن غار ثور وفاز الصديق بالمعية» وأقاما فيه ثلاثاً 
تحمي الحمائم والعناكب حماه؛ ثم خرجا منه ليلة الإثنين وهو يليه على خير مطيه. وتعرض 
له سراقة فابتهل فيه إلى الله ودعاهء فساخت قوائم يعبوبه في الأرض الصلبة القوية» وسأله 
الأمان فمنحه يَكِْ إياه. 


ومر يليه بقديد على أم معبدالخزاعية» وأراد ابتياع لحم أو لبن منها فلم يكن شيء من 
ذلك خباؤها قد حواه؛ فنظر إلى شاة في البيت خلفها الجهد عن الرعية» فاستأذنها في حلبها 
فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبناه؛ فمسح يو ضرعها ودعا الله مولاء ووليه؛ فدرت 
وحلب وسقى كلاً من القوم وأرواهء ثم حلب وملا الإناء وغادره لديها آية جلية» فجاء 
أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه؛ وقال: أنىّ لك هذا ولا حلوب يالبيت تبض 
بقطرة لبنيه؟ . 


سكت سح كاه ع جد تح النخز الفإلية :خوراص البحار اقل عاتن اين المكار يلد 


فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا حكت جثمانه ومعئاه. فمقال: هذا صاحب قر يش 
وأقسم بكل ألية؛ بأنه لو رآه لآمن به وأتبعه وأدناه. 

وقدم ككِيَهِ المدينة يوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكيةء وتلقاه 
الأنصار ونزل يكٍ بقباء وأسس مسجدها على تقواه. 


عطر اللهمّ قبره الكريم بعرف شذي من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 

وكان كَيْةِ أكمل الناس خلقاً وخلقاً ذا ذات وصفات سنية مربوع القامة أبيض اللون 
مشرباً بحمرة واسع العينين أكحلهما أهدب الأشفار قدمنح الزجج حاجياه؛ مفلج الأسنان 
واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبهة هلالية» سهل الخدين يرى في أنفه بعض أحديداب 

حسن العرنين أقناه» بعيد ما بين المنكبين سبط الكفين ذ ضخم الكراديس قليل لحم العقب كثّ 
اللحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنيه» وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمّه النور وعلاه. 

وعرقه كيد كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية؛ ويتكفأ في مشيته كأنما ينحط 
من صبب ارئقاه. وكان يصافح المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية؛ 
ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين الصبية ويدراه. 

يتلالأً وجهه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية . يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله 
ولا بش يراه . 

وكان يك شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرفع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة 
أهله بسيرة سرية» ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم 
ولا يحقر فقيراً أدقعه الفقر وأشواه. ويقبل المعذرة ولا يقابل أحداً بما يكره ويمشي مع الأرملة 
وذوي العبودية» ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاهء ويمشي خلف أصحابه 
ويقول: خلر ظهري للملائكة الروحانية؛ ويركب البعير والفرس والبغلة وحماراً بعض الملوك 
إليه أهداه؛ ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية . وراودته 
الجبال بأن تكون له ذهبا نأباه. وكان يَيلكِ يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة 
ويقصر الخطب الجمعية» ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقأ 
يحبه الله تعالى ويرضاه. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الإطراد في الحلية البيانية» وبلغ 
ظاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهاه. 
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عطر اللهمّ قبره الكريم بعرف شذيٌ من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 
اللهم يا باسط اليدين بالعطية. يا من إذا رفعت إليه أكفثٌ العبد كفاه. يا من تنزه في ذاته 
وصفاته الأحدية. عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه» يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية. يا من 
لا يرجى غيره ولا يعول على سواه. يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية» وأرشد بفضله من 
استرشده واستشهده. . . نسألك اللهم بأنوارك القدسية, التي أزاحت من ظلمات الشك دجاهء 
ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية» ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناهء وبآله 
كواكب أمن البرية» وسفينة السلامة والنجاةء وبأصحابه أولى الهداية والأفضلية الذين بذلوا 
لوي لكر تاذ من 44 تله شرينف اران التان والتضيوفية» النين السترررا 
بنعمةٍ وفضل من الله... أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية؛ وتنجح لكل من 
الحاضرين مطلبه ومناه» وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية. وتحقق لنا من الأمال ما 
بك ظنناهء وتكفينا كل مدلهمة وبلية» ولا تجعلنا ممن أهواه هواهء وتدني لنا من حسئن اليقين 
قطوفاً دانية جنيه؛ وتمحو عنا كل ذنب جنيناه» وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحصره وعيهء 
وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه» وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية؛ برحمة 
ومغفرة وتديم عمن سواك غناه. . . اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاماً ومزيه. ولكل راج ما 
أمّله ورجاه؛ وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية» فحقق لنا ما منك رجوتاه. 


اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية» وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا 
اليوم وأجراه. 

اللهم اجعل هذه البلدة وسائر يلاد المسلمين آمنة رخيه؛ واسقنا غيثاً يعم انسياب سيبه 
السبسب ورباهء واغفر لناسج هذه البرود المحجبّرة المولدية. جعفر من إلى البرزنجي نسبته 
ومنتماه» وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية؛ واجعل مع المقربين مقيله وسكناه» واستر 
له عيبه وعجزه وحصره وعيهء ولكاتبها وقارئها ومن أصاخ إليها سمعه وأصغاه؛ وصل اللهم 
على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه» ما شّفت الآذان 
من وصفه الدريّ بأقراط جوهرية» وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلاه» وأفضل 
الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين؛ وعلى آله وصحبه 
أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين؛ والحمد الله رب 


العالمين . 
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النظم البديع في مولده الشفيع يلِِ لجامع هذا الكتاب 
الفقير يوسف النبهاني 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اد ءَدَ'كُمَ رَسُواث ين شر حك عَزِبرُ عله مَاءَف د 


0 ود رم مكل 


عيش عستم والمؤبيسه ربوك ته : ودرا َكل 
حَسبوس الله لآ " إِله لمعك و يركب وَهْوَوثُ عرش الْمظي » 
[التوبة ١١8:‏ -1؟١]‏ 


[النظم البديع] 
الحم الل على آلائه حمدأمرئ أخلص في أدائه 
أحمده والحمد من تعمائه إن خصنابخيرأنبيائه 
محمد سيد كل عبد 
أشه دأ الله فرديعبد وإأن خيرخلقه محمد 
رسوله المتمم المجدد وكل من صدقهمخلد 
بغير شك في جنان الخلد 
صلي عليهربه وسلما وآله له ومن إليهم انتمى 
وصحبه الهداة أنجم السما وتابعيهم وجميع العلما 
وكل هاد في الورى ومهدي 
وبعد فاسمم أيهااللسعيد ومن أن قلبهالتوحيد 
عقدسينندره نضهيد أسلوبهفي نظمه فريد 
بذكر طه جاء خير عقد 
نظت ه بأنم ل الأقكار مندر بحر المصطفى المختار 
خير البرايا صفوةالأخيار وسيدالعيهيدولاأحرار 
وكل جمع في الورى وفرد 
لخصت فيه مولد الدردير وزدت من مواهب البشير 
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أرجو به الزلفى من الغفور وأن يكون المصطفى نصيري 
ودعوه صالحة من بعدي 
واعلم بأن منأحب أحمدا لا بد أنيهوىاسمه مررددا 
لذاك أهل العلم سنواالمولدا من بعهده فكانأمراًرشدا 
أرضى الورى إلا غواة نجد 
ولم يزل في أمةالمختار من بعد خمصسةأعصار 
مستحسناً في سائر الأمصار يجمع كل عالموقاري 
وكيسالك سيل رقد 
كم جمعوا في حجبه الجموعاا وفرقوافي حبهالمجموعا 
وزيلنواالديار والربوعا وأكثروا الأضواء والكشمبوعا 
وطيبوا الكل بعرف الند 
وفرحوابذكره وطربوا وأكلوا على اسمه وشربوا 
وابتهلوا لربهووطليبوا واستشفى ,ابه والتسهيوا 
يتقدين يل كل يعد 
كم عمرالله بهالديررا ويسرالسرور واليس ارا 
إا نشوا التدرهم والدييكان,. ,ودكبروا الترحتين والمتهانا 
بين صلاة ودعا وحمد 
ياهل ترى هذايسوءأحمدا أمهل تراه ليس يرضي الصمدا 
فدتك نفسي اعمل ولا تخش الردى وكرّرالمولد ثم المولدا 
تعش سعيدا وتمت في سعد 
لكنماالأعمال ياليات. ووث رط الإخلاص للنجاة 
إن الريايحول الحالات ويقلسب الصطاعات سيئات 
ويجعل التقريب عين البعد 
لفق الأموال من حلال فذاك شرط صالج الأعمال 
إذلميكن إلا حرامالمالك فأجرهيكونللاهالي 
وهو له في النار شر قيد 
وخلطة النساء بالرجال في شرعنامن أقبح الخصال 
وسهةالف اق والجهال في كل وقت وبكل حال 
ومن أجل موجبات الطرد 


لاه 


مغه 


فاحذر جميع ما مضى في المولد وكل إينذاءبفمأويد 
وارفض سماع كل غرٌ منشد بوصف حسناء ووصف أمرد 
واهرب تفز من صوت هذا الوغد 
رمن أراد شه نالإنشادا فليخترالرشاد لا الفسادا 
كذكره الخلاق والمعادا ومدح هد ابي و/الأولادا 
وصحبه الأسد وأي أسد 
أكثر من الصلاة والسلام على النبي المصطفى التهامي 
خيراليراياسيدالأنام مشرّعالح لال والحهرام 
وأصل كل سؤدد ومجد 
فكل من صلى عليهمرة صلى بهاالله عليه عشرة 
قد صح في الحديث هذا جهرة رراهمسلم نال شهرة 
وكان حقاً سالماً من نقد 
ولو يصلي الله ربي واحذه لعدلت آلاف ألف زائدة 
فانظر إذاً كم ذا بها من فائدة وكم بهاأنوارأجر صاعدة 
فاحرص عليها إن تكن ذا رشد 


< إِذَاَهومَكهِكََهْيِصَلُونَ عل لبي ايها الس ءَامَتوأ 
صَلُوامكيه لم [الاحراب:<ه] 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
أول خللق اله نور أحمد أصل الورى سيد كل سيد 
قدمأً تبأ تبلل طين الجسد ‏ فه واب" لوالدوولد 
من قبل خخلق آدم وبعد 
أول خلق اله ككان نوره من هالورى بطلونه ظهوره 
فكان قبلعرش هبحوره وقلممن بعك مسطلوره 
من كل موجود بدون حد 
قد كان نررالنبيالكل العلومهنهخلقهوالسفل 
فالكون فرع والتبي أصلٌ ليس لهفيالعالمين مكل 
لولاه ما انفك الورى في قيد 
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ثم برا الخلاق خلق آدم 2 من طينة من بعد خلق العالم 

وخصه بالنور نور الهاشمي محمد الهادي أبي العوالم 
فاعجب له من والد للجدٌ 

وخل قةاله الهحواء فمالشوقاًنحوهاوشاء 

فأظهرتهمن قرب هالاباء فقيل: أدٌمهرهاسسواء 
صل على محمد ذي الحمد 

وسكنافي جنةالرحمن قدنعمابالحسن والإحسان 

حتى أتى إبليس بالبهتان ‏ فأكلا ف اهب طالإثتان 
فوقعا في الأرض أرض الهند 

فول ل لادم بنييبا وكان شيث خيرهمبيقينا 

لذاحباءهنورهالمصونا قاللهكن حافظاًامينا 
وأوص من بعد وبعد البعد 

وشيث قد أوصى ب هالأبناء أنيصطف والأاجلهالنساء 

وينتكحوا الكرائمالأكفاء من كل ذت نسبة علياء 
شريفة الجدين ذات مجد 

وهكذا أبناء شيثٍ بعده أوص وابنيهم لازمين حده 

من بعدهم جاؤوا فأجروا قصده كل امرئُ يمضي فيوصي ولده 
قد حفظوا النور من التعدي 

تزوّجوابخالص التكاح بكلذات تنسب وصصاح 

مااجتمعواقط على سفاح وكانن منهم ساد البطاح 
أسد الوغا أكرم يهم من أسد 

وكل فرد منهم في فخره منفرد قد ساد أهل عصره 
فالكل منهم في جنان الخلد 

حتى أتى خير الورى مهقياً أصفى الأنام تسبا وحسبا 

من خير كل شعبة تشعيلا أعلاهمم جداًرأماوابا 

يجل مجد ذاته عن حد 

ولم يزل نور النبي الأكمل تحن مسد لسيصيد يتتسل 

كأنه فوق الجبين مشعل يراه من يعقل من لا يعقل 
ككوكب قد حل برج سعد 


:هه 


الجزء التالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار يل 


حتى استقر في جبين الماجد من كان للمختار خير والد 
مولاي عبدالله ذي المحامد لميروعنهقط وصف جاحد 
وأمه تنزهت عن جحد 
اليس إيمانهما بلازم ومنهما قد جاءهدي العالم 
كيف يكون رحمةالعوالم لوالديههوغير راحم 
فاقطع لسان قائل بالضد 
روى لساني ودرى جناني أنهمما قي الخلد خالنان 
قد حييابقدرةالرحمفن وآمنابابنهماالعدناني 
فخر معد وبني معد 
يا حسرتاقد قضيافي يتمه والده قد مات قب لأمهه 
واغغم أملاك اإلمالغمقه وابتهلوا لربهم في حكمه 
قال دعرا لي صفوتي وعبدي 
ملاعما ما جاوز النفريضا . ليم يخلكف مصروييتا 
لوبقيافقرّابه يونا ورضيادنيابهودينا 
وأحرزا كل صنوف السعد 
لكين أراد ريه نف راده بجه فلم يدع أولاده 
لميعطهمنأبويهزاده وقدتولى وحكدهإرشاده 
كي لا يكون منة لعبد 
وسخر الخلق له جميعاً هم كان له عطيعا 
فلميكن لبده مضيعآً ‏ لامعطث أيوماولا مجيعا 


روحي فداه وأبي وجذي 


ف إِذَّنَه ا دَعَلَ التي يكأيا الذي ءَامَثوأ 
سَلَُواعكيِهوَسَلِمُوا كك الاحزاب:<»] 
اي 
سيدنا محمد خير نبي فاق الورى في حسب ونسب 
هرابن عبد الله نجل النجب جاءله من قبله في العرب 
عشرون جداً بصحيح العدّ 


الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار كه 


هم سادة البطحاء عبد المطلب وهائ هي عبد منافالأرب 

قصيهم كلاب مرَة كعب لؤيُ غالبٌ قريش تنتسبٌ 
لفهر بن مالك ذي المبجد 

نقح نان سوبي السروف فتكدر كه اناس ين مسر 

نزارهم معد الليث الجري أبوهعدنانأتى في الخبر 
وقف النبي عند هذا الجد 

كترم بوجبدا لاحي العطد ٠"‏ اتوم بيني السيلي لسلسم 

أكرم بهذا الجرهر المنظّم أكرم بهذا الشمس هذي الأنجم 
شمس سعادة نجوم سعد 

أجداده كل لديه شرف مامئلهفي عصره مشرفف 

وكلهم بينوره قدشرفوا فإنهالدرٌوكلٌ صدفٌ 
والكل نخلٌ وهوعين الشهد 

لما أتى التور إلى أبيه خيراتكراع العاجد النييه 

بالبدر أمسى كامل التشبيه وشمس نور المصطفى تعطيه 

فهو له منها أجل مد 

رغهالناس فككلل طلبا ‏ لماروه الكامل المهذبا 

أعلى قريش حسباً ونسبآً وأجمل الناس بهاء ونبا 
والنور فى جبينه ذو وقد 

#وستسية ابره فيو كح آمن ةالحصنن أبهىى درة 

لعين وهب هي خيرقرة عبد ناف جدهاابن زهرة 
يجمعها كلاب جد الجدٌ 

أكرم بهاعقيلة ومجد أكرم بذاك الفحل زاكي المحتد 


مامثلهمامئلهامنأحد حاز جميع المجد كل الؤدد٠‏ 


بخير من ساد الورى في المهد 
تزينابزيئةالسشاقب وظهرابهجةالكواكب 
واصطحبا بصحبة الحبائب وقترناباكشعب شعب طالب 
أكرم بهذا من قران سعد 
فحملت آمئةالأمينه بالدرةالفريلةالمكتونه 
فاسع اتملواس جني وزرت ...رفاس ببنادنا بسر عه لحت 
تحفظها من كل شيء يردي 


الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار يق 


فحملت بالمصطفى فخر الورى خيرالبرايا خبراً رمخبرا 
من ذكره يفوح مسكأأذفرا وطيب رياه يفوق العنبرا 


ويخجل الورد وعطر الورد 
فحمالت بخير خل قو الله خليل هه الأواه 
من خصهالله بأعلى جاه فامتاز بالفضل على الأشباه 
وكان بعد الفرد خير فرد 


فحملت بالكامل المكمل خير النبيين الختامالأول 

شمس الهدى أفضل كل أفضل من جنده كل نبي مرسل 
وهم لعمر الله خير جند 

فحملت بمن به توسلوا لربهونفبلغواماملوا 

وأخذ العهد عليه مأول أن يؤمنواوينصروافقبلوا 

ولج يلوا يشروط المهد 7 
لو كان موسى منهم وعيسى في وتتهكنان لهمرئيسا 
وكسروا الأبواق والتاقوسا وقدس وا ذاله تقديسا 
فهو نبيهم بغير رد 

فحملت بصاحب الآيات أككثر رسل اله معجمزات 

أفضلهم في سائر الحالات 2 وكل خير سالف واتي 
وكلهم تحت لواء الحمد 

فحملت بالشافع المشفع يومالجزافي هول ذاك المجمع 

إذا أغرق الناس بحار الأدمع2 واستشفعوا الرسل فلما تشفع 
فقال للخلق رضاكم عندي 

وراح تحت العرش خير ساجد وحامداًبأكملالمحامد 

يشفعم للقربى رللأياعد شأن القتى الحرّ الكريم الماجد 
فقال مولاه له أشفع عبدي 

فحملت بالسيد المسعفود الحامد المحمد المحمود 

أحمد خلتة اله للحميد وخيرهم طرابلا تقييد 
في عهده السامي وكل عهد 


الجزء الثالثك: جواهر البحار في فضائل النبي المختار و 


< إِذَّللَه كته بصَلْنَ عل آَليَىْ يها ال ءامنوا 
صَلْواْعكيِهِ وسَلِمُوا ليما [الاحزاب:<] 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم 
إسمع صفات حملها بالنور لور التبي المصطفى البشير 
تسن التئزانا عفرت التمحون. . .نادي الحورئ علض المسوور 
وشرعه ما زال فيهم يهدي 
قدأظهراله لهبفضله عجائاأالأمهفى حمله 
ابا ع حي شيم اتكة امس سوحن لحم 
وصفوة الصفوة من معد 


فى ليل ةالحمل سرى النداء و 2 الأرض والسماء 
صار نورا لمصطفي ثواء في 1 بطنهاوهي له وعاء 
طوبى لها طوبى لها من خود 


ولطف اله به فيالرحم إنورهوسط تلك الظللم 
وخفٌ معنى حمله إذ حملا ولم تجد كالناس فيه ثقلا 
وأنتكرت عادة حيض بثللا قشككت ثم مضى لن يحصلا 
من هذه الأمة ذات الرشد 
ثمأتاهايمدآت آخر وطرفهالا نائملاا ساهر 
قال شعرت واللبيب شاعر أن قد حملت ولك الشائر 
بسيد الأنام خير عبد 
ثمأتى لهاأبر عائد قال متى جنت بذاك الماجد 
قولى له أعيذهبالواحد من شر كل طارق وحاسد 
كانت قريش قبل حمل أحمد في شدة من ضيق عيش أنكد 


الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار يلق 


إن زرعت في أرضها لم تحصد أوبذلت أموالها كك تجد 
قد أيست من رحمة ورفد 
فلرّلت يحمله الأمطار واخضرت الزروع والأشجار 
وككير الحب وب والثفار وجاءهم من بعدهاالتجار 
فانحط سعر صاعهم والمد 
سموه عام الابتهاج والفرح إذفرحوا وزال عنهمالترح 
وسمح الله لهم بما سمح بيمن من بحمله الكون اتنشرح 
وزال شؤم نحسه بالسعد 
أصبح كل صنم منكوساً كل سرير ملك معكوسا 
فسرذاك الملك القدوسا وساءشيخ كفرهم إبليسا 
أعني به الشيخ اللعين التجدي ١‏ 
وبشرت دوابهم يحمله ونطقت يله بفضلئه 
إمام دنياناعديممئثله وهوس رج أهلها وأهله 
أنطقها الله المعيد المبدي 
والوحش في الشرق هو الخبير فهو لوحش المغرب البشير 
هذي البراري وكذا البحور حيت انه اللبعضهابشير 
لأنه رحمة كل فرد 
في الأرض بالشهرلهنداء مستمعومثلها السماء 
أن أبشروا فقد دنا الهناء يأتي الكريم القاسم المعطاء 
مباركا لكل خير يسدي 
وجاد ربي للنسا سرورا أن حملت في عامه ذكورا 
كتراة لمنو اتن يفيما للمهسعدي والمعتدي تذيرا 
قكان عام فرح ممتد 
لميبق في ليلة حمل دار ماأشرقت وعمهاالأنوار 
ومكتيرا انيما كيان مشي دتيية وكرت الشبواز 
ولم تؤثر في العيون الرمد 
قالوا و حملها بفخرالعرب ليل ةجمعة شهررجب 
وقيل يا رضوان أسرع أجب قتم وافقح الفردوس حبا بالنبي 
قد استقر الآن نور عبدي 


الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار 5 


ووقت حمله زمان فاضل) وهو شهورتسعة كوامل 

ننعم محمولاً رنعم الحامل ما وجدت ما وجدالحوامل 
من مغص ووجع ووجد 

وكان من آياته في حمله عصيان فيل وهلاك أهله 

أبره ةبخيله ورجله طِيِْهّْأبايل أتت لقتله 
وفتلهم تردهم وتردي 


رعم ظ عم عر ماي 


« إِنَألَه وَمَكِحَكََهُ يصَلُونَ عل الي يتأيها ل ءَامَيُوا 
صَرامَكهوَسَلَانَلِمًا4 [الأحزاب :7 05] 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

صف ليلة المولد وصفاًحنا ماليلةالقدر سواهاعندنا 

قد أشرقت فابتهجت منها الدنا واعتدلت فلميكن فيهاعنا 
مابين حر وصمها وبرد 

من ليلة القدر نراهاأحسنا ‏ قد جمعت أفراحناوأننا 

وأوسختتيي) مينسا ولتححها ١‏ وولتتيا كعل تسحهد ومتكيي 
وكل مطلوب يغير عد 

الله قد سربه هالإايمانا أغاض ماءالفرس والتيرانا 

أخمدها وشةق تّالإيواناا ‏ وقدرأى موبذ موبذاتا 
رؤيا أرتهم ملكهم في فقد 

والجن كانوايقعدون مقعدا للسمع قفانذادوا وكل طردا 

شن يسع جد شهيابا رضيدا” كالتههياتي تحوء تيندذا 
له به في النار شر وقد 

وكم أتت من هاتف أخبار ‏ صدتهاالكهان والأحيار 

كل ينادي قد دناالمختار واقترب التوحيدولأنتوار 

فالشرك بعد اليوم ليس يجدي 

وحتقتسزت :ولاه المجتتمار: ٠.فاشرف‏ العالم بالأنوار 

ونزلت من أفقها الدراري مثل المصابيح لدى النظار 
قد علقت لزيئة عن عمد 

وفتحت ملائكالرحفنب بأمروالأبواب للجتنان 


الجرّء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار عي 


وغلقواالأبواب للتيران وفرحواكالحور والولدان 
إذ أصلهم من نوره الممد 
وعم قفيهم سائرالأرجاء سرورهم بخير الأنياء 
وفتح واالاأبواب للسماء واكتست الشمس من البهاء 
أحسن حلة وأبهى برد 
وأخبرت آمن ةاللسعيدة وهي بك لأمرهارشيدة 
قالت: أتاني طلقه وحيدة عن كل من يؤنسني بعيدة 
في منزلي أجلس فيه وحدي 
ومادرى بي أحد فيقترب ومن كل جار لي وكل منتسب 
وكان في الطواف عيد المطلب فحرت في أمري وقلبي قد رعب 
لكن وعيت لم أغب عن رشدي 
فبينما أناكذافي منزلي سمعت وجبة وأمراًمذهلي 
ثم كان طائراًيمسح لي على فؤدي بجناح مسبل 
فزال رعبي وجعي ووجدي 
ثمرأيت شربةلا تجهل بيضاءفيهالبن وعسل 
شربتهافجاءنورمنعل) يؤنسني في وحشتي إذ يحصل 
خير شراب لبن وشهد 
ثمرأيت نسوةعوائدي كالنخل في طول القوام المائد 
كأتهن من بئات الماجد عيد تتاف والدالأماجد 
أكرم بهم من والد وولد 
فجكن نحر مجلسي أحدقن:بي فتالني منهن كل العجب 
رقلت: من.أين ترى علمن بي عالجنني وقلن: لي لا تعجبي 
آسيةٌ مريم حور الخلد 
رمد بين الأرض والسماء أبيض ديباج من البهاء 
وقائلا أعلنباكشنداءه خذوهعن أعين كل رائي 
سمعته فلم أفه برد 
وقدرأيت في الهوارجالاا قدوقفوالميتركوامهجالا 
زأينت فين أيديهم أشكالا هي الأباريق بدت تلالا 
من قضة صبحت يلا بعدي 


الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل الني المختار بقع 


منقارهازمكّد ذر بهجة وقد بداالياقوت بالأجتنحة 
يجل حسن ذاتها عن حد 

عن بصري ربي أزال الحجبا فأبصرت عيناي شيئاً عجبا 

وقدرأيت مشرقأومغرباً ولمأجدهماألمتعبا 
وزاد قربي حين زال بعدي 

عيلي رأت ثلائةأعلاما إثنين في شرق وغرب قاما 

كأتماقديثئشِرالأاأناما والفرد فوق الكعبةاستقاما 
علامة لنصره والمجد 

وبعد أن كنت كذاعلى هدى أخذني المخاض والنوريذدا 


ولميزل مخففاً مشدداً يي وفودحة ولدى محعمحدا 


أَسَْغَلَ مولود فتم سعدي 
« إِنَ لَه وَمَكحِكمَهٍ ِصَلُونَ عَلَ لبي تيا لس ءَامَنُوأ 
ليما يم * [الأحزاب 6] 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
قد ولدته أمه فأاسفرا منظفاامطيامعطرا 
لموقر فيه وسشا ودرا .مكحلا متستحها] تطيتيرزا 
مقطوع سرة بغير حد 
وقدرأت نوراًبه مصطحيا منهابداولميزل ملتهبا 
حتى أضاء مشر قاًومغرباً رأت قصور الشام منه والريا 
رأت بعيني رأسها من بعد 
قالت وكان ساجداًإذنزلا ‏ وخافضعاًلربهبتهلا 
ثمهمن السماء نحوي أقبلا سجائكة فقيت عم النة 
وقائلاً طوفوا بخير عبد 
طوفوابه كي يعلمواالأخبارا مشارقاًمغاربآاًبحارا 
ليعمرفوه السيدالمختارا ‏ باسم وصورة وتئعت سارا 
يمحى به الشرك وكل جحد 
وانتكشفت عنه سريعاًفبدا وعادلي كما مضى مؤيدا 


على يديه حين وضعي اعتمدا ‏ ثم ملا بتربة الأرض اليدا 
إشارة لملكها من بعد 
ورفع الرأس إلى السماء ملتفه الع الم البهاء 
إذ خلقه من نور هذاالرائي أصل الأصول وأبي الآباء 
والكل عنده يحكم الولد 
في ليلة الإثئنين لاثني عشراً قبيل فجر من ربيع ظهرا 
فأشرق الكونإذاأسفرا وأخجل الشمس وفاق القمرا 
والبدر قد كلمه في المهد 
وارعشحهتاك شنط واقمر. حلية متو غبررالشافار 
كان لديهاالقوت غيرياسر فأصبحت أيسر أهل الحاضر 
سعيدة قل سعدت من سعد 
يارنابجاهمهلديكا إناتوسن ابه إإليكا 
معتمدي نربناعليكا وطالبين الخير من يديكا 
فألهم الكل سبيل الرشد 
باربنا بجاههاستجبانا وأعطناومن تحب سؤلنا 
رابل إلهي قوناوفعلنا وأصلحن نفوسنا واأهلنا 
واحفظهم من كل شيء يردي 
يناوشا وغير لناالتدبويا يارييا وار لعا الفيوتا 
ياربناويسرالمرغوبا ياربنا وعسرالمرهوبا 
وأبعد المكروه كل البعد 
ياربناواغفر لوالدينا أشياخضناإخ وانكا بنينا 
أصلح لهم داهم والديناا وأسكي الجميع عليينا 
ونحن فيهم في جنان الخلد 
ياربنا واحفظ لااللسلطانا ضاعف لنا ضاعف له الإحسانا 
وانصره يارب على أعدانا واحفظإلهي ديننا ديانا 
به وعمال له وجند 
أصلح لهياربناعماله أصلح رعاياه وجمل حاله 
بلغه مما ترتضي آماله واجعل لناأقوالهافعاله 
محمودة تنطقنا بالحمد 


الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار كله 


يارب وارحمأمة المختار ‏ في كل عصروبكل دار 
واحرسهم من سلطة الأغيار في سائرالبلاد والأقطار 
في كل غور وبكل نجد 
بهاستجب ياربنادعواتنا امن بهياريناروعاتنا 
حسن بهيارناحللاتنا وبدلن بالحسن سيئاتنا 
ونجنا من حسد وحقد 
ميكل عليجع ينا الس عندة". لشن يحتحكد زلا وابهنا 
والآل والصحب نجوم الإهمتداء ‏ لمن بهم من أمهالهادي افتدى 
وعكس هذا هم لأهل الطرد 
وارض عن الخليفة المقدم صاحبه صديقه المعظلم 
أعطاه ماله وخيرالحرم ثمغزاالروم وأرض العجم 
ورد كل جاهل مرتد 
وارض عن الفاروق أفضل الورى 2 يعد أبي بكرالاإمامعمرا 
كاسر كسرى ومبيد قيصرا 2 ليث الوغا قائداسادالشرى 
أعني أبا حفص شقيق زيد 
وارض عن الصهر الكريم الأفضل 2 زوج ابنتي خير نبي مرسل 
عثمان ذي النورين والفضل الجلي مجهز الجيش لخيرالرسل 
جهرة بابل ونقد 
وارض عن المولى الإمام حيدر ‏ زوج البتول أصل خير عنصر 
باب النبي حامل باب خير فاتحها من بعد عجزالعسكر 
قاتل مرحب وعمر ود 
وارض إلهي عن تمامالعشرة وكل بدري وأهل الشجرة 
وأحد وكل من قدنظره فكلهمقومعدوليرره 
واختم لنا بجاههم بالرشد 
والسبين :ف انحو اضي البحن «عنن بولند وسكي سير 
ألفٌ ثلالمائةواشاعشر تاريخ نظم عقدهذهالدرر 
في شهره فد تم خير عقد 
سيحان ربك رب العزة عما يصفون؛ وسلامٌ على المرسلين » 
والحمل شرن العالمين 


ومنهم الإمام العارف بالله سيدي الشيخ أحمد 
الدردير”''المالكى المصريء المتوفى سنة ١١١١‏ 


ومن جواهره رضي الله عنه 
[المولد الشريف] 
مولده الشريف الذي نظمته في المزدوجة السابقة» وزدت عليه ولفضله وجلالة قدر 
مؤلفه يدرسه العلماء في الجامع الأزهر. وها أنا أنقله هنا بحروفه تتميما للفائدة» وهوهذا: 


بسم الله الرحطن الرحيم 


الحمد لله الواجب الوجود.ء الواسع الكرم والجود.ء المنزه عن الوالد والمولودء الذي 
بعث فينا نبيه وحبيبه محمد اك بالآيات البيناتء والمعجزات الباهرات. فأظهر به دينه 
القويم.ء وهدى به الصراط المستقيمء وخصه بالشفاعة العظمى» والمقام الأسنى؛ وأخذ على 
أنبيائه المواثيق والعهود. 

لئن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه حتى يبلغ رسالة الملك 
المعبود. فلما أقروا بذلك قال: اشهدوا وأنا معكم من الشهود. فدل ذلك على أنه أفضل خلق 
الله وأشرف رسل الله من أحبه أحبه الله» ومن عصاه عصى الله قال تعالى: # قُلْ إن متسر تَحبُونَ 
أنه امون يحي جك أنه » [آل عمران: 1*] وقال عو : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وقال كَكلة: «أنا 
حبيب الله والمصلي علي حبيبي فمن أراد أن يكون حبيباً للحبيب» فليكثر من الصلاة على 
الحبيب”"'. ويكفي العاقل اللبيب» والحاذق النجيب. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد العدري» أبو البركات الشهير بالنرديرهء قاضل من فقهاء المالكية. ولد 
سنة 1177 هء ونوفي اسلة 1781 اه. 

زفق رواه الترمذي في السنن .)١1750231(‏ والزبيدي في إنحاف الادة المتقين (5: .)590١‏ والبغري في 
شرح السنة (15: .)5١4‏ وفيه: «أنا حبيب الله ولا فخرء. 
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رفي بيان عظم هذا النبي الكريمء وبيان كدر الصلاة حي قول الله العلي 
العظيم : « إنَّ أله َمَكَبِحِكَتَهُ يُصَلْونَ عل ألبَىْ يتا اريت اموا عا سنا مَك رمعا قتلييًا » 


[الأحزاب:256] ولقد أحسن من قال شعراًء هو سيد محمد وفا رضى الله عته : 


فأنت رسو لاله أعظم كائن 
عليك مدار الخلق إذ أنت قطبه 
فؤادك بيت الله دار علومه 
نظمت نثار الأنبياء فتاجهم 
فيا مدةالإامناد نقطة خطه 
محال يحول القلب عنك وإنني 
عليك صلة الله مله تواصلت 


وأنت لكل الخلق بالحق مرسل 
وأنت منار الحى تعلو وتعدل 
وباب عليه منه للحق يدخل 
فكل له فضل به منك يفضل 
لديك بأنواع الكمال مكثّل 
وياذروةالإطلاق إذيتلل 
وحقك لا أسلو ولا أتحول 
صلاة اتصال عنك لا تتنصل 


ولما كان أفضل خلق الله كان أول خلق اللهء وآخر أنبياء الله . روى عبد الرزاق بسنده 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» أخبرني عن أول 
شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال: «يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره. 
فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله. ولم يكن في ذلك الوقت لوح. ولا قلم. ولا 
جنة؛ ولا نارء الك ولا سماءء ولا أرضء ولا شمسء ولا قمرء ولاجن. ولا إنس. 
فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق؛ قسم ذلك التنور أربعة أجزاءء فخلق من الجزء الأول 
القلم؛ ومن الثاني اللوح؛ ومن الثالث العرشَ ثم قم الرابع أريعة أجزاءء فخلق من الجزء 
الأول السمموات؛ ومن الثاني الأرضينء. ومن الثالث 0 والنار. ثم قسم الرابع أربعة أجرّاء 
فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين؛ ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله تعالى ومن 
الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إلّه إلا الله محمد رسول اللهه ”© 

وروي عن البي يق أنه قال: «كنت نوراً بين يدي ربى قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف 
عام' . عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا: باررسوك الت مى وجبت لك البوة؟ قال: 
بين الروح والجسد» . رواه الترمذي وحسنه . 


واختلفوا في أول المخلرقات يعد النور المحمدي. والصحيح أنه الماء» ثم العرش» ثم 


رآدم ب 


.)١١١5١( رواء المتقي الهندي في كنز العمال‎ )1١( 
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القلمء ثم خلق الله آدم من طين ونفح فيه الوُوجء جعل ذلك النور في ظهره؛ فكان يلمع في 
جبينه» فيغلب على سائر نوره. 

قال جعفر بن محمد: مكثت الروح في رأس آدم ماية عام» وفى صدره ماية عام؛ وفي 
ساقيه وقدميه ماية عام؛ ثم علمه الله تعالى أسماء جميع المخلوقات» ثم أمر الملائكة بالسجود 
له سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة» فقسجدوا إلا إبليس فاستكبر وأبى» فكان أول من 
عصى الله وأول حاسد لمن فضله الله تعالى فطرده الله تعالى ولعنه وأهبطه من الجنة مذموماً 
بذلك. فلما استيقظ ورآهاء سكن إليها ومد يده إليها فقالت الملائكة: مه يا آدم. فقال: ولم 
وقد خلقها الله لي؟ فقالوا: حتى تؤدي مهرها. قال: رما مهرها؟ قال: أن تصلي على 

وفي رواية أنه لما رام القرب منهاء طلبت منه المهر . قال: يا رب وماذا أعطيها؟ فقال: 
يا آدم صل على محمد بن عبد الله عشرين مرةء ففعل وأباح الله لهما نعيم الجنة إلا شجرة 
الحنطة» فنهاهما عن الأكل منها: فتحيل إبليس حتى دخل الجنة» وأتى إليهماء ووقف وناح 
نياحة أحزنتهما؛ فقالا له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي عليكما تموتان وتفقدان النعيم المقيمء ألا 
أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فكلا من هذه الشجرة فإنها شجرة الخلد. وقاسمهما 
إني لكما لمن الناصحين . 

فلما غواهما وأكلا منها وظنا أن أحداً لا يحلف بالله كاذبآء قال الله تعالى: يا آدم» ألم 
يكن فيما أبحت لكما من الجنة مندوحةٌ عن هذه الشجرة؟ قال: بلى يا رب. وعزتك 
وجلالك. ولكن ظناً أن احداً لا يحلف بك كاذبا. فأهبطهما إلى الأرض . 

قال وهب بن مَنْبه : لما أهبط آدم إلى الأرض مكث يبكي ثلاثمائة عام لا يرقأ له دمع؟ ثم 
أن حواء ولدت لادم أربعين ولداً في عشرين بطنآء ووضعت شيئاً وحد كرامة لمن أطلع الله 
بالنبوة سعده. ولما توفي ادم عليه السلام كان شيث وصيه على أولاده؛ ثم إن شيئاً عليه السلام 
أوصى ولده بوصية آدم أن لا يضع هذا النور إلا في المطهرات من النساء» ولم تزل هذه الوصية 
جارية تقل من قرن إلى قرن؛ إلى أن وصل هذا النور إلى عبد الله بن عبد المطلب» وطهر الله 
تعالى هذا النسب الشريف من سفاح الجاهلية . قال وَةِ: «ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء؛ 
ما ولدني إلا نكاح الإسلام»”'". 


)00 رواه الزيلعي في نصب الراية (5: "517). 


الحزء الثالث : جواهر البحار في فضائل النبي المختار 6 اا ___سسسسس 693 


وفال بكلهِ: «خرجت من نكاح غير سفاح6"'؟ فهو سلالة الطيبين الطاهرين. ونتيجة 
الكرام الموحدين النبي العربي؛ الهاشمي القرشي؛ المنتخب» ومن خير بطون العرب» 
وأعرقها في النسب؛ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصيّ بن 
كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء وهو فريش وإليه تنسب قريش. فمن كان 
فوقه فكنانى لا قرشى ابن مالك بن النضر ابن كنانة. بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
تدا تزار ينعد رن عددانت هذا عواكيي للح عليه رما اقلم ل بسر علي 

ولما أراد الله تعالى إبراز هذا السر المصونء الساري في الظهور والبطون» من عالم 
الخفاء إلى عالم الظهورء ليتم بذلك كمال الصفاء ومزيد السرور ألهم عبد المطلب بأن ذهب 
إلى وهب بن عبد مناف بن زّهرة» وهو يومئذ سيد بني زهرة نسباً وشرفاآء فخطب منه ابنته آمنة 
لولده عبد الله؛ وهي يومئذ أفضل امرأة من قريش نسباً وموضعاً؛ فزوجها له وبنى بها في شعب 
أبي طالب» فحملت برسول الله يلخ وظهر لحمله عجائب» ولوضعه غرائب. 

وعن كعب الأحبار أنه نودي تلك الليلة في السماء وصفاحها. والأرض وبقاعها: إن 
النور المكنون الذي منه رسول الله يك يستقر الليلة في بطن آمنة» فيا طوبى لهاء ثم يا طوبى 
وأصبحت أصنام الدنيا منكوسة» وكانت فريش في جدب شديد وضيق عظيم» فأخضرت 
الأرض» وحملت الأشجارء وجاءهم الرَفْد من كل جانب. فسميت تلك السنة التي حمل فيها 
برسول الله كَلعِ سنة الفتح والابتهاج. وأتاها آت حين حملت به فقال لها: أنت حملت بسيد 
هذه الأمة . 

قالت آمنة: ما شعرت بأني حملت بهء ولا وجدت له ثقلاً ولا وحماً كما تجد النساء إلا 
أني انكرت حيضتيء وأتاني آت وأنا بين النوم واليقظة» فقال: هل شعرت بأنك حملت بسيد 
الأنام؟ ثم أمهلني حتى إذ دنت ولادتي» أتاني فقال لي : قولي إذا وضعتيه . أعيذه بالواحد؛ من 
شر كل حاسد. ثم سميه محمدا. 

وروي أن كل دابة لقريش نطقت تلك الليلة» وقالت: حمل برسول الله يخ ورب 
الكعبة؛ وهو إمام الدنيا وسراج أهلها. ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح 
منكوساًء وفرت وحوش المشرق إلى وحوش المغرب؛ وكذلك حيتان البحار يبشر بعضها 
بعضاء وله في كل شهر نداء في الأرض ونداء في السماء: أن أبشروا فقد آن أن يظهر 
أبو القاسم يك ميموناً مباركاً. ولما تم لها من حملها شهران» توفي عبد الله؛ وهو راجع من 


)١(‏ رواه الالباني في إرواء الغليل (7: *58). وابن سعد ني الطبقات الكبرى :١ :١(‏ ؟51). 
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الشام مع جماعة من قريش سافروا للتجارة؛ فمروا بالمديئة» فتخلف مريضاً عند أخواله بني 
عدي بن النجار» فأقام عندهم مريضاً شهراً؛ ثم توفي رحمه الله تعالى قيل: لما حضرت ولادة 
آمنة؛ قال الله تعالى للملاتكة: افتحوا أبواب السماء كلها وأيواب الجنان كلهاء وألبست 
الشمس يومئذ نوراً عظيماً» وكان قد أذن الله تعالى تلك السنة لنساء الدنيا أن يحملن ذكوراً 
كرامة لسيدنا محمد وَل . 

قالت آمنة: لما أخذني الطلق» ولم يعلم بي أحد لا ذكر ولا أنثى» وإني لوحيدة في 
جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي» فذهب عني الرعب وكل وجع أجده: ثم التفت» فإذا أنا 
بشربة بيضاء فتناولتهاء فأصابني نور عال. ثم رأيت نسوة كالنخل طوالاًء كأنهن من بنات 
عبد مناف» يحدقن بي» فبينما أنا أتعجب وأقول: من أين علمن به؟ فقلن لي : نحن آسية امرأة 
فرعون ومريم ابنة عمران. وهؤلاء من الحور العين. فبينما أنا كذلك» إذ بديباج أبيض قد مد 
بين السماء والأرضء وإذا بقائل يقول: خذوه عن أعين الناظرين. قالت: ورأيت رجالاً قد 
وقفوا في الهواءء بأيديهم أباريق من فضةء ثم نظرت فإذا أنا بقطعة من الطير فد أقبلت حتى 
غطت حجرتي» مناقيرها من الزمردء وأجنحتها من الياقرت» فكشف الله عن بصري» فرأيت 
مشارق الأرض ومغاربهاء ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات: علماً بالمشرق؛ وعلماً بالمغرب» 
وعلماً على ظهر الكعبة . فأخذني المخاض» فوضعت محمد اً كَل فنظرت إليه فإذا هو ساجد 
قد رفع إصبعه إلى السماء كالمتضرع المبتهل» ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء 
حتى غشيته فغيبته عني » فسمعت منادياً ينادي: طوفوا به مشارق الأرض ومغاربهاء وأدخلوه 
البحار ليرفعره باسمه وصورته ونعته» ويعلموا أنه يسمى فيها الماحي» لا يبقى شيء من الشرك 
إلا محي في زمنه؛ ثم انجلت عنه في أسرع وقت. وفي رواية: أن آمنة قالت: لما فصل مني» 
خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب, ثم وقع على الأرض معتمداً على يديه؛ ثم 
أخذ قبضة من التراب وقبضها ورفع رأسه إلى السماء. 

وأخرج أبو نعيم» عن عطاء بن يسار» عن أم سلمة؛ عن آمنة قالت: رأيت ليلة وضعه 
نوراً أضاءت له قصرر الشام حتى رأيتها . 
رسول الله 5 وقع على يدي؛ فاستهل» ذ فسمعت قائلاً يقول: ر< خمك الله. قالت الشفاء : 
وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب» حتى نظرت إلى بعض فصور الروم. قالت: ثم ألبنته . 


وفي رواية : ثم ألبسته وأضجعته. فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وفشعريرة» ثم 
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غيب عنى؛ فسمعت قائلاً : يقرل: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق والمغرب . قالت: فلم 
بزل التحديك مت ى على بال حت ينك النه:تعالن فكتت أو النا إبسلاما. 

ومن عجاتب ولادته وَقِةِ ما رورى من ارتجاج وا كدري »و ستوط ارعة عر شرادة 
من شرافاته وغيض بحيرة طبرية» وخمود نار فارسء» وكان لها ألف عام لم تخمد. وولد يل 
متكتونا اشبررونا. أي مفطوع السرة واختلف في عام ولادته؛ والصحيح أنه عام الفيل» 
والمشهور أنه ولد بعد الفيل بخمسين يوماً. 

وقيل: بخمسة وخمسين يوماًء وقيل غير ذلك: والصحيح أنه ولد في شهر ربيع الأول 
يوم الإثنين» والأصح لثمان خلت منه. والمشهور أنه ولد يوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأول» 
والمشهور أنه يوم الإثنين نهاراً بعد الفجرء وقيل: ليلا . 

ولما ولد يَكِ خرج معه نور أضاء له قصور الشامء وخرج من بطن أمه ظريفاً نظيفاً ما به 
قذرء كما أشار لذلك عمه العباس رضي الله عنه بقوله: 


وأنت لما ولدت أشرقت الآأر 


فنحن في ذلك الضياء وفي النو 


ض وضاءت بنورك الأفق 


ولله در البوصيري رضى الله عنه حيث قال: 


ومُحيّاً كالشمس منك مضيء 
ليل ةالمولدالذي كان للد 
وتوالت بشرى الهواتف أن قد 
وتداعى إيوان كسرى ولولا 
وغفدا كل بيت نار وفيه 
وعيون للفرس غارت فهال كا 
مولد كان منه في طالمع الكف 
فهنري باب وه لآمئت ةالفض 
من لحواء أنها حملت أح 
يوم نالت برضعهابئة وهب 
وآتت قومهابأانفضل مما 
شمنتته الأملاك إذ وضعته 


رافعاً رأسه وفى ذلك الرف 


أسفرت عنهليلة غراء 
ين سرور بيومهوازدهاء 
ولدالمصطفى وحك الهناء 
ابيكة سطك يها يداي النفسناء 
كرئثة من خمودهاوبلاء 
ن البجز اتيم بوحنا إطسسياء 
حجر وال علهحع وريساء 
حل التق شسؤقت به عواء 
مد وأوائتهايهفاء 
مين كان جلت انه التسناء 
حملت قِل مسريم العذراء 
7ك لهم لك ا كك ' 
عإلى كل سؤدد إيماء 


جعلنا الله من خير أتباعه؛ وختم لنا بالوفاة على أكمل حالات اتباعه. آمين. 


دده سس سب الجزء الثالث: جواهر البحار في فضائل النبي المختار 4ه 


تتمة أذكر فيها صورة فتوى للإمام ابن حجر الهيشمي» ذكرها في فتاويه الحديثية. سئل 
نفع الله به عن حكم الموالد والأذكار التي يفعلها كثير من الناس في هذا الزمانء هي سنةء أم 
فضيلةء أم بدعة؟ فإن قلتم: إنها فضيلة فهل ورد في فضلها أثر عن السلف أر شيء من 
الأخبار؟ وهل الاجتماع للبدعة المباحة جائز أم لا؟ وهل تجوز إذا كان يحصل بسببها أو سبب 
صلاة التراويح اختلاط واجتماع بين النساء والرجال» ويحصل مع ذلك مؤانسة ومحادثة 
ومعاطاة غير مرضية شرعاً؟ وقاعدة الشرع مهما رجحت المفسدة حرمت المصلحة. وصلاة 
التراويح سنة ويحصل بسببها هذه الأسباب المذكورة» فهل يمنع الناس من فعلها أم لا يضر 
ذلك . 

فأجاب بقوله: الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثرها مشتمل على خير كصدقة وذكر 
وصلاة وسلام على رسول الله كلع ومدحه؛ وعلى شر بل شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء 
للرجال الأجانب لكفى» وبعضها ليس فيها شر لكته قليل نادر. 

ولا شك أن القسم الأول ممنوع للقاعدة المشهورة المقررة: إن درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح: فمن علم وقوع شيء من الشر فيما يفعله من ذلك فهو عاص آثم بفرض أنه 
عمل في ذلك خيراء فربما خيره لا ياري شره ألا ترى أن الشارع كلد اكتفى من الخير بما 
تيسرء وفطم عن جميع أنواع الشر حيث قال: «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم». وإذا 
1 نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»0 . 

فتأمله تعلم ما قررته من أن الشرء وإن قل لا يرخص في شيء منه» والخير يكتفى منه 
بما تيسر. والقسم الثاني سنة تشمله الأحاديث الواردة في الأذكار المخصوصة والعامة» 
كقوله 56 : دلا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة. وغشيتهم الرحمة ونزلت 
عليهم السكينة: وذكرهم الله تعالى فيمن عنده:!"'. روأه مسلم. 

رروي أيضا أنه جَيِعٍ قال لقوم جلوا يذكرون الله تعالى ويحمدونه على أن هداهم 
للإسلام : «أناني جبريل عليه الصلاة والسلام . فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة»9" . 


.)1١7 رواء البخاري في الصحيح (9: 1117). ومسلم في الصحيح (الحج‎ )١( 

(؟) رواء ملم في الصحيح (الذكر والدعاء ١١‏ رقم 74). والبغوي في شرح السنة (5: .2٠١‏ والسيوطي 
في الدر المثور .)١١99 :١(‏ 

(؟) رواه الحاكم في المتدرك (؟: /1). والالباني. في السلسلة الصحيحة .81١(‏ والزبيدي في إتحاف 
الادة المتقين (509). 


الجزء الثالث: جواهر الببجاز في فضائل الثبي المختار اه ا سسسب 839 


وفي الحديثين أوضح دليل على فضل الاجتماع على الخير والجلوس له؛ وإن الجالسين 
الله تعالى بالثناء عليهم بين الملائكة. فأي فضائل أجل من هذه؟ وقول السائل نفع الله به وهل 
الاجتماع للبدع المباحة جائز؟ . 

جوابه : تعمء هو جائز. قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: البدعة فعل ما لم 
يعهد في عهد النبي يُلْةِ وتنقسم إلى خمسة أحكام؛ يعني الوجوب والندب إلى آخره وطريق 
معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشرع» فأيّ حكم دخلت فيه نهي منه. 

فمن البدع الواجبة تعلم النحو الذي يفهم به القرآن والسنة» ومن البدع المحرمة مذهب 
المباحة المصافحة بعد الصلاة» ومن البدع المكروهة زخرفة المساجد والمصاحف أي بغير 
الذهب وإلا فهي محرمة. وفي الحديث: «كل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار»7١©‏ 

وهو محمول على المحرمة لا غير. وحيث حصل في ذلك الاجتماع لذكر أر صلاة 
التراويح أو نحوها محرمء وجب على كل ذي قدرة النهي عن ذلك» وعلى غيره الامتناع من 
حضور ذلك» وإلا صار شريكاً لهم . 

ومن ثَّمّ صرح الشيخان بأن من المعاصي الجلوس مع الفساق إيناساً لهم» انتهت فتوى 

قد تم الجزء الثالث من كتاب «جواهر البحار في فضائل النبي كَلِل) . 

وكان تمامه الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 17177» الموافق ليوم وشهر 
ولادته يق على يد جامعه ومصحح طبعه الفقير يوسف النبهاني» غفر الله له ولوالديه به ولمن 
دعا لهم بالمغفرة. 

وبليه الجزء الرابع أعان الله على |كماله بجاه سيدنا محمد وآله. 
والحمد لله رب العالمين . 


للق رواه مسلم في الصحيح (الجمعة ١‏ رقم 47). وابن ماجه في السئن (11415). وأحمد في المند 
.)3١ :5(‏ والبيهقي في اللسنن الكبرى (؟: .)5١4 .1١5 7٠١‏ والهيئمي في موارد الظمان 
.)١(‏ والسيرطي في الدر المنثرر (5: 2)١40‏ والبغوي في شرح السنة (؟: .)5١1‏ والزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين :١١(‏ 594). رالهيئمي في مجمع الزرائد ١ :١(‏ ). وابن سعد في الطبقات 
الكبر :١(‏ ؟: 94): 


فهرس المحتويات 


فائدة. 


ومنهم الإمام حجة الإسلام الغزالي 00 
رسالة النبي علي 

فضلة الصلاة على رسول الله عد 
تأدب الله له مَك 

بيان كلامه وضحكه يَِدٍ 

بيان أخلاقه وآدابه في الطعام 
بيان آدابه وأخلاقه في اللباس 
بيان عفوه يَكِلةِ مع القدرة 

بيان إغضائه جلي عما كان يكرهه 
بيان سخاوته وجوده كلل 1 
بيان شجاعته علو 

بيان صورته وخلتته يك 


بيان معجزاته واياته الدالة على صدقه ياد 7 00 


ومنهم الإمام العارف بالله الشيخ أحمد الصاوي . . . . 
تفسير عدة آيات قرانية 
كتابه شرح صلوات الدردير 


الكلام على زياد لفظ سيدنا في الصلاة عليه يك 
ومنهم الإمام العارف بالله أحمد بن إدريس 


ومنهم الإمام العارف السيد الشريف أبو العباس 


صلاة الفاتح في جواهر المعاني ا 


تفسير قول: #ما كنت تدري ما الكتاب . . . » . 


قول الغزالي ليس في الإمكان أبدع مما كان ا لق امكو ا ا 


صلاته جوهر الكمال 

الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية 

ومنهم الإمام العلامة شرف الدين الحنبلي 

تحقيق البرهان في رسالته جَكِِ إلى الجان 

ومنهم الشيخ نور الدين أ بي المواهب سليم 20000 

محمد يلِِ أفضل الخلق 

ومنهم الإمام الأديب بدر الدين حسن الحلبي . 

أشرف المناقب 

الفصل الأول : في جليل فضله وعظيم قدره عند ربه كَكِل 0 
الفصل الثاني : فى ثناء الله تعالى عليه فى كتابه العزيز علق 22307070 
الفصل الثالث : في مولده وشرف نسبه يكل ا ل ا ا ا ا 
الفصل الرابع : في أوصافه ونعوته الشريفة كَكِلٍ 5120000 
الفصل الخامس : في فصاحته وحلمه كَل تلوقو السو ا 
الفصل السادس : في جوده وكرمه وشجاعته وَكلٍ ا ا 
الفصل السابع : في حيائه وأنسه وشفقته وك 00 
الفصل الثامن : في وفائه وتواضعه وعدله ووقاره ود 00 
الفصل التاسع : في زهده وقناعته وعبادته كَل 

الفصل العاشر : في الإسراء به وعروجه إلى السموات كله تع ا 
الفصل الحادي عشر : في تعظيمه وتكريمه يوم القيامة كَل 2000 
الفصل الثاني عشر : في أسمائه وكناه وألقابه ك8 

الفصل الثالث عشر : في معجزته القرآن الكريم 5 لظ 
الفصل الرابع عشر: في انشقاق القمر وحبس الشمس وتكثير الماء له يك 
الفصل الخامس عشر : في تكثير الطعام ببركته وك ا 1 
الفصل السادس عشر : في كلام الشجر والحجر وطاعتها له وله 000 


الفصل السابع عشر: في كلام الحيوان والجماد وطاعتهما له 5 ل ل 4 يه 


الفصل الثامن عشر : من كلام الموتى والأطفال وإبرائه ذوي العاهات يكل 
الفصل التاسع عشر: في دعائه المستجاب وك ابوت مغ مارك سي 1 
الفصل العشرون: في انقلاب الأعيان وتأثير بركته يا 


٠‏ مثاقا. امه 


.اعافد وا و م06 هم 


الفصل الحادي والعشرون: في إخباره بالكائنات والغيرب كل 
الفصل الثاني والعشرون: في عصمته من الناس كله . . 


الفصل الثالث والعشرون: في ما جمع له من المعارف والعلوم يك. . 


الفصل الرابع والعشرون: في خبره مع الملائكة والجن جيه 
الفصل السادس والعشرون: في لزوم محبته وه . . . . 
الفصل السابع والعشرون: في تعظيمه وتوقيره عَلِةٍ 

الفصل الثامن والعشرون: في محبة آله وأصحابه عله . 
الفصل التاسع والعشرون: في زيارة قبره وتعظيم مواطنه يليد 
الفصل الثلاثون: في الصلاة عليه يد وفضيلتها 

ومنهم الإمام العلامة الشهاب أحمد المَقَّرِي . . . 

فتح المتعال 

الفائدة الأولى 

ومنهم الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس الحتبلي . . . 

ما جاء في الصارم المسلول على شاتم الرسول يك 


شي من كلام السبكي حي ون هك تور جرح م ومو فونه خورف ريق امل رودت 
حكم ساب الرسول كَل 

ومنهم الإمام العارف بالله الأمير عبد القادر الجزائري 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 00 


قول تعالى: «إن الذين يبايعونك . . .»© ي .. 
قواله تعالى: #سيحان الذى أسرى# . . . 

قول: «9إنك لا تهدى. . . » 

قول: طفإذا أفضتم من عرفات. . . » 

قول تعالى: #وسراجاً منيراً. . . » 00 
قول: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً. . . » 0 
ومنهم الإمام الشهاب أحمد المقرّي 

رصف النبي يكل بالأمي 

أثر من آثاره يليه في المديئة 

رؤيا بعضهم يي في المنام معط جب م و ا 


او ا ا ا ا شت تم فوشن اوناك 


قضاء حاجات من علق أمله عليه كلق لج ا م ا ا ار 
الاحتفال بمولده علق اي 1 كط متم الت ل 1 امم وان جا م جا 
ومنهم الإمام العلامة أحمد بن خلكان يحض 
الاحتفال بمولد النبى عق نض 
ومنهم الإمام العارف بالله الشيخ عبد الغني النابلسي بوط ماسو عض مخ اس ملا 
المولد النبوي بحروفه لق 
شرح ديوان اين الفارض فض 
في شرح خطبة ديوان ابن الفارض فض 
في شرح قول لابن الفارض ا لو ارا ود ولف و م ل 
في شرح قول لابن الفارض انفضا 
في شرح قول لابن الفارض فض 
في شرح قول لابن الفارض معام 
في شرح قول لابن الفارض رف 
في شرح قول لابن الفارض مض م ااا امم ل ورم فده مالسو لبا وا م 
في شرح قول لابن الفارض ليون 
فى شرح قول لابن الفارض اا ا عضن 
فى شرح قول لابن الفارض رو مان لوه الج للا اال م ل ا 
فى شرح قول لابن الفارض اجر الوم مجو اليه وا الس 0 
في شرح قول لابن الفارض ع 
في شرح قول لابن الفارض . . . ماوع خض وما مج فح اماد و وو وطالئة المي ل ال 77 
في شرح قول لابن الفارض الاو امسو العو اوم ا سان وا الدج يت مانم ا و 177 1 
في شرح قول لابن الفارض لوال لاه ل لوطه لاله بجو ا و ل 7 
في شرح قول لابن الفارض ااا 0 الس 
في شرح قول لابن الفارض 000 اا 
في شرح قول لابن الفارض واه اومان ول فيو لمق لوخدو ووو اللا ا وم 
في شرح قول لابن الفارض ا 1[ [ذ [ [ [ [  [‏ ا 0 
في شرح قول لابن الفارض مع ا مف احم لضم كم اوتنه الم واه وو من تقوم 
في شرح فول لابن الفارض وا ا كد ما لاو رو اا واي اللو حمطا لقي وما 
م8" 


في شرح قول لابن الفارض و ادح امد ل در م ا 


في شرح قول لابن الفارض 


ومنهم العارف بالله الشيخ محمدد المغربي 
سير نه 
مولد النبي يل كسح اه اليس اك 
ومنهم الإمام الكبير الشهاب أحمد بن حجر الهيتهمي . . . . 
مختصر مولده الكبير 
ومنهم العلامة الشريف السيد أحمد بن عبد الغني الدمشقي 
شرح مولد ابن حجر 
الحمد لله الذي شرف هذا العالم بمرلده يله 
كمل به يي سعود الأنبياء 
جمع فيه يل سائر الكمالات 


قوله تعالى: #إنا أرسلناك شاهداً. . . » 


قوله تعالى: #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. . . ©. . 

تأخر ظهوره الحسي وَل أن مه ممق د شم دس اسان قو عمال ا 
قوله تعالى: #أولئك الذين هدى الله . . . » 

تفسير قوله تعالى: #لقد جاءكم رسول. . . »# 200 

هو سيد الأولين 

صاحب المعجزات عند 0 

خصه بأن الله تعالى يعطيه حتى يرضى عَتقٍِ 20000 

خصه الله تعالى بإتمام النعمة عليه يل 

خصه بشرح الصدر وَل 2100100 

خصه بإفسامه تعالى بحياته علي 50 

خصه بدوام الصلاة عليه وَيِي 0 

شرف الله نه وي بسبق نبوته 

شأن الطينة التي خلق منها النبي كل 

مكتوب حاتم النبيين 

النبي يل المقصود من الخلق وراسطة عقدهم اا تمق ابر تاق اودجو مه 
ولادة أمه له يك 


النور الذي خرج من أمه عند ولادته يِل 


وجوب تعليم الولد الصغير 
محل مولده ككلِيِ المكان المعروف بسوق الليل 
المراضع أعرضن عنه وَل ليتمه 


المعراج الكبير او باعي ا ا لي ا 
تفسير أول سورة الإسراء 000 
تفسير أول سورة النجم و ل لمشو ور امج قر مقن و سسا 
رؤية النبي 5 لربه ا ال اا اف ل 0 
زمان ومكان وقوع الإسراء به كَِي لوأف وال لبف لدو جو ني 0 
كيفية الإسراء به عَة تنا و وا أو اماف اواك اوم قا نخدا ره 


رفع شبهة أهل الزيغ في استحالة المعراج ........... 1 


شق صدرء 


الصحابة الذين رووا قصة الإسراء ا 00 


جميع روايات القصة لامعل ماه عا و أ ها ره عه ها هذ ها ها للقي هذ مهاه لماو لوأنها له أل مااع 


ألفاظ وقعت في قصة المعراج ل د 
أحاديث موضوعة اب ل انوت ووفك و 1 اكد 


ومنهم الإمام الشيخ علي الأجهوري المالكي 


النبي و كان لابساً تعليه ليلة الإسراء نا ا ام ال اا 


ومنهم الإمام العارف بالله سيدي عبد الغني النابلسي 


هعا وا ود فو واراع قراو قدو را رار 6ق 


02 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 


الرد المتين امم 


رمنهم الإمام العلامة السيد زين العابدين البرزنجي المدني يفن 
معراجه 01 
بلوغه أرضاً ذات قصور شامخة ااا 8ق 
مروره برجل يسبح في نهر من دم . . 56 
رؤيته للدجال »603 
مروره يله بموسى وهو يصلي ا ج35 
لقاؤه يك أرواح الأنبياء قث ااا انف لاطو معو افا د وتسم مم فود 00 “لاق 
معراجه علد لا لو او سو لطم طواة ول لص لزاه 1ت كذ الم ماح ح الوخ وما ا ا 61107 
رقيه يَكلِيةِ إلى السماء الرابعة 24 
رفيه يَللِةِ إلى السابعة 036 
مروره يَكيةِ على الملا الأعلى 221 
دخوله يَنَلِخِ إلى الجنة معاد واس وو وملعم ماق اله روا لسية وف مح أل 3 8767 
مناداته تعالى له علي دع جح الب مركا واف فوا اد انحوي فر الوب 00 لله 
مروره يَكلِْدِ بالملائكة ضد 
دعاء الااااة ة لااا ااا ااااةة ااا اااع حكتنآ”2ص ص””جح جز 111 رمد 
ومنهم العلامة السيد جعفر بن حسن البرزنجي المدني نايك 
مولده الشهير سا قاط مسا ونم و ل نا سخا مض مجك موت مكو سدس ونون 01787 
لما بلغ يِل خمساً وعشرين 24 
النظيم البديع افق موزل نو ةقر التق وو واه وز جمدو وما ور لون ابي كر »22040200000 
ومنهم الإمام العارف بالله سيدي الشيخ أحمد الدردير 0 
المولد الشريف 0 


الفهرس 4ه 


